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المت تة الكهودييّة بممٗ 


صر هه سے ۹ اسر 
مطبعة اتی ۸ شار المباسية - القاهرة ٠ت ۸٦۷۸۰۱۰۱‏ 


اف لم 


تصدر 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة الرابطية بالمغرب 
والأندلس > منذ وفاة عاهلها وم؛ؤسہا یوسف بن تاشفین ى سنة ۵۰۰ه 
(۶۱۱۰۹) > حى سقوطها بعد ذلك بنحو آربعن عاما »> وقیام الدولة 
الوحدية » على يد داعیما ولمامها الهدی ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالغرب والأندلس » على يد آول خلفائه » عبد المؤمن بن على > 
مؤسس الدولة الموحدية الكبرى . 

وق هذا القسم الثانى من الكتاب » .نتناول عصر الموحدين فی المغرب 
والأندلس ء ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الکبری ء منذ بداية عهد اف 
حلفائها » > آى يعقوب پوسف بن عبد الوٴمن في وت 
ا حلاھا وسقوطها و فى عهد آخر خلفاما إدریس الملقب بی دبوس » وذلك ف 
سنة ۸٦٥ھ‏ ( 1154 م) ء وهی حقبة تزيد على قرن من الزمان » وهی حقبة 
حافلة بعظائم الحوادث: والتطورات > سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الا ندل ں ۸ تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها العديدة ء يتبع الغرب وحكومة مراکش ۰ حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لبغت محتفظة بأحەیتہا السياسية والعسكرية > واستقلالها المعنوى والحضارى » 
ومن ثم فقد خصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » ا يستحقه من العنایة 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه فى ظل الحكم الوحدی » حى قيام الدولة 
الهودية المتوكلية » فی شرق الأندلس وأواسطها › ثم قيام مماكة غرناطة > 
آحر دول الإسلام بالأندلس » على يد مؤسسها العبقری محمد بن الأحمر النصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فما نزل بالأندلس » فى هذه الفيرة المدهمة من 
تار مھا > من النوائب وا حن » بسقوط قواعدها الكبرى > الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى ء وأملت على أ الطيب الرند ى مرثيته الشهيرة الى مطلعها : 


ي 
لكل شىء إذا ما تم نقصان . فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
وراعینا فی سرد أدوار هذه المأساة المشجية ء من تاريخ دولة الإسلام فى 
الأندلس » أن نیرز تفاصیل الأساۃ الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وأن نصل ما إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فی كتاينا و نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »» وهو خانمة هذه السلسلة الطويلة من‌عصور 
التاريخ الأندلسى ء الى استغرقت من حياة موٴلفھا اکر من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى الرابطن والموحدين حسما نوهنا فى مقدمة 
الكتاب» أن نتحدثفى نہایة كل عصر ؛ عن طبيعة نظ هذا العضر وتخصائضة 
وعن ا حرکة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب» عا خص العصر المرابطى من ذلك » وسوف نحاول أن نتحدث فى خاتمة 
هذا القسم» عن نظ العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلالہ 
وان لم يكن ذلك عا كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع ء 
يستوعب ا حلدات ؛ وهو ليس ف الواقع إلا تاربخ الحضارة الأندلسية» الى يقتضى 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءةء جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها. 
١‏ وعنینا فى هذا القسم أيضاً - عصر الموحدين - بتقدم طائفة من ا حرائط 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة ء مہا رسوم لميادين بعض المواقع التارئخية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الکتاب 
وفہا صور لعدد من الا ثار الموحدية الأندلسية ای مازالت قائمة حتی يومنا » 
وأشبرها وأروعها جميعً صومعة جامع المنصور (لاخب الدا ) لوكلؤة إشبيلية الأثرية . 
" ونحن نرجو ء وقد من اللہ علينا آخر الأمر» وبعد أن قضینا هذه الأعوام 
الطويلة فى ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب » وذرفنا الدمع غير مرة 
على أطلال الإسلام بالأندلس ء وقمنا بعديد الرحلات فی طلب المصادر الأصيلة 
واستقصالہا » وجعنا من ذلك أغزر مادة عکن الظفر مها نرجو الله بعد ذلك 
کله » أن نکون قد وفتنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اتخذناها شعاراً 
اتنا منذ خسة وعشرين عاما » على وجه يرضى العلم والتاریخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقق الرجاء > يكون لنا حر جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبیل تحقيق هذه الغاية الکری . 
القاهرة فق : جادی ال ۱۳۸4 ۱ 


کی ا E‏ 
الموافق ‏ : سبتمبر سنة ۱۹۹١‏ رغ کان 


صفحتان من مخطوط كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب الصلاة » وهو ا حفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد برقم ۱۷۰۸ 
( فهر س المخطوطات الشرقية ) 
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العضرالأول 
عصر اظلیفة انى يعقوب وسف بن عبد الؤمن 


ولاية أب يعقوب يوسف بن عبد المؤمن اخلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف السید 
ی سعيد وال قرطبة و التوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتح . 
عود التفاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسف . ولاية السيد ی حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإخادھا . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أي حفص . مسبر ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على آندو جر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية . 
نزوطم ی فحص الخلاب . قدوم ابن مردنيش نى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخریہم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع یتول الوزارة للخليفة أب يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادها . 
احتلال الموحدينللأما كن ا مفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
آی حفص إلى مراكش . خروج اللليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك . 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الخليفة العلامة . رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أنى سعيد 
وال قرطبة . الحث فها على و جوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحاها . مسير القوات الموحدية لاخادها وفشلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار فى جبال غارة . تمزيقهم ومقتل زعيمهم » عود اللليفة إلى مراكش . رسالة الفتح . 
الثورة فى جبل تاسررت وإخمادها . غزو وال غرناطة لحصن لبة واقتحامه . خطر البر تغال على قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هنریکیز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره حاصرۃ أشبونة . 
مناعتها وتفانی المسلمين فى الدفاع عنها . ضغط الحصار وثل الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصاری للمدينة . الفتك بأهلها السلمین و اسر قاقهم . استيلاء البرتغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر الفتح . غزوه لباجة وتخریہا . جيرالدو سبافور وغاراته على قطاع بطليوس . و صف 
أبن صاحب الصلاة له ولأعماله . غزوه لمدينة ترجالة . استیلاؤہ علىقاصر ش و حصون منتنانجش و شر به 
وجلانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش وبفتنة غارة . تجدید بيعة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب انمليفة فى ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤه . تعيين السيد أنى إسحق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنیش النصارى على وادى شنيل . مسير والى قرطبة لقتاظم ونجاحه 
فى مزیقھم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردرجس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع الحليفة على الإخلاص فى الفتہ . الصلح بين فرناندو 
ملك ليون والموحدين . النافسة بینه وبين ألفونسو هتريكيز . تعريف الرواية الاسلامية به . 

معاونة الموحدين له ق مقاتلة صاحب طليطلة , 


سب ۱۱ مت 


- ا‎  .- 
لا توق الخحليفة عبد الممن بن على بمحلته بثغر سلا ف ليلة الجمعة العاشر‎ 
2 من حادی الا خرة سنة ۵۵۸ ه ۱۵ مایو سنة ۵۱۱۷۳) خلفه عل ابر‎ 
ولده السيد أبو يعقوب یوسف > وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى ف يوم الجمعة‎ 
العاشر من حمادى الآخر:وتول تنظيتها آخوہ شتيقه اليك أبو حفص عرة‎ 
والشيخ أو خلس فر المتتاتی كبر أشياخ الموحدين » تنفیذاً لوصية الخليفة‎ 
الراحل » وذلك حسما فصلناه فا تقد( . وكان الخليفة الحديد عند ولايته‎ 
فی فى الحامسة والعشرين من عمره > وکان مولده بتينمدّل ف الثالث من شہر‎ 
رجب سنة ۵۵۳۳ » وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه القاضى ءوسی بن سلمان‎ 
الضرير التينمللى9© من أعطاب خسن . ولا كلت البيعة سار الخليفة الحدید‎ 
من سلا إلى مراكش » ونزلقصر الحلافة » وتو الشيخ أبو حفص وعظ‎ 
الموحدين على اختلاف مرات هم » وحم على النزام فروض الطاعة . ثم أعلنت‎ 
وفاة الحليفة الراحل » وحل جمانه إلى تینملل » حيث وورى إلى جائب إمامه‎ 
. الهدی ابن تومرت‎ 
ولم یتخلف عن بيعة أنى یعقوب یوسف» سوی بع ضأشياخ الوحدین وثلائة‎ 
من الاخوة » هم السید أبو الحسن على » والسید آبو محمد والى مجاية » والسید‎ 
» أبو سعید والى قرطبة . فأما السید أبو الحسن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه‎ 
وعقد البيعة لأخيه » ولا عاد من تينمال بعد مواراة الحلیفة الراحل» لزم العزلة»‎ 
وبرحت به عوامل الغغرة والحقد » حى مرض وتوف غر بعيد وذلك ىأواخر‎ 
سنة ۵۵۸ ھ . وأما السيد أبو محمد عبد اللہ وا ی مجایة » فقد لزم عاصمة [مارته»‎ 
وكلتب ا حلیفة تار دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل» ویرد بالاعتذار‎ 
› والاستعداد للرحيل » واستمر فى هذا التردد والتسويف نحو عام ونصف‎ 
وأخبراً اعتزم أمره » وغادر مجاية فی حاشيته » قاصداً إلى مراكش » فأدركته‎ 


. ) ۳۹٣ وذلك ف الفصل الرابع من الكتاب الثالث (ص‎ )١( 

(۲) الراکثی فى المعجب ص ۱۳۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۳4 » ويسمى والدة 
أبى يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ۱۲۰ وابن الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الا-کوریال 
دق ۱۱۷۳ الغزیری » لوحة ۳۹۵) . 


۳ 
المنية فى الطریق ‏ سنة ۵1۰ ه) فأسف آخوه الحليفة لفقده » وشل أهله وبنیه 
بعطفه ورعایته . ونظر فما بحب لضبط شئون مجاية حى يعن ها وال جدید . 
وکان تخلف السید أنى سعید مثار التوجس » وشتلث الأقاويل » لأنه كان 
بوجوده نى رياسة الأندلس » الشطر الثانى من الإمبراطوریة الوحدية » وعا 
يسيطر عليه مها من الموارد والقوى » حربا بأن تحدثه فسه بالحروج والعصيان . 
يا راسد سوس كر دع 
ابن ایی إبراهم» وأبو حب بن أنى حفص ء وآبوالر بیع سلمان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطبة » تمارض السيد أبو سعيد » ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » وم 
بحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مرا كش » ول يتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتز م السيد أبو حفص عمر أن يسر بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فی جبل الفتح 
( جبل‌طارق ) . فغادر مراكش ف فاتحة ربيع الأول سنة ٠ه‏ ه فى جملة م نأشياخ 
الوحدین» مہم أبو بی بن ى حفص » وأبو يعقوب بن يخيت» وإندق بن جامع » 
ویوسف بن وانودین» وحاعة من زعماء ثوار الأندلس مہم سیدرای بن وزیر» 
وابن الفخار صاحب لبلة » وجاعة من آشیاخ لتونة ومسوفة » ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خحصصت لامداد قوات الأندلس وتعزیزها . ولا 
وصل الرکب إلى سلاء تقدم اند للعبور إلى الأندلس» وأقام مها السید آبوحفص 
شهرآ» بعث خلاله إلى أخيه السید أنىسعيد بقرطبة بخطره ,عسبره إلى روایته » وبأن 
یکون اللقاء بیهما فى جبل الفتح . ولا وصل رکب السيد إلى طنجة » استقل 
مها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عیاش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية الركب إلى سبتة ء بطريق ابر . وف اليوم التالى لوصول السيد ی حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة انحضراء سفينة » أعلن من فہا وصول السيد 
ی سعيد فى خاصتہ وأشياخه إلى جبل الفتح فى انتظار أخيه» فعر السيد أبوحفص 
وصحبه البحر فی نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شود هذا الحفل » ومن حلة الوافدين » أولا وآخرا » 
إن اجماع الأمبرین قد تم على خير ما یرجی ء بين قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغبرها منقواعد 
الأندلس ء وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد » والقاضى أبوبكر 


۳ 


الغافى » وصاحب الخزن محمد بن العلم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت ف السلام » وإلقاء الحطب» 
. وأنشد الشعراء قصائدهم > على نحو ماحدث أيام مقدم الخليفة عبد المؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خسة عشر يوما »> أغدقت فما « الأعطيات والبرکات 
والکمی» . وصفا الحوء وارتفع الارجاف » ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
آبو حفص وأَبو سعید کل فى صحبہ » البحر إلى سبتة » وأقاما با ثلائة أيام ریغ 
عبر ت بقیة الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء » ثم سار السیدان إلى مرا کش» 
فتلقاهما أخوهما الخليفة أبویعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجماعا پجاً 
ساده البشر والحبور » وكان وصول السيد أنى حفص وأخيه السيد أنى سعيد إلى 
مراکش فى أول شہر رجب سنة ۰ ھ ء فاستقبل الحميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء تہانہم ومدائحھم . وهكذا ع العام والتعاطف بن 
. الحليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماکان محیط مموقف السيد انى سعيد 

من التوجس والارجاف(؟ . 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذ کره عن تولية الخليفة أنى یعقوب یوسف‌وبیعته» 
وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن بیعته » على ماذکره موّرخا الوحلین 
العاصران » البیذق وابن صاحب الصلاة ء باعتباره أوثق ما عکن الاععاد عليه 
فى هذا الشأن() . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك روابة أخرى مفادها أن البيعة 
الہ نی عقدت لأب يعقوب عقب وفاة أبيه الخليفة عبد المؤمن » ل تكن بيعة تامة » 
إذ تلف عنما بعض أشياخ الموحدين ء وبعض إخوته » وأنه لذلك اکتی باتخاذ 
لقب الأمبر حى تکل بيعته » وصرف ا حیوش الى كانت مجتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش › فأقام ہا 2 وكتب إلى حميع عمالاته بالغرب وإفريقية والأندلس 
فى طاب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى ء ما عدا قرطبة ال ى كانت لنظر 


(۱) لصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب « ا من بالامامة على المستضعفين 
( #طوط أكسفورد السالف ذكره ) لوحات 4۸ إلى ۰۷ » وأضربنا عن نقل ما أورده ابن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديح والتهنئة . وراجع فى ذلك أيضاً و البيان المغرب » القسم الثالث » وهو 
يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة ( ص وه - 59 ). 

(۲) الأول فى كتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۸8 » والثانى فى كتاب « ا من بالإمامة ۽ 

لوحة 4 . 


52 3ج 


أيه السید ألى سعيد عهان > ومجاية الى كانت لنظر آخیه السید آی محمد عبدالله . 
وق سنة ٦٥۹‏ » ھ وفد عليه أخواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد اللہ » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تا ثبن » وقدما إليه البيعة » وبذلك کلت بيعته . وذكر 
القاضی أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن موژرخی 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة الماعة واتفقت الأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربیع الأول سنة ٤٥٥‏ ه » وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد وال قرطبة » وتسمى من ذلك الوقت بأمر 
الممنين ء بعد أن كان يتسمى بالأمير0© . 
وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد ألى يعقوب 
و عل معنى الوزارة والإمارة » بتنفيذ الأوامر السلطانية باسمه وعن أمره > 
على نحو ماکان عليه عند أبيه الخليفة عبدالمؤمن من تولى شئون وزارته . والظاهر 
ما تواكده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رضی من 
أخيه السيد آی يعقوب » وأن علائق الأخوين كان بسودها الصفاء وا حبة » أن 
السید أبا حقص ‏ كان ق منصبه بزاول بط نظاقت کر آلا كان هو الین 
الفعلى» وأنه لم يترك لاخیه السید أنى يعقوب سوی مظاهر الامارة الشكلية . وکان 
الوزیر إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة الهدی » عثل بين أيد-هما 
رش المسائل » وتوصيل رغبات الوافدین والسائلن > وكان بودی دوره ف 
الصلة ہن الأمبرین > وف التوسط بیپما » بر اعة وكياسة9؟ . بيد أن 
السيد أبا حفص لم عکث ف منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوی‌عامین» 
وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع ° . 
وق بداية عهد ألى يعقوب فى سنة ۵۵٩‏ ه1154 م) وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غیارة » بزعامة مزيزدغ الغاری الصنهاجی من صماجة مفتاح » 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله هموع غفيرة من غارة » وصہاجة » 


(۱) راجع روض القرطاس ص ۱۳۷ . 

)2 ابن صاحب الصلاة ی كتاب 0 المن پالامامة » ( ا خطوط السالف الذ کر لوحة 1۸ ب ) 
وكذلك البيان المغرب » القسم الثالث ص ۰۹ . 

(۳) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ۷۱ ۰۱ والمعجب ص ۱۳۷ » والبيان 
المغرب القسم اللالث ص ٠٦‏ ۰ 


۳ س 


وأورية » وضرب السكة باسمه » ثم سار إلى أراضى تاودا » على مقربة من‌فاس > 
وعاث فہا وقتل كثيراً من أهلها » فسير ال حلیفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحديا 
بقيادة يوسف بن سلمان وا اليدق أن الوحدین قاتلوا مزیزدغء حى 
بددت قواته » وأذعن التوحید ء ثم سمح له بأن يجوز إلى الأندلس ء وهنالك 
نزل بقرطبة . لکن صاحب روض القرطاس » يقول لنا بالعکس إن الثاثر 
قتل وحمل رأسه إلى راکش . 

وقد آشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى مسااکف اع نباك ترات 
الأنداس » وذلك حين سره مقابلة أخيه آی سعيد جبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة ء وقوامها نحو أربعة آلاف فارس ء معظمهم من العرب » البحر 
بقيادة الشيخين آی سعيد بن الحسن ء وأنى عبد الله بن یوسف » وسارت توا 
إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها » 
وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصاری من أهل شنترین تخر على تلاك المنطقة € 
| فقاتلها الفرسان الوحدون ومزقوا شملها > وأفنوا معظمها . وسار الشيخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جما الدفاعیةء 
إزاء وات انع رون وها اد انون پر حون فللا ی وروا 
إلى أحواز قرطة » وهنالك التقوا فى وادى « لك» القريب منہا مجمع مق كر 
ابن مر دنيش» وغراللین ینم مرخ الوحدین « بالأشقياء اء فنشبت بين الفريقين 
معرکة عنيفة + أبل قہا الوحدون آحسن البلاء واستمر القتال بیهما طوال الیوم 
على شرب الاء > وافترقا دون حسم ؛ وکان ذلك فى شعبان سنة ۰ ه 
٠٠٠١ (‏ م) . وبعث الشیخان أبو سعید وأبو عبد الله بأنباء العركة إلى 
مراکش » ووصفا ما لقيناه فى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون و الانجاد» 
فاهتم لذلك السید أبو حفص وجهز فى ا حال جيشاً من الوحدین والعرب » وخرج 
من مراكش فی قواتہ ومعه آخوه السيد أبو سعيد عهان وال قرطبة » فى أوائل 
شہر رمضان › وأسرع فى السير و عبر البحر » ووصل مجموعه إلى إشبيلية » 
وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فی عقر 
أراضيه قبل أن يبادرهم عهاحة قرطبة9© . 


)۱( راجع أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۲4 ء وروض القرطاس ص ۱۳۷ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى کتاب ر الن بالامامة » لوحة لاه ب ومها. 


اا 

وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية فى أول شہر ذى القعدة سنة ٥٥٤ھ‏ » 
وسارت نحو ااشهال الشرق معرجة على قرطبة » حى وصلت إلى أندوجر» وهی 
من معاقل ابن مردنیش الى تهدد سلامة قرطبة . فهاجها واستولت علہہا فى الحال 
عنوة » وبادر أهل احصون احاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان : وأغار 
الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على کشر من السی والغنائم . ثم حشد 
السيد أبو حفص صفوة جنده هن الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طريق السبل » فوصل إلى مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعيث فى تلك النطقة » وتنتزع الأقوات وتستاق الماشية » 
وهنالك على مقربة من بسطة وافنه حشود غرناطة ومهم فرقة من الرماة » وسار 
الحیش الموحدى بعد ذلك صوب لورقةء مارا حصن بلج أو بلش"وهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش ف تلك المنطقة ء فسام قائده العز لعزنى وأصحابہ بالأمان » ووضعت 
به حامیة موحدية0© , 

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته ء وما جع كبير 
۱ من النصارى » وخرج من مرسية يزمع اعراض الموحدين عند لورقة » ومحول 
حون سلوکهم مها إلى مرسية » فلا رأى الوحدون صعوبة اختراق هذا الطریق 
الحبى الوعر تحولوا إلى غرب لورقة » وانحدروا إلى السہل السمی « بالفندون» 
وهو السپل الواقع يبن لورقة و قرطاجنة» و وت وی ار 
اخترقوا السپل نحو مرسية . وهذا ما ورد ى خطاب الفتح الذى أرسل فیا بعد 
إلى مراکش . ولکن البیذق یقول لنا بالعکس إن الوحدین غلبوا على لورقة » 
وقرطاجنة وبلش ء ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيما قدم إلى لورقة كان ما 
الوحدون . 

وكان ابن مردنیش فى تلك الأثناء قد ارتد مجندہ نحو مرسية من الطریق الحبلی . 
فا كان يوم الحمعة السابع من ن ذى الحجة سنة ٥٥٤ھ‏ ( ٠١‏ أكتوبر سنة 11584م)» 
أشرف الوحدون عند الظهر على فحص مرسية » على بضعة أميال مہا ء ونز لوا 


(۱) دو المسمى بالإسبانية Rubio‏ ۷6۱62 . 

(؟) وردت تفاصيل سیر الملة الموحدية فى خطاب الفتح الذى أرسل إلى مراكش بعد 
موقعة فحص الحلاب ونقله إلينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذكره . 

(؟ ) كتاب أخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۲۹ . 


~۷ 


بموضع فيه يعرف « بفحص اللاب » . وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته 
قبالهم ' فنظم الوحدون قوانہم من أهل هرغة وتينملل وہتتانة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية ء کا نظم الحند العرب من بى هلال ورياح والحشميين 
والرعیین وحرس الامر الأسود + ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جیش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء اڈ نی عشر ألف مقاتل غير حامية غر ناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هی الى كانت تحت إمرة الشيخين أنى سعيد وأنى 
عبد الله » وثمانية آلاف هر ی جملة الحملة الى عير با السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنیش فلم تذكر لنا الرواية جملتہ » ولكنها نقدر من كان به 
من النصارى ا مرتزقة بثلائة عشر ألف مقاتل ١۷۶‏ . 

وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصير »> والاستشهاد ی سبيل الله : 

وبدأ ابن مردئیش المجوم فانقضت قواته أولا على اند العرب » ثم تحول إلى 
مهاحمة الموحدين > فهاحمهم مرتين متواليتين » ونشبت بين الفریقن معركة 

هائلة » قاتل فبا الوحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا مجیش مردنيش » وقتلوا 
مہم مقتلة عظيمة » وسقط فی الوقعة شیوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الموحدين » وارتد ابن مردنيش فى فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دخل الليل 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وفی صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ١5(‏ أكون > سار الموحدون إلى مرسية » حى اقتربوا مها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا مها عيد الأضحى » وخرجت سریانهم تدمر أحوازها 
وغياضها ء ومپا بساتين ابن مردنيش البانعة » مدى أيا م » حى امتلأت أیدہم 
بالغنائم والأقوات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة اش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الحليفة ألى يعقوب عراکش بكتاب لح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن بن عياش » فوصل إلى الحضرة ف 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ 3 
والطلبة » م قرئ ) بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس0©, 
7 01 دهز وھ هدح تيئر دوك شک 

(۲) آورد ا ایخ صاحب الملدة تفاصیل الیل مر لاندوجر » رس الوحدین ال 


مرسية ة » وموقعة فحص الحلاب فى کتاب « المن پالامامة » احطوط السالف الذکر لوحة 8ه ١‏ إلىلوحة 
۰ ب . قا أورد لنا نص الطاب الذى أر سل بالفتم مرا کش ( لوحة ٩۰‏ ب إلى لوحة ٩۳‏ ) = 


( ۲ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۱۸ 

وکانت هز عة فحص الاب من أقسى الضربات الى آصابت ابن مردنيش » 

وکانت بدایة احلال ثورته » وانہیار سلطانه فى شرق الأندلس . 
وحدث فى مراكش خلال ذلك أعنى فى عام ٠‏ ء وف أثناء غياب السيد 
آی حفص بالأندلس » حدث هام » هو تولى اللحليفة ألى یعقوب يوسف لسلطانه 
الباشر » واختصاصه للوزير آی‌العلاء إدريس بن‌جامع بتدہبر الشئون وتقریبه إياه » 
واختار ابن جامع لمعاو نته صفوة من رجاله اخلصینء فى مقدمتهم الحطيب أبوالحسن 
الإشبيل » وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل فى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن 4 جهوداً مشكورة 2 حی كان الراكب 
وفقاً لقول المؤرخ ١‏ یسر حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمناً فی نفسه وماله لامخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس الضامن أو الأسورین » یفتدہم عاله » وهمم الحيل وآلات 
الحرب والكساء ؛ وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى العاصمة » وفرض الزكاة على حكم الکتاب والسنة » وأنفقها فى 

وجوهها الشر و عت۱) ۱ ۱ 
وحدث ی هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غمارة » وعادت بعض 
بطون صنہاجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلهم الشیخ 
آبو حفص عفر بن نحبى » فی حلة من الوحدین » سارت إلى جبال غارة » 
وضیقت على الثوار » حى أذعنوا إلى طلب الأمان تائبین ضارعن » معلنن 
للطاعة وا حضوع 9 . بید أنه کان » 5 اسرى » خضوعاً خادعاً موقت . 5 

ہے ۷ مت 

على آثر انتصار الوحدین فی موقعة فحص الاب ء قام السیدان أبوحفص 
وأبو سعید » بوضع حامیات موحدية فى الأماكن. الفتوحة » وتنظم حکها › 


= وتراجم‌آخبار موقعة فحص اللاب أيضاً فى رو ض القرطاس ص۱۳۷ ء و البيان المغر ب - القسم الثالث 
ص 4ه و٦٦‏ ۰ وكذلك ى 227 & 226 .م ۷.۱۰ Huici Miranda : Imperio Almohade,‏ 
1 ,م Valencia Arabe,‏ : ۰ قط1 A P‏ -219 .م M. O. Remiro : Murcia Musulmana,‏ 
١ (‏ ) كتاب.« المن بالإمامة » الخطوط ال الف الذكر لوحة ١۷١‏ وب » وكذلك البيان ا مغرب 
الق.م الثالث - ص ٦٦‏ » و٦٦‏ وهو ملخص من كتاب 0 الن پالامامة ۳ 
(۲) كتاب آخبار المهدى ابن تومرت ص ١54‏ » و« المن بالإمامة » لوحة ۱۷۲ . 


TE 
.» وضبط الأمور فما » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الموحدية‎ 
عائدين إلى الأندلس . ولا وصلا إلى قرطبة » تخلف ہا السيد أبوسعيد عوافقة‎ 
سابقة من أخيه الخليفة » ليستأنف با مهام منصبه فى الولاية علہہا » وسار السيد‎ 
> أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عبر البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراكش‎ 
. فوصل إلہا فى ضحی اليوم العاشر من ربیع الأول سنة ۵6۱ ه‎ 

یل ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة آی يعقوب 
باستقبال أخيه نی فى ظاہر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والآد ب وتوزیع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابہاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية ء 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة ۰ إن الأمبر الإمام أبا يعقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتتّب كتائبه النصورة ا حاضرین معه حضرة مراکش» 
وکسا حرسه الاسود بالتیاب الراهية » واصطفت افرسان الدرعة من الوحدین 
وغبرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرایات خلف رکابه » وحلة 
الطبول مع خاصة أصحابه » وهو راکب جواده » ووزیره أبو العلاء إدريس 
ابن جامع راجل لصن ركابه 2 وهو خدلہ > ويصدر الأهر آوامره » فينفذها 
الوذير » ثم يرجع إليه » وعلى عاتق الأمر رمح طويل . والتی الأمير بأخيه 

ف الساحة الہ نی كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التق الأمبران » تجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول ء ثم نزل الأخوان کل عن فرسه ءوالقیا 
وتصافحا » ثم سام الناس الواصلون على الأمبر وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فی أعظٍ أممة فوصلا إليه بعد العصر » واجتمعا به . وف اليوم 
التالى » أقيمت الآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلعن؛ 
ولحميع المقيمين » واستمر ذلك خسة عشر یوما . ثم وزعت الکسی من العام 
والر انس والأكسية . وتسم كل فارس طقا كاملا من الکساء يتكون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأ نعم على جميع الناس من الغازین والقاطنين وطلبة 
الضر » وزعت علہم الأعطية لا من الذهب والدر اهم » فخص الفارس سواء 

من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » ولکل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » مائة دینار © وعم بذلك البشر والحبور » واستمرت 


۲۰ - 
" الطبول فی قرعها خسة عشر یوما ء ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم 29 . 
وکان أول ما عى به اللحليفة أبو یعقوب بعد الانپاء من هذه احفلات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت مجاية وإشبيلية فی مقدمة الولايات الى خلت 
رياسها » فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص 3 أن يعن لولاية 
بجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا حى بن عبد المؤمن . فسار إلہا من الحضرة 
فى فاتحة حمادى الأولى سنة ٦٥٥‏ ھ ء ومعه جملة من أبناء الياعة والحفاظ . وعین 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد اللہ بن أنى إبراهم إسماعيل» أحد أصعاب الهدی 
العشرة » وعن له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهدية » فغادر مراكش فى صحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ق 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة » ووصل إلى إشبيلية فى أول شہر رجب . 
وماكاد یضل إلہااء حى انت جاعة من تضارئ هر ين ع قد اخارقتولارة 
الغرب » ووصلت فى غارتها إلى بلدة طلياطة ء الواقعة جنوی شرق لبلة . 
فجهز الشیخ آبوعید الله حملة لردهم من الحفاظ 71 و إشبيلة » بقيادة 
أى العلاء بن عزون » فأدركتهم وهزمتهم » واستنقذت منم الغنائم والأسرى» 
وأسرت حلة مهم . وبعث الوالى االحديد خر هذه الوقعة إلى ا حلیفة فسر به » 
وبعث إليه بشكره . 
ولم غض على انفراد الشيخ أى عبد الله بولاية إشیلیة سوى شہر قلائل » 
حی عبن الليفة أخاه السيد با إبراهم إمماعيل بن عبد المؤمن والاً لإشبيلية ء 
فوصل إلہا فى أول شهر ذى الحجة سنة ١5ه‏ ه » وتقرر أن یبئی معه الشيخ 
أبو عبد اللہ » على ماکان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بن الرجلن » واستمرا معاً فى النظر نی شئون إشبيلية » حى 
وصل آمر حلیفة بندب الشیخ أنى عبد الله لقيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة ٦٥٥‏ ھ ء فغادر إشبيلية فى صحبة من الحفاظ وغبرهم فی أوائل شهر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولایها » واستدعى اللحليفة فى نفس الوقت 
آخاه السيد آبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة سنہ ۵۰۱ . ۱ 
وى نفس هذا العام آعی سنة ۵٩۱‏ ه قرر الحليفة آبو بعقوب بالاتفاق 


۱۷ كتاب « المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۷۳و ب ولوحة‎ )١( 


— ۷١ 
» أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الحلافية ونصها « و الحمد لله وحده‎ 
وأن یکتہا مخط يده على المراسم والأوامر ء فتنفذ عقتضاها . وصدرت أول‎ 
رسالة ممهورة بالعلامة الجلافية ی الثالث من شهر رمضان مدمجة بقلم الوزير‎ 
الكاتب ألى این بق غائن + وموجية إن ای الخليفة الك :0 سعيك‎ 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد » وفہا بعد‎ 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى اللحليفة 7 تجری الأحكام وفقاً ذف‎ 
فلا يقضى الوحدون فی الدماء من تلقاء‎ ٤ وأن ترفع إليه أحكام الإعدام‎ 


"0 


أنفسهم » ولا يريقوها بباد أو رأى من آراٴ نهم » إلا بعد أن ترفع النازلة إل 
تلغة » وتشرح وید بالشہود والعدول ‏ وتکب أقوال الظلوين وحججهم : 
وإقرارهم واعرافهم » وحجج الظالن فى هب واستظهارمم ف 0 
009000 فى الحرائم ى دون 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ > وكذلك فى سائر العاملات 
والأموال واستحقاقها وفی الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وف المناكحات 
فلا يبت فى آمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الق فما » والاستناد إلى 
النصوص والأحكام الصحيحة › وأنه مجب التوقف اغا أنه لا يقدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحيح . 
ومختم الخليفة رسالته حث الموحدين على العمل عا جاء فيا » وأنه مجب علہم 
فى حميع الأحوال » تقوى الله فى السر والحھر » وخيفته فى الباطن والظاهر ء 
والحری على سنته » وأنه يجب إذاعة هذا الكتاب ء والتشهر به ء وجمع الناس 
لقراءته » وتعریف الحاضر والغائب ما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس عا جاء « فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والامن » وإقامة مر اللہ على وجهه المتعين وسننه الواضح الببن 9 
وإنه لما يلفت النظر ی هذه الرسالة بنوع خاص » اھمام الخليفة البن 
عسألة أحكام الاعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى الطالبة برفعها إليه » وف 


(۱) أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة فی كتاب « المن بالإمامة » لوجة۷۹ا 
إلى لوحة؟8 | ونقلها العلامةجولدسهر فى بحثەالذی سبقت الإشارة إليه Materialien zur 11٥٥81889‏ 
)134-188 .م 1887 der ۸۱۳۸۵۲2۵6۵ Bewegung )2. der Mog. Oesellsch.,‏ وقد نش ناها 
نحن فی باب الوثائق الوحدية فى اية الکتاب . ۱ 


تے .۷ ۷ مسب 


وجوب نحرى الدقة ی شرحها » وتقییدھا بالشبود والعدول » وإثبات أقوال 
الظلومن وحججهم ؛ وأقوال الظالن ٤‏ أعنى المدععن وحججهم > فهذا 
الاهیام البالغ من أى یعقوب » باحرص علىصون الدماء » والتتکیب عن 
[راقتها إلا بوجه الحق » ومنتهی الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العام ء والفقيه البارع » قد تأثر آعا تأثر ا آبداه الوحدون منذ عهد 
الهدی » من خفة ى سفك الدماء » ومن إسراف ف إراقها » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية الروعة » وأنه آراد 
برسالته أن حمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولا وصلت رسالة ا حلیفة إلى أخيه السيد أی سعيد بقرطبة » وجهت مہا 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس فی 
الحوامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل › عائداً إلى ۔ حمر 
مراكش نزولا على رغبة ا حلیفة حسما تقدم . 

وق أوائل سنة ٤٥٥‏ ھ ( 1١55‏ م ) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صہاجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى احروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
شمالا حى سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق ؛ ويعتدى 
علىالسكان الآمنين قتلا وسبياً وم بأ ووصلعيثه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبير . وكان قیام الثورة فى تلك المنطقة الحساسة ء الى هى شريان المواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخطر الأمور » الى بحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سبر ا حلیفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعید مخلف بن حسن إلى بلاد 
صنهاجة من جهة القلعة » وكان الشبخ أبو حفص عر بن محبی » قد تقدم ف 
عسكره إلى ناحية آخحری من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » ول تنل القوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى اللحليفة أن يسر بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان اش سو راف سكين > وسار إلى جبال غارة » 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر فى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صحبہ من كل ناحية » وأمعنت فہم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


۷۴ نے 

زان » وقتل زعم الثورة سبع بنمنعفاد ء وصلبت جنته » وأذعنت سائر 
صهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان ء فأجیبت إلى ما طلبت . 
وم قمع ورة غارة فى أوائل شوال سنة 851 ه ( أغسطس سنة /1151 م ) 1 
واستولى الوحدون على غنام هائلة من ا اشیة ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آ لاف . وعاد انلليفة أبو یعقوب فى عساکره الظفرة إلى حضرة 
مراکش ۰ وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الکاتب آی الحسن بن 
عياش موژرخة فى الرابع سر وت تج الوحدین والاشیاخ 
. وااطلبة بللغرب ولتت ۵ > وعن الحليفة آخاه السيد أبا الحسن على والاً 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

وما هو جدير بالذكر أنه م تمض على اخاد فتنة غارة بضعة أشهر » حى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون البربریة مجبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلہم السيد أبو حفص أخو الحايفة فى عسكر وافر من الموحدين 
واشتد فى قتافم » حى مزقهم واستأصل شأتہم؟؟ 

2.0 

آشر تا فها تقدم إلىندب ال حلیفة ألى يعقو ب للحافظ الشيخ أنى عبدالله بنأىإبر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة ۵٩۲‏ ه . وكان أول ماعنی به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من ¿ عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردنیش» 
وكانت قوة مهم تحتل حصن « لبه » الواقع فيا بن غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فما الحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غرناطة » وتہدد آمنها وسلامتها » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه الذ كور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصاری » 
وقضى بذلك على عینها وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة ء وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فما عن شكره ورضاه . 

على أن أهم حوادث الأندلس الى وقعت فى تلك الفترة > کان مسرحها 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۸۲ وب » وكذلك لوحة ۹١‏ . والبيان 
المغرب القسم الثالث ص۹٦‏ ۰ و٠۷‏ و۷۱ . وينقل الینا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتح بأكلها 


وهی تشغل اللوحات من ۸٤‏ إلى ۹۱ . 
(۲) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۱۳ ب. 


بے ہے 

"ولاية الغرب الأنداسيه » وكان قیام مماكة البرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفونسو هنريكيز » عثل الحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المتاحمة طذه الملكة ا حدیدة » وکان آلفونسو ھریکیز حیعا اضطربت 

شئون الأندلس » وعمت الفتنة قواعد الغرب » قد انز هذه الفرصة للاغارة 
على القواعد الإسلامية احاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب نہر اجه ء ولحصاتہہا ء ولكونها كانت معقل المسلمن 
امنيع فى قلب الأراضى الرتغالیة . ولا لم يكن لديه قوی كافية لتنفيذ مشروعه 
فقد اجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية التجهة إلى المشرق من الإنجليز والألمان 
والفلمنك (المولندين ) » و استطاع بالفعل أن مجذب مهم لعونته طوائف كبيرة . 
وق أوائل سنة ۷٣۱۱م‏ (أواخر ١٤٠ه)‏ سار فى قواته حاصرة آشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الیناء لتحول دون وصول أية مداد إلى 
المدينة احصورة . واستمر الحصار بضعة أشبر » وكانت آشبونة الإسلامية مدينة 
منيعة » تحمہا من ناحية الر أسوار منيعة ضخمة » ولا عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغرنى هو أعظم أبواما » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد منالرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام » وها باب قبلی يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب امة(۱) . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
السلمون عن ثغرهم أشد دفاع » ولکن الحصار كان شديداً مرهقاًء ود ات 
موارد المدينة احصورة تباعاً » وثلمت الأسوار فى عدة مواضع . ثم استعد 
ار تغالیون للضربة الحامة . وخطب فہم ملکهم ألفونسو » محم على مضاعفة 
ابمبھود فى القتال ء وليقول لم إن الدينة غنية بالأموال » الى تمكنهم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وکنزھء ومستودعهم الذى يزخر بال لی والنفائس» 
فعلہم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن يأخذوا المدينة . 

وكانت المعركة الأحرة قصيرة » ولكن دموية هائلة » ودافع المسلمون » 
بالرغم ما عانوا من أهوال الحصار » عن مدیتہم ‏ دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس لم یفن شيا » واقتحم النصارى الأسوار ؛ ودخلوا المدينة من با 
الشرق - با ب الحمة - وقتل من السلمین مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقیقاً ؛ ونهب النصارى الدينة نمب ذریعاً » وكان فا من الأموال والنعم 


(۱ الروض العطار -- صفة جزيرة الأندلں - ص ٦‏ 


٢ -ے‎ 


أعظم ما یتصور . وفی ا حال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » وعين ها آسقف 
هو الأسقف جلرتو » وكان استيلاء ال تغالیین على أشبونة فى الیوم الحامس 
والعشرين » وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ۷٣۱۱م‏ ( حمادىالأولى 
سنة 4۲ ه)90© , 

واستولى ألفونسو هنريكيز فى نفس الوقت على مدينة شنترین الواقعة شال 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخمة لتلاك المنطقة ء 
والى تكون القسم الغرق من ولاية « استر امادوره ) . ولم يكن من الميسور یومئذ 
على الموحدين » وقد شغلہم حوادث الغرب » واضطرام الفتنة بالأندلس » أن 
یبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية . 

واستمر ألفونسو هتریکیز أعواماً يغر على أراضى ولاية ارم ا 
لاس ورف الفرضن الماک وف أشي نا من قبل إلى ماكان من محاولة 
ابن قسى زعم فتنة المريدين » أن محالفەء وأن يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه انحاولة من سقوط ابن قسی وهلاكه ( سنة 545ه ) . 
ولا تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب » عبر ابن وزير صاحب باجة 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالخليفة عبد المؤمن (سنة ۵4٩‏ ه) » ولكن 
عبد المؤمن اكتى عندئذ ببذل وعوده فى الانجاد والعون . 

وق سنة ههه ه ( ۰ م( استولى الر تغالیون بقيادة آلفونسو هار يكز 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر ألى دانس الواقع على 
مصب نہر سادو ( شطوبر ) على ال حیط جنولى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدى شهرين من الر والبحر » وكان سقوطه فى 4 يونيه من العام ا مذ کور . 

و أواخر سنة ۵۵۷ ه ( ديسمير )١151‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقلیل » 
قامت حملة قوية من نصارى شنترین بغزو مديئة باجة والاستيلاء علہا » ولبثوا 
فا أربعة آشهر » وم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها ء وهدموا آسوارهل(*). 


Mariana : Historia Qeneral de Espana: Lib, Decimo Cap. XIX (1 ) 
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(۳) ابن الأبار فى الخلة السيراء ص ۲۳۹ وكذلك H Miranda : ۱۳26۰۵ Almohade‏ 
Vol. .1 p 266‏ 

. ب١١۸ كتاب «المن بالإمامة » لوحة‎ )٤( 


مار و 


هذا وسوف نری فیا بعد أن استيلاء الرتغاليين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

وم عض قلیل على ذلك » حى بدأ نصارى البرتغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على القواعد والأراضى الڑسلامیة . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر یدعی جی الدو » وينعث ف التواريخ النصرانية « بالباسل » 56 0672100 
٣‏ ء وکان هذا الغامر الذی تعرفه الرواية الاسلامية « بالعلج جراندة 
الحلیی » قاطع طریق أو رئيس عصابة ناهبة » ألبى مجالا طیاً لنشاطه فى الظروف 
الى كانت سائدة يومئذ فی بلاد الغرب الأندلسية » وکان یضر بالأخص على 
انحلات والأراضى الإسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابين نہری ابناجه 
ووادى يانه » ويعيث فہا قتلا وتخريباً وا » وكان يقوم ذه الغارات 
والغزوات لساب نفسه » وى أصحعابه وعصبته » على نحو ماکان یفعل الستید 
الکنبیطور (الكمبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حیث شخصيته » ولا من حيث عصبته أو مكانته » مبلغ السيد » وإن كان بعض 
الر تغالیعن يعتيره قرين السيد » ويسميه « بالسيد الم تغا ی » . وكان ملك الر تغال 
آلفوسو هنریکز يؤازره » ویعاونه بالال والرجال + لا پترتب على تجاح 
حملاته وغاراته من إضعاف المسلمين » والقهید لمشاريعه الضخمة فى افتاح 
قواعدهم وق ااي صاعب: الصلاة ,واه ار اوه تافاصرت اعمال 
جر الدو ومخامراته فی الفقرة الا تة : 


«كان آدفونش الرنك الغادر الحليى » صاحب قلمرية » قد غاين من نجدة 
هدا الكلب جراندة» وتیقظة لغدر البلاد والحصون » ما آعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على السلمین فی الثغور بأرجاله » فکان الكلب یتسلل فى الليالى الطرة 
الحالكة المظلمة ء الشديدة الربح والثلج ء إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة الى يم ويروم » فإذا نام السامر 
المسلم فى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب الرج » ورق علہا بنفسه 
أولا إلى الرج » وينقض على السامر » ويقول له » تکلر على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا فإذا استوق طلوع لته » ألزمه فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلغاهم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


الات 
واستلبوه » وأخصذوا کل من فہا سباً وفَنيا ,200 : 
وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جر الدو فى ذلك القطاع من ولايةالغرب» 
هى مدينة ترجاه الواقعة شمالى ماردة على مقربة من نهر اجه » فدهمها فى 
شہر جمادی الأولى سنة ۰ ه ( مایو سنة ۵ ).۰ م اتقض غل امدينة 
يابدرة فى شهر ذىالقعدة من نفس العام ( سیتمبر ٠٠١١‏ ) » وباعها مع ترجاله 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصرش' الواقعة غرب ترجالّه » واستولى 
علا فى صفر سنة ۵۱۱ ه ( ديسمير )١١58‏ ء وتبعها بالاستيلاء على حصن 
نتان ں الواقع فى جنوبها الشرق فى جمادى الآخرة من نفس العام . واستولى 
أخيراً على حصن شربة » ثم حصن جلانية“ الواقع على مقربة من غری 
طلوف > واتخذه قاعدة للإغارة علہا ء والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات ا توالیة الى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون قاتلة ابن مردنیش فى شرق الأندلس » مقدمة لغزو بطلیوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى البادرة إلى خوض الصراع مع 
النصارى » لاسترداد بطلیوس » وحایة ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 
وشغل اللطيفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة ؟5ه ه - حسما رأينا 
بقمع فتنة غارة . وق أوائل سنة رھ ھ (۷٦۱۱م)‏ اتفق رأى الموحدين 
على تجدید البيعة الخليفة . ولیس فی أقوال الروایة ما یوضح سبب هذا الإجراء 
ی تجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة ا حلیفة عبد الممن » واستکاها فى 
سنة ٥٥٤ھ‏ ء حيما تمت بيعة السید آلی سعيد والسيد أنى عبد الله لاأخہما 0 
وتسمی آبو یعقوب عقب ذلك پأمر المؤمنين ؛ اللهم إلا أن يكون ذلك عنواناً 
لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخاد ثورة غارة الى شلت منطقة 
كبر ة حساسة ق #الى الغرب ٠»‏ والى اقتضى أخادها أن يسير للہا ا حلیفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقة » 


(۱) یکتاب امن بالإمامة لوحة ۱۱۸ . وراجع أيضا لین المغرب القسم الثالث ص ۷۸ء 
وكذلك ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴۳۹ . 
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= ۲۸۸ بت 


ویقول لنا فى حوادث سنة ۵*۳ ه ‏ « فی أول هذه السنة خنع الله القلوب 
مخلوص الضماثر الوذنة بالسعود والبشایر » من الاراء الوفقة » واللفوس الصفقة 
بتجدید البيعة » والنسر يح بالإسمية الستحق لسیدنا » فکل ذلك بلحاع الوحدین» 
أعزهم الله » . ثم يقوللنا ء إن هذا الأمرالعزیز » قد نفذ بكتاب کرم » أرسل 
إلى أخى الحلیفة السيد ألى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية ء منبتاً له « بما اتفق 
اجماع الرأى السعيد » والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء الموحدين . . 
من تجدید البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام أبى يعقوب © . وى هذا 
الكتاب يأمر الحليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية ء 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين ء مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس ء وذلك بعقد البيعة على أوفی شروطها . فوجه السيد أبؤإبراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ ای عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
هن فوق المنابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعتهم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الخليفة ار ی ره NR‏ 
7 إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثیقدن 
اللذ کورتین ‏ وقد أرخت کلتاہما فى النصف من حادی الآخرة سنة ثلاث وستين 
وخسانة(۲» وأرسات فى نفس الوقت بيعات سائر القواعد الأخرى » سواء 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 
ولما كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الحليفة 2 يعقوب بأمير 
المؤمنين ء وساد المن والبشر » وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين 0-0 
برفع البقايا عن العال ا حائفن ء وتم من ا خاوف » فما تقيد علہم فى 
الدواوين > وأغدق الصلات والأعطية 3 وأمر بان بجرى « الإنعام والرکات » 
فى ساثر بلاد الغرب والأندلس » » فكثرت انعم > وع الرخاء ونمت الحبايات 
ار شوہ ریہ و شس سی كرو بجر الناس فى إنشاء . 
الدور الفخمةء وا( رياض اليانعة » وکثرت ذه المناسبة مدائح الشعراء وہہانہم . 
قن ذلك قضيدة نطعها آو عر يق فریون فاغز الدولة الموحدية هذا مطلعها : 
جاءتاك تسحب ذيلها لموعد زهراء طالعة بسعد الاسعد 


(۱) كتاب و المن بالإمامة » » لوحة ٠٠١‏ إلى ۱۱۰4 . وقد رأينا أن ننقل نص بيعة إشبيلية 
نی باب الوثائق » فلتراجم هنالك . ۱ 


۲۹ ا 
فاصذع آمر المؤمدن بدعوة لم ترك صمما لسمع ا حامد 
ى اللافة ان لست رداءشا ‏ وقعدت مہا الیوم آشرف‌مقعد) 

وق اشر سا اء سنة ۵۱۳ ھ ( ۱۱۹۸ م) ‏ ندب أبو نعقوب أخاہ 
السيد أبا اساق ]براہموالاً لقرطبة» وکانت بلا وال مذ غادرها والہا اسابق‌لسید 
أبو سعید عائداً إلى مراکش نزولا على رغبة آخیه الخليفة > وذلك فى شهر 
ذى القعدة سنة ٥٥٥۰ھ‏ . وعر السيد أبو (ساق إلى الاندلس فى عسكر ضحم من 
الوحدین وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها . وکان عبوره فاتحة الحركة الى كانت 
نی أسباما منذ حين ء لمبور الموحدين إلى شبه الحزيرة ء للاضطلاع محاربة 
النصارى ء وافتتاح عهد جديد من الحهاد > تومن " فيه الأنداس > ویقمع 
عدوان المعتدين علہا . 

کے گل ايلب 

والواقع أن الوحدین كانت قد انعقدت نیتم على الاضطلاع هذه الحطوة» 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورتما » وذلك سواء فى الشرق أو الغرب . 
وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين يشأنها » إلى 
الشيخ الحافظ أ عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها یه » مورخة 
ف الثالث والعشرين من حمادی الآخرة سة ١٢٦٥‏ وفہا يشير إلى ماتقرر 
من إرسال السید آن إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف بتعاون سک ه مع إخوانه الذين بإشبيلية › وب ال حمیع بالحھاد 
وحایة البلاد ء وأن يستمر النظر الحافظ ای عبد الله فى شئون الآلات والأسلحة 
الى تحتاج إلا القوات الوحدی9)  .‏ 

وحدث ف نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على وادى شتیل غربى 
غرناطة » واندفعت جنوباً حى وصلت إلى أحواز رندة » وعائت فی تلك 
المنطقة » واتہہت أموالها وماشرتہا » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


(۱) أوردها ابن صاحب الصلاة فى ا من بالإمامة لوحة ۱۰۷ | وب » ووردت كذلك فى البيان 
المغرب » القسم الثالث ص ۷٢‏ . 

(؟) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى .و الن يالإمامة » لوحة ٢١٠١‏ وب 
وااذا. 


f 


نوہ مو و ھت و ا , وادی آش » فحاول 
النصاری الامتناع مجبل قريب » ولک كن الموحدين دہ وہہ فی أعلى ا حبل > 
وقاتلوهم بشدة » حى مزقت صفوفهم » وتساقطوا من حافات الحبل » وقد 
فی ی قتلا وأسرا > واستاق الموحدون الغنام والأسلاب » ومعها 
ثلاثة وخسن أسراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
( مارس سنة ۱۱۹۸ م) » وبعث السید أبو عبد الله » بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة» 
فرد عليه برسالة يزجى فما الشكر : ومحمد اللہ على توفبقه( 

وق أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع فى جنوی 
الر تغال غربى مصب ہہر وادى يانه » وكانت طبيرة من القواعد الى ا 
بالغرب أيام أن اضطر بتشئونه» وذلك ىسنة ۸١٤ھ‏ »وكان الخليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان والیاً لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الحليفة عبد المؤمن » قد نازل 
کر تا تی کو سے اس سی ور جنك الات ثر مها عبدالله 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيثه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآ منين والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق » 
سواء ف الر أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحسم واا 
قناز ا زلبا ی حلة قوية ‏ واعتلوا عه فسطلة ا ت ما وام وها 
برا ومحرا » حتى أذعنت إلى التسلم » وذلك فى شہر ذى القعدة سنة ۵٩۳‏ ھ 
( سبتمبر سنة ۸٦۱۱م)9‏ . 

وف أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاص » هو قدوم الزعم 
القشتالى فرناندو ردرجیس صر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
لمر ل سس سح 
الموحدين ما » فی أن يكون صديقاً وحلیفاً لأمبر المؤمدن > ومنابذاً لشيعة 
النصارى » فبعث الوحدون برغبته إلى الحليفة » فأذن له بالقدوم إلى مراكش » 
فقدم إلا ٤‏ واستقبله الحليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خير 
منزل ء وأقام بالعاصمة الموحدية خسة أشهر » معززاً مكرماً ء حى كاد أن 
(۱) آورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالامامة ۾ لوحة۱۱۲ وب . 


)20 أبن صاحب الصلاة فى ر امن بالإمامة » لوحة ١1١5‏ ب ٠‏ والبیان المغرب القدم الثالث 
ص ۷۷ و۷۸ء 


۳۱ - 
سل » > وقد عاهد ا حلیفة أن یکون حليفه وحلیف المسلمن ا خلص » لا یشهر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر ا حلیفة بأن يشمله الوحدون بأتم 
الرعاية . ویقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الز عم القشتالی باسم « فرناندو 
راس النصرانى » ويلقبه يصاحب ترجاله » ويصفه « بالشہر النسب والشهامة. 
عند التصاری »° . ١‏ 
وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بين فرناندو الثانى ملك ليون وب نالموحدين. 
وکانت انحصومة تضطرم بين فرناندو وملك الرتغال آلفونسو هتریکیز ٤‏ 
بالرغم ما كان بیهما من آواصر الصاهرة » إذ كان فرناندو متزوجاً بالامبرة 
أوراكا ابنة ملك البر تغال » وذلك لأسباب كثيرة » أهها أن فرناندو لم يستطع 
أن يز اول حق‌السيادة على المرتغال الذىورثه عن أبيه القيص رألفونسو رموندیس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
الرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماکان محرزہ ألفونسو هنريكيز من 
انتصارات متوالية على المسلمين » ومخشی بنوع حاص أن متد فتوح ملك الر تغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو آنبا من خاصة قشتالة 
ولیون . وکان فر ناندو قد عمد إلى تحصین مدينة ردر جو » ( وداد ردرجو) ٩‏ 
الواقعة على حدود الر تغال » وانخذها قاعذة للإغارة على أراضى الم تغال‌القريبة » 
وأنشأ ی نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة 5 على حدود الر تغال . کل ذلك 
استعداداً لأن حوض مع ملك ار تغال صراعاً حاسما. 0 رأى أ أخيراً أن يقوى جانبه 
بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو » « بالبيبوج»» 
و« بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب ١‏ السبطاط وآباة وليون وسمورة » . 
فأما « البيبوج » أو« الببوج) فهو تحريف للكلمة القشتالية هوهطة51-8 » و معناها 
الکشر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إل . 
وأنا « صاحب السبطاط » فعناه « صاحب ثيوداد ردر جو » وقد کانت وقتئذ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى ر المن بالامامة » لوحة ۱۱۱۷ - والبيان الغرب القسم الثالث 
ص ۷۸ . 

( ۲ ) وهی بالإسبانية Ciudad Rodrig‏ و بالقشتالية القدمة 016430 ومها حرفت التسمية 
العربية و سبطاط » . ٠‏ 

(۳( راجع المعجب ص ۱۸۲ . 


الا لس 

مقره وقاعدة تحركاته . وکانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو آم 
آمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دی لارا حاکم طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه اللك الصی ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية الى حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسى بن حو . ودخل الموحدون مع قوات فرناندو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معه‌ضد خصومہ » ثم ساروامعه حی حدود الأسترياس 
(أشتریش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشبر » ثم عادوا سالمن » وقد 
اغتبط ملك ليون عوازرتهم ونجدنہم » وقطع على نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارى » الذين يعتدون على أراضيه »وآلایتوانی 
فى ذاك قط » وأقسم على ذلك فى بيعة بلده . وقد وی مبذا العهد کا ستراه 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء0© . 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة ۾ لوخة ۱۱۷ و8١١1‏ » والبيان المغرب » الم 
الثالث ص ۷۸ ۱ 


الفصًااناى 
يوادت الأندلين 
وسقوط ملكة الشرق 


اھمام الموحدين بحوادث الأندلس . عزمهم على اتناف الغزو . رسالة الحليفة أب يعقوب فذلك . 
خطة ألفونسو هنر یکیز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط الدينة وامتناع 
الموحدين بالقصبة ۔ تدخل فرناندو ملك ليون لانجاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتغال . 
القتال داخل المدينة بين الفريقين . ہزیمة ملك البرتغال وأسره » ثم إطلاقه . فرناندو يسلم المدينة 
للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مردنیش وابن همشك . توحيد أبن همشك 
وانضامه الموحدين . بعث أبن مردئيش قواته لقتاله . تعيين الحافظ أنى نحيى بن الشیخ آن حفص 
والیاً لبطليوس . مهاجمة جير الدو حہافور لبطليوس . القتال بینه وبين الموحدين . هزيمة الموحدين 
وأسر أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة| وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين. 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردم | بعض الأحداث الطبيعية . غارات جر الدو على بطليوس . 
سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أبى يحيى . مرض الخليفة وتأخر حركة الغزو . ترجيح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء على 
حركته . عبور السيد أبى حفص ف القواك الوحدية . مسير السيد أنى سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك ليون الما لافتتاحها . لقاء السيد والملك النصرانی . تفاههما على استبقاء التحالف 
والصلخ . افتتاح السید أنى سعيد لحصن لجلانية . ابن مردنيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة ابن مر دنيش للنصارى . خروج قادته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد ی حفص 
لقتال ابن مر دنيش . استیلاؤ هم على قيجاطة . ز حفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتهم» ثم سقوطها 
ی أيدهم . دخول ألش والحزيرة ثم بسالة فى طاعتهم . مدافعة ابن مر دئيش للموحدين . موقف أخيه 
يوسف وال بلنسية . محاولة النصارى ٹزو بلندية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألمرية 
و دعونهما للموحدين . اضطراب ابن مردنیش وتخاذله . وفاته وما قيل حوها . ايار دولته . ثورة 
ابن مردئيش وصفبا الأندلية القومية . شخصية ابن مردنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
و لده هلال وقادته الطاعة الموحدین . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسلیم . دخول السيد أبى حفص 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم . للخليفة آی يعقوب . زواج 

الخليفة من ابنة ابن مردنيش . ابن همشك ومايته . 


م يكن ا حلیفة أبو بعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين » بغافلين عن خطورة 
الحوادث الى وقعتىغرنى الأنداس» وما اقترن مها من سقوط قواعد إسلامية 
جديدة فى أيدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين فى يد الملك 


٣ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ے وت 


ألفونسو هنريكيز نحو عشرین عاماً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتن 
القاعدتین المامتين من قواعد الغرب لوقعهما النائی » ولکن تقدم الر تغالین 
و کا و ترجاله وقاصرش ويابرة وجلانية » وتهديدهم 

ئر الآراة ضى الواقعة على ضفی نہر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف » 
ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايتها . 

وقد حالت الا حداث والفتن الى وقعت بالمغرب» والى فصلناها فما تقدم » 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلا حلت سنة 54ه ه ء هدأت تلك الفتن ء واستتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب جيشاً من الموحدين وغبرھ تحت إمرة الشیخ 
أی حفص مر بن‌حی كبير أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيش البحر إلى إشبيلية » 
کی یں الحهاد العامة » ال ی اعتزم الموحدون القيام مہا فى الأندلس ۔ 
ويبدو ما بقوله لا ان اوت الصلاة > نقلا عن ای محمد سيدراى بن وزير» 
أن التعجیل بارسال هذا الحيش ء كان بسبب وصول انعر عهاحة الرتغالین 
لبطليوس » ومحاصرتهم للموحدينالممتنعين بقصبّہاء وقد وقع الحجومعلى بطلیوس 
فى شہر رجب سنة ۵۹6 ه ( أبريل سنة 1119 م ) . على أله يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الحليةة ذه الناسبة إلى الموحدين بالأندلس والى آرحت 
فى اليوم الحادى والعشرين من ربیع الآخر سنة ٤٥٥‏ ه ء ان هذا الحيش 
الوحدی » قد جهز وأرسل إلى الأندلس » قبل حوادث بطليوس بنحو شهرين 
أو ثلاثة » ليكون طليعة لحرکة الحهاد الکبری » وليطمكن أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجى محوادث بطليوس أثناء کے بإشيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها ا حلیفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
بجزيرة الأندلس ) هى من إنشاء كاتبه ای ا حسن بن عياش » وهی تردد وتو كد 
نفس الوعود الى قطعتها اللحلافة الموحدية على نفسها غير مرة ء منذ أواخرعهد 
وب 0+ الأندلس وغوما NY‏ > وقد ورد فیا یل 
مخصوص هذا الشأن : 

وومازلنا وفقكم اللہ على أتم العناية بتاکم الحزيرة.مهدها اللہ وا حرص 


)١(‏ أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا العی وجهها انلليفة عبد المؤمن إلى ولدہ السيد أبى يعقويه 
أيام أن كان و الا لإشبيلية وذلك فى ربيع الأول سنة ههه ھ( القسم الأول ص ۲۷۹ ) . 
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على غوتما ء والانتواء لنصرتہا » والعمل على قصد ذلك بالمباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام مہا جر ما الأعداء > وأبناكها الأغفاء؛ جسمن‌و ما 
وماكادوها به من التكلف والتح, لتحيف والتنقص » وففر الأفواه » وكسر الثیوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فہا من نور التوحید » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر > والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه > المستذمين بذمتہ » من 
صح ولاه » وصدقت طاعته > وخلص على السباك » ونصح على السر 2 
ونجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار » ويأخذ 

السبق على غضرہ من تناك اق 


ثم تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أنى حفص » وتأكيداً لنيات الخليفة 
ف الاضطلاع بأعباء الحهاد : 


آہ وراین نی أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة اميممة الباشرة » أن نقدم 
ہن أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين آعا: نهم الله » صحبة الشیخ الأجل أنى حفص 
آعزه الله » لیکو ون تقدمة لحواز جمهور الوحدین 4 ومؤذنا عا عزمنا عليه . 
والله الستعان من التحرك بمملة أهل التوحید ء والقصد هذا الغزو الیمون » 
الذى جعلناه نصب الععن و ماه ا حاطر 4 فتنعاو نون مع مع إخوانکم الواصلين عل 
بركة الله الیکم ۱ 1 جھاد عم » إلى أن راک إنشاء الله هذا العزم ۰ 
ويلم بكم هذا شوج هذه الحركة المحكمة أسبامما > الب مة أمراسها 8 
الى انعقدت ما النية » واحتدمت لا نی ذات الله ا حمیة » واستعانت بتوفيق الله 
فى تأصيل أصوما الفكرة الوجهة والمروية » وإنا ترجو من البلغ لامال 
القلوب » سی ھا مطلوب » أن ہب فما م ن العون ما بت 
مبدأها 4 ويکل منشأها 4 وتشى به صدور أو لیائہ بالنعمة فى أعدايه 2 واه 
فضله تعالى لیسمح ببلوغ هله الامنية 4 والاطلال مما على کل شرف وقنية 4 
فا ذلك على الله بعزیز )0©, 

وی خلال ذلك كان الوس هر يكاز ملك البر تغال 4 قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدو« سبافور» 7 جير آنده احلیی 4 
حسما تسمیه الرواية الإسلامية 5 وكان ملك الر تغال قد قام یق سلة ١١5١‏ 1 


210 أو رد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « ا من بالإمامة » لوحات 1° — YY‏ 


۔. ۳٣۹‏ 
( 5ه ه) محاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر . و لیس‌من‌الواضح‌ما إذا كانت 
بطليوس عندئذ ما تزال نحت حكم صاحہا ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
الوالن للموحدین 1 أم أنها كانت قد حلصت للموحدین 1 وم الذين قاموا 
بالدفاع عها . وكان جر الدو مبافور قد استولى » حسما ذکرنا فما تقدم » على 
حصن جلانية الواقع على مقربة من غرلى بطلیوس» وحصن منتانجش على مقربة 
من شاا الشرق . فى شبور رجب سنة 854 ه ( آبریل سنة ۹١١١م‏ ) › زحف 
جیرالدو سمبافور فى موعہ على مدينة یطلیوس » وهاجها ء ورأی والہا أبوعلى 
عمر بن تيمصلت أنه لا یستطیع محامیته الضعيفة أن يدفع ا ما حمین ء فامتنع ات 
وبعث بصرححه إلى الموحدين بإشبيلية . وماکاد جب الدو يستولى على المدينة حى 
أقبل ملك الرتغال ألفونسو هنريكيز فى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين ف القصبةء وحدد لم مهلة لاتسام. وکانت قصبةبطلیوس‌من أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنمها((؟ ء ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على یقن من أنه سوف 
يستطيع الصمود مع حاميته حى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن 
٠‏ النجدة جاءت لأمل بطليوس » وللموحدين ا حصورین بقصبها » من طريق 

آخر لم يكن فى الحسبان . جاءت على يد ملك ليون فرناندو الثانی . 

ومجب لکی نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانیین 
ألفونسو هنريكيز ملك اللرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس ء وتحت أسوار قصبتها » أن نرتد قليلا إلى الوراء » نی بعض الضوء 
على علائق هذين اللکن التنافسن » فی هذه الفترة الدقيةة من حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإبجاز سبب احصومة الرئیسی 
بيهما » وهو ما یتمسك به فرناندو الٹانی من دعوى السيادة على البر تغال الى 
ورنہا عن أبيه القیصر آلفونسو رعوندیس » ورفض ملك الر تغال أن يعترف 
بظل من هذه السيادة » وما اقترن بذلك من إنشاء فرناندو الثانى لمدينة ردرمجو 
الحصينة على مقربة منحدود الر تغال » لکی بتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 

(۱) آتیم لى أن أزور مدینة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبنها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة على نہر وادى يانه » والی مازالت تدل على ما كانت عليه هذه القصبة من 
الضخامة والمنعة . 


— ۳۷ — 

البرتغال . كل ذلك بالرغ, ما كان یربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة 
الوثيقة » إذ كان ملك ليون مز وجا من ابنة خصيمه ملك الر تغال . وكان ألفونسو 
هتریکیز قد بعث ولده سانشو فى جيش لهاجم مدينة ردرمجو ومحر ما » فبادر 
موجہ ال لي ہہ 
عدداً وافراً مہم 3 بيد أنه أطلق فى الحال سراحهم سعیاً إل اسر ضاء ملك 
الر تغال » وتهدئة خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
ھریکیز على الانتقام لتلك امز عة » وخرج فى أواخر سنة ۷٦۱۱م‏ من شمال 
المرتغال فى جيش قوی» وہاججلیقیة من أراضى مملكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مدینی ليا وترونيو وما حوها من الأراضى > ووضع فہا حاميات 
برتغالية قوية » وذلك محجة أن هذه الدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تبريسا » تلقتها عن آببا ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وف العام التالى » سنة 1158 م ء وضع ألفونسو هتريكيز خطته حاربة 
المسلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس » آهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون ن مع جبرالدو سبافور فى أبريل سنة ۹٦۱۱م‏ . وكان 
فرناندو ملك ليون » يرقب مشاريع ملك ار تغال وحركاته عنپی العناية » 
ومحرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة ال ىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتير ونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت آبیما القيصر ألفونسو ربمونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى اناد ی ع إلى تی نفوذ ۰ مختص كل مهما بواحدة 
مهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حی أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى 
سائر ما تبئی من أراضى اسبانيا المسلمة » ولاسما النطقة الواقعة فما بن الوادى 
الکببر وغرناطة » ومن ثم فإنه لما سار ألفونسو هتریکیز إلى غزو بطليوس » 
اعتر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
مر تغال یدخل بطلیوس ای کان فرناندو قد سار بقواته فی آثره » محاول 
رصع القاعدة الاسلؤمية :فلا افر من طاو مت رس که إن وا 
ابن تیمصلت ا حصور بالقصبة » وإلى أهل الدينة من الأندلسين ؛ ينبم عقدم 


کر لت 


ملك ليون لانجادهم » ویطلب إلى ابن تیمصلت أن یدله على الطریق ق الذى عکن 
آن ملک لدخرل ای فت این تمهت يدض رجاله إل مکان ی من 
بعض آسوار القصبة ۰ ۸ يفطن إليه ال تغالیون » فلا تحققوا من و صول القوات 
الليونية : نقبوا السور فخرج منه الوحدون إلى أقرب أبواب الدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الوحدون وجند ليون على قتال القوات 
لر تغالية داخل المديئة > وحى القتال بين الفريقين » وأبدى الموحدون وحلفاوهم 
اللیونیون منہی ا سو رو حر 
واضطر ملکهم آلفونسو ٤‏ ھلریکیز إلى الفرار ء ولکنە عندما آراد أن یقتم 
بات الدینة وهو ف سی السرعة والذعر ء اصطدمت ساقه المبى بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج لباب على قول آخر » فسقط من فرسه»وقد کسرت ساقه» 
وآنمی عليه »> فحمله أصحابه وهو فاقد الوعی » إلى بليدة » « قایة » الواقعة على 
مرك من مر اس سی قرات فر سس ور تی و عدة 
من أكابر أصحابه . وعامل فرناندو خصمہ الملك عنهی الكرم والشہامة » فعهد 
إلى أطبائه بمعالحته » ثم أطلق سراحه » بعد أن تعهد له برد سائر الأماكن الى 
انز عها من جليقية والتنازل عن کل دعوی شا . وعاد آلفونسو هتريكيز إلى 
قلمرية » وقد فتت از عة فى عضده » وشلت ساقه » ی بیج 
ذلك اليوم أن يركب فرس0© , 
أما جبرالدو “مبافور فقد فر علىأثر الموقعة» حسما یذ كر لنا ابن صاحب الصلاة . 
وف رواية أخرى أنه أسر مع ملیکہء ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شما ی بطليوسمثل ترجالەء وقاصرش 
ومنتانجش » وقد استولى الوحدون على قاصرش وحصن شربة فيا بعد . 
ووقعت هزعة البر تغالیین وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة ٤٥٥‏ ه (۲۱ مايو سنة۹٦۱۱م)‏ . وى ا حال سلم فرناندو الدينة 
إلى والہا ابن تیمصلت » وأو فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الوحدی 
أتم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانہ لسابق عونہم وإنجادهم . واستولى 
(۱) ابن صاحب الصلاة فى « الن بالامامة » لوحة ۱۲۲ب و۱۲۳ | » والبيان المغرب 
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الموحدون على سائر ما تركه الر تغالیون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن » وكانت 
مقادیر وفبرة . وعاد فرناندو فى قواته ظاف رآ إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية ء على عجل » وتلقاها الشیخ أ اہو حفص مر ہیما هو ستعد للسير 
فى قواته إلى بطليوس لانجادھا . فكتب فی ا حال إلى الخليفة ألى يعقوب » رسالة 
بالفتح » فسر احليفة بذلك أعا سرور » ورفع إليه الشعراء رھ جج 
090 لشاعر الدولة لد أبى مر بن حربون هذا مطلعها : 

بسعدك آضحی الدين جذلان باسا وباسفك سی الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فما وعدت لارة یدین مها من کان االله عالا۷) 

كحم ہت 

دو شر و و + وود تياده اجنین مل 
المدينة » غادر الشیخ آبو حفص عبر إشبيلية ی قواته وسار إلى قرطبة» لعاو نة 
والہا السيد أبى إحاق إبراهم » على تقویة جما الدفاعية . وکان مخشی دائماً 
أن تہددھا قوات ابن مر ديش من ناحية الشرق » عن طريق جیان قاعدة حليفه 
وصہرہ إبراهم بن همشك > ونهددها القوات القشتالية من الشمال . بيد أن 
ال حطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب » الى هزم فہا 
ابن مردنيش وحطمت قواته . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بین ابن مردنيش 
وصہرہ ابن مشك » وذلك سبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابنة 
إبراهم ء بعد أن بالغ فى مانب وایلامها » فغادرته إلى كنف أبها » وأسلمت 
إليه ابها منه » وما يروى أنها سکلت عن ولدها » وكيف تصير عنه » فأجابت 
« جرو كلب » جرو سوء ء م ن كلب سوء لاحاجة لی به » فأرسلت کلمتها فى نساء 
الأندلس مثله(۲) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بن‌ابن مردنيش وصهره» 
وخشى ابن شك على نفسه من غدر صہرہ » وراعه ماشهده بنفسه من إقدام 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابی الحذع وبنائہما فى الخائط » وغضر ذلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بينهما الوحشة > وانقلبا إلى خصمين لدودين » 
والظاهر من أقوال ابن الحطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن ہمشك على 

(۱) أورد لنا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة بأكلها فى « الن بالإمامة » وتشغل 
الرحات من ۱۲4 إلى ۱۲۹ | . 

(۲) ابن ا حطیب فى الإحاطة (١٥۱۹۰)ج‏ ۱ ص ۰.۳۱۰ 


مت 6 مت 

أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فما حماعة من أنصار الفریقعن . وکان ابن 
همشك یسیطر على قطاع جیّان وبياسة وأبدة » نائبا عن صہرہ ابن مردنیش . 
فلا اضطرم العداء بیپما » أخذ ابن مردنیش برهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن مشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن هَمُشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حاسم » فکتب إلى الشبخ 
الع و بب اتی می كد 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحید ابن همشك » 
وق هذا التعیبر ذاته ما يدلى بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية ء 
ولكنه كان يعى بالأخص الخضوع السیاسی لسلطان الدولة الموحدية . تم شفع 
ابن همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ی رمضان سنة ٤٥٥‏ ه (يونيه 
۹ م) ء فاستقبل من والہا السيد أنى إسمق ومن الشيخ أنى حفص » وأكابر 
الوحدین بترحاب ومودة . وأعلن ابن همشك أنه « قد عاهد اللہ تعالی بالتزام 
الأمر العزیز المطاع » والدخول فى حكم التوحيد » . مم كتب إلى ا حلیفة أىيعقوب 
ت و مود ا زاس له سر سن ا . فرد الحليفة 
محسن القبول ء وأمر بتقريبه » وإكرامه » واتصلت القواعد والأراضى ال ىكانت 
بيد ابن «مشلث بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضام ابنهمشك إلى 
الوحدین على هذا النحو » ضربة آصابت ابن مردنیش ف مس إذ كان 
أبن همشلك ساعده الأعن > وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومن ًم 
فقد عول ابن مردنیش على الانتقام منصهره ونائبه السابق > ومعاقبته علىخيانته» 
فدفع سائر قواته احاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ف مقاتلة ابن هشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين ۸ يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدمهم 
بعطة آحری مقاتلة ابن مردنيش فى عقر بلاده(۱) 

وف أثناء ذلك ورد آمر الحليفة بتعيين الحافظ ألى حى بن الشيخ آی حفص 
عمر واليآ لمدینة بطليوس مكان ابن تیمصلت . وكان أبو محبى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وکان نت بقرطبة . فسار إلى بطليوس یحلة 


الثالث ص ۸۲ ۔ 
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کببرة من الوحدین والحند الأندلسيين » وتقلد ولابها وأخذ فى تأمينها وتحصن 
آطرافها . وقام حفر بر كببرة داخل القصبة تنفيذاً لامر الحليفة ء یسری الا 
ماء نہر وادی يانه » وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد قد یقع من حصار أوغيره من 
الطوارئ » وعرفت هذه البتر بامم « القيوراجة » » . وكانت من خبر ماحل لتأمين 
القصبة الشهبرة ونحصيها . وكان المغامر البر تغالى جير الدو سمبافور ما یز ال مرابطاً 
بقواته حصن جلّانية القريب من بطليوس » فاننہز فرصة انشغال الوالى الحدید 
بأعمال الحفر والتحصينات > وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو بی يبذل جهده فی مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظم جبرالدو حلة قوية ؛ 
اشتركت فہا قوة كبر ة من نصارى شنر ین » ورتب من جنده کائن ف مواضع 
مستورة ة مهاج أحواز بطلیوس القر يبة» فخرج إلى لمَائه الحافظ آبوحی فى قواته» 
وماكاد الوحدون يحملون عليه » حى تظاهر باز عة والفرار ء فتبعه الوحدون 
حتى وصل إلى مقر الکائن » وعندئذ آطبق النصارى على الموحدين ء وقاتلوهم 
بشدة » فائهزم الوحدون وأسر النصارى منهم حملة بينم عدة من الأكابر » افتدى 
معظمهم فيا بعد » وكان ذلك فى آواخر سنة 54ه ھ ( أواخر 1158م)20. 
وق هذه السنة أيضاً ‏ سنة 4 ھ - استدعی الحليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » والسيد أبا إحق إبراهم وا ی قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن أنى إبراهم والى غرناطة ء إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
7 أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( فبر ایر ۱۱۳۹ م) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء ء كان يدور حول الاستعداد الحملة الکبری الى يزمع الخليفة 
تسیبرها لمقاتلة ابن مردنيش . وأقام هؤلاء الولاة ق الحضرة حى.أوائلسنة 0168م 
9 انصرف السيدان أبو إبراهم » وأبو إبحق إلى الأندلس ؛ وصحهما أخوها 
السید أبوعلى الحسن الذى ندب والاً لسبتة » ومنطقة جبال غارة» لیتقلد ولایته ۔ 
وبق الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيناً آخر» وسار السيد أبوإبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إحق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الحليفة » هو الحافظ 
أبو بحی زكريا بن حی بن شيبان أحد أبناء أشياخ خسن » وقد عبن واليا لطبيرة 
وشنتمرية الغرب » من أعال ولاية الغرب الأندلسية ء وكانت هذه المنطقة 
الى تقع فى جنوب الر تغال » تضطرم بالفتنة ٠ن‏ آن لحر ء فضبطها الحافظ 
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أبو می حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة » واستمر فى حکھا أعواماً طويلة » 
وقد ساد ما السلام والأمن . 
وكان من آهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة 518 ه ( 1١1١‏ م) - إغارة 
. القشتالین على الاندلس . وكان عدوان القشتاليين على الأراضى الاسلامية قد 
انقطع حیناً منذ وفاة القيصر آلفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
بين الاك الاسبانية النصرانية » وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بين آسرتی 
لارا وکاسترو القویتتن . فلا انهی‌هذا الصراع الذى اشيرك فيه فرناندو ملك 
لبون إلى جانب آل کاسترو » بانتصار آل لارا وهز عة آل کاستر و » بسط 
آل لارا سيادتهم على طلیطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصی آلفونسو 
الثامن نحت حمايهم » وقام بالوصايةعليه كبر الأسرة الكونت نونیو دی‌لارا ( سنة 
5م). ولم عض قلیل على ذلك ء حى اعلزم الكونت نونیو - ويسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ويصفه « بظثر أدفونش الصغير» ‏ أن یقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فہا تقوية سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
فى قوانه من طليطلة » واخترق موسطة الأندلس ء وسار جنوبا » وهو یئخن 
ییا حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادی الكبير » وشنیل > 
واتہی فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الحزيرة الحضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن ترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو ا حارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى > 
واستولى على کشر هن السی والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر ود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان البریء خصوصاً وقد كانت لدمهم فى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ أنى حفص عر » اللهم إلا حرصہم على قواتهم » 
وادخارها حاربة ابن مردنيش90© . 
ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت فى 
تلك الفترة . منها تغير افواء مراکش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظم السادات وكثير من الناس ء وذلك فى أواخر سنة 514 ه . ومنها توقف 
الطر وحدوث الشرق بالأندلس حى شہر دیسمبر سنة ۱۱۹۹ ء ثم سقوط 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « ا من بالإمامة » لوحة ۱۳۰ 


سے کت 


الامطار بعد ذلك . وی شہر حمادى الأول من سنة ٤٥٥٥‏ ھ » حدثت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زواٰا فى عدة من مدن الأندلس » وتوالت 
بالاخص فى مدينة أندوجر مدة أيام حى كادت أن تغوص مہا الأرض» ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وکان من سکان 
إشبيلية « فکان الرائی یری حبطان الدیار تضطرب وتیل حتى لارض ‏ ثم 
ترتفع وترجع على حاما بلطف الله تعالى . وم‌دمت من ذلك ديار کشر ة فى البلاد 
المذكورة وصوامع مساجدها ° . 

وق شبر رجب سنة ٥ھ‏ ( أبريل سنة ۷۰ كرت غارات 
جير الدو مبافور على مدینة بطليوس »> واشتد فى إرهاقها » وقطع الون عنها » 
حى شعرت الدینة بالضيق ا بذلك الموحدون فى إشبيلية » قرروا أن 
يرسلوا إلها مدداً وافراً من الوان » فجهزت إلہا قافلة من نحو خسة آلاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم راسا الحافظ أبومحی زكريا بن على 
ف قوة من الحند الموحدين بإشبيلية» ولا اقتربت هذه الحملة من مدینةبطلیوس ء 
خرج الما جبرالدو فى قواته وقوات أهل شنترین » ونشبت بين الفريقين معركة 
حامية استمرت عدة ا فہا الوحدون أشنع هز عة» وأبیدت صفوفهم » 
وسقط ا ا آبوحی ضمن ن القتلی ‏ واستولى التصاری على قافلة الموان 
كلها . وكان ذلك ى فى يوم ٦٢‏ شعبان سنة ٥٥٢ھ‏ ( ١4‏ مایو سنة ۰۲ء 
ووقعت أنباء هذه اأنكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع ۰ وبعثوا 
. مرها إلى الحليفة فى مرا کش( . 

0ل لريب وس ان ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 
منذ أوائل سنة 058 ه ء واستمر أكثر من عام . ونحن نذكر أن الحلیفة كان 
منذ أوائل سنة 014 ھ يزمع تنظم حركة المھاد بالأندلس ء وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الوحدین ها ف ربیع الا خر ٥ن‏ هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الحليفة أمر مبذه لناسية بضرب الطبول والحروج » ورکب بنفسه یق 
هيئة الغزو » وخرج من مرا کش » ونزل بوادی‌تانسیفت على مقربة منها » معلا 


(۱) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۳۰ب . 
6 ابن صاحب الصلاة فى و امن بالإمامة » لوحة ۱۱۳۱ » والبيان المغرب القمم الثالث ¢ 
ص ۸ . 


ا 


عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلاثة يام » وانهی رأى الموحدين عندئة 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عر بن محی بعسكر ضخم من الموحدين . وقد 
عير الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره » ونزل فى إشبيلية ل نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أيدى الرتغاليين » ععاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

ثم جاء مرض الخليفة » فعاقه عن الاستمرار فى تنفيذ حركة الغزو الى وعد 

ہا الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه فى استدعاء 26 
العرب من افريقية 3 و الأنحاء ء وتزویدھ بالأعطية 
والکسی . وكان تطور الحوادث ی الأندلس » يذن بضرورة ة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم م الاهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع ا حلیفة القیام ما ۳ يبدو فى ناحیتین » 
الأول فى شرق الأندلس » حيث کان ابنهمشك منذ دخوله فى طاعة الوحدین» 
يتلى ضربات صہرہ القدم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد ء الموحدين » ويبعث بصرشخه المتوالى إلى ا حلیفة 
وإلى الشیخ أبىحفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراکش هذا الغرض وزيره القدیر 
آبا جعفر الوقشى » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . م عبر ابن مشك 
ا رف ا 
ومكررا صر مه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرلى الاندلس» 
حيثث تطورت ال حوادث تطوراً سيئ » وغدت مدینة بطلیوس مرة أخرى 2 
عرضة لہدید النصارى المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطاب 
تدخلا عاجلا ء يكفل حاية ابن همشك وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نہائیاً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
مخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد » وكان الشيخ 
أبوخفص بود هذه السياسة » وییعث من قرط إلى شس باحك عل ا 
ومنثم فقد تقرر أن يسنر السيد أبوحفص أخو الحليفة فی‌جیش ضحي من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبه 
بلادہ » والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومفر رياسته . 


وخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضرة مراكش فى أول شهر 


ہے 6 بت 


ذى القعدة سنة 61۱۵ ه ( أغسطس سنة ١١1٠١‏ م) ومعه أخوه السيد عمان 
أبو شعلا » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأندلس » 
أبو محمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة 
۱ الأندلسيين النازلن مراکش ؛ صحهم لينتفع خر نهم ومشورنم فى تدبير شئون 
'الحزيرة ء وتنظم اللحطط العسكرية مها . فوصل فی قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
۹ھ . ووافاه جامنقرطبة الشیخ آبوحفص تمر بن حى ومعه إبراهم بن مشك . 
وعقد السيد أبوحفص وعحبه من الأشياخ والزعماء مورا لبحث شنون الحرب » 
تقرر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جما 
الدفاعية. فسار إلہا ف جيش من الموحدين والعرب » ومعه من زعماء الأنداس‌سیدرای 
ابن وٹیو واو العلاء بن عزوق وقد جاءت‌هنه الحركةق الواقع فى الوقت 
الناسب » إذكانت بطلیوس فى تلك الاونة بالذات عرضة لحطر غزو جدید . 
ذلك أن فر ناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغاليين التکرر فى 
مهاحمة بطليوس » وإلحاح جر الدو سمبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزعة ساحقة » خشی أن یہی الأمر بسقوط الدینة فى أيدى 
البرتغالیین . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلہا داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز الرتغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة . ومن ثم فقد خرج فرناندو فى قواته قاصداً إلى بطليوس 
ليقوم بالاستيلاء علہا » قبل أن تسقط فى أيدى الرتغالین ومليكهم ألفونسو 
هنريكيز» وق الوقت الذى وصل فيه إلى سبل الزلا قة الواقع شمال شر بطليوس 
على مقربة من نہر وادى يانه » اقرب الموحدون من المدينة » ولا على الد 
أبو سعيد بالموقف ؛ أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه وعالفتہ للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب بهم ملك 
ليون » وأجاہم بأنه حرج لحابة بطلیوس » « وإمساكها لامبر المؤمنين » فاقترح 
الرسل أن مجتمع الملك النصرانى بالسید ألى سعید » لتجدید الصداقة والصلح » 
فاستجاب فرناندو لاعومم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطلیوس» 
والتی بالسید أنى سعيد وکلاهما عتطی صهوة جواده » وع بیپما التفاهم وتوکید 
آواصر الودة والصلح » وانصرف ملك ایون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


بے كا شت 
أما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلانية الواقع على مقربة 
من غرلى بطلیوس ء والذى انخذه الر تغالیون بقيادة جير الدو مبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شہر ریع الأول سنة ٠٥٦‏ ه (نوفير ۱۱۷۰ م) . 
وعلى أثر ذلك عاد السيد آبو سعيد فى صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية0© . 
عد 

وما كاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حى عقد السيد أبو حفص موؤتمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشيخ أبو حفص عر بن حى » واستقر ' 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » وتحطم سلطانه فى شرق الأندلس 

وكان محمد بن‌سعد بن مردنيش» قد اضطربت شئونه خلال ذلك » وأخذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسم| منذ هز عة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل فی احلال سلطانه الشامخ الذی استمر منذ قيامه فى شرق الأندلس فى 
سنة ۵4۲ ه » نحو عشرین عاما بتحدی سلطان الوحدین » وينتيذ سیادهم 
ودعوتهم » دون هوادة» عاملان یتلخص فا ق مصادقة ابن مردنيش للنصارى ؛ 
واخلاعه إلہم » واعماده المطلق علہم . وقد راا فیا تقدم كيف كان التصاری 
الرتزقة » یوّافون معظم قوات ابن مردنیش فی أية موقعة مخوضها . والثانی » 
فيا نشب من الشقاق بن ابن مردنیش ومعظ وزرائه وقادته . 

فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصاری ‏ فقد كان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف ا حیطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنيش » تملها فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الوحدون خلفاء الرالطن ف التغلب عل الأندلس ٠‏ فکانت ثورة ابن مردنیش 
على الوحدین » وکفاحه ضدهم » امتداداً لفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وکان النصاری حلفاء طبیعیین لابن مردنيش فی هذا الصراع ضد 
العدو الشترك » أعى الوحدین الوافدین على شبه الحزيرة من وراء البحر . وم 
یغفل ابن مردنیش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب التصاری إلى محالفته » 
ا وو او ماعن ال لوحات ۱۳۱ ب و ۱۳۲ و۰۱۳۳ والبيان الغرب القسم الثالث 
ص ۸۵ و٦۸.‏ 


ب٩‎ ۷ 


وحشدهم فى صفوفه . وکانت تربط ابن مردنیش ف البداية بساثر آمراء اسبانيا 
النصرانية » روابط الودة والصداقة» ولكنة لا توق رامون برنجر الرابع ملك 
٠‏ قطلونية:وأراجون ء وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حكم مملكة أراجون المتحدة 4 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ابن موتك راتا كان پھر ا لات رق اد مركن ا وقد 
وضل 7 ۶ ۶۶۷۶ی" 
للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مردنیش ف معركة فحص الحلاب۷١.‏ ثم تحسنت 
العلائق بعد ذلك بینہما حیمم| تدخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش بأداء الحزية 
"وتويك آلتر تی نان آلا ساسا تی اعت مت اة رر راب 
علائق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على خر ما یرام » من المودة والصفاء > 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتالین » يعيثوله 
فى المدينة » وتغص ہم طرقها وأحيائها » حى ضاق ہم أهل المديئة المسلمين 
ذرعاً» وغادرها الكثير مہم إلى الضياع والقرى القريبة ء وهم يضطرمون بغطاً 
على أمير هم المسلم » الذى مکه ن أعداءهم النصاریمن دورهم وأموالم ومرافقهم» 
وشردهم بذلك عن آوطانهم . وقيل إن ابن مردنیش هو الذى أخرج أهل بلنسية 
مہا لیوسع الخحلفائه النصاری(۳؟ . وقد كان لمذه السياسة فى اصطفاء النصارى. 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمين بالغارم والفروض ؛ وهی السياسة الى سبق أن 
أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق فى النیل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وتبرم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زواها . 
وأما العامل الثانی فی تضعضع قوى ابن مردنيش ۰ فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشتاق صهره ابر اهم بن ەشكک عليه » وانضامه 
للموحدین » بلا ريب أعظم ضربة هزت‌من رياسته وسلطانه . فقد كان ابن همشك 
ساعده الأعن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم خلة و آبعدمم ضا » بل كان 
ابن ہمشك فى الواقع بالرغم من صفاته الثرة » ومن قسوته » وروعة وسائله » ۱ 
واسهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانیا السلمة فى هذا العصر » ان ۸ يكن 
A. 2. Ibars : Valencia Arabe, p. 542 (1)‏ 
(۲) ابن الأبار فى اخلة السيراء ص ۲۳۰ 


A ¬‏ - 
أعظمهم حیعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره یوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً › 
حظى لدی أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضى » ثم فسد ما بیہما » فثار ابن هلال » وق عورتله 
( مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون تحت حايته ء فأيده بقوة, 
من الفرسان » وأأخذ يغير على أحواز بلنسية » وینتزع بعض حصونا . وأوقع 
اهز عة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسيراً ی يد 
سرية جردها صہرہ على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلاثها » وإلا نزعت عينه » فأ » فأمر ابن مردنيش فأخرجت عينه ا می 
بعود » ولا تمادى فی رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخذ إلى شاطبه » حيث 
بی ما إلى أن توفی(؟. وكانت هذه الوسائل الشرة ى الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردنيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة » من أنه 

قتل وزيريه ابی الحذع وذلك ببنالہما فى ا حائط . 

كان ابن مردنیش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حيما 
وضع الوحدون خطتهم لإنزال ضربتهم الآخيرة به . 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى حموع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن هشك » فلا وصلوا إلى قرطبة ء أقاموا ما یام » يضعون 
خططهم الٰہائیة . ثم حرجت القوات الموحدية من قرطبة ء وسارت شرقاً قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مردنیش مدينة قييجاطة0) 
الواقعة شرق جيان» بیها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وقبض 
على قائدها الشرق وأعدم بإشارة ابن ہمشك » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق ف طريقهم إلى مرسية حى وصلوا إلى فحصها » فنازلوها لاختبار 
مقدرمها الدفاعية 4 وتغلبوا على حصن الفرج 7 ظاهرها 3 وقد كان متەز ه 
أبن مردنیش © ومنزل هوه وأنسه 0 واستباحوا الرياض والبساتتن 3 وسائر 
القوى والسائط الحضراء فى تلك المنطقة » وابن شك يقود الوحدین ویدطم 

۲٦٢ و‎ ٦٦٢ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(۲) وهی بالاسبانية 065202 


٤ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


جعي لطارق والجزيه 


ب اش 


— ۵٩ بت‎ 


على خر الطرق والسالك . وکان ابن مردنیش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة » ویستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده ء فلم ياب مہم دعوته سوی 
أربعاثة فارس » بعث مم إلى لورقة » وهی حصن مرسية الأمای » لتأمن 
الدفاع عن قصبہا » وقد كانت بقيادة قائده الاثر وموضع ثقته ألى عیان سعيد 
ابن عیسی » فضبطها أبو عممان » وحصنها أمنع تحصن . ولكن الأمر طال عليه » 
وهو ق عزلته © وذاع بن الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة؛ ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجاً هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ها . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم إلى 
السيد أنى حفص عحلته بفحص مرسية ء يعلنون دخولم فى دعوة التوحيد ء 
ویستنصرون به علی عدوم فسار السيد أبو حفص فی بعض قواته صوب 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقیت حاميتها بقيادة أنى عبان على حالما من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول فی الأنحاء احاورة » فوقع فى يدها و لد 
القائد » محمد بن ألى عمان » فأمر السید أبو حفص أن حمل إلى مقربة من القصبة 
عرأی من أبيه عسی أن مله ذلك على التسلم » فأی القائد واستمر فى 
امتناعه » حى کادت الاقوات‌والاء أن تنفد» فعندئذ آلخ عليه حلفاوٴہ النصاری 
فى التسلم » وتوسط ابن همشك لأنى عمان ف النزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة » وانصرف القائد أبو عمان مع صحبہ إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم » وئم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها للموحدين . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد آبوحفص ف قواته إلى مرسية» لعضی فى حصارهاء 
وى أثناء ذلك أعلن ہل آلش‌طاعنیم ودخوفم فى دعوة التوحيد » وتبعهم فى ذلك 
أهل معظم الحصون احاورة 3 فنحوا حميعاً الآمان ؛ مم جهز السید آبو حفص 
ص۵ یی 0 إمرة الشیخ الحافظ ایی عبد الله بن أى إبراهم › 
شارت إلى می سطه اتتا رلک فى طاعة الخد . وأعقبها الحزيرة 
جزيرة شقر - الواقعة على م2 مقربة من جنول بلنسية فأعلن أهلها التوحید بزعامة 
عبيدهم أی بكر أحمد بن محمد بن سفيان ا زوی ء وطردوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعما ناما من بيت عريق » وزاهداً 2س . وأديباً شاعرآ » 


- ۵۱ 


فلا رأى اختلال أمر ابن مردنیش وضغط الوحدین على قواعده » دعا للموحدین 
وانضم إليه جير انه » فندب ابن مردنيش لقتاله أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد 
نائبه فى بلنسية » وبعث أبو ا حجاج قوة من الفرسان قامت عنازلة الحزيرة > 
ومحاصرتها والتضييق علہا » فى منتصف شوال سنة 855 ه » واستمر الحصار 
زهاء شہرین » وابن سفيان يقاوم ما استطاع » وابن سعد يوالى إرسال الحند 
لتشدید الحصار » ووصلت رسل الزيرة إلى السید آن حفص عحلته عرسية 

ی طلب الانجاد » فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرتی وال 
عم وكان قد دخل فى دعوتبمللتوحيد واستطاع أبوأيوب أن يقتحم الحزيرة » 
وأن يقوم بضبطها وحمايتها أشهراً > حى مرض أبن مردنيش ولحق عرسية 
عليلا » وتنفس محنق الحزيرة" . 

وكان ابن مردنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » حرج بقواته 

من آن إلى آخر » ويشتبك مع انحاصرین فى معارك طاحنة » وكان أخوه الرٹیس 
أبو الحجاج یوسف بن سعدء يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختللف 
فى موقف يوسف من أخيه فى فى هذا الأزق العصيب ۰ فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى ال و حدين ©١‏ > ودخل یق ف دعوم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . وى رواية أخرى » أنه لما رأى تجھم الحوادث دعا فى بلنسية لی العباس » 
وكاتب ا حلیفة الستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » 5 بايع للموحدين 
( سنة ٥٥٥ھ))‏ . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صحیحة » 
وأن أبا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص » وأنه اختص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بيا تفرغ أخوه محمد ( ابن مردنيش ) لمدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخبرة من حياة ابن مردنيش 
یکتنفھا شىء من الغموض 0 بعض الروايات القشتالية » أن آلفونسوالنی 
ملك أراجون انتہز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش » وغزا أراضى 
بلنسیة » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى مہا على عدة مواقع وحصون » وأنه 
أرسل حلة برية وحرية لغزو بلنسية ذاتها » فتولى الرئيس آبو الحجاج مدافعة 


(۲) أعمال الأعلام ص ۲۷۱ 
(؟) ابن خلدون ج ٤‏ ص ١١١‏ 


0 


القوات الرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مر دنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها . 

وجاءت حوادث آلرية ضربة أخرى لابن مردنيش : وکان ابن مردنيش 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولايتها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 

من ألمرية 3 قام بألمرية ابن عم وصہر لابن مردنیش على أخته > هو محمد 
ابن مردئيش العروف بصاحب البسيط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
انوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فلا علم ابن مردنیش با حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
ابن عمه وكانت عرمية » وقتل ابنته مها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع » دليلا جديداً على ماکان یتسم به ابن مر دنيشمن بالغ القسوة ء والاستهتار 
بسك الدماء» لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : و واختل ذهن ابن مردنيش فى أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالاك » وفزع من أذلته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حياته وحالته :۹ . 

والواقع أن ابن مردنیش عا توالى عليه » فى تلك الاونة العصيبة » من 
الضربات الأثمة » ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
الموحدين على معظم قواعده ٤‏ وتشددهم ف حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وکانت‌الضربة الأخمرة والقاضية» ما بلغه من عبور ا حلیفة الموحدى 
انی یعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس نى حوع جرارة من الموحدين والعرب ء 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة ۵55 ھ ء فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة 

عن المز عة المطبقة والسقوط الٰہائی . وکان بستشف خلال يأسه وأله » نذرااعة 
ا حتومة المروعة » بيد أنه م من وم يفكر فى أن بختیم ثورته العتيدة وسلطانه 
العریض؛ الذى استطال زهاء ربع قرن » بالتسلم المهين » » لمن كان يعتير هم أعداء 
رو لک ار کب انکر رگ مو ران . ویبدو 

A. ۳. Ibars: Valeneia ۸۲۵96, 0, 582 )۱( 

(۲) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالامامة » لوحة ۱۳٩‏ و۰۱۳۷ 


ے٥‏ ۔۔ 


من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انى به الیأس إلى نوع 
من الذهول وانلبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس آبواجاج يوسف 
من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت فأنقذه من المصير الروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » ی العاشر من شهر 
رجب سنة ٥٦۷‏ ه (5 مارس سنة ۸۱۱۷۲) فی الثامنة والأربعين من عمره » 
وهو تاربخ حمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر. 

وق رواية أن ابنمردنيش ۸ عت موتاً طبيعياً » وأنه انتحر بتناول السم0©, 
أوأنه توق مسموماً بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وکبر اء دولته » وأساء 
إلهم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » فنپرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم”؟ . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى افاس 
قوى » فان ابن صاحب الصلاة وهو الورخ العاصر » وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شيئاً عنها . ومن جهة أخرى فان ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية ى عهد حفيد يوسف بن مردنیش » یذ کر لنا أن ابن مردنیش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر ۰ فغادرها عليلا إلى مرسية“ . ويقول 
لنا المراكشى أيضاً إن ابن مردنيش توفی « حتف أنفه » خلال حصار مرسية2©. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بانهبار دو لته 
الشامحة » الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما بن طرطوشة شمالا وألمرية جنوباً » وما بن شاطئ البحر شرقاً 
وجیان غرباً » والى لبثت زهاء ربع قرن تمثل سلطان الأندلس و استقلاها القوی» 
وتتحدی سلطان الوحدین وجیوشہم المتدفقة من وراء البحر 1 بل مد لاح 
مدی حن أن ابن مردنیش یکاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حیغا 
استوی على جبان وبياسة وأبد َة ووادی آش ‏ واخترق آواسط الأندلس حى 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى ا من بالامامة ( لوحة ه5١‏ ) . ويأخذ ابن انلطیب بهذه الرو اية 
( الإحاطة ج ۲ ص۰٩‏ ) . ولکن ابن خلکان یقول لنا إن ابن مردبیش توف فی التاسم و العشرین 
من رجب سنة ۵۱۷ ( ۲۷ مارس سنة ۲ م) . راجم وفیات الاعیان ج ۲ ص 4٩۳‏ . 
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(؟) ابن خلکان ج ۲ ص ٣۹٤‏ . 


(+) ابن الأبار ی الحلة السبراء ص ۲۳۷ 
)٥(‏ العجب ص ١4٠‏ 


ها 

إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذاتها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرّقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حدا لتقدمه » لكان سلطان الموحدين ى 
الأندلس عرضة للانهيار » ولکللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنيش ی الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين » كل ماكانت تبطنه 
الاندلس القدعة من الا لام والآمال القومية » الى لبشت تجیش ما منذ استولى 
المرابطون على قواعدها » وفرضوا سياد م علہا ولم تخر سيادة الموحدين 
بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومى ء فقد كان 
الوحدون كامرابطين بالنسبة للأندلس ء أجانب ؛ وکانوا مثلهم من القبائل 
الربرية » الى لم تستطع منذ مثوهما القوى فی شئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
0 » أن تحرز من الامة الأندلسية كثراً من العطف والتقدیر . ول تكن 
فكرة الحهاد الى كان صمل واه ار لوت ثم لو حون وماكانت الحيوش 
مر ابطية > ثم الموحدية » تبذله فى سبيل حایة الأندلس ء ومحاربة اسبانيا 
النصرانية » لتقضی تام القضاء على الفكرة القومیة الأندلسية » وان كانت تلطف 
من آن لآخر من جذوتہا واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية المثلى لحمل لواء القومية الأندلسية ء 
فقد كانت ثورته على الموحدين » تفقد کٹ رآ من قيمها المعنوية » ماکان مجنح 
إليه من الإفراط فى مصادقة النصاری ء والاستعانة مهم فى حروبه » وتمكينهم 
من قواعده» وتشہہ ېم ف زيه » وق حیاته الخاصة والعامة . وی جانب ذلك 
كان ابنمردنيش یتسم بطائفة من الحلال الذميمة » فقد كان مسرفاً فى الشراب ء 
واتخاذ الحوارى » حى « كان يراقد منهم حملة تحت لحاف واحد » » منهمكاً ق 
حب القيان والزمر واارقص؟ ء ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ القسوق 
مسرفاً فى الانتقام» مستهتراً بالدماء» وكان عماله على شا كلته من الظلم والحور(©. 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلاف ثوار الأنداس » وتنوه 
بذكائه وشجاعته » وقد وصفه بعضهم بأنه « كان بعيد الغور » قوى الساعد » 
أصيل الرأى » شدید العزم » بعيد العفو » مؤٴثراً الانتقام ء مرهوب العقوبة » . 


(۱) ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج ٢‏ ص ٦۸ء‏ وف أعمال الأعلام ص ۲۸۰ و ۲۱۱ . 
(۲) الاحاطةاج ٢‏ ص ۸۷ و۸۸ : 


ل 00 نت 


وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة بقدمه لنا فى کتابه « امن بالامامة » فى صور 
قاتمة» ویصف أصحابہ داعا بالأشقياء» فإنه فى کتابه « ثورة المريدين» الذی بفصل 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنیش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشہامة ورياسة ٩(»‏ . 

آما ما حدث عقب وفاة ابن مردنیش ء فتختلف الرواية ق‌تصویره . ويبدو 
من أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » بادر تراده وأشياخه ؛ 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع برأمهم » 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » لب کد ذلك لأمر 
امن أنى يعقوب . وقد سبق أن آشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أنحيه9©, 

ويذكر لنا عبد الواحد الراکشی » أنه لما توق ابن مردنیش ء خلال 
الحصار » كتمت وفاته حى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكبر أبناء أخيه » واتفق رأى احمیع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
الوّمننن ألى يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
. خلاصتها أن محمدا بن سعد حن شعربدنو أجله جع بنيه. » وكان له من الولد 
الذكور ثمانیة » هم هلال أبو القمروهو اکر وإليه أوصى » وغائمء والزبيرء 
وعزیز » ونصی » وبلر ورتم وعسکر» وقال لم أنى أرى أمر هؤلاء القوم» 
من الوحدین » فى صعود » وقد کتر أتباعهم » ودخلت معظ البلاد فى طاعتهم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم عقاو ميم » وآنه لذلك محسن التسلم لمم طوعاً واختیارا 
فیحظوا بذلك عندم > قبل أن ينزل مهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لامجزم بصحة أى الروایتن(؟ . 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمر الموامندن ألى يعقوب » 
وبالتخلی له عن مدینة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته ولیتسلم المدينة » فسار لپا فى عسكر منازل من الموحدين 

(۱) الاحاطة ج ۲ ص .۸٦‏ 


(۲) کتاب « الن بالامامة » لوحة ٠١١‏ . 
(۳( العجب ص ۱16۰ . 


0 م 


فبادر أهلها پا حروج إليه » ثم دخل الدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحمم على 
طاعة الحليفة » ووعدهم پا بر ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مستهل شہر رمضان ( ۵۲۷ ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتہا وأعیانہا 5 
فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية ء أخو الحليفة أبو زكريا محبى صاحب مجاية » 
وأبو ابراهم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم احلیفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصبه بيعم للخليفة محضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابن‌عباد والدور التصلة به ء وقد عمرهم احلیفة 
پوافر عطفه ول کرامه . وف اليوم التا ی قدم قادة الشرق وأجناده » وف مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيد بن عیسی » بیعهم وطاعهم » وأبدوا رغبهم إلى الحليفة 
أن يقوم بغزومنجاورهممن بلاد النصارى ؛ وعينوا مدينة وبذة بالذات هدفاً لهذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصيناتها وأسوارها » فوعد الحليفة بتحقیق هذه الرغبة<. 
وينقل إلينا ابن اللحطيب مہذہ المناسبة رواية خلاصتها أن الأمبر محمدا بن سعد ء 
لما أدركه اليأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين » أشهد على نفسه بإقامة الحلیفة 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ عدوه - وصياً على ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوصية » فلا نقل ذلك إلى الثليفة رق هذا القصد ء وتأثر مہذہ الوسيلة ء 
وتزوج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العینین ء ۱ 
رائعة الال » وثم زفافها إليه ف ربيع الأول سنة ۵۷۰ ه » فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائہ إليه » وأكثرهن نفوذاً لديه « حى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضربون المثل بحب اللحايفة للزرقاء « المردنیشیة » . وتزوج أختها 
صفية فا بعد ولده » وولى عهده الأمر أبويوسف یعقوب(؟ وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردنیش ‏ واستبى لم سلطانہم بشرق الأندلس » فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد واليا .لبلنسية وجھاتہا » وعن غام بن محمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبی هلالا لديه» فعاش فكنفه » 
أثثراً » رفيع الرتبة. 
(۱) ابن صاحب الصلاة فى المن بالامامة لوحة ۱٦١‏ ب و١٦٦۱‏ . 


(۲) المراكثى ف المعجب ص ۱۵۰ . 
(۳) آعال الأعلام ص ۲۷۱ 


بت 6۵۷ 


وأما إبراهم بن .شك » وهو الذى كان خروجه على صهره وحلیفه . 
ابن مردنيش » نذيراً بانہیار مملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماکان عليه نی 
جیان وأراضہا » وأقره الخليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة ۰۷۱ھ ء 
(۱۱۷۵ع) ۰ ثم طلب إليه احلیفة أن بنصرف ال العدوة ٤‏ فعر إلہا بأهله 
وولده » وأسكن مدینة مکناسة وأقطع با إقطاعات يعيش منہا مها ء ولم عض قليل 
على ذلك حى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض ۰ ۸ يابث أن حله إلى 
القير ء بعد أن قاسی أهوالا من آلامه المروعة0©. 


۰۳۱۱ ج ۱ ص‎ )۱۹۰١١( الإحاطة‎ )١( 


الفصراليااث 
ح رکه الجهاد بالاندلس 


والاخفاق فى غزوة وبذة 


مرض الخليفة أي يعقوب يوسف . عنایته باستدعاء العرب و حشدهم لزازرته . قصيدة ابن طفیل 
فى حم على ابلهاد . قصيدة ابن عیاش فى ذلك . استجابة العرب النداء . مير بعض طوائفهم إلى 
مراکش . شفاء الحليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج الحليفة و جیشه لاستقبال حشود 
العرب . الباریات الرياضية بين الفریقین . مبايعة العرب الخليفة ۾ مآدب الطعام . تمييز عسکر العرب 
والتوسعة فى أجورمم . تمییز الوحدین . توزيع الميل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج الخليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الخلا . رباط الفتح . اتخاذها مركزآ لتجمع 
ال حیوش الموحدية . تجدید منشآما . تمییز جدید اجيش . استثناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الخليفة السلام والهنثة . مسير الحليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس با مؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى الدينة . إنشاء الجامع الأعظم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع 
وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مدینة وبذة. موافقة الحليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندو جر . استيلاؤه علحصن باج . تسام 
حصنالکرس , المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أنى سعيد ق‌جیش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول الخليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الیش الموحدى على و بذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتالیین إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل اهجوم الوحدی . محاصرة الموحدين المدینة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استئناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشیخ أبى محمد للناس عل الحهاد . محاو لة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسلم . فشل هذا المسعى . قرار 
الحليفة بالرحیل .مهاحة القشتالیین الجیش النسحب . ارتداد الوحدین نحو قوفقة . عطاء الحليفة 
لأهل قونقة . مسير الوحدین صوب نہر شقر . ظهور طلائع القشتالیین . إحجام الموحدين عن القتال . 
استعناف السبر نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسریح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الحليفة فى شئون مرسية . السیر إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تکوین قوة من أهل اللغور الغزو . تأملات عن فشل الوحدین 
فى حلة وبذة . عجز القيادة الوحدية . تفکك الحيش الوحدی . تقلب المرب و خاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ق‌مدينة باجة . تربص النصارى بها . مسير آلفونسو هنر یکیز و جير الدو لافتتاحها . 
مداهمة التصاری ها و استیلاژهم عليها . تخریمم ها ثم مغادرتہا . عدم ا کتراث الوحدین بسقوطها . 
اشتغال الخليفة نى إشبيلية بإتمام الحامع و القصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفریقین . هزة القشتاليين ومصرع 
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القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخریب 
بسائطھا . سعى النصارى إلى عقد المهادنة . عقد اطدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جيرالدو مبافور وجندہ فی خدمة اللليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نکٹ فرناندو ملك ليون وغزوه لأراضى الأندلس . مسير الموحدين 
إلى مديئة ردریچو . زواج اللليفة بابنة أمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الحليفة لابن عيسى . تعیینه 
لأخيه أبى على و الا لإشبيلية وأخيه أ الحسن و الا لقرطبة . مغادرة الحليفة لإشبيلية وعبوره إلىالمغرب . 


نرجع الآن قلبلا إلى الوراء ء لنتتبع مراحل الغزوة الا ندلسية الى وعد ما 
الحليفة أبو يعقوب یوسف من بداینپا . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث مما الحليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة ٥٥٤ھ‏ 
بو کد فہا حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرنہا » ونياته فى استئناف 
الحهاد » ول ماقام به من إرسال جيش موحدی إلى الأندلس » تحت إمرة 
الشیخ ألى حفص عمر» ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أوائلسنةه"ه هع 
حى مرض الليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حى ربيع الأول 
سنة ١٤٥٥‏ ه . وكان يتولى علاج الخليفة خلال تلك النازلة الحطيرة » طبيباه» 
أبو مروان بن قامم وأبو بكر بن طفيل“. وهذه أول مرة تقدم إلینا الرواية 
الموحدية فما » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل ء باعتباره طبيب ا حلیفة 
الموحدى » وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدریس بن جامع ء يعرض 
عليه ا حاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأخبار الشئون المطمئنة » وتحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى أبو محمد عبد الله المالى اذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدبيره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أهم ما عنى 
به الحليفة أثناء مرضه . هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
حتلون بعض مناطق إفريقية ( تونس ) الحنوبية » وهم من بى هلال ء وسلم » 
وزغبة » ورياح » والائیج » وال أسباب نزوحهم إلى إفريقية » وماكان من 
موقفهم من الخحليفة عبد ا ومن » وما قام به عبد المومن من محاولة اسیّالتہم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبشت السياسة الموحدية من ذلك ان تعمل 
على اسهالهم وحشدم فى صفوف الحيوش الموحدية » وذلك بالرغم ما جبلوا 


(۱) ابن صاحب الصلاة ق ر المن پالامامة » لوحة ۱۳۸ ب . 


نے :۶ے 
عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة أبو یعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغ‌من مرضه جهوداً خاصة» ف اسمالة أولئك العر ب إلى موٴازرتہ 
فيا ينتويه من الحهاد ء والقيام بالغزوة العظمى فی جزيرة الأندلس ء وكان ما 
أشار به الخليفة يومئذ » وهو يعلم ما للشعر البليغ فی نفس العربى من میق الأثر > 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فہا برفيع أصولم وأرومتهم » وکومم 
السيف الماضى فی نصرة الدين » وقمع المارقين والكافرين . فنظم طبدبه 
الفيلسوف ابن طفیل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماکان للفيلسوف فی نفس الوقت » من منز لة عالية فی النظم » تضعه فى 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بهامها ابن صاحب الصلاة : 


آقیموا صدور الحيل نحو الضارب 
وأذكوا الذاکی العادبات على العدا 
فلا تقتی الآ مال إلا من الق 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عرضت للحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغر الكتائب 
على افول ركاب ظهور المصائب 


وما 7 اسمالة العرب والإشادة ہم . 


ألا فابعشوها هة عربية 
أفرسان قيس من بی هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا مسادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعوناكم نبغى خلاص جیعکم 
نریذ لكم مانبغى لتفوسنا 
لكم تصر الإسلام بد فنصره 
فقوموا ما قامت به أوائلكم 
وقد جعل الله النی وآله 
ودن ذا الذى يسمع لیبلغ شأوكم 
ومپا ف التام ل 
وما اخزم إلا طاعة اللہ إا 


تحن بأطراف القتى والقواضب 
وما هعت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفیثوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعاء بريثاً من جميع الشوائب 
ونؤثركم زلى بأعلى المراتب 
علیک وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا آحیاء تلك المناقبه 
ومهدده منکم بلا عيب عائب ‏ 
إذا كنتم فوق النجوم الفواقب 


- ل 


نعد کم السيف الذى لیس نی 
ونجعلکم صدر الآناة إذا غدت 
ولي سخطيب الصدق من قال فانبری 
وما خلق الأعثراب خلاف موعد 


سنعلم من آونی ومن خان عهده 


إذا ما نبا سیف براحة ضارب 
تأطر ما بن ا حشی والثراثب 
ولكن فعل ال" أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعارب 


ومن كان من آت إلينا وذاھب(۷) 


و أمر الحليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر بوجه إلى العربء استعجالا 
ل واستباضاً فسمهم» فوجهت إلهم قصيدة ثانية من نظ ابن عياش هذا مطلعها : 


آقیموا إلى العلیاء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثاثر 
فا العز إلا ظهر آجرد سابح 
وأبيض مآثور كأن فرنده 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية 
تعا! لوا فقد شنّدت إلى الغزو نية 


وقودوا إلى امیجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصی فى شده المتواصل 
على الماء منسوج ولیس بسائل 
من ا حد تجی عند برد الأصائل 
عواقہا مقصورة على الوائل) 


وقد كان هذه ا خاطبة الشعرية أثرها فيا يروى ابن صاحب الصلاة » نی 
تفوس العرب فى إفريقية» ولاسیا فى منطقى الز اب والقر وان فاجتمع زاو » 
وحزموا آمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء ا لیفة . وكان شيخ بی رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العيش > وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حين دهمتهم القوات الموحدية فى 
جنول القروان » قد عاد من المشرق فى هذه الا ونة بالذات بعد أن تجول فى 
ربوعه حیناً » ورأى أن يقتدى ہزملائہ فى الاستجابة إلى « الأمر العزيز» . فجمع 
قومه » وسار إلى بجاية » وقصد إلى أمير ها السيد ألى زكريا سی أخى الحليفة » 
فأكرم وفادته » ولحق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الحمیع فى صحبة السید 


)21 أورد لنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى و المن بالإمامة » لوحات ۱۴۳۹| وب » 
و۱6۰ ۱ » وهی تحتوى عل أريعين بيت ؛ ونقل ابن عذارى سظدھا فى اليان لترب انم اثالث 
ص ۸۸و ۸۹. و نشرت والعدد الأول من جلة المعهد الصری‌للدر اساتالإسلامیة بمدرید (سنة ۱۹۰۱۳) . 

(؟) أوردها ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة 14٠‏ ب . وورد قسم مها فى المعجب 
ص ۵ ۱۲ . 


یں سس 


أن ذكريا إلى حضرة مراكش > ومهم لولم وحلةكيرة من اق اليل ؛ 
ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم والها السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة 
عن عنده من العال والأموال وا حیل . وكان الحليفة أبو يعقوب قد شی عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب ء واقتراہہم من الحضرة ء سر سر 
بذلك أعا سرور » وخرج إلى السجد الحامع يوم ا حمعة السادس عشر من 
ریع الأول سنة ٦٥۵ھ‏ ۰ فى جو يسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومين جلس 
الحليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة ا حضر » والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب فی هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عر » 
والقاضی أبو يوسف ء والفقيه أبومحمد امالی » وأمر ا حلیفة بإخراج الصدقات 
للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء > ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش ی ضحى يوم السبت الثانى من شہر ` 
ربيع الاخر سنة ٥٥٤ھ‏ . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حیع اند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستكمال الزى والهيئة »> وفرقت علہم مهذه المناسية الدروع 3 
. والبیضات والرماح والأسلحة والکسی والأعلام . وف صبيحة يوم السبت 
المذكور بكر ا حفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى باب السدٴةء وانتظمت 
صفوفهم “حملا حلاء تتقدمهم الطبول العديدة . ولا کل ترتيب الموكب » برز 
الحليفة أبو يعقوب ممتطباً صبوة فرسه الاشقر » وال جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فيا يعن من الأمور > 
وق ساقة الجليفة »> يسير سائر الإخوة الصغار والدت ومن ولمم ماود 
وأكابر الموحدين حمل كل منهم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع تحت أشعة 0 
لسن ٤‏ وتتبعھم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد . وتقرر أن يكون 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » واطیوش تبدو فى أ كل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فما مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية » 
ومعهم السيدان آبو زكريا بی » وأبومران موسی أخوا الحليفة . ولا اي 
الموكبان على هذا النحوء أمر الخليفة أن حمل الفریقان من العسكر كل على الآخر 
حلة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولاحتی العصر » والطبول 


تن ۹ت 
تقرع » وقد أبدع كل منہما فی حركاته ومناوراته . ثم تقدم أخوا الحليفة وأشياخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحیع الوافدين للسلام على الخليفة » وانصرف اللحليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وق اليوم التالی » الثالث من ربیع الأول » أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لبایعته » وأخذ العهد علہم » فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حى 
العاشر من ربيع الأول . 

وفىيوم ا حمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج الحليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة ء ومدت الآدب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدین . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيئة الاطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلائة لاف رجل كان يقدم لها 
الطعام » وكلا انہت طائفة من الا کل » سارت إلى موضع الخحليفة وسلمت 
ودعا لها . واستمر حفل الاطعام أياما » وقد آرنی ماکان بقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام الماثل . وم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلاھا بعض الاعتداءات على النفس والال ء 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من ا حلیفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الحليفة عهم » وأمر بالاستمرار فى إطعامھم وإكرامهه(9©. 

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث التعاقبة » إجراء العيز لعسكر العرب 
والموحدين » فی اليوم الثامن من حمادى الأولى أمر الخليفة بتميز العرب الوافدين 
ومن وصل معهم » وأن محضروا بين يديه فى رحبة قصره بدار الحجر » ورتب 
دخولم كل يوم بعدد معلوم من ختلف القبائلء فاستمر ييز هم خسة عشر یومآء 
والخليفة جالس فی مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب ء محرض العرب والناس على الحهاد » ويحث على التفانى فيه . ولا 
انهى العيز » دعا الحليفة أشياخهم وکر اعهم » وأحضرت زمامات القییز 
الأول 3 أيام الحليفة عبد الومن » فوجدت فى المیز الحديد زيادة کبرة ف 1 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب » أن عتنعوا عن عادانهم 
الذميمة ى الاعتداء على الأموال وخطف العام والثياب والسروج وغيرها » 


» يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة و صفاً ضافياً هذه الاستقبالات والحفلات ف ا من بالامامة‎ )١( 
ب.‎ ۱٢۹ ب إلى‎ ١45 لوحات‎ 


- و - 


وأن بستمیلهم إلى طاعته ومو‌ازرته ؛ ثم بدئ بتمیز الوحدین‌من غرة ادى الا خرة 
واستمر نمیبزھ أيضاً خسة عشر یوما » وفق منازلم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الیل وعندد الحرب من الرماح والدروع والبیض 
والسيوف وغيرها . واختم ےہر ا الموحدية « بالإنعام بالرکة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل < نم جلس فيه ا حلیفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب ۰ وأحضرت الأموال بين يديه » أكواماً 

من الذهب والفضة » من دنانر ودراهم ء وقدم الوحدون فى تنفيذ الرکة 3 
9 الفارس الكامل مهم عشرة دنانر » وغر الكامل ثمائية » والراجل 
الكامل خسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة ء 
فأصاب الفارس الکامل مہم خسة وعشرين دینارآء وغر الكامل خسة عشرء 
والراجل سبعة دنار » ومنح أشياخ العرب خسون ديناراً لکل مم » ومنح 
کل رئيس قبيلة مائتا دينار » ووزعت على الجميع الکسی من القباطی والنفاير 
والعاتم » وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبیض والقناء وأمر لم 
بثلائة آ لاف فرس وزعت على تلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
خله كير ةن ہو مس هليم ی ری بس . وكان یوما مشپودآ 
سادت فيه الغبطة والحاسة بين الأشياخ والحند » وارتفعت قواهم المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود فى عزم وثقة(٩‏ . 

سے د 

وهكذا تمت أهبة ا حلیفة أى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 
والى عاقه المرض حينا عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض فى وصفه › 
این صاحب الصلاة > ولصناه فها تقدم » كانت تلحشد ا حیوش الموحدية » 
وجری استعداد الحليفة الموحدى للغرو . وق اليوم الرابع من شہر رجب 
سنة ٤٥٥‏ ه الموافق ۱۳ مارس سنة ۱۱۷۱م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فى حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د کتاله» وقد هرعت 
الجموع الغفيرة لرویته » فسار وأمامه العم الأبيض » ومن ورائه حلة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف عمان حمولا علىجملمرتفع » وعليه قبة صغير ةحمراء؛ وقد 
وضع فى تابوته الفخ الرصع بنفائس ا حوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالامامة ۾ لوحة ٠٠١‏ ب و۱۵۱ آوب . 


۲۱۵ سه 


ا الهدی » وكان يسر إلى جانب حملة الأعلام والطبول » 
الوزير أ بو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن مر 
صاحب الهدی ۰ وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر » وقاضى الیاعة 
أبو موسی عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلائة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الخطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجين . واستمر فى سيره على هذا النحو حى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت لنزوله ء وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السبر حى وصل إلى مقربة من المهدية» وهی الى سدّميت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه الدينة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سہلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية : فاشتراه 
الخليفة عبد ا ومن من أصحابہ . ولا وفد فى قواته على سلا فى سنة ٥٤٥ھ‏ 
الاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين » 
آمر حسما تقدم ء بأن يندأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد ی 
البحر أمام سلا » وبأن ينشأ سرب لحريان الماء من عن عبولة » القريبة إلى محلته 
الى أنشأها » فتم ذلك فى بضعة آشهر » وجرى الماء لیستی منه الناس والدواب 
وتروى الأرض ٤‏ وغرست الحنات والرياض » وأذن الحليفة للناس بالسكى 
وإنشاء الديار والأسواق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع الحيوش الوحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولا ثم فتح إفریقیة غدت بالأخص م جاز ا حیوش السبر ة 
إلى الأندلس ۔ 
ولا وصل ا'لیفة أبو يعقوب إلى مقربة من الباط رل فى فحصها مع 
الوزراء والأشياخ والکراء » وأمر بأن تغرس فی أركان تابوت مصحف عمان 
الأربعة » أربع رايات » رفعت على أربع رماح صغار » فى أعلى كل ما تفاحة 
من الذهب يسطع بريقها الوهاج » وللرایات ألوان أربعة ء الحلدى والأحمر . 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


( ه - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


٦٦ -‏ ب 


فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والر ايات أمامه مع المصحفين تعظما 
لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ والکتاب والطلبةء حى وصل إلى باب المدينة » 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم » وأمرهم بالتزول فی السهل الشاسع » 
ونزل بالدار العدة لزوله » وکان وصول از إلى رباط الفتح ق اليوم 
العشرین من شهر رجب سنة ٢٥٥‏ ه » وبذا استغرقت رحلته لها من مرا کش» 
سبعة عشر يوم(" . 

وأمر الحليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد المؤمن » 
وكانت قد خربت » وأسن ماوها » فجددت وأعيدت إلى حالما الأولى » وأنشى* 
إلى جانہا صهريج عظم ممدھا بالماء المتجمع فيه »> وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 

جديد فيا بين ال رباط وسلا على نہر ألى رقراق » إلى جانب الحسر الذى كان قد 
أنشأه آبوه > تم خرب بفعل الزمن» نام در عظم فوق القوارب » وغطى 
بالحجر والحبار الثابت . وأمر آخبرآ بالبدء فى بناء آسوار المدينة من جهی 
الحنوب والغرب» وهی الأسوا راق انت فما بعد فى عهد و لده ا حلیفة يعقوبه 
المنصور . وف اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساکر ‏ وأن يقام لهم یب 
جديد » وأشرف على. تمیز العرب السيد أبو زکریا أخو الخليفة » وأبو محمد 
عبد الله المالئی لمعرفته مهم وبأنسامہم . ثم وزعت الكسى على الأشياخ من کل قبیل» 
وعلى طلبة الحضر » والعرب » وخص کشر مہم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس » ثم اتخذت 
الأهبات الأخيرة لاستتناف السير . 

وى عشیة يوم الحمعة التاسع من شہر شعبان سنة ۵15 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعبرت الحند البحر إلى سلا فوق اسر الحديد . وق صباح اليوم التالى 
تقدم الشیخ أبو سعید مخلف بن الحسين بالموحدين حى تم جوازهم » ثم تلاه السيد 
أبو زكريا بالعرب ء واستغرق جواز العسكر خسة أيام » وی الحامس عشر من 
شعبان غادر الخليفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد » بنفس النظام الذى تقدم وصذه » ونزل بالموضع المعروف 
بالحمام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة » وتلاحق سائر العسكر إلى . 
الوادی ء فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة .لاف فارس » واجتمع كذلك 


)1 أبن صاحب الصلاة فى ر امن پالامام* » لو حة ۱۲ | إلى ٥|‏ ب . 


الاك — 


من العرب عشرة آلاف فارس 3 وهذا غير التطوعة و احاهدین »> فإذا ذكرنا 
أن الشیخ أبا حفص بن بحبى » كان قد تقدم الخليفة مجيش كبير إلى شبه الحزيرة 
فى أوائل سنة 054 ه ء وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة ء تلاه فى جيش كبير 
آخر عير إلى شبه الحزيرة ف أوائل سنة ٥٥٤ھ‏ وهو الحيش الذى اضطلع 
محاربة ابن مردنیش والقضاء على مماكة الشرق » أدركنا ضخامة ا حیوش 
الوحدية الى أعدت للغزو بالأندلس 

ووصل احلیفة و ف رہ اھر مصمودة غرنى ثغر سبتة0© » 
وبدأ عبور الحند إلى شبه الحزيرة ء عن طريق ثغر طریف » ى مسهل رمضان 

من سنة 5ه ه ( ۸ مایو سنة ۱ م) واستمر عبورها اکر من آسبوعن 2 
وق الیوم ابع والعشر ین من رمضان عر الحليفة ی خاصته » واستقبله یق 
طريف زعماء الأندلس وأكابرها هن سائر القواعد رو نت ٤‏ 
ودخلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شہر شوال ( ۱۸ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح ما عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثاى 
والعشرين من شوال » فوصل الا ى غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونزلت: 
القوات الموحدية فى داخل قرطبة وق خارجها على ضفی الوادى » مدة إقامة 
1 الحليفة مما » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 055 ه . وق يوم عيد 
الأضحى » خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة العتادة ء واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الیاعة > وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهنئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الماعة » وطابة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا جیعاً للسلام » وأنشد الشعراء كالعادة مدائحھم وتمانهم » وكان 
ف مقدمتهم أبو بكر بن النخّل > وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
آوردها لنا ابن صاحب الصلاة » وا جاء فہا : 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها نحمى جوانہا فکنت حسامها 


(۱) قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ۱۲ ميلا » وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فما إلى بلاد الأندلس . 
وهی على رأس ا جاز الآقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص ۱۰۸ ) . 


۳ — 
طبع الاله لها حساما صارما وغدوت من عقد الامام [مامها 
ورأت عداة الله أن حامهعا من قيس عیلان فکنت جامها 
فعلى رماحك أن تشق صوہا وعلى سيوفك أن تفلّق ہامھا" 
وف خلال إقامة ا حلیفة بقرطبة سرت حملة موحدية بقيادة عبدالله بن أنى حفص 
ابن تفر مجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسیر ها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتکبه القشتاليون بقيادة الكونت نونیو 
دی لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسامين » قبل ذلك بنحو عامين ء فسار 
الوحدون شالاء وعيروا ٠‏ هر التاجُء وعاثوا فى منطقة كبيرة من أراضى قشتالة ء 
وعادوا إلى قرطبة مثقلین بالسی والغنائم ء وحن نذکر أن ا حیوش الموحدية » 
كانت قبل ذلك ببضعة أشبر » قد سارت بقيادة سید آی حفص أخى الخليفة 
لحصار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
فی شرق الأندلس »> وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه » وكانت الأنباء 
تتوالى على الخليفة» وهو بقرطبةء مما أنزله الوحدون بابن مردنيش من الضربات 
وا منرائم » وما استولوا عليه من بلاده ؛٠‏ وما بوذن بإحرازهم النصر الها فى 
ل 
يت ہت 
غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام با شہرین » فی آخر 
شہر ذى الحجة سنة 55ه ه ء قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلہا فى الثانى من حرم 
سنة ٩۷‏ ه ( ه سبتمبر ۱۱۷۱م) ۰ ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الخليفة لم حتل من دور إشبيلية 
سوى ستين دارا » وأنه اشتری مها مائة دار من‌ماله الخاص لتكون معزلا للوافدين 
إليه » وذلك رفقاً منه بأهل المدينة9©» وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأنداس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حیناً بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية عوقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة » لاستقبال 
١ (‏ ) تشغل هذه القصيدة من و المن بالإمامة » لوحة ۱٥۹‏ ب و١٦٥‏ او ب . 
(۲) ابن صاحب الصلاة ف « المن بالإمامة » لوحة ١٠5‏ ب 
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ا حیوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبتت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قیام مملكة الر تغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئیسی بن إسبانيا المسامة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأحرة » معارك بطلیوس ء وغزوات ألفونسو هنریکیز » وهذا ما سوف‌تولیده 
الحوادث فیا بعد » وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخراً فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاصمة الحلافة القدءة ٤‏ 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمرااً » وأوسع رحابا » ولاسپا منذ أيام ببى عباد » حيث غدت 
أعظم حواضر الأندلس وأحملها . ولهذا كله اختار الوحدون أن تكون إشبيلية 
حاض رهم وقاعدة حکومہم بالأندلس 

راكاد املق رع بل هو رد مل ات 
بابن المعلم » وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسير إلى قرطبة حاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته ف تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ریب كثيرة ء وندب لحاسبته الفقيه 
أبو محمد المالى والكاتب أبو الحكم N‏ وانهی الاسر باستصفاء مزال 
م طلا فا یمد . وقد ملا مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضخ من الأعمال 
الإنشائية »> سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما أشار به الحليفة من تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نہر 
الوادى الكبير » تصل ما بن إشبيلية وطريق طریانة » ضاحيتها الغربية» وتيسر 
سبل الواصلات فی اتجاه الغرب ء فحشد ها العرفاء والصناع » وتم إنشاوھا 
فى نحو شهرء ق‌السابع من صفرسنة ۷١٤ھ‏ ء وحضر ا حلیفة يوم | كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضخ ء رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
ما كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من یسر 
ورخاء » إذ كان المرور ما دون قبالة أو رسوم . 

وق خلال ذلك ء حضر السيد أبو حفص أخو الحليفة من حصن مرسية » 


اللا 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل» فاستقبله الحليفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فیا بحب عله لماية الأندلس 
ورد عدوان النصارى عنہا . وكان أول ما تقرر ى ذلك أن ترسل حملة ضاربة 
من الموحدين تحمل المرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطلیوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شر صفر ء وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز علہا » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتر بت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة من شرق بطايوسعلى ضفة وادى يانه » 
وكانت نحتله حامية من النصارى من جند جر الدو سبافور » واقتحمته عنوة » 
وأوصلت حمولها من البرة والسلاح إلى بطليوس > ثم عادت سالمة إلى إشبيلية . 

ولا كللت حملة مرسية بالنجاح ء وتوف ابن مردنيش » وانہت ملكة 
الشرق ؛ قند م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سنة ٥٩۷‏ ھ » وقدموا خضوعهم وطاعہم للخليفة » وذلك حسما فصلناه من 
قبل فى موضعه . 

وقد استطالت إقامة اليفة آی يعققوب بوسف بإشياية والأندلس زهاء 
خسة أعوام 3 وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أرافى النصاری » وذلك 
0-2 الرٹیسی فى العبور إلى الأندلس ء فإن أهم ما تميزت به تلك 
الفتر ة ء هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة إشیلیة » وهی الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الکبر . والظاهر أن أبا يعقوب ء كان محبو هذه المديئة 
العظيمة » الى اتفق فما أعواماً عديدة من شبابه حا كا ها أيام أبيه المؤمن » بكثير 

من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل مهمة عظيمة على تحصينها وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشآت الفخمة » والیاه الحارية . وكان أول ما عنی به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء القصور الخليفية المع وفة « بالبححرة » . وكانت إشیلیة تزدان 
بعدد من القصور اللكية » هی قصور بنی عباد السالفة » وكانت ما تزال » فی 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة عأم » حتفظ بکثبر من رونقھا وفخامتها » ولكن 
الخليفة الوحدی » لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لتزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ء آخو الحليفة » قد 
ابتی خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج باب الكتحل ء 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فی أرض الحنان النسوب 


۷١ 
لأنى مسلمة القرطی بعد أن عوض آحابه جنانا فى مكان آخر . وأقيمت فى هذا‎ 
الوضع سوب الور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على انشانها‎ 
العریف أحمد بن باسه عریف الا ندلس » وا بر بشئون القصورء فجاءت على‎ 
. أبدع طراز » وأقيمت حوفا من جميع الحهات آسوارمن الحيار والرمل والحصى‎ 
| وعهد الحليفة إلى آی القاسم أحمد بن محمد ا لحوف القاضی › وی بكر محمد‎ 
ابن بی الحد » لما عرف علهما من الأمانة واللحدرة الهندسية والزراعية » أن يقوما‎ 
بإنشاء بستان عظم حول هذه الةصور من أموال الخزن ر الأموال العامة ) تُجلب‎ 
له الغراس من الزیتون والاعناب والفوا که وت الأنواع النادرة الغريبة من‎ 
الأشجار والغراس » فقاما بتنفيذ آمره » وعوض أهل الأراضى الى أدخلت‎ 
ف البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى‎ 
ی داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالها وأمين الحليفة  وجلبت‎ 
البستان آ لاف الغراس والأشجارمن ختلف الأنحاء » و غرست فيه على أحمل‎ 0 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الکری ) وغيرها من غرناطة ووادى‎ 

آش » وكان الوزير أبو العلاء بن جامع وابنه بحی يلازمان ا حلوس للإشراف 

على العمل من الصباح إلى المساء » وكان الحليفة خرج من قصره بإشبيلية ية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحمالها وفخامه0© . 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان ء النظر فى استجلاب الماء 
لتوفبر السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة ء على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت ء ول يبق مها سوی 
حجار ها المنساقطة ۰ ام المهندس الأأندلم ی البارع الحاج يعيش المالى ء وهو 
الذی تولى الاشراف على آعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثر » حى تحقق 
لديه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الاه من سرب قدم إلى إشبيلية ء ثم تتبع 
السرب بعد ذلك بالحفر حى انہی إلى مأخذه القدم امن ااوادی عل مقرية من 
قلعة جاير 60 > وم جراء الماء من ذلك الوضع فى سربه القدم إلى البحيرة ؛ 

. ب و۲٦۱ | وب و۱۱۱۳‎ ۱٦١ المن بالإمامة لوحات‎ )١( 


(۲) وهی تقع فى جنوب شرق إشبيلية على قيد نحو عشرة کیلومتر ات نها » ومکانہا اليوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة ألى تسمى de Ouadaira)‏ ؤاوعة) . 


ب ۷۲ لم 


والقصور والرياض الحليفية » وأمر الخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المدينة اسقاية الناس › وتوفير مرافقهم ٤‏ فقام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة 
على کل صورة ؛ وأنشیٴ داخل إشبيلية حبس للاء محارة منور وهو نہایة 
جريانه » وتم توصیل ا ماء إلى المدينة على هذا النحو فی اليوم ا حامس عشر من 
حمادى الآخرة سنة ۷١٤ھ‏ ء وحضر الحليفة حفل إجرائه فى ماعة كبيرة من الحند 
و ہیس ہیور 
على أن أعظم منشآت الحليفة ی یعقوب يوسف بإشبيلية هو الحامع الأعة 

الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقایا الدارسة» إلى اب ها 
العظمی ء الى أقيمت فوق أنقاضه . وکان البدء بإنشائه واحتطاط موقعه فى شهر 
رمضان سنة ۹۷٤ھ‏ فان لذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة تحت 
إشراف العريف أحمد بن باسّہ » واجتمع بإشبيلية للقیام بعال . الإنشاء » 
العرفاء » والبناؤون من أهل إشبيلية » ومن سائر قواعد 7 > ومن أهل 
العدوة ولاسها مراكش وفاس » واجتمع معهم أمهر العال من سائر الحرف 
المطلوبة . وكان الموحدون وو یی قد انداوا لم یں جام مرا 
نودون فيه شعائر ثر هم » ولكنه ضحى یضیق ہم » بعد أن تكاثروا وکارت وفودهم» 
ومن جهة أخرى » فان الدينة ذالہا كانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع یتفق 
مع ضخامة عمرانها » وأهميتها کقر للحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الحامع » المسمى مجامع العدبٔس أو ابن عدبّس وهو النسوب للقاضی عمر 
ابن عد ببس » والمشيد فى سنة ۸۲۱5 ء أيام الأمبر عبد الرحمن بن الحكم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمو المدينة وتكائف سکانہا » وکترة الموحدين الوافدين 
علها ء ول يفكر أحد من أمراء بى عباد أيام دولهم» فى إنشاء مثل هذا الحامع 
لامبماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف » وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب و قد حاز الذخر 
08 بناء هذا المسجد بیع الکیر توسعة للناس ء فأسسه من الماء بالآأجر 
وا لحیار وا حصی والأحجار» على أعظ البناء والاقتدار ء وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية تحت الأرض » أطول مما فوق الأرض » وحم عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والحدام» وإحضار الآ لات من الحشب احلوب من سواحل العدوة 


1 


- 53 
ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصقل صفحته 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه ی رمضان من‌سنة سبع وستين 
وخسمائة المؤرخة ء لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية ء إلى أن کل بالتسقيف وجاء فى أ النظر الشریف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » وتفن ف ميزابه وخيره ور مہ مقدمہ » قارب جامع قرطبة فی 
السعة » وليس یق الأندل. ں جامع عل نده » وسعته وعدد بلاطاته ) . 
وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائه العريف أحمد بن باسه » والنظر على 
النفقة أبوداود بن جلداسن خاصة أمير ا ومن ء وكان من الحفاظ على البناء من 
أهل إشبيلية » او بك بق اه اوک التاق از این 
الصلاة مراحل إِتمام ا حامع على النحو الا نی : إن سرب المديئة كانت تشق بجرہا 
نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع » تکیت عنه » وصرفت إل جهة . 
الحوف على سرب واسع » وعم على توثیق البناء تحت الأرض » وعى العرفاء ببناء 
القبة الى على محرابه وبنجارنها أعظم عناية » وأقاموا عن يسار ا حر اب » ساباطاً 
ف الحائط › يشقه الحليفة من القصر إلى الحامع » لشپود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع فى عمل المثبر وصياغته من أكرم الحشب ۰ وف إبداع نقوشه » وتر صیعه 
بالصندل المحزع بالعاج » وأبنوسه يتلألاً بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى عله من الذهب الإبريز» يتألق نور ء ويحسها الناظرها فى اليل الم بدوراً » . 
ع لت له مقصورة من انلشب مزينة بالفضة . وکان انطليفة یتفقد اوت 
فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته » ويشير للمشر فين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حی كلت جهاته الأربع بالبناء وعقد الأقواس» وكال التسقيف » واستغرق بناوه 
ثلاثة آعوام وأحد عشر شهر ۹ » إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلى حضرة مرا کش 
فى الرابع عشر من شعبان عام الاهه 2 وأمر بتسريح العرفاء والبنائن والصناع إلى 
مواطهم. علىآن هذا الحامعلم فتتح للصلاة بصفة رسمية وتقام بهالحطبة» إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام ء وأقيمت فيه الحطبة لاول مرة يوم الحمعة 4؟ ذى الحجة 
سنه۵۷۷ه (۳۰ أبریل سنة۱۸۲ ۱) وذلك علىيد السيد أیإحاق إبرا هم اين الحليفة 
ألى يعقوب »و والى إشبيليةعندئذ » وأز زيات ا حطبةمن جامع ان عدبس من ذلك‌التار بخ 


(١)‏ أبن صاحب الصلاة فى ر امن بالامامة » لوحة ۱۱٦١۷‏ و۱۱۸ | وب۱۱۹ ۰ وروض 


سے ۷8۹ 


وما تجدر ملاحظتہ ذه المناسبة أن الموحدين فى بداية آمرهم لم يعنوا يزخرفة 
ی اللي ع وی وا و لوالو 

من الناحية الدينية » وكان كل ما يراعى ی هذه الصروح هو البساطة والمتانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
٠‏ متاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وخاء » 
و جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
انى أنشئت فیا بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة©© . 

وسنری فيا بعد » كيف أنشئت نشئت منارة هذا الحامع ء وهی المنارة الشبيرة الى 
مازالت قائمة حى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزواها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

۳ ہے 

ذکرنا فیا تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنیش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبیلیة ی مسہل رمضان سنة ۷٦١٥ھ‏ ليقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة 
أى يعقوب » اقترح قادة الشرق» ونی مقدمتهم شيخهم أبوعمان سعید بنعيسى ء 
على ا حلیفة أن یقوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو > وذلك لضعف تحصینانها وأسوارها ء ولأا حسما 
ينقل إلينا ابن صاحب الصلاة « حدیثة البنيان قریبة الإسكان ٠<»‏ أو بعبارة أخرى 
لم يتأثل عمرانها ء ولا أهباتها الدفاعية » وأن الحليفة وعدهم فى نفس هذا المحلس 
بتحقيق رغبهم مى مى انتہی شہر الصوم( . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة 
حا عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد مٰ يكن لديه مشروع معن لهذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لافتر اح قادة الشرق 

وس ہس وو اتلك الغزوة » وخرج فی قواته من 
إشبيلية فى فجر فجر يوم الاثندن ا حادی عشر من شوال سنة ۵۱۷ ه ٦(‏ بونیه 
سن 224۷۷ فوضل إل قرطة ى الام عشر منه » وأفام علته ف جبل 

(۱) وقد أبدى العلامة جولدسپر مثل هذه اللاحظة فى Materiailen zur 1660040195 : a‏ 

)105 .م ;1887 ,0666150 der Almohaden Bewegung (Z. der ۸۰۱۲2۰۰٠۰‏ 
( ۲ ) المن بالإمامة لوحة ٦٦٦١‏ أ 
(۳) الن بالإمامة لوحة 55١!ا.‏ 


۱۷۵ — 


فحص السرادق الطل على براح أرض مدينة الإ زاهرة القدعة » وى فى الیوم التالى 
دخل قصر قرطبة القدم 3 وأقام به بضعة أيام . م غادر قرطبة ى ظهر اليوم 
الحامس والعشرين من شوال ء وسار فى قواته صوبمدينة القصر” © فأندوجر 
ثم انجه نحو الشرق حی صار على مقربة من بياسة ء وهنالك لحق به یرهم 
ابن مشك » وكان. على حصار حصن بلج القریب من بیاسه» وكان من أ 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك > فلا وقع 
الحلاف بينه وبین صہرہ ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن » ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
النصارى ؛ وكان ابن ہمشك محاصرہ بقواته حیما قدم الخليفة فى جيشه الضخ » 
۱ فاقترح عليه ابن همشك أن یسر فى ا حال إلى ال حصن الحصاره والاستيلاء علیه» 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارت‌القوات الوحدية صوب الحصن» ونزلت 
فى ظاهره » وعاین الوحدون ضخامته ومنعته : وروعت حامیته النصرانية ما 
شهدت من كثرة الحيوش الوحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن یتوسط 
لم لدی الخليفة نمنحهم الأمان مقابل تسلیم الحصن» فقام ابنهمشك بتحقیق رغبنهم 
ووافق الحليفة » ورأى فى تسلم ا حصن فاتحة النجح والنصر » ونم تسام الحصن 
ف يوم السبت۳۰ شوال » وركب ا حلیفة إلى ا حصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وق اليوم الثانى من 
شہر ذى القعدة سار ا حلیفة فى قواته شمالا نحو حصن الکت رس وكان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن يقع فوق ربوة عالية محيط ہا الماء والبسائط الحضراء» فلا اقتر ب منه 
الوحدون > عرض النصارى تسليمه بالأمان 3 على نحو ماتم حصن بلج 3 
فأجيبوا إلى مطلهم » ونزلوا عن عن ا حصن » وذلك فى اليومالسادسمن ذىالقعدة ) 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 
ويصف لا ابن صاحب الصلاة » وقد كان من مرافق هوا حملة الموحدية0*؟؟2 
سير ا حملة وتنقلانہا بإفاضةء ويقول لنا إنهبعد الاستيلاء علىهذين ا حصنن » سار 


)١(‏ وهی بالإسبانية ٢۷٤٤ھ‏ ۔ 
(۲) وهو بالإسبانية وعدهاز۷ . (۳) وهو بالإسبانية ۸۱۲22 
4۱ وهو بذكر لنا ذلك ی آکتر من موطن» « ا من بالامامة » لوحة ۱۱۷۷ء ۸ ب . 


ک۷ 


الحليفة فى قواته إلى الموضع العروف بلاط الصوف“ وهو المتصل بفحص 
جنجاله » وقد كانت يومثذ مدينة الحدود بن الأندلں وبين قشتالة» متقدم منه إلى 
الوضع العروف بالغد ر قرب منابع نہر وادی يانه » ونزل فی سہل بلاط الصوف 
وقضی فيه یوم تزود فيه العسكر والناس بالاء . تم غادره إلى مرج البسیط > 
وأقام فيه يوم تخر» وسار منه إلى مقربة من وادی شقر » حيث ارتوی الناس 
والدواب من ماء الهر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وق يوم امیس افا عشر 
من ذى القعدة > أمر اميغة أناه اليد أبا سعيد ‏ أن یسر من وادی شقر فى 
عسكر ضحم من الموحدين والعرب ء يبلغ نحو اثى عشر ألف فارس» ومعهم 
و اہ تنا إن اراي ا روت تا الب 
أبو سعيد نی هذا ا حیش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية » ق 
جنده ۰ وإبراهم بن ن همشك فی جنده » فوصلوا ی صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة عوضع یسمی « برج حمل » وفیه حصن محتله النصارى » فافتتحوه 
فى الال » وأفنوا حامیته قتلا وسبياً ؛ وهدموه . وف اليوم التالی - السبت - 
وصلوا إلى مدينة وبذة » والظاهر أن التصاری کانوا على أهبة لرد الغرین > 
فا كاد الوحدون یصلون إلى ظاهر المدينة » حى خرج إلہمالقشتالیون . ونشبت 
بهن الفريةين معركة تمهيدية » ظهر فہا خاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت العرکة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الاسلام » . 
وعلى آثر ذلك نزل السید آبو سعید بعسکره فوق التل الطل على المدينة" . 

وق خلال ذلك وصل ا حلیفة فى قواته إلى وبذة فى الوم السابع عشر من . 
ذی القعدة » وأمر الوحدین والعرب من‌ساثر القبائل بالتأهب احرب ء فانحاز 
كل عسکر إلى قبيله » واجتمع نحت رايته » وأمر الجميع بالسبر > والصعود 
إلى التل الذى نزل به السید أبو سعید مجنده » لیم اجماع القوات ا حاربة » فصعد 
الحند على الترتيب المذكور » وصعد بعدھ الخليفة ف كتيبته » ومعه أبناء المماعة ؛ 
وأبناء أهل خسن وأهل الدار والعبيد » وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة » 
ومن وراتهم الرايات والطبول وغددها مائة ئة » وق الخال بدأ لفجوم نحت قرع 
اطبول وصیحات لكر + ين الوحدین زان وانتول الوسدون عل 


(۱) وهو بالإسبانية ٥2946‏ ا88 . (۲) وبذة هی بالاسبانية ۲۱۵۵۱6 . 
(۳) تراجم مواقع غزوه وبذة فى المريطة النشورة فى ص 4٩‏ . 


نت ۷۷ — 


ماکان لصق السور من مداخل أرباض الدينة» وأحرقت الدور وهدمت»وارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون یوم ف الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وق مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين مجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهاتما على الحند » مختص كل عسكر مجهة ویقودہ سيد من 
الإخوة » وختص العرب مجمعهم مها جهة . وكان النصاری فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة » ووضعوا له زربا من الحشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى خرج الحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد امخذت هنا للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات» وال جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين للحملة » وه الحافظ أبو بكر بن الحد» والفقیه 
أبو محمد المالى ء والقاضى أبو موسى عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ» وبايعه ا حمیع على الثبات على الحهاد » وكانت 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه العن » وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الالات ؛ ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهج الموحدون على 
القشتالين واضطرمت بن الفریقن معركة عنيفة » فارتد القشتالیون حى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ول يثبتوا إلا فی الحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن رده . فحاول أن يستنجد 
بالحليفة لمده ء فأعرض عنه لاشتغاله فى قبته بالناقشة مع الطلبة . وهدم 
. الموحدون كنيسة المدينة » وانتزعوا نواقیسپا » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسردادها . ويقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على احلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر » وارتفع » وما نفع الحيش الکثر عديده» ولا المع 
إذكان فى نحو ماية ألف بن فارس وراجل » وانصرف أمير الومنن » وانصرف 
الناس إلى آخبيهم » وقد همهم ا حال ,© . ۶ ۰ ۰ 

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغم ما يبدو منمبالغة 
ابن صاحب الصلاة فى تقدير عدد خیش المهاجم > فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر 


(۱) امن بالإمامة لوحة ۱۱۷۸ . 


— VA — 

العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل ء أن اتجه الحليفة إلى حصار المدينة . وى 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الحليفة أن خرج ربع الناس من حيع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصیل الأقوات » استعداداً لحصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنہا ماء الوادى» وأمر 
الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى فى جوانب الدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمان» فلم يثلتفت إليه » فكر مسعاه فى مساء نفس الیومء فصرف بغبر طائل . 
ول ما مہ ہد مو ا ی 
صيفية عاصفة › فأوقعت الاضطراب معسکر الموحدين 3 واقتلعت الأخبية 3 
فاضت الغلوو رشن ار وس ضد عصف الريح . وف 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص حمر بن حى من مرسية فى جند أه ل الشرق» 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسیة والثغر » فخرج إليه الحليفة 
وسائر الاخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
. الشرق بالحبل ا حاور لوبذة لیعاونوا ف تشديد الحصار » وشهد القشتاليون من 
مدینتہم مقدم هذا الحيش الحدید فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
ہے یہیش سور وو یو ریت E‏ ۱ 
تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وکانت فرصة طيبة للنصارى أن ۱ 
ارتووا من میاه الأمطار. وبلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الریاح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت:« فى أشدما یکون‌من ا حر؛ فى شہر يونيه العجمی( وصعته يوليه) ۔ 
وى صباح اليوم التالی - الاثنين اثالث والعشرين من ذی القعدة - هاجم 
الموحدون القشتالین على الأسو ارء واکنهم ماکادوا ببدأون القتال » ی طلست 
السهاء » وقصف ار عد والرق » وهطل المطر غزيراً كالسيل ء فأغرقت ثیاب 
الوحدین وعجزوا عن القتال » وفزع الناس من تکرر هذه الظاهرة » واعتبر وها 
سطاً من اللہ » ورغبوا فى التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس ء وقد اكتسحت 
السیول امضبة » وعند الظهر آشرقت السماء » وارتفع الطر » فعاد الوحدون 

ال القتال وفق ترتیهم السابق » ودام القتال حى المساء » ولکن دون جدوی . 
وى لبلة الار بعاء > قام القشتاليون بجوم مفاجی مه الذى عتله 
سس و سرت و و الموج ٤‏ آمر بضر یم 


۷۹ .- 


بالسباط عقاباً لم . وفى صباح يوم الحميس ء أمرت الفرق ا ختلفة » أن مخرج 
من كل ہا للبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند تحت إمرة 
وہ یھو ل ل 
الحملة فشلت فى مهمما > فلم تجمع شيا من الون والعلف ء فارتفعت الأسعار 
ی العسکر الموحدى › وكاد أن “0 

هذه الأحداث الكدرة الثبطة للهمم ء حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن عمرء أن يدعو الناس ء وأن مخطب فہمء تارة ات > وأخرى ہے 
بعظهم » وستنبض همهم للجهاد » وكان ما قاله هم RSE‏ 
لو كنا غزونا التصاری لحاهدنا لله واجهدنا ء فلا حضرتم معهم رم وم 
وحنثم الله عز وجل » ونكلم وما نصحمء ما أنم ٣‏ * ی 
النواقيس تضربء وتعاینوا الکفر » ولاتدفعوا النکر . إن أ مير المومنين لیس یقدر 
أن يراكم لتفریطکم فى حق الله تعالی من الحهاد على كثر: تک م من الأعداء .٠(۲‏ 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة لحمل القشتالین على التسام بالأمان © فوجه 
عبد الرحمن بن أن مروان بن سعيد الغرناطى -  -‏ 00 
مانريكى دی لار ا١‏ بقول له [مهم على استعداد لتحقيق رغبته ق تسلم المدينة 
بالأمان » وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد الشتاليين هذا 
العرض بجفاء » لا رآه من اختلال أحوال الموحدين » ولا علمه من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده محشودہ . ولا وقف الحليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ رورت ال سر - القبة الحمراء - للبحث فیا يحب 
عمله » وى نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أم عرق 
الرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الا لات الى صنعت معهء وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وى الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل » فساد الاضطراب وافرج فى المعسكر 
الوحدی» فلا رأىالقشتاليون ذلكء وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا فىالالسحاب» 
خرجوا فى قوانهم من الفرسان والرجالةء ونزلوا إلى الوادى » وهاحموا الموحدين 
وأشعلوا النار فی البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب ا حلة » وقتلوا 

۱۱۸۰ ابن صاحب الصلاة فی الن بالامامة لوحة‎ )١( 

( ۲ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة « ولد مر نوه . 


لولم — 


٠‏ الضعفاء والمرضى ونب لقال ين الیش النسحب وبن النصارى » وأمر 
الحليفة أن یتوقف سائر الحند حى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الاين 
و سکم رھ سس ری ور سی 
والسيد أبو حفص ف أهل تینملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
الأندلس مع أصعاهم ء والعرب مع قبائاهم » والنصاری خلال ذلك امون 
الحيش المنسحب > وقد احتشدت فى الوخرة قوة كبيرة لردهم قاد السادة 
الإخوة > ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن ہمشك وأبو العلاء بن عزون 
. فى عسكر الأندلس . وسار الحيش النسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة الوخرة ف المساءء 
بعد أن ردت النصارى وقتلت مہم نحو ستين . 
واستمر ان النسحب فى سيره » وهو حصد الزروع » ويجمع الغلات 
فى طریقه » حى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وى عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع ء 
والفقھاء والقضاة ء وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة ء 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعتها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلہا 
الماء من بحبرة عظيمة تقع حارج السور » وعلى قنطرة عظيمة فى جانہا » وكان 
إلى جانب الدينة من جهة الحوف خندق عميق قد حفر فى الجر الصلد » وفيه 
آدراج حفرت تحت الأرض ء ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علپا برج عظم من بناء الأوائل » 
وق فحص الدینة تقوم الكروم وأشجار الحوز والراعی الحضراء . 
ولما دخل ال حلیفة مدینة كونكة » وقصبها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
کت برٹی لا من الضعف وامزال ء وكان النصارى قد حاصروا 
ينهم قبل ذلك ببضعة أشهر » وبرح مهم الضيق وا حرمان ء ولم بئرکھمالنصاری ` 
اق علموا باقتر اب الوحدین ء درا عن سار نو 
ووعدهم جحل رعایته » وأمر بأن تكتب أساء سائر أهل ا مدینة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان عددم حميعاً سبعائة » فآمر للفارس مهم بائی عشر 
مثقالا » وللراجل ثمانية مثاقيل » وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاه سبعين 


۳ 


بقرة لم يكن ف حلته سواها » وزودهم بكثير من الرماح والقمی والسپام » 
والسلاح 1 بأن عد سائر الحند بالقمح والشعير صدقة لم » وتنافس 
الا كابر والاشیاخ فی تزویدم مختاف الأعطية والصلات . 

وف اليوم التا ی أمر الحليفة محصد الزروع ء الى للنصارى فى تلك النطقة 
وسوقها » ولکہم التقوا بعدد كبر من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة با ہم طلائم جيش ألفونسو الثامن والکونت نونیو دی لارا » نبا عم 
الدليفة بذلك » أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الوضع 3 والسر ال وادی شر 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعر الحيش الموحدى نہر شر » ونزل بالحبل التصل 
إعدينة قونقة لحصانتہ »> وسرعان ما وصلت قوات النصارى » وعسکرت فى 
فى جبل توئیس > فى الناحية المقابلة من اہر » وصار کل م من الحيشين تجاه الاخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقضی الموحدون ليلهم على حذر 3 
وى صباح اليوم التالی » عقد الحليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعترضوا « وجبئوا عن 
اللقاء » واحتجوا بضیق ساحة القتال . و انضم أهل الاندلس بقيادة آی العلاء 
ابن عزون للموحدین فى نية القتال» وفی الغد حرجت قوة منازلة بقيادة أنى لملاء 
واشتبکت مع النصاری فى عدة مناوشات لتختر قونہم . وى اليوم ال تأمب 
الوحدون للحوض المعركة ء وخرج آبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدو» 
سر دي ارا لكاي لاخر كن عد تہ روہ 
فعندئذ أمر الحليفة باستثناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حى وصل إلى 
جبل « الصومعة » ۶«مذسل۸ه على بعد عشرة أميال من قو قونقة » وقضى به الليل ء 
وق اليوم التالى استأنف سيره حى وصل إلى وادى تامطة ء وقد ظهر الإعياء على 
ناس » وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعارة ثم وصل إلى وادى برج قسالة 

ی طریق مدينة بلاسية ‏ وقد نفق کثر من الدواب » وبرح ال وع بالناس ء 
ومات الکذیر میم . وف اليو م لايع من ذی الحجة عير الوحدون الربوة العالية 
السماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « آغربالة ٩0»‏ وقد 
وہ یہد سور ان 


Puente del Cabriel و بالاسانیة‎ (1) 


٦ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


AY — 


وی ظهر ذلك الیوم » أمر الخليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر تمييزهم» 
فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل » وخص الراجل الكامل مثقاللن » وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 

وق صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى › أمر احلیفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإحوة والأشياخ والأكابر على اللحليفة » ووزعت علہم 
الأضاحى » وعند الظهر استؤنف السير مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بعر ج القبذاق على مقربة من حصن رکنانة » ووصلوا فی الیوم التالى إلى رکنانة » 
وقد اشتدت ا حاعة بين الناس ان ير 
لنلك الرحلة المضنية » ف غير موضع ٤‏ ما كان يعانيه الحيش المنسحب ٭ن 

فى المؤن ء وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعر والدقيق . وعند مغادرة 50 
أحطاً الأدلاء الطریق » وافترقت العساکر فى شعب الحبال » واشتد بالناس ابحوع 
والالم والضعف . وسار الحايفة إلى موضع يعرف ) مجمع الأودية » وهو الذی 
تی فيه نہر شقر وبر أغربالة ( كبريل ) ولتق به ساثر اناس إلى هذا الوضع 
ثم استوانف السير فى اليوم التالى » ونزل الحليفة قريباً من حصن بيتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بنسریح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى أوطانہم وسارت إلى بلنسية مہم جموع كبر ة0) . 

ووصلت إل اللحليفة فى هذا الیوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعبر والفواكه 
بعث ما إليه والى بلنسية یوسف بن مردنيش . هذا بیما هرع الناس إلى حصن 
بنيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان منهم » 
أنهم لم مجدوا شيئاً سوى بعض التن الأخضر > فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب الصلاة ة ہذہ المناسية ء مدینة بلنسية وحمالها ونضرة رياضها » بيد أنه 
بلاحظ أن الضعف كان بادياً علپا » وأن االحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فی قواته فوصل إلى 
مدينة شاطبة فى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبنها يومين » وانهز 
أشياخ الموحلدين هذه الفرصة ؛ فوعظوا أهل المدينة بالحامع عقب صلاة الجمعة» . 
وبشروهم بالحبر فی ظل العهد الحدید . 


(۱) تراجم مواقع غزوة وبذة وارتداد الیش الوحدی فى المريطة النورة ص 4٩‏ . 


کا سد 

وغادر الحليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل حصن بليانة“ على مقربة منها » 
ثم سار إلى حصن آصف » ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها ق‌الیوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فنزل أولا حصن 
أنوط على مقربة مها رس ل للج کے ام ب سو 
ودخل المدينة والأعلام فق والطبول تضربء ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
الدینة رجالا ونساء خاصتهم وعامتهم » لتحية الخليفة ء والإعراب عن سرورهم 
عقدمه » وكان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنیش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل » 
وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من المدايا السنية» وماكان لدی أبيه من الحوارى 
والسراری‌البارعات فى الحسن » فتقبل الحليفة هدیته» وأثابه عنها بالعطايا الحزيلة 

ولم تمض أيام قلائل حى ضاقت مرسية » عن نزل فا » ووفد إلباء من 
الوحدین وغبرههم » وارتفعت الأسعار » وعم الغلاء » ورغب کشر من الموحدين 
والعسکر الرتزقة فى الرجوع إلى أوطانہم ء فأذن لم ا حلیفة » وارتحل كثر 
مہم . ولا دخل شہر صفر سنة 058 ه » صدر الأمر بخروج الركة لحمیع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذبن اشتركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل ء وخص الر اجل مثقالين » وغيره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظ الناس . 

واننہز الحليفة هذه الفرصة لینظم شئون مملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » وتحصیالہا » وندب تلف الولاة الحهاتها وحصوما » وجمع 
هلال بن مردنیش وإخوته وحم أبا الحجاج يوسف فی مجلسه » وأبدى 
منهى العطف والرعاية » وأنہم يكونون من جملة الموحدين والأهل ء وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه ء وأقر 7 الحجاج یوسف بن مردنیش على ولاية بانسية 
وأقطارها > لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عیسی القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه » وأبى غره من قادة ا حصون 
والثغور من ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وف أول شمر ربيع الأول غادر ا حلیفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

(۱) هو بالإسبانية ۷1۱۱٥۵8‏ . 

(؟ ) هو بالإسبانية 0 ۰ وقد بقيت أطلاله إلى اليوم . 


— ۸ الك 

فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك مها آخاه السيد أبا سعيد والياً لها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٦٥۸‏ ه ( نوفير 1177م ) . ومعه 
الإخوة وف مقدمنهم السيد أبو حفص ۰ وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا 
حافلا ء وقدم معه بنو مردنیش ف الأهل والولد » وفقاً لما أمرء فأتزلوا نیقصر 
اين عباد » والدور المتصلة بهء واشتری هم الحليفة ما لزم لسكناهم وسکنی أتباعهم 

من الدور » وعن مهم غائم بن مردنيش لرياسة جماعة من الحند الأندلسيين » 
وأصحاب أبيه وأهل الثغور والأجناد بإشبيلية » لتكون منهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظر هلالا والكبار من خوته فى جملة 
آشیاخ الوحدین وأبناء ابلیاعة + بحضرون جلسه العالى » ويشتركوة فى مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقريباً فم وتشريفاً وتأنيساً » وکان غانم مخرج فی قوانه 

مع الوحدین إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فما بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
سام ا 

والآن وقد انهینا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسیة الأول للخليفة 
آی يعقوب یوسف بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية موٗرخھا 
المرافقهها » والى سحلھا منذ بدايتها إلى نهایها» يوماً بعد يوم » نحاول أن نستخلص 
" منها ما عکن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

او جور تہ رر ہت 
ما نجل نحت أسوار مدينة ون عجر ون الوحدية وتفككها . 
هذا العجز قف أسطع صوره می ذکرنا آن امیش الوحدی الذی تصدی ۷ 
وبذة > كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامیة » منہم عشرة آلاف 

من ہیں یس الاق من سو :اللي عرو ات سو الوعلى :إل 
الأندلس حسما أسلفنا نی موضعه . وهذا غير التطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
کن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غبر متنعة مثل وبذة ؛ خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عہا 
حامية محلية صغيرة من القشتالین ؟ إن مثل هذا العجز المطبق یکشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن بن آولتك الإخوة والأشياخ 
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الدين بلتفون حول الحليفة الوحدی» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة » 
بل م يكن بيهم قادة أكفاء بالمعى الصحیح > وکان مجلس القيادة يتخذ ی 
معظم الأحيان صورة اجهاع عائلى » تغاب فيه الآراء الفطرة » والقرارات 
المرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
ليحهم على التفانى فى القتالء نراه فى اللحظة الحرجة الى هزم فما أهل الأندلس ء 
وأجلوا عن مواقعهم 4 مجلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم ف بعض 
المسائل الفقهية . وبجدر بنا وحن تتحدث فى هذا الموطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية ٤‏ وماكان يمتاز به القادة المرابطون من البراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهی الى مکتہم من أن يحرزوا بجیوشہم القلياة العددء 
انتصارامم الباهرة ف مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذا ومن جهة أخرى فقد کشفت غزوة وبذة » عا كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكك » وانعدام التناسق بن ختلف العناصر الى تتكون مها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون اليش الموحدى يحملون آکر قسط هن تبعة 
الحرجة » وكان هذا الاحجام من جانب العرب يشل حركة اللحيش الموحدى » 
وینال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموین الحيش الموحدى » وما ترتبعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات ؛ 
وماکان يصيب اند من‌جراء ذلك من الضيق والحرمان وانہیار القوى المعنوية12) 

کر نت 

فى الوقت الذى نزل فيه الحليفة أبو یعقوب يوسف عرسية » ليستريح من 
وعثاء لته النكودة على وبذة » كانت تحدث ف ال مانب الآخر من شبه ابازيرة 
فى غری الأندلس » حوادث هامة » مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك الر تغال 
مذ فتت فی عضدہ أكبته ى معركة بطليوس فى شعبان سنة 0584 ( 1١١53‏ م) 
قد لزم السكينة حيناً ء وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت ا حیوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزونا إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 

)١(‏ تستفرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب و المن بالامامة » نحو 

ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ۱۷۳ | إلى لوحة ۱۸۹ ب . 
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للعمل » وكان يطمح بعد فشله ق افتتاح بطليوس ۰ إلى الاستيلاء على مدينة باجة 
الحصينة '» أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة ء مذ أقيل عن 
ولايها سيدراى بن وزير » وبسط الموحدون سيادتهم على قواعد ولاية الغرب ء 
قد أسندت ولاينها إلى بعض ا حفاظ الوحدین» فتولاها عمر بن تيمصلت التينه الى 
مدى حن » ولكنه لم يفلح فى تهدئة ما ثار مها من الفئن بين آعیانها وبين الدهمای 
فعزل عا » وولى علہا طالب بربری من الحفاظ يسمى مر بن سحنون » وكان 
عاجزاً » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهاء والسفلة » فقرہم وأدناهم » 
وأذكى بذاك حفيظة الخاصة » واشتد التقاطع بين الناس » واستوزر ابن محنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجترأ على سفك الدماء » 
وأخذ آموال الناس بالباطل » وضرہم بالسياط ء وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج : وکان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن حنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدینة باجة فى أواخر سنة ۵*۷ ه ( صيف سنة 1١1/7‏ م) 
حيها كان الخايفة أبو يعقوب يوسف يسير فى جيوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال مخافية على النصارى » وهم محتاون يابرة وقصر أنى دانس القريبتين 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حافا لاعکن أن تثبت أمام العدوالمغير . 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنر يكيز عدته لافساح باجة » وسار با ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو #بافور فى قواته . وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج 
اادینة كانت مهملة » وكان بعض هذه الأبراج دون مار ( حراس ) یلازمونہا 
بالليل » لن الوالى ابن حنون كان محبس‌رواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «سهلا حرم 
سنة ۵*۸ ه ( ۲۳ أغسطس سنة ۱۱۷۲م) نفذ النصارى ضربتهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصارى إلى السور زحفاً عل أیدہم وأرجلهم > ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد منالسسّممّارء ثم صاحوا صيحتهم الأثورة » وماكاد 
الوالى عمر بن سنون وأهل المدينة يستيقظون من سبانهم حى كان النصاری قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المدينة » 
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وتدلى الوالى من السور وفر إلى مبرتلة » وماكاد يسفر الصبح حى احتل 
النصارى الدينة » وأخذ الناس پفرون من أبواما > وهم و نكل 
جانب ‏ وقتل وأسر حماعة مز ن آعیانها » واستول التصاری على مقادير عظيمة 
من الال والتاع . 

ولكن النصارى لم عکئوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك البر تغال رأىمن ضخامة 
المدينة ا کول الدفاع عا مهمة شاقة » ومن 5 فقد هدم أسوارها 4 وأحرق 
ربوعها ء ثم غادرها بعد أن احتلها حو خسة أشهر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك 
فى أول ینابر سنة ۱۱۷۳ » وقد أخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أنقذ 
هولاء فيا بعد بالفداء » وهاجر کشر مہم بعد خراب مدیتہم إلى مراكش0©. 

ولم يتحرك الوحدون لسقوط باجة على هذا النحو» وشغل احلیفة أبوبعةوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدل‌علی استكمال بناء المسجد الحامع » وكذلك باستكمال 
بناء القصوروالبساتین الى بدئ بانشاما حارج باب جهور حسما تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم يحض على ذلك أشهر قلائل » حى 
اضطر الموحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تلاك المرة من ناحية قشتالة . 

فی أوائل شہر شعبان سنة ۵3۸ ه ( مارس ۱۱۷۳ م ) حرجت من مدینة 

آبلة حملة قشتالية بقيادة حا لها الكونت خینو» وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحد ب عظم النصارى بآبلة ‏ 
وقد كان بالفعل أحدباً - وتسميه أحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على 
پردغة وثرة من اظریر مسرجة الله مرصعة باصناف ار اهر وكات 
الكونت خینو قد قام قبل ذلك بعدة غارات خربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

(۱) نقلنا هذه الرواية الفصلة عن غزو البر تغالیین لباجة عن ابن عذاری ( البيان الغرب - 
القسم الثالث ص ۱۰۰ - ۱۰۳ ) . وقد سبق أن آشرنا نی موضعه إلى الرو اية الوجزة الى یقدمها 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شہر ذى القعدة سنة 0۷ هه ( ديسمير 
سنة 1151م ) أعى إلى ما قبل التاريخ الذى يقدمه إلینا ابن عذارى بعشرة أعوام . (کتاب امن بالإمامة 
لوحة ۱۱۸ب ) . ول يذكر لنا 0 البيان المغرب مصدره . ولكن يبدو 9 انا 
رما نقلت عن ابن صاحب الصلاة من السفر الثالث من کتابه وهو لم يصل إلينا . وى هذه ا حالة 
تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط . 


(۲) أبن صاحب الصلاة فى « المن بالامامة ) -لوحة ۰ ب ۰ وروض القر طاس ص ۱۳۹ 
والبيان المغرب القمم الثالث ص ۹۸ . 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الحضراء » وأصاب المسلمين من عدوانه 
وعیلہ بلاء کشر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عبر نہر الوادی الكبير » من ا حاضة الواقعة بن حصن بلمة وحصن ا حرف » 
وانحدر إلى أحواز إستجة » ثم اجه صوب قرطبة > وعاثی وادہا > وخرب 
الزروع واستاق من الماشية نحو خسن ألفاً ومن البقر نحو مائتدن وا امن 
السلمین يفا وماثة وخسین رجلا ء ثم سار بغنئمه وأسراه غرباً صوب مخاضة 
02۶ . وكان الخليفة فى تلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
خاربة القشتالين » وقمع غار م »> فخرج من إشبیلیة ‏ الثالث عشر من شهر 
شعبان ( ۵1۸ ه ) جیش موحدی بقيادة السید أنى زکریا بی ابن الخليفة ء ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من ال حفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا امیش الموحدى هر الوادى الکبر 
على عجل » وسار صوب قرطبة ء فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتالیون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص عمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتالیین وقتالم أيه کانوا » ولو فی 
اراش قشتالة ذاتها » وانضم الشيخ ایو شض شراہ إل انش لوبعد أ 
و وخرج الوحدون فى أثر النصارى»› تتقدمهم قوة من 
الطلائع بقيادة الحافظ أنى عمران موسی بن حو الصنهاجى صاحب يابرة » لتخر م 
تباعاً عن تحركات النصارى » وكان القشتالیون قد توقفوا فى سہل متسع يعرف 
پفحص «کرکوی » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
القاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقةء ولكلهم ماكادوا يقر بون 

من السہل » حى عجل النصارى بالسر » ولکہم لما أيقنوا بأنه لامفر من 
القتال » وال جبل وعر فى نہایة السبل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت خینو ء يراقب المعركة 
من خيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى فى القتال » ولکن ماكاد 
ينتصف الہار » حى رجحت كفة الوحدین » ومزقت صفوف القشتالین » 
وکر القتل فہم > ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خینو » وقتلوه واحتزوا 
وأسه » وم یفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين » فروا فى محتلف 
الأنحاء . وفى فی هذه المعركة معظم أهل آبلة » واستولى السلمون على عتاد 
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النتصاری » وأسلاہم دخیدممٍ ٤‏ واستنفدوا الأسری المسلمين » واسيردوا ساثر 
لغنائم والماشية والدواب » وأعيدت بأمر رھ ER‏ 
التصاری » وحملت إلى الشي لشیخ أنى حفص وابى الحليفة « وميزت» رأس الکونت 
را تر 100۳ ی ابن الوزير أنى العلاء , بن جامع 
فوصل إلہا فى ظرفِ يومين بعد رحلة مسرعةاشاقة » ووصف للخايفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة » وی الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر » وأقبل الناس للهنثة . 
وق يوم الجمعة الحادى والعشرين ٠ن‏ شعبان » وهو ثالث يوم بعد ااوقعة 3 
وصل اشیخ أبو حفص و به إلى إشبيلية » واجتمع بالحلیفة وأخيه السيد أنى 
حفص » بقصرہ بالقصبة » واصطف الموحدون هن الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والکتاب والحطباء » وأدخل المهنئون وفق مرانہم . وخطب ااشیخ آبو حمل 
ید واحد ین نروں رو تا ن بعده الحافظ 
أبو بكر بن الحد » فالقاضی او مر ا 
ثم أنشد الشعراء نانيم ومدانحهم » ووزعت علہمالصلات : وكان يوم حافلا؟. 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة لاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب ء بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسحق بن جامع » ومعها مقادير عظيمة من المرة والعتاد بر سم 
مدينة بطلیوس محملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة إشبيلية > 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال المرة إلى والہا أنى غالب , بن ألى الحسن » 
سارت نحو الشمال الشرق حى وصلت إلى أحواز مدينة طلبيرة ء الواقعة على : پر 
التاجه غرب طليطلة » فعاثت ت فى بسائطها » وقتلت وأسرت كثراً من النصارى » 
واستولت على أكثر من ثلائين ألفآ من الم والدواب » وعادت سالة إلى إشبيلية . 
ثم حرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى أراضى طلیطلة ‏ وعاثت فہا 
واستولت على کثر من الغنائم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قله 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
أول من سعى مهم إلى الصلح + الكونت نونيو دی لارا حاكم طليطلة ء نم تلاه 


(١(‏ أبن صاحب الصلاة فى ا من بالإمامة لوحة ۱۹۱ إلى ۱۹6 ب » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص ۹ء 


5 
آلفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الخليفة »> وحذا ألفونسو هار يكز 
ملك الر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله فی طلب الهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » وانہت بعقد الحدنة بين الحليفة وبين الملوك التصاری » 
وذلك فى شہر ذى الحجة سنة ٦۸‏ ه ( يوليه سنة ۱١۷۴‏ م) . وكان ثما حمل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو ء مثل باجة وغير ها(۱). 
وكان من أثر عقد الهادنة بين الحليفة وبين ملك البرتغال ء أن شعر حلیفه 
وقائده السابق جير الدو سبافور أوجراندة الحليقى » أنه فقد مكانته » وأغلقت 
فى وجهه فرص الغامرة » والعمل الثمر ضد الوحدین » وم يجد مامه خيراً 
من الدخول فى خدمة المليفة » فسارنى صعبه ء وهم ثلائمائة وخسون جندیاً » إلى 
إشبيلية ( سنة ۱۱۷١  ه ٦٦۸‏ م) والعس قبوله 0 عبداً وخدعا » للخليفة > 
فقبل الحليفة القاسه > ووصله بالإحسان والإكرام > واستمر الأمر على ذلك 
يضعة آشهر » ولكن ألفونسو هتريكيز » الذى لم يرقه تصرف قائدہ السابق لبث 
يرسل إليه سرا » أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه الراسلات 
وظهر منها موقف جرالدو المريب » فقبض عليه وعلى أصحابه » وأرسلوا إلى 
مهلاسة » واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جب الدو الفرار من 
سور ان بے عہ .عليه وقتل واحتز رأسه › وانهی بذلك 
وى رواية أخرى أن جرالدو لبث فى خدمة الحليفة حى غادر الحليفة إشبيلية 
إلى المغرب فى شعبان سنة ۷۱٦١ھ(‏ مارس 1175 م ) ۰ فسار فى ركابه > 
وعينه الحليفة للخدمة نى « السوس » وهنالك اتصل جبرالدو با مكاتبة سرا علیکه 
السابق » وعرض عليه أن م جهز أسطولا لفتح هذه الناحية » وبذلك تمتلك البرتغال 
بعض مر اكز علی‌ساحل لفرت فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل(۲۳» وأصدر 
ا حلیفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسی بن عبد الصمد بأن يقسم جبرالدو 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى و الن بالإمامة » لوحة ۱۱۹۵ وب . وهنا ینبی السفر الثاف من 
كتاب الن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » وم یصلنا شىء من 
السفر الثالث الذى يبدأ حوادث سنة ۵4٩‏ ه . 

(۲) آخبار الهدی بن تومرت ص ۱۲۷ ۰ ویقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان ى 
سنة ۵٩0‏ ه » والبيان الفرب القسم اثالث ص ۱۰۳ . وراجم Imperio‏ ؛ H. Miranda‏ 
1 .ص .7.1 Almohade,‏ 


ات 


. وأصحابه على القبائل ء > ثم يقتل جبرالدو لما ثبت من خيانته » وبعث مجر الدو إل 
درعة فسار إلها مع أصحابه » وهنالك نفذت فم أوامر الخليفة . 

وكانت آم الحوادث یق العامين التالین » قبيل عودة الحليفة إلى المغرب » 
تتلخص فى اهام الخليفة بتعمير قواعد الغرب » وی تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ الخليفة ال التعمير » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على اللهير المتفرع من الوادى الكبير('©» وكان قدعاً حصا 
الشرق » وقد هدم منذ أيام الفتنة الکبری» وبى خراباً حى ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع عهمته الدفاعية القدمة » وكان ذلك 
ی صفر سنة ۹٥٦٤ھ‏ . 

وف العام التالى كانت حركة تعمبر مدينة باجة » الى خرہہا وهدمها ألفونسو 

7 قبل إخلاہا . فى شهر ربيع الآخر سنة ۵۷۰ ه ء استقبل الخليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين» ووعدهم بتعمير مدیم لکی بعودوا إلى سكناها 
ویسکہا معهم الموحدون » وعدن لولایہم الحافظ آبا بكر بن وزير > ثم سار 
أهل باجة إلى مدینهم الحربة » وكانوا يومئذ نحو مائتى شخص من ختلف الأعمار» 
ونزلوا بقصبها » وبنوا باہا ء وأصلحوا ما تیسر من ٠‏ أطلالها . م لحق ہم عمر 
ابن تيمصلت وال شلب فی نحو خسمائة رجل من الفعلة والبنائين » ومعهم أقوانهم 
وأدواتهم ٤‏ وأخذوا ف بناء أسوارها فکات فی نحو شہر » وجاءت للعمل والبناء 
دو ار رت ا . وحدث خلال ذلك أن استبد وا لی 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة ؛ ونشب بينه وبن أهلها خلاف شديد 
وفتنةء فأمر الحليفة بعزله» وتعيين عمر بن تيمصلت والياً مکانه» فاحسن السرة » 
وأقبل الناس على البناء والتعمبر ء وإنشاء الرباع والحدائق ور الك قالخ 
وانتظم التعامل ء واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها9؟ . 

وى أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبين فرثاندو الثانی ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فر ناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منذ سنة ٤٥٥‏ ھ ( 1١159‏ م) » وعاونه الوحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو ء حيما حاصر الرتغاليون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 


١ (‏ ) وهو بالإسبانية 08848158 عل قاهعاله ويسمى كذلك قلعة جابر . 
(۲) البيان المترب القسم الثالث ص ۱۰۷ . 
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علها » صدق ولائه ء فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد الر تغالین 
وهز مہم . وامتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حيما نه الوحدون إلى 
اخلف اق راک ری انا ار اق عليه » واستمر 
محافظاً على صداقتہ وولائہ حى أواخر سنة ٦١۹‏ ه ( 1114 م) © وعندئذ » 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فہاء فاستشاط 
الحليفة غضبا » وأمر بمهاحته فى عقر داره » فجهزت حلة كبيرة من الموحدين 
والعرب » وخرجت من اشپبلية بقيادة السید أن حفص أ اللہ نی الثالث 
من صفر سنة ۵۷۰ ( ۳ سبتمر ۱۱۷4 م ) » وسارت توا إلى مدينة ردریجو 
قاعدة ملك ليون » وهی الى تسمہا الرواية الاسلامية عدينة « السبطاط )© » 
سی تقار ہرس جا و 
ف صحعبهء.وهاجم الموحدون مدینة ردريجوء فلم پنالوا مہا مار اء ولكنهم استولوا 
على حصنى القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية ء احتفل ہذا النصر ا حزئی ء وأنشد الشعراء ة قصاندهم کالعادة۶؟ ۔ 
ولزم فرناندو للك ليون السكينة مدى حن . بد آنا كانت هدنة قصيرة » 
وكانت کا سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة » الى قام ہا الملوك 
النصارى فى آراضی ) المسلمين . 


وا .۰ 

وفى آوائل سنة ۰۷۰ ه » عقد الحليفة آبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنیش » وم زفافها إليه ف اليوم 
الحامس من ربيع الأول فی مهرجان فخ . وكان صداقها ال ر می خسين ديناراً » 
ولكن ا حلیفة وجه الما ألف دینار من الذهب العن « تأنسا ہف ولا وضلت الد 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها ء وهب ها كل ماکان أهداه إليه إخوتما عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » واستأثرت بحب 
الحليفة وإعجابه » حى كان بضرب الثل ہذا الحب للحسناء ذات العيندن 
الررقاوین . وحظى قومها آل مردنيش لدى الخليفة » وأحرزوا فى كنفه رفيع 


. سبق أن أوضحنا أن مدينة السبطاط » هی تحریف لکامة9084 القشتالية و معناها الدينة‎ )١( 
. ۱۰4 (؟) البيان الفرب - القسم الثالث ص‎ 
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المناصب والرتب » حسها أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
ببحظی عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جیوشہم زهاء ربع قرن » على 
هذا النحو ى بلاط عدوہ القدم التغلب عليه . 

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نہایتہا ء وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خسة أعوام؛ منذ مقدم الحليفة فى رمضان سنة ٥٥٤ھ‏ . ول تدون ٠‏ 
الروایة فى الأشهر الأخيرة من إقامته شيئاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عبسی المشرف على إشبيلية وذلك نی شر حادى الاخرة منسنة1ل/اهه › 
وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبدید الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى لور جوا عا > واستصفاء أمواله 2 5 عذب وضرب حى 
مات > وألقيت جئته فى الوادى الكبير 

وم عض على ذلك سوی آسبوعن أوثلائة » حى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أنى على الحسين على ولاية إشبيلية ء ولأخيه 
أنى الحسن على » على ولایة قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى رکبه فى يوم 
الحميس الرایع عشر من شہر شمان سنة ١/اه‏ ه ( ۲۸ فبرایر سنة 1115 م) 
ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعاء الأندلس بنو مردنيش» 
وإبراهم بن شك وغرهم . وكان خروجه من مرمی طلياطة على ہر الوادی 
الکبر ‏ فجاز اہر ثم البحر إلى طنجة» وأقام ہا أياما ٤‏ ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها فى منتصف شہر رمضان من نفس العام ( ۲۸ مارس سنة ۱۱۷۲م) . 


6 ۲۷۱ البيان المغرب - القدم الثالث ص ۱۰۸ » وأعمال الأعلام لابن انلطیب ص‎ )١( 
A, ۳۰ Ibars : Valencia Arabe, 1.1. وروض القرطاس ص ۱۳۹ . وكذلك : 552 ,م‎ 


لاف 
ده الأندلس والذرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صماجة و خادها . غزو النصاری لدینة قونقه 
وحصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمرار النصارى فى حصار قونقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للغزو وهزيمهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين . نكبة الحليفة 
لبی جامع وغيرهم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة » ورد السفن 
ابر تغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهزيمهم . معركة بحرية بين 
الموحدينو البرتغاليين . هز مة البر تغاليين ومقتل قائدهم . غزو الوحدینلاراضی يابرة . غزو البر تغاليين 
لأراضى إشبيلية 0 لشرف ومدینة شلوقه » وحصن القصر . غزو القشتاليين لأراضى قرطبة ۔ 
0 ق وادى إشبيلية وجنوی الأندلس . استيلاؤه على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاء النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتباكهم مع القشتاليين . هزيمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والخلیفة . وفاة السيد 
أبى حفص گور بى رن بقفصة . سیر الليفة اقمع الثورة . تواطو ابن المنتصر مع بیالرند و نکبته. 
محاصرة قفصة وضربها . تسلیم اين الرند . ره العرب على الهاد . استجابة العرب لدعوته . 
علد او ی اتا ای دأبہم فى التقلّبٌ. وعدم الولاء . عقد الصلح بين ملك صقلية 
واللليفة . رسالة الفتح . عود الفلقة إل مراکش . مشر القليفة إلى تبنملل . زیارته لقبر المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدینة مراکش . ثورة عرب سايم و هز همم 
السيد آئی الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الخليفة ى يعقوب عراکش ؛ حى ظهر 
الوباء بالمدينة فى أول شهر ذى القعدة ( سنة ۰۷۱ھ ) واشتد حى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائتی شخص » ولا ضاق ابامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
صل علهم بسائر المساجد . وأصيب معظم السادات بالوباء » ومات منهم أربعة 
من إخوة الحليفة هم السيد آبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوها السيد 
أبو عبد اللہ » ثم آخوهم السيد أبو زكريا والى بجایة . ومات من أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسن » وكان الشیخ أبو حفص عر المنتاتى قادماً من قرطبة قاصداً 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتوف بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الوحدية بوفاته رکناً من آهم آرکانه ۱ وبناء من أعظم بناتها » وقائداً من 
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أعظم قوادها . ومرض احلیفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على اللاك » 
ولکن تداركتهما العناية حى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسين ولد الحليفة » أنه كان عوت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً 
حى فى معظم رجال الحاشية والخدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخلها أوخرج مها أحد» وكان 
كل من خرج مها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوباء قاصراً 
على أهل المغرب ء بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فما يبدو بصورة مخففة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذکرھ » القاضی 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش 3 وكان من أعلام عصرہ زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحكم بنهرودس المالبى » وأخوه أبوالحسن وكان 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيل » ومشرف غرناطة 
أبو مرو بن أفلح » وحملة كبيرة من أعيانالطلبة والموحدين فى ختلف القواعد(. 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية بن عشائر صہاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة ٥۷۲‏ ه (أوائل ۱١۷۷‏ م) ء فخرج احلیفة إلى 
غزوها فى الرابع من شر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص عراکش 
والياً علہا » فلا وصل إلى رباط هسكورة فی منطقة الأطلس » جنوب شرق 
مراكش » أمر بيناء محلة العسکر ۶۷۷٦‏ ب ت8 
وعاد إلى مرا كش فق الخادى والعشرين من ڈی القعدة + ول تلبث العشائر الثائرة 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حميع الأجناد(٢)‏ . 
وى تلك الاونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطبر ة سواء ی 
الشرق أو الغرب . وكان اللہادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين الكونت 
نونیو دى لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالة» وألفونسوهئر يكز 
ملك الم تغال » فى سنة ٤٥‏ ه ( 1177م ) أثناء إقامته بإشبيلية . واکن الحليفة 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى الغرب فى شعبان سنة ۵۷۱ ه » حى عول 
النصارى على نقض المدنةء واستثناف الغزو . فی العام الال ء أعنى سنة 6۷۲‏ 
(۶۱۱۷۷) وهی السنة الى عصف فما الوباء راکش » خرج ألفونسو الثامن 
(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۰۹ و ۱۱۰ ء وابن خلاون ج 5 ص ۲4۰ 
(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۱۰ . 


۹ 
ملك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية؛ 
واتجھا بقواتهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهی تقع فوق ربوة عالية صعبة 
المنال عند ملتى نہری شةر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهی من حصون 
ولاية بلنسية الأمامية المنيعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة ۱۱۷۷ع) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة ء 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الرومان والقوط » وان ملك أراجون كان مشت رکا فی 
تلك الحملة » وقد تحالف مع ملك قشتالة على حاربة المسلمين» کا اشبر لك فى الحملة 
إلى جانب الملكدن عدد كبر من القادة ومشاهر الفرسان مثل بيدرو أسقف برغش» 
وسانشو صاحب آبلة » وروندو صاحب بلازنسيا » وغرهم(۱). فبعث أهل 
قونقة إلى ا حلیفة عرا کش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث ا خلیفة إلى ولديه 
السيد أنى على سین والى إشبيلية » والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » بأن 
شر لغزو جهات طليطلة وطلبيرة 3 وذلك حبى يرغم تبرت عل رقع 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة ‏ ف اليوم السادس 
من شوال ( أبريل ۱۱۷۷) » وأغار على أراضى طليطلة وأنخن فہا » وارتد 
يغنائمه سالا إلى قرطبة. وخرج السید ای لسن بسكن اة ق ارا 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار شالا صوب طلبرة » وعاث فى 
أحوازها » واستولی على کشر من السی والغنائم » وععر نهرتاجه فى قارب كان 
چوس تسرد شی ری ی 

على أن هذه ا حرکة الى نظمها الوحدون لغزو أراضى قشتالة » ۸ توت 
ثمرتها فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتالیون على حصارها » وم تصدم قسوة 
الشتاء » ولامناعة الدينة احصورة » ولاضخامة حاميئها » عن الضی فى إرهاقها 
والتضیبق علہا . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونقة بعض أمداد مباشرة لانجادها» لکن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول 
إلى الدينة احصورة ؛ قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة زهاء تسعة آشهر من أواخر ینایر سنة ۱۱۷۷ حتی آواخر سبتمر » وى 
الهاية اضطرت الدينة السلمة » بعد أن استنفدت کل وسائل الدفاع » وبعد 
أن برح ما الحوع وا حرمان إلى التسام إلى ملك قشتالة > وذلك فی الیوم 
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۷ 
الحادى والعشرین من شهر سبتمبر سنة ۱۱۷۷ م . وق الخال حول مسجدها 
الجامع إلى كنيسة » جرباً على القاعدة الأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزاً 
لأسقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة فی خط الدفاع الشالى الشری 
الا ندل, ی » وكان تقصير الموحدين أوقصورهم فى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 
خطأ عسکری خطر > یکشف عن ناحية آخری من ضعف وسائل الدفاع 
الوحدی عن شبه الحزيرة الانداسیة۱) , 

وانہز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية » 
ووصل فى سيره حتى أحواز مدينى أركش وشريش جنوں إشیلیة . فخرج 
إليه الوحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة > 
وكانت قد خرجت فما يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضهم ٤‏ فأحدق مها 
الوحدون وآبادوها > واستتقذوا ماکان معها من الغنائم والماشية ء وأسروا مہا 
مانن » أخذوا إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليةة و الأشياخ 220 . 

ووقع ى غری الأندلس عدوان مائل » وحذا آلفونسو هبر یکز ملك 
ار تغال حذو زميليه ملک ی قشتاله وليون» وقد اعتزم مثلهما أن ينقض افدنة الى 
عقدها مع الخليفة الوحدی . وكانت مدینة باجة هدفه مرة أخرى » وخحصوصاً 
بعد أن رات واسرذت وو ها ور ادها . فسار لیا ‌سنة 2۵۷۳ (۱۱۷۷م)ء 
وانتسف زروعهاء ونازها أياما ح یکاد أن یتغلب علا . م تركها وسار بقواته» 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية » ووصل فى زحفه إلى ضاحیتها الغربية 
طريانة » فدخلها وان فما » وعاث فى أحواز إشبيلية » ثم عاد إلى باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة نى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى > اضطر ہم إلى الفزار من مدینهم . وذلك أن والہا 
#ر بن تیمصلت خرح و مجندها سد وا م اليه على بن وزير حاكم 
حصن شرية فى قواته ء وآغار على فحص أ دانس ‏ ونشب اقتال ينهم وین 
النصارى . وى أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شير ين فجأة »> وانضموا 
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۱ ۷ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


- ۹۸ 
إلى إخوانہم فى مقاتلة الموحدين » فالہزم ابن تيمصلت وزمیله أبن وزير 
وأسرا مع حملة من الفرسان والرجالة؛ وقتل الباقون » ووصل اس حر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدینهم فى الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة مبرتلة » 
وذلك فى شہر الحرم سنة۵۷6 ( يوليه ۱۱۷۸ م) ول ابن تيمصلت وزميله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تیمصلت ثم أعدم » وافتدی ابن وزير 

بأربعة آلاف دينار2»9 . 

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى » فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هر يكاز وول عهده » 
وذلك فی سنة ۱۱۷۸ م ( ٥۷٤‏ ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدینة لبلة» واكنه عل,عندئذ أن جيشاً موحدیاً قد سار محاصرة باجة » 
فبعث قوة حتارة من فرسانه ردت الما مىن > ثم لحق ما بباق قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقیت باجة فى حوزة الرتغالیین۳ . 

وعلی أثر هذه الأحداث التولية » استدعى اللليفة أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسن والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش ۰ فغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شہر رمضان سنة ۵۷۳ ه ( ۲۷ 
فر ایر ۱۱۷۸م ) > ومعهما أبو على بنعزون وحلة من أشياخ الموحدين بإشبيلية» 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شئون الأندلس » وفها يجبه 
عمله حاربة النصارى ۰ والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا للہا ی الحرم سنة ٠۷٤‏ ھ زيونيه ۱۱۷۸ م) . 

وق نفس هذا العام > أعنى سنة #/اه ه ء قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهر شاملة بن وزرائه وعماله » فنکب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علهم » واستصنی أموالم » ونفاهم إل ماو 
بالأندلس » فأقاموا ہا فى فقر وضعة نحو ستة أعوام » حى توق احلیفة 
أبو يعقوب » فعفا عنهم ولده الحليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الوحدی » منذ بداية حکه » أى منذ خمسة عشر عاماً » وميد إدريس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أصعاب أهل الدار » أعى من قرابة 
- 10 ) لات رسس ۷ 9 ۱۰۸ .۰ ۱ 
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844 س. 
الهدی ابن تومرت » فلا سا شأنهم» وتمكن سلطانہم طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكهم أبو يعقوب ليتخلص من نبرهم . ونکب الخليفة عدة آخرین من الال » 
وأعدم بعضہم »> وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف سجلاسة » وأبو الحسن على بن حنون » وغر م9١‏ . 
وق سنة 4لاه ه ء بعث الحليفة ابى السيد أبى الحسن وال قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد اللہ نظر مالقة . ول 
يعض قليل على ذلك حى توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسين والى إشبيلية > 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد الوّمن » وكانوالباً لدينة سلاسة . وتوف من 
أعلام الدولة الوحدية اثنان كانا من أركان حكومة اللحليفة أنى يعقوب ومجاسه » 
وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس + والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر بمراكش > وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الحليفة عبد المؤمن ء ثم ولده الحليفة أنى يعقوب ء وعلت مکانتہ فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع السائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتح » ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير_الممنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
ف المناسبات ا ختلفة » ويلازم ركب احلیفة فى الحركة والغزو ء وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسما فى الزهد(؟ . 
ت۹ جن 
وی العام التالى أعى سنة ٦۷٥‏ ھ ( 1194 م) اشتد عدوان الرتغالین فى 
الر والبحر. وكان ألفونسو هنر یکیز قد نقض المدنة الى عقدها مع ا خلیفة ء وقام 
البرتغاليون بغزو وادى إشبيلية» ثم مدينة باجة» حسها قدمنا ء ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر ا حلیفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غانم بن مردنيش لغزو شواطی ال تغال » فسار 
غاتم صوب أشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفینتن من سفن ال رتغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالیة إلى االمنوب وهاحت 
شواطئ ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 


(۱) الرا کثی ف العجب ص ۰۱۳۷ و البیان المغرب. القمم الثالث ص ۱۱۲ ال 
(۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۲ . 
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ولبة فى مصب نہر آودیل » وأسرت كثيراً من سکانہا المسلمين فبقوا فى الأسر 
حى افتداهم الحليفة أبو یعقوب( . 

ورأى اللخليفة أن ینتقم لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الر تغال مرة أخرى » فخرج غانم بن مردنیش 
وأخوه آبو العلاء » فی حملة بحرية » سارت إلى مياه ابر تغال الشمالیة » ورست 
0 رور 1 ۹پ ٔ9 
مهاجمة « بورتو دى موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا كها 
ار تغالی الأمبرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شنترین ء وألكانينا الى تقع 
فى شماها ۰ ور لإنجاده » ودبر ار تغالیون كينا المسلمين فى جبال منديجا » 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم » وأسر غانم وأخوه أبو العلاء » وحلة من 
أكابر الموحدين » واحتوى ابر تغالیون على أسلاہم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من كان فما » وساروا ہا إلى أشبونة . ووقعت هذه 
اللوقعة ف منتصف شهر الحرم سنة 1/5 ه ( 1١١‏ يوتيه سنة ۰م ) . وکتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الحليفة يلتمس الغرث » فعهد الحلیفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنیش بالنظر فى فداء آخیه › فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غانم وأخيه وبقية أصحابہ٢)‏ ولک 
ستری أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية ء يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غائم وأصحابه . 

وحاول البرتغاليون أن یتبعوا نصرهم » بنصر أكير » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاطی ولاية الغرب بقيادة مر ال رویینو ء وكان مقصد 
الر تغالین أن لقو موا بضربة لیناء سبتة مرك الأسطول الوحدی . ولکن قائد 
آسطول سبتة عبد اللہ بن جامع » وهوالذی‌تول قيادته منذ أسرغائم » خرج مہا 
بأسطولی وخرجف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصقلى » واجتمعت 
الأساطيل الوحدية بثغر قادس ۰ ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطی الرتغال 
اہ حنوی 4 م انعطفت لتسر شالا بحذاء شاطئ ولاية الغرب » وكان الأسطول 
المرتغالى ة قد بدأ عندئذ سيره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 
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اه 

جنوئی أشبونة » وکان من غرائب القدر أن وقع هذا القاء فى انمامس عشر 
من شر الحرم سنة ۵۷۷ ھ ( أواخر مايوسنة ۱۱۸۱) أعى لعام بالضبط من 
الوم ای وقعت فیه موقعة « بورتودی موس » وعلى مقربة من الکان رسا فيه 
الأسطول الوحدی بقيادة غام بن مردنیش ۰ فنشبت بن الأسطولن معركة 
عریة عنيفة هزم فبا البرتغاليون شر هزجة » وقتل قائدهم الأميرال روبیٹو + 
واستولى السلمون على عشرين سفينة من سفنهم » وأسروا نحو ألف وتمائماثة 
اسر » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وکان نصراً موحدياً باهراً . 
وا القائدان الظافران ابن جامع والصقلى » فسارا إلى الحضرة ة فى الأسرى » 
والغنائم وقدماها إلى أمر المؤمندن 3 فأمر بتخصیص بعض الأسرى لافتداء 
غام بن مردنیش وأصحابه 3 وأمر بإعدام باقىن ٤۷‏ 

وقام القشتالیون فى نفس الوقت ببعض الغارات فی آراضی الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأخنوا فما کالعادة تخريباً وسبياً ء بيد أن العركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بن الموحدين والر تغالیین . ذلك أنه فى , نس الوقت الذی وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذ کر بين الفريقين. » كان الوحدون بغزون آراضی الر تغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة ۵۷۷ه ۰ حرجت من إشیلیة » حلة موحدية قوية بقيادة 
أنى عبد الله محمد بن وانودین المنتاتى » وسارت نحو الشمال الغرنی صوب مدينة 
يابرة وعائوا فى أحوازها ء وانتسفوا الزروع والکروم والثار والأشجار ء 
واستاقوا کر من الماشية » وامتنع البرتغاليون داخل الدينة ء والسلمون يشخنون 
فى کل ناحية من نواحہا . وق ذات يوم خرج البرتغالیون من يابرة فجأة » 
واشتبکوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزية » وقتل مہم عدد 
جم » وبلا الباقون إلى ا مدینة . فأقام علہا ابن وانودين ن يومين ثم انصرف علها » 
وهاجم فی طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسی رجاله 
ونساءه » تم عاد إلى إشيلية » مثقلا بالغنام والأسرى > وذلك ی آواخر شهر 


حرم سنة ۷۷١ھ‏ ( يونيه سنة ۹۶۱۱۸۱ . 


ولم عض قليل على ذلك حى حرجت حملة برتغالية » من أهل شنترین » 
وعرت نہر وادى يانه » وسارت حى فحص الشّرٴف من أحواز إشبيلية » فخرج 


)۱ البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۷ و۱۱۸ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٤١٢‏ ه 
( ۲ البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۱۷ ۰ 


کو 0۲ 


إلہم عسکر إشبیلیةء ونشب بیہما قتال عنيف قتل فيه من النصاریمائة وسبعون » 
ولكن البرتغالیین كانوا قد رتبوا كينا ء فخرج کینهم واشترك فی اأعركة » 
فانپزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط اللحليفة 
بھراکش علا بما حدث90© . 
وق العام اسان 3 آعی سنة 0۷۸ ه۵۱۱۸۲) تفاقم عدوان الرتغالين 

على أراضى الأندلس . فخرجت حاة برتغالية قوية قوامها فرسان شنترین » 
وأشبونة » وعبرت نہر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنوں إشبيلية » حى 
وصلت إلى مدينة شلوقة؟ء على مصب الوادی الكبير ء فنازللها فى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمہا ء وقتلت من كان ها من المسلمين » واحتوت على 
کشر من الأسرى والغنائم ء ثم استولت على حصن القصر” وغبرہ من حصون 
تلك الناحية » وعادت من طریق لبلة » دون أن يقف فى سبیلها أحد . وتفاقم 
فى نفس الوقت عدوان القشتالین » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغر 
كا تيه الزوانة لاه ان وسار اولا ميوت قرط + وگ 2 
ظاهرها » وذلك فی الرابع من شہر صفر ٠‏ ثم بعث طوائف من قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلاك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار > واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط لہا فوجه قائدها أبوعبد اللہ بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء امحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون يشخنون فى الأراضى الواقعة بن قرطبة وإشبيلية» 
دون أن پردهم أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدینة إستجّة » وكاد 
يتغلب علا » ولكن والہا أبا محمد بن طاع اللہ الكو استطاع أن يصمد 
فہا . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية > وهو يعيث فى تلك المنطقة فسادا 
82-2 وفی خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الحنوب على بعض 

حصون رندة ء وأسروا فيه ألفآ وأربعائة من المسلمين » وانتسفوا الزروع 
(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ » وابن. خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۱ . 


( ؟ ( وهی بالإسبانية سان لوكار Sanlucar la Mayor‏ 
(؟ ) وهو بالإسبانية 280164787ھ 


1١# 


فى أراضى رئدة والحزيرة ¢ واستولوا على مقادير عظيمة من الغنائم من 


الماشية وضرھا . ۱ 


وکان استيلاء ألفونسوالثامن على حصن شنتفیلة(۱) أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون النطقة الواقعة بن إشیلیة وقرطبة » 
بقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة ٤‏ فاستولى عليه القشتاليون ف السابع عشر 
من صفر ( ۲۲ يونيه 5 م) وأسروا من كان به من المسلمين ٤‏ وعلدم 
سبعائة بين رجال ونساء فافتداهم أهل إشبيلية مبلغ ألفين وسبعائة وخسة وسبعين 
ديناراً » جعت من الناس بالسجد الخامع . وعنى ألفونسو الثامن بتقویة الحصن» 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح ء ويروى أنه قال ء حين 
الاستيلاء على هذا الحصن : و الآن آخذ قرطبة وإشبيلية» . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك فقواته عائداً إلى بلاده » وذلك فی الثالث عشر من ربيع الأول سنة ۷۸١ھ‏ 
( ۱۷ بولیه ۲ م ) بعد أن قضى فى غزوته خسة وأربعين يوم . 

وأدرك الوحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملغلى استرداده . 
واستدعی السید أبو اسق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد > وخرج فی قواته فى غرة ربيع الآخر سنة 6۷۸ ه . 
وحدث فی نفس الوقت أن خرجت حامیة شنتفيلة النصرانیة لتغر على بعض 
الأنحاء الجاورة ء فخرج الا المسلمون من قرمونة وغيرها ء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبععن فارساً » وأسروا حملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إتحاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصر انلى» الموحدين علىمنازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من کل ناحیة » وأحکوا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حى مات أكثر احند والدواب» 
وى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
احصور » ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم جدبه سوى خسان فارساً » هم البقية من حاميته الحمسوائة » ومن 

(۱) وهو بالاسبانية 588185118 

۱۱۹ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )٢( 


س ۵6 بت 


الرجالة سهائة من ألف » وقد هلك الباقون من أثر الحصار والرض والوباء » 
فأمر باخلاء ا حصن ء والرحیل عنه وذلك فی الحامس عشر من حمادى الثانية 
1١ (‏ سبتمر سنة ٩۵۱۱۸۲‏ . 

وما کادت تنهى غزوة شنتقيلة » حى قرر الوحدون استثناف الغزو » 
واهم سو وانودین سس اند مع ور عدد جم » وف 
الثامن من جمادى الاخرة سنة ۵۷۸ ه ( 4 سبتمبر ۲ م ) > غادر إشیلة 
صکره ومعه آثیاخ رسای اف الانداس + وساك فا ر حی 
" وصل إلى حصن مہ مہو سر الأشاخ سور بت 

تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على نہر التاجه 5 
وه أولى مدن الحدود القشتالية . ومن نم فقد اجه الحيش الموحدى نحو الشمال ۰ 
وعير جبال الشارات ( سيبرا مورينا) ثم نہر وادی‌یانه » وكان الحو قاتا ملبداً 
بالضباب ۰ فسار خی آضحی على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
ا پوت مر مو الم ریف و ع ارا + 
فأحدقوا ہم ' وأسروهم جیعا إلا دليلهم فإنه جح فى الفرار . ولما أشرف 
الوحدون على وادى التاجه » لم يجدوا آمامهم مغا » > فعلموا أن الدليل الفار قد 
آخطر عقدمهم 3 فأسرعوا السر حى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة » وذلك ق 
منتصف جادی الاخرة . 

وق الیوم التالی احتل الوحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم ما . ودهش التصاری لاقدام المسلمين على دخول بلادهم على 
هذا النحو» بعد أن مضت مدة طويلة ‏ بجرو؛ أحد منم علىالظهور ف تلك المنطقةء 
وق ا حال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل الحصون ا حاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفن ء بعد ما 
امتلأت أيدمهم من الغنائم » فجد النصاری ف اتباعهم مصممن على قتالم ۱ 
ولا أصبح الوحدون على قيد نحو ثمانية أميال من الدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصاری » وابن وانودین مہم على الحهاد والتفانی » 
إذ هم فى آراضی العدو بعیدین عن بلادهم . ثم نشبت المعركة الرتقبة بين الفريقين 
فثبت الموحدون » وحملوا على القشتالین حملة صادقة ء هزموا على اثرها » 


(۱ البيان الغرب القسم الثالث ص ۱۲۰ » ,وان خلدون ج ٦‏ ص ۲۱ ۰ 


ل ٣١١۵‏ س 


ومزقت صفوفهم ؛ وولوا الأدبار > وقتل مہم حسما تقول الرواية الإسلامية 
أكثر من عشرة آ لاف بین فارس وراجل » واستولى المسلمون على عتادهم » 
ودواہم . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطدن ». وبعث ابن وانودین 
إلى الحليفة بكتاب الفتح ء فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد 
أنى إسحاق لأنه لم حضر تلك الغزوة الى نسبت برمتها إلى ابن وانودين ء مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولکن اللہ رى » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات التوالية الى أحرزها ابن وانودین : دون بقية نود 
والسادة . وکان أبو عبد الله محمد بن وانودین هذا ء هو ولد ألى یعقوب يوسف 
ابن وانودين المنتاق من كبار أهل خسن > وقد نشا ی مهاد العلم » ونظمه 
الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولا أوفد إلى الأندلس ظهر فى اربة 
ابن مردنیش تم فى هزيمته لنصارى شنبرین ء وف قيادة قافلة المبرة إلى بطليوس » 
ثم فى رد القشتالیین عن قرمونة » وأخراً + فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الحليفة لأتفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية نی 
العام التالى » حيث وشی فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث مها حيناً » ثم نزح إلى تونس واستقر ما( . 

نت ۲ كد 

نرجع الان قلبلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف الغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فبا عدوان القشتاليين واللرتغاليين على الأندلس » والی شغل 
" فہا الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجدید حركة ابلهاد . 

وكان من أهم الأحداث الداخلية ء فی تلك الفترة » وفاة السيد ی حفص 
عمر بن عبد امون أخى ا حلیفة أنى یعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم حرة هی زینب بات القاضی موسی بن سلیان الضریر : من 
ساب خسن ؛ وكانت وفاته ف شہر ربيع الأول من سنة هلاه ه ( أغسطس 


. ۱۳۲ و ۱۲4 و‎ ٣٢١ البيان ا مغرب القمم الثالث ص‎ )١( 


بت ل — 

8 م ) » وكان أبو حفص ء منذ أيام أبيه ا حلیفة عبد اومن يشغل مكانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى فی فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الکوی . ولا توق عبد الومن سنة ۵۵۸ ه » 
باغر سلا » قام السید أبوحفص مع الشيخ عمر بن بحی افنتاتی کببر الأشياخ 
بتنظم البیعة لأخيه الأصغر أنى يعقوب يوسف » تنفيذاً لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماکان لأبيه . واضطلع السید أبو حفص 
بأعظم قط فى حملة شرق الأندلس» وف الأعال الحربية الى انت بتحطم مملكة 
الشرق » وانتہاء ثورة.ابن مردنیش » وكان على العموم يحتل فی دولة أخيه 
الخليفة ألى يعقوب أعظم مكانة » وفی تدبير الأمور والبت فما أعظم نصیب . 

وى نفس هذا العام أعنى سنة 0170 ھ وقعت الثورة عدينة قفصة الواقعة 
جنولى القبروان علیمشارف الصحراء . وكانت قفصة ٭ذ ضعفت دولة بى بادیس 
الصنهاجين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بقفصة » وقوى أمره تباعاً » وبسط سلطانہ على 
عدة من البلاد انخاورة حى قسنطینة ء ثم خلفه فى الإمارة ولده العتز » م حافده 
بھی بن عم بن العتز . ولا قام عبد المؤمن فى سنة ۵۵6 ه بغزوته لإفريقية > 
استولى على قفصة ؛ ونقل بی الرند إلى مجایة ء وعن لقفصة واليا موحدیاً . 
وكان وال قفصة الموحدى حیا وقعت الثورة» عمران بن موسی الصنهاجى »وکان 
قد أساء السرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطویل» فقدم الهم» واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسی » واستبد ابن الرند بالمدينة » وكان يشجعه ق 
ثورته » وبحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المنتصر من بجاية0'©. 

فلا ميت هذه الآنباء إلى ا حلیفة ألى يعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فى قواته من مراكش فى الحامس عشر من شوال سنة ۵۷۵ ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن الركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار » سوى 
العلوفات والمرافق » مما يدل على ضخامة الحيش الذى حشد(۰۴۳ واستمراللیفة 

. ۱٦١ ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )١( 

(۲) البیان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۲ . 


س ۹۷ س 


فى سيره وئیداً » واحتفل فى الطريق بعيد الأضحى ء وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش ۰ فسبقه إلى تلمسان . ووصل الحليفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة ٦۷٥‏ ه » ولا كلت أهبة الحيش وتعبئته » حرج من‌تلمسان 
ف الثانی عشر من شہر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجایة نزل مها . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة » وأنه يوالى 
: نحريضه على الاستمرار فى الثورة » ويوالى نحريض العرب لتأییده » وضبطت 
يز له رسائل تيد ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من 
بجایةء فلا قرب هن قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لدیه» وتأكيد 
ولاهم وطاعہم. وضرب ال كليفة الحصارحول قفصة وضرما با جائیق »حى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » تم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سنة ۵۷٩‏ ھ 
(فر ایر ۱۱۸۱م) وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السنيدعلى ألى الحسين » 
وبولاية مجایة أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أنى موسی(؟. 

وانهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسيّالة العرب الذين ينزلون 
ہذہ الأنحاء من إفريقية وترغيهم فى الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
ف رسالة الفتحالى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لا اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وكبر اوھ من جميع الأنحاءء ذ كر وا عاکان لأسلافهم من فض ل سايغ . 
فى نصرة الدين » وأنه يدر ہم أن حذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الحليلة » وأن خبر ما يصنعونه فى ذلك هو الساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
التصاری مباء سیا وقد تفاقم عدوانہم فی الآونة الأخيرة » وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونہا وأفخاذها > أبدوا جميعاً أنہم يقبلونها بقلوب خالصة ء ونيات صافیق 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر حازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت مها تلك البطاح والسبول . 
وكان من حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام 2 
فلا وقع العزم على الاستجابة ء أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)١(‏ البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۱4 وابن خلدون ج ٦‏ ص ٣٠٢‏ و۰۲4۱ وكتاب 
أخبار المهدى ابن تومرت ص ٥‏ » والمعجب للمراکش ص 14١‏ » و ۱4۲ . 


- ۱۰۸ 


قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحيل » مبايعين رہم على ا لحھاد فى سييله . 
وبنوه الخليفة فى رسالته» بأنه کانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من طوائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلم بجھات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة 2 والإسكندرية وان هولاء قد خوطبوا أبضاً يما حوطب به زملاوهم 3 
کھت > وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا ىاسمالهم 
واستجلاہم إلى مشاركة إخوامم 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية فى اسمالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهی الحطة الى وضعها الخليفة 
عبدالوّمن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى سنة هههه » وتابعها ولده الحليفة أو يعقوب 
وضاعف اهيّامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تحقيق هذه الخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذ کر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها »> وكف أيدهم عنها » وذلك 
لما كان من استطالّهم علہا » وتخریہم لربوعها ومدہہا » وثانيا لاستنفارهم إلى 
الحهاد والاستعانة مهم ف تدعم الحيوش الموحدية الرسلة إلى الغزو بالأندلس ۔ 
وقد استطاع الخليفة أبو یعقوب أن يحشد بالفعل منهم حشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأندلس» واشترکت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وق حاربة النصاری 
فى تلف الميادين ى شبه احزيرة .ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب ف 
سنة ۷۱٤ھ‏ » فرق العرب الباقين فى ختلف القواعد » فأتزل بعضہم فى نواحی 
قرطبة » وبعضهم فى نواحی إشبيلية الحنوبية » ما لى مدينة شر شریش وأعتاها . 

بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خبرآ منهذه الحطة فى اسمالة العرب وحشدهم 
إلى جانہاء وذلك لا کانوا يتسمون به من حب التقلب» وجانبة الولاء » والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نری فیا بعد : كيف انقابوا إلى 
محارية الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها فی نطقة إفريقية0©. 

وحدث أيضا أثناء وجود الخليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانى »وهو يومئذ ولم الطیب » يطلب الصلح والهادنة » وكان ملوك صقلية 

. (۱) راجع رسالة الخليفة أب يعقوب التضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب « مجموع 


رسائل موحدية ». الرسالة السادسة والعشرون ص ۱۵۷-۱4۹ ء وراجم أيضاً كتاب العجب 
للمرا کثی ص ۱۲۲ و ۱۲۰ » وروض القرطاس ص ۱۳۹ . 


-۰۹ ۔۔ 


منذ اسر د مہم عبد ا موٴمن ثغر المهدية » وقضى على سلطانہم فى شواطی إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما ء مخشون بأس الدولة الموحدية » ويؤثرون السلم معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن محمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى ا حلیفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقوت يسمى « الحافر » لاستدارته بمثل حافر الفرس ؛ وقد وضع فى تابوت 
| مصحف عمان » الذى كان يبالغ الموحدون فى تکر به(). 

وعلى آثر افتتاح قفصة ارتحل انليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مرا کش ۰ وال الأنداس - إلى شبيلية وقرطبة - وبعث مع 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبیبه العلامة الفيلسوف أنى بكر بن طفیل » یشید 
فما بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء فى أوها : 
ولا اتقفی الفتح الذی کان رض ایض حزب لف آغلب غالب 
وساعدنا التوفیق حى تبنت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادق ‏ کنیل بابطال الظنون الکواذب 
وهبوا کا هب النسم إذا سری ول يثركوا بالشرق علقة آیب 
وأذعن من عليا هلال بن عامر آی ولی الأمر کل جانب 
يغص بهم عرض الفياق وطوضا وقد زحموا الآفاق من كل جانب 

ولما وصل كتاب الفتح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد أنى اعاق ولد 
الحليفة ووا ی إشبيلية ٤ع‏ البشر والسرور » ومثل لديه أشياخ إشبيلية للهنئة » 
وخطب بین يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبو مروان عبد ا ملك بن صاحب الصلاة 
صاحب تاريخ « الن بالامامة ) قصيدة جاء فپا : ۱ 
خبر البشاثر صوغت حمل الی بقفول خر خليفة وإمام 
وافت كا ابتسم الأمان للحائف2 وانہل أثر انحل سکب غام( 

م قفل الحليفة عائداً إلى حضرة مراكش ؛ فوصل إلها فى شہر صفر سنة 
/الاه ه » وعلى أثر وصوله » سارت وفود الأندلس إل العدوة لهنلته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإسحاق والى إشبيلية » وابن وانودين وغبرہ من أشياخ الموحدين » 


. ۱4۲ المراكشى ف المعجب ص‎ )١( 
5 ١١١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ (٢ 


جا نوات 
وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض البنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وی خلال ذلك عام الحليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهی قبيلة الهدی ابنتومرت » قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذى یستخرج من ذلك ا حبل » وذلك بطریق الاغتصاب 
من عمال النجم ا حاص بذلك » فخرج الخليفة فى بعض عسکرہ من مرا کش 
فى أول صفرسنة ۰۷۸ھ » ولما وصل إلى ا بل المذكور » أمر ببناء حصن عليه» 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقر والده > 
الحليفة عبد الوّمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القبرین بصحبة أنى بكر بن زهرء وأ الوليد ابن رشد » وأن الحليفة زار فضلا 

عن القبر ین الغار الذى فى جبل إبجليز حي ثكان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الفار» 
والرابطة الا خری الساة رابطة وانسری» وکان الناس يأخذون الراب مهما للتر ك 
و مجعلونه على المرضى . وأمر ا حلیفة ذه الناسبة» أن ينظ الشعراء قصائدهم ی رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن یذ کروا مناقہما ومآثرهماء و أغدق علہم صلاتهالكثير سی 

وكان مما قیل مهذه المناسبة » فى ذكر مناقب الھدی » وشرح أسطورته » 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى يعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قبر المهدى ابن تومرت بمحضر من المليفة وشیوخ 
الموحدين » وإلياك بعض ما ورد فما : 


سلام على قبر الإمام المجد 
وحی علوم الدين بعد ماما 
أتتنا به البشرى بأن علا الدنا 
ویفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصفه أقی وأجلى وإنه 


زمان واسم والمكان ونسسبة 


سلالة خر العالممن محمد 
وق 2 آۓ والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب المسدد 
بقسط وعدل فى الأنام مخلد 
وعلك عربا من مغر ومنجد 
تبن لهتدی 


علاماته مس 


(۱) البیان المغرب القمم الثالث ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ۰ 


بت ۱۱۱ سے 


وتتبعه للثصر طائفة افدی 
هى الثلة الذ کور فى الذ کر آمرها 
مهم يقمع اللہ الحبابرة الأولى 
ویقطم أيام البابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للدجال يغزونه ضحاً 
وييزل عيسى فهم وأمسيرهم 
يصلى مهم ذاك الأمر صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
وم! أن يزال الأمر فيه وفهم 
فأبلغ أمسير الؤمنن نحية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكر م ہم إخوان” ذى الصدق أحمد 
وطائفة الهدی بالحق متدى 
يصدون عن حكم من الق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعرون مہا فارساً وكأن قد 
ويعرون مها فارسا وكأن قد 
ويقتسمون الال بالرس عن يد 
يذيقونه حد السام المهند 
إمام فيدعوه غسراب مسجد 


ویصرم حقاً بعز مجدد 
إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 
على النأى منی والوداد الوکد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقیل إنمنشى هذهالقصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه» للك ر وبعدالشقةء وأنهأرسل 
مها فأنشدت با مەعلى قير الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة الحليفةعبدالمئمن0©. 

وفى العام التالى > أعنى فى سنة ٦۷۹‏ ه » كانت توسعة مدینة مراكش . 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسکانہا الذين هرعوا إلى استیطانہا 
من كل صوب ء وبالرغ, ما أقم ہا منذ أيام الحليفة عبد ا موٴمن » من الأحياء 
الكبر ة والدور العديدة الفخمة لسکنی رجال البلاط > وعلية القوم » والوافدین . 
إلہا من ختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
کا ارد کا عير انبا لے وکان تفه فد آمر قائل رةو س اه 
أن بت رکوا بلادمم » وآن اا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها » فلا وصلوا الا 
لم جدوا مما متسعاً لنزوهم » فشکوا إلى ا حلیفة آمرهم . فعندئذ رأى اللحليفة آن‌لاید 
من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد أ يوسف 


(١)‏ راجم المعجب ص ٠١5-1١4‏ حيث يورد هذه القصيدة وقصما » وينفرد الرا كثى. 


. بذلك بين الإصادر الموحدية . 


- ۱۱۲ 


يعقوب بتلك الهمة » فركب فی يوم أول ربیع الا خر ومعه شیوخ الموحدين 
وعرفاء البنائن لينظروا حر موقع بصلح لتحقيقهذه الرغبة» فاتفق رهم على زيادة 
الحليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال دم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة ى يوم الائنن الحامس والعشرين من 
ربيع الآخر » واتصل بناء السور حول الواقع الحديدة » وبناء باب الشريعة 
أر يعن يوماً » حی مل ¢ وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة فى هذا القطاع 
الحديد من العاصمة الموحدية . 

ولم بمض قلیل على ذلك حى وقع بافريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بى سم ثاروا على مقربة من مدينة قابس ؛ فسار أبوالحسن على ابن 
الخليفة ووالى تونس لقتاهم » ودامت الحرب بيهم أياماً م أمر الفرسان الموحدون 
من أهل الرايات أن ينتقلوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل کسری » 
فظن أن هذا الانتقال بسيب المزمة » فتركوا عتالدهم وفروا منهزمين دون قتال ٤‏ 
فلجأ السيد ومن معه إلى ا بل ء ولكنهم لم مجدوا به ماء » فلا اشتد بهم العطش 
كروا على العرب دفعة واحدة » فهزمهم العرب ء وأحدقوا مهم وأسروا السيد 
وأصحابه . ( جمادى الأولى سنة 0/4 ه ) . ولا علم الخليفة بذلك قرر فى الحال 
غزو بی سلم والانتقام مہم » ولكن ۸ نمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حى ورد 
ابر بأن السيد وأصحابہ قد أطلق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال ء وأنهم 
وصلوا سا من إلى تونس( . 

ومن حوادث هذا العام أيضاً نكبة الحليفة لأى زکریا بن حیون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على ألى زكريا وحوسب 
مدة » ثم نی إلى بطليوس بالأندلس » وبق ابنه على فى السجن ۰ حى خرج 
الحليفة إلى الغزو ء فأمر بأن حمل معه مصفداً ء ولكنه استطاع الفرار أثناء السر. 

ومما فرارالداعیة على بن محمد بن رزين العروف بالحزيرى من مرا كش » 
الربر يقرأون عليه مذهبه ء وشاع خيره» وعندثذ خشى بطش ولاة الأمر . ففر 
من المدينة واختی حيناً » حى قبض عليه فما بعد وقتل أيام ال حلیفة المنصور . 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۲5 (۲) البیان المغرب القمم الثالث ص ۱۲۷ 


8 کر بيس 
الاس 
صم 
غزوة شلترن 
ومصرع الحليفة ألى يعقوب يوسف 


استعداد الليفةاللجهاد بالأندلس. ولا ةالأندلس وقضاها الحدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الحليفة 
إلى رباط الفتح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مدير الخليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس ۔ 
تعيين السيد أبى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة ۔ 
جواز قبائل العرب فقبائل البر بر ثم الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور الحليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال ابنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً للمزوة النشودة . حكة هذا الاختيار و بواعثه . 
منشآت الخليفة بإشبيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون بحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عن‌قاصرش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الحيش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبونة هدف الغزوة الموحدية. 
محاصرة الموحدين لشنبرین . اقتحامهم للربض الحارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغاليين . أمر اخلیفة بالكف عن القتال . تحول الحيش الموحدى عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرح ماحدث فى 
المعسكر الموحدى . شرح الرو اية الاصر انية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
و الاضطر اب . مهاحة النصارى لساقة الیش النسحب . وصولم إلى غلة اللليفة . جرح الحليفة 
ثم وفاته خلال السير . بعض روایات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض النيفة ووفاته . 
أسباب نكبة اليش الموحدى . ۔سبر اليش وکیان وفاة الخلیفة . الترقف فى طرش . اجتّاع 
القادة ومبايعة الأمير أبى يوسن يموب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة الخلیفة . 
انقضاء الغزو والأمر بالرحيل . مسير الركب الخلينى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفتح . الحليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ حك الشرع . مطاردته للمال 
الظلمة . خبر ته بشئون المملكة . شغفه بالحهاد . علمه وأدبه . ممكنه من الحديث و الفقه واللغة . 
دراسته للفلدفة والطب . صلاته بابن طفيل وابن زهر وابن رشد . كيف وضع ابن رشد شروحه 
لأرسطى . ابن طفيل سفير الحليفة لدى العلاء . شغف أب يعقوب يجمع کتب الفلسفة . أثر من آثارہ 

العلمية . كلفه بالنشات العمرانیة . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح الخليفة أنى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين ء أن 
حوادث الأندلس ء قد أحذت فى الأعوام الثلائة أوالأربعة الاخرة » تسر نحو 
انجاه مكدر » وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم ٤‏ 


وأن غزوات الر‌تغالین لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى الر 


١م‏ - الى أابطين ٭ ال حدر۔ ى م 


بت ۱۱6 بت 


والبحر على القوات الوحدية » وغزوات ملك قشتالة لوسْطة الأندلس ونهدیده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غرناطة ومالقة ورندة » کل ذلك قد 
کشف عن ضعف اللحبة الدفاعية الوحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الوحدية عن حایة الأندلس » وصد عدوان التصاری عها . 

ومن ثم فقد رأى الخليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » وظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل.شهر حمادى الآخرة من سنة 
۹ھ ء حي أمر ا حلیفة بتمييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعداداً 
| للغزو » وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرى أمامه» فى منطقة البحبرۃ 
خارج مرا کش واستمر تمييز الحند طوال شہر جمادی‌الثانیة ( سبتمبر ۸۳١م‏ ) . 
وى شہر شعبان أصدر ا لیفة الراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إصحق لولاية إشبيلية کا کانء والسید أبو زکریا 
بحی لولاية قرطبة » وذلك تنفیذاً لرغبة القاضى أل الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر أعماهم ء تمهيداً لحركة الغزو. وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أنى المككارم 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأنى الولید بن رشد لقضاء قرطبة » 
وأى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

ون منتصف شہر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد > وخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم أخرجت الركة لسائر الحند من الفرسان والرجتالة . 
وی يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فبراير ١١184‏ م) صدرت 
الأوامر بالحركة» وركب الحايفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من باب 
د كتالة » وهو الذی يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيان ا مغر به 
- والمرجح أنه ينقلعن ابن صاحب الصلاة"“- موكب الخليفة ومراحلسيره » 
فیقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجالة» كالعادة » ومعه مصحف عمان 
على حل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته الرضع بنفیس الحواهر » وعليه قبة 
حمراء لصيانته » ويليه مصحف الهدی يحمله بغل » وقد سار بنو الخليفة مع 


١ (‏ ) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة فی السرد و الوصف لأسلوب ابن صاحبه 
الصلاة ¢ وورود عبارات كثيرة مسجعة وغبر ها مطابقة لمايستعمله أبن صاحب الصلاة ق‌مواطن كثيرة ۔ 


بت ۵١١۱م‏ 


(خوته خلفه » ووصل ا حلیفة فى رکبه الضخم إلى سلا ى الثالث عشر من 
ذى القعدة ء ونزل عدينة الهدية (رباط الفتج) > وحنالك وفد عليه أبو محمد 
ابن أنى إسحاق بن جامع قادماً من إفريقية > فأخيره أن السلام يسودها » وأن 
العرب الذین يْشى من شفہم » قد فروا من البلاد بأهلهم > حيما معوا حرکة 
الغزو. » وبلاك آمن شرم واستتيت السكبنة والآمن . 

وف أثناء ذلك وصل شیوخ العرب التضمون للحملة > جمع قبائلهم. » فصدر 
آمر الخليفة بالإلعام علہم بالکسی وال ركات والصلات الخزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآن ساهموا نی فى هذه الغزوة عائة وثلائین ألفآ ما بن فارس وراجل . 

ثم أمر الحليفة باجماع شیوخ الوحدین والعرب والقادة فى مور عام » 
وخرج إلهم ولده أبو يوسف المنصور > وأبلغهم آن آمبر الموٴمنن يطلب رأہم 
ويستشيرهم فى أمر توجيه هذه الحملة » > هل توجه إلى أفریقیة أم توجه إلى 
الأندلس » فكان ر أمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى ا حلیفة ارتياحه لهذا الرأى0©) . ومعی ذلك أن الخليفة » 
حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حامم فى شأن الغزوة الى ينوى القيام 
مها » وهذا ف ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف احطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 

قنطرة سلا ء ون اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موکبه» رباط الفتح إلى مكناسة ء 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى ہا عید الأضحى ؛ ثم غادرها إلى 
فاس » وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن .خيانة مشرفها وعاها ال ختلفن » 
واختلاسانہم » فأمر بالقبض علهم جميعاً »> ومصادرة دورهم وأمواهم لحساب 
« امخزن» ء وألزموا بأن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستن ألف دینار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ورد تب علہم الرقباء حتی قاموا بأدائها . 

وف الثانی عشر من ذی الحجة ء أمر الحليفة بأن يتقدم العسكر قبیلتا هنتانة 
وتينمكل برسم ا حواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب ء وأن بشرف عل جوازهم إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الموحدين وحشودهم ء بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 


(۱) البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۳۰ » وكذلك فى روض القرطاس ص ۱۳۹ . 


15ت 


بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود ا ختلفة » وأن يكونوا ہم ى 
جموعهم فى هيثة استعداد للجهاد . 

ونی يوم الثلاثاء الرابع من شہر ا حرم سنة ۰۸۰ ه ( ۸ أبريل ٠۸۴‏ م) 
غادر اللحليفة أبو يعقوب مدینة فاس فى موكبه » على الرتيب السابق وصفه » 
۱ حى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شهر الحرم . وأمر فی أثناء ذلك ببدء 
الحواز > فجازت قبائل العرب أولا » یس > فالصامدة ‏ فغر اوة 
وصنهاجة وأورية وغبرهم من بطون الربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا کل جواز الحيش عير الخليفة فیمن بى من طوائف العبید وا حرس » وکان 
عبوره فى انلامس من صفر ( ۱۷ مايو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 

منه إلى الحزيرة الحضراء » ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش ؛ فوصل 
إلها فى عساكره فى اليوم الثالث عشر من صفر ( ۲۵ مايو ) » وخرج أهل 
الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وف مقدمهم قاضہم ابن الحد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » انه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام ء 
وان ا حلیفة نزل بقصرہ داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وى اليوم 
التا لی لوصوله أمر بتمییز العسا کر وتوزیع السلاح والعتاد علہم . ووزعت ألف 
فرس من عتاق الیل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار اند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصقل بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الالات والمعدات . 
وكانت أجناد الأندلس ؛ تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 
لتنضم إلى جيش الفزو(؟ ۰ 

وأقام الحليفة بإشبيلية آسبوعن وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما یلزم لیم بالروۃالنشودة » وضیان نجاحها . 

أما هدف هذه الغزوة » فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنار ين 
الرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن الحليفة لم محدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه الحزيرة الاندلسية 
إلا حینا وصل ا حلیفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة 
الوحدیة يرجع إلى أسباب عديدة » مادیة ومعنوية . فقد كانت البر تغال ق‌عهد 


۱( نقله البيان الغرب عن ابن صاحب الصلاة ص۱۳۲ . وکذلك رو ض‌القر طاس ص۱۳۰ 8 


ت ۱۱۷ - 


آی یعقوب آول مملكة نصرانية فی شبه الحزيرة ناصبت الوحدین العدوان » 
وکانت مدینة شنترین بالذات أهم قواعد هذا العدوان » فنا خرجت ا حملات 
العدوانية التوالية الى شما الفارس الغامر جمرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب 
وحصونا فى قطاع بطليوس » وهی ترجاله وقاصرش » ومنتانجش وشربة » 
وجلانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك البر تغال وجبر الاو سمبافور لمدينة 
بطليوس ذاتها » ؤاستيلاتهما علها » ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » ليقيت فى آبدی الرتغاليين . وكانت شنترین آخرا 
مركزاً للحملات ا خربة الى شما البرتغالیون على أحواز إشبيلية » والى وصلت 
فى سيرها مرة إلى طّريانة ء وأخرى إلى الشرف ومدينة شلوقة » وعلى ابلحملة 
فقد كانت شنترین هى الرکز الرئيسى لعدوان الرتغالین على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها »> وقد اضطلع فرسانہا وجندها بأعظم دور ی هذه الحملات 
العدوانية ء والغزوات الخربةء وكان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنر ين 
يلحق بالبرتغالين وملكهم ألفونسو هنريكيز ضربة شديدة » ويقضى على أهم 
مراكز العدوان فى الرتغال» ومن تم كان اختيارها هدفاً لغزوة الموحدية الکبری. 

ومما هو جدير بالذكر أن الحليفة أبا يعقوب ء لم ينس خلال هذه الشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشآتہ العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حن إقامته 
الأول باشيلية قبل ذلك يتحو نة عشرعاما : ء بإنشاء السجد الحامع والقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل نحرکه 
إلى الغزو عامله أيا 6006 > أن EEE‏ لو 
بإنشاء سور حصن على قصبة إشبيلية » یر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وببناء صومعة 4 للجامع 1 موقع اتصال السور بالجامع الذ کور » 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذی على الوادی بباب القطائع » 
إلى الرحبة السفلى التصلة بباب الکحل( . وسوف نعود فما بعد إلى الشحدث 
عن مصبر هذه المنشات فى موطنه المناسب . ١‏ 

۱ عد كت 

فى صبيحة يوم انحمیس السادس والعشرین من شهر صفر سنة۵۸۰ ه الوافق 

لیوم السایع من شهر يونيه سنة ۱۱۸۰م ۰ تحرکت اللحيوش الوحدية وعلی رأسها 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « الن بالامامة » لوحة ۱۷۰ | . 


- ۱۸ بت 


الحليفة أبو يعقوب یوسف » من مدينة إشبيلية » نحو الثهال ء بنفس ال تیب 
الذى سبق وصفه . وكان السير هيناً وا فوصلت بعد. تسعة أيام سس 
العرجة“ فی طريق فلو > وهنالك ثم اجماع احبوش الموحدية » وقد 
بدت فى کل نظام » وأحسن زی » ونقلد اند کامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسى وغيرها ء ثم استأنفت ا حیوش سيرهاء حى وصلت إلى مدينة 
بطليوس» فأمر الخلیفة بالنزول ؛ فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز اند » واستکلت 
ا حیوش ماکان ینقصہا من‌الزاد والمرة . وكان الوزیر السابق إدريس بنجامع منفيآ 
فی بطلیوس ومعه فى النق أيضاً آبو زکریا بن حیون الكوى دیع ھت ۰ 
فالسا إلى أمير المؤمنين حین مقدمه أن يأذن لها بالاشتر اك و فى الحھاد فأذن ما . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانیة قد تغبر قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيها وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضی 
الأندلس كل من الناحية الى تلها » وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فرناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسما تقدم » وحذا حذو زملائہ فى انهاج 
هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فبا 
بأن یلتزم معاداة الوحدین » وألا بعود إلى حالفنہم قط » وقطع زميله ملك قشتالة 
على سیر هذا ہیں وھ ہد . وكان ق الوقت الذى عبرت 
فيه اب حیوش الموحدية إلى شبه ا حزیرۃ ٠»‏ يقوم بغزوة جديدة لأر اف الأنداسء 
وبحاصر مدینة قاصرش"؟ الواقعة شمال شرق بطايوس على مقربة من نہر التاجه » 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حى نہایة الربيع . وكان ا حلیفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بين قشتالة ولیون . وكان الذائع بين الملوك النصارى أن 
اليوش الموحدية الغازية » قد تغزو أى المالك النصرانية » أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال » إذ كانت حيعاً سواء فى موقفها العدوانی من الموحدين » وى 
الإغارة على أراضى الأندلس. بل أن الرواية النصرانية » ويخاصة الرواية الر تغالیةء 
تنسب إلى الخليفة الوحدی من غزوته هذه مشار يع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستیلاء على شنتبرین » أن يقوم بافتتاح مملكة _ 
الر تغال كلها شالا حى نہر دويرة » مم یسر بعد ذلاك إلى غزو مدينة طليطلة 
(۱) وهو بالاسبانية ءزمهلم . 
)٢(‏ وهی بالاسبانية 6۵6۲60 . 


اسه 

حاضرة قشتالق۱) 3 وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حيما علم يسر 
الحيوش الوحدية نحو بطليوس واقتراما بذلك من مواقعه 6 بادر برفع الحصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردرمجو ء وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وف يوم الحميس العاشر من شہر ربيع الأول غادر احلیفة فی قواته مدينة 
بطليوس» وسار نحو الشمال الفرنی خترقاً الناحية الیسری‌من وادى التاجه» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترين ء فعيروا نہر الناجه بقيادة السيد 
أنى إسحاق ول إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيتما الشرقية والحنوبية ء 
وكان ذلك ف يوم الأربعاء السادس عشر لر بیع الأول سنة ۰ ه ( ۲۷ يوليه 
سنة۱۱۸4م) وفقاً لقول الرواية الإسلامية المعاصرة)» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحيوش الموحدية إلى شنترین قبل ذلك بثلائة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القدیس خوان0؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية يضخامة هذا الحيش ا موحدى 4 ووفرة 
حشودہ)ء ویقدم إلينا بعضها عن عدده أرقاماً مدهشة ۰ فيقول لنا صاحب 
الروض العطار إنه كان يضم آربع ألفاً من أنجاد العرب الفرسان» ومن الموحدين 
والحنود والطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس(*۴ ء وإذن 
فقد کان هذا الحيش الذى أعد لغزو الر تغال وافتتاح شنترین أضخ من اليش 
الذى سار من قبل عند جواز الحليفة الأول إلى الأندلس ء إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الوحدی؛ وذلك عا تذكره م نأرقام 
خسائره » حسما نشير إليه فما بعد . 

وتقع مدينة شنترین » وقد أتيحت لنا زيارتما : فى شال شرق أشبونة على 

H. Miranda : ibid, cit. Chronicon Lusitanum .م‎ 292 )۱( 

(؟) هذه هى رواية البيان الغرب ؛ منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكان 
مرافقاً للحملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص ۱۳۳ ) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنار ين 5 السابع من ربیع الأول (ص ۱4۰ 3 

(۳) راچم فى ذلك 300 8 297 .م Miranda : ibid,‏ ۲۱۰ . 

( ؛ ) راجم ما ينقله البيان المغرب فى القسم الثالث عن القاضى أب الحجاج يوسف بن عمر 
( ص ۱۳۰) وكذلك ابن خلكان فى الوفيات ج ٢‏ ص ۳۹٣‏ . 

٠ (‏ ) الروض العطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن « شنترين » ص 1١4‏ . ' 


_ے 2 
قيد خسين كيلومثراً مها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الى لأهر التاجه > 
أمام حنية نصف دائر ية . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أ منع القواعد 
ابر تغالية » وكانت فی عهدها الإسلای ء نظراً لحصانة 69 

من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى . وقد سقطت 
فى أيدى النصارى ٠‏ لول مرة فى سنة 485 ه ( ۱۰۹۳ م ) ء حینا استولى 
علہا ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
فی حوزمهم عصرا آخر » ولا اشتد ساعد مملكة ار تغال الناشئة ف عهد ملکھا 
ألفونسو هنريكز > وأخذ هذا اللك يغير على القواعد الإسلامية احاورة ء 
كانت شنترين وأشبونة من القواعد الى استول علہا » وذلك فى سنة ۵4۲ ھ 
(۷٤۱۱م‏ ) حيها اضطربت د شئون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطن 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحن . وكان الموحدون يتوقون إلى اسر داد هاتن 
القاعدتين الهامتين من قواعد ولاية الغرب . ١‏ 

وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استر داد ثغر أشبونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الکری بل رعا كان هو هدفها الرئیسی 20 . ذلك أن الأسطول 
الوحدی » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب‌الوادی 
الکبر ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه ابلیوش 
الموحدية صوب شنترین » يسير إلى مياه أشبونه » ثم بخاصرها9) . بيد أنه كان 

من الطبيعى أن يقوم اليش الموحدى قبل السبر إلى أشبونة ء بالاستيلاء على 
20 --- و »> وبذلك تومن مؤخرة الحيش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 

ومن ثم فإنه ما کادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين » حى أمر 
الخليفة بأن يتقدم الحند حى أبواب المدينة » وأن يضربوا حوفا الحصار » ونزل 
الموحدون ف الريض الواقع ی٠جنوہا‏ الشرق والمتد على طول الہر وضربت به 
قبة الحليفة» وكان الر تغالیون وعلى رأسهم ملکهم ألفونسوهتريكز » قد احتشدوا 
داخل شنترين وقصبها وجدوا فی تحصیها » واتخذوا أعظ م أهبة الدفاع ع۰ 


۱ راجع روض القرطاس ص ۰-.۰ 
(۲) الروض العطار » صفة جزيرة الأندلس .» ص 1١١4‏ . 
(۳) الرا کی فى العجپ ص ۱4۵ . 
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الىغزوة شنرین 


سفن ھ- ۱۱۸م 
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وكان الدافعون عن الربض الحارجى قد أقاموا حواجز بستطیعون الاعتصام 
مها » والدفاع مہا . فاقتحم الوحدون الربض وهدموا أحياءه المتصلة بالسورء 
وهدموا الکنیستن اللتەن به » وقتل کشر من المدافعين عنه » وارتد الباقون إلى 
القصبة » واعتقد القادة الوحدون أن السبیل مهد لاقتحام الدينة وأخذها » 
وأعدت بالفعل السلام اللازمة لاقتحام الأسوار . ونى يوم الحمعة ۱۹ ربیع الأول 
4 يونيه ) » ماج الوحدون الأسوار » واشتبکوا مع قوة من النصاری خرجت 
لقتاهم فهزموها وردوها صوب القصبة . وى صبيحة اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
تجدد القتال بہن الموحدين وبن النصارى ء واستمر القتال بين الفريقين حی‌بوم . 
الائنن الحادى والعشرين من ربيع الأول ٢(‏ يوليه ) . ونشبت نشبت بیهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلنا الروايات النصرانية عن هذه المارك صورا تلف 
ویقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
ا حارجی للمدينة خسة أيام » وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا يحددون 
هجانهم » حى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض ء وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقغرب 
فى جملتها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاع لايستطيع أن يسيغها العقل » ولاسپا الرواية المنسوبة إلى ا حبر الإنجليزى 
راوژول دی ديستو » وخلاصها ان الموحدين وصلوا إلى شنبرین ف یومالقدیس 
خوان » أعنى فی يوم ۲4 يونيه » وحاصروها ء وأنہم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال الستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلف 
اليوم التالی أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفاًء وسدوا 
تلك الثلمة مجثہم . وف اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت یاقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلائن ألفاً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقفت ف اليوم اللبتامى مذہ المعارك ء وهو يوم الائن ۲۱ ربيع الأول 
٢(‏ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة ء وهی صدور أمر الخليفة بالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحیش من موضع 
نزوله إلى موضع آخر ء ومن شرق شنترین إلى غرها وشاها حسما يقول صاحب_ 

Miranda ; ibid : C.R. de Diceto y Crénica de Alfonso Enriquez ( ۱ )‏ اط 
300 & 297 .م 


مت ۱۲۲۴۳ . 

روض القرطاس . فعجب الناس لذلك ۰ ول یفقهوا له سبباً » بل ن نی هذا 
التعليق ذاته ما ينم عن [نکار الشیوخ والقادة الوحدین لهذا الأمر الفجائی الذی 
لم يدرس ۰ ول تتضح ميرراته . فا الذى حدث ف العسکر الوحدی » وکیف 
ولم وقع هذا التحول الفجائی فى حركة الحيش الموحدى » ولا لم عض على مقدمه 
إلى شنترین سوى ستة أيام ؟ إن اأرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ى هذا الموطن 
آی شرح واضح أو آی تيل مقنع هذا الارتدادالنجال خيش ضصخم غاز یرف 
عدده على الائة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها فى أبدى 
الغزاة » ولا تدافع عنها سوى حامیة محليةء قد أنبكنها المعارك المتوالية ٭ مع الغزاة » 
ولحت : فى الهاية إلى القصبة ترقب المصير اوم ل نشل لا الماح فا 
وهو مرافق الحماة ومؤرخها » شيئاً سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال » وتعطلت فى النفوس 
حيع الا مال » وظهر ال فى حميع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
یوم - ی وم سيور اس ات - على عسکر أهل مرسية حادث مروع ء 
وذلك أنهم خرجوا للإغارة فى بسائط النصاری » فخرجوا علہم و هز موهم 
ی را یت > « وبات الناس فى الحاة على حذر » 
ومن الوجل فى ألم وضر؛ 

ويقول لن مرخ موحدى آخ ركان مراقا للحملة ایا هو القافى أبوالحجاج 
يوسف بن عر ۰ إن الحليفة أبا يعقوب حیا قصد مدينة شتترین أمنع بلاد 
ابن الرنك » وأکترها أجناداً » وأقواها استعداداً » فزع النصارى وروعت 
نفوسهم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها › ۽ ثم يقول دون أى إيضاح آخر : « فلا اسيراءت من 
جهاتها الانباء > وطال لخر طائل الثواء » عزم أمير المؤمنين على الارتحال > 
وترويح الحيوش والنفوس من السآمة والكلال » فا بالرحیل لیلام۷. 

على أن موٴرخاً معاصراً آخر » ویعتبر كذلك من مؤرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد ا مرا کشی » یقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى رواية» قد 
تبدد بعضهذا الغموض الذى يثيره صمت شاهد العيان » وهى أن أبا يعقوب حينا 
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حاصر شنرین وبالغ فى التضييق علہا » وانتسات قوامها » وقطع الوونة والمدد 
عنها  »‏ يزد ذلك آهلها إلا حزما فی الدفاع » وجلداً فى تحمل مشاق احصار » ۱ 
فخشى الوحدون هجوم الرد » إذ كان الوقت آخر فصل الحريف » وخافوا 
أن يفيض الهر فلا يستطيعون عبوره » وتنقطع عنہم الأمداد» فأشاروا على أمر 
الومنن بالارتداد عن شنير ين والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تغيرت الظر وف + 
عاد الوحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمر هين » وأن الدينة تعترغا 
فی يده لاعنعه عنها مانع » فاستمم الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف أحد على هذا القول سوی اللحاصة » وکان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله العروف 
بالمالى » وكان من أكابر البلاط الوحدی» ويوصف مخطیب الخلافة » فلا رأى 
الثاني وھ نٹ اوه لا علو نن وفوف غل أسرار ال عرائز 
فى تلك العشية أكثر العسکر ء یریدون التقدم خشية الزحام » ول يبق إلا من 
كان بقرب خباء آمبر المؤمندن » وبات الناس يعيرون الليل كله » وأمير المؤمندن 
لاعلم له ما حدث "٦‏ . وینقل ابن خلكان هذه الرواية بنصہا وتفاصيلها فى 
ترحمة الحليفة أنى يعقوب9؟ . 

ونلاحظ فیا يتعلق مبذه الرواية أن حصار شنترین م بقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخر شر يونيه سنة ۱۱۸١‏ م ء أعنى فى أوائل الصيف © وقد 
رأينا أن ا حصار » وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية » 
1 يدم سوى عدة آیام. وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتر اب الشتای واللحوف 
من فیضان الهر لیس بالتعلیل القنع » وإن كان على أى حال محاولة لتفسر تصرف 
الحليفة الوحدی . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الاسلامية لتفسر ما حدث 
ی الکو ارت هی روا ضاعت رو قطان ور وهی ااا آمر 
آمبر المؤمنين بانتقال الحيش من‌موضع نزوله إلى موضع آخر » آنکر الناسذلك. 
"راس وس سا 

(۲) وفیات الأعيان ج ۲ ص 444 . 

(۳) ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ۸۰١ھ‏ » أن الحليفة أبا یعقوب حاصر شنتر ین مدة شہر 
( ج ۱۱ ص ۱۹۰ ) . وينقل ابن خلكان هذه الرواية ( ج ۲ ص )4٩۹۲‏ . 


ب 6؟ اس 


وم يعلموا له سبباً »وأنه لما جن اللیل » وفرغ الحليفة من صلاة العشاء » استدعى 
ولده السيد با إحق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
آشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن یسر لها مجیوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله هارا » فأساء السيد أبو ٍسق فهم أوامر الحليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف الیل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمندن قد عزم على الرحيل . وف هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك ء وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة باللیل . فلا كان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إحق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتخلوا 
وأمر المؤمنين مقم فى مكانه لا علم له بذلك ١۷)‏ . 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد یفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح ء وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث. ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع الر تغالیین فى ربض شنترین فى سلسلة منالمعارك 
الطاحنة استمرت بضعة أيام » واستولوا خلاھا على أرض الربض وحطموا 
تحصیناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من ا مناعةء وأن الدافعن عنها من‌الاستعداد 
والكثرة » محیث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعماد على حصارطويل 
صارم . وف ناه ذلك وقع حادث کان له فیا يبدو تأثر حاسم فى تطورالوقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فی قواته . ونحن نذكر أنه 11 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب بطلیوس ؛ كان فرناندو الثانى محاصر مدینة 
قاصرش الواقعة شال شرت بطليوس محاولا الاستيلاء علها » فلا وقف على حركة 
امیش الموخدى ء رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة 
ردريجحو . ولا تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شنرين وحصارها ء 
سار فرناندو ق قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد الدينة احصورة ء وذلك 
تنفيذاً لعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن آلفونسو ملك الرتغال كان متوجساً فی البداية من مقدم فرناندو 
و جيشه > فلا عل أنه قادم لانجاده وإنجاد إخوانه التصاری 4 اطمأنت نفسه 
وأيقن بالخلاص؟) . ومن ثم فانه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 


. ۱4۰ روض القرطاس ص‎ )۱( 
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۷ 
هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره النجائی » بالارتداد » خشية أن يعمل 
الیونیون على إعاقة عبوره اهر إلى الضفة اليسرى» ولاسما بعد أن اقتنع بصعوبة 

الاستيلاء على شذبرین . 
بيد أنه إذاکان هذا التعليليلى شيئاً على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن ا حقق أن الحليفة 
ومعاونيه كانوا یقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة ء تی ا حیش 
النسحب کل اضطراب وکل عثار . وهذا ما بو كده لنا القاضى.أبو الحجاج 
" يوسف بن عمر فى روايته حين يقول « إن ثقات ال حلیفة تطوفوا أول اللیل على 
الرژوس والحموع » وأوعزوا إلہم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابين مرصدين حى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال »“ . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى الروعة » والاختلال المطبق . يقول أبوالحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وکتر 
الضجيج » واختلاط الأصوات » ونپولت ا حلات : وأخذ العموم على شی 
السالك » فلاتری شیعاً ولامطيعاً ۷ . 
وکان آشنع ما فى ذلك » هو ما حدث من غموض ف فهم أوامر الحايفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن کشراً من الأشياخ ورؤساء القبائل فهموا أنه بحب 
الارتداد فوراً وى جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من اند إلى الارتداد . 
وعبورالہر ووقع الارتداد فی مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
7 الراوية شاهد العيان : « حضرتيوم هذا الإقلاع وليله » فا رأيته فی تاریخ 
> ولاحصر واصف هوله » » وأقلع السيد أبو إسحاق ولد الحليفة نفسه یق 
رھ ع ا ع ہا 
واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً » حى عبر معظم الحيشن » کل ذلك 
وا حلیفة غافل ما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ول يبق 
حول الحليفة الوحدی سوی‌الساقة» فعندئد آمر الحليفة بضرب‌الطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية » واعدر الحليفة صوب الہر » وبی ابنه يعقوب النصورمع بقية 
الساقة » فى موضع ا حلة مستعداً للقاء الہ ری وردهم وحماية أبيه ومن معه . 


. ۱٣١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


1١1597‏ بت 


ولكن نصارى شنترین أدركوا عندئذ ماوقع فى العسكر الموحدى » من إقلاع 
وارتداد » فبادروا با حروج من الدينة > وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحليفة » ودافعت الفلول الوحدية ہی البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسيين » ووصل النصاری إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادى ء وإصابه بعضهم مجراح خطبرة . وعلى أثر انہاء المعركة أمر 
الحليفة بتفرق ا حموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
وانتساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما عکن حرقه » كما أمر بتقسم السرايا نی نواحى الوادى لتحصيل الأقوات ء 
وانتزاع السی والغنائم . کل ذلك الحليفة ا حریح ملازم فراشه » ومن حوله 
آطباؤه ابن زهر وابن‌طفیل۳؟ وابن قاسم» وهو يزداد ضعفاً عل ضعف »ثم أمر 
الحليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حى تم اجتياز وادی‌التاجه» وما كاد 
الموكب بقطع بضعة أميال أخرى » حى أسلم ا حلیفة الروح ۰ وذلك نى الثامنعشر 
لربيع الا خر سنة ۵۸۰ ه ( ۲۹ يوليه سنة 1145م )0©. 
تلك هی رواية القاضی ألى الحجاج يوميف بنعمر » المرافق الجیش المنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الحليفة أنى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً جراحه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هى رواية المراكشى ء وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهی أنه لما رأى نصارى شنترین ما حدث من عبور 
الموحدين » وانصراف معظم الحيش المحاصر » ووقفوا ع‌ما قررہ الحايفة من 
الارتحال فى بقية جيشه » خرجوا من ال مدینة ی خيل كثيفة » وحلوا على امحلة 
الموحدية بشدة » حى بلغوا قبة أمر المؤمنين » ودافعهم من حوفا » وجلهم 
من أعيان الأندلس > حى قتل كشر مهم » ونفذ النصارى إلى خباء الحليفة » 
فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توفی منها بعد أيام يسيرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حى ردوهم ٤‏ فانیزموا راجعين إلى المدينة » وعير أمير المومنين الہر 
جو سی لسر E‏ ولكنا نعتقدأن ذاكتحريف لاسمابن طفيل طبيب الخليفة الخاص . 
(۲) البيان الفرب - القسم النالث ص ۱۳۷ و۱۳۸ . وتضع معظم الروايات تاريخ وفاة 
الحليفة فى شہر ر بيع الآخر علىخلافق اليوم الذىتوف فيه . ولكن الرا کشی ينفرد بالقول بأن الحليفة 
أبا یعقوب توق فى اليوم السابع من رجب سنة ۵۸۰ ه ( أكتوير سنة 1184 م ) المعجب ص۱4۷ . 
ويحاريه ق ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاریخ ( الوفيات ج ۲ ص 44 ) . 


بت ۱۲۸+ 
جريا فى محفة » فلم مض على ذلك بومان أوثلاثة حى توف متأثراً جراحه(. 


وهنالك رواية أخرى ماثلة تقترب فى جوهرها من رواية الراکشی » وهی 
رواية صاحب روض القرطاس » وهی أنه لما وقع ارتداد معظ الیش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح » فل مجد الحليفة حوله سوى الیسر من خاصته وحشمه 
الین يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم همالذين كانوا 
یمشون أمام ساقته وخلف محلته » فلا أشر قت الشمس وشهد النصارىما وقع 

من ارتحال الحلة الموحدية » وأنه لم يبق منها حول الدينة سوى قبة أمير الومنین 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » وتحققوا ذلك من جواسيسهم » فتحوا أبواب 
المدينة » وخرج حيع من فہا خرجة عنيفة وهم ينادون « الری ی . الرى 206 أعنى 
الملك » فاقتحموا محلة العبیدء حى وصلوا إلى خباء ا حلیفة » فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الخليفة بسيفه حى قتل منہم ستة رجال » فطعنه آحدهم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حى طعن ء وسقط على الأرض» 
فتصایح الفرسان والعبید والأجناد والموحدون وقواد لا ند ن» واجتمع المسلمون 
فقاتلوا النصارئ قتالا عنیفاً حى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا تم بشدة حى 
هزموهم وردوهم إلى أبواب الدینة » وقتلوا مهم حموعاً غفيرة تقدر عا يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حاعة . ثم ركب أمير المؤمندن > وقد 
پیا الوت + بد میس ہو خلال ہے پوس 

فى يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة 6۸۰ ه ( ١‏ يوليه سنة ۱۱۸٤‏ م ) 
وذلك على مقربة من الحزيرة الضراء فى طريق جوازه إلى العدوة©؟ . 

ویوژید هذه الرواية عن مصرع الحليفة آی بعقوب متأثرا جراحه » من 
المؤرخين التأحرین» الوزير ابن اللحطيب » حي يقول لنا إن الحلفة توق بظاهر 
شترین من سہم أصابه فى خبائه وهو محاصر لها » قضى عليه » وكم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الا خر سنة ۰۸۰ ه 


)١(‏ المراكش ف المعجب ص ه4١‏ و ١٤١‏ ء ونقل ابن خلکان هذه الرواية فى وفيات 
الأعيان ج ؟ ص 454 . 

. “El Rey El Rey” (+) 

(۳) روض القرطاس ص ۱8۰ 6 ۱14۱ . 


۲۹ - 


وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة 1184 م ١‏ 

زر ارا روي ماشه او الت ارت ل فعا آرت رای 
توق من مرض لم تذكر لنا الرواية کنهه » وهذه هى روایة ابن الأثر » حيث 
يقول إن الحليفة حاصر شنترین شهراً » » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
( ۰۸۰ ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية2©29 ء ويأخذ صاحب الروض العطار 
ماج الرواية قول لنا إن الخليفة ء وھی مقم .عل شتترين عرض له المرضالذئ 
توف منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه » وضعفه يتزايد » إلى أن تققد ` 
فى بعض آمیال فوجد میتاً وذلك فى سنة ۰ ۵( , 

ویتر دد ابن خلدون بين الروایتین » فيقول لنا إن الحليفة توق من مہم أصابه 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى محلته أو أنه توف من مرض أصابه9©. 

وكان ا حلیفة أبو یعقوب عند وفاته ی السابعة والأربعن من عمره إذ كان ۱ 
مولده » حسما تقدم فى سنة ۵۳۳ ه بتینملل . ١‏ 

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الوحدية العاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن انخطیب » أن القول الراجح هو أن الحليفة أبا يعقوب 
قد أصيب فی الموقعة الى نشبت بين النصارى وبن محلته » وأنه توق متأثرآ 
جراحه . ومن الواضح اڑوت کلهد المادثمکنومقول وشل انظروف 
الى أحاطت بالحيش النسحب » وف تمرة الخلل الذى آصابه » والفوضی الى 
سادته . ولقد كان انسحاب الحيش الوحدی من آمام أسوار شنترین نكبة مولةہ 
تفوق فى نتاجها الحطيرة الروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك باثى عشر 
عاما . ونستطیم هنا أن نستشف نفس الأسباب ء ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحيش الوحدی» وعصفت بهاسکه ونظامه» وجعلته بالرغم من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة بشرية مفككة› لاتجمعھا أية قيادة حازمة» 
ولاهدف مششرك » وفتت فی قواه المعنوية ء فانہارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامتها » 


۲4۵ ابن الخطيب فى الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال النى سبقت الإشارة إليه لوحة‎ )١( 
. ۱14۰ ابن الأئیر ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۱١١‏ . 

4( ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۱ » وكذلك نفح الطيب ج ۲ ص ٥4٦‏ . 


٩ (‏ - الرابطن والوحدین ج ؟ ) 


لا ۹ ب 


وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاععاد على رأى قواده » كان له اکر الأثر فا حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رعا نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من ا حلیفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان ما 
الأمر بنقل مواقع الحيش الموحدى من شرق وجنولى شنرين إلىالشمال والغرب » 
وهو آمر عارضه القواد الوجدوة؛ لآنه يشيع الیش الوحدی فى مواقع تعرضه 
لحطر التطویق » ثم آمر الانسحاب المفاجئ الذی استأثر ا حلیفة بإصداره » فکان 
ا کار مل فرع راہ سو تی ال ماب تفر 
وما انى الأمر إليه من فقد الاتصال بن الفرق النسحبة » وبن حرس الحليفة 
وخاصته » فکانت النكبة الروعة » باقتحام محلة الحليفة وإصابته القاضية ء 
أضف إلى ذلك كاه ماکان بعانيه ا حیش الموحدى مر من نقص ى عویناته 3 حی 
اضطر حين الانسحاب أن يبحث عن أقواته بشن‌الغار ات على الأراضى الى يخترقها 
خلال مسيره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حاة وبذة » ولم محاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تبن من 
وجوه النقص فہا ٤‏ واستمر اعمادهم ق حشدها على التفوق العددی دون سواہ : 
۷ ات 

لما توق انلليفة أبو یعقوب متأثراً مجراحہ بعد عبوره نہر التاجه بقلیل » 
ور یہی عه حجن تقدم » كتمت وفاته » وحمل كالعادة مسجراً فى حفته » 
حى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « بحصن طرش » وهنالك ضربت أخبية اللحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والحدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الحليفة هو الزی يدخل على أبيه منذ إصابته » وخرج من لدنه » ويتصرف فى 
الأمور باسه۱) » فلا نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول الناس » 
بعث السيد أبو زيد ابن ا حلیفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع الحيش » وال 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الحليفة» وكشف لم عن جیانه وهو مسجی 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمر يعقوب ألى يوسف » فاستجابوا إليه » 
وعت البيعة ق مساء نة نفس اليوم . وأ اليوم التالی استوٴنف السير »أ وكل شىء على 


. ۱4۱ روض القرطاس ص‎ )١( 


بت ۱۳۱ 


حاله » واستمر كان وفاة ا حلیفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت » 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شہر من بداية انسحاب ا حیش 
وعبورہ لہر التاجه . 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلاھا الحشود ء 
ووصلت جموع العرب والموحدين وسائر الطوائيف الأخرى › ونزلت فی أكناف ۱ 
إشبيلية » ودعى الناس خاصہم وعامهم 2 لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة الحليفة 
الراحل > وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغيرهم 2 وأخذت البيعة 
للخليفة الحديد مدى يومينهما وفقاً لقو ل صاحب‌البیان غرة وثانى حمادى الاو ی۷١‏ 
وأغدق الخليفة مبذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص آخاه السيد 
أبا زيد مهبة جلية قدرها عشرة آلاف لما بذل فی خدمته » وتنظم ببعته . 

وقد تمت ببعة الحليفة ی يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة > 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وان لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعين0©: وثانيا لأنه كان أكر أولاده 22 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته مسر را لتقدعه » وذلك خلافاً لما كان عليه أبوه اللحليفة 
أبو يعقوب بن عبد المؤمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الا کر السيد 
أى حفص » وذلك تنفيذاً لوصية أبيه . 

ولا کل أمر البيعة » وشلت سائر أنحاء الأندلس ٤‏ وسائر الطبقات » وتم 
تنظم شثون الأندلس ء دعا الحليفة فى الیوم الرابع والعشرين من حادی الألى 
( ۲ سبتمير سنة ۱۱۸١‏ ) أشياخ الموحدين والعرب » وشيوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من انحاهدین والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طریف » ف ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفینتان 


)١(‏ وهذا التاريخ لايتفق مع سير الأحداث والتواريخ السابقة . فقد كانت وفاة الخليفة 
وفقاً لنفس المورخ فى ۱۸ ربیم الثانى سنة ٣۸٥‏ ه » وقد استغرق وصول الیش النسحب مدى شبر. 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة فى نحو منتصف شبر حادى الأولى لافی غرته ( البیان 
المغرب القمم التالث ص ۱۳۸ و ۱۸۲ ) . 

(۲) المعجب للمراكثى ص .۱١۷‏ 

(۳) الخلل الموشية ص ۱۲۰ . 


۱۳۲ 


بالانتقال إلى رباط الفتح مياه سلا . وفى فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
إلى حر ة الوادی ی جوع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطى الہر 
(الوادی الکبر) ٠‏ ونظم الوکب الخليى » يتقدمه المصحف الکرم » وسار 
لخايفة فى ضسی البوم» فازل بقرية طريانة قبالة إشيلية ء ثم غادرها إل شريش» 
تتبعه ا حیوش » م إلى مدينة شذونه ء آومدينة ابن السام“ ۰ حيث التی بالسيد 
ی زکریا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة 3 
ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل» وهی ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة لاقل 
الحليفة وجيشه » وف اليوم السایع من حمادى الآخرة سنة ۵۸۰ ه ( ۱۲ سبتمبر ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الحليفة 
إخوته الذين قدامهم للولاية بالأندلس » وهم أبو (ساق وأبو زيد وأبو بحی . 
وفی ضحى نفس اليوم ركب احلیفة البحر » وأمام سفينته مصحف‌عمان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من البوغاز » واستراح 
هنالك ريما تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لأول مرة بأمر ا مومنين ء وكان منذ بيعته یکتی بلقب « الأمبر بعقوب) » 
وكتب فى ا حال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ف الرباط » آبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعماهم ؛ وأقال إبراهم بن إسهاعيل من عمل 
فاس » وأمر ساثر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمر المؤمنين 
ی يعقوب موقتاً بدار الخليفة بالرباط » ثم نقل مها بعد ذلك ودفن بتینملل إلى 
جانب امه عبد اومن والهدی ابن تومرت0©. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مراکش . 
.وت 
ار و ود سر یہ یہ ےھ 


Medina Sidonia وهی بالإسبائية ه‎ )١( 

. La ممعم‎ del Cierro وهی بالإسبانية‎ )۲( 

(۳) روض القرطاس ص ١4١‏ ۰ وا لل الوشية ص ۱۲ . 
( 4 ) البيان المغرب الم الثالث ص ۱۳ . 


کک 
من أنه لم حقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه اللحليفة 
عبد ا مؤمن » وولده الحليفة يعقوب المنصور » فإنه یعتبر مع ذلك » ولاسها من 
النواحى الإدارية 0 » ثالث هولاء الحلفاء الثلاثة » الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظلهم أوج قونها وعظمتها . 

وقد امتاز حكم ا حلیفة ألى يعقوب بالحزم » وتحری ا حق والعدالة ومطاردة 
1 الظلم والبغى7"» > وترجع هذه الئزعة إلى ماکان یتسم به هذا الحليفة من التی 
والورع » ومن العلم والتبحر ف العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورعا كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس یف 
سنة ۵٩۱‏ هاء بشأن وجوب تحری الدقة فی تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» 
أبرز محاولة بذها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عى الحليفة فى هذه الرسالة 
الى لحصنا محتوياتها فما تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" ینقضی کم 
الاعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الحليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشهود 
والعدول » وأن تکتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقراره واعترافهم » 
وأن يدقق فى ا حرائم الى دون القتل » وكذا فى سائر العاملات والأموال » 
واستحقاقها » وق الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الحليفة إلى جانب هذه 
احاولات الشرعية » یقوم عطاردة الظلم والعالالظلمة > فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم آوعسف أواغتيال آموال الناس بالباطل » عزله ونکبه . وکان 
من أبرز ما فعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتہا » والتتکیل چم 
ومصادرة دورهم وأموافم"۴۳» وماقام به ق + جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية وان من اختلسن أوغي رهم 3 وماقام یه بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه بی جامع الذین آستأثرو! بالوزارة دهرا > وغير ذلك 
ما أشرنا إأيه . 


وال جانب هذه انزعة إل محقیق اد » كان سکم ی قوب دنس 
بالقدرة وا حزم » فقد كان خبراً ؛ بشئون ملکته » عارفاً بسياسة رعیته » دووباً 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى ا من بالامامة لوحة 4٩‏ ب . 
۲۱( البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۳۱ ۰ 


ا 
على النظر فى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية » ضابطا لحراج ملكته)ء 
ورعا كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
مارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . ۱ 

وقد تجلى هذا الحزم فى حکم ابن يعقوب فى شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى 
الحروج والعصيان » والسر بنفسه إلى مقاتلة ا حوارج » وذلك کا حدث عند 
فتنة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحن ثورة قفصة » وغيرها ما سبق أن فصلناہ 
فى مواضعه . ۱ 

والخلة الثانية الى امتاز مها الحايفة آبو یعقوب یوسف ۰ هی شغفه بالحهاد 
فى سبیل الله وقد ظهر آثر هذا الشفف بالحهاد من الناحية النظرية فیا ألفه 
أبويعقوب فی فضل الحهاد » ما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحیة العملية فى عنايته 
حشد ا حیوش العظيمة وتمويلها » > ثم قيادها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه احزيرة 
الأندلسية . وبالرغم من أن الخليفة أبا يعقوب لم يكن موفقا فى حلتيه المذكورتين » 
وقد جل فشله الأول نحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شنارين » 
وبالرغم من أن الحملتنلم تکونا بعيدتين عن نحقيق الأغراضالعسكرية والإقليمية» 
فان مقصد الحهاد كان هو الزعة المسرة لما » وقد ذهب اخلیفة ضحية هذه 
الز عة واستشہد فى ميدان الحهاد . " 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظما « شديد الملوكية » عل‌حد قول 
المؤرخ » بعيد ال ممةء وافر البذل والحود ء مت صلاته وأعطيته سائر الطوائف . 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان « آية الموحدين فی الإعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس ء وکثرت فى أیدہم الأموال »۳ . 

عل أن اعد کو خر و ھا »وق 
أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة نى التنويه عواهبه العلمیة والأدبية » ومجمل 
ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ العاصر » العارف بشخص ألى يعقوب وخلاله» 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة :« كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جرلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 
)١(‏ ابن خلکانج ٢‏ ص 44۰ . 
)٢(‏ المعجب ص ۱۳۳ ۰ وابن الحطيب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة ۳۹۰ . 


— ۳١ 


متقناً للعلوم الشرعية والأصولية» متقدما فى عل الإمام الهدی رضى الله عنه»(۱) . 

على أن ما جمله ابن صاحب الصلاة ى تلك الكلات القليلة » يفصله لذا 
المراكشى بإفاضة فى حديثه عن أنى يعقوب . وقد عاش الراکشی قریباً من 
عصر ألى يعقوب » وکانت تربطه بعدة من أبنائه مثل ألى زكريا حبی > وأ عبد الله 
محمد » وأى إبراهم إسححق » روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب » 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحميع آخبارها ء فى الحاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وأس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية )9 . 

ویجب لكى نقدر روعة هذه الصفات نی ألى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول الر بر » وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمه» 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » ق بيئة بربرية محضة » ولكن بحب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الحليفة العام عبد المومن بنعلى» ثم مجب أننذ کر أيضا أن آبا یعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والياً ما فی سنة ٠١١‏ ه » وهو فى نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حى وفاة أبيه فى سنة۵۵۸ه » حيما استدعى لتولى الخلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام العانية الى قضاها أبو يعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب ألى يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حدائتہ حافظاً القرآن متمکنا 
من الحديث » حى قيل نہ كان محفظ صحیح البخارى . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وف إشبيلية تلنى علوم اللغة عن بعض أقطاہا » وف مقدمتهم 
العلامة اللغوی أبو إسحق إبراهم بن عبد الملك العروف بابن ملكون ؛ وبرع ف 
النحو والأدب. ولا ولى الحلافة» وعاد إلى إشبيلية فى جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خسة أعوام أخرى » تجات فى هذه الفترة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلاثة منأعظم 


۱( أبن صاحب الصلاة فى « ا من بالإمامة » لوحة ٦٤‏ ب . 
۲( راجع المعجب ص ۱۳۲ و ۱۳۳ . 


بت ار 


أثمة التفکبر الاسلای » هم طبيبه الخاص » الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفبل 
الوادى آشى » وتلميذه القاضى الفيلسوف أبوالوليد بن رشد(۱؟ والطبيب العبقرى 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الحلیفة يشغف بالأخص علازمة صديقه 
وطبیبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أتيح لاد يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية نى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
يذكره لنا الراکشی » عن بعض مجالس احلیفة الفلسفية نقلا ما رواه له أبوبكر 
ابن می القرطی عن أستاذه ابن رشد » أن ا حلیفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو إلى الاعجاب. ويضيف 
ا کن فر الل 21 إلى ابن طفيل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها 
ما یشوہا من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد لقیام 
مهذه الهمة لا يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قر محته ¿ وأن هذا هو 
الذى حمل ابن رشد حسما يقول لنا > على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهی 
الشروح الى اشتهر مها ابن رشد » وترحمت فیا بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفیلسوف السلم ی دوائر ٹر التفكير الغرف. وكان ابن طفيل یوم عهمة السفارة 
بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم إليه من ختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارهم لديه » ومحضہ على إكرامهم والتنويه هم » وهو الذى نوه بفضل | 
ابن رشد وبراعته9© . 

وحمل الحليفة آبو یعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجميع كتا 3 
والتنقیب عہا » وعن غبرها من الكتب الحليلة» فى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهوداً وأموالا حمة» واجتمع له منہا مقادير ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه الکتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . ويروى لنا 
الراکشی طرفاً من هذه ا حھود؛ وكيف وقع عمال الحليفة على جموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بألى ال حجاج المراتى » 
وأن هذه الکتب كانت قد وقعت إلى آبه أيام الفتنة بالڈندل س۹ . 


20 کان اين رهد قافنا لاب دة 5 
(۲) رام جع الرا کثی فى المعجب .۱۳۰ . 
20 مہو . 


بت ۱۳۷ 


وقد انهی إلينا من آثار الحليفة ألى یعقوب العلمية» محث ديى يكشف لنا عن 
بر أعته ق علم احدیث و وی الشرعية» وهو کتاب « الحهاد » الذى حق بكتاب 
الهدی ابن تومرت أوكتاب « آعز ما يطلب » وفیه يورد مؤلفه طائفة كبيرة من 
الاسادبث الى وردت نی فضل اهاد فى سییل آھ> وات علیه > رتیان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . وحمل هذا الكتاب فى خائمتہ اسم مولفه» وهو الخليفة 
آمبر الموٴمنن 2 وتاريخ الانہاء من وضعه » وهو العشر الاواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعن وخسمائة أعى قبیل وفاة واضعه بنحو تسعة آشهر . 

وكان الخليفة أبو یعقوب کلفاً بالشاریم الانشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من النشات العمرانية الحامة » والصروح اللیلة » الى خلدت امه ء 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الوحدین » بل وف مقدمة ملوك الغرب قاطبة فى هذا 
ايدان . ویکنی أن نذ کر هنا ما قام به فى شبيلية حاضرة الأندلس » من الشاریع 
والمنشآت العظيمة مثل قنطرة طریانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده یعقوب النصور » ومشروع مداد اشبيلية باناء » وتجديد 
آسوارها الى خرما السيل » وإنشاء القصور والبساتن الوحدية العظيمة حارج 
إشبيلية » وانشاء قصبة بطلیوس العظيمة ومدادها بالماء » وهی الى ما زالت 
أطلاها القائمة تنی* عا كانت عليه من‌الضخامة والنعة . وماقام به أخيراً من توسیع 
فان اکس و ا شر رج ہت 

۳ 

وتولى الحجابة لی یعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السید بو حفص » 
ولا تنحی عنها وزرله أبو العلاء إدریس بن إبراهم بن جامع » واستمر فی منصبه 
نحو خسة عشرعاما . ولما اشتد طغيانه» وبدت مثالبه» نكبه أبو يعقوب واستصنی 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة ١۷۳‏ ھ . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن يوسف الكو ؛ ليعمل تحت رياسة ولدہ وولى عهده أنى يوسف يعقوب » 
واستمر الأمر كذلك حى وفاة أنى یعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعدہ". 

. ٥٤٤ = ۳۷۷ راجع فصل الحهاد فى کتاب المهدى أبن تومرت ص‎ )١( 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4٠‏ » وابن الخطيب فى الإحاطة فى ترحة الخليفة 
أبى يعقوب » مطوط الإسكوريال لوحة ۳۹۰ . 


۱۳۸ - 


وتو القضاء فى عهده آبو محمد ا مال » ثم عزل وولى بعده عیسی بنعمران 
التازی التسولى » وکان عالماً متمکناً » وأديباً ناب » وشاعراً مجيداً » وخطيبا 
بلیغاً ء وکان مخطب عن الوفود وق الناسبات الهامة » وکانت له مکانة رفيعة 
فى البلاط الوحدی . ثم وی القضاء من بعده حجاج بن یوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حى وفاة ألى يعقوب» ومن 
بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب النصور .` 

وتولى الکتابة ای یعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبی کاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة ۔ہا فى أواخر 
العهد المرابطى » و ا إلى إشبيلية » واتصل بالسيد أنى حفص بن عبد الوّءن 
فاختاره لكتابته » ثم صحبه معه إلى تلمسات ء ولم يزل متولیاً كتابته حى نكبة 
الحليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية ء فاستدعاه الحليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عياش كاتباً للخليفة أنى يعقوب حی توف فى سنة ۵7۸ ه . وكتب 
لی یعقوب أيضاً أبو القاسم القالمى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأبوالحسن الموزنى الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسی . 
وق مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبن عياش وزميله ابن محشرة 
تدلى ما كان لهذين الكاتبين من مقدرة رابعة فى أساليب البيان. 

وترك أبويعقوبمن البنين ثمانیة عشر » وهم ول عهده يعقوبالمنصور وشقيقه 
إحق » وحی » وإبراهم ٤‏ وعبد العزيز » وإدريس ء وأبو بکرء وعبد اللہ : 
وأحمد » وحی الصغغر » ومحمد » وعر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » ومومی » وعیان . کا ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه . فقد كان آبو یعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فا 
الشعر » مستدير الوجه » أعن 3 إلى الطول آقرب > وكان جھر الصوت » 
طيب ا حالسة » فصیح العبارة » حلو الألفاظ > رقيق الال . 


ی الإحاطة #طوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة ۳۹۵ . 
(؟) المراكثى فى المعجب ص ۱۳۲ . وقد عاش ا مراکشی قريبا من عصر الخليفة آی یمقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه . 


اما 
عضرا لخليفة قوب النصُور 
حت مَوقمّة اليقا 


ای نول 
عصر الخليفة يعقوب المنصور 
وبداية ثورة ہی غانية 


الحليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهتّامه مطاردة الفساد والمنكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر فى المظالم . إنشاؤہ لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدینار . بداية عدوان بى غانية بإفريقية » فتح المرابطين للجزائر 
الشرقية . ولاية وانور اللمتونى علها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بجع 
از اثر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الحزائر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الحزائر ونمو قوجا . 
غزوات سفنہا لشواطیء الدول النصر انية . عقد البادن بيبا وبين بيز ة وجنوة والبندقية . اطمثانہا أيام 
جک ابنمر دنيش . تحوها إلى مصانعة الموحدين بعد وفاتہ. اهام الموحدين بأمر الحزائر. مطالبہملإحاق 
الاعتر اف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الخليفة إلى الحزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه و اعتقامم إياه . حجزه لسفير الحليفة ورفضمم 
لطاعة الموحدين . خطتهم محاربة الوحدین فى إفريقية . تدبیر هم لغزو بجایة . سیر على بن إسححاق الما 
فیحلة محریة . اقتحامه إياها بمواطأة بعض‌آهلها. نزو له با ودعوتهلبىالعباس . تعيينه لأخيه يحيى و اليا 
ما . مطاردته لوالها الموحدى السيد آی الربيع . هزيمة اليد وفراره . استيلاء على على الحزائرومليانة 
وأشير والقلعة . وصف لدینة مليانة . عوده إلى مجاية وانتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطينة ورده عہا . 
اهام انليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن الحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على يحيى بن غانية وعلى حاكم مليانة المرابطى . اللورة داخل بجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار بحیہی بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إحاق 
فى اقتحام قسنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن |درا که . 
فراره إلى بلاد الحريد ونہبہ ‏ حلاتها . استالته لطوائف العرب . اقتحامه لدينة توزر و مہا . الفوضی 
ی بحاية . اقتحام غزى الصماجى قائد أبن غانية لأشير . قدوم الموحدين لانةاذها ونجاحھم فى استردادها ۔ 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشید الروى . مقتل وتشريد أنصار بى غانية فى مجایة . زحف على بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه علها . دعوته للخليفة العباسی . استالته اطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وصحبه التر ك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث فی الحزائر الشرقية . مؤامرة الربرتیر لحلع طلحة بن إسحاق وإعادة أخيه محمد 
تجاح المؤامرة . دعوة الربرتیر للخليفة الموحدى . مغادرتہ لميورقة . محاولة الموحدين ملك المزائر. 
فشل هذه احاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفیه محمد 
محاولة أخرى للموحدين لافتتاح المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاقم آمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قر اقوش و طوائف العرب . انضواژه تحت لواء اللافة العباسية . یبسط حكم الار هاپ 


و وس 
على إفريقية . اهام الخليفة یمقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدی . مسيره ق قواته إلى زباط الفتح 
ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطيئة ثم إلىتونس .استعداد ابن غائية وحلفائه . 
الخليفة يرسل حلة لقتاله بقيادة السيد آی يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفائہم قرب 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع آکار هم . الاستيلاء على محلہم . فرار السيد أب يوسف 
وفلوله . اهمّام الخليفة لتلك النكبة . خروجه فى قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . إنذاره 
لابن غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غائیة وحلفائه . مهاحة الموحدين للعرب حلفاء 
ابن غانية . تخاذطم وتبددھم . مهاجة الموحدين للميارقة والترك . المعركة الدموية . عزمة الميارقة . 
فرار أبن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء النصور على قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة 
وتسليمها بالأمان . القبض عل قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعه سليمان ضده . نکوعہما 
ومسبر ہما لمقابلة الحليفة . القبض علهما وإعدامها . دخول الخليفة إلى الحضرة . أهتامه بشئون 
الأندلس واستعداده الجهاد . 


استعرضنا فما تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شر بن ومصرع 
الحليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الموْمن » وما ثم من مراحل بیعة الليفة 
ألى يوسف يعقوب ولد الحليفة الراحل ٤‏ وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائدا 
إلى حضرة مراكش . 

وكان الخليفة الحديد فى نحو اللحامسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده 
مدینة قصر عبد الکرم أو القصر الكبير أواخر شہر ذى الحجة سنة ۵۵4 ھ 
( يناير سنة 1559 ) أو فى سنة ٥٥٥ھ‏ على قول آخر. وأمه أم ولد كان قد أهداها 
سیدرای بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة ألى يعقوب(2©. لقبه المنصور بفضل 
الله » أسبغته عليه انتصاراتہ المتوالية ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأيناكيف تمت بيعته الخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق 

طريقه إلى إشبيلية » ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية ء ولم تلق هذه البيعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» یقول لنا إنه كان له من إخوته 
وعمومتهمنافسونلايرونه هلا للإمارة لما كانوا يعرفون منسوعسيرته فى صباه » 
وأنه ی هم شدة . بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلا » استجاب لبیعته من كان قد 
تخلف من أعمامهببى عبد المؤمن » بعد ما أغدقعلهم الأموالو الاقطاعات ال و اسعة9. 


ء۱١ ء والبيان المغرب القمم الثالث ص‎ ١١5 البيذق ی آخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. ٠١ وروض القرطاس ص ۱۸۳ »© وتاريخ الدولتين للزركثى ص‎ 
. ۱۵۰۰ الراکٹی ق المعجب ص‎ )۲( 
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وبدأ الحليفة يعقوب عهده بعمل خر مشكور » فأخرج من بيت الال 
مائة ألف دینار من الذهب » فرقت فی أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسربح المسجونين90© . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
والہمکوا فى ضروب اللهو والملاذ ء وراجت سوق اللحمور والقيان والغانيات ء 
فأريقت ا حمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات » 
وأنذر اغخالنون پعقاب الوت ؛ وطاردت الشرطة كل مسر » وألقت القبض 
على من وجد من الغنن» فتفرقوا فى كل مکان » ولاذوا بالنکرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس فى مجالسين » وبعث الحلیفة ذه ا ناسبة إلى 
إشبيلية » حاضرة الأنداس الموحدية » برسالة إلى الطلبة و الموحدين والأشياخ 
مورخة ق فى عقب رمضان سنة ۵۸۰ ه یأمر فہا عطاردة شراب الرب » وهو 
مسکر ذائع » وقطعه حلة » ومنع بیعہ وإغلاق حوانيته » وإراقة مایوجد منه » 
وتوقیع أشد العقاب على من بقتنيه » وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للعمل 
ما فپ . وأمر ا حلیفة كذلك عنم الثياب ا حریریة الغالية » . والاجتزاء مها 
بالرسم الرقیق » ومنع النساء من ابس الثیاب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل » وأخرج ماکان فی ال خازن من ضروب ثياب الحرير والدیباج الذهب » 
فبيعت منه مقادیر وفيرة بأثمان باهظة . وهکذا هبت على العاصمة الوحدية 
ربح من الاقتصار والتواضع والتقشف » واختنى کشر ءن ضروب الفساد الى 
كانت ذائعة مباا۳. 

وعنى الخليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأبيده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظام والعال الظلمة » فنفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال عراعاة العدل » وتأنيس الرعیة » والعمل على إرضائهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإباحة جواز البحر إلى اأشتكين ء 
والمتظلمين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه » وأملوا 
تحقيق العدل والخير . 
)١(‏ روض القرطاس ص ٠٤١‏ . 


(؟ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص ۱۱۷-۱56 ). 
( 5 ) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۵۳ و44١1‏ © ١٤٢۱ء‏ 
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ورأى الحليفة أن يقرن هذا التوجیہ إلى تحقیق العدالة » بأن جلس للنظر 
بنفسه ف المظالم وإجراء العدل » وانحذ مجلسه لذلاك الغرض الج الجامع 
انجاور لقصر الحجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شہر رجب‌سنة ۵۸۰ ه » 
وكان یداوم جلوسه منذ الضحى إلى قرب الزوال . ويفد إليه المتظلمون من كل 
ضرب » فيؤنسهم برفقه ولينه ء ويستمع إلى ظلاماتهم » وکثرت دعاوى المدععن 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطلب ا حقوق والأموال » 
وکثر فى ذلك الزور والتدليس » فکان یقع الصلح فى معظ. الأحوال بما يرضى 
المدعين دفعاً لفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
وانکشف أمرهم ء وبدا تحاملهم > قطع الحليفة جلوسه للعامة » وأسدل الستار 
على هذا السیل من الإفاك والمتان(؟ . 

وق ؛ العام التالى ء اعتزم الملیفة أن ي:* كوه ی روط 
الك ومقتضياته» وذاك بعد أن ضاق تم الحجر اد - قصرعلی بن بوسف ب 
وملحقاته > عن استیعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط وا حاشیة ‏ 
فاختطت ضاحية الصالحة » على رقعة مستطيلة تمتد فی جنونى مراكش » ما بن 
باب أغات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وكان البدء فى إنشائها فى مستہل شہر 
رجب سنة ۵۸۱ ه ( ۲۸ سبتمبر سنة ۱۱۸١‏ م ) وحشد لبنالہا رهط من ن المهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبنائين والفنانين» من الغرب وإفريقية والأندلس» 
وحعت لها سائر الآلات اللازمة » ورتب ها الحفاظ والنظار . وأمر الخليفة 
أن یراعی فى إقامتها منهی الإتقان والتانة » وأنشئت ما عدة قصور ماركية » 
ات ازاك يشوم جا سی البوم 4 وحمل إن مات ا سرت 
المنصور » واستمر العمل فی بنائما نحو أربعة أعوام ؛ حیث كلت فى شپر 
ریع الأول سنة ۵۸4 ه ( مایو سنة 84١1م‏ ) »> وبدت نی أحل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة.المراكشية ء عا أسبغ سبغ علہا من ضروب التذسیق 
والإتقان 5 والفخامة 9 . 

وق نفس هذا العامالزاخر عشاریع الإصلاح والإنشاء أعى سنة ۵۸1ھ (٩۱۱۸م)‏ 
امخذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها » فى میدان الإصلاح المالى » وذلك هو 


)0 البيان امغرب:- القسم الثالث ص ١44‏ وه#4١.‏ 
(؟) البیان فی وھ الثالث ص ٠٤١‏ و١٤١‏ . 


و رو 


(قدامه على مضاعفه وزن الدینار الوحدی . وکان الدینار الوحدی القدم صغبر 
الحجم > صضر الوزن ۰ لابعدو وزنہ القانونی بحسب الوزن ا حدیث جرامين 
ؤخسة وثلاثون نى المائة من الحرام » فأمر المنصور عضاعفة وزنه » وأخرجت 
دار السكة الموحدية عدينة فاس » الدينار الحدید بوزن أربعة جر امات وسبعن 
فى المائة مه ن ا حرام ء فکان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية » 
واستقرار التعامل بن الاس . 

۱ بيد أنه حدات فى نفس تلك افترة الى خم فما ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية » والى عى فما الحليفة الجديد » بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدثت بإفريقية حوادث فق منہی الحطورة » إذ ماج بلق جاه أصعاب ا حزائر 
الشرقية » أو أسعاب میورقةء ثغر مجایة واستولوا عليه» واستولوا علىعدة أخرى 
من ثغور الشاطئْ ء وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب ف أراضى 
إفريقية بن الموحدين وبی غانية » واستطال ا سے دا 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد انا لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته » والواعث الى آدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فما تاريخ الحزائر الشرقية » 
مذ أسندت ولايتها إلى ببى غانية أيام العهد المرابطى . 
لع اث 
ذكرنا فیا تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين على بن یوسف» 
حيما غزا الحنويون والبزیون وحليفهم أمير برشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
۱ البليار ) فى أواخر سنة ۸٥٣ھ(‏ أوائل سنةه ۱۱۱ م ) واستولوا على مدينة ميورقة 
بعد حصار طویل» بادر بتجهز آسطول مرابطی د ضخلاستر داد الحزائر » واستر دها 
الرابطون بالفعل فى أؤاخر سنة ۵۰۹ ه ( بر المسلمين لولايما 
وانور بن ی بكر اللمتونى > فلبث فی حکھا زهاء عشرة ا 1ئ 
السرة واستبد وبغى » حى اضطرمت الثورة فى الحزاثر » وقبض الثوار على 
وائور » وبعثوا إلى أمير ااسلمن » يشرحون ظلامانہم » ویلتمسون إليه أن 
(۱) البيان الثرب - الم الثالث ص ١١4‏ ۰ وراجع کتاب و الدوحة المشتبكة فى ضوابط 
دار السكة » المنشور بعناية لاون حمین ٠‏ مؤنس ( معهد الدر اسات الاسلامية عدرید سنة ۱۹۲۰ 


. ٩۱ من‎ 


58ت 


یمن لم والياً آخر ٤‏ فاستجاب أمر المسلمين إلى رغبهم » وعن والياً جديدا 
لجرا :ول يكن ها لوال ادر شري عمل 2ا وجو اس 
الأمير القائد أنى زكريا بحبی بن غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
غقدم إلى الحزائر فى سنة ۵۲۰ ه (6۱۱۲5) وتولى شئونها محزم وكفاية ٤‏ وشاء 
القدر أن تكون ولايته لاجز اثر » فاتحة عهد جديد فی تار خھا » يتصل مدى أمد 
قصبر بتاريخ الدولة المرابطية ء ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 

وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سيرة ة زعیمهم القائد البطل حى 
ابن غانية » حتی وفاته بغرناطة سنة 04۳ ه ( 1148م ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد الرابطن. أما أخوه محمد بن غانية » فقد لبث 
على ولايته للجزائر» حى سقطت الدولة المرابطية » ودخل الموحدون مراكش» 
فى شوال سنة١4ه‏ ه (مارس 1١47‏ ) . وكان محمد » مذ رأى انيار الدولة 
الرابطیة ء وقیام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه پالحزائر » والاستقلال 

بشئونها . ولا قضى الأمر واتہت جو در امو سرت سر نے 
اة الرابطن ولتونة » واستمر يدعو ف الخطبة لأمر المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزائر » ماجأ ومٹوی للوافدين والفارين من فلول لتونة 
والرابطن » يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 

واستطال حکم محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب من 
من مقرہ النائى بالبحر » سير الحوادث ء وتقدم أمر الموحدين بشبہ ابلزيرة . 
بيد أنه كان یری فى قيام ابن مردنيش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندلس » عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» یعتزم أن بجعلمنها ملكا موثلا له ولعقبه . وكان له منالولد أربعة 

عبد الله و إحق والزببر وطاحة » فاختار لولابة عهده آکر أولاده عبد الله . 
وهنا تختلف الرواية فیقال إن ساق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فها أبوه . 
وأخوه . وى رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه فى حكم الزائر حيما توق 
سئة ٠هه‏ هر هه٠اام)‏ » وأن أخاه إسحاق خلفه فى الحكم بعد وفاته0© . 

وعلى أى حال فقد تولی احاق بن محمد بن غانية حکم الحزائر الشرقية » 

: ص ۱۹۰ ۰ والمعجب المراکئی ص ۱۰۲ > وراج أيضاً‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )١( 
A. Bel : Les Benou Ohania (Paris 1903) p. ۰ 


( ۱۰ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


مت ۱6 مت 


وضبطها حزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدین من فلول 
لتونة » ورمزاً لثورة الرابطن الأخيرة ضد الوحدین : وکان أولئك الرابطون 
الوافدون على الحزائر عدو نها بعونهم » وروح البغض التأصلة فم ضد ااوحدینء 
بقوی ذات شأن . وف عهد إبحاق نمت موارد الحزائر وقوتہا وا كبراً » 
وأضحت آساطیلها القوية عاملا حسب حسابه فى مبزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر التوسط . ویبدو من‌خطاب أرسله الفارس برنجر دی ترّاجونا» 
وهو من آشراف برشلونة» وکان قد لخأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره » 
إلى ألفونسو الثانی ملك أراجون فى سنة ۱۱۷۱ ( 01۷ ه) ماکائت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملات 
سحاق البحرية تردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
فہا > وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسى » ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . ونى الروايات النصرانیة » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إحاق غزوا ثغر طولون فی جنولی فرنسا » واستولوا عليه ی 
سنة ۱۱۷۸م ( ٥۷٤‏ ه) وأسروا القيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آخرين من أكابر النصاری » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوا ی‌غزواتہا لشواط* ئ الدول النصرانية القریبةء أن سغنتحمهوريات چنوة وبزة 
والبندقیة إلى عقد الهادنة والصلح مع إحاق » فعقدت بين الفريقين فى سنة۱۷۷٩‏ 
( ۵۷۳ ه ) معاهدة صلح وصداقة. تعهد فہا كل منہما ألاحدث أضراراً للآخر 
فى ار ولا فی البحرء واستمرت هذه العاهدة سارية حى توفی إجحاق فى أوائل 
سنة ولاه ه (۱۱۸۳م)۲. 

ونحن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ربع قرن 
حى وفاته فى سنة ۷١٤ھ‏ ( ۱۱۷۱ءع)ء وى خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورقة 
خلال هذه الفئرة » تشعر عا تسبغها علہا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع › 


A. Bel : Les Benou 058018, المراكثى ق العجب‌ص ۱۰۲ . وكذلك 25 8 24 .م‎ )١( 


A. Campaner y Fuertes:Bosquejo Histerlco de la Dominaeion : راجع‎ 2) 
lalamica en las Islas ۳2۱۳2۲۵ (Cit. Espana Sagrada) .م‎ 144-145. 
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ولاسما منذ انقلب علیه‌صهره وحليفه القوى إبراهم بنهمشك وانحاز إلى الموحدين. 
ثم انبی أمر ابن مردنيش وانہارت مملكة الشرق بوفاته (۷٠٠ه)‏ ودخل الموحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الحزائر۔ 
وهنا رأى عاق ابن غانة ء أن يتحول إلى مصائعة الموحدين ومھادتہم » فأ 
يراسلهم » ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن ا حزائر » ولاحفلون بأمرها ء فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولا رأوا تقرب إسحاق مہم » أخذوا 
بہتمون بشأنها » ويدركون أمیة موقعها البحرى ۰ فتوالت كتهم على إسحاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث احلیفة أبو يعقوب يوسف إلى |سحاق كتابه 
بذلك فى سنة ۵۷۸ ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن یعترف بطاعته 
وأن يدعو له فی احطبة . فعرض (ساق هذا الأمر على أكابر أصحابه » فاختلف 
رأہم بين الاستجابة والرفض ؛ فرأى أن يرجئ رده على الخليفة . وخرج فی 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك ء 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ۵۷۹ ه ٩۶۱۱۸۳‏ . 

ولا توق ساق بن محمد بن غانية » خلفه فى حکم الحزاثر اکر آولاده 
العديدين محمد .۴۳2 وكان قد اختاره فىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة » الى أثارها اللحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خضوع ال حزائر لسلطانه وو المشكلة دقة بماعمد إليه الخليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفبرہ إلى ميورقة فى ؛ بعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة » 
لیعر ض الطاعة بنفسه على أمير هاء ولیختر مدی استعداد بی غانية للاستجابة إلى 
الدخول فى الدعوة الموحدية . وكان سضر احلیفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص ء هو أبو الحسن على الربرتر » وهو ولد الفارس النصرانی 
الربرتر ۲ El‏ أو روبرتو القطلوق » قائد جند الروم 1 والنصاری 
الرترقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسف » وقد أبلى الربرتبر وجندہ الروم 

A. Bel : المعجب ص ۱:۲ ۰ وكذلك .95 :8 24 .م :514ا‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۰ . ويقول المراكثى إن الذى خلف إسماق هو أكبر آرلاده 
على (ص ۱۶۲ ) . 


۱6۸ بت 


حسما فصلنا من قبل ء خر البلاء فى حاربة الوحدین » وانتصر علہم مراراً ثم 
توق قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة ۵۳٩‏ ه ( 1144 م) وترك ولدين » 
كان آحدهما على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سضر الحليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول فى طاعة اللحليفة . وكان الخليفة أبو يعقوب عندثذ قد عبر البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة > وذلك فى صفرسنة ۵۵۸۰ ( أبريل سنة1184م )> 
قاصداً استئناف الحهاد ضد النصاری » فلم يكن أمام محمد سوى الحضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولکن إخوة محمد وق عل وى وطاحة یس 
وسبر وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم دی هذا ا حضوع » فثاروا ضد 
جمدب وقیضوا عليه واغتقلوه + وقدموا آخاهم علا لولاية الحزائر»: ووضعوا 

فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتر فى شبه اعتقال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا محارة السفن الموحدية ؛ ووضعوا ہا حارة من 
ميورقة » ولبثوا یطاولون الربرتر » حى جاءت الأنباء عصرع الحليفة 
ای ی > وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهاراً رأرفضهم للدعوة الوحدیة والدخول فہا » وألقوا بعلى 
الربرتير إلى ظلام السجن"؟ . 

ولم یکتف‌بنو غانية عل و حر ت روف طاعة الرعدين واعتتال سم 
ہل فکروا کذلك فى اناز فرصة ما أصاب الوحدین من آثار هز عة شنترين » 
وتفرق جیوشہم الغازية » وجنوح الخليفة الحديد أنى يوسف بعقوب إلى القیام 
بأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكينة والعافية » لإنزال أول ضرباتهم 
بالوحدین » فاتجهوا بابصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطربة » الى 
كانت دائماً مثار القلاقل والتاعب للموحدين » والى كانت طوائف العرب ہا 
تجعل بتقلها من فريق إلى فريق ۰ مزان القوى دابا فى تردد ء وأزمعوا غزو 
مدینة مجایة أقرب اور هلاه لته إلى عو رق 

ولم یکن تفکبر بى غائیة فى غزو مجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف الدینة » من أولیاء بى حماد 


)2:00 البيان الفرب - القمم الثالث ص ١45‏ 3 وأبن خلدون ج ٦‏ ص ۰ء وكذلك : 
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88ت 
أمرائها السابقن » وراسله جماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موٴازرةۃ 
بعض طوائف العرب من بى هلال ورياح والأثبج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بی الرند فی قفصة » وقيام الحليفة ألى يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة 5لاهه ) » وإسناده عندئذ ولایة إفريقية لأخبه السيد على 
ای الحسن > وولاية مجایة والزاب لأخيه السید آی موسی عسی » وما حدث 
بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى سم على مقربة ة من قابس ء وأسر 
للسيد أنى»الحسن وأصحابه عندما تصدوا لاوم م إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبر ة . وكان تک رار هذه الحوادث وآمثاها » ما يشجع بى غانية على اختیار 
هذه ا انطقة بالذات مسرحاً لغامراتهم ضد الموحدين . 

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغير أ من ثنن وثلاثن سفينة 
تحمل نحو مائی فارس وأربعة آ لاف راجل» تحت إمرة القائد رشيد النصرانى » 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبر . وسار مع إخوته فى سفنه صوب بجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شبىء فى المدينة هادثاً » وم بخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ى زورق 
إل أسفل الاسوار للاستخبار والتحرى » وكان وال المدينة السيد أبو الربيع 
سلیان ن عم الخليفة خارج المدينة وعلى مقربة مہا راحلا إلى الحضرة ء وقد حل مما 
السید آبوموسی مع بعض أصحابه فى طریقه إلى تلمسان» ولم يك ثمة أية هبات دفاعية 
يعتد مها . فتقدمت السفن ا مھاحمة من المدينة . واحتشد رهط كبر من الغزاة فى 
مكان معين قبالة الأسوار » کان متفقاً على اختیاره لاقتحام المدينة مع الضالعن مع 
الغزاة » وتدل بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السورء 
وثغرات الدفاع . مسجم را مقاومة الغزاةدون قائد مجمع شملهم ء 
يفوك ساد ہے یہ الأمر » فسلط ا یورقیون علہم 
القسی والسپام ة ففتكت ہم. . ثم تقدم الفرسان و الشاه» و اقتحموا المدينة من ثلات 
و ا ا علىالسيد ألى موسی وآ له وعل سائر الوحدین 
الذى مخشی بأسهم . وكان سقوط مجاية على هذا النحو فى يد على بن صحاق 
الميورق فى السادس من شہر شعبان سنة ۵۸۰ ه (۱۳ نوفير سنة ١۱۱۸ء ٢۷)‏ 


)۱( الب ص ۱۵۳ » والکامل لابن الأثير ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ و این خلکان ج ۲ 
ص 414 . ویأخذ آلفرد د بل بهذا التاریخ 42 .م ,002018 86008 168 . و لکن صاحب آلبیان س 


— 0٩ 


وأقام على بن غانية أسبوعاً فى جاية ينظر فى شئولها » وصلى ہا الجمعة ء 
ودعا نی اللحطبة لبی العباس » وللخليفة العباسی أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو خطيب نجاية الفقیه‌احدث والأديبالشاعر » آبو محمد عبد الحق بن عبد الرهن 
الأزدى الإشبيل صاحب كتاب « الأحكام » وغيره . وكان ا حلیفة أبو يبوسف 
یعقوب » حيما بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توق غير بعيد 
ونجا من نقمتہ() . 


وترك على بن غانية النظر على مجاية لأخيه عبى معاونة رشيد الروی» وخرج 
من فوره لطاردة والپا سید أنى الربیع » وکان ما يزال على مقربة من لجایة ء ۱ 
فلحق به عوضع يعرف بیامیلول » وکان معه رهط من الأعراب الوالن 
للموحدین فانخذلوا کعادتهم عند الشعور بافزعة » وانضموا إلى ابن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » a‏ » وستطت لته بأسرها فى ید 
العدوء وفہا أهله وآمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى ا حزائرء وما إلى تلمسان» 
فنزل مہا على والها السید أنى الحسن بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وأخذا فى 
نحصينها » والاستعداد فى الدفاع عا . 

وتابع على بن غانية زحفه الظفر صوب ا حزائر فدخلها » وقدم علہا بھی 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة بى حماد ) 
واستولى علا حميعاً ء واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهی 
آم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصہاجی 
وحصہا » وكانت فذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى » مدينة قدعة البناء » 
حسنة البقعةء نضرة المزارع ء وها نہر يروى معظ مزارعھا وجناتہا » قد ركبت 
على ضفافہ الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه نہر شلف » وعلى ثلاثة أيام منها » 
وق جنوہا الحبل السمی مجبل وانشريش» یسکنه قبائل من الر بر مہا مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 


> المغرب يضع تاريخ سقوط بجاية فى التاسع عشر من صفر سنة ١۸۱‏ ه ( التسم الثالث ص ١48‏ ) 
ويتابعه ی ذلك ابن خلدون ( ج ٦‏ ص 14١‏ ) وكذلك الزرکثی فى تاريخ الدولتين ص ٠١‏ . 
)١(‏ المعجب ص .۱٠۳‏ 
(۲( ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱ ¢ والبيان المغرب القسم الثالث ص ١48‏ . 


ل ۱۵۱ بت 


وبنو وارتجان ونو أنى خليفق ویصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغرها . 
وطول هذا احبل مسبرة أربعة آیام > وینپی طرفه إلى مقربة من تاهرت(2© . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ما أياما ۰ ثم عاد إلى 
مجایة » وهنالك جلس عسجدها الحامع > فأقبل الناس لبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماکان فى ا خازن من الأموال 
والثباب » وكسا أوباش العرب ومن انضم إلہم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه حى : وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولکٰہا كانت على أهبة الدفاع ء واستبسل أهلها فى 
قتاله » وقتلوا حملة من رجاله تم اعتصموا مدیتہم » فضرب حولا الحصار » 
مؤملا أن تسقط نی يده , 
الحليفة يعقوب المنصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو ما یزال فى 
بداية عهده » وما یکاد با حملته الإصلاحية > فاهتز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتہا » واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
اختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والالات » وجعل قيادمها 
لابن عمه السيد ی زيد بن أنى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى. 
كبير من سبتة » تحت قيادة ی محمد بن إسماق بن جامع ء وأنى حمد بن عطوش 
الکوی » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات الرية والبحرية وفق خطة 
موحدة محاربة العدو متعاونين فی البر والبحر » وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وق لاشتداد البرد والأمطار » ثم رحل إلى تلمسان وكان ہا 
سا بن أنى حفص» وقد حصن أسوارها وشحها بالمقاتلة ومعه السيد 
أبو الربيع والى مجاية السابق » وكان قد لأ إلى تامسان » وتوقف ہا يرتقب 
الفرصة لاستتقاذ أهله وذويه من قبضة العدو امغر . 
وسار الحيش الموحدى من تلمسان شرقا محذاء الشاطیٰ > والأسطول عاذیهہ 
من البحر » وکان الخليقة بعقوب قد وجه إلى أهال التؤاعد الغزوة + کیا يعد 
فبا بالأمن والامان والصفح و الاحسان لن تعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس 
(۱) الادریسی فى و وصف الفرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص ٤۸و٥۸‏ » 
وکذاك الاستبصار فی عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الاسکندرية ۱۹۰۸ ) ص ۱۷۱ . 


( ۲ ) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة و العشرون ص ۱۷۲ » و۱۷۳ . والبيان الفرب - 
القسم الٹائٹ ۱۸ . 


— ۱6۷۲ ¬ 

الموحدية أن تدس هذه الكتب تحت جنح اليل إلى مختلف القواعد ء فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت مہم ء وثبت طوائف كثيرة مہم بانحتلن 
ولاسما بالحزاثر »> وقبضت على العديد مہم » وبادر الأسطول 7.020 3 
فاستولى على ال حزائر قبل أن يصل إلها الحيش ء وأسر ها حبی بن غانية وأتباعه 
الميورقيين » ثم استولى على مليانة» وكان حا کھا المرابطى ید ر بن عائشة قد فر 
منہاء فاقتى أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصابه بعد معركة شدبدة » 
وسيق مع أصعابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئذ 
إلى وادى شلف ء وأمر متابعة الحرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة ء 
إذ ذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السید آی موسی وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وسار الأسطول لها فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجایة » ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات 
الوحدية» فثارت العامة داخل المدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل مارة الأسطول 
وعلى رأسهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم > 
وفر بھی بن غانية وأخوه عبد اللہ فى عدد قليل من أصعابه ء ولحق بأخيه أمام 
قسنطينة » وأسر الوحنون رشيداً الروی‌قائد الميورقيين » واستولوا على السفن 
الميورقية خارج الیناء » وأطلق سراح السيد ای موسی ومن معه من أكابر 
الموحدين . وهكذا استنفذت بجاية بضربة سريعة » وكان استردادها فى اليوم 
التاسع عشر من شہر صفر سنة ۸۵۸۱ ( ۲۲ مايوسنة )۱۱۸١‏ ۰ بعد أن ليشت 

فی قبضة بى غانية نحو سبعة آشهر() . 
وف ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وکانت المدينة احصورة 
قد استنقدت كل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط فی يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء اسر داد مجایة تصل إلى انحصورین » حى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا ی معقلهم » ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقضیته من المسران » 
بعد سقوط مجاية » وضياع أسطوله ومصرع الكثير م نأصابه » ونكول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشی من إدراك الموحدين له » وهو ى هذه ا حالة اليائسة » 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية » وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 


١ (‏ ) الرسائل الموحدية -الرسالة التاسعةو العشروةص1175١-78١‏ ء والبيان المغرب القسم الثالث 
ص ۱۰۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱ , وكذلك 50-53 .م A. Bel: Les Benou OQhania,‏ 


ب ۱٥۳‏ — 
الطاردة . ولم تمض على فرارہ ثلائة أيام حى وصل السید أبوزيد فی قواتہ إلى 
تیکلات على مقربة من مجایة » وهنالك وافاه طلبة مجایة وأكابرها وعلى رأسهم 
السید آبوموسی ‏ اواد الحمیع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى ا حلة الوحدية کل من قبض عليه وأسر فى يجاية من أنصار الميورق سواء مهم 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز 3+7+7 ارتداداً عن الدعوة الموحدية › 
ومبزوا وقتل معظمهم . واستبق محی بن طلحة الميورق رهينة . وق اليوم الثااث 
سار الوحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسرم حى مقّرة ونفاوس > 
ولکہم لم بستطیموا إدراکەء لأنه كان قد أل ىمعظ. أثقاله فی الطريق وفرق قواته ء 
وسبق الوحدین عراحل » ول يستطع الوحدون بقوامہم الكثيفة وعددمم الثقياة 
0 ی ا »لك بمد أن فقت 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنم خلاھا بقسط من الراحة(. 
أما على بن غانية » فقد اتجه وأخوه محی فی فلوله جنوباً » واخترق جبال ‏ 
الأطلس إلى نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنوفی ولاية إفريقية 
المسهاة بلاد الحريد ء وهو ينبب الحلات الغنية فى تلك المنطقة » ويستميل بجزیل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها بى رياح وبى جشم . 
ولا اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إل افتتاح مديتة توزر » فضرب حوفا 
اخصار > وقطع غابات النخيل الحيطة مہا » فقاومته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع لوه ا سس . فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروہ ومنحهم | الأمان » واستصى أموال الآخرين» ثم فرض 
علهم فروضاً أخرى لافتداء م > فن استطاع أن يفتدى نف 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم أ! تی بعد قتله إلى بر بالمدينة یت فیا بعد بر 
الشهداء » وكان سقوط توزر فى سنة ۵۸۲ ھ (85١1م)0©‏ 
وكان ااسيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى مجاية » وكانت المدينة قد 
ناذه لفط ابوا ى بھرت ورا اهدعا ب رارت مساق 
المناطق المحيطة ما » وخربتعلى يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت 
المؤن والوارد والغلات » وارتةغت الأسعار » وف ركثير من السكان وهاموا على 


( ۲ ) رحلة التجانی ( النشورة بعناية المطبعة الوتمية بتونس سنة ۱۹۵۸ ) ص ۱۱۲ . 


۱۵6 مت 


وجوههم > ثم “مرى الوباء إلى الدينة وکتر اموت . ووصلت أنباء تلك ا حالة 
إلى الخليفة عراکش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالحتها > فبعث إليه معاتباً » وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول فى نفس الوقت مياه مجاية » عائداً إلى قواعده فى سبتة . 

وبالرغم من ابتعاد اليورق عن بجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار ا نوی 
فإنه بعث حملة من جنده نحت [مرة غزى الصهاجى » فسار إلى مدينة اشير > 
واقتحمها » وقتل حافظها الموحدى ؛ فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عر فى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنیش ف حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصحابه » ونشبت بیهما معركة هزم فہا غزی 
وقتل » وأرسل رأسه إلى مجایة وعاق مها » واستولى أبو ااظفر بن مردنيش على 
محلة العدو وحرعه وعتاده وماشيته » وحل عبد اللہ الصنهاجی کان أخيه غزى 
ف الدفاع عن آشر ۰ فاستاله القاضی أبو العباس بن الحطیب ء وأغراه بالوعود» 
واستئزله من المدينة » ثم قبض عليه وأرسل إلى مجاية » حيث صلب إزاء 
راس آخیه . 

وکان من EE‏ ها الم > آن تل رشید ارو اد ان ان 
السابق » وقتل عدد من أهل مجاية من انحازوا إلى جانب بى غانية » وکان من 
مولاء آبناء القائد ابن حملة » وغرب بنو حدون من مجاية إلى سلا » لانبامهم 
بالتواطو مع بى غانية » بعد أن أرغموا على تصفية أموالم ما بشمن بخس » 
وابد غرم من الأعين فا ل سلا » بعد أن صفيت نوم ودبارم 60 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل ا حلیفة إلى الحضرة ؛ فسار إلا 
فى حملة من صحبه بالرغ من اشتداد الر د والأنواء خلال فصل الشتاء » فلا وصل 
إلها أحسن ا حلیفة استقباله » وأكرم وفادته » وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لحق به من أوزار الوقیعة » وتهمة القصور والاهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . وحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة ٦۷٥‏ ه ( 1181 م ) وأخد مما ثورة بى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۳٢٥۱ء‏ 
)2 البيان المغرب - القسم الثالث ص 4ه١‏ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳ 5 
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انضوالہا تحت لواء الموحدين » ما تزال مسرحا تلف الدسائس والتيارات ء 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فإنه ماكاد الميورق یزحف 
علہا بقواته ویضرب حوها الحصار » حى بادر أهل المدينة بإخراجالموحدينمنها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع نما حامية من جنده الرابطن وحلفائه الحند 
الأثراك » وجدد محصيناتها ء وکا ذلك أيضا فی سے ١۸۷‏ (۱۱۸۹ء) . 

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية المیورتی على معظم إفريقية » وقطع با 
خطبة الموحدين » ودعا لطاعة ا حلیفة العباسى » الناصر لدين اللہ » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم والخلع والأعلام السود . وكان ما يزيد فى خطورة هذا الوقف 
پالنسبة للموحدين » أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب من سم ورياح وغبرهم » واستطاع ەن جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى ملوك الأيوبيين وجنده الرك » وكانوا قد نزحوا من من مصر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس ٤‏ وبسطوا سلطانہم على کثبر من أطراف 
إفريقية الشرقیة(٩‏ . 

ومجب إن نشير بہذہ المناسبة إلى الظروف الى وقع فما نزوح آولئك الاد 
اترك إلى هذه الأنحاء من إفريقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الماك الناصر صلاح الدين 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة ا حلیفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
بع ض أمراء بی أيوب » أن ينزحوا ء إذا ما تغلب علہم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل المن أو المغرب . واتجه نحو الغرب بالأخص تی الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب وا حاطر » ففكر اثنان من أولياء بى أبوب > هما شرف الدين 
قراقوش الأرمى ملوك تى الدين (وهو غير بباء الدین‌قراقوش وزير صلاحالدین 
فيا بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى > نسبة إلى اللاك العظم شمس اادولة 

خی صلاح الدين » فى تنفيذ الشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الثرك » 
وسارا صو المغرب» ثم افترقا ليسعى كل منهما إلیەصبرہ فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدین» وابنأخيه 
تی الدین مر » ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضى على دولة الحواريين القائمة ہا 


(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹۱ . 


۱۵ات 

وکانت زويلة مقر ملکهم » وخطب فبا أيضاً لصلاح الدین وابن آخبه . 

وقوی آمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلس » والتف حوله العرب من 
بی دیاب ونهضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واستخلص منه أموالآ 
عظيمة فرقها فی حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بى رياح » 
وکان من الحارجیین على بى عبد الوّمن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة' الخصار حول طرابلس » وکانت شالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علہا بأيسر أمرء وذاع صيته واشتد ساعده » وت 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش کٹ رآ م نأنحاء إفريقية امحاورة» وتضخمت 
موارده وقواته » ومعظمها من العرب الذين عاثوا فساداً فى تلك الأنحاء و ا جبلت 

عليه هن التخریب والہب والافساد» بقطع الا شجار والعار وغبر ذاك » وأخذت 
نفسه محدثه بالاستیلاء على ساثر إفريقية ۴۷ . 

ہے ۴۱ف 

وف ذلك این حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبیعی بعد أن 
خلت الزیرۃ من معظم ابلحند والقادة > منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على . 
ابن غانية إلى إفريقية » واستول الوحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
ہجایة » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول الحليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضرية تحقق الغاية من رسالته . وألنى على فرصته فى الاتصال 
بالحند ا مرتزقة النصاری من حراس معتقله ومن إلہم من أبناء ملهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الحزيرة إلى أوطانهم » فوعدهم على" بأنهم می عاونوه 
على تحقيق غرضه ء فإنه يعمل على تسريحهم فى أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم 
وکانت أرومة الربرتبر وأصله النصرانی » مما يحببه إلى نفوس أولئك الحند ار 
وجعله موضع قم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتر استطاع أن جذب إل 
جانبہ بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا د برت مؤامرة قوامها الحند النصارى تلع والى الحزائر القائم وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول » ونفذ المتآمرون مشروعهم 

)١(‏ ابن الأثیر ج ۱۱ ص ١45‏ » ورحلة التجاف ص ١١8-1١١١‏ > وابن خلذون 
ج ٦‏ ص۱۹۱ و۱۹۲ ۰ 


— 0¥( — 
فى يوم حمعة » وف وقت الصلاة ء حیها شغل معظ الناس بأداء الصلاة فى 
السجد الجامع » وغيره من الساجد . فأخرج التآمرون علیاً الربرتتر من جنه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فہا » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
ی ھت ۰ وتحصن الربرتير وأنصاره بالقصبة » فحاصرهم 
من أهل میورقة . وضربوا القصبة با حانیق وأرسلوا على من با وابلا 
ا ا . فأتى الربرتبر من داخل القصبة ء بأهل على بن غانية » 
0 ۶ 009 ا اق 
ضرب القصبة » فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود . 
وعلى أثر. ذلك استدعى محمد بن إسحاق بن غانية حاكم ال لحزائر السابق » 
وكان قد خلعه إخوته » حيما اعرف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرتير إلى 
ميورقة » واعتقل فى أقصى الحزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه والیاً للجزائر » 
ونزل الربرتر عن القصبة والسلطة » وأعلن طاعة الموحدين » وخطب للخليفة 
الموحدى ء وجع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع ء وسرح الرتزقة 
النصارى بأمواهم وأهلهم إلى بلادم . ثم غادر الحزائر عائداً إلى المغرب ء 
وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك فى أ وائل سنة ۵۸۱ ھ (۱۱۸۰ع) . 
وق رواية أخرى أن حمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتبر وس حق بالحضرة » 
لیقدم طاعته بنفسه إلى اخیفة“, 4700-9 ميورقة فى ظل 
ہو ای . ولا حاول اللحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة ء بتملك ميورقة ء وأرسل هذه الغاية ]لہا أسطولا 
قیادة أى العلاء بن جامع » أن محمد أن يستجيب إليه » واستفاث ملك أراجون 
فأمده باللحند ء ولم يستطع الوحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
الهدوء لم يستمر طويلا بالحزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد للحضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية آخاه تاشضن . وف رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ١66‏ و١١٠‏ . وراجع 
Cmapaner ۲ Fuertes : ibid, p. 148 et ۰‏ وكذلك : 66 & 68 7 A. Bel: ibid;‏ 
(۲) البيان الفرب ص ٥٥١‏ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹4 


— ۱90۸ 


سارمہم عبد الله ق بعضصحبه » وركب البحر إلى صقلية» وهنالك زوده النصارى 
ببعض السفن فسار إلى ميورقة » والتف حوله جمع من أهل اللحزيرة واستطاع أن 
يدخل ميورقة باسهالة بعض آعیانها » وأن يتزع الولاية لنفسهء وقبض على أخيه 
محمد» وبعث منفياً إلى الأندلس. فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه على مدينة دانیةء 
واستقر عبدالله فى ولاية الحزائردون منازع . وعاد اللحليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الخزائر بقيادة ی العلاء بن جامع » ثم أ سله مرة أخرى بقيادة الشیخ إبراهم 
افزرجی » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ول ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولکہم استطاعوا الاستيلاء » على جزيرلى يابسة ومنورقة . 
وكان ذلك فى سنة ۸۵۸۳ ( ۱۱۸۷م ) . واستردت ال حزائر فى عهد عبد الله قوعا 
ورخاءها » واستمر فی رياستها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة » حى كان افتتاح الموحدين للجزائر ی سنة 599 ه 
(۱۲۰۳ء) على ما نذكر بعد . 


ا ۳ 


عظم آمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطی » ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من بی هلال وجشم وبی رياح والأثبج إلى لوائه . وعقد 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الترك الوافدين من مصر ؛ 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين ما سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا » وتلقب بأمير السلمن جريآ 
على ماکان عليه أمراء الدولة الرابطیة(؟؟ وبعث ولده عبد المؤمن إلى الخليفة 
الناصر بن الستضیء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له الحليفة على سائر 
ما ملكهء وبعثدیوان ا حلیفة صحبة عبد المومن إلى مصر » خطاب الحليفة إلى الملك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب ان حلیفة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
کتابہ إلى مملوكه قراقوش» بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية29©» وكانت 


)۱ المرا كشى فى المعجب ص ۱۵۵ و ۰۱۵5 والبيان الغرب القسم الثالث ص ۱۰۷ » وابن 
خلدون ج ٦‏ ص ۱۹4 ء وابن الآثير ج ۱۱ ص ۱۹۱ . 

(۲) ابن الأثیر ج ۱۱ ص ۱۹۰ . 

(۳) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۲ . 
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استعادة الخزائر على يد عبد اللہ بن غانية وتمكين سلطان بى غانية مها » عاملا 
جديداً » فى ذيوع أمر على وتوطيد هیبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق ء وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيثون آیها استطاعوا فساداً > ويطلقون أیدہم بالإيذاء 
راف |[ رام ضفا » وعل ۳ لا یستطیع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولائہم ومحالفهم . وقد وصف مورخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بإبجاز فى قوله « إنه هلك العباد وخراب البلاد » . وکان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة ۰۸۲ ه ( 185١م‏ ) » فسأله أهلها الأمان » فنحهم إياه » ولکن 
ماکاد عسكره یدخل إلہا » حی بوا سائر ما فها » وهتكوا الحرمات »وفر 

من استطاع مہم إلى تونس » ونزلوا بن أسوارها > فأهلكهم الر د خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك عل قول الروابة نا عشر افا . 

وتوالت آنباء هذه الحوادث الافريقية الزعجة على الحليفة آن يوسف 
يعقوب النصور فاهته » وأدرك مبلغ خطورتها » وبعث إليه آخوه السید 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مکان السید آلی زید فى ولاية إفريقية من تونس › 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه > وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة » وأضحت سيادة الموحدين فى إفريقية على وشك الامبيار » 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية > وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قر الهدى » جربا على تقليدهم الأثور » فى یمن بزيارته > عند الات 
والحوادث الحسامء تم عاد إلى مراكش » وجهز جيشاً ختاراً من الموحدين قوامه 
عشرون ألف فارس » وغادر الحضرة فى قواتہ عقب عید الفطر فى الثالث من 
شوال سنة ٣۸۲‏ ۵( ۱۷ ديسمير ۱۱۸٩‏ م) مستخلفاً علہا کر أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تکملة الأعمال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سيره دون توقف حى رباط الفتح » وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب ء فألى إلہم بتعلماته وتوجهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة ق و شور اشملة ری + آن وو يطحت سر ہت 
کتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بى رياح مثل بى زیان وذلك تحوطاً من تقلبانہم 


سرغل الماك ع نان ساسا 5 


مت ۱۶ - 


وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب |خوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فقد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة اختارة من الحند » نظراً لصعوبة 
عوین الحشود الحرارة ف إقلم خربت آرجاوه » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك20© . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة تى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونصب الحسور 
فى أماكها ء وإعداد الأقوات والعلوفات » فكان اند یسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والوارد» ما م يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلاتالغازية . 

واستراح الحلیفة وجيشه فى حضرة فاس ء وقضی بها معظم أشهر الشتاء » 
ونمر وا ی فاس وأهلها الحيشالموحدى » عختلف‌ضروب الا کرام والضیافات» 
وجدد الحند أسلحتهم وعددم وملأوا أزودتهم» ونظر الحليفة فى شئون المدياة » 
وترتيها على أ كل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر فى شئون الرعية » ومجتهد فى إزالة المظالم » وتحقیق مبادئ 
العدل والإنصاف . وف تازة لاحظ ا حلیفة أن معظ الإخوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والرانس المسكية » فأنكر علہم اتخاذ ذلك 
الزی لكونه زی الخليفة فى حالى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
وال ايه میسقت > المقدم علہم » وذ کرهم بوجوب الزام 
الراسم الحلافية » وآن يتجنبوا التشبه بالحليفة فيا هو خاص به فامتنعوا هن ذاك 
الحين عن اتحاذ الملابس الى تحمل الألوان اللحلافية29 . 

ولا وصل الحيش الموحدى إلى أراضى قسنطینة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم > على مقربة من القروان » وبدت طلائعهم أمام الحيش 
الوحدی ء وكان رأى ان حلیفة یعقوب أن يبادر عهاحمة خصومه من قبل أن يكل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى المجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع ابلیش الوحدی سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل اللحيش الموحدى إلى تونس فى شہر صفر 


سنة ۵۸۳ ه. 


۰ ۱۵۸ ء والبیان المغرب القسم الثالث ص‎ ۱۹١ ابن,الاثر ج ۱۱ ص‎ )١( 
. (؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۵۸ و۱۵۹‎ 


لات 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الوحدون ثمنه غالیاً . ذلك أنه لما وصل 
االحيش الموحدى إلى تونس» واستر اح الحند من أثقاهم » وجددوا مونهم ولوازمهم » 
جهز ا حليفة حملة من ستة آلاف فارس تحت إمرة ابن عه السید أنى يوس فيعقوب 
ابن ألى حفص» وعمر بن ألى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الوحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الترك تحت إمرة 
قراقوش » خرج إلہم على بن غانية فى جموعہ » والتى الفريقان فى السپل المسمى 
بسہل « تمرة » وذلك فی الیوم الحامس عشر من شہر ربيع الأول سنة ۰۸۳ ه 
(ہ٢‏ مایو سنة ۱۱۸۷ م ) ونشبت بين الفريقين معركة شديدة » وظهر انقسام 
الحیش الوحدی واختلالہ منذ البداية » حيث تقدم ابلمناح الذى يقوده على 
الربرتر إلى امجوم فزقته سام الاعداء وطعنانهم » وسقط الربرتر سر | وتفرق 
صحبہ » وحدث مثل ذلك حیما هجم القائد أبوعلى بن يومور فی طوائف العرب 
الذين عردم 3 فخذلوه فى القتال کعادنہم المأثورة» وآسر أبن یومور وقد أن 
جراحا . واختلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فہم » وماانمى النهار 
حى كان الحيش الموحدىقد مزق تمزيقاً » وفرالسيد أبويوسف فى فل منأصحابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» ون مقدمهم عمر بن ألىزيد؛ وبق معظم 
الرجالة من لم يستطيعوا الفرار ولاسها الحرحى » فاجأوا إلى قفصة: وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدم بالأمان وتركهم علأون طرقات المدينة» حى إذا اجتمعوا 
فما أمر بقتلهم » فقتلوا جمیعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أنى يوسف » وجمعت 
بن يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتيد إليهعلى بن‌الربرتبر 
وابن يومور » فأمر بتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على ابلملة هزبمة ساحقة للموحدين لم یصہم مثلها منذ بعيد0© . 
وكان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعتزم أن 
يأخذ بالثار » وأن يستأصل شأفة العدو ء ولم يدخر وسعاً فى الأهبة » وف نیز 
جيشه وق إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواتہ من تونس فى مستهل شهر 
رجب سنة ٣۸٥‏ ه ( ۸ سبتمير سنة 1141 م ) وسار جنوباً صوب القبروان ء 


9 ابن الأثیر ج ۱ ص »١95‏ والبيان المغرب القمم الثالث ص ١5١‏ و١5١1‏ » ورحلة 
التجافی ص ۱۳۹ و ۱۱۲ . وراجم 8-80 .م A. Bel: ibid;‏ 


([ ۱۱ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۱۱۲ 


وقد برز ابليش الوحدی ق آروع حلله واکال عدته » وتمة خطورته » ولا 
وصل النصور إلى القبروان » وجه مہا إلى ابن غانية وحلفاثه کتابا ينذر 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوانء فاعتقل ابن غانية الرسول 
وم به بشو" “ ولکنه جد فی آهباته . ورأى الخليفة خلال تجواله بالروان » 
وأخیالپا امربة القفرة » ما اى الیه جامعها الشہر من العفاء وليل > فبعث 
من قورة إلى :ولآة فرق الأندلس ء بإعدد كساه وفرشه وز ارف 

واستمر سير الحيش الموحدى بعد ذلك جنوباً فى طريق قابس حى وصل 
إلى مقربة من« ا سم » الواقعة على مقربة مها » وقد بدت طلائع العدو ء وكان 
على بن غانية وحلفاوٴہ من الترك والعرب » قد عسكروا ف موقع حصن على مقربة 
- من الحمة فى انتظار الموحدين . فضرب الوحدون حلمم إزاء العدو ء واعتزم 
المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاحمة العدو » وأن يقود المعركة بنفسه بالرغم من 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على ختلف الةبائل أشياخ قر ابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب امراك » 
حى دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو » فبدد 
شلہم وأركنوا کعادمم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم 2 
وفتت هذه الضربة الأولى فى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلك فى سائر قواتہ على جموع الميارقة والرك » ونشبت بن الفریقن معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه نما 
غو ضان المعركة ا حامة فى ظروف قائمة . ول یأت الظهر حى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى حتاف 
الأنحاء ء وكانت ضربة دموبة ساحةة للميارقة والترك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلو ما صوب توزر » فسار الوحدون ق آثرم > ولا اقرب 
الوحدون من توزرعلم النصور أن ابن غانية وحلیفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
آثرها . وتمت هذه اهز عة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأربعاء التاسع من‌شعبان 
سنة ۵۸۳ ه ( ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۱۸۷م )۷9 . ۱ 

(۱)_الرسائل الوحدية - الرسالة الثلاثون ص ۱۸١‏ . 

(؟) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹۹ ۰ والبیان الفرب - القمم الثالث ص ۱۱۲ و ۱۱۳ » 


ورحلة الشجان ص5١‏ » و ۱۳۷و ۰۱۹۲ و الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص۱۸۸ . وكذلك : 
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فقن لفرت الأوسط 
ومی اقع الصراع بين بنى غاضية 
٠‏ وبين الوحدن 
سكي ۵۸۰ - ٩۰۵‏ ھ 


۱16 


وسار النصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مرکز قراقوش ‏ فاستولى 
علبا فى اليوم التا لی بالأمان > وقبض فہا على أهل قراقوش وذويه وصبه > 
بعد أن حاولوا عبثاً الامتناع بالقصبة » واستصنی آمواٹم » وأرسلهم» رقيقا إلى 

مراکش(؟. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحريد فى طرق وعرة مقفرة» واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر » وتقيوس » والحمة » ونفطة » 
وأهمها هی توزر عاصمة بلاد الحريد » وقام آهل هذه البلاد ضد من كان مها من 
بقية اليارقة » وآبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوهم من توزر إلى الصحراء . ثم 
سارالمو<دون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة» وكانت ہا بقية كبيرة هن صحب الميورق 
وحلفائه الغز ء فامتنعوا مہا معتمدين على حصاتها ؛ وأ سوارها العالية » فضرب 
الوحدون حوفا الحصار » وسلطوا علہا ا جانیق وخربوا ماحولا من الزرع 
وغابات النخيل المائلة »> وصنعوا برجا عالياً من سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة > ودفع حی حاذى السور » وردموا الحندق سو فة سور حي 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المديئة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد أل المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هاثلا من 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة فى اليوم التالى . ولکن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل مهم من الدمار » فخرج أعیانہم باللیل » وقصدوا إلى 
الخليفة المنصور ملتمسن الأمان ء وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ ء 
فاستقر الرأى على أن يمن أهل البلد الأصليين فى أنفہم وأملاكهم » وأن 
يمن الأغزاز ( الغز ) فى أنفسهم وماملكت أعانهم » وأن مخرج كل من كان 
لد من ادود »وراه عل اح راه امن فی زس والاهم 

من الصحب والأوباش » فع الاتفاق على ذلك » وى صباح اليوم التالى خرج 
سائر من بالبلد من الشیخ الهرم إلى الغلام اليافع » ول يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » ومز الناس » وعزل منهم أهل البلد » فأخلى سبيلهم » وسسم حلم 
بالر جوع للم + وعزل اساف شود والترخاء وال الود + وم 
حملهم إبراهم بن قراتکین أحد قواد الغزو الوافدین من مصر وهو الذی سبق 
ذکره » فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى الرج ج الكبير » » ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
بن يدى النصور » فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمر » وألقوا إلى الحفير 5 


۰ 1۹۰ الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص‎ )١( 


158ل 
ونقل المنصور علته بعيداً عن مسرح المذبحة » وأمر مهدم أسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فیا يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة۵۸۳ه 
( يناير سنة ۱۱۸۷ م ) ولیس فى شعبان حسما يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان » ثم كان بعدها الاستیلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد الحريد » ثم حصار قفصة » وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة أخرىفإن الحلیفة يؤرخ رسالتہ الى وجهها من‌قفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة 
سنة ۵۸۳ ١9۸‏ . 

ووصل إلى المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيد» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن ياتى إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وی اليوم التالى وصل خطاب ممائل 
من أنى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس ونواحها9" . 

وكان هذه الانتصارات الرنانة اللى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد اکر الشعراء ذه المناسبة من نظم قصائد الہنثة والمديح ء 
فكان مما قاله أبو بكر بن مجر فى يوم الحمة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش مهام طلائعے الملائكة الكرام 

آنت كتب البشائر عنه تتری کا يتحمل الزهر الکام 

ومہا ۱ ۰ 

لقد برزت إلى هون النایا وجوه كان محجہسا اللقام 

وما أغنت قسی الفز عا فلیست تدقع القدر السام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص2 وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ١58-155‏ ء ورحلة التجاف ص ۱۳۸و ۱۳۹ > 


و الر سالة الدانية و الثلائون من رسائل موحدية ص ۲۰6 = ۲۰۸ . 


لات 
هو الآمر الرضى طون لنفس كرون لهسا يفيه امام 


1 حناة الدین. دو لته فدامت. . . لأمر قد آتیح له الدو ام 


سلام الله من قرب وبعد عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد التصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ویقول لنا ابن عذاری 
إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة ۰۸۳ ه . وحن نعتقد تبعاً لما 
۳ سبق أن آوضحناه عن تاريخ فتح قفصة » أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل سو ہے ہو ہہ سو 
بعد ما طرأ علہا من الاضطراب والز عزع » وعقد لأخيه السيد أىزيد على ولاية 
إفريقية . ولا اننهی من ترتيب الشئون » سار إلى الهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى الغرب » وأمر باتخاذ العدة للرحيل » فقضی ما فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شئونها » وندب عالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة ء وذلك فی الحرم 
سنة ۵۸6 ه ( مارس سنة ۱۱۸۸ م) 

فسار تواً إلى تلمسان عن طريق تاهرت » حى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موژامرات تدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد نمی إلى ا حایفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة حرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور بجفاء » وكان مريضاً منذ مدة ء فاشتد به 
المرض ول يلبث أن توق 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هز عة 
حر الى مزق فہا الحيش الوحدی وقتل معظم قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها > وأضحت على وشك الامبيار » وکان : 
فی مقدمة هولاء وأشدم إقداماً وجرأة » آخو احلیفة السيد أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلیان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان یبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقيى » وكان 
يسوم الناس انلسف » ولاسیا التجار ء ويستصى انم بالإرهاب والقتل ء 
ویستٹزف ماق بيوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الحباية » ولا عجز عن ذلك أمر بقتله 


ست ۷ — 


فقتل » وفر ابن سلهان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر مها الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيآ بحياته » ولکن الرشيد استدعاه بالحدیعة ون القول ؛ ثم غدر به ۱ 
وقتله» والخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية ء خاصتهم وعامهم بصنوت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشاریع أخرى . فلا وقعت هزعة عمرة » اضطربت میلته عختلف الاطاع 
والشاریع » > وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سر ۳ 
تسربت آنباؤه إلى الخليفة مع الواصلین من الأندلس . فلا حدئت موقعة الحمة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء ء من التعقل والتریث » ولم يلبث أن وصله أمر آخیه 
الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مرا کش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله محنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة » فقد كان من عارض نى توليته وتخلف عن 
مبايعته منذ البدلية » وكان حن وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش ۰ فلا وقعت نكبة الحيش الموحدئ 
بعمرة » أخذ السيد أبو الربيع فی مفاوضة بعض قبائل صنهاجة القريبة لمعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح حاو لته » وأعرضت ضت تلك القبائل عن‌مساومته . 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا بی بن السيد آن حفص ى سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت بقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
۱ أبة حركة أونشاط مخشی منه » ولم مجد السيد أمامه سبيلا سوی‌التوبة والاستسلام؛ 
فأمر بالذهاب لقابلة الخليفة » وکان ا حلیفة فی طر يقه إلى الحضرة » فقصد إليه 
فى حلتہ على مقربة من مکناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد فى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الخليفة بنزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . ثم أمر بالقبض على السیدین أخيه وعمه » وبعث مهما مکبولین إلى رباط 
الفتح » واعتقاه| بالقصبة » حى يصدر فى شأنهما أمره . ولا وصل ال لیفة إلى 
مراكش » واننہت مراسم التحیةء واستقبال الوفود » بحث مع السيد أنى الحسن » 
نائبه بمراكش ؛ ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المذنبين » وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من حاولات فى اللخروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانهى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث ا حلیفة إلى عمان 


۸ = 


ابن عبدالعزيز الکوی‌قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفيذ هذا ا حكر فهماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاہما » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد من محقق اشتراكه 
معهما فى محاولامهما(؟ . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الحلیفة 
قتل أيضاً أخاه أبا حى » یمعنی أنه أمر بإعدام ثلائة من‌السادة دفعة واحدة » أحد 
أعمامه » واثنين من إخوته9؟, ووقع ذلك فها يرجح فى أواسط سنة ۵۸6 هه 
۰ (۱۱۸۸م) . ويقول لنا المراكشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدی 
قرابة الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا ینهاونون بأمره 
و حتفرونه لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس وال لاشپیلیة(۳. 

وماكاد المنصور يستقر راکش ء بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حى أخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه الحزيرة » قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحلة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغالین من جهة 
على قواعد ولاية الغرب الحنوبية واتہی بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتالین من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال ء 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار 
والتطوع »> فتقاطرت جموع المتطوعين احاهدین إلى الحضرة » من سائر جنبات 
المغرب » ومن ختلف الطوائف والقبائل» وبعث الحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الا لات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد ی حفص عر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » کا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابنعمه السيد با الحسن 
ابن أنى حفص واليآ لتلمسان » وعهد إليه بشئون ا خازن والون » والسبر على 
إعدادها وتوفرھا للحشود المقبلة9©» . 

(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ء والمعجب ص ۱٥١‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱4۳ . 

(۳) المعجب ص ١١7‏ ۰ ويقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة كان فى سنة ۸۳٤ھ‏ 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة الخليفة من غزوته الإفريقية » كان فى الحرم سنة ۵۸4 ه. 

( ؛ ) البيان المغرب - القمم الثالث ص .4 ۱۷ . 


الات ابا ی 
حوادث الأندلس وإفريقية 


أطاع البر تال فى ولاية الغرب . تبیژ الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه آشبونة ۔ 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقم شلب وخواصہا ف ذلك العصر. مدير 
ساذشو و حلفائه الصليبيين إلى الحنوب . زحفهم على شلب و استيلاقهم على أرياضها . محاصرة شلب 
وضر پا . صمود الدينة ۰ قطم النصاری لیاء عها ۱ اضطرارھا إلى اتلم بالأمان 3 خروج المسلمين 
مها و استیلاء النصازی علجا . غزو ات القشتالیین فى منطقة إشبيلية . تأهب انليفة أبى یوسف یعقوب 
الجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفتح . عبور الحيوش الوحدية ثم الخليفة ٍل‌شبه الحزیرۃ . مسير 
الحليفة إلى قرطبة . اجناع الحشود الوحدية بالأندلس» ومسيرها إلى شلب . مسير الأسطول الوحدی 
إلى مياه البر تغال النوبية . عقد ملکی ليون وقشتالة الصلح مع الحليفة . سير الخليفة فى قواته من‌تر طبة 
إلى وادی التاجة . غزوه لمنطقة شنرین . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك النطقة . صمود طومار . أمر الخليفة بالكف عن الغزو . عوده فى قواته إلى إشبيلية . عود الیش 
الحاصر لشلب . فشل هذه الغزوة لأراضى البزتغال . نظر الخليفة فى أمر المسجوئين والمال . فتنة 
الحزیری ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سفارة صلاح الدين إلى المنصور . ظروف الشرق الإسلاى يومئذ . عدوان الصليبيين واستیلاڑھ على 
ثغور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية . أثر ذلك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته العدوائية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من الغرب . رسالته الأولى إلى الحليفة الموحدى . 
سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء فى رسالته إلى اخلیفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية 
عن حركات السفير الصری ومصير سفارته . استقبالالخليفة لإبن منقذ وتسلم هدية صلاح الدين . 
فشل هذه السفارة و بواعث هذا الفشل . المغزى العظيم الذى تنطوى عليه . أهبة المنصور لاستثناف 
الغزو . خروجہ ق قواتہ من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهامته لقصر الفتح . تسام النصاری 
إياها بالأمان . استيلاء الخليفة على حصن قلالة والحصون الجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
وضر بها باجانیق . اقتحامها وتسلیمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية المهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لول 
العهد . مقدم السيد أب زيد وأشياخ العرب . استجام الحليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفح وتجديد 
قصبها . عوده إلى مراكش . آمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب ۔ 
مطاردة و ال بجاية له . حماية العرب لہ . تحیل الوالى فى القبض على العرب . اضطرار عشاثرهم إلى 
القبض على الثائر وتسليمه . استثناف بى غانية لحركاتهم . عينم فى بلاد الحريد . وفاة على بن إسحاق 
أبن غانية . قيام أخيه محیی‌مکانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه عل‌طرابلس . الملاف بینه وبين بحیی . هزيمة قراقش 

وفراره . استيلاء يحيى على طر ابلس . ثورة آهل طراپلس وعودھ لطاعة الموحدين . 


سا 1 

لم يكن ثمة شك فى أن نكبة شنترین » وما ظهر خلالها من عجز اللحيوش 
الوحدية الحرارة ء واختلال نظامها » کان له أكير ہو ملك - 
الرتغال ألفونسو هتریکیز ( ابن الرنق ) فى انتزاع ما تبى من ولاية الغرب 
الأندلسية » وى مضاعفة شبوة العدوان والتغل ؛ فى نفسه الوثابة الضطرمة . 
ولكن ألفونسو هر يكيزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
إذ توق فى السادس ه من شهر ديسمير سنة هم ١‏ ات 2 بعد أن 

مملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانها » ٤‏ ووسع حدودها 
شر قا وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاة ا حلیفة أی يعقوب يوسف عقب نكبة شنترین . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم عثل أطاعه » وقضى أعوام حکہ الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خريها الحرب » وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة ۱۱۸۹ء ( ٥۸١‏ ه ) نراه يعد العدة لاستثناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان اللحليفة الوحدی 
بعيدا فى المغرب تشغله أحداث افر د یقیةء ومغامرات بى غانية» ومؤمرات الحوارج 
علیه» وکانت‌هنه الا حداث ۳ الحطيرة تجعلمن التعذرعلی احلیفة الموحدى ء 
أن يبعث بشى ء من حشوده إلى شبه ابحزيرة » وكانت القوات الوحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعدد » لاتکه. ی لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو مملکة الرتغال . ومن جهة أخرى » فقد كانت الظروف هی لنصارى الر تغال 
أمداداً طارئة ل تكن فى الحسبان » هى الأمداد الصليبية » الى عادت تتقاطر 
إلى الشرق من ناحية الحيط » لتنجد ال حیوش الصليبية الى ضعضعها ضربات 
صلاح الدين» وسقوط المملكة اللاتينية » باستر داد صلاح الدين لبيت المقدس 
فى رجب سنة ۰۸۳ ( أكتوبر سنة ۱۱۸۷ م) 

فی أوائل سنة ۱۱۸۹ء ( أوائل ٥۸٦ھ‏ ) » وصل أسطول صلبی ضحم 
من خسن سفینة » حمل عدداً وافراً من ن اند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانیا 
الغربية ی طريقه إلى البحر المتوسط » ورسا فی میاه جليقية قبالة مدينة شنت‌یاقب 
القدسة ونزلت منه بعض طوائف من ا ند لزور قر القدیس یاقب » ولك نأهل 
المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك ال حند » وخشوا أن تمتد أیدہم إلى الذخاثر 
الى محفل مها مزار هذا القدیس ۰ فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فها عدد من 
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الحانبين » وعاد اللحند الصلیییون إلى سفنہم؛ فسارت ہم تحوابلنوب : وتقدم فى 

نفس الوقت إلى هذه ا یاہ أسطول صلیی آخر من انجلثرا وبلاد الفلاندرء و دفعته 
الأنواء والعواصف ا حا حة نحو مياه أشبونة > ثم.انضمت إليه السفن القادمة من 
میاه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضخ من السفن الصليبية». تحمل 
لوا عديدة من القائلة » تلقام سانشو ملك الرتغال ببرحاب » وألنى ف مقدمهم 
فرصة طیبة للاستعانة مهم ى غزو القواعد الإسلامية الحثوبية» وتفاهم مع الروٴساء 
والقادة الصلییبین على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » 82 
المسلمين ء لأنهم یتخذونہا بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطئ ا حیط یغزونہا » 
وينهبون ثغورها » ویأسرون کر من النصاری(۰ فاستجاب إليه الصليبيون » 
بما أذكى أطاعهم من حراز الغنائم والأروات من أراضى السلمن . 

وكانت شلب » فى ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. » وأوفرها عمراناً وثراء » وهی تقع فى أقصى جنونى الرتغال » على 
مقربة من ا حیط » فوق ربوة متدرجة تشرف على نہر دراد الذى يصب ف الحيط 
جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغبر » ومن حوفا بسائط خضراء » تكثر فہا غابات 
الزیتون» والحداء ثق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الادریسی» 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : 

0 ي0 0ہ" 
وجنات . وشرب أهلها من وادہا الخارى إلہا من جهة جنوہہا وعليه أرحاء 
البلدء والبحر مہا فى الغرب على ثلاثة أميال » ولها مرمى فى الوادى و با الإنشاء » 
والعود يجبالها کشر » محمل منها إلى كل اب لحھات . والمدينة فى ذانها حسنة اطيئة 
بديعة المبانىمرتية الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب العن وغرها » وكلامهم 
بالعربية الصرمحة » ویقولون الشعر » و هرفصحاء نبلاء خاصہم وعامهم »6. 

تلك هى شلب الاسلامية الى أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاوٴہ الصلیبیون 


(۱) البیان المغرب القسم الثالث صه ۰۱۷ وأشياخ فى تاريخ الرابطین و الوحدین» التر جة 
ألعزبية » الطبعة الثانية » ص ۳۲۹ و۳۳۰ وراجم أيضاً : 
2 مط Miranda: Imperio Almohade, cit. Las Crénicas dos Sete Reis de Portugal‏ اء ن1ا 
(۲) الإدريمى فى وصف المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس (ص ۱۷۹ و186) > 
وثقله صاحب الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 


و 5 

آن ينتزعوها من السلمن . فى آوائل سنة ۵۸۵ ه ( آوائل سنة ۵۹ + 
بعث سانشو بقواته الرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبيين من‌خلیج 
التاجه حذاء الشاطی الر تغل حى مياه ثغر بورتماو الصغير » الواقع على قي 
إثى عشر كيلومتراً من جنونى شلب . وبدأ ار تغالیون بمهاجمة حصن آلبور) 
. الواقع على مقربة من غریی او وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجشن السلمن 2 وعددهم جیعاً يقرب من الستة آلاف ۹۹ء ثم زحف سانشو 
بعد ذلك قواته وقوات حلفائهالصلييين » > نحو المدينةالإسلامية» وهاحموا أرباضہاء 
واستولوا علہا ف الحال . وكان وال الدينة عندئذ الحافظ عيسى بن أنى حفص 
ابن على» رجلاعاجزا قليل انحبرة بشئو تون الدفاع ء فامتنع بقواته داخل المدينة » 
معتمداً على حصانہا الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليبيون عن 
مهاحمة المدينة بنہب ما حوها من الأرباض وا حلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
أسابيع أن یقتحم الدينة بامجوم فى قواته » ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت ف أر بعن سفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانیة بدأ حصار شلب فى 7١‏ يوليه سنة ۱۱۸۹ء 
( ربيع الآخر سنة ۰۸۵ ه ) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة » فضر ہا با جانیق والنبال ضرباً شديداً » ولكن ذلك لم يؤثر شيا على 
تحصينات المدينة القوية » وحاول الحند الفلمنك من جهة أخرى أن محفروا 
السراديب تحت الأسوار وان محدثوا نہا ثبات للدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
محاولاتهم . وكان من اللمکن أن يطول هذا الموقف » وأن تصمد الدينة الحصار؛ 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى التسلم من جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من الہر القریب بواسطة 
بعر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى « القر اجة  »‏ وأقم فوقها مایا برج 
قوى » ففكر المحاصرون فى هدم هذا البرج » وهاحموه بواسطة السلالم > فلا 
رآئ السلمون هذه ا حاولةء 'خرجوا لمنعها » ونشبت حوفا معركة تفوق فہا 
النصارى واستولوا على البئر . وكانت هذه بالنسبة المسلمن‌ضربة مئلة » لم تلبث 
أن حققت نتيجتها ا حتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب ابلوع ء بحدث أثره 
)1( حصن ألبور بالافر نجية ۸۱۷۵۶ . 
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موافع غزواث النصامی 
وغزوات الم ودن فى شيم ا جزيرة 
قوعهداف یعقوب بوسضف 
و آوا کل عهد التصور 


الات 

المروع فی أهل المدينة » وكان النصاری برقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماما . ولكن الدينة لم تستطع أن 
تصمد حى هذه اللحظة » ولم يلبث أن بعث أهلها وفدم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم الدينة » إذا وافق على أن خرجوا مها حاملين سائر أمتعتهم » فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها السلمون حميعاً ء 
ولکن الرأى انهی بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى الہایة على 
أن ينومن أهل الدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجمیع ما فيه من أمواهلم 
وأثامهم . وهكذا غادر أهل شلب مدينهم « مسلوبين » » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلاثة اشہر 3 ف يوم الائنین العشرين من رجب سنة 
٥‏ ھ ( سبتمر سنة ۱۱۸٩‏ م ٩7)‏ . 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هی آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوامء يفتح الطريق لهدید بقية ولاية الغرب 
فى اتجاہ ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أنه 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى > مددون موسطة الأندلس > ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
ار تغالیة والصلیبیة لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اكتسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو یعیث فہا قتلا 
وسلا » فخرجت قوات إشیلیة إلى لقائه فأوقع مها اف عة ء والتجأت فلوهم 
إلى حصن النار » فطاردم النصارى واستولوا على ا حصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . وم عض قايل على ذلك » حى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة > وكانت قد أخليت من سکانہا قبل وصوله » فحاصرها وقتآ 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واستولى علها » وقتل معظم سکانہا وأسر 
الباقن > واستمر فی حلته الغازية حى قلعة جابر » ثم حصن شلر 6 
وكان ذلك فى حادی الآخرة من سنة ۰۸۵ ه ( أغسطس سنة 11۸4) . 


١ (‏ ) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۷۵ و71١2‏ والروض العطار ( صفة جزيرة 
الأندلس ص ٠١56‏ ) وراجع: 5 - 342 ,0 Huici Miranda : ibid; (cit. Relaciones).‏ 
( ۲ ) البيان المغرب ص ۱۷۵ ۶٦۱۷ء‏ 


۷0 — 
وعاد ملك قشتالة بعد حلته المظفرة إلى طليطلة ه 


ب أ سم 


كان لتلك الحوادث أعمق وقع فی نفس اللحليفة يعقوب المنصور » فا كاد 
يقف على آخبارها » حى أخذ ف التأهب للعبور إلى الأندلس » واستئناف 
الجهاد > واعتمد فى هذه المرة على التطوع ف جمع الحشود » حسما ذكرنا 
من قبل » وعی عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح والمؤن » ثم خرجف قواته 
من مراكش ف الرابع عشر من شهر ذى الحجة سنة ۵۸۵ ه ( ۲۳ يناير سنة 
۰ئھ) ء وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
ما اعنزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها » > أقام ما 
جو > حى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستکلت أهبة 
الحیش الغازی 


وف 55 من سنة ۵۸۲ ه ( أوائل مارس سنة 0٠١1م‏ ) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغر) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقما بالقصرء حى كان 
بدء امواز فى اظامین عشر من یع الأول و نی وان اند » عبر 
المنصور البحر قف يوم الأحد الثالث والعشرین من ربيع الأول ء ونزل جزيرة 
طریف » وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
ما بقع من ظلم العال ء فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم تحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شالا صوب مدينة 
أركش » وهنالك ودع الوفود اللتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن ألى حفص وال إشبيلية » بأن يتحرك ما بعساکرہ » وأن 
بجمع سائر الحشود » من العرب والربر ء من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صہہاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والجاهدین . فصدع السيد يعقوب 
| بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فما قاصداً إلى شلب » وذلك 
ق غرة حمادى الأولى 2 ٩‏ پونیه م وعسکر فى ظاهر الدينة ۰ وم مض 
شہر على ذلك حى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه الرتغال الحنوبية 


— ۱۷ 

على مقربة من ثغر بورتماو. .ثم دنا الوحدون من أسوار شلب » ونصبوا علا 
امحانيق » وآلات الری» وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 

وأما النصور » فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل ما بالقصرالذی کان‌آنشاه 
السید آبو بی . ثم تجول بأطلال مدينة الزھراء لیشاهد آثار القرونالماضية ء 
و لیعتبر عا أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال القغال الذى كان منصوباً فوق 
با > وقد كان وفقاً لقول البکری تمثالا العذراء . ویقول لنا صاحب البیان 
إنه هبت فی عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت بعض اللخلل فى محلة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
القثال كان طلسما ايها » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللائمة على 
جهل أهل قرطبة(۴ » وأمر بالاجتہاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدنة » وكان مقدم ا حیوش الوحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسما 
تحدثنا رسالة ا حلیفة » بن النصاری » أسباب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فی الاس المسالمة والہادن ء وأنه بيا كان ا حلیفة على وشك 
العبور من القصر الصغبر » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 
السلم ويطلبون عقد الهدنة ء ويعرضون التحالف على قتال غبرھم من النصاری. 
وتكررت هذه العروض عند وصول ا حلیفة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالہم » » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون ا مدنة مع الخليفة » ول يأبه بالحاف القدم الذى 
كان قد عقدہ أبوه فرناندو مع ملك الرتغال أيام موقعة شر ين . 

ثم أمر ال حلیفة السيد آبا زكريا ب بن أ حفص أن يسر إلى إشبيلية فى جيش 
حاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلہم » ليتجهز هنالك وليلحق به 
وباخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فہم البركة ثم أمر بعقد ار ايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغری إلى وادى التاجه > ولاق به السيد 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الاتجاه . وكانت خطة النصورء فیا يبدو هى العمل 


. ۱۷١ البيان الغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 
. ۲۲٣و‎ ۲۲۲ رسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص‎ ) ۲ ( 


سب ۱۷۷ 
على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم کببر من قواته وقوات حلفائه الصلیییین» 
فى الشمال بعيداً عن شاب » لکی فف ضغط النصاری بذلك عل‌القوات الوحدية 
الضارية حوها » فتستطیع تکریس جهودها للتغلب على منعة الدينة ذانها . ومن 
ثم فقد سار النصور صوب السهل المتد على ضفاف التاجه شمالى شنترين» وأئخن 
الوحدون فی تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعها » وخربوا ضیاعها » ثم 
عبروا الہر وساروا لمهاحمة قلعة طرش الواقعة على مقربة من شال شنترین » 
وهی قلعة عظيمة شديدة المنعة » تفع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » ول 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الحليفة وغادر 
القلعة کل من كان فہا من النصارى » وف الحال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقاتها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة علة عامرة 
- نضرة » تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شالا » وهاحموا 
مدينة طومار ۴ء وهی قاعدة منيعة » تقع فی بسيط مخصب زاهر» وکانت‌تدافع 
عہا حامية من فرسان العید ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولکهم 
اضطروا ال حصارها » نظراً لا أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتاً دون أن تسام طومار » ويقول لنا صاحب‌البیان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب الهادنة والسلم » وأن المنصور آمر بتخفيف 
القتال ریما ينعقد السام » وتنتظم الأمور. وءن جهة آخری ‏ فانه يبدو ما يقصه 
علینا ا حلیفة فی رسالته أن الموحدين ء كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم هم فى سائر البسائط القریبة تشخن فما » وتمعن فى تخریہا » وأن سانشو 
ملك البرتغال كان فى ذلك الحين مرابطا بقواته فى شنترين » لا مجر على ا حروج 
مہا لملاقاة الموحدين0©. 

وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار ء ول يأخذوها ء 
وحدث العكس حيث أمر الحليفة بالك شعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسبر ا لذلك خلاصتہء أن ا حلیفة شعر بتوعك تمادى أمره » 

(۱) هی بالإفرنجية 708:88 » وتقوم الیوم مکانہا بلدة ۱۲0۷۵8 ۳۵۲۲۵۵ البر تغالية , 

(؟) هی بالإفرنجية :1008 وهی تقع على مقربة من شالى ۳۷۵۷۵5 7٦‏ . 


6 البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۸۰ . 
٤ (‏ ) الرسالة الموحدية الرابعة والثلاثون ص ۲۲۵ و ۲۲۹ . 


( ۱۲ المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


118 — 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون المّوین بالحیش قد اختلت » وأخذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلہم على خط تموين طويل متد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه الرتغالیون حيث استطاعوا قبل الغزو 
أن محصدوا معظل زروعهم » وأن مختزنوا المؤن الکافیة۹0 . ولهذا كله قرر 
الحليفة أن متم أعمال الغزو ء وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية » وصدرت الأوامر 
فى نفس الوقت إلى الحيش ا حاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة ؛ 
۶۶00 :۷ٰ9 
وکائت عودته إلى إشيلية ف الحادی عشر من شہر حمادى الآخرة سنة ٦۸٥‏ ه 

(يوليه ۱۶۱۱۹۰ ۱ 

تا أن 5 المنصور لأراضى البرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذی شأن » وآمپا كانت بالعکس غزوة فاشلة » فلم توخذ طومار ء ول تستر د 
شلب » دھی غاية الغزو الأولى . ونستطیع أيضاً أن نلاحظ مرة آحری أن 
اختلال شئون العوين ی الحيوش الموحدية > كان داعا ی مقدمة أسباب فشلها 
فرق اف لس کے . عل آننا نستطیع أن نلاحظ فى نفس الوقت » 
أن ما تذرع بهالمنصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت الناسب » كان 
كفيلا بسلامة الحيش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة آخری » من طراز 
كارثة شثترين . 

على أن المنصور ۸ تقف هته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق الحدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسترداد شلب » 
وضرب قوى الرتغال العسكرية > ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس > 
0 على الاستعداد الوئيد ا حدی . 

کھ وی رک مرس سم کہ خر ضر ن اس والمال ؛ 

ا یعس المسجونين الذين طال مہم » وإعدام من یستحق وه ال 
مہم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة النکرات والملاهى . وأما عن 
المال فقد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمی إليه من أنه كان فى موقعة 
المنار آول من بادر بالفرار » وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 


(۱) الرسالة الموحدية السالفة الذكر ص ۲٢٢‏ . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۸۰ . 


۱۷۹ 


وق ذلك ان بالذات » رفع إلى المنصور آمر ثاثر من نوع جدید ظهر 
عراکش . ویدعی على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان با مغرب هذا الثاثر 
پوس مس ر ہی ہہ رکوہ س الم بے 
حاص « بحفظ التشامپات » » وإنه لما ظهر أمره لاول مرة » آمر الخليفة بطرده 
من مراكش ۰ فغادرها ء وأخذ يتجول ف الأقطار » وهو يبث دعوته سرا 
ولاسيا بين العامة حيث يخاطهم ء ويسايرهم فى فى أفكار رو م ظهر من جديد 
بمراكش وكير القول عن دعايته ومساعيه » فأمر والى الدينة السيد أبو الحسن 
ابن أنى حفص عطاردتهوالبحث عنه آبا وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر عدينة فاس» وأخذ مختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة ء فرفع خحبزه 
إلى والہا ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم > وأفات الثاثر 
الطاردة مرة آخری ؛ واختى ول بوقف له على أثر. ۱ 

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس ۰ فأمر النصور بااکتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أَیما وجد . 
وذاعت ذه المناسبة عن الثاثر أقوال وروايات خرافية کثبرة » فقيل إنه ساحر 
قدير » وإنه يتصور فى صور الحيوانات امختلفة » مثل ا حمبر والكلاب والسنانير» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قیل إنه عبر عليه فى مالقة » وقبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفہم أخوه > فام ر النصور بإحضارهم 
إلى شبيلية ء وقيل إن الثائر كان ضمن هولاء القبوض علہم » ولكنه استطاع 
أن یفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى الختص » ويدعى الوانى . فأمر 
المنصور بقتل آولئك الأتباع 3 وعددهم تسعة ة وتسعون » وأمر بأن مجلد القاضى 
بعدد الدنانر الى تقاضاها عل سيل رفوه > فهلك قبل أن یستوی هذا 
العدد » وقتل فى نفس‌الوقت ف تلف الأنحاء كثير ون آخرون من نسب الہم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد محوث ومطاردات عنيفة » قبض على الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » وحمل إلى مجاس الموحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظریات الثورية » ثم انهی الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف واللحرافة0©, 


. ۱۸۲ البيان الفرب - القمم الثالث ص‎ )١( 
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ونظم الشعراء قصائدهم كالعادة فى امتداح المنصور » ومنتئه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها وترتمى من شرار ا حلق بالشرر 
زاد الشى على الحفاش مشه ضعفالبصيرة إذا ساواه فى البصر 
جارى إلى سقر أصحابہ فهووا فہا سراعا ووافاهم على الاثر 
تلك هی رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهی فیا يبدو 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهی رواية بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرسمية . 
بيد أنه يبدو من جهة آحری أن ثورة الحزيرى » كان لها شأن آخعر » ون 
لزي و وا سی رہ یا ذاك 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عام أندلسى من 
الحزيرة الحضراء » أخذ من ختلف العلوم بقسط جو ہمت 
الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الأمة والرف » ومن الفة تعالم 
المهدى الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سئن‌للهدی 
ابن تومرت » ویبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حى عظ أمره » وكان 
شاعراً مجيداً . ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
فى ام رآمی سر یدو اكم بعد حين 
اطلن مسرادى إن كان سعدى معیی 
أو لا فأكتب ممن سی لإظهار دیی 
وكانت الجموع مرع إلى الالتفاف حوله أينها وجد ء وتذاع عنه وعن 
دمایته رب الروایات کی ري بعض اناس وس رم اطیوانات 
مثل القطط والکلاب وغيرها . وکان من الطبیعی أن تفزع السلطات الوحدية 
لامر هذا الصلح الثاثر » وأن تخشى من تأثر دعایته فى ا حموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد نى کل مکان . وکان ینجح فى الافلات من الطاردة ق 
آحیان کثبرة » حى قبض عليه أخيراً فى بعض قری مدینة بسطة » وقتل » 


بت ۱۸۱ بت 


وأرسل إلى مراكش : وکانت ثورة الحزيرة فى سنة 85ه ه( ۱۱۹۰ م )0 . 
۱ کت ۱ 
وق هذا العام بالذات آعی فى سنة "۰۸ ه » تلی ا حلیفة الوحدی سفارة 
هامة » من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام > على يد وزیره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة محاول فہا عاهل مصر » أن يتصل 
بالحليفة الوحدی » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشبر إلى الظروف الى كان الشرق الاسلای مجوزها فى تلك الفترة» 
زالی حملت صلاح الدين » » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلای » ذلك أن 
الشرق الاسلامی كان منذ أواخرالقرن الحامس المجرى ( آواخر القرنالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان اور ا فى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصلیبیین على غور الشام 
وبيت القدس » وقيام المملكة الفرنجیة اللاتينية ى بيت المقدس . وكانت هصر 
فى تلك الفئرة المئّلة» وهی أواخر العهد الفاطمی» تجوز مرحلة انخلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوی الدفاعية الناجعة . فلا انّبت الدولة الفاطمية » ومبضت 
مصر نہضنہا المشبورة » على يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبين » وأن تسترد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( ۰۸۳ ه - ۱۱۸۷ م) هرع الغرب فی حشودہ العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق ؛ ليقضى على تلك القوة الحديدة » الى تمدد أطماعه 
ومشاريعه بالانپیار . وكان صلاح الدين » بالرغم ما شاده من القوى النظيمة + 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الحدید 
ومخشى إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو الغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى فی الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقونہا » ملاذاً مجدر 
قصدہ والالتجاء إليه . فكتب إلى اللليفة الموحدى » - يعقوب المنصور ‏ 
فى سنة ۵۵۸۵ ( 1189م ) رسالته الشبيرة مدمجة بقلم القاضی الفاضل یستصرخه » 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفہا 
)١(‏ هذه رواية صاحب المغرب فى حل المغرب (ج ١‏ ص ۳۲۳ و۳۲4 ) . وقد نقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطیب . 


ل ۱۸۲ — 


یصفه « بأمر اون٠‏ ومد العالين + رقت الدنا والدين ویصت له جردم 
محار بة الصلیبیین وه متهم » وماکان لذلك من آثر فی حالف النصرانية » 
ودول الويف عليه > وموض ملوكه مجیوشہم وأساطيلهم محاربته » و ماو له 
الاستیلاء على ثغور المشرق » والقضاء على قوى الإسلام احتمعة نحت لوائه » 
بر و عار ل ہہ ». بشطر 
ن أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطولہ إلى 
صقاية » فيشغل طاغيما » ويعطله عن الاشراك مع زملائه الملوك النصارى فق 
مهاحمة مصر ؛ ويعتقله بذلك ف جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالتہ ال 
الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لاترد به ا حامد 
وی ولع عن ہپ سہ مها شس النصر من مغر مها ٥9)‏ . 
والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام حقيقة سر الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة ٦‏ ,ئ8۹0 ما كاد یتو ی الحلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شنترین » حتى أخذ يواجه حسها رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
بثورة بى غانية ء واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أیلہہم . 
وأما فى الأندلس ء فقد عى المنصور » كا رأينا حشد الحيوش ء لاستئناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندلس > بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء من جانب قشتالة آومن‌جانب مماكة الر تغال . وقد كان من الطبیعی» 
فى تلك الظروف الدقيقة الى مجوزها الموحدون » فى المغرب والأندلس » أن 
صریخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ۰ لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن ھا 
الآثر الرغوب . 
على أن صلاح الدين لم بيأس من الفوز بعون الحليفة الوحدی. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصرشه إلى الوجهة الصحبحة » وأن نزعة ا حھاد » كانت 
تضطرم فى الغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية » لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضطاع به مصر فى المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
محاولته . فعاد فى العام التالی فى سنة 085 ه ( 11410 م) » فأرسل إلى الخليفة 


. ۵۳۰ - 0۲ ص‎ ٦ تراجع رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الموحدى فى صبح الأعثى ج‎ )١( 
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يعقوب المنصور » سفارة على يد وزيره الشہر شمسالدولة الى آلحارث عبدالرهن 
لیت حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان ابن منقذ » وهو سليل أمراء 
بى منقذ أصعاب حصن شيزر السابقين بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن يصطفهم الساطان لقضاء المهام الدقيقة . ويصف م ادبن 
فى رسالته إلى الخايفة ال موحدى » ما حدث من تقاطر الفر نج على الشام براً وبحراً 3 
وق مقدمهم جیوش ملك الألمان وملك الإنجلز وأساطيله > وما وقع کت عكا 
الى حاصرها الفرنج من العارك انلطرة > وما بذله السلطان لإنقاذها *ن 
ا حھود فى الر والبحر . ثم یتجہ إلى انحليفة بطلب الإتجاد ويقول وا 

من التوقع من « تلاك الدو لة العالية » والعزمة الفادية ۰ مع القدرة الوافية» وا ممة 
" الهدية المادية » أن مد غرب الاسلام المسلمين > بأكثر مما آمد غرب الکفار 
الكافرين » فیماڈھا علہم جوارى كالأعلام ۰ » وأنه لما تأحرت الاجابة 
« ظن 8 توقفت على الاستدعاء : فاستصرخه مبذه الاحیة فقد تحفل السحاب 
ولا تمطر ء إلى أن تحركها الرياح ٠.١‏ 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
الغربء وى ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ أعر 
من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب ف شہر رمضان سنة ٦۸٦‏ ھ > وأنه وصل 
إلى مراكش فى شر ذى الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الحليفة فى العشرین 
منه » وحملت هدية الساطان إلى اللايفة : ی نفس اليوم . بيك أنه يبدو أن الرواية 
الصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث نی الغرب والأندلس 
فى تلك الفترة . ومن ثم فإنها م تستطع أن تتبع حركات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن ا حلیفة المنصور » كان وقت وصول السضر المصرى إل المغرب » قد 
عبر البحر حسما تقدم ف وة إلى الاندلس معز مآ مقاتلة النصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة الر تغالین > وأنه كان فى تلك الاو نة بالذات مقما بإشبيلية » 
جد فی الأهبة » ويترقفب الحوادث . ومن 5 فإن الرواية الت > وهی 
رواية صاحب البيان المغرب » المستقاة فیا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» 
مؤرخ البلاط الموحدى» تدم إلينا تفاصيل آحری عن تحرکات السفير المصرى » 


(۱) الروضتین فى تاریخ خ الدو تین ج ۲ ص ۱ - ۱۷۳ . وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
پی أيوب ( النشور بعناية الد تور حال الدين الشيال ) ج بم ۲ ص ۳۱ و ۳۱۲ . 


- ١88 


تبدو أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفير الصری حیّا وصل 
إلى المغرب » نزل بثغر تونس» ثم بشغر مجایةء فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية 
والسيد أبوالحسن والى مجاية » عتبی الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئذ بإشبيلية عقدم السفير » فوصلت كتبما إليه فى شہر رجب سنة ٦۸٢ھ‏ 
فرد الخليفة علہما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السضر ول کرامه » وأن يطلب 
إليه کان رسالته حى يستقبله الخليفة » وبأن يستقر عدینة فاس معز زاً مكرما » 
حتی یم هذا الاستقبال0© . ۱ 


ولبث ابن منقذ مقما بفاس زهاء عام پنتظر لقاء الحليفة . وکان النصور 
فى تلك الأثناء » حسما حسما نفصل بعد » قد نظم غزوته الكبيرة لأراضی الر تفا > 
واستول على ثغر قصر آی‌دانس أو قصر الفتح فى جادی الأولى ق سنة ۵۵۸۷ » 
ثم سار إلى مدینة شلب واستولى علہا فی حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيلية » 
ثم غادرها عائداً إلى المغرب فى شہر رمضان سنة ۰۸۷ھ (يوليه ۱۱۹۱ع) » ولا 
وصل إلى مراكش واستقر . مها ء استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان ء 
وكان فہا مصحف کرم فی ربعة مخيشة بالمسك » وثلانمائة مثقال من العذر » 
وعشر قلائد من الحوهر » ومائة قوس بأوتارها ء ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ویقول لنا صاحب کتاب « الاستبصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان فى السادس 
دیو ب مره ھ ( يناير ۱۱۹۲ م) ونه غادر الحضرة بعد ذلك محمسة 
أيام29 . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته » فتلى جواب 
المنصور عنها مجملا. ویقول لنا ابن خلدون إن احلیفة اعتذر عن إعارةالأسطول09») 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من انحرم سنة ۵۸۸ ه » وهو حمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته ف القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية فى آواحر حادی الثانية 
من هذا العام“ . 


)10 البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۸۳ . 

(؟) کتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار( النشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الميد 
۸) ص ۱۰۷ . 

. ۲۱ ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )٣( 

. ١۸٤و‎ ٣۱۸۳ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )٤( 


اث ۱۸۵ 


وما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى النصور ء قصيدة من 
نظمه من أربعين ییا ء عدحه فما ء فنحه المنصور صلة مفية قدرها أربعون ألف 
دینار » الفا عن كل بيت » وقال له إنما یت يعت 
ما جاء فى القصيدة المذكورة : 
سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى محر جود مالأخراہ ساحل 
إليك أمير المؤمدن ولم تزل إل بابك المأمول تزجىالرواحل 
قطعت إليك الير والبحر موقنا بأن ندال الغمر بالنجح كافل 
فلازلت للعلياء والحود بان تبلغك الامال ماأنت آم 62 
ونحن نعرف أنه لم يكن هذه السفارة نتائج عملية » ولم محصل صلاح الدين 
على ماکان يرجوه مها من عون وإنجاد . وى بعض الروايات أن الخليفة المنصور 
م يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لانه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الحلافة0©, 
وهی رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف اللحليفة الموحدى» 
يحب أن تفهم على ضوء ا حوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعنى المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهی‌منطقة حساسة 
من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية > ومن إلہم من الأعراب الضالعين 
معهم » وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار الى كان يواجهها الشرق الاسلای» 
من عدوان النصارى والصلیبیین . وبالرغ, من تجاح الموحدين فى غزو البرتغال» 
واستر دادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان نة احمال دائم » بأن يتكرر عدوان 
الر تغالیین وخلفائهم الصلیبیین القادممن من الثغور الشمالية » على غرن الأندلس» 
وأن بتکرر عدوان القشتالین على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الوحدية » 
التى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونہا »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة ا حیوش الموحدية لرد کل عدوان 
حتمل . ومن ثم فإنه لم يلك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها » فیا يبدوء 
جال لن یتقدم عاهل الغرب إلى غوث إخوانه الشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد ا حاجة إلها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان 
الذى يواجهه . 1 


. ۲۰۷ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )١( 
. ٦٣٤٤ ص‎ ٢ ابن خلکان فى الوفیات ج‎ )۲( 


ت 

على أننا نستطيع » بالرغم * من هذه الآثار السلبية » الى انہت إلہا حاولات 
صلاح الدین للحصول على عون الحليفة الوحدی ؛ أن تقول إنہا كانت تنطوى 
على نفس المغزى العظم الذی أوحى ببذلها » وهو رسوخ التضامن الروحى » 
وقوة المشاعر المشتركة » ہن شطرى الكتاة الإسلامية > فى المشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض فما كلاهما حنة العدوان الصلیی . 

N ہے‎ 

لبث النصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد لها ی جادی الا حرة سنة 
5 ه2 جد ی أهباته العسکر ية > ویجمع الآ لات والعدد 3 ویستکل ضم 
آلحشود . فلا تمت أهباته » واستکلت من سائر نواحہا » عزم على الحركة 
والسر لاستثناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الآخر سنة ۵۸۷ ه 
۸ أبريل سنة ۱۱۹۱م) فى قوات كثيفة» حسنة الأهبة وافيثة والنظام » وعبر 
نہر وادى يانه مخترقاً أراضی ار تغال » ومتجهاً نحو الشمال الغرنى » وكان مقصد 
الخليفة الأول ء هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أ دانس الحصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة ای لہر سادو » على مقربة من البحر "۰۴ فلا وصل الہہا 
قسمت اللاشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المدينة من جھاتہا الأربع ؛ وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولكن ار تغاليين أمطروا الهاحمين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة » 
فأصيب كشر من الحند الموحدين بالے ا E‏ فتك النبال مجندہ » 
آمر بوقف القتال ثلاثة أيام» طلباً للراحة » والعود إلى مهاحمة المدينة“ بعزائم أشد . 
ووصل فی تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه الہر الذى 
تقع عليه المدينة » وهی تحمل آلات الحجوم الفتاكة . وق ا حال فى خلال يوم " 
وليلة فقط - نصبت حول الدینة أربعة عشر منجنيقاً :و الوم امسن عفر 
من حمادى الأولى ( سنة 6۸۷ ه) الموافق ٠١‏ یونیه سنة ۱۱۹۱ ء صدر الأمر 
لسائر ثر ا خیش الوحدی عهاحة المدينة » فانقض علہا من سائر الحهات » وأخذت 


(۱) كانت قاعدة القصر 881 40 ۸۱6866۲ نى ذلك الوقت » حسبما يصفها لنا الإدريسى » 
مدينة حسنة متوسطة على الہر المسمى شطوبر (58408) وهو نہر كبير تصعد فيه السفن و الرا کب 
السفرية بكثرة . وفها استدار بها من الأرض كلها أشجار الصنوبر » و ہا الإنشاء الكثير » و بيتها 
وین ال عفرون سل (وصت المتراب وأرض السودان ونصر الأتدلس سض 1۸۱ : 


— ۱/۷۷ - 


امحانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل المدينة بطلب‌الأمان » ونز لوا من المدينةمستسلمن 
فحملوا ق المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفنتح. واستولى 
الموحدون یی المدينة » وشرع المنصور فى النظر فى شئون الحصن وأحواله > 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب فم من امن والمواد 
رواتب شهرية وسنوية» فی محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن ا ذ كور 
أبا بكر محمد بن وزير وهو اب نألى محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسبى › وكان حاکم الحصن من قبل » قبل أن يسقط فى أيدى 
الر تغالين ف سنة ههه ه ر ۱۱۹۰ م2 ۰ 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله ۹ » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكلهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
التسلم ی الحال » والحلاء عن الحصن ء فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 
سبیلهم > فساروا آمنن الى بلادهم > وہہب الموحدون سائر ما ی الحصن من 
من الآثاث وال قوات‌والسلاح. ثم أمر النصور مدمه » فهدم حى محيت آثاره . 
وزحف الوحدون على حصن العدن(۲ القریب » فاستولوا علیه» و أمر التصور 
كذلك مدمه ء فهدم حی صار أثر ا بعد عبن . 

وتقول الرواية النصرانية فشأن هذه الحصون » إن أهل الحصون احاورق 
وهی حصون قلاله » وكوينا والمعدن ء لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته ذه السرعة > بادروا باخلاء حصونہم » وفروا فى تلف 
الأنحاء » ولا أشرف الموحدون علہا » أمر المنصور مبدمها » فهدمت حتى 
سويت بالأرض9“ . ۱ ۱ 

م اجه الوحدون بعد ذلك جنوباً إلى القصد الرئیسی فی هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا لپا فى يوم الحميس الثانى من حمادى الا خرة (۲۷یونیہ 
سنة 11١9١‏ م) . وف ا ال طوقها الموحدون بقوات كثيفة » وردمت اللحنادق 


29م٠ البيان المغرب ص‎ )١( 

(۲) حصن قلاله » وهو بالبر تغالية ۳۱۳6۱4 . 

)ع2 حصن المعدن هو بالير تغالية ۸۱۳۵۵۵ . 

Huici Miranda: ibid; (cit Cronica de Sancho 1, p. 631( (4) 


— ۱۸۸ مب 


لحيطة با » ونصبت حول آسوارها ا حانیق » وأخذت تضریہا بشدة . و استمر 
الحصار والضرب حى يوم الأربعاء الحامس عشر من مادی » فى فجر تلك 
الیلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان ا حراس وأهل المدينة » 
قد غلب علهم التعب والنوم » ولم يتوقعوا أن يقوم الوحدون بأية محاولة فى مثل 
هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعكس ء لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد ادلام من السور » ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد ء فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج ا ند بالتهليل والتكبر » واقتحم 
الوحدون المدينة » فلم بستیقظ آهلها » إلا وقد سیطر علما الفانحون » شخنون 
فہم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان 2 فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة » وخرج النصارى من قصبة شلب ف يوم الحمیس 
انحامس والعشرين من حمادى الثانية ( ۲۳ يوليه سنة ۱۱۹۱م) ودخلھا الوحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام »> بعد أن لبشت نی أيدى 
ار تغالیین > منذ سقوطها فى رجب سنة ۵۸۵ ه ء زهاء عامن" . وقدم 
النصور على ولايتها ابن وزير . 

تلك. هی الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيئ من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
الحانیق حول المدينة » وأخذوا فى ضرہا بالہار والیل دون هوادة » حى اضطر 
آهلها إلى التسلم > وخرجوا مها بأنفسهم وأمتعتهم . ۱ 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى فى ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حادی الثانية » بعد أن أنفق فى غزوته 
| زهاء ثلاثة أشبر » فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شہر رجب سنة ۵۸۷ ه 
( ۲۸ يوليه سنة ۱۱۹۱ م) . 

وأنفق النصور فى إشبيلية شہرین آخرين » عى خلاها بتنظم شئون الأندلس 
واختبار أكفاء القادة لرياسة اللغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصونها » 
وشحہا بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 


)210 البیان المغرب - القمم الثالث ص ۱۸۵ و٦۸؟‏ 3 
(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۵ . 


بت ۱۸۹4 — 


وق غرة رمضان » جلس بحدائق ابحرة خارج إشبيلية» لتلى تحیات المودعين» . 
ولا تمت مراسم الوداع ء غادر إشیلیة » ميمماً شطر العدوة » وعر البحر 
ق امس ورن رمضان» واستمر فى سيره حى وصل ال‌حضرة مرا کش() 
وماكاد یستقر ہا حى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتھنئة . فن ذلك 
ما قاله شاعره الخراوى : 

إياب الإمام حياة الأم توالى السروز به وانتظم 

وجاد به الأرض صوب ایا وجلى الظلام به بدر تم 

فتوح عظام جناها الزمان لنی هم دوين امم 

على أن التصور ما كاد یستریح من وعثاء السر والسفر» حى دهمه الرض 

واشتد به » وطال أشہرا حى خيف منه على حياته . و آشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحمل إلہا فى حفةء واستمر ما آشهراً حى نمائل إلى الشفاء . ویروی 
لنا المراكشى بہذہ الناسبة أن الخليفة حیما اشتد مرضه » آرسل یستدعی أخاه 
السید آبا حى وال إشبيلية » وأن أبا می لبث يتلكأ فى العود موملا أن موت 
أخوه » وأنه قام فى ظل هذا الأمل باستکتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطبر 
لتأیید دعوته ؛ فلا بریء الطليفة من مرضه عاد أبو محی إل الغرب . وکان 
آخوه اللخليفة قد وقف على حرکته » فأمر القبض عليه وقتله » فتول قتله آخوه 
لأبيه السید عبد الرحمن بن بوسف > وذلك عحضر من الناس0© . وحن نلاحظ 
غل :هذه الزوانة باجا متآحرة عن موضعها وآن حادٹ لار انان باتفليية 
وقع فى سنة ۰۸6 ه ( 1188م ) ء حسها أشرنا إليه فى موضعه » وأن السيد 
آبا حی وهو ولد الخليفة وليس بأخيه » لم يكن بين المتامرين » الذين عاقہم 
الخليفة بالإعدام . 


(۱) يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عن‌غزوة الموحدين لبر تغال و استر داد 
مدينة شلب » فیقول لنا إن الذى اضطلع ہہذہ الغزوة هو محمد بن یوسف وال قرطبة » وأنه سار إلى 
شلب ق جيش عظیم من الموحدين والعرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد علہا القتال 
حی فتحها » 5 قصر أب دانس ومدینة باجة ويابرة » ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة ألف 
سبية وآلاف من أسرى الروم » وذلك فى شوال سنة سبع ونمانین وخممائة (ص ١44‏ ) وهی رواية 
ظاهرة الضعف والخلط » خصوصاً وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة . 

. ٠١۹و‎ ۱٥۸ المعجب ص‎ (r) 
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وشعر الحايفة إبان مرضه بدقة ))۹ "92ھ 
ابیعة لابنه ی عبد الله محمد بولاية عهده » وكان سنه نحو عشر سنن) » وهو 
الذی تسمی بالناصر فیابعد » وکتب بذلك إلى خاصة القرابة کالسید ی زيد وال 
إفريقية » وولده السید أنى محبی وال إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة ء 
مطيعن موثيدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة محمل‌تأیید أهلالأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الہودی رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة 
المعقودة . وكان اللحليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلق تبنئة الوفود والأكابر 
بإبلاله 6 وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد2" 5 

وقد انہت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية الى کتہا أهل قرطبة عبابعة 
ول العهد أنى عبد الله حمد الناصر ء وهی موژرخة فی العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة ۵۸۸ ه » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف فى الولایة » وشرعيته ء منذ 
عهد النى » حيما استخلف أبا بكر ق الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يأق : 

« وبعد فهذا ما أجمع عليه الملا بقرطبة وأعمالها حرسپا اللہ » من الطلبة» 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد والخواص 
والعوام من الرعية ءمن‌حاضر مہم ومن باد » أحمعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه 
العمم ومنه » على البايعة للأمير الأجل الملك السعيد » السيد الأوحد . . . الوژهل 
الوئل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانغاء الى 
أصلها فى مقر امدی ثابت » وفرعها فى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين اللہ تعالى اللحليفة المرتضى مر المؤمنين بن سیدنا 
آمبر المؤمنين » بن سیدنا آمبر الوّمنین أعلى الله آم رهم وأمیاه » . 

ثم يقول ‏ فبایعوه عقتضی آمره العلى » ونصه الواضح ا لی » بيعة مباركة ٠‏ 
سعيدة » استقبلو مها آمالا فسيحة مديدة » وأعمالا من لیر والتقوی جديدة . 
آسکبت علہم شآیب الرمة والأمان » وأحبت فواضل الإنعام والإحسان ء 
وازدادت ماء وجمالا معا الاسلام والاعان . . » ون أهل قرطبة « بادروا إلى 


(۱) العجپ ص ۱۷۵ . 
)۲( البیان امغر ب القسم الثالث ص ۱۸۷ . 
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التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً » وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمير 
الأجل السید السعيد الأوحد . . .بيعة إخوانهم الموحدين » على صفاء من قلو مم » 
ورس مر + وق بن عفاندم ام » وتوافق من بواطهم » 
وی وعلى أوفى عهود البيعة وشروطھاء وأ فل عقودها وربوطها » من 

من السمع والطاعة فى السر وا هر » والعسر والیسر » وعلى اعتقاد النصيحة 
والموالاة الصرمحة » أعطوه بذلك عهد الله ال كد » وميثاقه الشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلوہہم ومانہم »وعهدة إسلامهم وإيمامهم » وخالصة سرهم واعلانهم»( 

وق العام التالى سنة ۵۵۸۸ ( 97١١م‏ ) وصل السيد أبو زيد وال إفريقية » 
سے ای من التحف الملوكية » وق بته وفد من أعيان 
عرب سام ورياح » وأنجادم 29 ء وكان ا حلیفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومن معه 
فى تانسيفت > وأمر الخليفة بعد انقضاء مراسم التحیة واللقاء » يمسر الوفود 
القادمة إلى مراكش لشاهدة القصور والمرافق ا حلافیة ‏ وما نحويه الحضرة من 
جليل الآ ثاروامنشآت » الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقونہا . فأمضت الوفود 
بالحضرة أياما ء ثم الحقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجی إليه آیات ااشکر ء 
والعرفان . 

ورحل الحليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر 
ق شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون بما يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
المر تبة على عدوان بى غانية » تلى من الحليفة أعظم اهیام > وغمر الخحليفة مده 
الناسبة وفود العرب من سام وریاح بوافر صلاته ول کرامه » واللزمت الوفود 
من جانہا بالوفاء ومقاباة مر محسن الصنيعة » ثم عادت إلى مواطا بإفريقية » 
وقد نالت من إنعام الحليفة وبره آضعاف ما آملت . 

ولا شعر الحليفة با کال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة آخری» 
وکان بوثر هذه الدينة الى أنسسها جده عبد الوّمن نحبه » ويميل إلى سکناها 
والاستجام با . وکان فى تلك الرة قد عقد العزم على الانتقال لا بصفة ا 

09 ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن اخطوط رقم 4۸۸ الغزیری بمکتبة الاسکوریال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق الر ابطية . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۵ . 


سی کہ 
وا اذھا حاضرة لملکته ء فأمر بتجديد قصبّہا ء وكانت تسمی بالمهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحرء و أحاطته مها » تشبه الهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألی بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( 8ه ه) > واستقر ما » وهو دائب الاهتام بأعمال الإنشاء » وتجديد 
الأهبات ء واستکال العدد9؟ . 


وی العام التالى سنڈ ۵۸٩‏ ه » أمر النصور بإقامة صرح عظم حصين خارج 
ی لیکون مزلا امجاهدين » وان يكن موقہة فوط راف . ويقدم . 
إلينا المراكشى بعض تفاصيل عن هذا الصرح » فيقول لنا » إن المنصور حيما 
E‏ مد ل له على الہر الأعظم ( نهر 
الوادی الکبر) حصن » وأن تببى له فی ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشیید » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » ومی ذلك ا حصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فیا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الکبر » قد کل عجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح » ' 
وأنه جاء من أضخ ماعمل » وكان النصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ما ثم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه کل مایتعلق 
ہذا الصرح وطرازة وصفاته9؟ . ۱ 

ووقعت ى تلك السنة سنة ۵۸۸ ه ء ببلاد الزاب » جنولى إفريقية » فتنة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل ولس ى الرواية الموحدية » ما يلى ضوءاً 
على شخصية هذا الزعم الثاثر ء ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنها تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفلة » وكان يلنى فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » ون 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ . ويقول ابن خلکان إن رباط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه ( الوفيات ج ٢‏ 
ص ٣۳٤‏ ) وهو قول تطبعه البالفة . 

(؟) المعجب ص ٥٦١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۱۸۹ . 


- ۹۳ 
الکتب والدلائل نصت على خبرہ + وعظم أمره ٤‏ وذاع ذكره » وکثر عدوائه 
فى تلك المناطق» وتوالت على الحليفة المنصور آنباوژه » فبعث إلى السيد ألى زكريا 
وال مجایة » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثاثر : فخرج 
السيد أبو زكريا فی عسکرہ من بجایةء وهويتحسس أخبار الأشل» ویتقصی آثاره . 
ولا توغل بعیداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى لیحاولوا 
مهاحمته » وانہاب لته » ولكنه استطاع أن مجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول 


الثائر ومكان وجودہ > وحاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 


والوعود ليكشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر منہم بطائل + نم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخيره بعضهم عکان وجود الثائر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فی ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبين يديه سيف ”على » 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدنہم بلسان حضرى . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن محمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهويبذل 
فم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعته وغدره . ثم سار 
السيد فی قواتہ ميمماً شطر قلعة بى حاد » وهی من أعمال مجابةء ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل مهم وقدم لم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبواما » وأمر السيد بالقبض 
على ملة من آولادهم » ثم استدعى آباءهم وروٴساء العشائر منہم 1 وأقسم لم بأوثق 
الأعان أنه لن بحل وثاقهم ء ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو حمل روٴوسہم مکان رأس الأشل إلى الخليفة المنصور . فأبدى العرب آنہم 


ا لايستطيعون الغدر عن أ إلهم » واحتمى جوارهم » ولو قتلوا حبيعاً . وعندئذ 


تدخل أمهات الأبناء المعتقلين » و صاحوا كيف نضح ی بأبنائنا فى سبیل شنی منافق ۔ 
وعندئذ نشب انملاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع الحيرفى ختلف الا حباع» ووقف 
الأشلعلى ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » واکن رهطم نعشائر العتقلن‌بادروه 
بال هجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وحملوهما إلى القلعة ء فخمره المنيد بإحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل العتقلن > وأمر بإعدام الثاثر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
مجایةء وعلقت على باها مع ذراعه وعضده »وآخمدت بذلك ثورته فى مهدها. 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹۰ و ۱۹۱ . 


( ۱۳ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


19484 


و تكد تہی هذه الفتنة حى وردت على المنصور فی سنة ۵۹۰ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصها أن بى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءهم من العرب والغز » یعیثون فساداً فى أنحاء إفريقية ولاسما بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق » بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فی إفريقية » كان على أثر هز عته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه ) قد فر جرعاً إلى أعماق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفی بعد قليل 
متأثراً مجراجہ الى أصابته فى معركة امه . ويقول ابن خلدون إنه توى فى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سيم أصابه فى بعض العارك » وذلك فى 
نفس العام ( ٥۸٤‏ ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجانی فى رحلته إن على بن‌غانية » حیها طارده المنصور بعد موقعة الحمة » 
توغل فى صحراء توزر » فرجع عنه المنصور » م مات على بعد ذلك على توزر 
من سہم أصابه فى ترقوته فقضى عليه( . 

ولا توق على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه بھی > وهو يضطرم 
عثل مله » وير إلى تحقیق مثل غاياته » أعنى قيادة الثورة ضد الموحدين ء 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمداً فى ذلك ء مثل أخيه على محالفة سائر 
العناصر الحصيمة من العرب والغز وغي رهم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالہا اليد أبى زيد » فتلقاه منهى الترحاب والتکریم » وأقام با وقتاً 
فی كنفه وحت رعايته » وكان ذلك فى سنة ۵۸ ه642 . وهنا محق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة ہن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الوحدی ؟ لقد كان قراقوش مملوكاً 
للملك المظفر تی الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ء ابن أخى السلطان 

(۱) المعجب ص ۱۵4 . 

(؟) ابن خلدون ق کتاب العبر ج ٦‏ ص ۱۹۳ . 


(۳) رحلة التجاق ص ۱۱۲ . 
)٤(‏ رحلة التجاق ص ۱۰4 . 


— ۹ 


صلاح الدینء ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وقع با الساطان » 
حی لاتعتور الصعاب مهمة سضرہ لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاعیل إلى 
الأخذ ببذا الرأى » لأن قراقوش لم يكن إلا مغامراً لا ذمام له ء ولایدین فى 
لظروف الى كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حيها كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوبة 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فترة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر ه من 
تونس‌لیستانف مغامراته » وذلك قبل أن یہی ابن منقذ من تأدية سفارته . ولا 
ول ار افون إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى » واستدع ی أشياخ العرب من ذباب ۱ 
وسلم ٤‏ فقتل سبعين مہم » ومن بيهم حمود بن طوق بن بقية زعم احامید » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين بقابس(). ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علہا من ید حا کها الموحدى » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظم أنحائها . وكانت بلاد الحريد مقر حليفه بجی + ن غانية . وعندئذ وقع 
الحلاف بينهما » وسار يحبى لقتال حليفه السابق » فالتقيا عوضع يعرف ( بمحسن) 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيمة شنيعة » وفر إلى الحبال > وأتبع بحی 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر عركبين بعث ہما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
al,‏ لل ميورقة » فلت مت ما » حى استولى الوحدون على ميورقة ٠‏ 
سنة ٦۹۹‏ ه » وعندئذ أفرج عنه » وقصد إلى مراكش . وعبن بحی ابن عمه 
تاشفين بن غازى نائباً عنه بطر ابلس » وغادرها وت تراب قلي عمل سوى 
قال سے و مل واوو یھ ہس کس ا ابس 
للموحدین مرة آخری . 

وحن نقف فى حوادث إفريقية عند هذا الحد » لنعود إلى تتبع حرکات. 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسن عاما » وهو ينزل بقوا نہم الضربة تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية نز ویتصدع 3 


(۱) رحلة التجانیق ص ٠١4‏ » وابن خلدون ف الەبر ج ٦‏ ص ظ۱۹۳ء 
(۲) رحلة التجان ص ٣٤٢‏ و٢٤٢‏ . 


الف بياث 
موقم ةالأرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء ا مدنة مع النصارى . غارات النصاری وعیجم فى أراضى الأندلس . تعديل المنصور نلطته 
وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إتمام الأهبة ومقدم ساثر 
الحشود . مسبر المنصور من مرا کش إلىقصرالمجاز. جواز اليوش الموحدية ثم الخليفة إلمشبه الحزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء المييز واستکال الأهبة . مسير الحليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الخليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع رای ابن صناديد فى خطة القتال . تقسيم الميش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم لحوض المعركة . ترتيب اليوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على الحهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحى التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتالیین على القلب . عنف 
القتال و رو عته . مقتلالقائد العام أي يحيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حلة العرب والمطوعة و الأغزاز علهم و حصدم . 
زحف الليفة فى سائر قواته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفر ارم . اقتحام الموحدين حصن 
الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفریقین على تسلیم حصن الأرك . استنقاذ الأسرى المسلمین وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد اليش القشتال وخسائره . خسائر المسلمين . الغناتم و الأسلاب . القارنة بين موقعة الز لاقة و موقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة ف المعركتين . الخلاف بين الموقعتين من حيث الظروف والنتائج . أسباب 
فصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامھا . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسم 
المنصور الغنائم . عوده إلى إشبيلية . توجيه کتب الفتح . تہانی الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الماع 
۰ و[تمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . العييز و الاستعداد لاستثناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة استر مادورة . افتتاح المو-مدین لحصن منتانجش . استیلاژهم على مدینة ترجالة » 
وسانتا کروث . اقتحامهم لدينة بلاسنگیا وأسر حاميتها . سیر هم إلى طلبيرة وتخریہم لأحوازها . 
احتجاب القشتالیین و احجامهم عن لقا. الغزاة . اقتر اب الوحدین من طليطلة وتخریہم لبسائطها . 
رواية عن غزوهم لطليطلة . استنصار ملك ليون بالتصور . إمداده بقوة من الوحدین . غزو الوحدین 
و الیونیین لقشتالة وتخريهم لاراضیها . عود التصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتائهج هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للغزوة التالية . 

مسيره إلى قرطبة وذزوله ہا 


ہے ۹۷ات 

لما تواترت على المنصور خلال سنة ۵۹۰ ۸ ( 1144 م ) تلك الأنباء اللقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشيخ ألى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر بی غانية » وتفاة غارات العربِ و اشنداد عیهم» اعنزم أن یسر 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلى تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن ا ٰدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة٦۸٦ھ‏ 
(1140) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ؛ قد انهی أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الوافعة على حدودها ينذرها بذلك » 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحليفة محوادث إفريقية » وباستعداده للحركة لپا » قد 
بعث أقاطه وقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس یغبرون علہا ۰ ویشخنون فہا ۰ 
حى بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية2».. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو عل‌عزمه أن يسر إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الأندلس » وقادة الٹغور فيا » باشتداد وطأة العدو » وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث 
فى حلة تخریبیة حضة إلى أراضى الأندلس » عائت فہا أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه ا خا بات والأنباء كلها إلى المنصور ء 
وهو ى مكناسة يستعد للسر إلى إفر يقية فأقلقته وأ متہ » ورأى عندئذ أن يُعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة للسبر إلى 
الأندلس ء فاشتدت الخركة عندئذ » وأقبٹ الحشود من کل صوب ؛ وکانت 
رغبة ا جاہدین فى العبور إلى الأندل سآشد لقر ہاء وتيسير الون والأقوات -با0©. 

تلك هی البواعت والظروف الى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصنها أن ملك قشتالة » 


)١(‏ وتوجد مة رواية أخرى خلاصتہا أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لغزو إفريقية » رسوله يطلب تجدید الهدنة » وهو يضمر الگید » فلا وصلت أنباء ء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة النصورء أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو ا لحسیٰ حازم القرطاجى ی كتابه « رفع الحجب 
الستورة فى محاسن القصورة » ( مخطوط المتحف البر یطاق ص ۱۰۲) . 
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على أثرانقضاء اهدنة ال ىكانتمعقودة بينه وبين الموحدين» غزا آراضی الأندلس» 
وتوغل فى غاراته حى الحزيرة اللحضراء . وهناك وجه إلى اللحليفة المنصور كتابا 
من إنشاء وزيره الہودی ابن الفخار » يتحداه فيه بأسلوب يفيض غرورا 
ووقاحة ۰ أن بأنى لالہ » فإن جب أوعجز » فليرسل إليه سفن ليجوز فيا 
إليه » ويقاتله فى أعز مكان لدیه + وأن المنصور غضب لذلك ء واستنفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس“ . على أنه يبدو من نص هذا 
ا حطاب » ومن تحدثہ عن « تواکل روساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى آلفونسو السادس ملك قشتالة » وأنه كان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفين » ولیس إلى الخليفة الوحدی . 

وق آوائل سنة ۵۹۱ ه ( 1144 م) كانت أهبات ا حملة سی 
تقدمت تقدماً كبيراً » واجتمعت الحشود من ساثر بلاد المغرب والقبلة . و 
يوم ا حمیس الثامن عشر من جمادی الأولى من السنة المذكورة ٤‏ خرج 07 
يعقوب النصور من حضرة مراكش » وابلیوش تتلاحق فی أثره من سائر 
النواحى » وسار توآ إلى قصر ا جاز ( القصر الصغير ) > وهنالك عى بتنظم 
تموين الحيوش » ثم بدأ ابحواز » فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زناتة » ثم المصامدة ء فغارة » فالحيوش المطوعة » نم الوحدون ء فالعبيد » 
ولا تم جواز الحيوش على هذا النحو واستقرت بأراضى ابلزيرة انلضراء » 
عبر الحليفة المنصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء » 
ما کان عبرهلل طریف ۳ ل يوم امیس عشرين من بعادى الا 
سنة ۵٩۱‏ ه ( آول يونيه سنة 1198 م) . 

وأقام النصور بطریف یوما واحداً » ثم استأنف سيره إلى إشیلیة » ولقیه 
فى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وحاعة من أعيانها » > ثم تقدمه 
لبعد له أسباب النزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة لسلام عليه » وعهد الحليفة إلى أنى بكر 

(۱) داجع ابن الآثير ج ۱۲ ص 44 ء وابنخلكان ق الوفيات ج ٢‏ ص 4۲۵ » وروض 


القرطاس ص ه4١‏ » والنويرى طبعة ر ميرو ق مجلة „(Revita del Centro de‏ ۸ ص ۲۷۳ 
)218 .م 1919 Estudios Historicos ۲۰ VIL ano‏ 


(۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۹۲ » وق روض القرطاس أنه عبر إلى الحزيرة 
الحضراء (ص .)١45‏ 


۱۹۹ - 
ابن ژھر وزملائه أشياخ المدينة ء بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور العدة 
لنزولم > وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم ا حمیس 
السابع والعشرين من جمادی الثانية . وى الغد ركب الخليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب عنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار السجد الحامع . وى يوم السبت أمر بإجراء القيز » فانتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر من الأبناء 3 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 

الرواتب والركات » ووزعت على سائر الحشود . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستكمل آهباته » ويضع خططه فى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( ۲۲ يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً آل قرطبة ء مخترقاً طريق نہر الوادى الكبير فوصل إلا يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح مها ثلاثة أيام . ثم حرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شمالامیمماً صوب سہول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

ےو کے 
وكانت أنباء عبور احلیفة الوحدی وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الكورتيس » فی مدینة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف فى قوانهم» وحشد کل ما استطاع من ا حند وبعث إلى زميليه ملکی 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حى وفد 
أتباعه فی حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واخترق نہر وادى يانه 
منجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم يننظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلببرة ء وم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا 
(نرة ) » إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتہم . 
وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى ا حلة المسماة 


۰.۱۹۳۲ البيان المغرب ص ۱۹۲ و‎ )١( 


س و ۳۳ 

« بالارك » . وهی محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
کیلومت رآ فى غریی مدينة « ثيوداد ريال » ا حدیثة١ء‏ وتقوم فوق ربوة عالية » 
تمتد سفوحها حى نہر وادی يانه » وکانت عندئذ هی نقطة الحدود بين قشتالة 
۳ المسلمين ء فإلى هذه احلة اتجه ملك قشتالة بقواته » وعسکر مها معتزما 

أن یلق الموحدين وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما ا حلیفة المنصور فاستمر فى سيره حرقاً قلعة رباح حى وصل إلى مقربة 
من محلة الحیش القشتالى المعسكر ف الآرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الحليفة استمر فى سيره حى بى بينه وہن الأرك مرحلتان قريبتان » وإنه 
نزل هنالك» وذلك ى يوم الحميس الثالث من شعبان سنة ۹۱٦٥ھ‏ ( ١‏ يوليه 
سنة ۱۱۹۰ع): وماکاد اليش الموحدى يستقر فى لته حى ظهرت سرية من 
خیل الةشتالين خرجت لتستطلع آخبار المسامين 2 فظفرت ہا طائفة من اند 
الموحدين وآبادتہا قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن یقع الاشتباك بن 
الحيشين » ول تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت ال حسارة تقع فیمعظم 
الأحيان على القشتاليين . وف خلال ذلك كان الحليفة المنصور» يعقد المؤتمرات 
اطربية » ومجری مشاوراته مع أشياخ محتلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبير هم ألى عبد الله 
ا وأن أبن صنادید أبدى ر أيه للخليفة» بأنه يجب أن تبدأ المعركة باشتباك 

ثر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 

وغر هم وجند المتطوعة > وأن ينتظر انحلیفة فى الوخرة ومعه جيوش الموحدين 
والعبید والحشم فى موضع مستور ؛ فان أسفرت المعركة عن انتصار السلمن 
فما » وان أسفرت عن هزعهم » فعندۂ ثذ يبادر الحلیفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد خبت قواه » فیکون النصر 
لامسلمين » وأن الخليفة قد أعجب ہذا الرأى وقرر اتباعه() . 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم الیش 

)١(‏ الأرك هى بالإسبانية 558 » وثبوداد ريال هی 8621 10484 ومعناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك الیوم محلة صغيرة تسمى ۸۱۵۲6۵۶ 06 Maria‏ 513 ف فحص 
قلعة رباح . 

(۲) روغن القرطاس ص ۱6۷ . 


۳۳۱0 ۷۱ 


° ک6 اتقس 


+ 


نے کر نے 

الوحدی وقواده ى ذلك اللقاء ا مام ء فيقول لنا إن الحليفة جلس فيوم السبت 
الحامس من شعبان فی قبته الحمراء و استدعی الشيخ أبایی بن‌آنی محمد بن ألى حفص » 
وھو حفید الزعم مر بن آی حفص امنتای صاحبت الهدی 4 وكان من أكر 
وزرائه » فولاه قيادة الحيش العامة » وقدم ابن صناديد على عساکر الأندلس 
وحشودها » وجب مور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مغراوة 4 وعقد حبو بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل بی مرين » 
ولحابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجیی على قبائل 
ہین » ولتجلیدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » ومحمد بن منعفاد على 
قبائلغارة . وعقد أخبراً الحاج أنى خزر يخلف ال وربی على ساثر المتطوعة» وذلك 
" على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لاف بھی بن أبى حفص . 
واختص أمير المؤمدن من جانبه بکافة عسکر الموحدين الس 

وكان ا حلیفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ ا حیوش الموحدية بالز حف 
على محلة النصارى . وتحرکت الحيوش الموحدية بالفعل خلال السهل المنيسط أمام 
as‏ ضارکظطل راما ہ٤‏ ونزلت ت فى ااسپل المنخفض اامتد 
أمامها » وهی تشرف عليه منعتها ووعورتها من عل > وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( ۱۷ يوليه ) فلا رأى النصارى اقتر اب الموحدين خرجت جلة من 
قوانهم » وتقدمت قلیلا من مراكز اميش الوحدی ؛ ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شیثاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الحليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضها فى اليوم التالى . فلا رأى النصارى المتقدمون 
جود الموحدين ؛ عادوا إلى محلتهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلهم أسلحهم( . 
وف الیوم التال . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ۵٩۱‏ ه ( ۱۸ يوليه. 
سنة 1148 م ) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد «.عبئت 
تعبئة حرب » » وعقدت الرابات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو بحی عسكر الأندلس ف اليمنة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فی 

۰.۱4۸ روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) الرواية النصرانیة اللاتينية Chronique latine des Rois de Castille‏ وقد 
أوردها الأستاذ هويى نی بحثه عن معركة الأرك 5 عل Campana‏ النشور مجلة 


المعهد المصرى عدر يد 69-67 .م ,11 «Vol.‏ ثم ف كتابه Grandes Batallas de la Recorquista,‏ 
.152 ۳۰ 


۔. ۲۰۴۳ 


الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتئاتة . ویو المنصور فى خاصته » وى جند الموحدين والعبيد 
فى الوخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسمة< . 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر مؤثرة ء حیث 
قام القائد العام الوزير أبو بھی وصاح بصوت جھوری یقول للناس : إن أمر 
المؤمنين يطلب إلهم أن يغفروا له » فان هذا موضغ غفران ء وأن يتغافروا فیا 
بيهم » وأن يطيبوا نفوسهم » وأن يخلصوا نياتهم لله » فبكى الناس ء وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة » وأنہم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
ابر من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج ء وألى خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » فى الحث على ا حھاد وفضله ومكانته وقدره عند اللہ » وكان غذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العزائم 050 1 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارخیة » الى 
وقعت فبا > وقد أتيح لنا زيارتها ودراسها9؟ . 1 

إن ميدان معركة الأرك عهءععله ء مازال معروفاً عواقعه وحدوده » 
تعينه وتحدده ؛ لا الرواية التواترة فقط » ولكن تحددہ كذلك آثار حصن الأرك 
الشهبر » الذی عرفت با مہ المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر م صاحبة الأرلك » 
Sta Maria de Alarcos‏ . ۱ 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة کیلومترات من غرلى مدينة « ثيوداد ريال» 
الحديثة» وشمال غرلى بلدة « بوبليى » الصغيرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق فی البداية بسیطاً أخضر من الارض » يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
الهضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة کیلومترات من هذه الهضاب ء تقع ربوة 
الأرك Alarcos‏ الى تقوم علہا الیوم » فوق آنقاض ا حصنالقدیم كنيسة القديسة 
مر م» أوسيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو ا لمعبد »حسما يسمى فى تلك الناحیةهع[عظ 

(۱) روض القرطاس ص ۱4۸ و ۱4۹ ۰ وثفح الطیب ج ۲ ص ۰۳۷ . 

(۲) البيان الفرب - القمم الثالث ص ۱۹4 . 

(۳) كان ذلك فی الیوم الثالث و العشرین من آبریل سنة ۱۹۳ . 


۔ ٢م‏ 


عبارة عن بناء قدم » يقوم وسط فناء شاسع > حيط به أسوار قديمة : وتوجلہ 
بداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل منہما على أربعة عقود » 
وهی بسيطة جداً » وليست ہا أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حصن الأرك القدم ء فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور العبد على حافة الربوة » وتدور حوفا » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد بی فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانيً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه + وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المائلة » 
وامتدادها غرباً حى قرب البر أن بناء الحصن » كان يمتد نحو ثلائتمائة مار > 
كنا أنه پوجد فی الناحية الحلفية » من الربوة » وهی تطل أيضاً على نہر وادی 
يانه » آثار عقدين قديمن . 

ويوجد عند نهاية الأنقاض غرباً » كتلة كبيرة من الأحجار رر + 
وتحتها أثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت : تقود منه خیلھا إلى الہر لتشربه 
من مائه + وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض» ما يدل على أن الحصن كان عتد حى ذلك المكان . کا أنه يبدو خلال 
الأنقاض المتدة کشر من أسس الحدران القدعة . 
وتشرف الربوة فى اتجاہ الحنوب على واد میق متدرج ء يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة . وجری نہر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شاله 
وغربه » ويدور فی انحناعة كبيرة حول ربوة الأرك 3 ويطلق الیوم على هذا 
الوادى الذى تغمره الحضرة اسم و محلة دیجر ) 01680 1112ل ۰ 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة ا حخیش القشتالى » كانت تحتل مكاناً 
يتصل مشارف ربوة الأرك» على مقربة من الحصن» ويمتد ف اتجاه قرية بوبليى ء 
وستند إلى الحصن » وال نہر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالتهم فى أسفل الوادى » وتستند محلتهم غرباً إلى يسار ار 

بی میں ل ل اہ رت 
۵6 ) - نشبت نشبت ا معرکة ا مرتقبة . وكان القشتاليون حییا رأوا جیوش‌الوحدین 
تزحف نحو عحلہم ببطیء » وقد عبثت للهجوم أ کل تعبثة » قد نزلوا من محلنهم فى 
صفوف كثيفة قاتمة » أو حسما تصفهم الرواية الإسلامية وهم « کالیل الدامسء 
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— ٢۹۱٦ 


والبحر الزاخر » آسراباً تتلو أسراباً وأمواجاً تعقب أمواجاً » . ويقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط فى هذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو ثمانية آ لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانیة ا مھاجمة » فيقول إنها اندفعت حى لطمت خيلها 
أطراف رماح السلمن أوكادت ء ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين > ٠‏ ثم ارتدت وتہیأت للهجوم الفعلى ء وف أثناء ذلك كان الشیخ 
أبو بی والقائد ابن صناديد » یبحث کل مهما الجند على الثبات وإخلاص 
النیات والأعال : وأخيراً ترکز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو بھی » معتقدين أنه هو اجحناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو محبى وجنوده 
أشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو بحی » وقتل معه جماعة من 
من هنتاتة» والطوعة وغبر هم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب و الطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد مجیوش 
الأند لس إلى المعركة وزحفت معه قبائلزناتة وسائر قبائل البر بر » واندفعت ابلیوش 
الوحدية يجملتها نحو محلة القشتاليين » واشتد القتال بين الفریقین ء وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى' مقدمة القشتالین » الى اضطلعت بَا الأول 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حى اضطر القشتاليون إلى التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها حلمم » وبدت بوادر امزعة على القشتالين0©. 
ولکن صاحب البيان الغرب» وهو فیا يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهی رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميءمرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من الطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » نمض بنفسه » وترك 
ساقته علىیحالما » وتقدم منفرداً » وهو حث الحند على الثبات واشجوم علىالعدو» 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس الحند» فاضطرمت هممهم وعز امهم » واندفعت 
سائر الحشود والقبائل نحو القشتالين بشدة 3 والتحم ا حیشان » واشتد القتال » 
وکر القتل فی سی القشتالین » واضطروا ف الہاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من د ضحی اليوم حى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 


ء۱٥٠١‎ - ۱٢۹ روض القرطاس ص‎ )١( 


- 5000 
عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر قى نحو عشرين فارساً من 
من أصعابه » فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شىء ؛ واعتصمت 

معظم فلول النصارى محصن الآرك(© . 
وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين ف احولة الأولى . 
ویبدو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة ء 
كان عندئذ معتصما مع بافی قواته بربوة الأرك > فلا ارتد القشتالیون » وفروا 
حو الربوة محاولون الاعتصام مأ > حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السہل ء فحملت علہم العرب والمطوعة وہتتانة والأغزاز والرماة ء 
وحصلوم حصداً » وأفنوهم حسها تقول الرواية عن آخرم . ولا عل 
آمر المؤمندن مما حدث » ضربت الطبول ونشرت الرایات » وف مقدمتها اللواء 
الخليق الأبيض ۰ وزحف النصور فى القوات الوحدية نحو القشتالین ء تيده 
سائر الحشود والقبائل . وکان ملك قشتالة حینا رأی ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجیج الأبواق » قد اعتزم أن یلئی ضد الوحدین يما تبى من قواته» 
ولكن القشتالین‌حییا روا كثافة اليوش الوحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار ٤‏ فتلاحقت مهم فرسان الموحدين » تحصدھ قتلا وأسرا ء 
وأحاط المسلمون بحصن الأرك» يظنون أن آلفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
۱ وأضوموا النار فى أبوابه » واحتووا على جميع مافيه » ومافى محلة النصارى » من 
النخاثر والأسلاب والسلاح والتاع والدواب والساء° > 
وعل أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الاسلامية » أن القشتالین 
الذين بدأوا با هجوم على الموحدين : وتویدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً یختلف قليلا ما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من لهم فی الصباح 
الباكر من ذلك الیوم » حدثت ضجة فى معسکر النصارى » وخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا ء ثم اشتبكوا مع المسلمين : وف الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصاری » واشتد القتال بن الفريقين » وسالت الدماء بغزارة . 
(۱) البيان المغرب - القبم الثالث ص 144 و۱۹۵ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۰ . 


اس ۴۰4 بت 


ولا رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى العركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ یخن مع طائفة من رجاله فی السلمین يمينا وشالا . ولکن رجاله 
رأوا أنه یستحیل علہم أن یقاوموا ضغظ الحشود الوحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كشر من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى منتصف الہار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ عياته ء خصوصاآً وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه 
ی أن يصغى إلهم » فجذبوہ من المعركة رغم إرادته» وارتد نحو طليطلة فى نفر 
من الفرسان وقلوہم تنفطر لما حدث حزناً وأسى < . 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزيمة » لأت فلول 
القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديحولويث دی بسكاية . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون الحصن » وكان ا حلیفة 
النصور يعتقد أن ملك قشتالة قد خأ إليه » ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخدعہ 
القشتالى دون يبدروفرنانديتدى کاسترو الوجود بمحلتهء أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالب المنصور بتسلیم الحصن فى ا حال » وأن بُعطی اثنى عشر 
فارسا كرهينة » حى بحضر دون ديجو إليه بمراكش ويسم نفسه آس رآ 
ولا فإنه سوف يقتحم ا حصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق تم بواسطة دون پیدرو فرناندیٹ ( وتسميه ببطره 
ابن فراندس ) على أن يفرج عن خسة آلاف من أسرى المسلمن مقابل إطلاق 
القشتالین المحصورين بالحصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاذ أسرى المسلمين » وأخذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يخرج من الحصن » وأن يلحق بمليكه فى طلیطلة . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرّك رواية 
بطبعها شی ء من الحيال » وهو أن الموحدين أخذوا فیحصن الأرك أربعة وعشرين 
ألف أسير من زعاء الروم » فرأى الخليفة المنصور أن ين علہم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن ملکهم وأن هذا التصرف من جانبه » 

١ (‏ ) الرواية النصرائية اللاتينية Chronique Latine des 80۱6 de Castille‏ الى سبقت 
الإشارة الها . 


( ۲) البيان المغرب ‏ القمم الثالث ص ۱۹۰ و ۱۹۹ . والرو اية النصرانیة الاتينية الى سبقت 
الاشارة إلها . وینقل صاحب اجب الستورة هذه الرو اية ( محطوط التحف ابر بطاف ص 4 ۱۵ ) . 


( ۱6 - الرابطین والوحدین ج ۲ 


٦١١٢ 

قد عز على الموحدين وعلى کافة المسلمين » واعتروه سقطة من سقطات اللو ك٠‏ 
تلك هی تفاصیل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فما الوحدون أعظم نصرء 

حققوه خلال حکهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام الغرقة » وهی قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهى لاقدم إن شیا واضحاً عن عدد اميش الوحدی + وٹکٹی بان تحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء ۴۳ ۰ و تقول 
لنا إن جیش‌القشتالین‌کان يزيد على ثلانمائة ألفما i‏ ويقول 
الضی إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائتی ألف راجل(“. 
آما عن خسائر اللصاری » فبقول لا صاحب روض القرطاس ۰ إنه قتل نی 
العركة من الکفرة آلوف لانعد ولاتحصى . ویقول لنا ابن‌الأثر ویتابعه النویری» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة آلف وستة وأربعين ألفاًء وبلغ عدد الأسرى 
ثلائة عشر ألفا(. بید أنه توجد عن‌خساثر النصاری رواية أخرى أكثر اعتدالاء 
هى رواية يوسف بز عمر » مورخ الوحدین » الى نقلها إلينا صاحب البیان 
الغرب » وهو أنه قتل فى العركة من النصارى زهاء لائن ألا“ . ويأخذ 
مهذه الرواية صاحب کتاب ‏ الحجب الستورة » وهو یتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسير 905©. وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثر > 
ویتابعه التوبری » إنه قتل من السلمین نحو العشرين ألفاً > وهی رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغاً فبا بعض الشىء ء من‌حیث الكثرة0© » وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان المسلمين نفر قلائل » وإنعدد القتلىمنالمسلمين _ 
يبلغ نحو احمسمائة وهو عدد ضثيل بالنسبةلاشتداد القتال» وطول أمد المعركة . 


(۱) روض القرطاس صى ۱۵۱ . 

(؟ ) ابنالأثير ج ۱۲ص ۰4۵ و النویری (طبعةجسبار ر ميرو السالفة الذ کر ج ۸ص ۲۷4) ۔ 
(۳) روض القررطاس ص ۱٩‏ . 

٤ (‏ ) بغية الملتمس ( الکتبة الأْندلسية ) ج ۳ ص ۳۵ . 

(ہ) ابن الأثير ج ۲ ص ٤٥‏ » والنویری » a‏ اھ تن ۰ 

۱۹۰ البيان الغرب - القسم الثالث ص‎ )٦( 

(۷) کتاب الجب الستورة فى حاسن التضورة ( خلوط التحف البر یطاف ص ۱۵4 ) . 
(۸) ابن الأثير ج ۱۲ ص ٥٤‏ ء والنويرى ( الطبعة السالفة الذكر) ج ۸ص ۲۷4 . 


گریڈٹ 

وعلى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وکعادتپا فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بن الاسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » بمکن فهمه وتعليله وان لم 
تمکن استساغته . ومن ا حقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فما القتال آشده.» والى ثقلت فبا وطأة المطاردة على الحيش المپزم» 
وأخن الوحدون فى فلوله قتلا وأسرا ء ولكنها لاعکن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يقدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغنائم والأسلاب آرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الائر ء ویتابعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من انليام مائة وخسن ألفآء ومن اليل ستة وأربعين ألفا ء 
ومن البغال مائة ألف ء ومن ا حمبر مائة ألف » هذا غير مقادير لاتحصی من 
الأموال والتحف . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس » بن المسلمينوفقاً 
لأحكام الشریعة . وكان ا خلیفة فضلا عن ذلك › قد نادى فى عسكره أن من 
غم شیئ فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه ء فكان يزيد على سبعين 
ألف لباس . 

ونمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عناسبة وقیعة الآرّك » 
وهى المقارنة بن هذه الوقعة وبين موقعة الزلاقة » وذلك من حیث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا ول من أصيب من عسكر 
السلمن فى الزلاقة » وكيف كر القتل فہم لولا أن تدارکپم فى الهاية قوات 
ابن تاشفين المرابطية » وهذا بخلاف ماحدث يوم الأرك حیث لقيت الحيوش 
الوحدية النصارى » جسمة وی جية أواحدة » ومن ثم ند كانت مرق ارلا 
« مقسومة الثقل » » مكدرة الصفو» » ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيثة الوقع 
عامة المسرة » .ثم هى ترى مق أن غزوة الأرك ء كانت مثل الزلاقة من 5 
الاسلام المشبورة » وہا اعتز الإسلام وعلت كلمته » بل ترى آنا كانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » وأنها أنست کل فتح تقدمها بالأندلس( . على أن القارنة 

> ۲۷4 ابن الأئیر ج ۱۲ ص 4۵ » والنويرى ( طبعة رمیرو المشار لیا ) ص‎ )١( 


ونفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۷ .۰ 
(۲) رام جع البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹5 »> وروض القرطاس ص ۱۵۱ . 


۲٢٢ بت‎ 


لاتقف تقف عند هذا الحد » فقد رأينا فیا تقدم من حدیثنا عن موقعة الزلاقة0© ء 
كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطر الى تسبغ علہا هالة من 
القدسية » وكذلك فإن حديما عن موقعة الأرك لامخلو من ذکر هذه الأساطر + 
وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حدیث الحلم الذی بقال :إن انلليفة ضرت 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستبشر 
به پبلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال الليل راكعاً ساجداً مبلا » وداعياً لتأبيد 
المسلمين على أعدا” ہم » فبيها هو راکع فى مصلاه إذ غلبه النوم » فرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
منشورة » قد سدت الأفق من عظمها ء فسلم عليه » فقال له من أنت يرحماك الله 
فقال آنا ملك من السماء > جثت لأبشرك بفتح من رب العالین » لك ولعصابتك 
امجاهدين‌الذين أتوا تحت رايتك . ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهی : 
بشائر نصر الله جاءتك .سافرة لتعل أن الله ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وخيل اللہ لاشك ظافرة 
فتفی جيوش الروم بالسيف والقنا وتخل بلاداً لاتری بعد عامرة 
وأن الحليفة مهض من نومه موقناًبالفتح والظفر 7 . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الاسلامية بمناسبة معركة الأرك » يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة 
الرلا فة وهو أن الفقيه الناسك آبا العباس بن رميلة القرطی وكان بمحلة ابن عباد » 
نمض فی جوف الیل ء قبیل نشوب المعركة فرحا مسروراً » وهو يقول إنه رأى 
ابی » وان لنبی بشره بالفتح والشمادة“ . ثم تذ کرنا كذلك بالحلم إلذى تقول 
لنا إن ألفونسو السادس ملك قشتالة رآه قبيل معركة الزلاقة » وخلاصته أنه رأى 
أنه يركب فيلا » قد تدلى مجانبه طبل محدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وأن فقا 
دیو رہ و اس 
الفيل من مق أبرهة» وقد كان يركب الفیل أيضاً . 7 ھا تز 
الرأواية النصرائية من آن لآ خر » من تپ ےت می 0 
بيهم وبين المسلمين » یرون ملا كا ہبط من ن السماء وى يده صليب أونحوذلك . 
8 الطوائف » ص ۳۲۱-۳۱۹ . 


( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۷ ۰ ۱٤۸‏ . 
(۳) الروض العطار ص 4١‏ . 


۔- ۱۳ - 


والرواية سواء أكانت إسلامية آونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة ہر و ہپ تر رتو ہوا 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من ؛ بعض الوجوه الحامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسيين ومرابطن يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبانیا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عيدها ألفونسوالسادس . آما فى يوم الأرك فقدكانت 
الحبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواتہ » حینا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ول يرد أن 
يننظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة » ولكنهلم يقدم 
على معاونة زميله » لأنه آلی أن يعطيه بعض ا حصون الى طلہا > ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته ۰ ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم ینتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصر علہم من قبل مراراً فى معارك 
محلية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علینا الرواية الإسلامية من دلائل یقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار الہود » جاءوا لشراء أسرى المسلين » 
وأسلاہم > وأعدوا لذلك الأموال اللازمة(۱). 

رما للك 2ا ریش ات 
الزلاقة بالرغم من کونہا قد صدعت من قوى مملكة قشتالة » وقضت موافتاً على 
عو الدني كات سر یر لت باق ہیی یہ ی اه اما 
۱ وم يتبع يوسف بن تاشفين نصره ى الموقعة » بأية محاولة أخرى لاستر داد طلبطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حین أن المنصور بث جیوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم مض بضعة أشهر 
على معركة الأرك » حى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة ء 
واخرقها حى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسپا 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين فى معركة الأرك » یرجم فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى تحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


(۱) بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج ۳ ص ۳۵. 


3 ۲ ند 
الكبرى ء وأوها وآهها العناية با حافظة على نظام الحيش ء وتوفبر تموينه ومونه 
بصورة مو كدة » وتقسم حشوده » وتنظم قیاداتہ » وتعین‌قائد عام يشرف على 
هذه القيادات ء واعماد الحليفة على مشورة قوادہ ؛ ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فى تحرك الحيش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الممزات الى روعى 
تحقيقها فى امیش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك » 
وأن تجنبه تلك المفاجآت السيثة » الى أصيب ما فى غزوة وبذة ء ثم بعد ذلك 
فی نكبة شنر ین (۱) 1 
يت جس 

ماكادت تننهى معركة الأرك العظيمة » حى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 
ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذالہا » واقتخموها بعد قتال عنیف » وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولن للدفاع علها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
ابلواعة نونيو دی فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولأوا إلى قلعة شلبطرة 
القریبة منها . وهكذا اسرد السلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن ليشت نی حوزة 
النصارى منذ سةوطها فى آیدہم فى سنة 1١47‏ م ء زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميتها 
يوسف بن قادس0), 

نقول » وقد أتبح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدعة9» هذه › وأن 
نشهد بقایا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دوراً كبراً فى الصراع بين المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


)210 راحم فى معرکة الأرك »> روض القرطاس ص ۱۵۱-۱۵ » والبيان المغرب 
۱ الم الثالث ص ۱۹۳ - ١95‏ » وابن الآثير ج ۱۲ ص 44 و٥٤‏ » والنويرى ( طبعة جسبار 
ريميرو ) ص ۲۷4 و ۲۷۰ ء وابن خلکان ج ٢‏ ص ٦٣٢۹‏ و ٩۳۰‏ » وابن خلدونج ٩‏ ص ۲۵ » 
والعجب للمرا کثی ص ۱٥۹‏ و ۱۰۰ » ودفع اجب المستورة فى محاسن المقصورة ( مخطوط 
التحف ابر یطاق ج ۲ ص۱۵۲ - ۱۵۹ ) . ونشره الأستاذ هویی ضمن مقاله النشور مجلة المهد 
المصرى عدرید ج ۲ ص ۷ه - ٩۱‏ وراجم أيضاً 1 
137-169 .2 ر Miranda : Las 0۳2206۶ Batallas de la Reconquista‏ ۲۱۰۱ 
(؟) الروض العطار ص ۱۱۳ . 
١ (‏ ) وهی بالإسبانية Vieja‏ دا Calatrava‏ . 


بت ۲۱۵ - 


الأطلال على قيد خسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال » وعلى قيد نحو 
سبعة کیلومترات من ضاحیها كريون » وهی عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله الحبال الشاهقة ء 
ويستند من الشمال إلى نہر وادی 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتن عق إحداهماوهى الع.ى 3 
يوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبيراً 
كاملا » وق الوسط يقوم جدار 
ضخم منعقد سابق . واجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغكبير تتخللة الأنقاض 
وا حرائب : يبلغ طوله حو تمانن 
۳ » وهى عبارة غن كتلة 
كبيرة » يبدو أنہا كانت قاعدة جانب من أطلال قلمة رباع 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة 
وخسن مرا » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 
من الوحشة والرهبة انقہضت له نفسی » وأنا آبلوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال اللرية» تحت أشعة الشمسالساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصخيرة > الى تعمر المكان » یزعجی » وینذرف 
بسرعة الرحيل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم يكتف بذلك » 
بل سار خترقاً أراضى قشتالة یشخن فما قتلا وأسراً وسبياً حى وصل إلى جبل 
سلمان(۱) على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يويد هذه 


. ٤ مرتفع سليمان‎ « Cuesta de 2016008 وهو بالإسبانية‎ ) ١ ( 
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الرواية . والظاهرأن صاحب روض القرطاس يشر بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامين ء وهی غزوة سوف نتحدث عا فيا بعد2©. 

وبعد آن آحر- ج المنصور مس الغنائم » وقسم ما فما على انجاهدین» سار فی 
جيوشه الفرۃ میسا شطر|شياية » وقد عابنا النصر الباهر ما لحق عة الحراب 
الوحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنترین من الانتکاس والتصدع » فوصل 
الما ی بوم الثلاثاء السایع والعشرین من شعبان سنة ۵۹۱ ه ٦(‏ أغسطس سنة 
۵ م) ء وأقبلت إليه الوفود من کل فج تزجی إليه نہانی النصر . ثم آمر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أ الفضل بن‌طاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإمجاز » وأن يكتها على مثل کتب 
الصحابة فى فتوحهم » فصدع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إلى 
ا حلیفة كالعادة ٤‏ ونظم أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الوحدی ؛ فی الفتح 
قصيدة جاء فہا : 


هو الفتح أعبى و صفه النظم والنرا 


وأنجد فی الدنيا وغار حدشه 
لقد آورد الأذفونش شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الى 
رأى الوت للأبطال حوليه ينتى 
آلوف غدت مأهولة مهم الفلا 
ودارترحى الميجاعلهم ٠.‏ ۳ 
وأنشد الشاعر الأنداسى 


حيتك معطرة انفس 
ئر' الکفار ومأتمهم 
أإمام أن واه 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدین: على 


000 راجع روض القرطاس ص ۱ء 


وعمت جیع المسلمين به البشرى 
فراقت به حسناً وطابت به نشرا 
وساقهم جھلا إلى البطشة الكبرى 
ترا مهم حين آوردهم درا 
نطان إل ای ا ا 
وأمست خلاء مہم دورم قفرا 
هشها طحينا ى مهب الصبا يذرا 


الرسی » على بن حزمون بين يدى ا لیفة قصيدة > 
وقعټ منه أجمل وقع » وهذا بعض ما جاء فہا ۳ 


نفحات الفتح بأندلس 
إن الإسلام لى عرس 
طهرت الأرض من الدنس 
فدنا التوفيق تسس 
تمد شم وعلى أسس 


بت ۲۱۷ بت 


وصدعت رداء الکفر كما 
لاقيت مہو عهم فغدوا 
جاعوك٤‏ تضیق الأرض مم 
ومدميت لأمر الله على 
فأناخ الموت كلاكله 
وتساوى القاع مهامهم 
فأو لك حرس الکفر ألا 


۰ عدداً لم بحص 


صدع لور سنا قبس 
فرسا فى قبضة مفترس 
ول يقس 
ول نخس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 
إن الكفار لى نکس“ 


جم مه 


ثم بالله 


ee‏ یو ی و یو 
للاستعداد للجهاد ی أبة لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل إلمحصن 
الفرج » الواقع جنوب غرلى المدينة على الضفة الأخرى من الہر الأعظ ( الوادى 
الکببر ) وهو ا حصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك بقلیل » وكان محبه ویوثر الإقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواعبر على شاط اہر تحت ا حصن 
لربه » کا أمر بإصلاح المسجد الجامع » واستکال بناء صومعته ء وهو ا حامع 
الذى كان قد أنشأه آبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما انى الشتاء 
وأقبل الربیع » أمر المنصور باستثناف الحركة والاستعداد لعاودة الحهاد» واستنفار 
مختلف الحشود من منازها » فلا تم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الحليفة بتمييز ا حیوش وتنظيمها » واستعدادها لاستثناف الغزو. 

على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
آمر توجیه الغزو ء واختیار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وفى أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب الهادنة وعقد السلم » فرفض التصور"۳؟» 
واستقر اا رأی‌عل أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» 
آعی منطقة إسترمادورة » وذلك لاسئرداد ما انتزعه النصاری من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج النصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جادی الأولى سنة 
۲ ( منتصف أبريل سنة 11945 م) ۰ واتجہ شالا إلى حصن منتانچش(؟, 


. 150-158 راجم هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص‎ )١( 

( ۲) الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص ۲۳۱). 

(*) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التاریخ يتعارض مع سياق 
الحوادث و مع التواريخ الى تور دها الرواية النصرانية . 

و ورد اسه ق‌الر سالة الموحدية الخامسة والثلائینا خاضة مبذه الغزوة (منت أنتش ) ص۲۳۱ 


AAS 
وقد كان حسما أذ شرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس » فتقدمت‎ 
لمهاحمته قوة من الأندلسيين » > فلا رأت ا حامیة القشتالية مقدم الحيوش الموحدية‎ 

- الزاحرة » طالبت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد ال حیوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصيلهم إلى الطقة الآمنة » ولکن حدث 
حيها بدأوا السر أن هاحتهم حاعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 

من النساء والأطفال » فغضب اللحليفة لهذا الاجيراء والإخلال بالعهود المقطوعة» 
وأمربسجن من عير عليه من العتدین» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 
الحند القشتالین آمنن إلى أو ائل بلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجالّه و قاعدة الثغر الثمالى » 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سکانہا النصارى 
قد آخنوا فى إخلالہا » حيها شعروا باقتر اب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المدينة » وطاردوا سکانہا وأفنوا الكثير مہم » وسبوا الكثيرين من نسائہم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتاکروٹ ٩»‏ القريبة منها » وكانت حامیہا قد 
لاذت بالفرار . م عبر الموحدون نهرالتاجه » واتجهوا شالا نحو مدينة « بلاسنٹیا 
وهی الى تسمہا رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنن فى إنشائها وتحصيها » ونقل إلها كثيراً من أهل 
الشهال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها » وبقيت حاميتها فى قلعا » فاستولى 
الوحدون على الدينة ودمروهاء ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداء 
حى اضطرت ا امیة بعد کر فقط من الاعتصام إلى التسلم » واعتر 
أفرادها أسرى حکم مقاومہم؟ ؟. ويقول صاحب الروض العطار » وهو يسمى 
( بلاسنثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها » مع 
مائة وخسن من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة ا حامع الكبير بسلا مع أسارى 
معركة الأرك". وتقول الرواية النصرانیة إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف 
والرهبان وكثيراً من النصاری . 


)١(‏ وتسمها الرسالة الموحدية « شنتقروس 0٥02‏ 53813 وتصفها بالقلعة و الحسيبة ق 
الامتناع » ص ۲۳۲ . 

( ۲ ) الرسالة الموحدية السالفة الذكر » ص ۲۳ . 

(۳) الروض العطار ص 1١‏ . 


— 1١ 


واستمر الوحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلببرة » وهى كر مدن 
ولاية طليطلة » وهم یٹخنون فى أراضى قشتالة » تخريباً » وأسرا وسبيا » فلا 
آشرفوا على طلبيرة انتسفوا زرؤعها » وحدائقها وأشجارهاء ولکنهم لم محاولوا 
اقتحام الدید- منعہاء ولعدم استعدادهم لضرب الحصار حوفا » إذ كانت تنقصهم 
آلات الحصار ۰ فقنعوا باجتیاح کل ما حوغا من مظاهر العمران » وصبروا 
أراضها قاعاً صفصفاً . کل ذلك وملك قشتالة عتجب داخل ملکته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الوحدون شمالا إلى مکنادة() » وآنزلوا 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا حرا إلى طليطلة من ناحيئها 
الثمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فی أ كل عددها وعدتهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع > ثم عير الموحدون بعد 
ذلك نہر التاجه» إلى ساحنها ا حنوبیةء وانتسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسپا منينها الشهرة » وهی الى کانت‌من قبل لبنی ذىالنون» وور مما النصارى» 
وامتدت أيامها حى خرہا الوحدون فیا خربوه من مرافقها وأراضها » وقضى 
الوحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها ء وإبراز 
مظاهر قوم 3 وروعة حشودهم الزاخرۃ) ۰ 

ويقدم إلينا المقرىعنغزوة طليطلة رواية خلاصتها آنا منصور ما حاصر طلیطلة 
وضيق علها » واشتد فى ضرما بالجانيق حى أوشكت على السقوط » حرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساوہ » ومثلن بن يديه باكيات 
متضرعات إيله » أن يبق البلد علہن » فرق النصور لضراعہن » وكف عن 
ضرب المدينة» ووهب هن قدراً من الال والجواهر الحليلة » وردهن مكرمات: 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها انیا المنطق والعقول( . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالةء 
فاستجاب المنصور لرغبته » .ماکان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحيه 
عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين » وجنوحه إلى مصادقتهم وحالفہم . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية « تير اد یکامبوس» > 
)١(‏ وهی بالإسبائية مفعسوداة . راجع الروض العطار ص ۱۳ء 


. ۱۹۹ و ۳۳۷ . والبيان المغرب ص‎ ۳٣٣ الرسالة الموحدية الحامسة و الثلائون ص‎ )٢( 
٠. ۲۰۷ ص‎ ٢ المقرى فى نفح الطيب ج‎ )۳( 


بت ۲۲۰ 


وتقول الرواية النصرانية إن الوحدین الذين کانوا بقاتاون معه » ضر بوا الکنائس 
والأديار القشتالية عنهی القسوة » وقام الليونيون بانتساف وتخریب الضیاع 5 
ووصل آلفونسو التاسع فى غزوته هذه حى مدينة کریون . وق نفس الوقت 
آغار سانشو ملك افارا من جانبه على أ راضی قشتالة المتاحمة له » واقتحم مدينة 
سرية » وعاث فى تلك النطقة تخریباً وبا . 
ولا انتبی النصور من غزاته » و خن ما شاء فى آراضی عدوه ‏ وآبرزت 
حشوده أمام آعن النصار ىكل مظاهر قوتها وروعتهاء قرر العود بسرعة؛ قبل أن 
يختل نظام الموین فى الیش » فارتد بقواته بجو الحنوب» واقتحم ا 
رہوش ر ا رن الع سیا ٤‏ 
انجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إلى 
إشبيلية فى أوائل رمضان ( ۰۹۲ ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة آشهر. 
وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صمم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصة القشتالية ذانها » آعی 
ہی اپ وو رک موہ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه ۱۵ يلفت النظر أن يكتى الحليفة المنضور ¿ وهو الذى 
قوی قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسی والنهب فى أراضى العدوء دون أن يتحرى غاية عسكرية جايلة ء ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهباته العسكرية » وفى وقت کان فيه عدوه الرئيسى 
ملك قشتالة فى منهى الضعف والاستسلام » حى أنه لم حرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أية مرحلة من مر احل الغزو . وإنه بحق لنا أن تتساعل ألم یکن فى وسع الخليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المو ات تية » أن يركز جهوده على محاولة الاستیلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على نہر التاجہ ‏ وف اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة حول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
الوحدية ثرت مع الأسف أن تقنع بالظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الخالد دائماً أن يصير علما » وأن مض مها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 
(۱) فصلت لنا الرسالة الوحدية الژرخة ف التاسم من شهر رمضان سنة ۰۹۲ ه ؛ وهی 


الرسالة انحامسة و الثلائون من رسائل موحدية ٤‏ مراحل هذه الفزوة بإسباب یغلب عليه الز خرف 
الادی » وهی من إنشاء الكاتب أنى عبد الله بن عياش ( ص ۲۲۸ - ۲۸۱ ) . 


و و وه 


وعی النصور خلال [قامته عندئد بإشبيلية بأمرين » الأول النظر ف أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت مم ريب التقصبر 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فیا يتعلق بالأموال 
محاسبة ألى سلمان داود بن م ألى داود > وندب حاسبته لحنة من الكتاب » 
a lL‏ > ثم اننهت بإدانته وإثبات ما 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكنه مینکب وم یعاقب حى على عنه . وأمر الحليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
ألى على عمر بن أيوب » على ماکان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً كبيراً من المال » فطولب به » ولما عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
ای سلمان حی عی عنه آمر الومنن . 

وى هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعبينات المامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال الرین ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزارة » وما یتعلق به من آشغال الوحدین وملازمة ایت فاندى ق تأدية 
مهامه ا ختلفة كفاية ظاهرة ۰ وقدم أبا القاسم بن نصير على الاسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ یوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة بى حفص 
ابن عبد الومن » على المستخلص منطقة الشكرئف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعبى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو نی أراضى قشتالة . 
فلا انہی فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود » فاجتمعت ختلف الطوائف 
والقبائل حى ضاقت إشبيلية مجموعھم » فلا استکل الحشد والاستعداد » خرج 
ا حلیفة فی قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ٦۹٣۳‏ 
ج رت ےت ےت 
فسارت الجموع طول الطريق ى دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
و با الحصب ووفرة الأقوات؛ حى 
افترة ای تكثر فما امون والأقوات بأراضى قشتالة9© . 


(1) البیان الغرب - القدم الثالث ص ۲۰۱ و ۲۰۲ . 


الم ge‏ رلا 
حى وفاة المنصور 


إقامة الخليفة المنصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومولفاته ومکانته العلمية . اجماع الامپاب: 
لنکبته ..سعی خصومه ف الإيقاع به . تأويل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالمروق . 
توجيه الالہام إليه بالمسجد الحامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب 
النصور ق تبرير تصرفہ وق شرح لهم المارقين . أسباب أخرى اغضب المنصور على الفيلسوف . 
عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته . ما تكشف عنه نکبة الفیلسوف 
من مغزى . خروج المنصور إلى الفزو . مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسیرہ إلى مجریط وحصارها . 
تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه کتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . أمره بإتمام 
صومعة الخامع . أقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف ذه 
التفافیح وعلیة رفعها . قیام هذه الصومعة حی‌الیوم . انتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعیینه لمال ۔ 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة و آراجون لمملكة ليون . عقد السلم بين 
المنصور وملك قشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلىالمغرب . وعوده له 
مراكش . آخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على الیتای . أمره بإلزام الود بزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه للشيوخ و القرابة . توصيته بولده وبمن 
یلق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عا . توصيته بالأغزاز والعرب والطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته ۔ 
عنايته بتنظم الحيش وتقويته . شغفه بابلهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل e‏ . عنايته 
يتطبيق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . 
المذهب الظاهری . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله دب ابن حزم . موقفه من إمامة 0 
وعصمته . ما يذسب إليه من فیتہ فى افتتاح مصر . قول الر اکثی فى ذاك . آقوال الرحالة ابن جبير 
من أحوال الشرق و ضلال آهله . آقواله عن صدی الدعوة الوحدية بمدسر. الفكرة الوحدية ی غزو 
مصر . الفکرة | تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتها أيام التصور . صفات النصور العلمية . عطفه 
٠‏ على العلاء وطلبة العلم . آدبه و فصاحته . اجمّاع الشعراء حوله . آبو المباس ابفراوی یزلف له کتاب 
و صفوة الادب » . مدائح ابن جير . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . عنايته بالشثون المالية . 
منشآ ته العمر انية . |نشاژه لضاحية الصالحة . تجدیده لرباط الفتح و |نشاء مسجدها العظم . [نشاژه 

لبیمارستان مر اكش . منشآ ته بالأندلس . وزراژه وکتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 


بت ۲۳ 


كد :ہے 


فى خلال إقاءة المنصور بقرطبة » ى تلك الفئرة من‌شہورسنة ۰۹۳ھ » وقع 
حادث موسف ذومغزی میق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أ الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الوحدی» وال ماکان يتمتع به . 
من عطف ا حلیفة آی يعقوب يوسف » ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفیلسوف الطبيب ی بکربن طفيل » صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثر لديه , 
وکان ابن رشد فى هذا الوقت يتولى قضاء إشببلية » ويشغل فى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من الناصب القضائية والإدارية المامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتنقل فى معظم الأحيان مع بلاط ا حلیفةء سواء بالمغرب أوالأندلس . ولا توق 
أستاذه ابن طفيل ف سنة ۵۸۱ ھ ( ۱۱۸١‏ م) انفرد عنصب الطبيب ا حاص 
للخليفة > واستمر على حظوته ومكانته لدی الحليفة يعقوب المنصور > کا كان 
من قبل لدى والده الخليفة ألى يعقوب یوسف . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهرته الطبية والفلسفية ذیوعاً عظها > 
وكتب کش رآ من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تالخیص كتب أرسطو وشروحها > 
وكتب كذلك كثير ا من الكتب الطبیةء ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فی الطب» وكتب كذلك كتابه 
« الکلیات » » لیتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحزئية الى تناوها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فكتابه 
و التيسير » . وهذا كله عدا ماكتبه فی الأصول والفقه وعلم الكلام والحكة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى ختلف العلوم أكثر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشبرت كلها ق‌الشرق و الغرب » وترجم الکثر مها فما بعد إلى اللاتينية » 
ولاسیا شروحه لفلسفة آرسطو » وهی الى جعلت لابن رشد أعظ مکانة ف 
میدان التفکر الأورلى . 

وكان ا حلیفة يعقوب المنصور » كأبيه عالماً متمكناً مجمع حوله صفوة العلاء 
والمفكرين > وكان يعشق الحدل والناقشات الفلسفیة » ويعقد مجالس خاصة 
يستمع فہا إلى آراء ابن رشد وشروحه » ولاسما فى علاقة الفاسفة بالدين» وهو 


تس ۲٢٢‏ س 


الوضوع الذى كتب فيه ابن رشد فیا بعد رسالة « فصل المقال فیا ہن الشريعة 
والحكمة من الاتصال » . وکان الفیلسوف یقضی معظم أوقاته عندئذ فى البلاط 
الوحدی » حیها كان الحليفة » وکان النصور یعظ الفیلسوف ویقدره » إلى حد 
أنه كان مجلس إلىجانبه مباشرة» ویتعدی بموضعه مواضع أشياخ الموحدين ا 
7 این رشق بالرغى ما كان محیط عقامه العلمی من 
ضروب التوقر والتكريم »م يكن يتمتع بالمظهر اللائق عکانته من حيث الملبس 
والتجمل . وقد وصفه لنا القاضی أبومروان الباجى فی قوله (کان القاضی بو الولید 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث الزة » قوى اللفس » . 

وقد شاء القدر أن يتكب ار فى تلك الفبرة الى نزل فما المنصور 
7 رکاب اة ونزل بدار آسرته 
فى قرطبة . وکانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعید . وکانت قد 
نشأت من قدم بن الفیلسوف‌وبن‌آهل قرطبة وحشة . و اخ آسیاباسد ‏ . 
وكان الحفاظ والطلبة والفقھاء الوحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وینقمون بالأخص منزلتہ لدى الحليفة . 
ونحن نعرف ماکان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدى من 

عظم النفوذ 3 ولاسما وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين : وكان کشر 
من مزلا وکشر من غير هم من خصوم الفياسوف » یشون حول آرائه ونظرياته 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق وانحروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره فا 

کے الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساتہا بالرغم ماکان یتسم به البلاط الوحدی» 

منذ عهد ا حایفة عبد المؤمن ء من رعاية العلم والعلاء » من الموضوعات المريبة 
المكروهة . وهكذا کان خصوم ابن رشد مجدون 2 صمم دراساتة وکتاباته » 
مواد امهامهم . وأكثر من ذلك أنہم كانوا يدسون عايه ألفاظاً وعبارات حرجة . 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه « الزهرة » بأنها « أحد الا ة » وقد حمع أولثك 
الحصوم مقالات وأوراق كشرة منسوبة إلى الفیلسوف ؛ وحلوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة ٦۹۱‏ ه ( 1144 م) ء وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل الساعون 
٤‏ مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 

ويقول لا ابن عبد االك فى « الذيل والتكملة » وهو فما يرجح ينقل عن 


اس ۲۷۲۵ ب 


ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من التصور عدينة قرطبة» وامتد مها أمد 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس الذاکرة » تجددت للطالبين آما 
وقوى تألهم » واسترسا ات ھی مر نٹ 
شنیع المفوات الماحية لأنى الوليد كثيراً من الحسنات » فقرئت با حالس؛ وتوولت 
E Î‏ ہہ بر تاو( سوأ خر 6 
ورا ذيلها مكر الطالبين » فلم عکن عند اجناع املأ إلا الدافعة عن شريعة 
الإسلام . م تم ار الخلفة فضيلة الإبقاء » وأعمد السيف باماس حميل الحزاء 6 
وأمر طلبة مجلسه » وفقھاء دولته » با حضور مجامع المسلمين ء وتعريف اللا بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالین ". 

ول يكن الا ام بالروق مقصوراً على الفيلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه من يشتغلون « با حکمة وعلوم الأوائل » . وكان من هولاء 
آبو جعفر الذهى ؛ » والفقيه أبو عبد الله محمد بنإبراهم الهری المشهور بالأصولى » 
وأبو الربیع الكفيف وا العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
دلو ےو سا رٹ وت . وتول 
توجيه الابام إلى الفيلسوف وزميله ء القاضی أبوعبد اللہ بن مروانء وانفطیب 
أبو على بن احجاج . ولم يقل لنا صاحب « التکلة » ء ماذا كان موقف 
ین زشه » ولكن الرجح انه قام بالود عل نید کت 

وعلى أى حال فقد انتبی الأمر بإدانة الفيلسرف » وقضى انلليفة النصور 
يمعاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة و أليسانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
ف جنوہا على مقربة من نہر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور منزل الہود 
فى هذه المنطقة من الأندلس . وکانت بالأخص مدینة غنية زاهرة آیام 
دولة بی بادیس أععاب غرناطة7؟ . وقیل فى اختيارها لاعتقال الفیلسوف 
« إنه ينسبفى بى إسرائيل» ولأنه لايعرف له نسبف قبائل الأندلس » . وكان 

من الواضح أن الحليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالنى» سنه 

(۱) التكلة لابن عبد الملك المراکٹی الجلد المامس من مخطوط المتحف البریطانی . وثقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص ۲۰۲ . 


( ؟ ) وهی بالإسبانية ٭ہ٥ءس]‏ تنا الإدريسى » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص ۲۰۰ . 


م2 


) ۲ الرابطین والوحدین ج‎ - ۱۵ (١ 


— ۲۲۲ - 


وحالته الصحية . وکان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعن من مره . وقّضی على 
زملاء الفیلسوف الذين تقدم بے جس بالتی اٍل‌جهات أخرى » وکان 7 
بعد ابن رشد » هو إبراهم الأصولى . وصودرت کتب الحميع » وأمر 
بإحر اقها يا وجدت . 

و يكتف البلاط الموحدى بتو قيع العقوبة المادية على المهمين » ولکنه 
رأى أن یقرنہا باعلان وجهة نظره > وتبر بر تصرفه » فوجه التصور کتاباً 
فى هذا الوضوع ء من إنشاء كاتبه ى عبد اللہ بن عياش > إل مراکش وغيرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب ١‏ الذيل والتكماة » : 

« وقد كان فى سالف الدهر قوم » خاضوا فى عور الأوهام ء وأقرٌ هم 
عواقهم > شفوف علهم 1 ال فهام > حیث لاداعی يدعو للحی القیوم 3 
ولاحاکم یفصل بين المشكوك فيه والعلوم » فختّدوا فى العالم مصفاً» مالما من 
خلاق » مسودة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة بعد المشرقن ء وتبايما 
تباین الثقلن » يوهمون أن العقل مبزاما » والحق برهاماء وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقاً » ويشيدون فہا شواكل وطرقاً . ذلکم ما فی الله خاقهم للنار ۰ 
ويعمل أهل النار بعملون » ليحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن م آوزار 
الذين يضلونهم بغر عل ألا ساء ما يذزون . ونشأ منہم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين 7 محادعون الله والذين آمنوا » وما خادعون إلا أنفسهم ومایشعرون» 
بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »> ولوشاء ربك مافعلوه» فذرهم 
وما یفترون » فکانوا علہا أضر من أهل الكتاب ء وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لان الکتان مجتہد نی ضلال » ومجد نی كلال » وهاؤلاء جهدهم التعطيل » 
وقصار رر ہی وش تی 
أن أطاعنا اله سیحانه يم > على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرو مم ء 
وأغنى عنهم سنن على كثرة ذنوہم » نما غلى لم لز دادوا لھا » وما أمهلوا إلا 
اعم اه الى لا إله إلا هو > وسع كل شىء علا 

« وما زلنا وصل الله كرامتك اموي ا اسیو 
بصيرة إلى ما يقريهم إلى الله سبحانہ ویدنہم . فلا أراد اللہ فضيحة عمایهم ء 
وكشف غوابتهم » وقف لبغضهم على كتب مسطورة من ع الضلال » موجية أخذ 


بت ۷ 


کتاب صاحہا بالثمال ؛ ظاهرها موشتح ح بکتاب الله » وباطها مصرح بالاعراض 
عن الله » ليبس و او عان بالظلم» وجىء مہا با حرب الزبون فى صورة اسم 
مزلة للإقدام» وسم" تت فى باطن الإسلام » وأسياف أهل‌الصليب دونہا 00 
وآبدہم ما ینالەھولاء مغلولة» یم یوافقون الأمة فى ظاهرهم وزییم ولسانہم 
و حالف و ہم بباطهم و تامهم ۰ ی 3 
ونكتة سوداء فی صفحة النور ر المبين » نبذناهم ف اللہ نہذ النواة ء وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم ف الله ء کا آنا حب الموؤمنين فى الله ء وقلنا 
الهم إن دينك هو الحق اليقين ء وعبادك هم الموصوفون بالمتقين » وهاوللاء قد 
عدوا عن ار اللہ ] وعيت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم » 
وأححق مهم أشياعهم حيث کانوا وأنصارهم » ولم يكن پیم إلا قليل وبين الاإحام 
فلا .. فى جال ألستهم ؛ والإقاظ [ بحدة] من عقلهم ونصتم + ولا کہم 
رفعوا عوقف الحزى والهوى » ثم طردوا عن رحة اللہ > ولو ردوا لعادوا ء 
کیرات وا لکاذبون . 


« فاحذروا و وفقكم الله هذه الشرذمة على الاعان» حذركم من زم انار 
فى الأبدان . ومن عبر له على كتاب من کتہم ٤‏ فجزاؤه النار الى ہا يعذب 
أربابه > وللا يكون مال موٴلفہ وقارئه ومابه ۽ ومی عر منهم على مجر فى 
غلوائه » عم عن سبیل الله‌استقامته و اهتدائه فلبعاجل فيه بالتثقيف وه 
ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا سو النار وما لكم من دون الله من أولياء 
تم لاتنصرون . أو لابرد الذین حبطت أعماهم ء ولك لین لیس لم فى الاخعرة 
إلا النار »> وحبط ما صنعوا فہا » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين اکر ٤‏ ويكتب فی صحف الأبرار :ھ7 على 
الحق واجماعكم ؛ إنه منعم کرم )0 

هذا كله فيا يتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهی الى ات ذريعة 
لامهام الفيلسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب آخری لغضب المنصور على 
الفیلسوف . مہا توثق صلاته با! لسيد أبى بھی أخى النصور ووالى قرطبة » وقد 


)١(‏ أورد ابن عبد الملك الراکثی نص هذا الكتاب الموحدى فى « جا کے 
ترجمة ابن رشد ( ا جلد ا حایس من مخطوط التحف البر يطاف ) . 


۲۲۸ - 


كان بن الأخوين موجدة وجفاء . وما أنه أى ابن رشد ؛ كان يجرى فی 
أحاديثه مع الخليفة عل‌خاطبه دام بقوله ‏ تسمع يا أخخى » وكان المنصور يسر له 
هذه الحرأة فی مخاطبته . ومنہا أخمراً » وهو ما بدخل فى باب العيب ف ذات 
الحليفة » إن ابن رشد قال فی شرحه لکنات اخیرآن لرسطاطالیس مایق : 
« ورأيت الزرافة عند ملك المربر» مشيراً إلى المنصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
خطه۳ . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهئ لصوم الفیلسوف ومہميه 
فرصة النيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من هم المروق والإلحاد . 

ولبث ابن رشد فی معتقله فى«اليسانة» زهاء ثلائة أعوام .م إن ماعة من أكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا النصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا لديه ق 
سبيل [قالہم والعفو عم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف ممة الروق والزیغ» 
وشہدوا محسن إعانه وسلامة عقیدته . وى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
ہمة العیب فی حق المنصور » بوصفه « ملك الربر » وقال إن صحة الوصف 
هى ملك « البرین » وان ما وقع هو تحریف من الناسخ » فاستجاب النصور إلى 
شفاعتهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك ف سنة ۵۹6 ه . 

وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى » وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط اےلیفة . بيد أنه لم مكث مها سوى فارة يسيرة » وتوق 
فى التاسع من شہر صفر سنة ٦۹٥‏ ه ( ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۱۹۸ م ) ؛ وهو یق 
الخامسة والسبعين من مرہ . ودفن ابن رشد أولا فى مقيرة « باب تاغزوت) 
خارج مراکش » ؛ ثم حمل مها بعد شہر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموئل 
آسرته » ودفن فى روضة آبائه بمقيرة ابن عباس . 

تلك هی أدوار المأساة المشجية الى اقترنت حياة فيلسوف من أعظ أقطاب 
التفكير الاسلای والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه الأساة » الى ائفذت 
صورة الاضطهاد الفکری » غير مرة فى ظل الرابطن ثم الموحدين » وكانت 
ملف سے شيا حلم ل الي 


. و۱۷۵‎ ۱۷١ المعجب للمراكثى ص‎ )١( 
> ) راجع فى نكبة ابن رشد و الذيل و التكلة ۾ لعبد الملك المراكثى ( الخطوط المشار إليه‎ (۲ 
۰۱4۹۷ والتكلة لابن الأبار فى ترحته ( القاهرة) رقم‎ 


— ۲۲۹ ¬ 


المنصور . بيد أنها تکشف بالأخص عن روح التزمت العميق الى كان یتسم با 
لتفکر الدیی فى عهد الوحدین . ۱ 
۱ الا ۱ 

وکان الخليفة فى تلك الأثناء یستکمل آهبته للغزوة النشودة ء فلا ثم له ما آراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخترق جبل الشارات ( سييرا مورینا) 
میمماً شطر طلببرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب الهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة ء وغزوها وفقاً للخطة الى وضعها . ولا وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال منها شيا » ثم انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها ء وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنہما يرابطان بقوانهما عند قلعة مجريط202© فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين ء فتحول النصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة » مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولا وصل ال‌جریط» 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يكونا ۔ہا » بل كانا قد انسحبا فى معظم 
قواتهما إلى جبال وادى الرملة29 » وتركا فى حصن مجریط قوة مختارة بقيادة 
دون دیجولوپٹ دىهارو » وهو الذى كان قد لحأ إلى حصن الأرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجریط بشدة» فغادرها المنصور عندئذ » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة اہر نم وادى الحجارة » وهوینتسف‌الزروع » ويخرب الضياع 
والقرى » ولكن الموحدين لم يستطيعوا كذلك الاستیلاء على وادى الحجارة لمنعہا . 
وخرجت حاميئها » وفاجأت قافلة التاع والعتاد واندم > فأوقعت ہا ۰ 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا رکها الوحدون» ویردوا 
الغرین على أعقا-هم » ويقتلوا عدداً مہم . 

وف اليوم التالى » نظ الموحدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى 
الحجارة » بدا فما الحيش الموحدى مختلف طوائفه وحشوده ‏ إظهاراً لقوتهم 
وإرهاباً للعدو » وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى محتلف الحهات . 
(۱) وهی الى غدا موقعها فيما بعد نواة لوقع مدرید عاصمة اسپانیا الحديثة » وتطور اسمها 


العرلى من مجريط Majerlt‏ إلى Madrid‏ 
(۲) جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 01130858188 . 


۹ 


ثم أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور » وفقاً للرواية 
النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرها ء ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
الكرس وبياسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة ٦١۹۳‏ ھ » ثم غادرها 
فى الحال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( ( أغسطس سنة ۱۱۹۷م) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة شر(“ , 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حى عنى. بإتمام الأعمال الأخيرة 
تصومعة نوت الأعظم ( المنارة ) وهى الى كان أبوه الخليفة آبو بعغوب 
بوسف ۰ قد أمر ببنالہا قبل خروجه إلى غزوة شنترین فى سن 6۸۰ ه . وکان 
المنصور قد أمر بالمضى فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحمد بن باسّه 
أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حیناً لعزل بعض العال اختصین » أو لغير ذلك 

من الأسباب . وق سنة 884 ه ( 1188 م) بعد أن فرغ المنصور من غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الحامع الاعظم وإتمام بناء صومعته . 
ويقول لا ابن صاحب الصلاة » وهو حسما آشرنا من قبل غير مرة مورخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شرع فى بناء الصومعة بالاج ر الذى يوخذ منسور قصرابنعباد» 
ودام العمل فى ذلك أعواماً > جری اابناء فہا بصورة متقطعة » فإذا حضر 
ا حلیفة إلى إشبيلية » ضوعفت الهمة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم یستأنف مى حضر, وكان ا حلیفة المنصور كأبيه الحليفة أنى يعقوب » 
شغوفاً بالبناء » وكان وقت وجودہ بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الإشراف 
على أعمال البناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حى عاد المنصور من موقعة الأرك 
کر يعاد الظفر » وأصدر أوامره پمضاعفة اهمة لإتمام الصومعة » ولا عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة > كان بناء الصومعة قد تم » ول تبق سوی آممال 
تسس رخ من أن المنشآت الوحدية » كانت حى ذلك العهد تقتصر على 
مر اعاة الروعة وتان > ولا تميل إلى الز خرف والزينة » فقد آصدر اللحليفة 
آمره » بأن تزود صومعة الجامع بتفافيحها الذهبية الشهبرة . و اليك کیف بصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافیح » ورفعها إلى أعلى النارة » فى حفل 
كان من شہودہ : 

)۱ البيان المغرب - القہم الثالث ص ۲۰۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۵ . وراجم : 
۰ 4 .ص Altamira : Historia de Espana; Vol. J.‏ 
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- ۷۳۲ بت E‏ 
« فلا وصل أمبر الوّمننن » وهزم الله أذفونش الطاغية » أمر رضی الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغریبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
SL‏ ا سم والحسم » فرفعت فی منازها عحضره » 
وحضر اا ا ر » وبلوغ وطره » مركبة فى مود عظم 
من الحديد مرسى أصله فى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود ماية وأربعون 
ربعا من الحديد» موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه ا حامل هٰذہ الأشكال 
المسماة بالتفافیح إلى اهواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافیح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى ؛ سبعة آلاف مثقال كباراً يعقوبية » 
عملها الصياغ بن يدى أمر ا مؤمنين وحضوره . ولا کلت سترت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا يناما الدنس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل مجرورة 
حى إلى الصومعة ء بالتبكير علہا والہلیل » حى وصلت ورفعت بالمسدسة حى 
آل أعل الضوممة المد كورة + ووتضتعت فى الود و خلت افيه »و حلت 
محضر أمر المؤمنين ألى يوسف المنصور رضى اللہ عنه » و عحضر ابنه وولى : 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين اللہ وحیع بيه وأشياخ الموحدين والقاضی 
وطلبة الحضر › وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ی يوم عقب 
ربيع الا خر عوافقة التاسع عشر من شہر مارس العجمی عام أربعة وتسعين 
وخس ماية » ثم كشف عن أغشیتہا فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
ا حالص الإبريز وشعاع رونقها »0©. 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المنار » هو العلم أبو الليث 
الصقلى » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ عائة ألف دینار من الذهب9© 
ونقول نحن » إن هذه الصومعة آوالنارة العظيمة الى أمر بإنشامما ا حلیفة 
أبو يعقوب يوسف لحامع إشبيلية الأعظم» وأتمها ولدہ يعقوبالمنصورء وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حى يومناء وان كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتہا العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


(١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( احطوط السابق ذکرہ لوحة ۱۷۱ 3 اوت 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۱ . 
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العظمى » وهی الى قامت بدورها فوق أنقاض الجامع الأعظم : وهی تحمل 
اليوم اسمها الاسبانی .« لاخ الدا 9148ء6 124 ء بيد آنها مازالت بالرغم من 
تحوها إلى برج للأجراس» تحتفظ بكشر من روع الاسلامية القدعة» ومازالت 
تعبر من أعظم الآثار الأندلسية الباقیة) . 

ولا تم الاحتفال بإتمام صومعة الحامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وكان یٴثرہ لمال موقعه » وطیب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فآقام مها أربعين یوما أخرى » وعنى خلال هذه 
الفئرة بتنظم الشئون ء وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السید 
آی زيد » وولاية بطليوسوجهاتها إلى السيدأنى الربیع بن أ حفص بن‌عبدالوامن» 
وولاية منطقة الغرب إلى ألى عبد الله بن آآن حفص بن عبد المؤمن » وندب العال 
للنظر ى شئون الحباية فی ختلف ا حھات » ورتب ا حامیات الحتارة ی محتلف 
القواعد » وأمر بتحصينها وإصلاح أسوارها0© . 

وكانت الأحوال قد تطورت‌عندئذ فى ملکتی قشتالة وليون » وأنشوء حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون » وتقدم »لك أراجون پیدورالٹانی 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه العاونة فى اجمّاع القوات المتحالفة 
لمقاومة الموحدين فى منطقة وادی الحجارة» حيما قام المنصور بغزوته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع بين الفريقين اشتباك ذو شأن ء فإن المنصور ۸ يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل الندید بن القوى النصرانية ء ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين ۔ 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة معاونة قوة من الموحدين » ووصل فى 
زحفه حى مدينة کتریون » وذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الوحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا اہی الوحدون من غزوتهم » وانسحبوا إلى 
الحنوب » قامت قوة مشيركة من القشتالين والأرجونين بغزو مملكة ليون » 
واترقت أراضيا حى كويانسا (بلاسية دی دون خوات) + وحاصرت ملك 
ليون وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافتى ۰ فالتزم ملاك ليون الدفاع » ول محاول 


)210 راجع تاریخ منارة المنصور 6 وأوصافها القدمة وا حالیة ق كتابى » الآثار الأندلسية 
الباقیة » الطبعة الثانية ص ١ه‏ - وه . 
(۲) البیان الفرب - القمم الثالث ص ۲۰4 » وابن خلدوناج ٩‏ ص ۲4۵ ۰ 


۲۳٣) 


أن بشتبك مع خصومه . ثم انسحب القشتالیون وحلفاوٴم من أراضى ليون 
مثقلن بالغنائم > وعاد ملك أراجون إلى بلادہ وزال اللحطر عن مملكة ليون . 

وقبیل مغارد ة النصور لإشبيلية » وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى 
فى طلب المهادنة والسلم » فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات : أن يبه 
إلى رغبته بشروط اشترطها » وهو ما يصفه صاحب البيان المغرب بأن 
الہادن عقد وفقاً لشريعة الإسلام"۴. ومن جهة أخرى فإن ملك ليون » بعد 
أن تحرج مركزه » وأعلن البابا نفيه من الكنيسة > باعتباره خارجاً على الدين > 
وأذن للك الرتغال ممحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجتاً إلى المنصور » وطالباً إليه معاونته بالحند والمال» ولكنه لم يوفق فى مسعاه 
هذه المرة » نظراً لقيام المادن والسلم بین الموحدين وبين مماكة قشتالة . 

ولا انتہی المنصور من النظر فى سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مراكش . ثم غادر إشبيلية فی أواسط حمادىالأولى سنة ۵۹6 ھ 
( أواخر مارس سئة ۸۱۱۹۸ ) وعبر البحر فى غرة حادی الثانية » وقصد 
آولا لٍل فاس + فأقام مما نحو عشرين یوماً طلباً للراحة والاستجام > ثم غادرها 
إلى الحضرة ء فدخلها فى شعبان سنة ۵۹6 ه . 

استقر النصور فی حاضرته » وهو متعب موك القوى » من‌جراء ما اضطلع 
به من‌الغز وات والأعمال مدی أربعة أعوام متوالية . وکان ول ما عى به هو أخخذ 
الببعة لولده ألى عبد الله محمد الملقب بالناصر » وکان قد اختاره لولاية عهده » 
حينا اشتد به امرض فى سنة ۵۸۷ ھ ء حسما آشرنا إلى ذلك من قبل > فبایعه 

ثر آشیاخ الموجدين » وأحذت له البيعة فى سائر القواعد والحهات . 

وكانت تصرفات الحليفة ی هذه الفترة الأخمرة من حياته > تصطبغ بنوع 
من التنی والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وأن ختنوا » 
وأمر لكل مہم بثوب ودینار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع ف بده تخفیفاً لألمه . ويقول لنا المراكشى إن هذا الموسم لتختين الیتامی 
كان یقام كل عام + 


)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠٠١٤‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص 40 ۲. ويقول المرا كثى 
إن ا مدنة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين ( المعجب ص )1١56١‏ . 
(؟) المعجب ص .۱٦١١‏ ۱ 


۲۳۵ - 
ومن ذلك أنه آمر بتمییز الہود بلباس خاص : وحن نعرف أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد الولمن ء > تجری نحو الذميين على قاعدة 
التزمت وعدم التسامح » وأن عبد المؤمن ء أمر فی أواخر عهده بأن یعتنق 
النصارى والہود د والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفين بی سید پوپ ل یرہ 
من الاعتدال والتسامح » فرك اللصاری والہود أحراراً يعيشون فى اللاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دام اکر" تزمتاً وشدة منها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور إ إلى تمییز لباسهم » هو آنہم ازدهروا فى عهده وتشہوا 
بالمسلمين فی اللباس > وشا رکو مم ف مظاهرهم وأساليب حياتهم » ؛ فرأى أن 
يفرض علهم لباساً خاصاً ميزهم عن المسلمين . وكان هذا الزى عبارةعن قيص 
ازوق طوله ذراع وعرضه ذراع وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء يضعوما على الرأس مكان العامة » تصل إلى 
الأذئن . ويقول لنا الراکشی إن الذى حمل المنصور على هذا التصرف 
إزاء الود » هو شكه فى إسلامهم » وه كان يقول لوصح عندى إسلامهم » 
لرکہم مختلطون با مسامين فی سائر أمورهم » ولوصح عندى كترم لقتلت 
وسبيت ذرارمم » وجعلت أموالم فیثاً المسلمین > لکی مردد فى 
آمرم 2 وم يظهرون الإسلام » ويغشون المساجد ٠‏ والله أعلم مما تکن 
و صدرم . وصدر قرار المنصور بتمییز الہود ۶ فى أوائلسنة هوهه . وقد ز 
ابن نغرالة زعم البود المغاربة یومئذ » وهو فيا يبدو سلیل آسرة بی نغرالة 
أو بى النغر بی ای ی ازدهرت فى غرناطة أيام بادیس بنحبوس » أرجوزة یتیک 
فا على هذا القرار »ومافرضه من اللباس الأزرق » ویواسی مواطنية الہود 3 
هذا ملفا : ١‏ 
لبس ذا الأزرق لیس فيه خسارا فافهموا یا قوم هذه الاشارا 
ولا تولى ا حلافة آبوعبدالّهحمدالناصر لدين الله ولد المنصور » استغاث بەالہود 
واستشفعوا لديه بکل من استطاعوا لاقالهم‌من‌هذا الزى المرهق» فآمر أنيستبدلوه 
بثياب صفر وعمائم صفر ۰ واستمروا على ذلك بقبة عهد الوحدین(٩‏ . 


(۱) المعجب ص ۱۷۳ - والبيان المغرب القمم الثالث ص ٣٠٢‏ » ودائرة المعارف 
الهودية : 483 .م ۲۰ .املا . 


بت ۲۳۲ ب 


ہے رت 


ول عض قليل على ذلك حى مرض النصور مرضه الأخبر » وكان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده » 
ولا شعر محطورة مرضه > ودنو أجله » استدعی شیوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب ؛ ما وقع ى 
هذا ا نحلس الأخير للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته ء 
فقال إنه لما استقر ا حلس بالحضور » اتجہ الخليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسألم عن أحوالم وأعمالم » ثم قال : « أمها الناس رحمكم الله » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاینا » وهدت قوانا » وهتكت 
جوارحنا » وأظن واللہ أعلم بغيبه أن هذه العلة هی آخر عهدنا مبذه الدنيا » 
ونما القاضية علينا > فانظروا رحکم الله » وأعانكم على طاعته » من تقدمون 
على أنفسکم وعلى رقاب اسلمين » . 

قال » فغلب البکاء على الحاضرين ء وتکام أبو موسی بن محمد بن الشبخ 
أنى حفص بن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنين يا سيدنا تخرسنا هذا القول > 
نم أمير المؤمئين » فإن توفيم 0 رحة الله تعالى » والحمیع صائرون 
ومنقلبون إلى ما تصبر ون إليه» وکنم قلدتمونا عهدكم الكرم لسيدنا الأمر الأجل 
آی ما رو سو سس 
و هو خلیفتکم علینا بعد 

ہد ری و 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالی بالممن والاقبال » فیا انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه بمعوتهم » ولايتركوه لرأيه » حى ينتبه » ویکل عقله . ثم التفت إلى 
السك أنى الحسن » وأخيه السید أن زید» ابی السيد أنى حفص . وقال إنهما سیر 
هذا البيت » وإنه قد مهما على الإخوان » وعل البلاد » فليكونا على ما عهد 

مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص مہم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان ااشيخان 
مستشارين لولدہ محمد » لايصدر إلا عن رأہما ومشورتهما : 


VY — 

وقال الحليفة للحضور بعد ذلك وعیناہ تذرفان الدمع » أو صيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سیدنا يا مر 
المؤمئين » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليقيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانها 
السلمون » وإياكم الغفلة فا يصلح .با من تشبيد أسوارها وحابة ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفر رعینہا » ولتعلموا أنه ليس فی نفوسنا أعظم من همها > وحن 
الان قد استودعنا الله تعا لی » وحسن نظرکم فہا » فانظروا من السلمین 5 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصى ا حلیفة أخيراً بالأغز از (الغز) ومنحهم ال ركة الى أمر مها ؛ کا أوصى 
عملاطفة العرب والإحسان إلہم » وشغلهم بالحركات ؛ وعدم تركهم للعطلة 
والراحة'. وأوصى بطلبة الحضر » وأن یکون لم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخر أ ببعض أصحاب المناصب» والعال الذين أولام ثقته . 

واختم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
وسماھ قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سننها » وأن حرصوا علىاجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض ا حلس؛ وانصرفالوحدون ۾ وکانھذا آخر العهد به(؟, 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجاه » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شى ء فعلته 
فى خلاقتی » إلاعلى ثلاث » وددت آنی ۸ أفعلها » أولما إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم آنہم أهل فساد » والثائیة بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيت ال مال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد لم أن يطلبوا پٹارم ”© ۱ 

وی ليلة ا حمعة الثانى والعشرين من شهر ربیع الأول سنة ٥۹٤ھ‏ (77 يناير 
سنة ۱۱۹۹م ) ء توف الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصرہ بالصالحة0©. 


. ۲۰۹ - ۲۰ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ (١) 
. ۱۵۲ (؟) روض القرطاس ص‎ 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توق بقصبة مراكش ( ص ۱۵۲ ) وفى روایة‎ )۳( 
ص4۳۱)‎ ٢ أنه توف فى غرة جمادی الأول سنة ٭ ۹٦ء وق أخرى أنه توفی غرة صفر ( ابن خلکان ج‎ 
. ) ويقول أبن الأئیر إنه توق ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفائه كانت مدينة سلا (ج ۱۲ ص لاه‎ 


۲۳۸ = 


ودفن موٴقتا بمجلسه بالقصر » وكتمت ت وفاتہ حيناً » ثم نقل رفاته إلى تينملل » 
ودفن ہا > وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطر 2 فزعم البعض 
أنه ترك الاك وأضحى مرابطا بالأندلس » وزعم آخرون أنه تزهد وساح 
فى البلاد » وقصد الشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذلك0© ۔ 
وبوفاة المنصور عتم عهد من ألع عهود الدولة الوحدية ٠:‏ 
E‏ کے 
كان ا حایفة يعقوب المنصور أعظم خلفاء الدولة الموحدية ء إذا استثنينا 
جده عبد الموامن » مؤسس الدولة وموطد دعانها . وى ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قوتہا وعظمتا » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » فى 
اہی حللها . 
ويصفه ابن ا حطیب بأنه كان ١‏ بی عبد الموئمن) وهی كامة قوية جامعة0©. 
وتشيد الرواية الإسلامية مخلال المنصور » وتفيض فى استعراض ما ثره » 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء من الناحية الداخلية آومن الناحية ا حارجیة ء 
وتشيد بنوع خاص بغيرته فى ابلهاد » وتفانيه فى اا الإسلام 
بالأندلس » ومن ثم كانت عنايته بتنظم ا حیش وتنميته » وشحنه بالفرق الحديدة 
من الفرسان والرجااة ٤‏ ونزويده عوفور العتاد والسلاح » والإنفاق عليه بسعة 
وسخاء وإعداده الجھاد بصفة مستمرة . وكان یعنی بتوفير آرز زاق الحند » ومنحها 
فى مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء ی اليش » أن یکنح الاد الموحدون 
العطاء » ( ا حامکیة ) ثلاث مرات فی العام بصورة منتظمة ء مرة فى کل أربعة 
آشهر » وعنح ا ند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءهم کل شہر . وكان 
رأى ا ا الأجناد الغز والعرب ذه المزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلين وم مها الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاشی ء لم ف البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرمی المنظه0©. 
وكان هذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع همم الحند > وشحذڈ 
۱ (۱) البيان المغرب ص 7١١‏ » وابن خلکان ج ٢‏ ص ۳۱ . 
(؟) ابن الطیب فى الاحاطة فى ترحة أبى يعقوب يوسف ( مخطوط الاسکوریال السالف 
الذكر - لوحة ۳۹۵) . 
(؟) المراكثى ف المعجب ص ۱۱۳ ء و البیان 'المغرب - القسم الثالث ص ۲۰۸ . 


۔ ۲۳۹ مت 


الرغبة فى الحهاد کے أن الجهاد هو آل ما فى حياة النصور العامة » وقد 
اعت عله عر وان الموفقة للالك النصرانية فى شبه الحزيرة » ولاسما انتصاره 
الباهر فى موقعه الأرك > على شخصه وعلى جهاده » هالة فن العظمة والحلال 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى . 
وقد رأينا المنصور منذ بداية حکه ملكا حازماً : يعمل على إقامة العدل 
وتوطيد أسسه » والنظر فی الأحكام بنفسه » وەراقبة آعمال الولاية والمال ؛ 
ومحاسبتهم » ومطاردة من ينحرف مہم عن جادة الق والعدل وعزلم : ثم 
رأيناه ملكاً مصلحاًء يضطرم بروح إنشائية قوية» ویعی بإقامة النشآت العظيمة » 
من مدن وحصون وجوامع وغر ها » سواء با مغرب أوالأندلس . 
وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكاء الشريعة وسا > وعاولة تطبیقها غل حقیفتها » والأمر بالعروف رای 
عن النکر » وإقامة الحدود » حى فى أهله »> وعشيرته الأقرين > وکان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الر الات فا اس وباس الماداة 
علہا » ويعاقب على تركهاء 0 شتد كذلك فى إقامة الحدود » ویذدب ف ذلك 
أحياناً إلى حدود بعيدة » حى قیل إنه عاقب على شرب ال مر بالقتل » وأمر 
بقتل بعض العال الذين تشکو الرعية مہم" ۱ 
وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص» عکن أن يوصف بأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقیدة فى الدولة الموحدية » فهو أولا قد طارد عل 
الفروع » آعی دراسة اف العبادات والعاملات . وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى فى سائر البلاد مثل مدونة سنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن ألى 
زيد » وكتاب الہذیب للرادعی ؛ وواضحة ابن حبيب » وأمر الناس بترك 
الاشتغال بعلم الر أى والحوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
حاعة من العلاء احدئن یجمع أحاديث من الصنفات العشرة فى الصلاة ومایتعلق 
مہا على نحو ا حموعة الى حمعها ابن تومرت نى الطهارة » وذاع هذا احموع 
فى المغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن ,عحو 


)١(‏ ابن خلكان ج ۲ ص ۱۸ » و ۸۳۳ » وابن الأئیر ج ۱۲ ص ۰۷ ۰ والبيان المغربه 
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مذهب مالك وأن يزيله من الغرب۴۷. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة الذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشہر على يد الفیلسوت ابن حزم القررطی یی 
أوائل القرن انحامس المجرى ؛ برجم إلى القرن الثالث ء ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهانى اتوق سنة ۲۷۰ ه » وقد وضع آسسہ فی نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصتها أنه جب فى صوغ أحكام الشريعة أن بثرجع فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يتؤخذ فى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يبى الإجاع محصوراً فى حاع صحابة رسول اللہ . ويبدى ابن حزم لهام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخذ فى تفسر 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة »> والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين ف صوغ 
الأحكام . وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى » والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الا راء 
والأحكام الذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى حسم 
كثراً من هذه الحلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
المذهب الرسمى فى عهد المنصور ۰ وعظم أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا یسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد الذهب . وكان المنصور 
يبجل ابن حزم » ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . وما یذ کر فى هذا الصددء 
ما بروی » من أن النصور » مر فى عودته من غزوه لأراضی الر تغال ى سدة 
۷ ه (۱۱۹۱ م) » بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت لبشم ء 
وهی بلد بی حزم » وما قير العلامة ابن حزم » فوقف النصور على قره » 
وهو بقول عجباً لهذا الوضع مخرج ءنہ مثل هذا العالم ؛ تم قال « إن کل العلاء 
عيال على ابن حزم ۰ . ويقول لنا ابن الأثر إن المنصور عبن فی أواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب الظاهرية » فیا یذ کرلنا 
المراكشى من صفات أبيه الحليفة ألى يعقوب يوسف ء وجده الخليفة الفقيه - 
العام عبد المؤمن بن على » إلا أنہمالم يفصحا عن هذا الاتجاہ بشكل ظاهر 3 

١ (‏ ) المراكثى فى العجب ص ٠١١۷‏ و ۰۱۰۸ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ٢‏ ص ٩۱۳‏ . 
وابن الأثير ج ۱۲ ص ۰۵۷ وابن خلكان ج ۲ ص 4۳۲ » والنويرى طيعة جسبار ر ميرو السابق 
الاشارة إلهاج ۸ ص ۲۷۷ . 


(۲) المقرى ف نفح الطيب ج ۲ ص ۱۱۲ . ومازالت هذه القرية الى دفن بها العلامة الأندلسى 
الكبير » قامة حى يومنا > وهی تسمى أليوم پاعها الحديث و کاسا مونتیخو ۸۵۵۸60 0853© 4.. 


۲ بی 

إذ كانت الدولة الموحدية ما تزال فى بدايما » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ما عداها . وكان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
المنصور » وحظى طلابه عنهی التشجيع والرعاية0"© . 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما حمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة ی تصوير إمامة الهدی » ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته » وهو 
اتجاه تبلور فما بعد » واتخذ على يد خلفائه صورته العملية ° . 

وها تتصل صل الصرت وور عه واه ول ما له امن اه ان 
ینوی افتتاح مصر » وضمها إلى الإمبر اطوریة الموحدية » لہا كانت ف نظر 
الموحدين بلدا مجنح إلى البدع ء وتشيع فيه المنكرات : وقد نوه عشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غير واحد من الورخن والرواة . فيقول لنا المراكشى » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه‌عن غير واحد « أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافبا من المناكر والبدع ء 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » وم يزل هذا عزمه إلى أن مات»0©. ويفيض 
الرحالة ابن جبير ء وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذ 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذانها » ويبدأ حدیثه بالحملة على 
أحوال البلاد الشرقية » ولاسیا ما بقع بلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانہاب 
أموالم 4 ويعرب عن أمله فى أن تقمع هذه البدع ا حفة بالمسلمین « سيوك 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله وی الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغاء ثرين على محارمه » والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته ) . ۱ 

ثم يقول ابن جبير فی النديد بأحوال الشرق وضعف إسلامه : « ولیتحقق 
التحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد الغرب » لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فا » وما سوى ذلك ما ہذہ الحهات المشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشيع ء إلا من عصم الله عز وجل من أهلها » کا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه ء إلا عند الموحدين آعزهم اللہ » فهم أنمة 
العدل فى هذا الزمان » وكل من سواہم من الملوك فى هذا الأوان ٤‏ فعلى غير 
ETO‏ سسجت 


. ۱۱ المراكثى فى المعجب ص‎ )٢( 
. ۱1۰ المعجب ص‎ ۱ 


١٦ (‏ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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الطريقة » بعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لد بهم » ويستجلبون أمواهم 
7001 من لام لم یسیع عثلها » الهم إلا هذ 
الساطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذكرنا سبرته ومناقبه ء لو کان له أعوان 
على الحق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير منصدى الدعوة الموحدية عصرء وانتشارها 
بصورة ة تدعو إلى الدهشة 3 ومن أن أكثر أهل مصر 2 بل كلهم « برمزون 
بذلك رمزاً خفیاً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم 3 
وأنذرت بأشياء من الکوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون ہا صبحاً جلي » ويقطعون بصحها ء ويرتقبوما 
ارتقاب الساعة الى لابمترون نی إنجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلك بالإسكندرية 
و لقاع فيا روم موا ھت وت 
أمر اللہ الحق » ودعوته الصدق . وتمى إلینا أن بعض فقھاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبر خطباً آعدها للقيام ہن يدى سيدنا أمبر المؤمنين » وهو برتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل يبسطها من كلمة » ويعلها من 
دعوة » إنه على ما يشاء قدير م۴9 , 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى بصف فما ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية عصر خلال مروره مها فى سنة 4/اه ه ( 1188 م) » أعنى قبيل عهد 
التصور بقليل » وبن ما ذکره آبو القاسم الموأمن المصرى فی كتابه المسمى 
0 نساب ف معرقة الاب » » فلت عن اعصاپ الهدلی عصر > 
فقد ذكر لنا من هؤلاء واحداً وخسن رجلا بأەمالہم » وقال إنهم كانوا من 
أعيان بلادم لے کارا نا اقول » ميان کرو مب » حتارین 
ره 09 > معظمين لحرمته (. 

ويستخلص مما تقدم > ومن أقوال ابن جبير خاصة 2 أنه كانت توجد نة 
فكرة موحدية لغزو مصر ؛ وأن هذه الفكرة ترجع | إلى ما قبل عهد النصور» 
وأنها را تبلورت فی عهد المنصور » واتخذت طابعاً قوياً » وذلك لما أبداه 


(۱) رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدین نصار - القاهرة سنة ۱۹۰۵ ) 
ص ظاه و96 . 
)2 نقله البیذق فى « أخبار الهدی ابن تومرت » ص ۳۰ - ۰۳۲ . 


= 

المنصور من عزم وضخامة فی آهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصارى فى شبه الحزيرة الإسبانية» ولاسها نی معركة الأرك العظيمة . 

ور ما كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها » ؛ مثل الفاطمیین » الذين ساروا من 
الغرب » قبل ذلك باکر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علہا اس 
آمر . ولکن شتان بين العصرین 6 وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وماكاننتعليه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن ٠‏ 
قد أن الوحدین كانو متضنونا مشروع غزو مصر بصورة جلي ." . وأكير الظن 
۳ رعا كانت أمنية 3 ورعا كانت مثل‌هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته ه 
فقد رأينا الهدی أثناء مقامه بثغر الاسکندرية يغضب لما رآه فہا من و البدع» 
: 1 نہ بالأمر بالمعروف والهى عن النکر »> حى قیل بأنه حرج منها منفیا » 
تب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ات رماع اص ایا لہ وعدم ہہ زا دخ شجرة رب 
المواجهة لمسجد تینملّل : « لیبصرن" منکم م ن طالت حياته أمراء آهل مصرء 
مستظلين هذه الشجرة ء قاعدين نحا »0 كذلك يلوح لنا أن ما يذكره 
ابن جببر عن انتشار فكرة الغزو الموحدى مصر » وماکان همس به الناس 
3 ذلك الأمر > إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلاھا وتمتع برعايتها ء والأغلب أن ابن جبير تلئی آخباره من بعض 
الغلاة الها مين من آتباع الهدی و آنصاره بمصر ۰ فصورها على ۳ تعر عن 

تجاه أغلية الأمة الصرية ء وهو مايعتر فى نظرنا من ضروب الوم الفرق ‏ 
. ولاشك أن الموحدين » وف مقدمتهم الخليفة المنصور » کانوا يعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر فی ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوانها العسكرية الضخمة الریة والبحرية » من 
انتصارات باهرة على الصلیبیین » فلم يكن من العقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة » الى نحطمت على صخرة قوتها الراسة 
حلات الصليبين المتوالية ؛ ومن جهة أخرى » فان قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بااذا تعن القضاء على ثورة بی غانية فى إفريقية بصورة حاسمة » واستمرار 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 


(۱) الرا کثی فى ا لعجب ص ۱٦٤‏ . 


کت 
غزو مصرء إن كانت » لم تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال + 

وكان المنصور عالما مستنراً > متقناً للحدیث والفقه واللغة » مشارکاً ق کشر 

من العلوم > وكان با له مؤثرا لم يجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين » 
سرک سم نش این سے امه ا کان ف من 
مجالس خاصة يستمع فہا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
الفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاتہ البارزة » ولکن کان متأثر ٹرآ نی ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور یعی بأمر طلبة العلم آعی علم 
الحديث» أعظ عناية » حى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتر مون بالطلبة» وبنقمون علہم خظوہم ونفوذهم 
لدی الخليفة » حى اضطر النصور ذات یوم » آن بصرح آمام ساثر الوحدین » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » « يا معشر الوحدین » انم قبائل » فن نابه منکم 
آمر فزع إلى قبيله» وهؤلاءالطلبة لاقبیل لم سواى » »فهما نایم آمر» فأنا ملجؤهم » 
ول" فزعهم » ول" ينتسبون » . يقول المراكشى » فعظم من ذلك اليوم آمر 
الطلبة » وبالغ الوحدون ف برهم وا کرامهم ۶ . 

وکان النصور أديباً فصيحاً » جزل الألفاظ > وکان مجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتن » الغرب > یصغی إلى مدانحهم » ویغمرہم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثر أ بو العباس أحمد بن عبد السلام ابحراوی 
کتابه الذی ماہ و صفوة الأدب ودیوان العرب » فى تار الشعر9" . واننشر 
هذا الديوان بن أهل المغرب انتشاراً عظما > وكان لدم ككتاب الياسة لای 
مام عند هل الشوق » وقد مق أن ری خير موق إلى قصائد الحراوى 
ومدانحه للمنضور > وأبيه الخليفة أف يعقوب يوسف » فى ختلف المناسبات ٠‏ 
وكان من شعراء دو لته أيضا أبو بكر بجی بن عبد الیل پن منجیر المر مى 
الأندلسى » وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غير مرة » وقد ذكر لنا 
ابن خلکان أن مدائح ابن مجر للمنصور حمعت نی ديوان » وأورد لا مها 
قصيدة رقيقة فى مطلعها : 

أتراه يرك الغزلا ‏ وعليه شب واكبلا 


و 
(۲) ابن خلكان ج ۲ ص ٩۳۲‏ و 4۹4 » وروض القرطاس ص ١49‏ . 


0 — 
كلف بالغيد ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا 

ول غاب مت الصفات العلمية ا اللامعة » کان النصور جواداً » 
وافر البذل » كشر الصدقات ء وكان بقدر قيمة البذل فى أ سر النفوس وترو یضها » 
وکان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذین بنضمون طیشه » 

استبقاء و تأكيداً لولائهم۳. 
هذا وإما عن كفاية النصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور فی الواقع من أقدر الحلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فما 
هذه الشئون حبر دراسة . وفہا « محث عن الأمور حثاً شافياً ء وطالع أحوال 
الال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور)0؟ . وقد رأبناه سواء فى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة ۔ہمة > ويتقصى .شئون الولاة والمال . وكان يولى شون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » فی كل مرة يعر فما إلى شبه الحزيرة » یعی إلى جانب أهباته 
الغزو ء بتنظم شئو شٹونہا الداخلية » وى سنة ۹۲٥ھ‏ » نراه بعد ظفره فى معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية» عطاردة العال لقصرین و انتلسین ومحاسبهم » 
واستصفاء 2 » کا یعی بتعيين ضرم من الحائزين لثقته . م هو ق نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهاماً خاصاً » ويندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوی الأمانة والنزاهة . وکان من آم 01 السياسة ہہ 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسما آشرنا إلى ذلك فی موضعه . 
وکذاك آبدی النصور هة ظاهرة نى إقامة النشات العمرانية العظيمة » 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصالحة الملوكية فى جنولى مرا کش» فوق البسیط المتد 
بن ہاب أعمات شرقاً وباب الشريعة غرباً» ات إنشاوئها دلیلا عل‌ما کانت 
تجیش به نفسه من إظهار أُمة الملك وروعته » على مثل ماکان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسیع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » وإتمام أسوارها وأبواما > واستكمال أحیالا ومبانہا . وأنشأ 


( ۱ )المراكثى فى المعجب ص ۱۰۳ ۰ والبيان الغرب - القمم الثالث ص ۲۰۸ . 
(؟) المعجب ص ١48‏ » ونقله ابن خلكان ج ٢‏ ص 458 . 


بے و 


مها مسجداً عظما واسع الفناء » يقول المراكشى بأنه كان آکر مسجد ف المغرب » 
IE a Ls,‏ 
درج . ولكن هذا السجد لم ؛ م إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور . ونزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد 7 إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة فی مکانہاء 
تدل على عظ مساحته » وما زالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بناوها قائمة 
فی مکانہا » على مقربة من شاط“ ا حیط » وهی الى تعرف الیوم عنارة حسان 
تورحسان) ؛ وهی عل مور سوہ سی سرت پوس 
بيد أن أهم منشات المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مرا كش کان هو البهارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح هن نوعه حظيت به مراکش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتخطیطه واه أعظم عناية » وغرست 
من حواه الحدائق » وأجريت الیاہ إلى سائر أجنحته » وزود بنفيس الأثاث 
والرباش » و#تاف صنوف الأدوية » وعن‌له رهط من مهرة الصیادلة لاعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها 2 ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على الرضی » 
وإطعامھم وكساتهم ؛ وكان المريض الفقير إذا تم شفاوٴہ ء زود عند خروجه بمال 
يعيش منه حی يرزق بعمل » وان كان غناً د فع إليه ماله وتُرك وشأنه» وكان 
يوم هذا الستشی الکببر ساثر الرضی من ا حلیين والغرباء» وكان التصور يركب 
إليه فى كل حعة بعد الصلاة » ويعود المرضى » ويسأل عن عن أحوالم وحاجانهم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها9؟ . 

وأما عن منشآنه بالأندلس فقد أشرنا إلى ها كان من إنشائه لحصن الفرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » 7 امه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهی الى كان أبوه قد آمر بإنشائهاء وم تكثل فى عهده » فقام التصور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه . وأنشأ 
المنصور فى نفس الوقت بمدینة مرا کش منارة الكثتيبة العظيمةعلى نسق صومعة 
جامع إشبيلية ء کا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهی منارة حسان الى ل يكمل بناوها » حسما تقدم . وقیل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشانها فى عهد جده الخليفة عبد المؤمن » وقام هو بالعمل على إتمامها > 


(؟) المراكثى ف المعجب ص ١۲٦۱ء‏ 
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وطبقاً هذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتکون هی 
أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكنبية 
ق سنة ۵۹6 ه » قبيل وفاة المنصور بقلیل . 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أبوعبد الله . ثم خلفه فى 
الوزارة أبو حفص عمر بن ألى زيد افنتاتی » ولا توى خلفه أبو بی أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عبر الکبر » واستمر فى منصبہ إلى أن قتل فى موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف . فتول الوزارة من بعدہ أبوعبدالله محمد بنأنى بكر 
ابن الشيخ آی حفص ٤‏ وهو ابن عم آی بحی الشهيد المتقدم الذكر » ولكنه 
م يلبث ف الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها ختاراً وهام على وجهه ف بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد » فأرسل ا حلیفة إليه من استرده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومى بن یوجّان ا منتاتی » فلم يزل 
فى منصبه حى تو ا حایفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الحايفة » لابنه 
محمد الناصر هلدى حين9؟ . 

رکب المنصور عدة من أكابر الكتات مهم آبو الفضل جعفر ابن محشرة 

من أهل مدينة مجایة » وکان تلمیذاً لی القاسم القالی » كاتب أبيه الخليفة 
ألى يعقوب > وكات كاتبا مجیداً ‏ بارع اسب > واسم الرواية غزير 
الحفظ ء تشہد له بذلك رسائله العديدة الى انت إلينا ء ااه 
امھ یف E‏ نت 
این عیاش > وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألمرية» واستمر ف منصبه 
حی توق المنصور » فكتب من بعده حیناً لابنه محمد الناصر ء تم لحفيده یوسف. 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انتہت إلينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » ومنها الرسالة الى وضعها فى اهام 
ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشہد بروعة بيانه" . 
EAS GO) ۱‏ و وا 

(۲) المجب ص ۱۵۸ » وا لحلل الوشية ص ۱ ۱۲ ۰ والبيان الغرب القسم الثالث ص۲۰۹. 

(۳۲) راجع ی مجموعة الرسائل الوحدية الرسالة السادسة والعشرین إلى الرسالة الرابعة 


9۳۲ 0) ابن محشرة » ورا جع .ألر سائل الخامسة و الثلائین و السادسة و الثلائین 
والسابعة والئلائین و هی بن انشاه نی عبد ےت 5 
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وتولى القضاء فى عهد المنصور » أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه انحليفة ألى یعقوب » ولا توق خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عرزل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد بى بن خلد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر فى 
منصبه حى وفاة المنصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص0©, 

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذ کور » هم محمد ولى عهده 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزيزء وأبو بكرء وزكرياء 
وإدريس » وعيسى » وموسى ؛ وصالح » وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الحلافة مہم غبر محمد » اثنان آخران 
هما أب محمد عبد الله العادل » وأبو العلاء إدريس الأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . ۱ 

هذا » وأماعن شخص احلیفة يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » جيل ا حیا » أعين » أفوه » 
آتی الأنف 6 شدید الكحل » مستدير اللحية 2 ضحم الأعضاء »> جهوری 
الصوت » جزل الألفاظ ° . ۱ 

تلك هی ما ثر ا حلیفة الوحدی » الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هی صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 


.۱4٩ العجب ص‎ )١( 
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ا لوت رالاس 


جلوس الحليفة محمد الناصر . وزيره ومستشاروه . أعماله الأولى.. أحوال إفريقية . استيلاء عي 
ابن غانية على قابس . ابن ن عبدالکریم وظھورہ . خلافہ مع والى لى المهدية 0 الق رس 5 
استيلاؤه على المهدية واستبدادہ بها . مسيره لغزو تونس . اشتبا که مع الموحدين وهزرمهم . لومه 
وعوده إلى الهدية . الحلاف بينه وبين بحيى الميورق . استيلاؤه على قفصة . اشتباكه مع الیورق . 
ہز مته و التجاژه إلى المهدية . محاصرة الميورق له . تسليمه للمهدية . قيض الميورق عليه هو وو لده 
ثم اغتيالم| . امتداد سلطان يحيى إلى معظر أنحاء إفريقية . سيره إلى باجة واقتحامها . سیر الموحدين. 
لقتاله . هزيمة الموحدين وسقوط محلهم . مسير بحيى إلى بسكره واقتحامها . عوده إلى المهدية . 
قلق البلاط الموحدئلحوادث إفريقية . تجهيز حملة كبيرة لقتال الیورق وتوقفها . ثورة أبيقصبة ببلاد 
السوس . مسر الموحدين لقتاله . هز يمة الدعى ومقتله . وقوع اليل العظیم بإشبيلية . تأهب الموحدين 

لافتعاح الحزائر الشرقية . عبد الله بن إصحاق حاکم الخزائر . «سالمته للدول النصرائیة وتعاونه معها . 
ا لمدينة ميورقة من الموحدين . إعداد ا الموحدية لافتتاح الحزائر . خروجها من دانية 
إلى يابسة ثم إلى ميورقة . استيلاء السفن الموحدية عل‌منورقة . نزول د فى ميورقة . القتال بيهم, 
. وبين عبد الله بن إححاق . هزمة عبد الله ومقتله . اقتحام الوحدین لمذينة ميورقة 7۳ نن 
أبن 39 اللہ الکوی لولایها . صدی هذا الف تتح فى آراجون و الدول النصرانية الاخری . تأثيره ق‌خطط 

يحيى بن إسحاق . عزم محیی على فتح تونس > سیره لها نی قواته . قطع اتصاها بالبحر ومحاصرها, 
اه ۳1 ها . قبضه على والہا السيد أن زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . عیی يفرض 09 
فادحة على تونس . خروجه إلى جبل نفوسة وتفرم أهله . وقع سقوط تونس فى بلاط مرا کش . 
الناصر یمین ولاة الأندلس . عزمه على حق الیورق . مير الملة الوحدية والأسطول الوحدی إلى 
إفريقية . حرکات محیی بن إسحاق فى الحنوب . وصول الاسطول الوحدی. و صول الملة الوحدية. 
بقيادة الناصر . عودة بحيى إلى تونس . إرساله لأمواله و ذخاثره إلى الهدية . إخلاوه لتونس و سیر ه 
فى قواته إلى قفصة . احتلال الوحدین لتونس . مسبر ا حملة الوحدية فى أثر الیورق . تحصن الیورق 
۱ بجبل دمر . تحصینه للمهدية . مسير الناصر حاصرة الهدية . مسير حملة موحدية بقيادة الشيخ أي حفص إلى 
جبل دمر . معركة دموية فى رأس‌تاجرا . هزءة الیورق ومقتلأصحابه . فراره فى فلوله . إنقاذ السید 
أبى زید وصحبه . اشتداد القاومة بالهدية : المعارك الستمرة . طلب الغانی حاکم الهدية التسلیم بالأمان. 
موافقة الناصر . خروجه من المهدية مع صحبه . دخوله ق‌طاعة الموحدين . حق بىغانية وتحریر إفريقية . 
مثل بى غانیة فى حار بة الموحدين E‏ ورای الاعات والثراء . شالب حكومة الميورق. 
وساليما ا همجية . بغضامحكومين طا . التجاء يحيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين 
لطوائف المفسدين . تعيين الشيخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية , اعتذاره وشروطه للقبول . 
موافقة الناصر ومغادرتہ لتونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس . أعماله ومطاردته لعام لفاس ومكناسة.. 


— ۲٥٢ 


سيره إلى رياط الفتح 5 إلى مراکش . نظره فى الأعمال السلطائية و مراجمته لأعمال العال . وفاة السيد 
آبى الربيم' وال بجایة . تعيين السيد أنى عمران موسى والياً لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة . 
حول بعض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدین . مسير يحيى إلى الثمال . خروج الشیخ أن محمد 
إلىلقائه . معركة تبيشة . عزیمة الیورق وفراره . حعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات جلاسة . 
اقتحامه لسجلاسة و نہبا . اھتّام الوحدین فى إفريقية ومراكش . عودهصوبتلمسان . مفاجأته لواليها 
السيد أنى عمران وقواته . هزيمة الموحدين ومصرع السید وحبه . اقتحام الميورق لمديئة تاهرت . 
عيث الیورق فى أحواز تلمسان . إنجاد المديئة وتأمینبا . مسير حملة جديدة لقاتلة الميورق . ارتداده 
صوب طرابلس . عوده إلى الحركة . تضخم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل نفوءة . اشتباك الفريقين . هز مة ا میارقة وحلفائهم . مقتل أشياخ العرب . 
غرار محیی وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إلىالحليفة بالفتح. معالحة الشیخ أب محمد لشئون 
إفريقية . فضله ی إ|خاد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاه سير اخی يحيى 
إلى الشيخ أبى محمد . أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفتر ة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالمسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك . 


لما تونی ا حلیفة یعقوب المنصور » فی لبلة الحمعة الثانى والعشرين من شہر 
ربيع الأول سنة ۵٩0‏ ه ( ۲۲ ينايرسنة ۱۱۹۹م) ؛ خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد اللہ اللقب بالناصر لدين اللہ > وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فی نہایة شهر ربيع الأول . وم يعارضه أحد من‌الاخوة ولا العموهة > 
وكان المنصور قد اختارہ لولاية عهده » وعقد له البيعة بذلك فی أواخر سنة 
۷ءء حییا دهمه الرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم آخذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس . 
وكان الخليفة الحديد حين جلوسه » فی نحو السابعة عشر من عمره ؛ إذ کان 
مولده فى أواخر سنة ۸۵۷۹ . ويقول لنا المراكشى إن آمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
. اشها أمة اللہ » وأنہا ابنة السيد أنى إسعق بن عبد الومن( . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزیر أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موه‌ی 
ابن بوجان » وهو ابن أخى الشيخ أنى حفص ء وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه ء ااشیخ أبو زكريا وأخوه الشیخ أبو محمد عبد الواحد ء إبنا الشبخ 


. ۱۹۲ المعجب ص ۱۷۰ » وروض القرطاس ص‎ )١( 
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أنى حفص عر ا نتاتی » وتولى رياسة الببت الالك السید أبو الحسن وأخوه السید 
أبو زيد ء ابنا السيد آی حفص عم الخايفة الراحل » وذلك كله » وفقاً لوصية 
التصور فى مرض موته حسما آشرنا إأيه من قبل . ۱ 

وأقام الحليفة الحديد عقب ولایته بحضرة مراکش بضعة أسابيع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة ٥۹٦ھ‏ ؛ وتمت البيعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى » ووصلت إلى الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدم الشعراء تهانهم بتجديد البيعة . ثم غادر الحليفة مراكش فی ول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حى نہایة هذا العام . وعنی 
ا حلیفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة المرامم الحديدة ء أن عبن الحايفة السید ا بسن بنالسيد أنى حفص 
والیاً لبجاية وأعمالها ء وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
المنطقة المضطرمة ء وعین آخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والب على 
إشبيلية مکان أخيه السید آن زد 


وکانت الأحوال فى إفريقية قد ساعت فى أواخر عهد النصور » ولا سیا 
حن شغل ہأمر الحھاد فی الأندلس ۰ ول تسعفه ااظروف حن عودته بعد 
ذلك إلى المغرب » ليعى بالنظر ی شئون إفريقية » وتدارك مادهمها من 
الحوادث ء حيث فاجأه المرض وتو . فكان على ولده اللحليفة الفبى” محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف ء وأن يقوم بتداركها . 

ع نے 

وقد وصلنا فا تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر حى بن اسحاق 
ابن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى ابحبال » وانتزاع 
طرابلس من ید نائبه . ولا تم لیحی ماتقدم سار إلى قابس » وكان نائب قراقوش 
قد غادرها على أثر هزيمة سيده » ووجه إلها الشيخ أبو سعيد بن أنى حفص 
وال تونس ۰ حافظاً من الوحدین یسمی ابن تفراجن . فقصد إلا بھی 
بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ینلرهم فيه بالتسلم ويحذرههم من من ا حالفة ¢ 
ويحدد لم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه » فلأ انهى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 


)1 البیان المغرب - القسم الثائثٹ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ . 


— ٥٢ ب‎ 


بھی على المدينة ء وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة مها » 
إلا نخلة واحدة تركها للععرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن يوأمن والیہم 
ابن تفراجين » ويُسمحله أن يغادر الدينة بأهله من طريق البحر» فأونى لم بی 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبومحمد 
عبد ابر بن فرسان كتابا هذا الفتح» یشید فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسیة(؟. 

وییعا كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه فى بلاد 
الحريد ء إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الکرم . وكان محمد 
ابن عبد الكر م الرجراجى هذا > من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغبرهم من العناصر المشاغبة الفسدة » واستطاع ی 
کشر من المواطن أن يقمع شغہم وضررهم» من التف حوله من الحند والأنصارء 
فلا قوى أمره» وظهرت کفایتہ » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محاربة 
ا حوارج والمعتدين 3 فكان بطاردهم وینکل بهم » ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الأموال الكثيرة » وإعطاء العهود ال و كدة 
على از ام الطاعة والسكينة . 

فلا ول الشیخ أبو سعيد بن آی‌حفص» من قبل ا حلیفة النصور» على إفريقية » 
قدم على الهدية » آخاه آبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الکرم 
أن یش رکه فیا يغنمه من أموال الأعراب ا خالفین ء فرفض ابنعبد الکر م نحقيق 
رغبته ء وطلب إليه. أن يتركهعلى ماکان عليه الولاة من قبل . فقبض‌عایه أبوعلى 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستغاث ابن عبد الکرم بالشيخ ألى سعيد وال 
إفريقية فلي يسعفه . وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكرت 
الشکوی منهم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الكريم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وآمرہ بالعمل على کفه 
عيث أولئك الأعراب . فخرج ابن عبد الکرم فى صحبه » وأقام محلته فى ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقہ من ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بای على 
والاستیلاء على المدينة . ویقدم إلينا ابن الأثير تفس ا آخر لتصرف ابن عبد الکر م » 
خلاصتہ أن جماعة من عرب بى عوف نزلوا على مقربة من المهدية » فخرج 


. ۱۰۸ — ۵ راجع رحلة التجاف ص‎ (١) 
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الم ابن عبدالکرم » فخافوا وفروا تاركين عيا و أمواهم 4 فاستول 
ابن عبد الکرم على ا مال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء بی عوف إلى الشيخ ألى سعيد » وقدموا 
. الطاعة ووحدوا واستغاثوا به » أن يرد إلہم أمواهم و عيام »> فاستدعی 
ابن عبد الکرع وطالبه برد ما أخذ من أسلا مء فاعتذر ابن عبد الكرم بان أعطاہ 
إلى ایند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشیخ أبوسعيد القول » وهم أن یبطش به » 
فاستمهله حى يعود إلى الهدية » ومحاول أن سرد من ا حند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية » نبأ صحبه ما حدث » واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس ۰ 
۰ + ابن عبد الکرم مشروعه » ودخل المدينة فى أواخر 
الليل فى ثثلة مختارة من صحبہ » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
آی عل > وحسه یق موضع من القصر » ول يطلقه إلا بعد أن وصل فدائۂہ 
من قبل آخیهالشیخ آلی سعید » فارتد إلى أخيه مخذولاء وبسط ابن عبد الکر م 
بذلك حکه على الهدية » وکان استیلاژه علپا فى شہر شعبان سنة ۵ ولك 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر 

واستبد ابن عبدالکر : م بحكمامهدية » وتسی المتركل علواقة» » واستفحل 
أمره . وى تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد أنى حفص من قبل الناصر 
والياً على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد ء ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الکریم أن حاصره بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البحر إلى البحبرة ء فسير السيد أبوزيد السفن 
فى البحر » والحند فى الر لقتاله » وكان ابن عبد الكر م قد رتب كاثنه فى بعض 
الواضع » فلا أقبل لپا الموحدون » خرجت علہم تلك الکائن > فأوقعت 

ہم از عة وفتكت ممعظمهم ء وانتشر عسكر ابن عبد الکرم فىأحواز تونس» 
ونوا نما نی . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشیخ أبوسعيد إلى ابن‌عبدالکرم؛ 
أشياخاً من الوحدین بسوقون إليه اللوم » ویذ کرونه بانمائه إلى الوحدین » 
وأن ما بفعله مروق ونکران لابلیق به » وأنه من ابر أن یعود إلى طائفته » 
فوعدهم ابن عبد الکرم خيراً > ثم عاد إلى الهدية . . 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الکرم » ومحی الميورف 


» 9۷ رحلة التجاف ص ۳۵۰ - ۳۰۲ » وابن الأثير ج ۱۲ص‎ )١( 
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ما دب بیہما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الکرم فى محاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقابس فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس » ولكنه لما أشرف علہا جموعه هالته منعتہاء فارتد منها إلى ففصة واستولى 
علمها . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته » فخرج ابنعبدالكريم. 
بقواته من قفصة ٠»‏ والتى الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الکرم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه لها من بجا من فاوله » 
واحتوى الميورق على معسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك فی بداية سنة ٩۷‏ ۵ه + 

وأراد الميورق أن یقضی نبائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية ء فبعث 
إلى السيد أنى زيد بتونس يسأله الهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
یستطیع مها حاصرة المهدية من البحرء والقضاء على ابن عبد الکریم . وكان السيد 
آبو زید يتوق إلى التخلص من هذا الثاثر الذى استفحل آمره » فبعث إل الیورق 
سفينن 3 سرب و وی ارد یہ موس تی 
ولد عبد الله يعرض التسلم علىأن يؤمن فى نفسه وماله » فأجابه ا میورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الکرم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما آمر فی ا حال بالقبض علہما متفرقين » واستولى على المهدية وعلى 
سائرما كان مها لابنعبدالكرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ول تمض أيام قلائل حى أخرج ابنعبد الکرم میا من جنه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تصل إلى مقربة من قسنطینة » حتى أانى به مکبولا إلى البحر » فابتلعته لیام( . 

وهكذا بسط محی بن إسحاق الميورق حكه على سائر إفريقية » ماعدا 
شاط افیاق ر امول هن شال و اها 6ظط اتی رای ان 
والهدية والقبروان وسائر بلاد ا حرید » ووصلت دعوته إلى بونة وم يبق بيد 
الموحدين مما سوى تونس ومجاية وقسنطینة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبينا كان السيد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الميورق 
برغب حقاً فى السلم »> وأنه ینوی أن يضع حدا لأعاله العدائية » إذا بالميورق 
(۱) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانی» وهی فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث 


ص ۳۵۲ = ۳۵ . وراجع ابن خلدون فى كتاب العبر ج 5 ص ۱۹٤‏ و۱۹۵ ©» وهو فیما 
يرجح ۰ ينقل عن التجاف . 
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يسير فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غرلى تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنطقة وأوفرها حنطة وطعاما© ويقتحمها عنوة » ويستولى علہا » ويقتل 
بط کہا ای غل قرو ی فش اه أب یوق الخال سنا قث رة 
أخيه السيد أنى الحسن وا ی مجاية » لكى یعەل على إنقاذ باجة وحماية سكاتما الذین, 
عادوا إلہا وكات الیورتی قد غاد حصارها 3 فلا عم عقدم الموحدين » رفع 
ال حصار عن المدينة وسار للقاء خصومه » وعسکر ی موضع وا می 
من قسنطينة » وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن مجموعه > ونشبت 
الفريقين معركة هزم فما الموحدون» واستولى الميورق على معسكرهم شا ۰ 
وارتد أبو الحسن فى بعض فلوله إلى مجاية وهو فی أسوأ حال 

وكانت مدينة بسکرة الى استولى علا الميورق من قبل قد خلعت طاعته 4 
وغادت: إل طاعة الوخد 6 فار الما بحی » واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السکان على نكم » بقطع آیدی الكثر مهم » وقبض على عاملها الوحدی 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما أصاب آهل بسكرة »فبوا 
إلى الميورق بطاعتهم . ووقعت هذه الحوادث فى سنة ۹۸٦٥ھ‏ (۲۱۲۰۲): 
وعاد بحی بعد ذلك إلى المهدية فاستقر با بعض الوقت (. 

ونى خلال ذلك كان البلاط الوحدى مراکش یتتبع أنباء الحوادث فى _ 
إفريقية عنهی ابلزع » وعاول أن يقمع العدوان 0ئ ا حلیة المتواليه . فلا 
توالى فشل هذه احاولات »> جهز الحليفة الناصر ء أوبالحرى مستشاروه هن أشياخ 
الموحدين » حملة كبيرة ندب لقيادما الوزير ابن يوجان » وسارت هذه الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى مجاية ثم إلى قسنطينة ء ولكنها لم نتم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الأمر النظر فى أعاهاء ثم ندب ال 
ولاية فاس » وأقام ما حتى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية0© . 

وكان هذا ار دد فى مطاردة ا میورقی » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطةة السوس . وذلك أن دعياً من أصل آندلسی » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 
7 0 و ساعن ناض بالأندلس . راجع الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ۱۰۰ . 

(؟) المعجب ص فلا١ا.‏ 
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يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس » ويعرف بالهر وباق قصبة ء کا 
يعرف عند الر بر عا معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الحليفة یعقوب النصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » تم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فی السوس فى منازل جزولةء وانتحل‌الامامة » وادعى أنه القطحانی» 
. الذى ورد ذكره فی الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى مخرج رجلمن قطحان» 
شود الناس » وعلا الأرض عدلا کا مائت جوراً » وما ينسب إليه ق مصبر 
بى عبد الموؤمن شعر بقول فيه : ۱ 
قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث اللخلل 
قد جاء سيد قحطان وعالمها ومتهى الةول والغلاب للدول 
وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» والتفتحوله موع غفيرة ؛ 
فبعث إليه بلاط مرا کش عدة حملات صغيرة متوالیة ؛ كان مبزمها تباعأء وأخيراً 
اضطر الناصر أن جهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم وخاز 
الوحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا الصامدة وغيرهم من القبائل احاورة » بأن 
الدعى يعتمد علی تسا حھم وتغافلهم ؛ ولك قوع مره ولو شاءوا لقضوا عليه ٤‏ 
فعند ذلك تحرکت ‏ القبائل وانضمت ال یش الوحدی القادم » ى مقاتلة 
الدعی ٠‏ فانفغض عنه معظم جموعه » وقتل مہم من وقف إلى جانبه » وقیضص 
على الدعى وقتل » واحتز رأسه » وأرسل إلى مراکش » وكان مصرع ألى قصبة 
وانہیار ثورته » على هذا النحو سنة 94ه ھ ( ۳0۱۲۰۲ . 
٠‏ وکان من حوادث الأندلس فى تلك الفترة أن عزل الناصر أخاه السيد أباعمد 
عبدالله بن‌المنصور عنولاية إشبيلية » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه تحقيقاً لرغبته + 
وكان ذلك فى سنة ۵۹۷ ه . وق أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السیل العظم » » الذىلم بسمع مثاہ من قبل » فاجتاح أجزاء كبيرة 
من سور المدينة » ولاسما ما بين باب طّر يانة وباب المواذن » ومرت الياه ا مدینة 
بأسرها » وسقط عدد كبر مندورها قیل إنه ستة آلاف » وكان من رحة القدرأن 
بل ا وى نہ ان 


وامعجب ص ۱۸۰ . 
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٢٢ (‏ مارس ٠۲١١‏ م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه باللیل لغرق 
آلاف من أهل الدينة . واجتاح هذا السيل وادى الہ الكبير كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحی ثغر قادس » ومات من جرائه الكشرون غرقاً . وكان من أشنع 
الحوادث الى شهدتما إشببلية من‌عهد طویل؟ . 
بت ۲ 

وکان ا حلیفة الناصر » وأشياخ الوحدین » یتأهبون فى نفس الوقت لشروع 

> هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزاثر البلیار ) . وکان استمرار بحی 
ابن إحاق الیوری نی عدوانه » وتفاقم آمره فى إفريقية » وفشل ا لحملات 
الوحدية التوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل ابلاط الوحدی على أن يفكر 
فى افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فما » وضرمم بذلك یق 
موطن قوم الأصلى » ومصدر مواردهم وأمدادهم البحرية » فیکون ذلك 
الفتح ذاته > وسيلة لضرب سلطان حى الیورق فی إفريقية » والعهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استیلاء بى غانية على الحزائر الشرقیة » وقیام 
حکهم فى ميورقة » ومحاولة الحليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع عيده إسحاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين » وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقیق هذه الغاية » وإخفاق الربرتر فى مهمته » ثم قيام على بن إسحاق 
بافتتاح مجایة » وبداية تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات ا خربة المتوالية » 

فى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها . 

وکان عل حکم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة حى بن إسصحاق 
بافريقية » أخوه عبد الله بن إحاق بن غانية . وقد سبق أن آشرنا إلى الظروف 
الإ رر ور SE‏ وس ی 
ری شور بد کی وس با سر ہت سے ار 
وازدهرتق عهده» واستمر على رياستها طوال هذه الأعوا م دون منازع . وکان 
عبد الله » يتبع سیاسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة » 


© البیان المغرب القسم الثالث ص ۲۱ . والذيل و التكملة لابن عبد الملك ( الحرء الرابع 
من #طوط المتحف البر یطاق » فى ترحمة محمد بن أحمد بن تمام العذرى . 


( ۱۷ - المرابطين والموحدين ج ٢‏ ) 
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ولاسما جنوة وبىزة » ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك مما يساعد على 
رواج التجارة ہن ميورقة وبين هذه الدول البحرية . وفى سنة ۵۰۹۶ ( ۹۸١۱م‏ ) 
عقد عبد الله مع حمهورية چنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة نيقولا لاكانوتزى سضر چنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى ی 
الحزيرة عقون اھ وات آمنين على أنفسهم وأموافم » وتعاون 
جهودهم فى ترویج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت انحصومة بن بنى غانية والموحدين» لم يكن فى وسع ال حزائر أن تعتمد 
فى تمويئها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى » وكان هؤلاء عدوا بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان النصارى مجنون مار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظ غار اته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدی شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فی وسعه داعا » أن مد أخاه بی بالسفن والحند » فى 
مغامراته الإفريقية » فان ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مركز هم 
الرئیسی وموطن قولهم الحقيقية0© . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حیا وصلت غزوات حى بن غانية لللغور 
الإفريقية إلى ذرو”ماء وحیها اعتزم البلاط الموحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية ی صمم مثوى قونهم وسلطامم . وكان الوحدون 
يرون أنه مى سقطت ميورقة فى أیدہم » فإنهم يستطيعون عندئذ أن يتفرغوا 
لمطاردة می بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذاً وملجاً خر يتجه إليه . 

وبذل احلیفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حملة محریة عظيمة توجه لغزو ميورقة . وی تلك الأثناء » وقبل أن يتم إعداد 
ا حملة » عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غر ميورقة محاولا اننز اعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة ۰۹۷ھ » 
خلال فصل الشتاء » حيما تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة » فقاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع .أبن میمون منه سفیلتین 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خائاً . ولكنه سارف العام الثانى (94ه) ه» 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدى الموحدين؛ ٤‏ وولى علہا من قبله رجلا 
انمه الزبير بن تجاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
اجان ى غزو ميورقة » فأراد أن يبادر بإبعاده عن هذه الیاه » وتأمن 
ميورقة بااسيطرة على منورقة ويابسة جناحہا من الشرق والغرب . 

وأخيراً تم إعداد الحملة البحرية النشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
ید اط سی برسم بي بد امن > ومن الى من ارا 
والرماة والرجالة » بقيادة الشيخ أنى سعيد بن ألى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى ا حزائر . وكانت القوی البرية تتألف 

من ألى ومائى فارس +: وسبعائة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلائمائة جفن ( سفينة ) مہا 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخسون مرکباً كباراً ء ومائة وخسون قارباً 
من مختلف الأنواع ٤‏ وكانت الحملة مزودة بکیات کببرة من العدد والسلاح 
وا حانیق والسلالم » وختلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق » والقسی » وصنادیق النشاب » وكانت بالاخص مزودة 
بكميات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أواخرسنة ۸۵۹۹ ( ١17١م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها ا حمعةء تم أقلعتمنها يوم السبت الرایع والعشرين 
من شپر ذى یورر ار ب ی ی ویبدو مما 
یقوله صاحب البيان الغرب ‏ أن السید آبا العلاء » قد احرف أولا مجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة ء وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مع بعض صعبه مصفداً إلى الحضرة » وهنالك آعدم وهلقت رأسه9؟ . وبذلك 
تم تأمين جناحى الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة کبری ال زائر . ثم أقبلت 


. وهو ينفرد بها‎ ) ١84 نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض العطار ( ص‎ )١( 
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السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسكر المهاجم بالقرب 
من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد اللہ بن (حاق فى حموعه » 
واضطرم القتال بين الفريقين » واستمرت المعارك بینہما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده بدافعون عنهی الشد: ويقاتلون قتال اليأس» وأخسراً دار تعليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصحابه . وأغاق المدافعون فى الداخل أبواب الدينة فطوقها 
الرماة وغزاة البحر » واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا ما » ودخل 
السيد أبو العلاء والشیخ أبو سعيد اللدینة » وأمامهما رأس عبد اللہ مرفوعة على 
قناة » فأمر فى ا حال عنع اہب » وتأمين الناس » وقبض على أولاد عبد الله 
وأهاه » فخرج الناس » وقد أمنوا واطمأنوا » وكلتب فى الحال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وکان فتح‌ميورةة على هذا النحو فى شہر ربيع الأول سنة سعائة 
( شهر ديسمير سنة 1708 م ١۷)‏ . 

تلك هی تفاصيل الفتح الوحدی ليورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسما تقصہا علينا رسالة الفتح الصادرة عن اللحليفة الناصر » والمدمجة 
بقلم كاتبه آی عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الحملة 
الوحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة ا حلیفة الناصر نفسه ء وأنه خرج من مدینة 
فاس فوصل إلى جزائر بى مزغنة » وجهز من هنالاك الأساطيل والعساکر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من آیدی الرابطن . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى توید هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صرحة قاطعة 
فى عدم صحته . ویقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدی احملة وها تما تقدم السید 
ابو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبو سعيد بن أنى حفص قائد القوى 
البرية9»© . ویقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان فی الوقت الذی 
سارت فيه الحملة الوحدية إلى الحزائر مقها محضرة مرااکش(. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد اللہ بن طاع الله الکومی » فكان 


(۱) الروض العطار فى روايته السابقة الذ کر ص ۰۱۸۹ وراجم الرسالة السادسة و الثلاثين 
من رسائل من موحدية » وهی خاصة بفتح ميورقة ) ص ۲۳۵ وما بعدها ) ©» وكذلك روض 
القرطاس ص ۱۵۳ . 

(۲) رو ض‌الترطاس‌ص ۰۱۰۳ ویتابعه ق‌ذلكالاستاذ الفرد بل: 167 .م ,03189 86000 Les‏ 
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أول ولاتها من الموحدين » وعين لقضالا الفقيه احدث عبد الله بن حوط الله . 
تم ول الناصر علہا عمه السيد أبا زيد بن‌آلی يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . 

وت الموحدين ليورقة ضربة شديدة لبى غانیة ‏ قضت نہائیاً على 
سلطانہم فى الحزائر » ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدی ا الك 
النصرانية القريبة » ولاسیا مملكة أراجون الواجهة فى شبه الحزيرة . ول هذا تشر 
رسالة الفتح صراحة بقوها « ولأخل” ميورقة على صاحب ازغرن ور ره : 
شد من ر شق النبل وأهول من وقع السيف » وأوحش من القطع بحلؤل المات» 
وقد سبق أن أشرنا لى ماکان يتبعه بنو غانیة من سياسة السالة والمودة نحو الدول 
النصرانية احاورة » ولاسما مملكة أراجون وجھوربی جنوة وبىزة . وكانت 
تجمع بين بى غانية أصماب الحزائر وبين أراجون بالأخص فكرة مشتركة » 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدهم . وكانت أراجون وحليفاتما من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة بى غانیة للجزائر بعين الاغضاء » ما ازم 
بنو غانية سياسة المودة والسالة . أما الان » وقد احتل الموحدون ا حزائر ء فإنه 
" كان لابد للدول النصرانیة » وف مقدمتها أراجون أن تتخذ نحو الحزائر موقفاً 
آخر . ومن ا حقق أن أراجون ومن ورائہا چنوة وبيزة كانت تطمع داعا » 
إلى انتزاع ا حزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على ا حزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة ویکدها . على أن ظفر الوحدین بالاستيلاء على 
الحزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة مئلة للموحدین ى 
ی فريقية . ذلك أن می بن إسحاق بن غانية » كان يشعر حين ترامت إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنه لم يبق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد آمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نہائیا فى تلك المنطقة . وكان حى 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية » والقضاء على خصمه ابن عبد الکریم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية » وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد حى 3 
وخردك الما شمه مق سا مواز ها ااا .وكات وال فة سید اد 
لاعتکم على قوى كافية للدفاع : ومن جهة أخرى » فإن انشغال الوحدین ف نفس 


ىہ ٢‏ ل 


هذا الوقت بالذات » بتسيير حملهم الکببرة إلى الخزائر ء کان محول دون إرساهم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
حى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
ابن غانية ويعرق بالكاق . وسار فى قرات وعدده صوب تونس» وذلك فى أواثل 
شپر ذى الحجة سنة ۵4٩‏ ه » ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل آخوه 
الغازی بن إحق بالوضع العروف علق الوادی حيث یتصل البحر بالبحرة 
شرق المدينة » فردم احری الوصل بیهما وجعله آرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس ء وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى الدينة وا حارجة منها » حول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم ان حندق الواجه له » ونصب 
أمام الباب ا حانیق وآلات الحرب » وضرب الیورقیون حول تونس حصاراً 
صارماء. ولم مجر الوحدون على ا حروج من الدینة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة » لقلة عددهم» وضالة مواردهم. واستمر هذا الحصار المرهقأربعة أشهر. 
وف يوم السبت السابع من شهر ربيع الاخر سنة سهائة (۱۵ ديسميرسنة ۱۲۰۳م) ؛ 
اقتحم بحی فى قواته البلد » وقبض على والہا السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ خ الموحدين » وثقفوا عکان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 
ھن امن لأهل تنس ف اض وانااکی :رلک فرش عم رم فذح 
مائة ألف دینار » قال ہا هی‌مقدار ما أنفقه فى الاستیلاء غلہاء وقسّطت هله 
الغرامة على أهل ا مدینة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضانا إلى کانبه الاثر 
ابن عصفور » ول أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل الدينة » فاشتطا 
فى تحصيل الال ء ولق اناس من ذلك منتهى الإرهاق والعنت » وقتل منهم 
جو و ب مر ی 
وغبرہ من الناس ۰ فلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودى فهم بالأمان . وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علہم ء وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وکانوا يبغضون نر اد ونر بى غانية معا » ويثورون 
من آن لآخر محافظة على استقلاهم . . فخرج إلهم محی بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين » مبالغة فى التحفظ عليهم » 
وفرض على أهل نفوسة ألنی ألف دینار . ولا انتہی من اقتضالہا مہم 


ت ۹۷ہ 
بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصنّا؟١‏ . 
E‏ 
وهكذا تم ليحى بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عا صمة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية؛ بعد أن سقطت حیع قواعدها الشرقیة والداخلية فى يد 
الميورق » سوى ثغر مجاية » وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس » وما اقترن 
به من أسر والما وزملائه من أشياخ الموحدين » وقع میق فی بلاط مراكش . 
وكان مما يضاعف هذا الوقع ء ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث 
والقمع والقسوة » فى مختلف القواعد الى يسيطر علہا . وكان الوحدون » بعل 
أن ظفروا بالاستیلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
ومرکز سلطانهم فى الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطانهم 
بإفريقية » ونحريرها من نر ومن عیهم» واسترداد سلطان الموحدين» والعمل 
على توطيد هيبهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون فى نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الخليفة الناصر حیمما شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر ‏ رأى معظمهم أن یکتنی مسالة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ أنى حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحاربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 
وكان الناصر فی الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعى فى سنة 
سائة » يقم بحضرة مراكش » ویعی بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية ؛ 
وکان من أهم ما عنى بذلك إرسال الأوامر الموكدة إلىسائر ولاة الأندلس بالنظر 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شهر الحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الا لات وشراء الدروع المحكمة . وى شہر ربيع الأول ندب الناصر عه 
السيد أبا إحق بن یوسف بن عبد المؤمن لولاية إشديلية » مكان الشيخ أنى عبدالله 
ابن بھی » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وولَىالسيد أبا حمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غری الأندلس » والشخ أبا عى بن أن 
سنان على مدينة بطلیوس وجهانها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ساتة . وى نفس العام وصل إبراهم بن الفخار الہودی رسول 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزیره » إلى مراکش » يطلب تجديد الهادنة . 
فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى ید الیورتی » واشتداد عيثه و بطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد اللحليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه » 
أعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
۱ بالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعين لقيادة وحداته أبو بحی بن ألى زكريا 
لو رن . وکان بجی الیورتی فى ذلك الوقت بالذات » ما بزال یرل ضرباته 
مختلف أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بإخماد ثزرة أهل جل نفوسة» فد سار 
إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإخاد ورتهم أيضاً › فاقتم أحياءم » 
واشتد فى معاقبتهم » وقتل جنده كثيراً مہم ء وأضرموا النار فى دورهم م 
سار إلى حمة مطاطة » ففعل بأهلها مثل ذلك » وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عيئه0© . 
هذا وبي الیورق سادر فی هذا العیث والسفك » إذ بافته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها ا حلیفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته فى أواسط حادی الآخرة سنة 50١‏ ه ( فبراير سنة ٠٠٠١‏ م) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى » تسر 
نی نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس ء بقيادة ألى محبی بن آلی 
زكريا المزرجى . فلا عام الميورق باقر اب الأسطول الموحدى م نتونس» ووصول 
الحيش الموحدى إلى مجاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمامهذه القوی الحرارة 
سو وذتاثره » وأرسلها ال ااهدية » لتکون تحت و سر ہے 
ابن الغا ء 5 بادر بإخلاء تونس ء وارتد یق قواته جنوبا » فوصل إلى 
القر وان وأقام مما أياما » وهو یجد فى الأهبة ء مم سار إلى قفصة > وهنالك 
استدعی طوائف العر بان » وبذل لم الأموال والوعود » وأخذ مواثيقهم 
ورھاثہم على مناصرته والقتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق 
من تونس ؛ فزلما القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع الیورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولا عام الناصر 
اه وات على توس » وفرا ليور فى قوات تح الحنوب » مار ره 


. ۳٥٣ رحلة التجاف ص‎ )١( 
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- صوب قفصة . فسار الیوری فى قواته إلى جبل دمر » ونحصن به . وسار الناصر 
و و بو ان . وکان 
بی الیوری قد فرر أن يركز مقاومته الأخيرة فى الهدية » فضاعف تحصینانها 
ونا بطائفة من قواته الختارة » ووكل الدفاع عنها لابن عه على بن الغازی 
واستعد هو للقاء القوات الموحدية عکانه ا حصین من جبل دمر » وقرر الوخدون 
من جهة أخرى مطاردة الميورق فى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه محاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب ء 
ونصب علہا انحانيق » وسار لپا الأسطول الوحدی ليحصرها من ناحية البحر. 
وبعث نام فى نفس الوقت جانباً من القوات الوحدية حتوی‌عل ات الاق 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص لمقاتلة دورق ف جا 
دمر » فلا أشرف الموحدون على محلته > وشہد ضخامة عددهم > أراد الفرار 
بقواته فى البداية ء ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة » فنشبت 
بين الفريقين فوق جبل صغبر يعرف برأس تاجرا » على مقربة من وادى جسر » 
جنوب شرق قابی(آمعکة دموية عتيفة » اتضرت کو ثلاث ساعات ودارت 
فا الداثرة على الیوری وأصحابہ » فقتل وأسر معظمهم » وکان بن القتلى آخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر می مع ماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك ولدہ وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحہم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشیخ أبوحمد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد آبا زيد وأعحابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد ألى زيد على وشك أن مجھز علیه» واستولى الموحدون على حلة الميورق » 
ورايته العباسية السوداء » وسائر ماکان با حلة من الأموال والأسلاب والإبل » 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على مانية عشر ألفاً من أحمال الال والمتاع وال لات 
وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى 
امن الموكل بثقاف السيد أ زيد ء فشہر به فوق جمل عال » وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه افز عة الساحةة بالميورق مجبل تاجثرا فى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة ٩۰۲‏ ه (۱۷ أكتوبر سنة ۱۲۰۰ء)), 
)١( 0‏ تراجم خريطة إفريقية المنشورة ى ص ١5‏ ففيها ببان لمواقع هذه المعركة . 


(۲) رحلة التجان ص ۳۵۷ - ۰۳۵۹ وروض القرطاس ص ۱۲۳و ۰۱۲ رات 
القسم الثالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۰ وراجع أيضاً : 9 ۰ ,03518 A. Bel : Les Benou‏ 


۔- ٢‏ سے 

وكان الموحدون فی تلك الأثناء يضاعفون جھودھ للضغط على المهدية, ٤‏ 
وإرغامها على النسلم . وكان عى الميورق ؛ توقعاً طذا الحصار » قد بالغ ق 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمؤن . وكان حاكمالملدينة على بن الغازی 
جندياً جريئاً» ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيفة لرد احاصرین» وخرج 
لقتالهم عدة مرات» وفى کل مرة يوقع مهم وحرق مجانیقھم وآ لام ويسبب لم 
خحسائر شديدة > واضطر الوحدون إزاء ذلك إلى الا کثار من ا حانیق والالات ¢ 
۳ السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة » وه ضاعفة الحشود حوها » 

ستمر الأمر على هذا النوال » حى وقعت معركة رأس تاجنرا» وهزم حى 

0 إلى الفرار » وحمل الوحدون الام رام الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بتعريز الغنائمء وتوزيعها عشهد ظاهر من أهل المدينة احصورة + 
ومع ذلك فإن الغازى وصعبه لبٹوا حیناً غر مؤمنين ہز عة حى ؛ واستمرت 
المعارك بينهم وبن انحاصرین وقتاً » وحم الناصر انحانیق عل‌جهة واحدةمنالسورء 
وشدد نى ضرب المدينة » فكثر القتلى والحرحى من أهلها » واضطر الغازى وصبه 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم » > على أن يسح لم باللحاق بيحى » فوافق 
الناصر على طلہم 6 وسامت المدينة للناصر ی الیوم السایع والعشرين ون 
حمادی 00 ۱۱ يناير سنة ١7١‏ م ) وغادر على بن الغازى- 
وکان الوحدون يسمونه بالحاج الکافر - ا مدینة مع صحبه » ونزل عوضع قريب 
مہا بنية اللحاق بیحی > ولکنه عاد فى اليوم التالی» فعدل عن هذه النية » وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة الموحدية » فاغتبط الناصر بتوحيده » 
واستدعاه إليه 4 وغمره بعطفه ول کر امه 4 و بعلن ما كان ¢ 
ولا عير الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعلی" معه » 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل ملم( . 

وق يوم عشرين من حادی الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عفا 
عن سائر أهلها » من القاتلن وغبرهم ء وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعن ها والياً هو الشيخ آبو عبد الله محمد بن يغمور المنتاق > وعین لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس ء ومنها صدر كتب 
الفتح » واستقر مها بقية عام اثندن وسمائة » ومعظم العام التالى . 


(۱) رحلة النجانی ص ۳٥۸‏ و۳۵۹ » وروض القرطاس ص ۱۵۳ و١٥٥‏ » والبيان 
المغرب القسم الثالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۲۲۳ . 


کت 
ہے اک سے 

وهكذا اتہت هذه المعركة العنيفة الشاملة» بسحق حى بن إسحاق الميورق ء 
وسحق سلطان بی غانية ف إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطانهم وهيبتهم ء 
فى تلاك الناطق الغنية الاهلة . وكان قد مضى نحو ربع قرن » منذ نفذ بنوغانية 
اب احزائر الشرقية »> مشروعهم فی مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الوحدین خصوم الدولة الرابطية والنتزعین لتراثها » ومنذ استولى 
جميدهم على بن إحاق بن‌غانية الميورق » على ثغر مجاية فى سنة ۸۵۸۰( 184١م‏ ) 
فى آوائل عهد الحليفة النصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتہم 
فى إفريقية من ذلك التاریخ » وأتينا على فتوحانهم التوالية للقواعد واللغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بينهم وبين الموحدين » فى ختلف الواطن والتواريخ ء 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه منالأراضى » 
ولكن كانت تحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصةء 
فقد كانت تجم وراء هذه المعارك والفتوحات ا توالیة » إلى جانب شهوة السلطان 
والملك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الموحدية » دعوة ختل وخداع 2 
ویعتبرون الموحدين غاصبين آ مین 2 استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا > ویعشرون الرابطن سادتہم وحاتہم 
الأوائل 2 وبى قبيلهم وجلدہم » مجاهدين شهداء » يحب الانتقام م 3 
والانتصاف لحقهم الخصوب . 

. كانت هذه العواطف والثل هى الى حرك بى غانية فى البداية إلى شهر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية » ولکہم بعدما نحقق لم الظفر ف ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظم القواعد والثغور الإفريقية » ونعموا 
با ملك والسلطان » وامتلأت أیدہم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شىء إلى تحقیق الم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة الذهی والمثالى شيئاً فشیثاً ء واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتز اعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
غما لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقیق أمنية بى غانية كاملة » واستطاع 


بت ۸ 


' می بن غانية ء بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على , بن غانیة ء أن یفتتح سائر 
القواعد والثغور الافريقية - القبروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة و بلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها ء واتهى أخيراً بأن افتتح تونس 
ذانہا » وتغلب على خصومه من الغز فى المنطقة الشرقية » وسعق سائر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله » ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى مجاية » 
وما یلہا من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع محی بن غانية أن ببسط علہا 
سلطانه» لم تكن وحدة مهاسكة متناسقة» فقد كان سکانہا يتألفون منعناصر مختلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بن ہا فى الحنوب فى جبل نفوسة » 
وما يليه » طوائف من الحوارج لاتدين بالولاء لأحد . ولم يكن محی بن غانية 
پالرغم من براعته وبسالته كجندى وقائد » يتصف بشىء من المقدرة الإدارية 
ویو ہو عون ظبرة عل شور بت میں العارك الى ا 
أن ينشى* فى البلاد الى افتتحها أية نوع من ا حکومة النظمة » بل كان مجری 
04000 من الارتجال الحطر » وكانت أساليبه فى الحكم هى أساليب 
الطاغية المطلق » أعنى حکم عسف وهوىء لايعرف معى للحق والعدل» فلم يكن 
مق فى ظله ضمان لنفس أوالأموال أوالحرم » » بل كان يتميز قبل كل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحرم > وعلى الحملة » فا م تكن حكومة الميورقء وعاله 
فى تلك الأقطار » سوی حکومة عصایات. ا تعتمد فی تدعم سلطانہا على 
الإرهاب الطبق . وکان حى لابدخر وسعاً فی استلاب ا لال بكافة الوسائل » 
ینفق منه عل حلاته ومشاریعه احربية ای یی 0 لأحلافه من 
طوائف الاعراب اتب الذين لابو لم جشع . وقد رأينا ماکان من بالغ 
جشعه واشتطاطه ۳ یق فرض الغرامات على 0 تونس › وجبل نفوسة “٠‏ 
وما اقترن باقتضاما من رائع السفاث والتقتیل . 

وقد کان حريًا بعثل‌هذا الحکرآن پثبر بغض سائر ا حکومین ومقنہم ون حفزم 
إلى ترقب انہیارہ وا حلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
بركان هن البغض ا حطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حکا مثالیاً » فقد كان على الأقل حکا نظامياً» 
فى معنى من المعانى ء وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع ء الى كانت تصم حکم 


۰ بت 


بى غانية باستمرار » ومن ثم فانه لم يكن غریباً أن يتوق أهل الدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحدى » ون يستقباوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضی » 
وأن بیپجوا لسقوط الميورق وانہیار سلطانه . 

تلك هی الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية فى 
إفريقية » ولتحول انتصارات حى الیورتی وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غر 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من حکه لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكر خصابة 
مغامرة » ولتحمل إليه فى النهاية عوامل الانہیار والسقوط . ۱ 

على أن حي الیوری » بالرغم من هزعته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فقدہ لأمواله وعتاده » ومعظم صعبه 3 وفراره فى فلوله شريداً | إلى الصحراء 
المنوبية » لم بيأس مع ذلك » ولم تتکسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية » 
ول يعتير ها كلمة الفصل الهائية ». ىق مع رکتہ مع الموحدين » وسوف نراه 
عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى مزوداً بقوی 
جديدة » وآمال جديدة . 

دم © س 

كان أه ما عى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن یتخذ کل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين ا » والحيلولة دون قيام 
أمر بنى غانية مرة أخرى . وكان حى الميورق على أثر ہزعتہ الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر فىفلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية ء بيد أنه لم يكن 
ثمة ما يدل على أنه قد سق بصورة نہائیة . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد 
مة طوائف أخرى من الربر والأعراب فى اللحهات الحنوبية » دائبة الشغب 
والعصیان . فى شبر صفر سثة ۳ هء وخ الناضر وهو ا يزال بتونس 
حلة موحدية جديدة » تحت إمرة أخيه السید أنى إسحق » إلى الاطراف الحنوبية 
لاستئصال أهل الشر والفسادء فسارت هذه الحملة » وهی‌تتقصی آثاره الأشقياء » 
شرقاً وغرباً » حى وصلت إل أحواز طرابلس » وقامت بردع بى دمر ء 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهی تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتها » دون أن 
تلى معارضة أو مقاومة() . 


(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۲۳ و ۲۲۵ . 


مت ۲۷۰ ۔۔ 


على أن أنجع إجراء انخده الناصر لتأمين إفر رة یقیة هو سناده ولايتها إلى الشيخ 
ألى محمد عبد الواحد بن أنى حفص عير المنتاق > وهو القلافا ة فى معركة تاجرا . 
وكان أبو محمد يومئذ عيد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة » وأشدهم نفوناً 
لدى اللحليفة . وكان عت إلى ا حلیفة بصلة النسب الوئيق » إذ كان متزوجاآً أخته 
اپنة اللليفة التصور - وکان الناصر بثق حکته » وسدید رآبه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى بدء عن جو هذا المخصب © وشعر أنه نوع من 
الابعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الحايل من الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
وول" عهده الفى يوسف » ليقنعه بالقبول . ويفصل لنا التجانى فى رحلته » 
ما قاله ولى العهد للشیخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحى به الوحدون 
فى سبيلها من المال والرجال > وأن الخليفة لم مجد عن اختيار الشيخ معدلا > وقد 
کر الشبخ حركة الحليفة ومقدم وی عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
خلاصما أنه لایبی فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطر 
الميورق عہا » وهو يقدر لذلك ثلاث سنن ۲ وأن ارين كرات احیش من 
یری بقاءهم معه > وألا یسئل عن تصرفاته کائنة ماکانت » وأن ”خر فى أمر 
الولاة الذين اختارهم الحليفة لبلاد إفريقية » فيبى من يشاء ويعزل من يشاء » 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى الغرب » فغادر توتس فى السابع 
من شہر شوال سنة ٦٦٦ھ‏ ؛ وصعبه الشيخ أبوحمد مدى ثلائة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل بهن يديه أهل تونس وأبدوا له کت » من أن 
يعود الميورق إلى عدوانه » بعد سفره ء فاستدعى الناصر نهم » وطمأهم 
بوجود الشيخ أی محمد على رأس 97ت 
إليه ء فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشیخ(٩‏ . 

وسار الناصر ولا إل تلمسان > فوصل الا فى أوائل شر ذى الحجة » 
و استقر مہا وقتاً » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية ء لموافاته مع أتباعهم : وکان عند حرو جه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد أمر بعزل السيد أى إععق عن ولاية إشبيلية» وقدم علہا أخاه السيد أبا موسى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان » وبق ما حتى نهاية ذى الحجة ٤‏ ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل ہا فى أوائل شر الحرم سنة ٤‏ 6ه ء واستأنف مما النظر فى 


(۱) رحلة التجانی ص ۳۹٣‏ و ۳۹۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۸ و۲4۹ . 


۲۷۱ - 

الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظا م عاملهم ألى ا حسن بن آئی بکر ؛ کا شکا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أنىالربيع بن أبىعمران» فأمر بالقبض علہما » 
واستصفاء مولا + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل ما فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبائی فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا تمائل للشفاء > غادر مكناسة إلى رباط الفتح 3 فوصل لہا فشر 
ربیع الأول » تم رحل منها مباشرة » إلى مرا کش » فوصلها بعد أيام قلائل(۱) . 

وما کاد الناصر یستریح من وعثاء السفر » حى عاد إلى النظر فی الاعمال 
السلطانية » فقدم آبا محمد عبد العزیز بن عمر بن أنى زید عل‌الاشغال بالعدوتن 
المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولیاً للوزارة » فبی على 
ماکان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظر العال مع أتباعهم وکتاہم » وفقاً للأمر الصادر بذلك » وأخذ فى تصفح 
أعمالم ومراجعتها » وكان من وصل من الال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومئرخ احلیفة النصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال ا خزنیة 
والسہام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
الحضرة حى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحاله وأمتعته 
محضور الشہود وروجعت ‏ فلم يوجد بيا شىء ما يدينه » فأمر الحليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر» کتابه 
الذى ألفه فى عاسن والده النصور) . 

وق هذا العام توف السيد أبو الربيع بن عبد اللہ بن عبد المؤمن والى مجایة ٤‏ 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحرية تی الذى أصاها وخرب كثيراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة مس وسيّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة » وعن 
مكانه فی الولاية السيد أبوعمران موسی أخو الحلیفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسکر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة + 

وق تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد بھی الیورق إلى استثنات نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 


(( البيان المعرب - القسم الثالث ص ۲۲۵ و٣۲۲‏ . 
(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۹ والبيات المغرب ص ۲۲۷ و ۲۲۸ .۰ 


نت ۳۱۷/۲ — 


فرع سا > مجبل تاجرا » وارتد بفلوله إلى ا حنوب » يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شی ء من سلطانه الضائع . وکان ما یزال یلتف حوله يعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذین بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد آشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب فی أرجاء 
إفرئقة مس سراق الحرب » والتقلب فى محالفة مختلف الهات . و كان 
بنو غانية يعتددون بالأخص على معاونة العرب ی سائر مشاريعهم 0 : 
وکان بی البورق مجمع حوله کش رآ من حشودمم ۱ ويأسرهم بوافر بذله » 
واطلاق یدہم كلا سنحت الفرص > فى آعمال السلب والبب . وکذلك كان 
الوحدون یعتمدون على بعض طوائف العربفى تزوید جیوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت از عة بیحبی وتحط سلطانه » ترکه کشر م من‌حلفاژه العرب السابقين » 
وانضموا إلى جانب ا موحدین الظافرین » وکان من هوّلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون بى سُلم ء وکانت أحياوئهم تقع فى المنطقة الممتدة من قابس نحو بوڈ » 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بى غانية » ولم ينقطعوا عن محاربهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
ااضاربن فى المغرب الأوسط » واستمرت سے بيهم وبين بى غانية . 
بيد أن محبی استطاع باارغم من محنته أن يستبى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه فى ضرائه . 

فلا غادر الليفة الناصر » تونس + وسار فى معظم قواته صوب المغرب ء 
فى أواخر سنة ٠٣‏ ۰ هاء أخذ عي الميورق يتأهب للهوض والحركة مرة آخری» 
ثم سار على رأس حموعه نحو الشمال » وهو يعيث حيما حل» وكان الشيخ أبومحمد 
ا حفصی والى إفريةية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق > فلا 
ترامت إليه الا خبار بتح رکه » خرج فى جيش من الموحدين رغرب » من ہی عوف 
وسام ومرداس > وسار توا للقانه . والتى الفریقان ى منطقة منطقة تبشة على ضفة 
وادى شيرو ؛ واقتتل الفر E ES SEL‏ اليوم » 
وأسفرت ف الهاية عن ظفر الموحدين وهزعة المرابطين الیورقین ومن 
معهم من العرب » فارتد محی ی فلوله وهو جريح > والموحدون ق أثره 
ولکنه استطاع 7 ی ی 


۔. ا 

محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه > وكانت غنيمة وافرة » وعت هذه اهز عة 
على بھی المیورق فى ۳۰ ربيع الأول سنة ٤٦٠ھ‏ ( ٢٢‏ أكتوبر سنة ۱۲۰۷م) . 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الحليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر > وبعث إليه 
بالمال وا حیل والکەی للإنفاق والعطاء » وبلغ ما آرسله من ا مال وحده مائتی 
ألف دینار۷) . 

على أن هذه المز عة الثانية لم تفت فى عضد محبى بن غانية » ول تخمد الديه . 
عزم التوثب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى ء ورأى تلك المرة » 
تجنباً الصدام مع أنى محمد » وتفاديا لضرباته القاصمة » أن یتجه نحو المغرب » 
فسار ق حموعه من الرابطن وطوائف العرب » متجهاً صوب الحنوب الغرنى » 
وهو يعيث قتلا ونیا ها حل » وتحالف مع بطون زناتة الضاربة فى تلك الأنحاء» 
واستمر فى سيره حى وصل إلى واحات سحااسة ء تم هاج محلاسة واقتحمها » 
وہہاء وفرق الغنائم فى أصحابه» وكانت وفرق فانتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بن الموحدين » ونہض الشيخ أبو محمد فى قوائه مرة 
أخرى للقاء الیوری عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى عمران موسى 
محذره من مفاجآت الميورق ء وأن بتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد خرج من تلمسان مجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » یسترضہم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات ء والتزام الطاعة والسكينة . وكان بن قوات 
ا ميورق كثير من بطون زناتة » ا حوارج على طاعة الموحدين » فاتصل مهم 
زملاؤهم زعاء زناتة المقيمين فى جنونى تلمسان » وعرفوا الميورق بظروف 
السيد ی عمران > وعدم استعداده و ضعف قواته » وابتعاده عن مدينته المحصنة » 
فسار الیوری نحو الشمال حى اقرب من جنویی تامسان . وعلم السيد أبوعمران 


)١(‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹١‏ و۲۷۸ . وقد جاء فى « العبر» أن مبلغ ما أرسله الخليفة 
من مال كان و مائة ألف ألف دینار ثنتان » . ومعی ذلك أن ا مال بلغت حلته مائة مليون دینار . وهذا 
رقم يصعب تصديقه » ولا يتفق بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . ور ما كان هناك تحریف 


فى النص . 


( ۱۸ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


تست ۲۷۵ — 


عقدمه وتردد وقتآ ى لقائه . ولكن الميورق لم يلبث أن فاجأه بجموعہ من 
المرابطين والعرب . واضطر السيد أن يلقاه فی قواتہ القليلة » وتكائر المرابطون 
والعرب على القوات الموحدية » وفتكوا مها » وصمد السيد أبوعمران ومن معه » 
فقتلوا جیعاً » وأسر بعض بى السيد » والکاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورق على المحلة الموحدية وسائر ما فہا من العتاد 
والسلاح وان حیل » واقتحمت مدینة تاهرت وممبت ور ی غدت 
أطلالا ر ۰۵ - ۱۲۰۹م) ء وانتشرت جنود الیورق من الرابطن والعرب 
فى أحواز تلمسان ونهپوها » وانتسفوا زروعها » فارتاع أهل الدینة » وأغلقوا 
أبواما » وهم یتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زكريا حى والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسکن 
۰ روعهم . وأمر الناصر نی نفس الوقت بتجهز حملة كبيرة من قوات محتارة 2 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولابة تلمسان الوزیر أبا زيد بن يوجان » 
۹۹7 السکر + فسار این بوجان فى قواته إلى تلسان » وعلم یی 
البوری ذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت فى قواته » 
وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شيخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغرهم؟ . 

وم عض قلیل على ذلك حى اعنزم محبی بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وکانت نفسه قد قويت ما أحرز من نصر ف تاهرت » وانتعشت جوعه لما 
أحرزت من المال والغنائم » وکان حلفاوٴہ العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استٹناف العيث والہب » وهو قوام أطاعهم > ومورد عيشهم » وقد تضحم 
جيش ھی عا انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » ولتختم فرص الكسب » وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغير » هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان حی ینوی 
هذه الرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذاتها . ولم تكن نيات الثائر محافیة 
على آی محمد بن أنى حفص وال إفريقية اليقظ ا حازم . فبادر محشد قواته » 
معتزماً أن يبادر الميارقة وحلفاء‌هم قبل أن خرقوا إفریقیة ء وخرج من تونس 


) ۱ 1 البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۲۹ .و ۰۲۳۰ و این خلدون ج ٦ص‏ 4 ۲ و ۲۷۸ . 
وراجع أيفاً : 149 6 148 .م A. Bel : Les Benou Ohania‏ . 


س ۲۷۵ — 


سنة ست وسمائة » فى جیش کثیف وافر العدة » وسار جنوبا نحو قابس » ثم اتجه 
پھر ہی ویو سر می سرت . والتی الفریقان 
فى موضع من جبل نفوسة ء وأقام أبومحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية > 
حی لاتكون عة أية فكرة فی الثر اجم مع ثم اشتبك الفریقان قدعركة عنيفة دامية» 
فانکشفت ميسرة الموحدين فى البداية » وولى من كان مها من الضُز والأعراب 
00 > وثبت الشيخ أبومحمد فى القاب مع الموحدين والحفاظ ء وانحازت 
أيه بعض طوائف من ہی عوف وبى سام > واستمر القتال طول اليوم على 
2 > وأسفر ف الهاية عن هزعة الرابطن وحلفاہم » وطارد الوحدون 
المي ن ا مہزم ¢ وأمعنوا فيه قتلا وأسراً و نقنم من نا الشامل سوی 
دخول الليل ء » واستولى الموحدون على محلة الميورق » وسائر ما مها من الأسلابه 
والغنائم واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون با » 
وذكر ابنخلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب أنى محمد أن أحمال الغنائم فى هذه الموةعة 
يلغت ثمانية عشر ألفا » وكان بن القعل محمد بن مسعود شيخ الزواودة 5 
وابن مه حركات ب نأى الشيخ » وشیخ‌بی قرة» وشیخ مغراوة» ومد بن‌الغازی 
ابن غانية » وكثيرون من آنجاد بی رياح وبى هلال . وكانت ضربة ساحقة لیحی 
این ايه وحاماه + تضارع ف عنفها وأهية نتائجها ضربة جبل تاجتر اون 
ھی ف نز من صحبہ » وقد هدته الذكبة » وأوقعت فى قابه اليأس ؛ وارتد 
آبو حمد نی قواته إلى تونس مکللا بغار الظفر ء وكتب إلى ا حلیفة الناصر بالفه 
فقرئ كنابه بالسجد ا لحامع : وجلس الناصر لتقبل افناء والاستاع لدائح 
الشعر ۴۳ » وکان مها قصيدة لأنى عبد الله بن مخلفتن الفازازی هذا مطلعها : 
هذه فتوح نفتحت آزهارها وتدفقت ملء الملا آمهارها 
وتآرجت نفحانها وتبرجت صفحانها وتبلجت أنوارها 
وأتت بشاثرها (ليك سوافرا ‏ عن أوجه يا حبذا إسفارها 
ول ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورق والقتال إلى جانبه » 
فاخترق ديارهم خلال عوده » وأمر بالقبض على زعمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس ء فكان لتصرفه وقع عميق فی تلك المنطقة ء الى کنر فما تقلب 


(۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱ و۲٢۲۳‏ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹١‏ و۲۷۸ء 


— ۲۷١۷ = 


الأعراب وفسادهم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادى الشروان . 

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب بی مجورہ » وأثقل 
كاهلهم بالمظالم والفروض » فا كادت تقع المزعة على الميورق > حى وثبوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونيه من المرابطين » کا قتلوا ولدين لیحی . 

وعكف أبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » عا عرف 
عنه من الحزم والبراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعائم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت ف 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء ؛وذاع اسم ی محمد » واشہر أمره » 
وسمت مكانته »حتى غدا انی رجل ف الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
الذى اضطلع به ونجح فى نحقيةه » وهو إخماد ثورة بی غانية » ونحرير إفريقية 
من نرم > وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فرة يسيرة لاتتجاوز 
خمسة أعوام أو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » الى استطاعت 
الدولة الوحدية أن تقوم ما فى مدی ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بافريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هیناً ولا ميسوراً إزاء ماکان یتصف به على بن غانية . 
وأخوه حى » وبقية هذه العصبة » من ا حرأۃ والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطيد سلطان الوحدین: بإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وق الدولة 
الموحدية كثيراً من أخطار ال تزق والتفكك » الى كانت تتعرض لما » من جراء 
تغلب بنى غانية على جزء من آهم أراضى الدولة » وعجزها عن رد عدوانهم . 
واستمر أبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أخرى حى وفاته فى سنة 1۱۸ ه 
(۸۱۲۲۱) يسيطر على مصاير إفريقية » ویسہر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شتونہا عقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما عهد ہذا 
التوطيد لسلطان عقبہ » وتأسيس أسرته الملوكية الستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » فى هذا القطر من أقطار الامبر اطورية الوحدیة) . 

أما محبی بن غانية فقد لبث بعد تكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجناً مع 
فلوله إلى الصحراء ا حنوبیة » يلوذ مؤقتاً بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه ل عض قليل على ذلك » حنى انفصل عنه أخوه سير بن إسحاق بن غانية » 


(۱ ابن خلدو نج ص٩۲۷‏ .و راجع ایض 4 - 189 .م A. Bel : Les 2620 Ohania‏ 


بت ۲۷۷ بت 


وکان من شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجتاً إلى الشيخ أنى محمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة ۰۰۷ ه) . 

وى خلال ذلك كان ا حلیفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية » 
والنظر ی أعمال الولابات . وكان کشر التغیر والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة مس وسیّائة » أقال آبا بی , بن الحسن بن ألى عران من 
الوزارة »وألزمه أن ينی نی داره ء ثم عينه بعد ذلك والاً مبورقة مکان السيد ی 
عبد الله بن أى حفص » وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أنى ٍساق بن جامع مكان ی زيد بن يوجان . م عين آخاہ السيد أبا (سق وال 
لاشبیایة » وأخاه السيد أبا محمد وال لشرق الأندلس ء والشيخ أباعمران بن یاسن 
ا منتاتی وال لرسیه » مکان آی الحسن بن واجاج » وعين السيد أبا زيد واليآ 
لحيان » وأبا عبد الله بن ألى يحى بن الشيخ ی حفص والباً لغرناطة . وععن 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وأبا عبد الله بن منیع » وکان كلاهما 

من الكتاب ا حیدین » واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر » واختص 
الثاني بديوان العسكر » والتنفيذات اساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 

شئون القضاء فعزل القاضى أبوعبد الله الباجی عن قضاء إشبيلية » وعدن مكانه 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الق . وعدن لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
آی على بن ألى محمد ا ال » واستدعى أبوعلى إلى الحصرة حيث قندم على طلبة 
الحضر » وهو المنصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعدن أبو إبراهم 
اين يغمور لقضاء بللسیة 2 . وندب القائد أبوعبد الله بنعيسى ال أقيادة قوات 
الغرب بشلب » ودب أبو حیش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائہم > 
والاشتغال بإنز الهم وضیافہم » والترحمة عم » مكان ابن عوبيل » وهی وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
: مناصب الإدارة الموحدية ۲ ووقعت هذه التغيمر اتو التعيينات كلها ف عام واحدء 
هو سنة ٦۷٦٥ھ‏ ( ۳۵۱۲۱۰ . 
۱ ووقعت بالغرب فى هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذ کر » مہا 

(۱) البیان المغرب - الق 

م كاص ۲٩‏ .۰ 


م الثالت ص ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و۲۳۶ > وابن خلدون 


۲۷۸ — 

مصرع ابن عطية الزناتی ء أحد رؤساء زناتة الحوارج فی منطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان من تحالف مع ابن غانية حمن غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان 
والى تلمسان من‌اغتاله عقره . وفى هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السیاسی : 
كان من وسائل الوحدین فی القضاء على خصومهم . وما أن انشیخ آباحمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج و الشاغبین من ببى سلیم واستاق أشياخهم وأموافم» 
وجعاهم رهينة لدبه ی تونس 3 حسم| لفسادهم وشغهم 3 وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاونهم لابن غانية » ومن جهة أخرى فقد قام محمد بن عبد السلام 
عامل بر يام ره عل شع سیا و با قرا ألفى فيه حملة من 
من ااتاع والأموال لبی غانية 4 ووطد آسپاب ا مدوء ى تلك المنطقة 

وکان من آم الحوادث فى هذا العام أيضاً » الحريق الکبر الذی وقع 
عراکش 3 وكان وقوعه ف ليلة یوم امیس الثااث عشر لبادی الأول 
والناس يرقدون فى مضاجعهم . وشیت ت النار آولا فى سى القیساریة + وانتشرت 
بسر عة 4 وت على ای کاه 4 فشب ااناس ٭ذعورین من نومهم 4 وک 
الصراخ والاستغائة » ونہض ا حلیفة الناصر على الضجیج وغادر ر 
واعتل صومعة الحامع لیشہد تغلغل النار عاجرا ۱ واقتح الغوغاء كثيراً من 
سر وی SE‏ على ها ميم + من الحريق » واستر ریق خی 
ال » باتع السفلة الناهيين » واسترداد ما يمكن استرداده ملم » فقبض على 
كثيرين من هؤلاء وأعدموا على الأثر . وهلك ى تلك النكبة كشر من الأموال 
والدور » وافتقر کشر من ذوى اليسار » وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصر 
بان يعاد تشبيد الأحياء 22 بأحسن مما كانت عليه » حصو صا وقدكانت تو اجه 

ال سوام ملع ۰ھ 
حادثاً يستوقف النظر » وهو أن بعض آعیان جزيرة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشیخ أنى محمد بن أى حفص بتونس » ونبأوه بأن السلمین تى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة 
الهدية الوحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 


(۱) البيان الغرب ص ۲۳4 و ۲۳۵ . 


۷ے 

ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية ال ىكانت 
بالحزيرة حى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان السامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء التورمان فى سنة 4۷٩‏ ه 1١85(‏ م) > 
يتمتعون بطائفة من ا حقوق والامتيازات » وما السکنی فى بعض الأحياء » 
والأراضی » فى مسيى » وبلرم » وترابانی » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
الدن» ومزاولة شعاثرهم الدينية فى مساجد القليلة الباقية» ومز اولة مهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الامر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الامراء 
۱ النورمان ذوى وو مت می سو ولد اح مت + رف ۳13 
( رجار) الٹانی » وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريسى » وعهد إليه 
بوضع می تفر افية الشهيرة « نزهة المشتاق » . فلا توق فى سنة 84١1م‏ » 

خلفه و لده ولم الأول رغیام) » فولده ولم الثانی . وق عهد هذا الملك» اشتدت 
وطأة الحکم على المسلمن وأراد أن يتزع مهم بعض الأراضى الى محتلوتها 
لیعطہا لبعض الأديرة الحاورة » فقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض ال لحصون النصرانية ؛ والظاهر أن املك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء يخم 
على علائق المسلمين والنصارى . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقیقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) ما وقف عليه حين زيارته للجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ٥۰۸۰ھ‏ ( ينايرسنة ٩۱۱۸م‏ )» وقد زار مہا عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه (بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فما بالسلمین» ووقف على أحوالم . 
وهويقول بصفة عامةء إن السلمن‌یعیشون مع النصارى على أملااكهم وضياعهم » 
وأن النصارى قد أحسنوا السيرة فى استقبا م واصطناعهم» وضربوا علہم إتاوة 
یژدونہا فى فصلن من العام » وحالوا بيهم وببن سعة فى الأرض کانوا يجدونما » 
ثم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسینہ إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى الهن . 
وأما بلرم» وهی‌عاصة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفہا سکی ا حضریین 
مہم و فما المساجد » والأسواق ا ختصة مهم فى الأرباض کشر » وسائر 
السلمين بشياعها وه قراهاء وسائر مدنہا کسرقوسة وغيرها . وللمسلمين فى 
ارم مم باق من الات بعمرون به کر مساجدھ » ويقيمون الصلاة بآذان 


مس ۲۸۸ — 


مسموع » ولم آرباض قد انفردوا فما بسكناهمعن النصارى » والأسواق معمورة 
ہم » وهمالنجار فیا؛ ولاحمعة فم ببب الحطبة احظورة علہمء وبصلون الأعياد 
میب مره فيا ای . وهم با قاض » يرتفعون إليه فى أحكامهم »> وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما الساجد فكثيرة لاتحصی > واکٹرھا محاضر اعلمی 
القرآن ء وبالحملة فهم غرباء عن إخوانہم السلمین » تحت ذمة الکفار » ولا آدن 
هم فى آموالم ولا فى حرعهم » ولا فى ینام » تلافاهم اللہ بصنع جميل 6 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير » تلخص لنا حقيقة أحوال . 
السلمن فى صقلية فى أواخر القرن السادس امجری ( الٹانی عشر اليلادى ) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن ثمة شك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله انا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطر ابنش » « تعرف ما يول تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصليب ما ء وما هم عليه من الذل والمسكنة » وللقام سو امد ٤‏ 
وغلظة الاك » إلى طوارئ ) دواعى الفتنة ق الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة بزعم مسلمى صقلية » وهو القامم بن مود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خبرة مسلمى الحزيرة کرماً ومآثر » وكان 
قد امهم عخاطبة الوحدین » واضطهد من أجل ذلك ۰ وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم » على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألما » 0 
روا جر عن سے سیت بی وی اد و 
السيرة » واستعال المسلمين ؛ وإنه كثير الثقة مم » وساكن إلهم فى أحوالہء 
والهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد مہم . ثم يصف لنا 
فخامة قصوره » وتناهيه فى ارف ورفاهة العيش » وشغفه باتخاذ الفتيان 
والحواری » وأنه يقرأ العربية ویکتہا » وأهل عمالته فى ملكه منہم مسلمون . 
ولا توف الاك ولم الثانى فی سنة ۱۱۸۹م » وخلفه فى حكم صقلية الإمبر اطور 
فردريك الثانى » أول حکامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من السامین 


۱ رحلة أبن جبير ( القاهرة م56 ) ص ۳۱۵ و۳۲۳ . 
(۲) رحلة ابن جبير ص ۳۳۲ و۳۳۳ . 


کے 

كثيراً من أراضهم وأعطاها للكنيسة ENE‏ ۰م ( 1 ۵ 
20 ,ی9ى" و بعض الحصون النصرانية 
مرة أخرى . ویبدو من مقارنة التواریخ » أن هذه هی الحوادث الى يشير إلا 
وفد السلمن سر ان اب می . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب 
على مسعى هذا الوفد أى أ ثر ؛ وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل فى حوادث 
صقلية بأية صورة . وستری فا بعد أن هذا الصراع یتجدد فی صقلية بين المسلمين 
وحكامهم النصارى + ثم یہی بإخاد کل نزعة تحريرية للمسلمين ؛ وإخراجھم 
من ديارهم . 


#M: Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1812( : راجع‎ ۱7 
.م‎ 586 & 91 


الل ای 
موقعة المقاب 


انشغال الوحدین محوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سکون الاك النصرانیة منذ الأرك . 
شعورها بسنوح الفرصة لاستئناف الفزو . انہاء ا مدئة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
وفرسان قلعة رياح على أراضى الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضى بلنسية . اهام الناصر لتلك 
الحوادث . اعتز امه العبور للجهاد واستنفاره للقبائل . خروج الناصر فی قواته إلى رباط الفتح . مسيره 
إلى قصر کتامة . صعوبة تموین الحيش . مواخذة المال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
الحزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد و حشد اند فى سائر الكور ے خروج الناصر 
فى اليوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . أحوال ا مالك النصرائية عندئذ . الصلح 
واللہادن بيئها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة هذا العدوان . غارات 
آراجون ف الشرق . البابوية والصفة الصليبية لحرو بالنصاری ضد الأندلس . سعى البابا إنو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم الميوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز آلفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد جماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصلیبیین من سائر الأنحاء . اجمّاع جيوش قشتالة وأراجون ونافارا". الصوم والابَہال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد فى كتاب اللليفة . أهبة الناصر . مقدم 
الحشود الحديدة . خروج الحيوش النصرانیة من طليطلة . خروج الناصر فى جيوشه من إشبيلية . مدير 
التصاری إلى قلعة رباج ومهاحتهم إياها . یأس‌حاکها ابن قادس من النجدة و تدلیمه بالأمان . ما أثاره 
هذا من خلاف بين القشتالیین وحلفائہم الأجانب . مفادرة معظم التطوعة الأجانب للمعسكر النصراف . 
إشارة الرو اية الاسلامية إلى ذلك . و صول الناصر إلى جیان . مقدم ابن قادس إليه . انامه و صهره 
جايانة و اعدامهما . حط الأندلسيين لذلك . اصلاح ما حدث بالعسکر النصراق . مسير ساثر اطیوش 
النصرانیة إلى الحنوب . صمودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الوحدية 
لملاقاة العدو . أقسام امیش الوحدی وعدده . مبالغة الرواية الاسلامية فى تقديره . عبور الوحدین 
انہر الوادى الكبير . احتلالمرات جبلالشارات . نزو طمن السهلالمواجه لمر تولوسا . توقف الناصر 
للقاء النصاری . و صف‌عیان لیدانالوقعة . حصن‌العقاب. الطريقالرومانى و الهر . بویر تودل‌مور ادال. 
مائدة اللك . استیلاء النصاریعل قلعة فير ال أو حصن العقاب. تعذر عبور هم لبل‌الشار ات من‌تلك الناحية . 
قصة الراعی و المر السہل . تحول امیش النصرانی و احتلاله لمرتفع « مائدة اللك » . وقوف الموحدين 
على تلك الحركة . تعبئة الحيوش الوحدية للقتال . الناوشات الا ول . ترتیب الیش الوحدی حوض 
المعركة . موقع قبة انخليفة وحرسه . تنظیم الحيش النصرانی وقیادته . استعداد الفریقین للمعركة . 
بده النصارى باشجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الحيش الوحدی . هجوم جناحی النصاری على 
جناحی الموحدين . ا معرکة الهائلة . ارتداد المتطوعة السلمین . ثبات الموحدين ورد جناحی‌النصاری . 


— ۲۸۳ — 


نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة الیش 
الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القلب . مقاومة ارس الخلي العنيفة . 
٠‏ ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختر اق النصارى للقلب . اختر اقهم للذائرة اخلیفیة 
المدرعة . تمزق الیش الموحدى وكثرة ضحایاہ . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره ق الہایة إلى الفرار . مسیرہ صوب بياسة ثم جيان . فرار الموحدين فى کل ناحية . المطاردة 
المروعة والقتل الذريع هم . الاستيلاء على ا حلة الموحدية وانتهاب سائر ما فيها . ختلف أساء الموقعة . 
خسائر المسلمين ق الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديرها . اعتدال الرواية النصرانية فى ذلك . 
مبالفتها فى التقليل من خسائر النصارى . ما یمکن أن يقال فی ذلك . وفرة السلاح والغنائم الى استولى 
عليها النصارى . خيمة الناصر والعلم الموحدى . الأسباب الادية و العنوية لتلك النكبة . آ ثار النكبة 
بالئسبة للأندلس والمغرب . توكيد التفوة ق السياسى والعسکری لاسبانیا النصرانیة . الفزع فى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية و الفروسية المغربية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارنة بين الأرك و العقاب . كتاب الناصر عن الموقعة . ألفونسو الثامن يتبع فصره‌بالاستیلاه 
على الحصون الإسلامية . مهاحته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبی أهلها . ظهور الوباء 
وارتداد النصارى إلى آراضیهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده أن يعقوب يوسف . احتجابه بقصرہ . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
المسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأعمال الإنشائية . عطله عن آنواع العلوم والمعرفة . صفات 
الناصر و فقاً لقول اارا كشى وروض القرطاس . وزراء ال اصر . قضاته وكتابه . آبناژه . 


شغل ا حلیفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارتقائه العرش فی آوائل سنة 
٥ھ‏ ؛ نحوادث إفريقية واستیلاء بى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على تحريرها واسترداد سيادة الوحدین مها » عن سير الحوادث فى الأندلس ء 
ولم يستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثنتى عشرة عاما » أن يعنى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعبر إلہا بنفسه » وحتی اماه بافتاح 
الحزائر الشرقية > لم يكن سوی‌نتيجة مباشرة لصراعہ مع بى غانية فى إفريقية 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تشر قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت ا مالك الإسبانية النصرانية » وق مقدمنها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الأرك » ولبثت بضعة أعوام تتہیب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل مهما بعقد ا مدنة مع الموحدين . فلا شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولا استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
ا حیوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت الالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أخرى ء لاستئناف غزواتها' للأراضى الإسلامية » ول يعقها 


بت ۲۸۵ بت 


عن اناز هذه الفرصة على الفور سوی منازعانها الداخلية . 

فلا اقرب أجل انپاء امدنة ہن قشتالة وبن ن الوحدین » آخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن ء يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام هز عمتہء ورفع الوصمة الى لحقت من جرائها الحيوش النصرانية ء 
وفی أوائل سنة ۱۲۰۹ م » خرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح» فی قلعة شلبتطترّة» على مقربة من قلعة رباح» وکانوا قد لمأو 
لپا منذ انزع الليفة يعقوب النصور ة قلعة رباح من أیدہم عقب معركة الأرك 
وسار ألفونسو صوب جيان وبيئاسة » فانتسف الحقول وخرب الضياع » وقتل 
وسی » وعاث‌الفرسان فى أحوازأندوجر »› واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
السلمن من جراء تلك الغارات » محن وخسائر فادحة . وفی العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث فی أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عیثہ إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنائم . 

وق نفس الوقت » وقعت فى شرق الأندلس حوادث مائله » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفاتح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى حميع وحدات الأسطول الوحدی إلى مياه لو روعاف مك 
: فى شواطئ قطلونية » وأنزل مها خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأموال 
تام » وكان ذلك فى صيف سنة ۱۲۰م (۷ ۰٠ھ‏ . فاستشاط بیدرو الٹانی 
ملك آراجون لذلك غضبا » وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة من‌فرسان 
العبد ( الداوية ) » وسار جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الثمالیة وعاث فہا » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك النطقة() . ١‏ 

وكان لاستئناف النصارى لغزوانهم اخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من 0 اضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى ختلف القواعد لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحيوش النصر انية 
الغازية» ولم ياك ثمة مندوحة من أن يعبر أمير المومنن بنفسه» ی جیوشه الحرارة 0 
إلى شبه الخزيرة ليضطلع بنفسه يجهاذ النصارى > على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عير بالفعل وجوه شرق الأندلس » على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوق» 
وقصدوا إلى الناصر > مستغيثين به » منضرعین إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهاز 
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۲۸۵٢ — 

الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخصوصاً لا أبداه ملك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق الحدنة . 
وما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمر ء وفها يلتويه من استئناف الحهاد والغزو» فأبدى له الشيخ 
ره وجوب الریث ونصح بعدم العبور واستثئاف الغزو فى تلك الاونة . ولکن 
الناصر لم پستمع إلى رأيه“ » وقرر الاستجابة لداعی ا مھاد » وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت کنبه إلى ساثر آنحاء الغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وکتب الناصر 
ف شن الرقت إلى ولاة [شييلة وقرطة پوحرت ديد تة اليد ی 
وإعداد المؤن » وتمهيد اسبل فى حميع الناطی( . ۱ 

ولا کلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت ما يلزم 
من العتاد والسلاح والكسى والوان » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش ف يوم السبث عشرين من شعبان سنة ٥٦۷‏ ه ( ه فيرايرسنة ١171م‏ ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر فى الضاحية الحاورة المسماة برج الحمام» وقضی 
سوہ ری ری اسثفاء ام > وتنظم الشئون » ونفذت 

كتبه مرة أخرى إلى الأنداس > يطلب إلى ولالہا حث الناس على الحهاد ء 
۱ اکا ما يحت من ضروب الاستعداد » فعکف الولاة غل تفیذ تلك اراس 
بكل ما وسعوا من غبرة وجهد . 

وخرج الناصر ف جيوشه من رباط الفتح ء فيوم الاثنين الثامن عشر من 
شوال ٤(‏ أبريل سنة ١171م‏ )؛ قاصداً إلى قصر كتامة ( القصرالصغر) » ونحن 
نعرف أن هذه النطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حى البحر » وهی طريق 
ا حیوش الموحدية إلى الا ندلس » كانت مزودة عراکز هامة وین ابحیوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هذه ا مراکز كانت تز خر دائماً بالوان 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها » 
صعابا مرهقة فى العرين » ونضبت الاقوات » وغلت الأسعار بصورة 1 تعهد 


سس 


(۱) ابن خلاون ج ٦‏ ص ۲٢۹‏ . ۱ 
20 البيان المغرب » القسم الثالث ص ۲۳۵ و ۲۳۲ 4 وابن خلدون ج كا ص ۲4٩۹‏ 4 
وروض القرطاس ص ۱۵4 . 


مب ۷۹ات 
من قبل » ولحق اند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضباًء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس » فأمر موئاخذة سائر العال المقصورين ومعاقبتهم » وطلب إلى الشبخ 
أبى محمد بن أى على بن مثى صاحب الأعمال الخزية والأشغال العملية » بالقبض 
على عامل فاس » وهو عبد الاق بن ی داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
العالو احلیین » واستصفیت أموالم . وكذلك أمر الناصر» حینا وصلإلى قص ركتامة 
بالقبض على عامل سنتة محمد بن محبی الستوف » ما بدا من إهاله وفساده» والقبيض 
كذلك على سائر نوابه » وتوجہھم حیعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس. 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء »لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة» 
واستمر عبورها بضعة أسابيع » واستمر الناصر مقها بالقصر » حى ثم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الاثنين أول شہر ذى الحجة 
١6 (‏ مايو ) ونزل بساحل طريف » وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤم ء 
وأقام بطريف ثلاثة أيام » ثم سار ى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلھا يوم 
الائدن منتصف ذى اللحجة (آخر مابو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب 
جهور > وم استقرار ا حیوۂ ن الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى نهاية 
سنة 1۰۷ ه ( منتصف يونيه سنة ۴(۱ . 

وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حى أمر باستنفار الحشود الانداسية » وصنع 
الآلات الحربية » واستدعاء الحند والغزاة » من سائر الكور » ووصولم 

مع الال و الولاة > فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحند» واستكمال الأمداد 
من سار ثر الحهات 3 اسحثت ا حیوش الوحدية فى حالة تعبئة كاملة » شرع 
الناصر فی ا حرکة » وخرج من إشبيلية فى جیوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغبرم من طوائف الحند » وسار جنوں الوادی 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار مہا إلى جیان وبيئاسة ء وكان النصاری‌هم الذين 
حددوا بتصرفہم ء ال حدف الذىيقصد إليه الناصر مجیوشه» وهو قلعة شامطرۃ۴9 

. ۱۵۵ البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۷ » وروض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) شلبطرة حسبما يرسمها صاحب الرو ض العطار ( ص ٠١۹‏ ) هی بالإسبانية 501۷8416۲۳۵ 
ویر مھا صاحب روض القرطاس ( ص )١56‏ وابن خلدون (ج ٦‏ ص ۲4۹) سر بطرة أو 


شربطرة . ویرخھا المراكشى ( العجب ص ۱۸۲) شلب ترة » ويقول إن معناها و الأرض البيضاء » 
ويتابعه فى هذا الرسم النويرى ( طبعة ريميرو ج ۸ ص ۲۷۹) . 


— ۲۸۷ بت 
الى تفع على مقربة من جنویی غرلى قلعة رباح » بيا وبين جبال الشارات 
( سييرا مورینا) . وکان الحليفة يعقوب النصور » قد اننزع قاعدة قلعة رباح 
لنيعة » حسما تقدم» من آیدی فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فى سنة ۱۱۹۵ م ء 
عقب هز عة القشتالین فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة ما . وکانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضایقتہا لقلعة رباح باستمرار» 
يتخذها النصارى قاعدة لغزوالہم الخربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل اقا بغاراہم الخربة فی أحواز جيان وبياسة 
وآندرجر قبل لف يقليل + وی ۷۰ ام ومن م فد آل اامرزغل سه 
أن یفسح غزاتہ بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
كد لت 
۱ ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانیة فى تلك 
الاونة » الى أخذت فہا طوالع الصراع الحاسم > بین الوحدین والنصاری ٤‏ 
تبدو فی الأفق مرة أخرى وا SSC‏ 
۱ ه (1144م) ءلم يكن الوئام سائداً بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ول تجد قشتالة بعد هذه 
الهزيعة الساحقة ضمانا اسلامها » سوى عقد المدنة مع الموحدين » وارتضی 
الحليفةالمنصور يومئذ » أن يعقد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سحق. 
قواهم » وقمع عدوامہم 
وقضت اساي انصراية مد معركة گرا رة قصبرة من فده والبلام ؛ 

وعقد الصلح أخيراً بين قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالامر قبرنجيلا إبنة ألفونسو الثامن »لك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
لد اضطر ملك ليون أن یطلق‌هذه الأمرق بعد ذلك مخمسة أعوامء بناء على تدخل 
البابا وضغطه ا مستمر . ومن‌جهة أخرى فان شريفاً قشتالیاً كبيرً» هو دون دجولوبث 
دی‌هارو » سيد بسكاية ء وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى؛ دونیا اورا کا قد 
ار لما لحق أخته مغن ول هانة وارد نی آسخابه إلى آراضی نافارا» وأذ بغر 
هنما على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته صوب نافارا 2 فخثی 
ملكها سانشو الثامن العاقبة» وقام بإخراج دون دجو من مملكته » » فلجأ دون ديجو 
إلى بیدرو الثانی ملك أراجون » فنکل عن غوثه » فاضطر أن یلتجی عندئذ إلى 


ت ۲۸۸ — 


السلمن فی ولاية بلنسية » وأخذ يغبر من هنالك فى صحبه على أراضى آراجون ء 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بن نافارا وقشتالة ق سن۱۲۰۷ م 
. المدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك ناثارا 
وملك أراجون » فعقدت بينهما الهدنة » وذلك فىسنة ۱۲۰۹م ۰ وانعقد بذاك 
> نوع من الوثام والتقاهم ٤‏ بين المالك الإسبانية النصرانیة خلا مملكة ليون . 
وكان أجل اٰدنة المعقودة بن ألفونسو الثامن وبن الوحدین » وهو سنة 
٠م»‏ دتو عندئذ من اة + وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استثناف الحرب ضد 
الموحدين » فبداً بالقيام بغاراته ا خربة الى أشرنا إلا فى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سنى ۱۲۰۹ ۰ 0۱۲۱۰ ء ولم يحفل باحتجاج رسل 
الحليفة الموحدى ٠»‏ على هذا اللحرق انصوص الدنة المعآودة » وکانت قلعة 
شابطرة » الى عتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة غذه الغارات الدموية الى ضج 
ها السلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة » 
فعاث فى منطقة بلنسية ء انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطئه » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلىمؤازرةحليفهملكأراجونءإذا مااضطرمت الحرببينه وبين الموحدين . 
وكان على رأس البابوية يومئذ حر بضطرم بروح صليبية عميقة ء هو البابا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الکرسی الرسولى فى سنة ۱۱۹۸م » وقد سبق أن أشرنا 
فىغير فرصة إلىماكان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى الاك الإسبانية النصرانية » 
من مكانة راة ونفوذ قوى » وال ماکان يعلقه الملوك الإسبان » من أهمية 
ری سد امہ وی ل سیر وش سو وت 
الشاملة بين الفریقن > وذلك استدراراً لعطف الأم اانصرانية ا حاورةء واستجلايا 
للمتطوعة والمرتزقة النصاری من سائر الأنماء . وكان ملاك قشتالة » حییا اعتزم 
أن يشبر ا حرب على الموحدين » قد بعث جرهارد أسقف شقوبیة إلى البابا 
إنوصان » لرجوه أن يدءوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك بتنظم حملة صلیبیة 
ضد المسلمين ی اسبانیا » وأرسل كذلك ردريك مطران طليطاة7١2‏ وعدة أخر 


(۱ هو ردر يك الطلیطل صاحب التار یخ الثهور المنسوب إليه المكتوب باللاتینیة 2168 
۶ و التضمن لتاریخ اسبانیا اسراب حى أو ائلالقر نالثالثعشر . وقد طبع بفرانکفورت = 


و لے 

من أكابر الأحبار إلى فرنسا ء وإلى الم ا حاورة » للدعوة إلى قضيته واستثارة 
حماسة النصاری للعبور إلى اسہانیا 4 ومؤازرة ال حجیوش النصر انية ۳ قتاطا ضد 
المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فى يناير سنة ۱۲۱۲ » بأن يعظوا رعاياهم بأن يسروا بأنفسهم وأمواخم یں 
ملك قشتالة » وأنه أى ابابا عنح كل من لى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفی دون فرناندو ولى عهد قشتالة » وولد آلفونسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فقد ولده » وكذلك عن فقد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد « الألبيين »۴۳ فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين » 
وأنه يتمبى له الفوز فى جميع الأحوال . بيد أن يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع 
أن يعقد الهدنة مع « أمير المؤمنين » فلیفعل » حى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر المنشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية » حيما عير الناصر فی 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية» فى شہر ذى الحجة سنة ۱۰۷ ه ( مایو 
١0م‏ ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : 
«واهزت حیع بلاد الروم مجوازه » ووقع خوفه ی قلوب ملوكهم ء وأخذوا 
کو کر سو السلمین م من قراهم وحصومم . وکتب 
إليه أ كير أمر اء م بسئلون سلامته 0ہ 3 ع بقدم إلینا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على الخليفة بإشبيلية « مستسلیا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه » ويسأل منه عفوه وصفحه » وكيف أن الناصر وافق على مهادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفاً جليلة. ويرجع عموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهی تقع فى الطرف الا خر من ابر نيه على خليج بسكونية 3 قرب مملكة ناقاراء 
لم تكن یوەئذ داخلة فى حظيرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك چون ملك 
= سنة ١105‏ ضمن‌ساسلة 11088:98 11180808 ونشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ۱٦٢١‏ . 

)١(‏ الألبيون 9ھ هم فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنول فرنسا ق أوائل القرن 
الحادى عشر » واتذذوا مدينة راف مرکا مومت اشتق امهم . وشہروا على 0 ومبادئها 
ورسومها حرباً شديدة » ری يبعون عقائدهم الإلحادية حى نظم سيمون دی مونفور فى أوائل 


لرن الٹانی عشر علیہم حرباً صليية انیت ی 
20 روض القرطاس ص ۱۵۰ و ° . 


۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۔- - 
انجلترا ( ولد هثرى الثانى) » وذلك بالورائة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
على ذلك أن بعض الباحشن » رأو » بالاستناد فی نفس الوقت إلى مؤرخ إنجليزى 
عاش فی القرن الثالث عشر » أن صاحب روضالقرطاس » يشير بذاك ال 
وردت إلى محمد الناصر من قبل ملك انجلّرا يومئذ » وهو الماك چون . ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة » 
بنفسه ء وليس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فإن كلمة « بيونة » هذه 
الى وردت فى طبعة توررج الى نعتمد علہا قد وردت مكانها كلمة « بنبلونة ) 
فى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس )0©. ومعنى ذلك أن الذى 
ورد علىالناصر »> أثناء مقامه بإشبيلية هو »لك ناقارا (ثرقی »> وهو حدث. 
مفهوم معقول » يتفق مع ما سبق عقدہ من علائق المودة والتحالف بن سانشو 
السابع ملا ث نافارا الملقب « بالقوى » وبن البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواریخ 
را سب أن سانش ایکا قبل ذلك یشعة اعوام ‏ یب شعر بالط 
ینهدد ملکته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده » قد عبرالبحر 
إلى المغرب ملتجتاً إلى عون انلليفة الوحدی ء وذلك فى سنة ۱۱۹۹ ء وأنه قد 
أقام عرااکش فی ضيافة الخليفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فہما الصداقة 
والتحالف بن الملكين“ . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الى صيغ مها نص 
روضی اقرطانی:» والققية کلیا ان بوردها عن كيفية استقبال الناصر لماك 
المذكور» لاعکن أن تنصرف إلى أية سفارة و اردة من‌خار ج‌شبه الحزيرة الاسبانية . 
وزذاً فن الرجح العقول أن یکون ملك نافارا حلیف الوحدین القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك «بنبلونة » . وهناك دلیل آخر يويد هذا الرأى » 
وهو ما ورد ى كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلى صاحب نيرة ونکثه 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين ہزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسكراً» ولسواد أهل ملته مکثراء فاحق بتلكالجموع مرهجاً )0©, 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر فى تلك المناسبة » هو ملك 
ليون المعروف « بالبيبوج » » قدم عليه عام العقاب « فداخاه » وأظهر له 
( ) الاستقصاء لأخبار دول الفرب الأتمى ج ١‏ ص ۱۹۲ . 


Lafuente : Historia Oeneral de Espana, ۲. Ill, ۲۰ 345-346. )۲ (‏ ۸۸ ۔ 
(۲ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲٢٢‏ . 
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اتتصیح » فبذل له آموالا م غدر م . ونستطیع أن نلاحظ أحراً أنه ل 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية ۰ بين الموحدين وبين ملك انجلترا ۰ 
فا أن بای غلك ارا يه لق اة الوسدى : و مستسلا شا عا 
مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرانية“ , 

وخرج الناصر ق جیوشه من کی وو ديام الأول مق سئة 
۸ ۰ھ( أواخريوليه 1۱م( ) متجهاً إلى جيان » فأبد ة وبيّاسة 2 تم سار شالا 
حو قلعة شلبطرة دی ہووت را رتو ہس نحل 
الشارات » وكانت من أكر وأمنع قلاع تلك الناحيةٍ . ویبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يقصد السر توا إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سید بن جامع ء أقنعه بوجوب الاستیلاء ولا عل قلعة شابطرة ء نظراً 
لمناعتها الفائقة » وأهمية موقعھا۲, بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى | قشتالة » م يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان بقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
ا حاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب جللہ » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسر ا حیل » 
وذهبت معظ الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانیة قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه هللوكها ورهبانها » وتتخذ 
منه عاصم| یعصمها(؟) . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها » وقتلوا مها من النصاری أربعائة » وأضرموا النران 
فہاء واستولوا على حصن آخر قريب مہا تسميه الرواية « حصن الج » ثم نصبوا 
حوفا أربعين قطعة من المحانيق المائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 


210 ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۵۵ و5٠١1‏ . 

(۳) روض القرطاس ص ۱۵٩‏ و ۱۵۷ . 

(4 ) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۳۹ 3 وراجع أيفاً ا معجب ص ۱۸۲ © و تضم 
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بت ۲۹۲ بت 


بالنبال والسهام المطرة + حى اضطر التصاری إلى تسلم القلعة. ومغادر ما . وقد 
کہ لروايةصاحب الرو ض العطار واحداً وخسن يوما. وکانت حامية 
القاعة » وفقاً ارواية الذ کورة » حيمًا اشتد ہا لبلاء من جراء الضرب الروع 
التواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الوحدین أجلا یتصلون فيه 
علکهم ألفو نسو الثامن ليستأذنوه فى تسام القلعة» إذا لم يستطع إنجادهم » وکان الفوتسو 
الثامن عندئذ مجوار طبيرة مجد ‏ أهبات » فاتصل به رسیم وأضطر أن یوائق 
عل تسلم القلعة لعجزه عن إمدادهم > ولانه لم يكن قد استکل آهباته بعد . 

دو ۱ للموحدين » فدخلوها وحولوا کنیستها فى ا حال مسجداً » 
ووق الحليفة بوعده فى ترك ا حامیة النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل دبيع. الأول سنة ٩۰۸‏ ه ( أواخر أغسطس سنة کس ويقول 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعکس ثمانية آشهر » واستمر 
بذلك حی دخل الشتاء واشتد الر د » وقلت المؤن وكلت عز ام الحند » وفسدت 
نيانهم الى قصدوا با الجھاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة ما 
وقف على ذلك وعلم أن شوكة السلمین قد انکسرت ؛ والحدة الى قاموا مها قد 
خدت » تأهب ٢‏ ہگپھھ ورك الاستعداد » ثم جاء 
الفونسو بقواته وھ قلعة رباح واستولى علہا . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة ۸٦٥٥ھ‏ ثم يقول لنا إن ملك قشتالة » ا وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم »> وحشودھم والتی 
بالوحدین فى موضع یسمی (حصنالعقبان ». بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
منها أن سقوط شابطرة فى أيدى الوحدین» وسقوط قلعة رباح فى آیدی‌القشتالیین» 
7 ارارک اما نت ام یقن » قد حدثت كلها متتابعة فى حلقة واحدة » 
بنقضہا أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شلبطرة » وهو مرخ 
فى الثانى من شہر ربیع الآخر سنة 504 ء ولاہد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل ۹ء ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحبالروض العطار بقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غانمآء ثم استغاث الأذفونش 


(۱) الروض المعطار ص ۱۱۰ . 
(؟) روض القرطاس ص ۱۵۸ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۳۸ . 
(۳) البيان المغرب - القسم الغالث ص ۲۳۸ . 
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بأهل ملته وحهم على حماية دیهم » فاستجابوا ء وانثالوا عليه من كل مکان » . 
ویقول لنا الرا کشی وهو مورخ معاصر » إنه بعد رجوع آمر الوّمنن آی عبد الله 
من هذا الفتح التقدم الذ کر ( أعى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له موع کثیفة"١.‏ وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة النیعة » وآن القوات 
الوحدية الى قامت بفتحها » لم تكن هى تلك ا حیوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر » لتلتى مع ا حیوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 
والنصارى » قد انتفع کلاهما بتلك الفتر ة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شابطرة » 
كان ملك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استکال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الاهية تقتصر على قشتالة وحلفالہا من ملوك اسبانيا النصرانية ٠‏ 
ولکنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصلیبیة على محاربته للمسلمين > وآن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنولى فرنسا وغبر ها 
إلى التطوع لمقاتلة المسلمين » وكان سقوط شلبطرة وهی مركز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جديداً بتفاقم ا حطر على مصاير 
اسبانيا النصرانیة » وبتأكيد هذه الصفة الصليبية0©. وكان المطرانالموُ رخ ردريك 
الطليطلى » وعدة من أكابر الأحبارعندئذ مجوبون جنولى فرنسا لحمع المتطوعين. 
واستمرت هذه ا حھود الصليبية تبذل خلال عام ۲۱ م » وكانت الوفود 
المتطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع ا حیوش؛ 
والوفود ا ختلفة . ونی أوائل سنة ۱۲۱۲م ء عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من التطوعة الفرنسیین » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية > 
وفرسان الولايات القشتالية ا ختلفةء وفرسان ا لمعیات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت یاقب والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتالين » وى مقدمنهم روٴساء أسرة لارا وفرسانہاء 
والكونت دمجولوبيث »ولو نی دیاث دی هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 

. ۱۸۲ الروض المعطار ص ۱۳۷ »© والمعجب ص‎ )١( 
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يرأس فرسان قلعة رباح جوميث راميريس» وفرسان شنت‌یاقب پیدرو آرياس» 
ويرأس فرسانالأسبتارية ولد جوتبرو هرمنجلد » وكا الأساقفة بر آسون‌صفوف 
احاربین من حتلف الدن » ویتولون الانفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جاعة من ا حاربن » وق مقدمهم مطران 
آربونة وأستفا بوزدو ونانت ور من کابر رجال الدين . 

ولم ر بات شهر مایو سنة 7ء » حى اجتمع فى قشتالة من ا حار ببن الصلیبین 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لمعاونة اسبائيا النصرانية » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشیانہم > وعشرة آلاف منالفرسان والمقاتلة » وخسن الفا من 
الرجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع‌من هذه الوفود الصليبية ا ختلفة جيش د 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل » لموازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تتألف من جیوش قشتالة وأراجون ونافارا » ومن أمداد من جليقية والر تغال . 
وتلى ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح » والوان » 
أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شہر يونيه سنة ۱۲۱۲م » حى بلغ 
عدد ا حیوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس ء ومائة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » القاساً لانتصار 
ا حیوش النصرانية فى اسبانيا على المسلمين » وأقيمت الصلوات العامة . وعمد 
رغال الاو والرهيات وا امات رن ارفا الاد ور اک سارت 
الوا کب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة ء من كنيسة إلى أخرى » وألی 
ابابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فما إلى النصارى أن يضرعوا إلى اللہ الماساً 
لنصر الاسپانیین) ۱ 

وتشر الرواية الاسلامية إل هلاه الاستعدادات الضخمة كلها ول ما سعی 
إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدین بالصبغة الصليبية . وكان الرااکشی 
کرم لام بذلك » إذ يقول : « وخرج الادفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من أجابهمن عظاء الروم وفرسانہم وذوی‌النجدة مہم » فاجتمعت 
له جوع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان ء حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد آرغن العروف بالمر شنوفی لعنه الله ۲ . ويقول صاحب 


(۱ ) تاریخ الأندلس فى عهد الر ابطین و الوحدین لأشباخ ( الترحة العربية ص ۳۰۸- ۲۹۰) . 
(۲) العجپ ص ۱۸۲ . 


بت ۲۹۵ بت 

البيان الغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحع أهل قشتالة آمعن وغر هم 
من سائر جموع ملوك النصرانية الذین هم للجزيرة مکتتفین »۳ . ویقول أيضاً 
صاحب الروض العطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحهم على حایة 
دیهم » فاستجابوا له و انثالواعلیه من کل‌مکان»(۳. و آبلغ من ذلك ماورد فكتاب 
الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ بقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع للوك آهل ملته » ویصانعهم على معونته بالتالد والطریف .. فبث 
القسیسین والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمی . . فجاءه عباد الصلیب 
من كل فج عميق ومكان حیق . . وكان آوم سبقاً الأفرنج التوغلون فى الشرق 
والشهال )© فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين کانوا 
يعلمون محقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة الدی » الى كأ إلہا آلفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية عکن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
القدسة على المعركة التى يضطلع ما » مثلا كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 
فى سبيل اللہ » على المعارك الى مخوضونہا ضد التصاری . 

وكان الموحدون من جانهم یقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
ليضاعف حشوده » ولد جيوشه » فاجتمعت له قرات جلايدة كشفة + وكان 
من الواضح أن الفریقن يرى كل منهما أن أجل اللقاء ا حاسم يدنو بسرعة + 
فی يوم ۲۰ يونيه سنة ۱۲۱۲ » خرجت الحيوش النصرانية » من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية ء جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستەن ألف مقاتل ء 
وقدره البعض الآخر عائة ألف» وكان يقوده القائد القشتالى دجولوبیث دی هارو 
يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألفالحيش الثانی من قوات‌آراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف ال حیش 
الثالث » وهو جيش الوخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت یاقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة ء يعاونه 

. ۲۰ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


(؟) الروض العطار ص ۱۳۷ . 
(۳) البيان المغرب ص ۲١١‏ . 


ت 5 
عدة قواد من الأحبار والسادة ء وی مقدمتهم و ن رثات 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بٹلائن ألفاً » وذلك غير المشاة . 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من حرم سنة ٥٦٦‏ ھ 
(۲۳ يونيه سنة 1717م ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
ا حیوش النصرانیة تسبر فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية » فوصلت 
طلائعها فى الیوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصضرة » 
ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح آکبر وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان الخليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادما 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين » وكان 
یسہر على حمايتها » والدفاع عنها » من ذلك التاريخ » وكان لديه وقت مقدم 
التصاری حامية من سبعين فارسا( . ولبى النصاری فی عبور نهر و ادی يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضفته ا حنوبية صعابا. » إذكان المسلمون قد نر وا على جانبيه 
الصنانر واللحوازيق الحديدية » فلا عبروا اہر ء طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنوی الہر » تتمتع بأسوار وأبراج 
فى منتهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحتها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلائة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الا کتفاء بتطویق‌القلعة 
وترك افتتاحها لا بعد وقوع النصر » واكن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحمها » فهو همت بشدة فى يوم ۳۰ يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
ا حارجی الذى محاذی الہر » وهو أضعف قسمہا من حيث الناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانیة والإسلامية » فیا تلا ٠ن‏ تفاهم المسلمين والنصارى على 
تسام القلعة » ومنح الأمان لحاميتها » وتركهم أحراراً فی غادرتہا إلى بلادهم 1 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسبة لحاميتها النصرانية . وكان ابن قادس 
قد انتہی إلى هذا الرأى ء بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو محلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لموت محقق » إذا هو 

أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يويد هذا ا حل السلمى الذى عکنه 


. ۱۵۷ روض القرطاس ص‎ )١( 


بت ۹۷ — 


من الاستیلاء على قلعة رباح دون تأخبر ودون سفك دماء . ولكن حلفاءه من 
الأرجونيين والأجانب الوافدين » عارضوا فى أية تسوية نحقن ہا دماء الحامية 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل و فى الهاية» خصوصاً » وقد صم 
ابن قادس علی الدفاع » إذا لم يجب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله . 
ہر قد م مرو سیت 

من الیل . وهکذا استول آلفونسو الثامن على قلعة رباح > وسلمها ی 
SS‏ 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ واللحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين . 
ذلك لأن الوافدين الصلیبیین » رأوا فى إفلات السلمین ااا 
علالامبرر له » ولايتفق مع آغراض ارب الصليية؛ وثانیا لان ألفونسو وجد 
ف قلعة رباح مقادیر وافرة من المؤن قسمها بالتساوی بين الحند الوافدين وزملاہم 
احاربین الأصلين » ولكن سرت الإشاعة بن الحند الوافدین» أن ملك قشتالة» قد 
عار بالقلعة على تحضف وذخائر کثبرة استأثر با لنفسه . وهن ثم فقد أبدت طوائف 
كثيرة من الحند الوافدين تبرمها وسفطها » واحتج كثر مہم بأنهم لاعتملون 
جو اسبانيا الحار» وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح » 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم » وأيدهم فی ذلك مطران بوردو أعظم 
أحباره م » ول تنجح جهود ملك قشتالة وزملائہ الإسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قرارهم » وغادرت مسظم اللوائف الوافدة السکر شتا » ول يق مب 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتال 
النبت » وکانت عدة رجاهم مائة وثلائون فارسا ٤‏ وبلغ من غادر ابعسکر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل » اختر قوا قشتالة » صوب جبال 
البر نيه عائدين إلى بلاد 0 أغاقت سائر المدن الإسبانية أبوامما ف وجوهم 
و بن اساي رع 


)۱( المعجب ص ۱۸۳ ۰ وروض القرطاس ص ۱۵۷ . وراجع آیضاً رواية أسقف 
أربونة » وكان مشتركاً فی الموقعة » وقد أوردها ۹ Huici Miranda : Las Orandes‏ 
5 & 244 ,249 .م )1956 de ۱2 Reconquista (Madrid‏ ء وكذلك أشباخ غ فى تاريخ المرابطين 
والموحدين و الٹر حة العربية » ص ۳٣٣‏ و ۳۹۲ . 

(٢(‏ أشباخ فى تاريخ المرابطين و الوحدین التر جة العربية ص ۲ و ۳۰۳ . وراجع أب شا 
رواية ا أربونة 5 H. Miranda : ibid‏ „ َ 
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وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفنا أن تشر إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر النصرانى » على أثر افتتاح قلعة رباع » فری المراكشى 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمھا إليه المسلمون الذين ما بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه اللہ ہذا السبب م ن الروم حموع كثيرة » حين 
منعهم من قتل المسامين الذين كانوا بالقلعة المذكورة ء وقالوا لھا جئت لتفتتح 
بنا البلاد » وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين » مالنا فى صحبتك من حاجة على 
هذا الوجه )200 , 

- ۲ .- 

وفی ذلك الحين كان الناصر قد وصل فى جیوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهرها أياما منتظر؟ عبور الپر » ووقف على ماوع من أحداتغل 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى ید العدو > وماحدث على أثر ذلك نی المعسكر 
النصرانى من‌الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى احلة الموحدية » مع صهره ونفر 
من أصحابہ » ليقص آمره على ا حلیفة » فنعه الوزير أبوسعيد بن جامعءن ذلك » 
وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير » وانهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصہرہ » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره » 
فأعدما طعناً بالرماح ء وكان لصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحوء 
وقع عميق بين مواطنیه اند الأندلسيين » ولا شعر الوزیر این جامع ما حدث 
من تغير نفوس الأندلسيين › استدعى قادہم > وطلب إلهم أن يعتز لوا جيش 
الموحدين » وأنه لاحاجة للموحدين ہم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
فى العسکر الوحدی9 . 

وكان لسقوط قاعة رباح 7 أيدى النصارى را وقع فی نفس الخليفة 
الناصر » وكان الا الثامن عقب استيلائه على القلعة قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث فی المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل > 
00 احاربن الوافدين » وأن ینظم ما تبى من قواته 0 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والرتغال . وكان ملك ناٹارا ء قد ارتضی 


.۱۸۳ المعجب من‎ )١( 
. ۱۳۷ والروض العطار ص‎ » ١68 (؟) روض القرطاس ص‎ 
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مواقع موق إلحقات 


س ۳۳۹ 
أخيراً بالرغم من خصومته القدعة لقشتالة » ومهادنته لموحدین » أن یشتر لك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وإلخاحه(١»‏ ء وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى النوب ‏ 
نحو الأراضى الإسلامية کرت ملظ دون أن عرض ها ٤‏ خی اثرت 
طلائعها على مر تفعات جبال الشارات( سیر | مورينا ) » م لحقت ہا سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى المقفر.المسمى مر مورادال » وذلك ف يوم 
۳ يوليه ( العاشر من صفر سنة "٠١9‏ ه). 

وى خلال ذلك كان ا حلیفة الناصر » قد تحرك فى جيوشه الحرارة تحوالشمال 
للاقاة العدو ء وكانت ا حیوش الموحدية » قد قسمت كالعادة إلى وحدانها 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام ء يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وغمارة 
وغبرها » والقسم الثالث من الحنود المتطوعة » والقسم الرابع من جند الموحدين 
النظامية » والقسم الحامس من جنود الأندلس . آما عنعدد الحيوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصرء فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة تر ل0 لا عا عي روفن 
القرطاس» إن الناصر قد خرج فى جيوش لاتحصى وأ م کار اد المنتشر > > قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق ہم التسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فى موضع آخر 
أرقام الحیوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد التطوعة بلغ مائة وستن ألفا 
بن فارس وراجل » وبلغ عدد الرجال انحشودین ثلانمائة آلف راجل » وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى ا حلیفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
غك + وم والأغر اذ ( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون ا مرتزقة من 
الوخد وزنائة والعرب وغبرهم . ومعنى ذلك أن ا حیوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غر المرتزفة“ . وق رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن ا حیوش الموحدية كانت تضم ستائة ألف مقاتل » وهذا تقدیر لا عکن 
أن يسيغه العقل » إذ کان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا الحيش » 
وخصوصا فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الحيش الموحدى للقاء 

. ۲4۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


(؟) روض القرطاس ص ۱۵۵ و ۱۵۹ و ۱۲۰ . 
۳( المقرى فى نفح الطیب ج ۲ ص 6٩۳۸‏ > ونقله السلاوی ف الإستقصاء ج ۱ ص ۱14۱ ۰ 


۳۳۹ 
آعدائه . ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاکل ا حیش 
الوحدی » وکانت تسبب له داعاً آزمات ومتاعب عديدة . ونحن نعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الوحدی عختلف وحداته عاثی ألف مقاتل » لکنا أقرب كشراً 
إلى الحقيقة والعقول . " ۱ ۱ 
واخترقت الحيوش الوحدية نہر الوادی الکبر » واتجهت صوب بياسة 
وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه 6 ثم عبرته حن نضب الاء 
واحتلت سريات من خبر ة أنجادها ممرات جبل الشارات الودية إلى بياسة وأبدة 
ومہا مر «لوسا» الوعر » الذی تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً 
كبيراً من جوازه » ثم نزات ا حیوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا المر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الغری لقرية سانتا إياينا 21٥٥‏ .5:2 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 
واعتزم ا حلیفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء النصارى . وكان 
الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقاہ من متاعب العوين » لانهاز الفرصة فى لقاما وش متعبة » فاترة 
امم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية » أن الناصر كان واثقاً من 


n. 


ہم 


ہم" 


النصر ء معئزا غایة الاعنزاز بضخامة حشوده » وتفوقه العددی . 

ولابد انا قبل أن نعرض إلى تحركات الحيشن المتحاربين » أن نحاول أن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشهبرة » والأمكنة الى 
وقعت فما . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 
ما يساعد على إيضاح كشر من الروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن أتيح لنا أن نقوم ذه الدراسة الشاقة » وأن نتجول فىهضاب 7 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
نار الأمكنة إلى انا خرس کرت نا ر ا :أن رن 
طبيعة المكان الذى كان محتله الحيش الموحدى فی أسفل ال بال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرانية » ععركة 
ناماس دی تولوسا هوه1ه750 Navas de‏ وهذا الاسم مازال يطاق حی الیوم على 
محلة أوضيعة ضغيرة » تقع فى سفح‌جبال الشارات على مقربة من شمال شرق بلدة 
« لا کارولینا» الواقعة على الطريق الكبير المتد من مدرید جنوبا إلى الأندلس . 


[ت ٠٣۷‏ 
بيد أن هذا الاسم القدم الدى یعی « هضاب تولوسا » أو« عقاب تولوسا» قد 
اق عداو اقلم :> وتدل سائر المعلومات والوثائق التارعية » وكذلك الحوث 
الحديثة » على أن المعركة لم تة تقع فى هذا الکان الذی أطلقاسمه علیها » » بل وقعت 
شای هذا لكان بنحو عشرة کیلومترات ؛ فى افضاب والبسائط » الواقمة غرف 
قرية « سانتا إيلينا » فا بينها وبين قرية « مبراندہ دل ری » وف أسفل الا کة 
المسهاة « مائدة اللك » 867 361 21662 الى سوف نذ کرھا فیا بعد ء وذلك 
حدما یوضح لنا الرسم التخطيطى » الذى نقدمه نتیجة لدراستنا لمعالم الوقعة . 
رط ماک نقدم دلیلا على ععة هذا التحدید الطبوغرای لیدان 
الموقعة » ما يعار عليه الباحثون فی هذا الکان » من آن لاآخر » من السہام 
الوحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا نحن على خسة منہا بالحفر 

بأنفسنا فى هذه الساحة » وهی الى نقدم صورتها بعد . 
حصن العقاب 


وجبال الشارات ء الى لبثت عصوراً تفصل بن الأندلس ء واسبانيا 
النصرانية » فى هذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أویعض السپول التدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة ف [عناق 
الحبال ۰ استغرقت بضع ساعات 2 بالصعود إلى موقع الخصن . الذى سمى 
بالإسائة حصن کرو فر ال 86:21 وه ويسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأتى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو بقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ویقع شمال غرلى سانتا إيلينا » إلى يسار المنحدر الحبلى الشہر السمی دسبنيابروس 
Despefiaperros‏ ر آو منحدر الکلاب 1 . ول ت تبق البو م من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقایا جدارین عالیین متوالین . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو ممانیة أمتار » وبه ثغرة كبر ة فى وسطه ٠‏ ويبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ویبعد عنه نحو خسة أمتار :و توجد ذلك زان 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مرا نی 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


أطاول عون الات ا قدو و ره ری ا خبال' المدار الأوسط لأطلال حصن للعقاب 


الواجهة الحلفية لأطلال حصن العقاب 


کاو ری — 


الطریق الرومانی والہر 

وإنه لیا يسترعى النظر نى أعماق هذه الحبال الوعرة ء هو طريق عبورها ء 

سواء من الشمال إلى ا حنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الثمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق ال «كارثادا ) 0272202 » وهوالطريق 
الرومانی القدم » وهو يوجد وراء الحبال ف المنحدرات النازلة نحو الهر الصغير 
الذى يمع فى سہل خفيض فی أسفل ا حبل ويسمى ر انیا 2628252 وهوعبارة 
عن فرع صغير من نہر وادى لن المتفرع من نہر الوادى الكبر » وكان الطريق 
المابط يستمر حى الہر » ثم بعد عبوره ء یمود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
نحو الشمال . أما اللہر ذاته فهو يقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانى 
من الحبال » وهو نہر صغرلایزید عرضه عن خسة عشر مثراً » وقد رأينا به 
فلا اتا وكات ارت يعون هذا الظری الذى كان وة ال هاوق 

من قبل » إلى أراضى قشتالة . " ۱ 
پویرتو دل مورادال 
وهذا الطریق ااسمی «كرثادا » يسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح السماہ 25:٥٥1‏ 401 ۳۳6260 ( بويرتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال > وکان هذا هو أهم ممرات جبل الشارات . والطريق الصاعد إليهٍ 
یا يبدو من آثاره الحجرية ء كان طريقاً عريضاً ء يبلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » العبدة باحجر الأسود » 
أنه كان طريقاً معبداً كله » وهذا الممر محتل فوق قة جبل الشارات مساحة كبرة 
منبسطة » ثم ینزل من الناحيتين عاهدا وا + وسی مل هلا لش وبا 
حوله باسم « الإمبدرادليو ) 30060224110 . وقد شاهدنا فوق 28 مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كشرة » قبل لنا نها كانت أنقاض محلة رومانية 
۷٤١‏ خلال الطريق القدم » وملا ينزل نحو نہر مجانيا . ويوجد على مقربة 
من ثمر مورادال جبل مطل على الہر يسمى « جبل المسلم» Ceıro del Moro‏ . 
مائدة الماك 

وإلى يسار مر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة أخرى تشغل 
يسيطا كبيراً بيضاويا » عند نحو العين و حوالبسار إلى مسافة عدة كياومترات > 


تا 


متجار دسبينياير وس 


ی ۳۳۳ 


رقو سمط الذى يسمى « مائدة الملك 4 رءR del‏ ۶ وقد شبدناه من بعد 
أولا 3 ولاح لنا أنه باافعل » مستدير أوبيضاوى کالائدة > ومن ثم كان الاسم 
الذى أطاق عليه . وتنحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة با لحضرة » 
وال جانها الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير عتد 
كنا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علہا جميعا نفس الاسم « مائدة 
الملك » » ويبدو من انبساطها وضخامة مساحتہا » أنها كانت بالفعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية ۔ 

وحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وآماکنها ا ختلفة › 
أن نتتبع تحرکات الحيشين القشتا ی والوحدی » وأن نکوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيى . 

وكان النصاری بعد الام بسیط مورادال الواقع فوق ا حبلء قد استطاعوا 
أن ينتزعوا.قلعة کسترو فيرال الاسلامية الواقعة فى قمة ا حبل والى وصفناها من 
قبل» وهی الى تسمى أحيانا حصن العقاب ؛ وكانت ہا حامية موحدية صغيرة ء 
ولکہم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل المّوین والمياه. فيه » وكان لابد هم ہی حال أن یعروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى » وكان ذلك متعذراً علہم نظراً لاحتلال الموحدين سائر 
مراته بقوات كافية. » ولاسها ممر لوسا الواقع جنوب غرلى ا حصن » وهوالذی 
یفضی إلى سهول تولوسا » والذی لاعکن خیش عظم بأسره اقتحامه . عندثل 
اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج لهذا الأزق » وکان الرأى 
الغالب ».هو أن يعود الیش النصرانی أدراجه إلى السبل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آخر » ولكن ٠‏ ملك قشتالة عارض فى هذا الرأى » 
لان أية حركة ارتداد كانت فی نظره خطراً على روح الحيش العنوية » فضلا 
اما دعا مد حا ا رآ وک لاعن تتوص الک . وهنا تعرض 
نا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة ء وهی أن راعيا من رعاة 
هذه الأنحاء ء تقدم إلى القادة النصارى » و آخبر برهم أنه بستطیع إرشادهم إلىطر يق 
آخر لعبور الهبل؛ بقع فى موتفع آخر » ويفضى إلى سہل أبداة » ويمكن أن يسلكه 
اخیش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو » 


مر بورتو دل مورادال كا يبدو من أسفل البل 


بسيط مائدة الملك 86۲ اء4 ۸0692 کا يبدو من أسفل الحبل 


۳۰۸ 


وغرسية رومبرو لعاينة هذا الطریق » ولا تحققا من صحة کل ما قاله الراعی » 
بادر الحيش النصرانى فی نفس اليوم ‏ وهو یوم السبت ۱4 يوليه ‏ بالسير إلى 
ذلك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الك ٤‏ ۶ء3 161 21:2 وهو النی وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم . 
وحصنوا ما حوله » وبقيت بقية ا حیش النصرانی مرابطة من ورائه » واعتر 
هذا الراعی الرشد ٔ ٔ ۹ ۱ 
ولم مخف أمر هذه الحرکة الى قام ما الحيش النصرانى على ا موحدین » وقد 
وفوا الخال مل مکان عدوي الحديداء وحاولت فرقة من الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . و صدرت آوامر ا حلیفة 
الناصر بتعبئة ا حیوڈ ں الموحدية الحوض العرکة فى ا حال » ولكن الملوك النصارى 
۱ آثروا الاعتصام مؤقتاً مركز هم المنيع » ول يريدوا بالأخص أن خوضوا المعركة : 
را سر ر على بعض الناوشات البسيطة بن سریات الفرسان 
من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور عل‌التصاری أن يوأخروا خوض العركة 
کر من يوم + أولا فلا متهم » وخوفهم آن تضب بسرعة » وا لکوت 
الحيش الوحدی » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الیش النصرانی با جوم . وكان الناصر على علم مستمر بأحوال ا حیش 
النصرانى » وكانت کل تقديراته تكد له تحقیق الظفرالمنشود . 
ولیس لدینا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظمات ای وضعت 
الجیوش الوحدية نلوض العركة » وة أله ملو ما ذکره لا صاحب روض 
ا کره لنا ردريك الطلیطلی » وهو من شود المعركة > 
أن الحيش الموحدى > قسم وفق الأوضاع الموحدية إلى غس فرق ء تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من ختلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
ليمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من ختلف القبائل . 


(۱) وردت هذه التفاصيل وهذء القصة فى معظم التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع فذاك 
Primera Cronica ۱ ) Ed, ۳۱02۱ ( Vol. 11. ۲. 8‏ و نقلها الأستاذ هو یی ق کتابه : 
250° .م ; Batallas de la Reconquista‏ 0132069 135 . رنقلها أيضاً أشباخ ف تاريخ 
الر ابطين والموحدين ( الثر حمة العر بية ية ) ص ۳۹۵ . 
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موا امات 
وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى تحتله 
الحیوش الموحدية » والذی يواجه مواقع ا حیش النصرانى. ودارت العبيد » وم 
أغلبية الحرس الحليى حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جند الحرس حرامم فی اتجاہ العدو » فكانت سداً 
منیعاً دون اختراقه الوت » وجلس الناصر فی قبته مستنداً إلى درقته. » ومعه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه »> ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » نحت إمرة الوزير أنى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » وع المسلمين الى لاتحصی ‏ وف قلہا قبة أمس 
الموامنن الحمراء . 

أما عن تنظم الحيش النصرانی فلدينا تفاصيل كثيرة » يقدمها إلينا ردريك 
الطليطل وغبرہ من شہود پوس مس أن اليش النصرانی قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » يتر عم كل ة سم مہا > ملك من ملوك النصارى الثلائة » 
الأول 0 ان ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثانی من ال حناح الأمن » ويقوده سانشو 
موی لاد عن یب رو سس وه سے مت 
سا م » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والرتغال . 
ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر » ویقودہ پیدرو الثالٹ ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فی القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مها تحت إمرة قائدہ الخاص > وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخسة من الأساقفة قفة القشتاليين0؟ . 

وق ليلة يوم الاثندن الحامس عشر من صفر سنة ۹٦٥ھ‏ ( ليلة 17 يوليه 
سنة 1717 م ) » استعد الفريقان نحوض المعركة » وقضی النصارى شطراً من 


(۱) روض الترطاس ص ۱۵۸ » وراجع أيضاً أشباخ 7 تاريخ المرابطين والموحدين › 
الر جمة العر بية ص ۰۳۹۷ وکذاك : 
Huici : cit. Anales Toledanes, Las O. Batallas de la Reconquista p. 7‏ 
6 أشباخ التر حمة العر بية ٤‏ ص٣٣۳‏ » وكذلك : 254 & 253 .م Huici: ibid;‏ . 
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اليل فى الصلاة والدعاء » وتلی الركة والغفران البابوى على ید الأساقفة ورجال 
الدين . وم بجد فى الرواية الاسلامية ما يشير إ إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
الليلة » شىء من تلك الناظر الوثرة » الى وقعت به قبیل اضطرام معركة 
الأرك » من تبادل الاستغفار بين الحليفة والناس » ومن وعظ وبکاء وحث 
على الحهاد » فقد کان اللدليفة الناصر حسما تشر سائر الروابات» واثقاً منالنصرء 
و اثقاً من تفوقه العددى افائل » ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود . 
وبدأت المعركة یق فى الصباح اإبا کر من يوم الائنن الخامس عشر من صفر » 
وكان كلم من ا حیشین على أهبة لحوضہا » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ النصاری بالهجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى ختله اليو ش النصرانية ی بسيط «مائدة الملك » Mesa de1 Rey‏ إلى 
السپل الأسفل الذى عتله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » بقع 
عند ااطرف الغری من بلدة « سانتا ابلینا » » ویستند من الحلف إلى سلساة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الموحدى » فلقيتهم 00 
المتطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفريقان بشدة حى بدأ النصارى ف التراجع ؛ 
فأدرکہم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعز زم فرق الفرسان » الى صعب على 
التطوعة الوحدین اختر اقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا ا حیش النصرانی على 
جناحی الیش الموحدى » واحتدءت بن ا حیشین مع ركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية » مز الافاق بدوما الرائع . وستفاد من أقوال الروایتین 
الإسلامية والنصرانية » أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول » قد ارتدوا 
بحت ضغط النصاری المائل » وک القتل فہم ور لنا صاحب روض 
القرطاس » إنهم لبثوا يقاتلون حى استشهدوا عن آحرهم « وعساكر الموحدين 
وقواد اکا ينظرون إلہم لم بتحرك مهم آحدم(۱؟. ولكن النصارى 
تقدموا بعد التغاب على فرق التطوعة إلى قلب ا حیش الموحدى» لقوا هن 

0 الموحدين أشد مقاومة وردوا على أعقاہم . ومن جهة 2 آعری» فإن قوات 
الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى الیش 
النصرانى » وأخذ النصارى حسیا تقول لنا الرواية النصرانية ذاتہا » فى الارتداد 


. ۱۵۸ روض القرطاس ص‎ )١( 


ك 
ولفرار(6 ولاح لفریقن أن لواء اللصر سوف يعقد للموحدين 

ولکن هذه البارقة لم يطل آمدها . ذلك أن آلفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيها شد من فوق المرتفع ماآلت إليه المعركة ء من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الحال أن 
یز إن الميدان بقواته الاحتياطية امختارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قتال اليائس» واندفع بالرغم من اعتر اض المطران والأساقفة فة والقوامس على مسلکه 
ا حطر » فى قواته إلى الصف الأماتى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا 
كل ی قواته » نخو جناحى ا حیش الموحدى » وهجمت الةوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » عنهی العنف والشدة » حى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
ومیسرته فق الارتداد آمام ضغط الفرسان التصاری » وفر الأندلسون والعرب : 
وأحدث فرارهم اضطرابا ف الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصاری على قلب 
الحيش الموحدى » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذی تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حوفا الحرس الحليق الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا » عا شهدوا من تطور المعركة فى صالحهم » فشددوا المجوم على الموحدين. 
وصمد الموحدون ء ودافعوا منتى الشدةء ومن ورائہم ا حرس الأسود شاهراً 
رماحه ء من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقیقة الموقف ؛ فہض من مجلسه وجلس أمام خحبائه على درقته» وهو محثجنودہ 
س توت النصارى آخبر ؟ أن خر قوا قلب ا حیش الوحدی إلى 

داثرة الحرس الأسود » فرد” نهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد الشهرة حيئاً > 
وعم ايان الرصوصحول انب اخلیفة : ولکن افصاری « ردو أعفال اليل 
المدرعة إلى رماح العبيد »۴۳2 فاختر قوا الدائرة المدرعة » وكان أول هن دخلها 

منهم الكونت ألبارو نونيز دی لارا على رأس كتيبة م من الفرسان القشتاليين » وق 
يده عل قثتالة اليش + ودخلها و فى نفس الوقت ملكا أراجون وناقارا كل من 
ناحيته » وبذلك مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكير مر القتل فيه كثرة 
مروعة » ولبث ا حلیفة الناصر حى آخرلحظة فى مجلسه ا حرج » وهو محاول 


Primera Cronica 0606۲۵۱: وهذا ما تقوله لنا رواية ألفوزسر العام ۔ وتراجع فى‎ )١( 
۱ . (Ed. Pidal) ۷۱۰۱۱ p. 1 
. ۱۵۸ روض القرطاس ص‎ )۲( 


5 


حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبشبات الناصر وصوده الیائس 
ق تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فہا احیۂ ن الموحدى » وا حرس الحليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة ی كلناحية ء وتقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لايئز حزح » حی كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن لاك » وقتل حوله 
من العبيد أكثر من عشرة آ لاف عبد » وأنه لولا ثباته على هذا النحو لاستوٴ "صلت 
3 ا حیش الوحدی كلها قتلا وأسرا0© . واضطر الناصر فى آخر لحظة 
أن عتطى صبوة فرس‌قدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئاسة ء ثم اتخذ طريقه مها إلى جيان ء 
وكانت فلول ا حیش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية ؛ ومن ورائها الفرسان 
النصارى معنو ن فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتى دخل الیل » وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل». 
إذ هلك فہا عشرات الألوف من ال ند الفارين » وانقض ا ند النصاری على 
انحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من التاع والأسلاب » بالرغم من تحذیر 
مطران طليطلة . وقبیل مغیب الشمس ء كان الملوك النصارى » وا مطران » 
والأساقفة ء وجزء كبر ۾ من الحيش النصرانى » قد دخلوا محلة امیش الموحدى » 
واستقروا ا زا الحوش الوحدی العظم الذى كان ہا منذ ساعات 
قلائل فقط » أثراً بعد عن . 
وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى فى يوم الاثنين حامس‌عشر من 
شهر صفر سنة ۹٦٥ھ‏ الموافق يوم ٠١‏ يوايه سنة۰۳(۱۲۱۲ وهی تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقاب تولوسا ووه10ه7 Las Navas de‏ 
0 فوق مجموعة من الوديانٍ الصغيرة » الى تحيط ا الرق ء 
فى سفح جبل الشارات الحنومی ء وتعرف أيضاً عوقعة أبّدة لوقوعها على 
E‏ شال غرلی هذه المدينة . وأما فی التواريخ الإسلامية فإمها تعر ف 


(۱) روض القرطاس ص ۱۵:۹ والراکشی ق المعجب ص ۱۸۳ ء والبیان المغرب القسم 
الثالث ص ۱ ۲۶ . 

(؟) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مع 
الرو ایات النصرانیة ) راجع المعجب ص87 ١‏ » وروض القرطاس ص ۰۱۹۹ والر وض المعطار ص۱۳۸) . 
و لکن ابن خلدون یضع تاريخها فى آواخر صفر سنة 1۰4 ه (کتاب المبر ج ٦‏ ص 144 ) . ویضع 
صاحب البيان الغرب تاريخها ف یوم الاثنين ۸ صفر سنة ۰۰4 - القسم الثالث ص ۲4۱ . 


۳۱6 
عوقعة العقاب » من مفردها عقبة » وذلك فيا يرجح لوقوعها بين الربى والتلال 
الانعة۱۱9 » ولیس ععی العاقبة على الذنب ء وإن كان بعض الکتاب والشعراء 
قد نسبوا إلہا مثل هذا المعنى » فی معرض التلوبح بغضب الله وعقابه للموحدینء 
لام حادوا عن جادته » وبغوا و جوا 2 واعتمدوا على کار هم ول یعتمدو | 
على عونه . ويتفرد صاحب توق ا رطاس إلى جانب تسميما عوقعة العقاب 
يتسميها عوقعة و حصن العقاب » أو «حصن العقبان)0؟ وهو باسمه الاسبانی حصن 
رال أوكاسروفرال Ferral‏ معو الواقع فى قة جبل الشارات » والذى استولى 
.عليه القشتالیون قبیل ال معرکةئم تركوه لیعرروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عنها الراعی . 
ومن السلم أن خسا؛ ئر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة جداً . والروايات 
ہی یہ كلها كلها على أن الحیش الموحدى ء قد هلك معظمه فتاه آنا تذهب 
أحيانا إلى تقدیرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مایقولەصاحب روض القرطاس 
أنه م ينج من ا حیش الوحدی إلا الواحد من الألف» فإذا ذكرنا أنه يقدر جوع 
ا حیش الوحدی بأكثر من نصف مليون » فعی معي ذلك أنه م ينج من الموحدين 
فى المعركة سوی خسمائة جندى » وهذا منهی الإغراق . ثم هو من جهة أخرى 
قول انا بأن سیب هذه الكثرة افادحة من ال » يرجع إلى أن ملك قشتالة مر 
أن ينادى فى جيشه بأن لا أسر إلا القتل » ومن أى بأسير قتل هو وأسر ه2 . 
ویصف صاحب ا حال الموشية شية الموقعة « بافز عة العظمى » الى فی فہا أهل 
الغرب والأندلس . ويقول صاحب « الذخيرة السنية ؛ مشيراً إلى الموقءة أنه قتل 
من المسلمين خلق كثر لاحصر » وفہا فى جيوش الغرب والأندلس 2ء ولكن 
الرا کشی ) وهو مورخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الوحدین خلق کثر » وبتابعه فى هذا الوصف صاحب الروض العطار » ویقول لنا 
إنه قد هلك فى الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» منم أبو بكر بن عبد الله بن فی 
حفص ۰ وعلى بن الغانى الميورق . وسقط کذلك ل العرکة عدة من آکابر 


(۱) جاء فى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هی مرق صعب من الحبال والجمع عقاب 
( بكسر العين ) . 

( ۲ )روض القرطاس ص ۱۵۹ و ۱۵۸ . 

(۳) روض القرطاس ص ۱۵۹ . 

. 48 الملل الموشية ص ۱۲۲ » والذخيرة السنية ص‎ )٤( 
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العلباء ء والحفاظ ؛ مہم اهمد بن هارون بن عات النفزى » وإسحاق بن إبراهم 
احابری » ومحمد بن حسن الأنصارى العروف بابن صاحب الصلاة » ومحمد 
ابن إبراهم الحضری ء وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهری» والشاعر الز اهد 
تاشفن بن محمد الکتب وغر هم . بيد أنه ما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النم یت یر و ود البالغة فى مثل هذه الواطن » تقدم إلينا عن خسائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » بكونما تقل كثيراً عا 
تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النصارى . ذلك أن ردريكالطليطلى يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة مائتى 

آلف » وذاك من مجموع احیوش الوحدية الى يقدرها عائة وخسة وثمانين ألف 
فارس وعدد لاتخصی منالمشاة» ویقدر الملك ألفونسوالثامنقتلى المسلمن فى خطابه 
إلى البابا عائة ألف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بستن ألفاً » ثم يقول إنه من 

الکی أن يكن قد هلك کی آکثر من هنأ سد نا القرار ودر مر 
برنجاريا القشتالية فى خطاہہا إلى أخنها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
مخمسة وثمانين ألفاً . بيد أن الروايات النصرانیة تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
النصاری فى المعركة أرقاما لاعکن أن يصدقها العقل » ومن الغریب أن شہود 
العيان الذين تقدم ذ کر هم هم الذين بقدمون هذه الأرقام . فالطران ردريك بقول 
لنا إنه لم يقتل ی الوقعة من النصاری‌سوی خسة وعشرین؛ والملك ألفونسو یذ کر 
ی خطابه إلى البابا آم لم یتجاوزا الثلائن > وأرنولد مطران آربونة يقول ور 
يتجاوزا الحمسن » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم لھا سوى أثرة 
الرواية النصرانية » وحاو لا أن تسبغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن ا حقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
ا معرکة الى التحم فہا ا حیشان بأسره) ؛ وردت فہا هجات النصارى الأولى 
مخساثر كبيرة لاريب » ول ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الوحدی إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المعركة بقواتہم الاحتياطية » ولاعکن أن تقل 
هذه الحسائر عن الألوف العديدة » فى جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمان نألف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 


(۱) المعجب ص ۱۸۳ء وللروض المعطار ص ۱۳۸ » وابن الأبار فى التكلة ( القاهرة ) فى 
الراجم رقم ۲۰۲ و۱۷ و۱۵۰۸ و۱۵9۹ . 


۔ ۳١٣٣‏ بت 


مهام خيل أرضية عثر بها ا موٴلف بالحفر فى بعض نواحى السہل الذى كانت به ا حلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئيل > الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن خسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك ى فى الموقعة من المسلمين مائة ألف ء 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبر » بيد أنه 
م بلك ملم خلال مطاردة السلمین سوى نحو ثلائين() . 

واستولى النصارى فى محلة ا حیوش الموحدية على مقادير وافرة من الغنائم 

من یسیو سے وا حیام والذهب والفضة » والنقود الذهبية والبسط والانیة 
المينة والثياب و الااقمشة شة الفخمةء وكذلك على مقادير عظيمة من‌الوان» وعلى لوف 
مالس ال وی و ہت 


(۱) تراجع الروايات اللصرائية عن خسائر المسلمين والتصاری فى أشہاخ ( الترجمة العربية) 
ص ۳۷۰ وت . وكذلك فى : 

Huici: Las 0۳2۵۵62 Batallas de la Reconquista .م‎ 266 8 7 

(٢(‏ راجم فى تفاصيل موقعة العقاب » المعجب ص ۱۸۰٩-۱۸۴۳‏ » والبيان المغرب القسم 

الٹالٹ ص ۲۲-۲۰ وروض القرطاس ص ٣٦٠-٣٥٠١‏ » والروض العطار ص ۱۳۷و ۱۳۸ 

والنويرى ( طبعة ريميرو الہابق الإشارة إليها ج ۸ ص ۳۷۹) وا لل الموشية ص ۱۲۲ » = 


بت ۳۱۷ 


وکان من ن أهم پا الغنائم الى أحرزها النصارى خيمة الناصر ا حریریة 
الموشاة بالذهب » وعم موحدی ضخ مازال محفظ حى الیوم بين ذخائر اسبانيا 
النصرانیة . وقد أرسلت ا حیمة مع طائفة أخرى من نفيس افدایا إلى البابا 
برسم كنيسة القدیس بطرس» لتعرض ما تذ کارا للنصر ؛ واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت تحيط بقبة الحليفة . وأما العام الوحدی فا زال حفظ 
حى اليوم بالدير الملكى عدينة برخش() وقد شهدناه وقت زيارتنا هذه المدينة 
التارمخية » وهو عبارة عن سحادة كبيرة طوها ۳,۳۰ مترا وعرضها ۲,۲۰ مرا . 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صفراء عيط مها مربع ذو مقاطع أربعة » وقد ملئت 
00 وا ربع بنقوش عربية حميلة » و حیط ہذا امریع من الحوانب الأربعة 
أحزمة بنية » نقشت علہا آیات قرآنية خط آزرق » وق ذیلها دواثر نقشت فا 
أدعية محتلفة . والظاهر آن‌هذا لعل لم یکن من الأعلام الو بىكانت تحمل خلال الواقع » 
وإنماکان من الأعلام الى تعلق محیمة الحليفة . ومن م كان الاسم الذی يعرف به 
وهو « معلق معركة العقاب ؛ Navas‏ 145 46 مۂ6ہ< ؛ وكذلك الوصف 
الذی سطر نحته بالإسبانية و هو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب»(۳؟. 
عا ها 
ولابد لنا أن نحاول بعد ذللك أن نتلمس الأسباب الادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلىتلك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية المعروفة » من اعتعلال نظام ا حیوش ال موحدية الكببرة العدد » وعدم 
اتساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة ة مها » وعدم توحيد قيادتما بأيدى 
قادة يتسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام الفوین ما ء نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت 


۱ = وابن‌غلدوہ ج ٦ص‏ 2549 ونفح الطيب ج ٢ص o۸‏ وراجع الروايات النصرانية 0۳69168 .۳ 
Reconquista;‏ رقا Qeneral(Ed. Pidal) ۶۱90 - 704. Huici: Las Orandes Batallas de‏ 
831-8 .م والمراجع . وكذلك أشباخ ( التر حة العربيه) ص ۳۷۸-۲۹۵ . 

. Real Monasterio de las 1۹٤ واسه بالإسبانية‎ )١( 
راجع وصف هذا العلم وما نقش عليه من آیات فى كتابنا الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا‎ )۲( 
A. de los Rios : ۲۳۵/6۵8 : والبرتغال ( الطبعة الثانية ) ص ۲۱۳ و٢٢۲ . وراجم أيضاً.‎ 
Militares de la Reconquista, Erısenas Musulmanes del Real ۵ de las. 
Huelgas (Burgos). (Madrid 1893) ۳۰ 21 - 48. 


س2۳10 
على وقوع الكارثة . وتشر الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب » 
وتلخصها ق تغر قلوب الموحدين » وسغطهم على الوزراء والقادة, و بيت 
حبس أعطينهم وتأخرها » وقد كان المتبع منذ أيام التصور » أن یمن العطاء 
الجندامرة ق كل أريعة آثبر دون ٹر وک سا کان کی هرادا 
ولاسها فى هذه الحملة الكبيرة ء فنسب ال ند أسباب التأخير للوزارة > وخرجوا 
إلى الغزو وهم کارهون ۰ ولمعي ترام العنوية » سی لاسن 
الغزو « محشود لاغرض شم فى الغزوء وقد أمسكت آرزاقهم » وقر علہم ) : 
ویقول لناالراکٹی فضلا عن ذلك » آنه بلغه من حاعة مہم « أنهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا » ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل انہزموا لاول حلة 
الافرنج علهم » قاصدین لذلاك ٩۳»‏ . أضف إلى ذلك ما حدث قبیل نشوب 
المعركة فى العسکر الوحدی» من حوادث كان ها نذیر . منها قتل ال حلیفة الناصر 
للقائد الاندلسی الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون أن 
يستقبله أويستمع إلى عذره ء ومنها إهانة الوزیر آی سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارهم : مغادرة ا حیش > وقد كان لهذه الحوادث أسوأ وقع فى نفو س 
الا ندلسیین > وق تثبیط مہم ی القتال » وكان الأندلسيون بالرغم من قلهم 
العددية » عنصراً هاما فى جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لتب كارا 
أكر خبرة بقتال النصارى الإسبان ء وأكثر دراية بطريقتهم فى الحرب, وقد 
رأينا كيف كان اعماد الحليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائد الأندلس . 
ومشورته» من أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخيراً فان ما أبداه الناصر من 
العجب والاعتداذ بكثرة حموعه » واعغاده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدو ء كان له اک ر الاثرفیا بدا من الرعونة» وعدم ا حرص والتحوط 
فى لقاء العدو ء ومن ثم فقد كان ظفر القشتالین باخبر اق قلب ا حیش الموحدى ۱ 
بتلك السرعة ۰ مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وتری بعض 
الروایات الإسلامية أن نكبة الناصر فی العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز يكثرة حموعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 


(۱) الرا کثی فى العجب ص ۰۱۸۳ و الروض العطار ص ۱۳۸ . ۲ 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۹ و ۱۸۷ ۰ والروض العطار ص ۱۳۸ ۰ وراجم آیضاً 
نفح الطیب ج ۲ ص ٩۳۸‏ . 


العم الموحدى الذى غنمه الإسبان فى معركة المقاب ومحفظ الآن بدير برغش الماكى ( لاس هویلجاس ) 


۳٣٣ 
. الله تلك الا بة لیعا م أن النصر من عند الله » وأن القدرة وا حول والقوة بيد الل‎ 
هز عة العقاب الساحقة » عن فدح وآروع الا ثار الى عکن‎ 0201 
تصورها ء سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة‎ 
للأندلس » فقد قضت هذه اهز عة نبائياً > على سمعة الموحدين العسكرية فى شبه‎ 
الحزيرة 2 و نحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه اخیوش الموحدية ء القادمة‎ 
ما ای ؛ على الأندلس وعلى دولة الإسلام بها » وتضعضع سلطان الحكم‎ 
الوحدی بالأندلس ء و أخذت. الأنداس من ذلك ان تنحدر إلى برائن الفوضى‎ 
الطاحنة » وانتترت غير بعید إلى أحزاب وشیع جديدة » قامت لتضرب بعضها‎ 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية ها » والی‎ 
تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذی أحرزته الحيوش النصرانية‎ 
التحالفة فى هضاب تولوسا » لاسبانیا النصرانية » تفوقها السیاسی والعسكرى‎ 
1a یق شبه اخزيرة > وفتح الباب واسعاً لغزو الاستر داد ت::ندودہء71‎ 
النصرانى المذظم » الذى سوف یستمر من ذلك این فی اجتناء تمارد » بانتزاع‎ 
القواعد الأنداسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الکر ی بصورة متتابعة » وف فترات‎ 
. قصيرة مذهلة‎ 
وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الانداس يومئذ » وما كان ينوح فا من‎ 
من شبح الفناء » من جراء كارثة العقاب » واضحاً نی الدب والشعر . فن ذلك‎ 
: : ما قاله أبو إحق إبراهم بن الدباغ الاشبیلی‎ 
وقائلة أراك تطل تفکرا كأنك قد وقفت لدی الحساب‎ 
- فقات لا أفكر نى عقاب  غلدا سبباً لمعركة العقاب‎ 
فا نی أرض أندلس مقام  وقد دخل البلا من‌کل باب0‎ 
وآما بالنسبة المغرب + والدولة الوحدية + فقد كانت كارثة العقاب ضرية‎ 
شديدة للمغرب» ولأهل المغرب» ما هالك فہا من حشود القبائل الر برية» وزدرة‎ 
جنودهم > ومن ا حیوش الموحدية النظامیة » وم يعد فى مقدور هذه القبائل أن‎ 
تقدم للغزو الکشر من حشودهاء وم يعد فى مقدور الدولة الوحدية أن تجدد مثل‎ 


(۱) روض القرطاس ص ۱۱۰ . 
)۲( نفح الطيب ج ۲ ص ١۸۲‏ . 


ےا 5 
هذه الحملات العسک ية العظيمة » الى كان يقودها خلذاء مثل عبد المؤمن وألى 
يعقوب يوسف والمنصور والناصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
المز مة فى مصير الأندلس ء وتصفها بأنبا كانت سبباً فى « هلاك الأندلس )۹ء 
فإنما تنوه كذلك » وبنوع خاصء بالحسارة الآدمية الهائلة» الى وقعت من جرائہا 
وب رش می ہپ و ہی رورں لو ہت 
والأندلس ۶ء أو الى خلا بسبہا اک کتر المغرب"» أو حسما تقول لنا فى عبارة 
یھ سوب وس ورجاه وفی ر وقطت ۱ 
قبائله وأقياله » قد استشہد الحمیع فى غزوة العقاب»(٩‏ “. ويلخص لا ابن الأبار» 
نتائج الوقعة الدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله نها « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فہا ء » وكانت السبب الأقوى فى تحیف الروم بلادها » 
حنی استولت علا( . وأما بالنسبة للدولة الموحدية » فقد هز تكارثة العقاب 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها المنصور 
بانتصاره فی معركة الأرك » والى تأيدت بإ ماد ثورة بى غانية فی إفريقية . وما 
۱ لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان کر مشجع لبنی 
حفص على اقتطاع إفريقية واقامنهم غير بعید لدولتهم الستقلة مها . ویلخص لنا 
صاحب الروض العطار آثر امز عة فى الدولة الوحدية بقوله « وکانت هله‌الوقيعة 
آول وهن دخل على الوحدین » فلم تقم بعد ذلك لأهل الغرب قائمة0©. 
ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هز عة العقاب أن نقول فى معرض القارنة 
پیا وبن معركة الأرك » إن انتصار الوحدین فى الأرك > بالرغ من‌عظمته 
ولعانه » لم يسفر باللسبة لاسبانیا النصرانية عن آثار عميقة » ولم يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسکری مواقت » استطاعت أن تبض‌منه فى فرة قصيرة » 
وم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزواتعابرة لمنطقة ٍستر امادورق 


. ۲4۰ البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 

(۲) ا لل الموشية ص ۱۲۲ . 

(۳( القری ق نفم الطيب ج ٢‏ ص ٩۳۸‏ ۰ 

. ۲4 الذخيرة الہلیة ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار فى و التكلة ۾ ( القاهرة ) ج ١‏ ص ۱۰۲ . 
)٦(‏ الروض العطار ص ۱۳۸ . 


( ۲۱ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۳۲۲ 
ثم لنطتی طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولکنهم لم محاولو 
وم یستطیعوا الاستیلاء علها . آما هز عة العقاب » فقد رأينا بالعکس ما تقدم » 

ماکان ما من الا ثار المدامة العميقة . 

ومن الغریب الدهش حقاً » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت [زاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنہا اعتذاره فى رسالة رهمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد الغرب والأندلس» وذلك 
ف أواخر صفر سنة ۹٦٦ھ‏ . وقد نقلإلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهی من إنشاء الوزير الكاتب أل ى عبد الله بن عياش » وفها يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحاربة السلمن » واھیام البابا » 
والأحبار النصارى ععاونته وشد أزره» وماكان من انضمام ملكى أر اجون ونافارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا نه نشبت نشبت بين الفریقین ى 
الموضع المعروف مرف رفک راع کلام وو رجفي 5ار و 
ثم يقول « ولكن الله أراد أن عحص المؤمنين » ویب الكافرين » فكانت عاقبة 
اليوم على الحصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإعانء 
وتحاجز الفريقان » والمسلمون عزيزة جوانہم » محروسة بقدرة اللہ کتائہم 0 
لم تصب الحرب مہم أجدا » ولا نقص تلم عدداً . وهی الحروب قضى الله 
أن تكون تالا » وأن مجعل اللہ فما لكل قوم مجالاء . ثم يقول فى ختام رسالته : 
«وإذا كانت وفقكم الله ا حیوش موفورة » والرايات منشورة » والعزائم باقية » 
وکفایات الله وافية » فلا هنوا فإنا لا نهن » وانتظروا الكرة على الکفار » والإمداد 

ء مجند اللہ الذين. هم خبر الأنصار » فا کان الله ليترك المؤمنين ؛ حی 

1 أعداءهم أخذاً وبيلا » ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سیلا . 
وعرفناکم لتكون عندکم هذه الوقيعة على وجهها » والنازلة على كنبها » ولتعلموا_ 
أنه لم يدر للموحدين قتیل » ولا أصيب مہم کشر ولاقلیل والسلام ٩۳»‏ . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض العطار نبا من قبيل « الزرخرف الکاذب » » فإنه عکن القول 
بأنها محاولة جريئة من الخليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته ونہوین شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من طهم . 


— ۳۲۳ بت 


س ي 

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
أن جتی ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى فى 
أيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية فى تلك الناحية » وكان من بيا حصن 
فرال ( حصن العقاب ( > الذى كان قد اخلاہ قبل الوقعة » وبلج » 
وبانیوس» وتولوسا : سار إلى مدينى بيّاسة » وأبّدة» اللتين لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظم أهلها » ولكن كان 
مها کشر من ا حرحی والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع > وقتل معظم من وجده ما » وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة . 
| أبدة » القریبة منهاء وكانت تموج بأهلها » و عن وفد علہم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» ولکنا كانت فی حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر یوما » وصد السلمون » ولقت بالنصارى بعض 
الخسائر » ثم عرض المسلمون فی الہاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دینار 
على أن تترك المدينة حرة » وأن يتمتعوا بدينهم وشعائرهم» فقبل ألفونسو وزمیلاہ 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
القطوع » واقتم الحنود النصارى المديئة» وقتلوا من أهلها زهاء ستن ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه الشناعات 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبّدة » عائة ألف ء ويقدر بعضها السبايا وحدهم 
عائة ألف » ويقول لنا الرااکشی » وهو الموترخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى وفصل هو أصحابه من السی من النساء والصبيان» با ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على السلمن من افز عة(. ثم هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سکانہا حى أصبحت خرابا يبابا . 

ولم يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الهامة » 
رر اوت او العربية ص ۳۷۲ ۰ وكذلك : ۱ 
Hauici : Imperio Almohade, Vol. Ii p. 7‏ . 

(۲) المعجب ص .۱۸٤‏ 


سر ]لاب 

ولو حاول ذلك لكان من ا حقق أن يفوز ببغيته» ی تلك الظروف الى انہار فہا 
خط الدفاع الأماى بالأندلس . ولكن مصاعب او بن كانت تتفاق » وقد سادت 
الفوضی بن جنود اخیش الظافر » الذين امتلأت آید. مہم بالغنام > مم كانت 
الطامة اک ارام نی وم فا ا یھ سیت ثث الى غصت 
ا تلك الوديان » فارتد الملوك التصاری ق‌قوامم نحو الشمال > ودخلوا طليطلة 
عاصمة قشتالة فی موكب ملوكى ضخ » وأقيمت صلوات الشكر ابناج بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم 16 يوليه » وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر » عيداً قومياً 
متفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 

٠‏ هذا وأما الحليفة الناصر لدين الله » فإنه بعد أن فر من ميدان المعركة نی آخر 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيّان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها . 
فى أيام قلائل » فی أواخر شہر صفر سنة ۹ ۰ءء ووجه مہا كتابه بالاعتذار 
عن الکارثةء إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبياية حى شمر رمضان 
من هذا العام » وهو لاحرك ساكنا ولايبالى بأمر » ثم عر البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البیعة بولاية العهد لولده 
السيد أبى يعقوب يوسف اللقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على حيع المثابر بالمغرب والأندلس ۰ وذلك فى أواخر شہرذی الحجة سنة 
تسع وسمائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره ؛ واحتجب عن الناس . يقول 
صاحب روض القرطاس : « وانغمس فى لذاته » فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً » 
أى صباح مساء . وق أوائل شہر شعبان سنة ۰ء مرض الناصر » وتوق 
فى مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( ۲۲ ديسمير سنة '11717م)0©. وقد 
E‏ ل » فقيل إنه توف ما وألا من آثار نكبته فى العقاب0© . 
وقیل إنه توف منعضة کلب۹ء وقيل إنه مات مسموماً » بتدبر بعض وزرائه» 
من خشوا من نقمته وانتقامه » لما بلغه عنہم من سوء فعلهم ودسائسهم ء فأغروا 


)١(‏ اختلف فى يوم وفاته » فد کر إنه الیوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرى- 
طبعة ر ميرو ج ۸ ص ۳۸۰( ¢ وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القر طاس ص °( . 
ولکن المراكثى وهو آقرب من عاصره يضم تاريخ وفاته فى یوم الأربعاء العاشر من شعبان 
( العجب ص ١84‏ ) . 

( ۲) اخلل الوشية ص ۱۲۲ . (؟) الروض العطار ص ۱۳۸ . 


کر یب — 


بعض جواريه بوضع السم له فى قدح من الحمر فات من حينه10©. و لکن‌الرا کشی 
وهو فى ذلك اکثر اطلاعاً وأقر ب إل الثقة » معاصرتہ لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
الحمعة حمس خلون من‌شعبان » فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنین 
والثلاثاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فأی ذلك » وتوف يوءالأربعاء لعش رخلون 
من شعبان سنة ٦٦٦‏ » ودفن يوم الحميس » وصلى عليه خاصة الحشم »62, 
وكان احليفة محمد الناصر لدين الله » آخر ذلك الثبت من الحلفاء الموحدين 
الذين اقتر : نت بعص رهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة » وكان 0 تلك الأحداث 
سس یں بى غانية فى إفريقية وهوألمع حادث 7 ويقرن بذلك 
فتح الموحدين لميورقة ء وثانيا نكبةالعقاب المشئومة الى هزت أركان الدولة 
۳ بالغرب والأندلس . وم يكن ثمة فى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الامهیار » الذی انهى إليه فى فيرته اللقصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر » مازالت تظلل الحلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال اأظلمة والمرتشن » ولكنه م يتذرع 
ى ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب فى ذلك الزق والاستبداد . وكان 
الناصر فى البداية ء وهو مایزال فی شرخ فتوته يسترشد بآراء أشياخ الموحدینء 
فى تسیر الشئون الكبرى » ولاسما بآراء الشیخ أنى محمد عبدالواحد بن ی حفص > 
رفا تن التصور » ولکنه ما اشتد ساعده » استبد بالأمر ٤‏ ول يعد يقبل 
سم کرو کپ رپ و سا رہم 
حیها استشاره فى شئون الأندلس » بألا يسر إلى غزوته الکری » الى انپت 
بنكبته فى موقعة العقاب . و بقع فى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » الى ی امتاز مها عهد أبيه وجده ¢ ینار یئ 
أنواع العلوم أوالمعرفة > ولم مجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء الممرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء اللقن » 
الذين عرفناہم فيا تقدمء مثل أن العباس ال حر اوى » ووزیرہ خالد االخمی وغيرهما . 
(۱) البيان الذرب - القسم الثالث ص ۲٢٢‏ ء وروض القرطاس ص ۱۱۰ . 
(۲) المعجب ص ١84‏ ۰ وثقله النويرى ( طبعة ريميرو ج ۸ ص ۲۸۰) . 


کا 
وقد وصف لنا المراكشى وهو موثرخ معاصر > ورعا شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : کان کٹا الإطراق » شديد الصمت؛ بعيد الغور کرو 
أسباب صمته اثغاً كان بلسانه » حلما ءشجاعاً ء عفیفاً عن الاماء » قليل انحوض 
فیا لابعنيه » إلاأنه كان مخیلام(). ونحن‌نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماء» 
وصف فی غير موضعه » ما رأيناه » » فها تقدم » من تسرعه فى سفك دماء بعض 
المال وما القادة الأندلسين . ویقول صاحب روض القرطاس ( إنه كان 
كبير الحمة» غليظ الحجاب» لا تکاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصیب بر أی 
دق ار ملکته ۲902لیا عن تخب قرصت الاصر 
بأنه كان أبيض » أشقر اللحية ء أشهل العينين » نحيل الحسم ء حسن القامة . 

ووزر للناصر فی البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده آخاه إبراهم بن الحليفة المنصور» ثم ولى الوزارة من بعده أبو عند الله محمد 
۔ ابن على بن ألى عمران > فسار فما سيرة حسنة » وكان محض الحايفة على 
فل اجر 0 3 708080 إلى ال رعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولی الوزارة من بعده ؛ أبو سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صحب الهدی ابن تومرت 
حسما سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر » أبو القاسم آجد بن بی قاضى 
أبيه » ثم أبوعبد الله محمد بن مروانء فلبث فی منصبه حى توق ىسنة cA ١‏ 
فخلفه نی القضاء أبوعتران موسی بن عیسی بن ممران ؛ واستمر بقية عهد الناضر 
وشطراً من عهد ابنه الستنصر . وکان من کتاب الناصر اثنان من أسرة بى عیاش 
اللامعة » هما الکاتب الأدیب البارع آبو عبد الله محمد بن عبد الرمن بن عیاش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد اللاث بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد ا ومن » وأبو عبد اللہ محمد بن مخافتن الفازازی . 

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف الرانی وهو أندلبى من أهل 
شريش » وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
ثلا ف یت هر یس الست ول او من 3 ی 
وقد تون فى حياة أبيه فى سنة ۸ ۰ هء وإسحاق » وعدد من البنات . 


. ۱۷۰ المعجب ص‎ )١( 
. ۱۰۳ روض القرطاس ص‎ )۲( 


الدولة الموحدية 
فى طرق الالال والننكك 


العصل الأول 
عصر المليفة وسف المستنصر باه 
وأوائل ظهور بى مرين 


يوسف الستنصر خلف أباه الناصر . بيعته الحاصة ثم بیعتہ العامة . وز زاؤه وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة . عماله على الولايات . السيد أبو إسمق و الى غرناطة . السيد أبو العلاء أمير تونس , ثورة الفاطنى 
العبيدى . تفاصيل حركته . !ٍخاد ثورته و اعدامه . مقدم سفیر قشتالة ى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة للسلم . طلائع بی مرین عند أحواز فاس . أصول بی مرين ومنازظم . 
انتساهم إلى العرب . آمر از م الأوائل . صراعهم مم القبائل الحصيمة . اللقاء الأول بيهم 
:وبين الوحدین . هز ممتهم ومقتل ميرم . اثتر اکهم فى الحهاد مع الوحدین . الال قوی 
الوحدین عقب موقعة المقاب . هوض بى مرين لانتہاز الفرصة . إغارتہم على آطراف الغرب . 
تأهب الوحدین لردم . اللقاء بين الفريقين . موقمة المشعلة . هز عة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الملاف بين بى مرين . خرواج بى حمامة مهم . أميرهم عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الق وولده إدريس . تجدد ارب وهزمة بى حامة . 
أبو سعيد عان يتولى رياسة بى مرين . حوادث الأندلس . مهاحة البر تغالیین و الصلیبیین لثغر القصر . 
محاصرة النصارى للثغر.. مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هزيمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار المجوم علها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى النصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراکش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية و انتشار 
المجاغة . كتاب الخليفة الستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد الهادن بين الموحدين وقشتالة . 
کتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع ا مستنصر الفجانى . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه . أقوال الوارخین فى ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد الملك . صورة آخری 

المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة الحليةة عمد الناصر لدين الله »> فى العاشر 
من شعبان سنة ٦٦٦ھ‏ » فی مرخلة جديدة من مراحل حیامها » مرحلة انحلال 
مضطرد » وصراع داخلى مستمرعلی انتزاع العرش » وتنتتر أسرة بى عبد المؤمن: 
الشاة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة > وینٹٹر شمل القبائل الموحدية » 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعاً » سواء بالمغرب أوالأندلس » فى معارك أنتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


اك 
المرحاة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مشتوماً » ل يسبق للأندلس أن نكبت 
بعثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية ء أولا فیا : بن الموحدين 
المتنافسين على العرش » وثانيا فا بن أبناء الأندلس أنفسهم » وى خلال هذه 
الوجة الخامرة من اة الفومية » معو اانا سر انية » لانهاز الفرصة 
السائحة » وتنظ متعاونة متفاهمة » آخطر برنامج افتوح « الاستر داد » » وتز 
مصاير القواعد الأنداسية الكبرى ۰ ومصایر الأمة الأندلسية كلها 

خلف ااستنصر بالله ؛ أبو يعقوب يوسف » أباه محمد الناصر » فى اليوم 
التالى اوفاته» یق الحادى عشر من شعبان سنة 5١١‏ ه (۲۳ ديسمير سنة ۱۲۱۳م) 
وأمه حرة » هی فاطمة بنت السيد أنىعلى بن يوسف بنعبد الموأمن » وقیل إنها 
أم ولد نصرانیة تدعى قر۱) . وكان الستنصر حن ولايته فى فی السادسة عشرة 
من عمره » إذ كان مولده فى أول شوال سنة ۵46 ه0© » وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره20 » ولکننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى » اذ هی 
رواية المؤرخ الموحدى المعاصر » وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده » ويأخذ 
مبذه الرواية مؤرخان كبيران ها ابن خلكان وابن خلدون9“ . 

وكان یوسف ااستنصر ۂ فى وسها » حسن القد » حميل ا حیا » صاق السمرق 
شديد الكحل ؛ ولم يكن على قول المورخ فى بنى عبد امن أخسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى المخاطبة0*© . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أخذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس 3 على آثر موقعة العتاب 3 فى أواخر ذى ا حخجة 
سنة 504 ه ء قبيل وفاته بأشہر قلائل » وكان أول من أخذ له البيعة الخاصة » 
عم جده أبو موسی عيسى بن عبد الممن ء وأبو زكريا می بن أنى حفص 
عمر بن عبد المؤمن » ومن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزیز بن عمر 
ابن أى زيد الهنتانى ء وأبو على عر بن موسى عبد الواحد الشرق ؛ وأبو مروان 

(۱) يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص ۱۰۰) » وبالثانية المرا کشی 
( العجب ص ١84‏ ). 

(؟) المراكثى فى العجب ص ۱۸4 . 

(۳) هذه هی رواية ابن عذارى ف البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲4۳ » وصاحب 
الحلل الموشية ص ۱۳۳ . 


#9 ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ۲ ص 4۳4 > وابن خلدون فى المبر ج ٩‏ ص ۲۵۰ .. 
)٥(‏ وفيات الأعيان ج ٢ص ٤۳٤‏ . 


۳۳۰ 


عبد الملك بن یوسف من أهل تینملل » وکان هولاء النفر من القرابة والأشياخ 
م الذين نصبوا أفسیم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجپه » وذلك بتوصية 
من والده ا حلیفة المتوق ء واستغرقت البيعة اللحاصة بوی اللحميس والحمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ويقول لنا المراكشى ؛ وقد كان من شہود ذلك اليوم » أن أبا عبد الله بن عياش 
الكاتب كان قائماً يقول للناس « تبایمون أمير المومنين ابن أمير المؤمنن على ما بايع 
عليه أصراب رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره » والعسر والیسر ؛ والنصح له ولولاته ولعامة السلمن . 
هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا جمر بعوئكم › وأن لایدخر عنکم شیئا ما تعمكم 
مصلحته » وأن یعجل لکم عطاءکم » وأن لامحتجب دونكم ؛ أعانكم الله على 
الوفاء > وأعانه على ما قلد من أموركم» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة(21 . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمن من تلف 
الأنحاء » ثم وردت بیعات ختلف البلاد بالغرب والأندلس . واتخذ الحليفة الحديد 
لقب المستنصر باللہ » وفی بعض الروايات أنه لقب أیضاً بالتتصر بالله0©. 

وم يتأخر فی تقدم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
وا ی إفريقية » وذلك لصغر سن الستنصر . واکن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدی الشيخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعد . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر ف الوزارة حى سنة11ه » م عُزل وخلفه زكريا 
ابن حى بن إسماعيل المزرجى . وهو ابن بنت الحليفة يعقوب |لنصور » أعى 
ابن عمة الستنصر » فاستمر فى الوزارة حى نہایة عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش وأبو الحس بن عياش . 

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب 0 لايعنيه شى ء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لا عکن 
من العناية بشىء مها . وكانت الأمور تجری وفقاً لما يراه وييرمه الأشياخ 

. ۱۸١و‎ ۱۸۵ المعجب ص‎ )١( 


(۲) روض القرطاس ص ۰۱۰۰ وتاريخ الدولتين للزرکثی ( تونس ۱۲۸۹ھ) ص ١۱ء‏ 
(۳) ابن خلكان ج ٢‏ ص ۲۴٢‏ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۰ . 


5 - 


الأوصياء . وكان عهده على العموم » عتاز بامدوء والركود » لم تقع خلاله 
حوادث ذات شأن » وت خروات ما »و ند احبر اوح و 
تعير البحر إلى شبه الحزيرة » وفقاً لا جرى عليه الأمر » منذ عهد أول احلفاء 
الموحدين عبد الومن بن على . 

وعقد الستنصر لاول ولایته للسادة » على عمالات الولابات بالغرب 2 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أيا إبراهم إسحق اللقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد الومن وكان واليآ على غرناطة » وهو أبو الخليفة المرتضى . 
وقد اشہر السيد أبوإبراهم إسمق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آخر عهد الناصر» . 
عنشآته العمرانية مها » وكان من آهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقربة من ضفة نهر شفيل + وهو القصر الذى عرف فیا بعد أيام ملوك غرناطة 
« بقصر السید » . والظاهر أن السيد إسحق ول حكم غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
أخرى > إذ یقول لنا صاحب « الحال اركة ) إنه أنشأ أمام هذا القصر » 
رابطة ق سنة ٦٦٦ھ‏ . وقد استعمل « قصر سی سے سرت 
للضيافة اللوكية » ومازالت تقوم حى الوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسهاة « أرملة )° , ١‏ 


وولى على إشبيلية مه السيد أبا إححاق بن يعقوب المنصور » وهو العروف 
بالأحول ؛ وبعث عم أبيه أب العلاء الکبر إدريس بن یوسف بن عبد الومن 
إلى تونس ليستقر فى قصینها » وأن يكون أمبراً علها » > یعی بتدبر شئونا » 
والدفاع عنها ضد الیورتی › إلى جانب الشيخ أنى محمد بن أنى حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ ار جن على باب المهدية » وأنشأ 
پاب سبتة الحديد » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهر أيام ولايته لها9©. 


وكان أول حادث ذو شأن وقع فى ولاية المستتصرء هو ماد ثورة الفاطمى 
العبیدی . وقد روى لنا الراکشی قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 


)١(‏ داجع فى ذكر « قصر السيد» ووصفه » الملل الموشية ص ۱۲٩‏ ء والاحاطة فى أخبار 
غرناطة ( )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 1۱۲5 ۰ ۳۲ و ۰1۱۱ . وراجم کتای « الآثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص ۱۷١‏ . 

(۲( البيان المغرب القەم الثالث ص ٣٤٢‏ و۱۷۳ ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵ »2 وروض 
" القرطاس ص ٠١١‏ . 


یں کے 
واجتمع به . وكان امه عبد الرحمن » ويدعى أنه من بی عبید » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آخر اللحلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب ء أيام الحليفة 
النصور » وسعى إلى الاجمّاع به فلم يأذن له ء واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
قبض عليه بأمر الحليفة الناصر» واعتقل ىسنة ٦۰۹٤ھ‏ » فلم يزل فى سمنه إلى أن 
تخرك الناصر إلى إفريقية فی سنة ۸٦٥ھ‏ » فشفع له فيه أبو زكريا محی بن إسماعيل 
المزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتزم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماکاد يسترد خريته » حی غادر مرا كش 
إلى بلاد صّنہاجة » وهنالك التف حوله کشرون من جذبهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش « وكان هذا الرجل کشر الإطراق والصەت؛ 
حسن الهيثة » لقيته مرتين » فلم أر فى أكثر من شہدتہ من المشيين بالصاحين ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف ء ووزن الکلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها ء مع الرياضة المفرطة » . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة سحلاسة » فخرج إليه والما 
السيد أبو الربیع سلمان بن آلی حفص عر بن عبد ا ومن » فهزمه العبيدى » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى سعلاسة ء ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل الر بر » 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » آوتلبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول المراكشى « غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
يرجم إليه » حى رمت به القادیر إلى أحواز فاس . وکانت السلطات الموحدية 
تطارده ایا حل ء فقسبض عليه بظاهر المدينة ء وأودعه حاکم فاس » وهو السيد 
إحاق » المطبق » وكتب إلى ا حلیفة الستنصر بأمره » فكتب إليه الستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والتغلبین” . 
ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى فى سنة ٦٦٦ھ( 1١5١9‏ م) » 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس ؛ وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله الشيعى » وم يزل يبث دعوته حى ظفر به الوحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس. بيد أننا نوثر الأخذ برواية الراکشی » 


. ۱۸١ المراكش ق المعجب ص‎ )١( 
. ۲۳ البیان الغرب - القسم الثالث ص‎ )۲( 


ای زی ا 000 
وهو معاصر وشاهد عيان ء وهو ینفرد ما يقدمه إلينا من التفاصيل  .‏ ' 
وق نفس هذا العام » سنة ٦٦٥ھ‏ ( ١٠١٠م‏ ) وصل إلى مراكش إبراهم 
ابن الفخار البودى وزير ملك قشتالة » سفيراً إلى الخليفة الوحدی فى شأن 
البادن وعقد ١‏ > فرحب المستنصر وأوصياوه » مهذه اارغبة » ووجه کتابن 
إلى الأنداس س ‏ أحدهما إلى السید آی الربيع وا لی جيان » والثانى إلى الشیخ 
ای العباس ر بن أى 999 ور 3 يطلب إلهما عقد الپادن والسلم مع 
ملك قشتالة 3 على حیع بلاد الموحدين بالأندلس > وفقاً للشروط الى اتفق 
سر سی بی سو یی یہ ور ہچ مہ 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 
فترة من ا مدوء والسلام؟؟ : 


وجب لكى نفهم البواعث الى حملت قشتالة ء على أن تسعى إلى عقد السام 
مع الموحدين » ولا عض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق فى معركة 
العقاب » أن نذكر أنه لما توفی ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وهو الظافر فى 
فی معركة العقاب ء فى أكتوبر سنة ۱۲۱6 م ۰ خلفه على العرش ولده الطفل . 
هری (إنريكى ) » ول يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه - 
الملكة إليونور ء الوصاية عليه » ولكنها توفيت بعد أشبر قلائل » فخلفتها فى 
الوصاية أخته دونيا برنجیلاء زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلّقة » وكان 
٠‏ آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت عنم إلهمدونيا 
پرنجیلا بشروط تعهدوا باحترامها ء أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع ء أو يفرضوا أية ضرائب ء دون موافقة الملكة 
( برنجيلا ) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حیناً » حى توق الملك 
الصبى هنری بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الاخرین » وذلك ق يونيه سنة ۱۲۱۷ : فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذی رزقت به من آلفونسو ملك ليون » وکان صباً فى 
الثانية عشرة من عمره » واستدعاء صحبا ا خلصن » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازلت فى ا حال عن العرش لولدها 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٢٢‏ . 
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فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول وله سنة 111 م ) وهذا لك الصبى » 
هو الذى غدا فیا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو القدس , 

وفضلا ما كان یحیق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف ۰ فإنه 
أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزال 
متفشية فى معظ الأنحاء » وكان الإنتاج الزراعی قد انخفض من جراء ذلك » 
وهلكت ا حاصیل ء وانتشرت ا حاعة ہن السكان . 

نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت تجوزها قشتالة عندئذ ء أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى السالة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام » تستطيع 
خلالها أن تنظ شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحوالها الزراعية والاقتصادية . 

وق العام التالى آعی ف سنة ٦٦٦‏ ۹(۵ 2 وقع حادث ضئیل 
ا فى مغزاه» ونتائجه احتمل هو ظهور طلائع بی رين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل آوئئك القوم » الذين كتب للم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فیا بعد » فهم من شعوب بنی واسن من بطون قبيلة 
زناتة الشہرة » الى ينتمى إلها عدة من القبائل المر برية الى لعبت أدواراً بارزة 
فى تاره يخ الغرب » مثل مغراوة » ومغيلة ء ومديونه » وی يفرن » وی دمرء 
0 > وجراوة » وبی عبد الواد » وغرم ٠‏ ومع ذلك فإن بی مرين ه 

ل الأسر البر برية الى شادت بالمغرب دولا شاعئة؛ برجعون نسببهم إلىالعرب 

وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حيث ترجع صّنہاجة الى تنتمى لہا 
لتونة تسيا إلى العرب العانية » وشن ری ا ھت 
الهدی اين تومرت » إلى آل البيت » ویُرجع مؤسس دوا لهم عبدالمؤمن نسبته 
إلى قیس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان 9 هذا الفرع أيضاً 
ینتسب بنو مرين » فيقولون ہم من ولد بربن قيس عیلان بن مضر بن نزار > 
وجدھ الأعی‌جرماط بنمرين بن ورتاجى بن‌ماخوخ بن وجدیج‌بن‌فاتن بن يدر 
ابن جفت بن یصلین بن عبد الله بن ورتيب بن العز بن إبراهم بن جيك 
ابن واسين0"©. وكانت منازل بی مرين ء وإخوانہم من بی مديونة وبى يلوى 
p. 880 & 381 )۱( <<‏ .الا M.Lafuente : Historia Oeneral de Espana. T.‏ 

(؟) الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع الحزائر ۱۹۲۰) ص 1١ ۰ ۱۱ 43١‏ 
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وبی يادين بن عمد فى المغرب الأوسط » مان وادى ملوية شالا وسلاسة 
جنوباً . وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بن بنى مرين وجبرانہم من بی يادين » 
وهم الذین ينتمى إلہم بنو عبد الواد » أصعاب مملكة تامسان فيا بعد » وکانت 
الغلبة فى معظم الأحيان على بى مرين » نکرة خصومهم من بى يادين » وكان 
بنو مرين كعم البطون الم برية فى تلك المنطقة » من البدو الرحل » يتجولون 
فى هاتياك القفار شرقاً وغرباً » ورعا وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فہم » حسما تذكر الرواية قبل ذلك بعصور» محمد بن وزير 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين .ولا توق محمد قام بأمر بی مرين من بعده 
أكر آولاده حمامة » ثم خلفه أخوه عسكر ۰ فلا توفی قام مكانه فی الرياسة 
ولده أبو یکی اللقب بلمخضب ۰ فلم يزل مير علیم حتى ظهر مر الموحدين » 
وزحف عد ا موەن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معہ المعركة 
ایا ٩۳۹۱‏ ۵ ۰ وبعث قوة مر ن الوحدین بقيادة الشيخ ای حفص عر 
الهنتانى » لحاربة الحوارج من بطون زناتة » فاجتمع لةتاله بنو يادين و بنو بلوی 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون حوعهم » وأذعن بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بی مرين لحقوا بالصحراء فى انجاه الزاب . 
ولا دخلعبد الموأمن وهران» على أثر مصرع تاشفین وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد ہذہ الأموال والذخاثر إلى قوة من الموحدين 
اتحملھا إلى تينملل > فعلم بئو مرین بذاث » 9ب 2991ھ 
'الغنام من أيدى الموحدين . فحشد عبد المؤمن أوایاءہ من بطون زناتة » وبعهم 
مع الموحدين لاستنقاذ الغنام . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف 
لعا ا راس 
فى سنة ٥٤٤ھ‏ ( 11450 م) . و لا بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 

وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص 
0009 00و او 
ابن محمد . ولا توفی فى سنة ۵1۱ ھ ء قام بأمرهم ولده محيو > فلم یزل ی 
= و7١‏ » وابن خلدون ق كتاب العبر ج ۷ ص ١5١‏ و الذخيرة السنية شرحاً. 


طويلا لكيفية حول نسل بربن قيس عيلان با مغرب من العرو بة إلى البر برية . 
(۱) الذخيرة السنية ص ۱۸ و۹١٠‏ . 
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رياسهم > حی استتفرهم الحليفة يعقوب النصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشترکت معه منهم ماعة كبيرة فى موقعة الأرك ؛ وأبلوا فما البلاء الحسن 
(لومه هؤاام) > وأصيب عمیدھ حيو فى المعركة مجرح توف منه بعد 
بضعة أشبر » فخلفه فى الرياسة أكير. أولاده أبو محمد عبد الحق » وكان من 
خمرة أمرائهم ء وعلى يديه أخذ نم بى مرین يزغ فى الأفق92© . 

ولا وقعت كارثة العقاب » وفی معظم الحیوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » ف معظم 
المالات والأطراف . ولم يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل بى مرین . 
ولا توق الحليفة الناصر » وخلفه ولده الصی يوسف الستنصر » وشغلته نزروات 
الحداثة والشباب » عن تدبير شئون الدولة » وغلب التواكل والتراخنى » على 
السادة والأشياخ » فى ختلف النواحى » لاح لبی‌مرین أن فرصنهم قد سنحت. 
وکانوا لابوون إلا إلى القفار» ولاخضعون لأى حکمء ولایژدون الحزية لأحد. 
ولابعرفون الحرث والزرع ء ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أمواهم 
من الابل والحيل0© . وكانت منازلم ما تزال فى جنوى وادى ملوية » وکانوا 
يتر ددون فى تلك الأنحاء » ولاسیا فى المنطقة المتدة مابن وادی ملوية ومكناسة» 
ويأنسون عن مها من عسائر زنانة » وینتجعون المرعى أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر فوق 
التلال والرنی . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الوحدية » وتخاذل آطرافها 
ماشهدوا ء اعتزموا أن مہجروا القفر» وأن ینتجوا العمران » فتفذوا إلى نواحی- 
الغرب احاورة > وا کتسحوا مخیلهم البسائط » وملاوا أیدہم بالغارة والہب؛ 
وکان ذلك بداية عهد الحليفة الستنصر . فثار لذلك بلاط مراکش ‏ و أمر الستنصر 
بتجهیز الحشود » وندب آبا على بن وانودین للقيادة » وبعثہ إلى السید 
إبراهم إسماعيل والى فاس » وأمر بأن مخرج السيد لغزو بی مرین ؛ وأن 
يشخن فہم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حیا عاموا بأمر هذه الاهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأہم على التأهب للحرب والتزال » فتركوا 
أمواهم وحرعهم فى حصن تاروطا بأرض تمارة»؛ وساروا جنوبا صوب فاس» 

(۱) ابن خلدون ق العير ج ۷ ص ۱۱۷ . 

(؟) الذخيرة السنية ص ۲۳ . 


۳۳۷ — 


وکانوا فى نحو أربعائة فارس غير الرجالة > وخرجالوحدون إلهم بقيادة ااسید 
ای إبراهم ؛ وكانوا فى عشرين آلف‌مقاتل أو عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتى الفريقان بوادى نكور » فكانت افز عة على الموحدين » واستولى بنومرین 
على أسلاہم ودواہم ومتاعهم بل وثیاہم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إلى فاس »© وبعضهم نحو رباط 
تازة » وكثير منهم یسترون أنفسهم بورق النبات العروت ١‏ بالمشعلة » حى 
لقد میت هذه الوقعة عوقعة الشعلة » بل سی میس ماد جوا يدام 
الشعلة(۱ وسار ينو هررق غد ذلك شرق لتق وباط تازة » وبعث أمير هم 
أبو محمد عبد الحق إلى عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لبی مرين ء يتزودون منها مما حتاجون إليه» فأنف العامل الموحدى» وثار الملاك 
الطلب » وخرج ف جمع غفير من الموحدين والعرب وأبناء القبائل احاورة ء 
ونشبت بينه وبين الرینین معركة شديدة هزم فما وقتل » ونهبت محلته . فکان 
ثانى نصر لبی مرين على الوحدین فى ظرف بضعة شر . 

ثم وقع الحلاف بن بی مرین أنفسہم ء وانقسموا إلى فرقتن ء الأولى 
يبر مها بنو عسکر بن محمد > والثانية ینز مھا بنو حمامة بن محمد » وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى بى عسکر » ثم انتقلت إلى بی حامة » فغص بذلك فريق 
بى عسکر » وخرجوا على آمبرهم أنى محمد عبد الحق » وتحالفوا مع آولیاء 
لوحدین من عرب رياح »وکا ین التصور قد رم تلك ات .وی 
سنة ۱۱6 ه ء نشبت بين بی عسکر وحلفامهم من أولياء الوحدین » وبين بى 
حامة فى وادی سبو ء موقعة هزم فبا بنو حامة فى البداية» وقتل بر هم عبدالحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنوحمامة بغطاً » واستجمعوا قواهم » وحملوا على 
خصومهم من الموحدين والعرب حملة عنيفة » کر فما القتل من ا حانبين » واتہت 
هز عة الوحدین والعرب وتمزيقوعهم » وانہاب‌سائر أسلاہم . ( جمادى الآخرة 
سنة 514 ه) . وقام برياسة بی مرين بعد مقتل أميرهم عبد ا حقء واده أبوسعيد 


e 20)‏ مسمبو کو جح ؛ وروض 
)٢ (‏ الذخيرة السنية ص ۳۱ و ۳۲ ۰ 


٢٢ (‏ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


— ۳۳۸ نت 


عهان > وهو الذى بزغ على يديه نجم بی مرين » وأصبحوا قوة لها حطر ها2“ . 
م 5 5 
ولقد أشرنا فما تقدم إلى عقد النهادن والسلم بن اللوحدین ومماكة قشتالة > 
ولکن هذا اللهادن لم يتحقق بالنسبة لباق المالك الإسبانية النصرانية » ومن ثم فقد 
وقعت بالأندلس » فى قطاع الغرب ء حوادث هامة » كان مننتانحها » أن نكبت 
الأنداس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والحصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانی » فقد ثغر 
القصر أوقصر أنى دان.سن0©» وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى الرتغالین فى سنة ههه ه ( 1م( “< 
على أثر اضطراب الحوادث یق بطق الفرب » ولا عبر الحليفة المنصور إلى 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسنرداد شلب الى استولى علا الرتغاليون معاونة 
النصاری الصلیبیین » ى سنة ۵۸۵ ه »غزا منطقة الفرب واستطاع 07 
حصن القصر من النصارى فى جمادی الأول سنة ۵۸۷ ه ( يونيه م(“ 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نہر شطوبر 52402 ء على مقربة من ا حیط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا اهبر لدخول السفن الكبرة » تشقه حى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
ى ا حیط مخلیج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وکانت مناعة القصرتقف سداً 
منيعاً ضد تقدم الر تغالین نحو الحنوب . فى أوائل سنة 515 ه (۱۲۱۷م) وصل 
إلى شواطىء البر تغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق » ورسا 
نی مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانپز المرتغاليون تاك الفرصة > ودعوا إلى إشہار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمى الأندلس ۰ وسار ال تغالیون وحلفاوهم الصلیبیون 
الألمان إلى تخر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن الر » وذلك فى 
۰ بولیه سنة ۱۲۱۷ م“ فامتنع السلمون داخل ثغرهم » وبادر والہا عبد الله 
ابن وزير » وهو ولد والها السابق ألى بكر بن وزير » يطلب الانجاد من‌الوحدین» 
ووصل صرعه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية » 
وجيان وولاة الغرب » شد جیوشہم » والبادرة إلى إنجاد الثغر ا حصور » 


)١(‏ الذخيرة السنية ص ۴۲ - ٣٤م‏ » وابن خادون ج ۷ ص ۷ء 
(۲) وهی بالبر تغالية do Sal‏ ۸۱۵۰6۲ 


- ۳۳۹ 


وسارت الحبوش الوحدية ا حتمعة صوب القصر ۰ فوصلت إليه فى آوائل 
شہر سبتمبر ء وکان ااسلمون مازالوا صامدین فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
یردوا عدة هجات للمحاصرین . وسارت فى نفس الوقت طائفة من السفن 
الوحدية إلى مياه القصر » لتسد الطریق على السفن احاصرة . ونشب القتال بن 
ا یوش الوحدية التحدة وین التصاری .والظاهر أن ار تغالین کانوا یتفوقون 
فى الكثرة علی. السلمین ء إِذ كان جیشہم یضم وفقاً للرواية النصرانية ذالها » 
عشرین ألفاً م ن الى 9 وعدداً منالفرسان . فهز م المسلمون ومزقت صفوفهم . 
:وو و د طاس > إن اسلمن ماكادوا يرون النصارى حی 
أدركهم الرعب > وولوا الأدبار» وذلك ار مال هز عة العقاب » فطار دهم 
التصاری ولوس عن رم 
اجتمع من الأمداد جيش عظم » م » لکہم تخاذلوا على عادتهم » فكانت امز عة 
علهم وولوا مدبرين » 'ووقع ۳۹ والآسر > وم يرز للمسلمين من الروم إلا 
۳۵ و سپعین فارساً ‏ ورآی أهل الخصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علپم ۹9 . 


ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شبر حمادى الأولى سنة ٦٦٦‏ ه ( آغسطس 
۷ء وف موطن آخر فى أحد شہری ربيع سنة ٦٤٦٦ھ‏ متقدماً قليلا عن 
الرو اية النصرانية » وبقول إنه فقد فہا آلاف مر ن المسلمين بتخاذل روسانہم 3 
يوم التى الحمعان » وأن الموقعة كانت « (حدی الکوائن النذرة حينئذ عا آلى 
إليه أمر الأندلس ۹ . 


> ويقول صاحب الروض العطار » إنه قد 


ومع ذلك فقد بقيت حصن القصر صامدة » فلا رأى النصارى پم لم 
يستطيعوا تم الأسوار » صنعوا برجين عالين من‌اندشب » يضارعانف ارتفاعهما 
أبراج المدينة » وشحنوها بالرماة » وركبوا فى جوانہما آلات الرى »وضربوا 
الاسو ار منهذين ار جن ضرباً شديداً» حى أيةن المدافعون أنه لا آأمل فی الصمود» 
فعرضوا التسلم مل آن سے با حروج بأمواهم » فرفض النصارى 3 
ووافقوا فقط أن پسمح لم باروج أحياء » دون أن حملوا شيا معهم . ففتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى حال سبيلهم » وسلمت الدينة بعد أن ل ت تبق أبة وسيلة 


. ۱۱۲ (؟) الروض ااغطار ص‎ . ١١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ۲ فى‎ . ۲٢٢ الرواية الأولى فى اللة السيراء ص‎ )۳( 


ار حمة رقم ۱۰۷۷ . 


س الا 


للدفاع » وذلك فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۲۱۷ م(4١‏ رجب ٦٦٦ھ)‏ ؛ بعد 
شہرین ونصف من بدء الحخصار . و قائد اللغر » و«و عبد الله بن وزير » 
نفسه للنصارى ؛ وتظاهر باعتناق النصرانية طباً للسلامة » ولكن لم تمض أيام 
قلائل حتى استطاع الفرار : والوصول إلى الأراضى الإسلامية وا 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مدیبة القصر أ وقصر آی دانس > وقتلوا كل 
من كان مها » وبالضیاع احاورة » من السلمین . وفتح سقوط هذا الثغر المنيع » 
الطريق إلى زحف اللرتغاليين وحلفائهم اصلییین نحو الحنوب» تحو باجة ومم تلة 
وشلب. . ولكن ملك لب تال آلفونسو ان قنش ) > وهو م يشترك ف حصار 
القصر ؛ آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى 
فان الصليبين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر الاب 
قاطعة بان بستأنفوا سير هم إلى الشرق() . ۱ 
ومن الغریب أن ابن عذاری» وهو فى معظم ما يكتبه » بقظ متلبه للأحداث» 
يقول انا إنه لم يتحقق حرا يذكره فى سنة أربع عشرة أو س عشرة » هذا فى 
حن أن صاحب روض القرطاس » يذ كر واقعة سقوط القصر» وتاريخوقوعها 
فى سنة514ه ء ويصفها بأمباكانت من الهزام الكبار الى تقرب منهزعة العقاب . 
ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش(). وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الہادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن القنطرة ألواقع على نهر النّاجہ فى شمالها الغرنى » والذى كان 
مركز حمعية فرسان القنطرة » فسار إلها فى شهر نوفير سنة ۱۲۱۸م (515ه) 
وضرب حولا الحصار » ولکن حاميتها الإسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة ۱۲۲۱ م (519ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية 226 الإسلامية . وق العام التالى » اشتر ك فرسان شنت یاقب 
(۱) راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاسص »١5١‏ والروض المعطارص ۱٦١‏ 
و ۱۱۲ وكذلك : 448 & 443 .م Historia Politica de! Imperio Almohade,‏ : ۸.۲۱۵۱0 


(۲( وهی بالاسبانية 0666۳60 


(۳) هی المعروفة ببلنسية القنطرة الراقة غرف قاصرش » وهی طبعاً غير ثغر بلنسية 
الكبير » فى الشرق . 


ا 


وملك ليون فى حصار «صرش » ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وفی الأعوام التالية » تکرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة جماعة من القشتالين » وانتہی الأمر بسقوطها فى 
ا وذلكق فيتس ٦٦٣٣‏ 7 > بعد وفاة الحليفة المستنصر 

ومن جهة أخرى فانه بالرغ من عقد الهادنة ہن قشتالة » والخليفة الوحدی» 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لابروقها الكف عن محاربة المسلمينتثر بص 
الفرص » لتجديد غزو الأندلس ؛ وكان فى مقدمة هؤلاء ا حر التعصب »> 
ردريجو خينث دی رادا مطران طليطلة ء فإنه قام بتجهيز حلة صليبية » وعبر إلى 
الأراذ ضى الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمين ؛ 
ہو و زج إل سی سی یرہ یی ہی وت 
على رکنانة فضربوها با حانیق » وهاجموها مراراً » وهدموا , بعض أبراجها > 
ولکنهمم بستطیعوا تحقیق بغينهم » وارتدوا عها خائین ۱ وكان ذلك فى أواخر 
سنة ۱۲۱۹م ( ٦٦۷‏ ه). 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسر فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراکش على ما هو عليه من التواكل والسکون » والخليفة الفتى يوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللھو والرح » وأشياخ الموحدين المضطلعيين بتدبير 
الأمور » غير حافلن بشىء » ول توقظهم نهضة بى مرين وفورتمم الحطيرة > 
الى لم حدها سوى خلافهم فما بن أنفسهم ؛ وم تزه حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث المؤلمة » وم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة ٦٦٦ھ‏ 
(1714م) ؛ وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت ا حاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
من سیٴ إلى أسوأ > وقد سحات لنا الرواية عن أحوال المغرب فی هذا الوقت 
صورة قاتمة » حيث كرت الفتن بن قبائل المغرب » ونبذ اکٹرھا الطاعة » 
وقطعت السابلة» واشتد اللحوف فى الطرقات » وكير اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » وانکش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن » وإغارة القبائل 


۲ — 


العربرية وجموع العرب على ختلف الانحاء). كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لانفكر فى ااذ أى إجراء را الأحوال . فلا اشتدت ا حاعة وعلم الستنصر 
عا يقاسيه الناس من أهوالها » أمر بفتح الخازن السلطانية » المعدة لاختزان 
الحبوب والون » ففتحت وفرقت مہا مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق مها على الأقوياء والميسورين بالمن » وفرق ا حلیفة كذلك مبالغ 
كبيرة من ا مال على الناس » فكان لذلك أثر طيب فی تخفیف الضیق . و 
الغريب أنه طافت بالأندلس فی العام التالى سنڈ ۷٦٦ھ‏ » مثل هذه الشدة > 
فقلت الأقوات » تہ الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل > وعادت الأمور 
إلى جراها الطبیعی (۲) 

وی ق هذا العام » سنة ۷٦٦ھ‏ ( ۱۲۱۹ ۶ وجه ماس وط 
إلى قواعد الغرب و الاندلس» على مط الكتب‌الى كان يوجهما الخلفاء الوحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى ختاف الناسبات » بوجوب 
السك 3 » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر بالمعروف والهی‌عن المنكرء 
وما إلى ذلك من النصائح والوصايا : ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » ا عايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الکتاب » وحن ننقل بعض فقراته فما يل : 

« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم 3 فقد علمم أن الدین هو الأساين الوثيق » 
والبناء العتيق » والفسطاط الضروب؛ والعلم المنصوب » والتجر الذى لایبورء 
والطریق الذی لاجور > من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى » وەن 
حصن به » فقد حصن بالمعقل الأحصن الأرق ء فإذا وقفم م على كتابنا هذا ء 
فجددوا للناس به الذكرى ؛ وعرفوهم أن الدنیا مطية 7 الدار الأخرى » 
وحضوهم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسی أن جعلهم اللہ تعالى 
ف الدارين » من الذین لم البشرى ء وبثوا فى جهاتکم كلها ء الأمر بالمعروف 
والهى عن النکر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم ء فإنها الكتاب الوقوف على 
على المؤمنين » وخذوم باعتياد المساجد ۰ فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خام 
النبيين ء وسيد المرسلين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق». 

. ۳ الدخيرة السنية ص‎ )١( 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٤٢‏ . 
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. فانه ار لالوف »راما مروت » وارمم ال عليه العمل »وهای 
لامجب فيه التغيير والخلل . 
« ون قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها » وتحفظ مرا مہا » ومن حلما 
التذكير بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولالہمل › 
فاعلموا أعزكم الله هذا القصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة › 
ولانوماً » وللناس علیکم ما أمرکم به من العدل التامء والإنصاف العام » وکف 
الأيدى » وقبضہا عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه بما مجب البدار إليه » وخر العمل 
ما دووم عليه » والله معینکم والسلام عليكم > وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
٭ سبع عشر وسمائة ٩۵‏ . ۱ 
والظاهر أن توجیه هذا الکتاب » لم يكن إلا محاولة من الحلیفة الفى » للعمل 
على إحياء تقليد من تقالید آبائه الخلفاء الموحدين » فی تذكير الناس من وقت 
إلى آخر بدستورھ الدینی » والتنبيه إلى توقبره ‏ واحافظة عليه . 
وق العام التالى » سنة ١٦۸‏ ه ( ١۲۲٠م‏ ) » قدم سفر قشتالة إلى 
مراکش مرة آخری لیسعی فی تجدید الهادنة والسلم . وكانت الفاوضات 
الأولى قد تمت بين القشتالین > وولاة الأندلس من السادة الموحدين » وم 
تجدید لهادنة بين الفريقن» وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر كت وزير 
المستتصر » أبو حى بن ألى زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عياش عا أبرم بينه وبين رسوا من عقد 
سم . ومن الوا ضح أن ملكة قشتالة الشار إلہا هنا » لم تكن سوى الملكة بزنجیلا 
بلت آلفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة آلفونسو التاسع ملك ليون » وکانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصی فرناندو ء الذى أعلن ملكا على قشتالةفی سنة 
سنة ۱۲۱۷م ء وكانت بذلك تعدر هی الملكة الأصيلة فى نظر الوحدین . 
وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه ننقلھا فا يلى : 
« وقد انقلب إليكم رسول منکم» عا تعرفونه فى السلم المنعقد » النير شهابه » 
لد بین الموحدين وبینکم ء باخاطبة الكريعة » الى لها إليكم » وجل حوکم 


۱ البيان الفرب - القسم الثالث ص ۲٥٢‏ و ۲4۲ ۰ 


5-00 ۱ 
من الإنحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان ا خالصة » وثمرة المواصلة » 
وكل ما يكون من هذا بیننا وبينكم ء ينبغى أن يكون متقبلا ء وعلىأحسن التأولات 
متأولا » ان شاء الله » ونم يحول الله تقفون عند حدود السام » وتحافظون علہہاء 
وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمين » فان الوفاء شعار الملوك » وعلیم فيه يجب 
السلوك . وکتب فى سادس رمضان سنة مان عشرة وستائة )۴9 . 

وكان من تصرفات المستنصر الأخيرة » أن عين عه آبا محمد عبد الله . 
ابن يعقوب المنصور وال غرناطة > وهو الذى تسمى بالعادل فیا بعد + وا 
على مرسية ء وذلك فى سنة 519 ه (۱۲۲۱م) . ۱ 

ولم ياك ثمة ما يؤذن بوفاة الحليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فی 
فى عنفوانه » لم مجاوز الرابعة والعشرين من عمرہ » وكان متين البلية » حسن 
التکوین . ولكن حياة اللهو الصاخب المستمرء الى الہمك فما » حطمت بنيته ء 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان يشغف ما لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والخيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس » 
ويربها فى رياضه الكبيرة عدينة مراكش » فی عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض لیتاەل خيله وأبقاره فى ضوء القمر ء 
فیا هو یسر بن البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مہن » فضربته بقرنہا 
بعنف » ضر بة أصابته فى القلب » وأودت عياته على الأثر ..وکان ذلك فی مساء 
يوم السبت الثانى عشر من شہر ذى الحجة سنة ۸۹۲۰ ( 4 يناير ۱۲۲4 م)20. 
ولكن هذه الرواية » الى ینقلها بعض الموئرخين المتأخرين » ليست هی الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة المستنصر الفجائية » فان هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توق مسموماً » بتدبير وزيره ألى سعيد بن جامع والفنى 
مسرور > وهذا ء نقاه إلینا الزرکٹی عن و ترحان العر )0© . ۱ 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلها خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الخليفة الفنى » وهی شخصية لم تتميز بشیء من 
الحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 


(۱) البيان الغرب القسم الثالث ص ۲٤٤‏ (۲) روش القرطاس ص ١١٦۱ء‏ 
(۳) الزركشى فى تاريخ الاو لین ص ۰۱4 ۱ 
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ان سائر التواریخ خ المعاصرةوالقريبة من العصر » تحدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة رھ اس زر ض حا ا مت وت 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الموارد العامة والخاصة » وانتشار الضيق والفقر » وفتور هم أولى 
لصويو سر ور ناجعة ء لتنظم د شئون الدولة: أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجاعبة . 

ول يكن نمة شك فى أن هذه كاها » كانت علامات مزعجة » تؤذن بدبیب 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة » وبانحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تتحدر إليه دولة یصیها مغلا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر باللہ . 

وا لنقرأ فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وى تعيلقاتهم على 
عصره ؛ تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

فثلا يقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر باللہ حركة ولاغزوة » 
ولاخرج من حضرته لد لمدينة تينملل » على العادة فى الشرك بالهدی. فا وقفت 
له على خبر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل؛ والل یوی ملكه من يشاءو0©. 

ویقول صاحب روض القرطاس : « ول مخرج من حضرة مرا کش طول 
خلافته إلى أن توق » وکانت آوامره لا تتمثل » أكثرها لضعفه ولیانه » 
وإذامته على الحلافة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات. 
آموره » ال السفلة ۹9۷ . 

ویقول ابن خلدون : « وقام بأمر الوحدین من بعده ( ی بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر » فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ يبلغ الحلم ء وشغلته أحوال 
لصا وجنونه ء عن القيا يالسياسة وتدبير لك فأضاع الحزم ء وأغفل الأمورء 
ا ریس ها ارح ف من یل ہر یھ م یھ 
قبضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت ا امیة » ومپاونوا 
بأمرهم وفشلت رمحھم ۲ . 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فی ترجمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 

(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲4۷ . (۲) روض القرطاس ص ١١٦۱ء‏ 

(۳) این خلاون ج ۷ ص ۰۱3۹ 
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الأحوال فى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

«واستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ی 
غفلة عن كل ما جری ؛ غبر سایل عن رعيته الی یسئل عا » وإن بدره‌نه سؤال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه» 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقنعه ذلك» ويعود إلى انهما که 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجئاد الذين هم لة الملك وأعوانه » فأرجل 
فرسانہم > وصرفت رجالهم » فتفاقم الامر » واستشرى شرى المفسدين وكثر ْ 
اضرارم ؛ وعم عدواہم . ولا تمادى ظهور الفساد aa‏ أهله » 
أجرى أبو الحسن ( الترج ) ذكر ذلك بمجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحى مراكش لردع من نم من أهل البغی ء فأجابه 
يأن ذلك لاعتاج إليه » وأنه سیکتب إلى أهل تلك الناحیة » بالنفوذ إلى من تعرض 
إلى أرضهم ومرافقھم » والقبض علهم وقتلهم » و“>و هذا »7 . 

فى تلك الفقرة ء الى يقدمها إلينا مورخ عاش فما قریباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهی صورة تنطق بنفسهاء ما عکن 
أن يترتب على مثلها بالنسبة للدولة الى تجوزها من النتائج الحطيرة . 

على أنه توجد لدينا فى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا الستنصر »هذا 
الفتى المتعطل المسبئر» فى صورة أخرى » هی صورة الطاغية القوى ااستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا نی ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد الراکشی » وقد عرف المستنصر شخصباً واتصل به . 

بقول عبد الواحد خلال حديثه عن الستنصر ٠:‏ ولم يغير أبويعقوب هذا على 
الناس شيئاً من سير آبائه » ولاأحدث أمراً یتمز به عمن كان قبله» خلا آنی رأيت 
کل" من يعرفه من خواص الدولة ء قد ملىء قلبه رعبآ لما يعلمون من شهامته 
وشدة تبقظة . لقيته وجلست بين يديه خالياً به»وذلك ى غرة سنة511 ء فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه العجب . وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء مما يتوقع00©. 

١ (‏ ) کاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المرا كشى ( البفر الحامس من مخطوط المتحف البر یطافی 


لوحة ۹ فى ترحمة على بن محمد بن عبد املك بن سماحة الحميرى الکتای ؛ أنى الحسن بن القطان . 
(؟) العجب ص ۱۸۷ . 
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ويؤيد هذه الصورة ق بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول 
فى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها النقص» 
وأحذت فى الإدبار 4 إلا أن أيامه كانت أيام هدية ودعة وعافية . فلا کر 4 
واشتخل بأمره ونهيه» واستبد تملكهء جعل يفرق آعمامه» وحواليه الذين أقاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها : وقرب آناسا وتمسك ہم » ۸ يكن هم 
أصل فہا ٩‏ . 

هذا وقد كانت حکومة انخلیفة الستنصر » تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أبيه الناصر ۰ فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد اللہ بن 
إدريس بن إبراهم: بن جامع » وهو سليل تلاث الآسرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وكان عمیدھا ابراهم بن جامع من احاب الهدی » 
واستمرت وزارته إلى آخر سنة ٦٦٦ھ‏ » ثم صرفه المستنصر » واستوزر من بعده 
حى نہایة عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن الستنصر » عاد فاستدعی الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
کاتبا أبيه وجده من قبل » و ا أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش» 
ولا توفیا متعاقہن فى شہور سنة 5١9‏ ه » استدعى للکتابة آبوعبد الله محمد 
ابن حلفن الفازازی » کاتب الناصر من قبل » وکان عندئذ بشغل منصب القضاء 
عرسية » وعین معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرهن بن عياش » 
وب كاتب الحيش أحمد بن منيع ؛ وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبهدون 
تغیبر . وتولى الحجابة المستنصر » مبشر الحصى حاجب أبيه » ولا توق خلفه فى 
الحجابةفارح الخصى العروف بأ السرور » واستمر فى الحجابة حی وفاة المستنصر. 
فلم يزل ق‌منصبه حى نہایة عھدہء وهذا القاضى هو أيضاً » حفید أسرة استاثرت 
عناصب القضاء منذ أيام عبد ا مومن ؛ وكان عميدها أبو عمران موسی الضرير 
صہر عبد الْوّمن . 

ولم ينجب المستنصر ولدا 2 و يعقب إلا حملا من جارية » ۸ تذ کر لنا 
الرواية مصر و( , 


ء۱٦١١ روض القرطاس ص ۱۱۱ . (۲) روض القرطاس ص‎ )١( 


الفْضاا الى 
أو تمد عبد الواحد والعادل 
وثورة البیاسی بالأندلس , 


ولاية الخليفة ألى محمد عبد الواحد . نشأته وصفاتہ . تصرفاته الأولى . اعتراض اليد یی محمد 
عبد الله وال مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انضیام إخوته ولاة قرطبة 
و غرناطة وعالقة إليه . تأييد أبىمحمد عبدالل البيامى والىجيان له . خالفة السید أبى زيد و ای بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع الحليفة أبى محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البیاسی على العادل و دعوته لنفسه . مسير أبى العلى 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى ملك قشتالة . تخاذل أي العلى عن قتاله وارتدادہ . العادل يرسل جيشاً 
آخر. لقتال البیاسی . هز مة هذا الحيش وفرارہ . استیلاء البيابى عل‌قرطبة . إغارة النصاری على أحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هز متمم وتمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هز مة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مرا كش . العادل و نشأته وصفاته . اهّامه بشئون. 
الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسى و القشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البیاسی و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة ميان . فشلالحصار و ارتداد النصارى. افتباح القشتاليين 
لقبذاق و باغة . غزوه للوشة والحامة . محاصرتهم لغرناطة ثم جلاواهعنها . زحف البیاسی على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس فی الموحدين لدافعته . هزيمة الموحدين و آهل إشبيلية . خضوع قر طبقو بلاد شرق 
إشبيلية للبيامى . ما سلمه البیاسی لملك قشتالة من المواقع والحصون . عود البیاسی إلى مهاحمة إشبيلية . 
خروج أبى المل للقائه . هز مته وتمزيق حموعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . کتاب أب العلل 
إلى أخيه الخليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البیاسی. مطاردته ومصرعه و انپیار ثورته . صفاته الذميمة . 
افتتاح ملك قشتالة حصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحب‌جیان . خرو ٍأهلها مها واستيلاء اللصاری 
علها . استيلاء فرناندو الثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أب العلل إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحتها . يعقد الهدنة مع القشتالیین . اضطراب الاحوال فی الغرب . عيث ا خلط وهسکورة ق‌أحواز 
مرا كش . خروج أن العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالخلافة . كيف مهد لنفسه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب الأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأيبده . اتفاق الموحدين على خلع 
العادل . رفض العادل التنازل و مصرعه . بيعة الأشياخ للعادل ثم عدو لم عنه إلى ابن أخيه محیی الناصر . 

تلقب بحیی بالعتصم . غضب المأمون واعتز انه العبور إلى العدوة . 


من ذى الحجة سنة 57١‏ ه ء اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وف مقدمتهم الوزير 
أبو سعيد بن جامع ء على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد آبا محمد عبد الواحد 


ا مت ۳ 


ابن الخليفة یوسف بن عبد المومن۷) 3 وكان شيخاً قد جاوز الستين » يعيش 
مورا ن هدوء ودعة . ویقول لنا الراکشی ‏ فيا بلغه » أنه لا توق الستنصی 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلا » ولکن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السید الأجل آی محمد عبد العزیز عبد الواحد پ۶ . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر عشهی السرعة » إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
الستنصر » أعى فى يوم الأحد الثالثعشر لذى الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشیخ جاوز الستن » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزعماء الذين يقبضون على ناصية الحكم » وان لکی تكون 
خلافته » ومفروض آنا سوف تكون قصيرة الأمد » فنرة انتقال » يتمكن 
الأشياخ فہا من حسم خلافاتهم ء والاتفاق على الخليفة الحقيق . 
ویقدم إلينا الرااکشی » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو م نأصغرأولاد الخليفة يوسف بن عبد المن 
وأمه حرة ا مھا مرم وهی صنهاجية من أهل قلعة بى حماد » كانت قد سبيت هی 
وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد المؤمن للقاعة » فأعتقهما عبد المؤمن » وزوج 
مرم لابنه أنى يعقوب يوسف ء فرزق مہا بيانية من الولد » أربعة ذكور ء 
وأربع إناث » وكان الذكور هم ابراهم وموسی وإدريس وعبد الواحد وهو 
آصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغمور » لم تسند إليه ولاية ما » حى 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين اللہ » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
۸ھ ء ثم صرفه عنها فى سنة ۸۰۳ » وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهی ولاية 
ضخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . م اختاره المسننصر واليآ لسجلاسة ء ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حينا 
عزل عا أخوه أبو العلاء إدريس » ونقل إلى ولاية تونس » ثم صرف عا وعاد 
إلى مراكش . 
رس فو امس مھ کره مهف بل وا 
فها ء ول يك یصلح فا( . عو لسر عو عن عل ومشاهدة: 
(۱) وف اللل الموشية أن كنيته و أبو مالك » ص ۱۲۳ 


۱ 
(۲) العجب ص ۱۸۷. 
(؟) روض القرطاس ص ۱۱۲ . 


0٩ - 


رجلا ورعا صا » بعيد النظر » قوى العزم > شديد الشكيمة » حريصاً على 
اتباع الحق » لاتأخذه فيه لومة لائم » كثير التلاوة لکتاب الله » دووباً على تلاوة 
الأوراد » لاعنعه عن ذلك مانع » ولايترك وظيفة من الوظائف الى رتہا لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتہا على أوقات الليل والہار . يقول 
المراكثبى : « شہدت هذا كله بنفسی > لا أنقله عن أحد ء ولا آستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دماثة خلق » ولن جانب » وخفض جناح لأصحابه » وان عام 
فيه حرا للمسامين » . وأما عن شخصه فيصفه المراکشی بأنه كان « أبيض تعلوه 
صفرة + خيل الوجه جد » معتدل القامة » متناسب الأعضاء ٤9)‏ 

ونمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولممختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علہا اعتراض من آحد ‏ ول پتخذ الخليفة 
الحديد لقباً خلافياً كأسلافه » ولكنه عرف فيا بعد « باحلوع ) لاه كان آول من 
خلع بی عبد لو ن عن کرسی الحلافة وان رش تصرفاته أن أمر ءحاسبة 
ابن أشرق صاحب ا خزن » ومطالبته بالمال . وكتب لاخیه أنى الملاء الكبير 
100 1 111+ َ + + أوعر بعزله » بید آنه توق قبل 
استئناف ولايته» وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنى زيد عبد الرحن بن موسی 
ابن يوجان » ولکن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر » وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه ال‌میورقة۴۳. واكنه لما وصل إل الأند لس » 
اذ وحن فى حصن جنجالة » فب فيه حی توف ابن‌جامع » وعندئذ أطلق سراحه<؟, ۱ 
ثم كان ظهور الحلاف والمعارضة اخليفة الحديد » لا فی الغرب ولکن ف جهة 
أخرى ء فیا وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم عض 
شهران على بیعتەیالغرب ومعظم أنحاء الأندلس » حى ارتفع أول صوت ضد 
بیعته ی شرف نی الأندلس » وكان هو صوت اين آخیه السيد أنى حمد عبد الله 
ابنيعقوب المنصور . وكان أبو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان إخوته 
أبو الس ( أبو العلاء ) وا على قرطبة » وأبوالحسن واليآ على غر ناطة » وأبو 
موسی والیاً على مالقة . وكان قد استوزر آبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 


(۱) المعجب ص ۱۸۸ . 
(۲) ابن خلدون ق العر ج ٦‏ ص ۲۹۱ . 
(۳) الروض العطار ص ٩۷‏ فى مقال جنجالة . 


۳ 
وكان ابن يوجان هذا داهية زمانہ » فلا وردت الأنباء بأخذ البيعة لای محمد 
عبد الواحد.ء تقدم ابن يوجان إلى السيد أى محمد عبد اللہ » وحذره من البايعة 
لاخليفة الحديد > وقال له هم بتنصيب عبد الواحد > قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا النصور » وأنه یشہد بأن المنصور قال إن لم یصلح محمد 
( أعبى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالحلافة » فهو ولد المنصورء 
وأخو الناصر ٤‏ وعم الستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن بختلف اثنان على استحقاقه لاخلاؤة» خصوصاً وأن الناس یکرهون بی جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخيراً فإن له من وجود أخوته الثلائة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أكير 
عضد(؟ . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه آکبر الأثر » فض السيد أبوتحمد 
واستدعی أشياخ الوحدین والفقهاء والأعيان عرسية وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبايعته » فلبوا دعوته » وتسمی بالعادل » وکان ذلك فى يوم ۱۳ صفر سنة۲۱ه 
وذلك لشهرين من بيعة ألى محمد عبد الواحد ‏ وبایعه إخوته ولاة قرطبة » 
رع راطق الاک بوكذلك با المي اہ یه عد ھا أن عيك راغ 
ابن يوسف بن عبد الژمن صاحب جيان » وهوالذى عرف فیا بعد بالیامی» 
لان گیا بعد قد اناد سال و كان شت اشام ادن ماف ر لخد 
عبد الواحد من عزله ء بعمه ی الربيع بن أنى خفص » فانتقض علیہ وبايع 
للعادل“ . وق رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل 
والياً على إشبيلية9؟ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس » خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والہا السيد 
أبو زيد بن ألى عبد الله محمد أخو البیاسی عن مبايعته » وبقيت ہذہ القواعد 
على طاعته 7 خرج العادل من مرسية وبصحته وزيره أبو زيد بن يوجان » 
0,٤‏ + فق تدبير الأمور » وم لگ أن برم بطغيان 
ابن يوجان واسثثاره بكل أمر » فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولينظر 
فى شئون العودة . وهنا محیق الغموض بسر الحواد ثسواء بالمغرب أوالأندلس. 

. ۱۱۲ الروض العطار ص 58 ء وروض القرطاس ص‎ )١( 


(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۰۱ . 
(*) هذه رواية ابن عذارى فى البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲4۸ . 
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فى رواية أن العادل حينا وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة هل مرا کش 
وبلاد المغرب. وف رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مراکش 
یدعوهم إلى بيعته » وخلع عبد الواحد ووعدهم مجزیل الصلات » ورفيع المناصب 
والولایات 4 فصدعوا بر غبته ودخلوا على الحليفة عبد الواحد »> وهددوه ) 
وأرموہ على أن یعلن خلع نفسه > وأن یشہد بذاك على نفسه آمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ , وکان ذلك فى اليوم الثانى والعشرین من شهر شعبان سنة ٦٦٦ھ‏ . وم 
تمض أيام قلائل على ذلك » حى دخلت عليه جماعة من الموحدين » وخنقوه » 
ونهبوا قصره» وسبوا حرعه » فکان‌بذاك أولمن خلع وقتل من بی عبدالوامن( 
ومن جهة ة أخرى فإنه يبدو أن آشیاخ اخ الموحدين عر اكش <« ما بلغهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فما بيهم أولا وناد روا بعر له لوز اير ا واقتسموا 
السلطات فا چا بینہم » وأنفذوا أو ارم إلى الأسطول عنع جو ار العادل إلى المغرب. 
ولکن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فیا بعد » وبعتوا ببيعتهم إلى العادل9©. 
ا 

وى أثناء ذلك اضطربت الحوادث بالأندلس » واتخذت وجهة جديدة 
م تكن نى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكر أثر فى تطورها على هذا النحو 
وذلك أن السيد أبا عمد عبدالله بن محمد بن یوسف بن عبد الومن‌صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانیة وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه القواعد الشرقية ء عاد بدوره » فأعلن خلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبیاسة » وسائر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية آخاه أيا العلاء إدريس 
ابن المنصور » فى قوة كبيرة من الموحدين » لقتال السيد أنى محمد عبد الله وإخماد 
ورته » فخرج السيد عندئذ من جيان و أً إلى بياسة وامتنع چا : ومی من ذلك 
التاريخ بالبیاسی » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ء یستنصر به . ونحن 
نعرف منذ أيام الطوائف ء ماذا كان امن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظر 
هذه العونة ء فقد كان دابا قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون تحفظ ء إلى 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص 47 » وروض القرطاس ص ۱۰۲ و۴١٠‏ . 
(۲( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱ و ۲۵۲ ۰ 
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جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البیاسی عن هذه القاعدة المؤلة » بل سنری 
أنه ذهب فہا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة ألى العلاء على بياسة فى أواخر سنة ۷۱ھ 
( أواخر سنة ۱۲۲۳ م ) » ونزلوا فى ظاهرها ء وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » وائیتد هطل الأمطار › وغمرت السيول كل صقع » فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » ثم خشی أن يفيض الهر ( الوادى الکبرم) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلك أن بدا مہ الفشتاليون حلفاء البياسى » 
وبعث إليه البیاسی من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولدة 
الأصغر رهينة لديه » فاکتی أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية › 
دون أن محقق شيئاً من مهمته » فقوبل فى إشبيلية عنهی الاستپجان والسخط ؛ 
وری بالدوز وان( . وعندئذ بادر العادل بتجهیز جیش موحدی آخر » 
أسندت قيادته إلى ا سعید عمان بن ألى حفص اہ هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خمسة أميال من جنول المدينة » على مقربة من شال الوادى الكبير » 
فخرج إلى قتاله نحو مائة فارس من أصصاب البیاسی 'ء وقوة من حلفاته القشتالين» 
فسری الرعب إلى الموحدين عند رویہم »> وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى البیاسی ف بياسة دون منازع » وقد احتل حلفاوه 
ااقشتالیون قصبها9؟ . 

وهنا حيق الغموض عوقف البياسى ونحركاته » ويبدو من محتلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدینة 
قرطبة » وذلك على خلاف فى طريق تملكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى آسند إليه ولايما > وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البياسى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
آیضا مالقة ‏ «وکاد يستولى على الأمر لوساعدہ القدر»9©. وعلى أى حال 


(۱) الروض العطار فى مقاله عن بياسة ص ۵۷ » وروض القرطاس ص ۱٦۴‏ 5 

(؟) الروض العطار ص ۸ه . 

(۳) البيان المغرب - القسم الثالث ۲۸٩‏ ؛ وروض القرطاس ص ١4‏ ء والروض 
العلار ص ره . 


( ۲۳ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۳۳ ( ی — 


فقد كان من الواضح أن البیاسی » كان محتل فی الأندلس الوسطی مرکز؟ له 
خطره » وکان منافساً قوياً للعادل » یکاد ینمزع الامرمنه . 

وکان العادل قد غدا باشيبلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البياسى »فى مأزق 
حرج ری ری کر با می رو قام مها النصارى فى أراضى الشترف 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من اند الليونين یقودھا مارتن سانشز » وهو 
رج ات نچ یت 
خانل لار ات وسارت جرح وت إل أرافى ارف وحات 
فى تلك النطقة » واستولت على کثبر من الغنائم والسبى » وألى العادل » وأخوه 
1 ہو العلاء» ووزيره ابن يوجان » ومن معھمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
عن دفع النصارى » وحاية المدينة ما قد یصیہا . ووقع افرج بن أهل المدينة ؛ 
واجتمع الناس خاصهم وعامتهم بالسجد الجامع > وطالبوا العادل وأشياخ 
الموحدين مجمع الصفوف > وا حروج إلى لقاء العدو » فاستنفر العادل الناس »> 
واحتشدت مہم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسارت‌هذه ا حموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلیاطة(۱) 
وهى تمع غرف إشديلية على مقربة من لبلة » وكان النصارى یق قوة كبيرة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إل فافش 
فامتنع قائدها عبد الله بن ألى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعبث هذه 
ا حاولة » وبأن از ام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » فانسحب 
مع فرسانه . وعندئذ انقض النصاری على هذه الجموع المزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتکوا ہا وأفنوا الکشر منها قتلا و اه مرا وفر اأكثير مہم ی ختلف 
الا حاء . ویقدر من هلك من السلمن فى الوقعة بعدة آلاف » ویبالغ بعضهم 
فیقدر ها بنحو عشرین ألا » مو رت و فى شهر حادی الأولى 
سنة ٩۲۲‏ ه ( مایو ۱۵ 

وم عض شهران على ذلك » حى وقعت ی شرفی الأنداس غزوة نصرانية 

ماثلةء وهزعة ممائلة للمسلممن . وذاك أن حکام قونقة ووبذة والأركون ومویا » 


(۱) وهی بالاسپانية 1620 
20 ینفرد صاحب الروض الوطار ما يقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية 
( ص ۱۲۸ و۱۲۹) . 


— ۳۵۵ — 


جمعوا قوالہم » وسارت ما لة غازية بقيادة ألرو تليس اختر قت وادى شقر 
جنوباً حى أراضى مرسية » فخرج لردهم جند ءرسية وأهلها بقيادة أنى على 
ابن آشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى ء فنشبت بینہم 
وبين التصاری» فى مكان يعرف بعفص ۸٥۶٥‏ یقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فما السلمون هز عة فادحة » وأسر وقتل »هم فما الكشر . وكان ذلك ق 
شہر رجب سنة ١٢٥ھ‏ ( يوليه 1775م ) » وق ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
بن موقعی عفص وطلیاطة : ۱ 
موقعة عفص وطياطة آكامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذی آناخا على ثم اعلام 
تے وت 
2 ذلك ان » كانت بیعات الوحدین عراکش والغرب ء قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحدء قد خلم واتی مصرعه » وأصبح 
عرش الحلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى بعر إلى 
الغرب » خصوصاً وقد أخذت الحوادث تتجهم فى الأندلس » على أثر فشله 
فى التغلب على البیاسی ۰ وف رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أخاہ 
أبا العلاء إدریس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعر البحرلل 
الغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة 1۲۲ ه ( أكتوبر سنة ۱۲۲4م) . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغبر هم إليه . 
ولا وصل العادل إلى مراكش + واستقر بقصر انملافة » استوزر أبازيد 


1 . ۱۳۰ راجم الروض المعطار ص‎ )١( 
ص ۰۲۰۲ والروض العطار ص ۱۲۹. ونحن رجح الأخذ ہذا‎ ٦ (؟) ابن خلدون ج‎ 
التاریخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض العطار لعودة العادل » ولکن يبدو من أقوال ابن عذارى‎ 
» ء وهو آخر يوم من حك عبد الواحد‎ ٦٢١ أن العادل عاد إلى مرا کش يوم السبت ۲۰ شعبان سنة‎ 
وأن عبد الواحد خنق‎ ٤ وأنة دخل عليه القصر فى هذا اليوم . وف الیوم التالى آشهده على نفسه بالجلع‎ 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المغرب ص۷١۲ و ۲4۸) ومعنى ذلك أن العادل هو الذى قام بخام عبدالواحد‎ 
ثم أوعز بقتله » وب قصره وسبى حر مه . وهذه الرواية الى ينفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظرنا‎ 
ضعیفة بعيدة الاحال . و بالعکس فان الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة‎ 
الغادل کافت بعد خاع عبد الواحد و مصرعه . ويستفاد ذلك فضلا.عن قول‌صاحب الرو ضرا لمعطار » من‎ 
قول ابن خلكان (ج ۲ ص 4۳4) » وصاحب الخال ا موثیة (ص ۱۲۳ ) وصاحب رو ض القر طاس‎ 
. ۱ 64 وكذلك ابن ا حطیب فى الإحاطة (مخطوط الإسكوريال 4 ۱۱۷ الغزیری ) لوحة‎ ) ١5 ص‎ ( 


۳۵ 


ابن ألى محمد بن أنى حفص » وأقرعماله سواء بالمغرب أوالأندلس على ماخ 
وأقر خاصته وحشمه كل فی وظائفهم وطبقاهم 

وقد تقدم نسب العادل 2 فهو أبو محمد عبد الله بن یعقوب المنصور بنيوسف 
ابن عبد المؤمن بن على › وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سی شنترین اها 
سر الحسن أسرت فيا يبدو » حين غزوة المنصور الأولى للر تغال فى سنة ٦۸٢ھ‏ 
١ )‏ م) ء وبذلك یمکن أن نضع تاريخ مولد العادل فى حو سنة ۸۷٦٥ھ‏ 
(1141 م ) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة ء نحواً من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقبه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعا ی » . و 2 ٤‏ پت العادل 
نحيل الى ء أشبل العينن » أقى الانف » خفيف العارضین) . وكان العادل 
مق عغردی عبد الومی » فاضلا وقورا کی ان جم 
العلم والعرفة() . ۱ 

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة ۹٦٥ھ‏ ء أيام | بن أخيه يوسف المستنصر» 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولا تولى الحلافة عه أبومحمد عبد الواحد » 
حرج عليه بمرسية » کا تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة » وذلك فى يوم ۱۳ صفر سنة 
۱ ول يتخلف عن ببعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبداللہ صاحب جيئّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما فی المغرب فقد تلی 
بیعة سائر الموحدين » ما عدا بيعة بنی حفص ولاة افريقية » وكان هؤلاء عندئذ 
يدبرون الحطة لانفصالم عن الدو لة الموحدية »والاستقلال حکم ما تحت آیدنہم . 

وكان فى-مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس ء كتابا بوژکد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمتهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها ما يل : 

«وهاهم محمد اللہ ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم »> واتصل حبلهم » 
واجتمعت أهواءم »> واتفقت على إعزاز الحق آراوژهم ء وحلوا بدار الوحدین» 
ومطلع الخلفاء الراشدين المهتدين » حيث الجموع وافرة . والأعداد متکاثرق 
وطائفة الق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 
إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد » والله تعالى عضی عزاعهم > وجرم 
)١(‏ روض القرطاس ص ۱۰۳ . 
(۲) ابن الخطيب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال الشار إليه) لوحة 4ه ۱ . 


بت ۳۷ 
على جميل معتقداتهم ء على جهاد أعداء اللہ الكفار ء فاعلوا وفقكم اللہ على ذلك » 
والله ینک آمالك والسلام علیکم . ۱ 
والواقع أن شئون الأندلس > كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذہا تيارات جارفة » 
من الفكن الداخلية » وهن عدوان النصارى . 
۔. ۳ - 
غادر العادل الأندلس » وترك آخاه آبا العلى إدريس فی إشبيلية لیواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت کا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع التغلیین . وكانت حركة البیاسی ای محمد 
۹0ى و" الأندلس » قد اتسع 
نطاقها ء وکادت أن تتد بعد الأندلس الوسطی » إلى إشبيلية »والأندلسالغربية. ' 
وكان البیاسی » قد لأ حسما تقدم » إلى فر ناندو النالث ملك قشتالة » يستنصر 
به » ويطلب عونه ضد خصومه » وكان فرناندو ء وهو الذى قدر له أن يفتتح 
فیا بعد معظم قواعد الأندلس الکری » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل فى 
فى حوادث الأندلس » ونی حروما الأهلية » وما يترتب عليه من مغائم سياسية » 
وإقليمية جليلة » فلی نداء البيابى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البیاسی عدينة 
بياسة » وصمد أمام الخيوش الموحدية » التى بعہا العادل لإخضاعه . ولا اطمأن 
إلى حصانة مركزه » خرج مع حليفه مك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطةة » وهی مدلیة رت . الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وکان فرناندو الثالث قد خرج مجیشہ ی خریف سنة1774 م 
( أواخر سنة 577ه) » واخترق أراضى اہ فاضا إل اط وکانت 
تزخر بالأموال والتروات » فاقتحمها القشتالیون » وهدموا معظم أسوارها » 
وقتاوا من آهلها الألوف ؛ وقتاوا وأسروا كذلك معظی حامینا الوحدية ( سبتمبر 
۶ م ) . واستولى القشتاایون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حلیفهم البیاسی » فعائوا ىأراضى جیانء 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسمائة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 


)2020 البيان المغرب - القسم الثالك ص ۹١٢۲ء‏ 
(۲( وهی بالإسبانية 0065808 . 
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فى قواته مثقلا بالغنائم والأسری» عند اقتراب الشتاء » وعبر نہر الوادى الکبر 
عائداً إلى بلاده(؟ . ۱ 

وى صيف العام التالی » عی فی سنة ٣٦٦ھ(‏ ۱۲۲۵ م ) » خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة جیش ضحم 2 وعبر مر مورادال مجبال سییر | مورينا ( جبل 
الشارات ) ونزل ف سهل العقاب » على مقربة هن شمالى بیاسة » وبعث إلى البيابى 
يستدعيه » فهرع البیاسی إلى لقاء ٭لك قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهداً يعترف فيه بطاعته » ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرش » 
وأندوجر » وجیان » می حصلت فی يده » وکذناث ساثر الحصون » الى يطلب 
٭لك قشتالة الاستیلاء علہا » فى أر اضى المسلمين > وسلم البیاسی ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبہ بأن یقدم 
إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية » لاستر داد أملاكه وتأمیبا(؟. 

. وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حلیفہ أو تابعه البیاسی إلىمدينة جیان 
وهو مخرب سائر الأراضى الى يمر مها » خلا تلك الى يسيطر علہا البیاسی . 
ولا وصل إلى جيان » ضرب حوفا الحصار » وأخذ القشتاليون مدى أيام 
اموا دون جدوی . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » وا أسوار 
عالية » وقصبة فى منتهى المناعة » مازالت أطلالها قائمة حى الیوم » تشہد بسابق 
حصاتها . وكانت تدافع عا حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أنى 
حفص بن می © ومعهم فرقة من الفرسان النصارى بقيادة ألبار بریٹ دی 
كاسترو » وکان مثل أبيه يعمل فی خدمة الموحدين بغيرة وإخلاص » ولما 
اشتدت هجات النصارى » خرج المسلمون ۸ م » واشتبکوا معهم فى معركة : 
قتل فيا من ااسلمین ماثة اون » وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة» 
ولبثوا صامدين » وکرر القشتاليون هجامهم على الدينة » وم فى كل مرة 
يرتدون عها خائين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة 3 
وأن يرحل عا . 

(۱) البيان الفرب - القسم الثالث ص ۲:۹ » والروض المعطار ص ٩۱‏ وكذلك : 


J. Gonzalez : Las Conquistas de Fernando 111 en Andalucia (Madrid 1946) و‎ 
۔‎ cit Anales Toledanes; ,ص‎ 36 37 


. J. Qonzalez : ibid; p. 38 (+) 
. J. Qonzalez : ibid, cit. Crénica Latina; p. 40 (Fr ) 


م اوه" 

وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق۱) ء فاستول علا 
وسلمها لحلیفہ » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة)» فقاومته 
حاميتها بشدة » واضطر إلى محاصرتہا مدة » ثم سلمت حامينها بالأمان نظر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهی جنوب باغه على ضفة مر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولا وصل إلى مدينة ا حامة فى جنوہا ء الفاها 
خالية ء إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصبهم ما أصاب أهل لوشة . _ 

ثم سار القشتالیون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار بریث معاوتہم على الدفاع . فلأ اقترب القشتالیون من المدينة » وضربوا 
حوفا الحصارء وسّط أهلها ألبار ببریث ليفاوض ملا قشتالة فى أن يرحل عنهم » 
نظر تسليمهم إياه ألفا وثلامائة أسير من النصارى کانوا لدم فتم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن ألبار ہر يث» فتر ك خدمةالوحدین» وعاد إلى إلیخدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البيابى بتسلیهه حصن مرتش وأندوجر » وفقاً لعهده الذى آخذه على نفسه0©. 
وكان البیاسی قد شعر عندئذ بتوطد مركزه » وضخامة العون الذى يلقاه 
من حلفائه التصاری » فا كاد فرناندو الثالث عتم غزوته فى أراضى المسلمين » 
حی سار البيابى فى قواته » ومعه جيش من النصارى » تقدره الرواية بعشرين 
ألفاً2؟» صوب إشبيلية » وعبر نهر الوادی الكبير إلى الششرف؛ وخرجت القوات 
. الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ی ااعلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إشبيلية» هز بمة شدیدةء وقتل منہم نحو ألفين9*© وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
خضعت معظ البلاد والحصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البیاسی » 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذانها» حيها رأوا تفوق البیاسی على هذا النحو ءخلعوا طاعة 
حا کهم الوحدی‌السید أنى موسی أخى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبيامى . 

وكان فرناندو الثالث قد عاد فی تلك الأثناء » فعر بقواته إلى أراضى 


(۱) وهی بالاسبانية ۸۱۵۵۵6۱6 . (۲) وهی بالإسبانية ۳۲۱6۵0 . 
(۳) راجم الروض العطار ص ٩۱‏ و ۱۰۵ و۱۷4 . وكذلك : 

J]. 00223162, ibid; cit. Crénica Latina p. 2‏ 
(4) روض القرطاس ص .۱٦١‏ (ه) الروض العطار ص 8ه . 


س ٣۳ے‏ 


الأندلس مرة أخرى » واستدعی البیاسی إلى حصن أندوجر ء وطلب إليه أن 
یسام إليه طائفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها فى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرة» وقبالة» وبرج الحمة۲۷ء وارتضی أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالمدینة . ثم بذل البیاسی جهده فى تسام 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بنسليمه للنصارى » وكذلك سلم النصاری حصن برج ا حمةء وم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة ء النی امتنع عله . 

ول يقنع البيابى عا تم من توطد مركزه > واستقراره بعاصمة الحلافة 
القدبمة » وسيطرته على معظم نواحی الأنداس الوسطى ء ولكنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذانها » وأن يقضى نہائیاً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء 
فسار فى قواته مرة أحرى صوب إشبيلية » رخاو أن تقر ت ا سار 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الوحدین وأهل المدينة > 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فما البيابى » ومزقت جموعه » وارتد 
فى فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة »فى ال حامس 
والعشرين من شہر صفر سنة 577 ه » وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو ۲۵ فرایر سنة ١۱۲۲م‏ ۴9 . 

وكان لهذا النصر ا حاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى » نتائج 
هامة » فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد الممتدة. 
شرق إشبيلية عن طاعة البیاسی » وعادت إلى طاعة الحليفة العادل9©» وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل بمراکش ۰ كتاباً يذبئه فيه مبذا النصر » وما جاء 
فى الكتاب المذكور +2020 ١‏ ۱ 

ر إن ا حنة ہذا البائس قد بلغت مداها ء وانقبضت بعد البسط يداها ء 


(۱) وهی بالإسبانية على التوالى 581۷۸۷۰۲۲8 و Banos de la Epcina, Capilla‏ « 
و نقع الا خر ة شال اندو جر . 

( ۲ ) الروض العطار ص مه ۰ وكذاك : 47 8 46 .ص J. Qonzalez : ibid;‏ 

(۳) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۵۰ ۰ وكذلك : 48 .م J. 00022۱62 : ibidj‏ 

. ٠١۱ البيان المغرب ص‎ )٤( 


د 
وانتہی إلى غاية لايتعداها » والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عدانها 
وأنصفها من منازعها بأداتہا > فكافر انعم تستحیل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بن ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقبرا » أو پستثبتوه أسيراً إن شاء الله تعالی» وكتب فى ربيع الأول 
من عام ثلائة وعشرین وسيائة » ۱ 

وهنا حرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وکان هدفه فى هذه الرة 
الاستبلاء على حصن قبالة» وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البيابى » أن يقوم بتسليمه وفقاً 
لتعهداته » وكان البیاسی قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منہزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى » وإسرافه فی تسلم الحصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ينهى .الأمر بأن يغدر مهم » ويسلم قرطبة ذاتہا 
نلنتصاری » فاعئز موا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البیاسی محطورة 
الأمر » ففر من المدينة » والتجاً إلى حصن الدور الواقع جنویی الہر على مقربة 
من جنوب غری قرطبة » ولکن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى ا حصن؛ 
ثم اقتحموه » وقتلوا البیاسی » واحتزوا رأسه » وبعثوا با إلى السيد أنى العلى 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش » > فرد العادل بكتابه 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا اترطبة بالإضافة إلى إشبیلیة؟؟ ء وكان البیاسی 
علد ضرع كيدا قد جاؤز الستين . 

ا وو ان ما هقی فی ریت فا ]ی و 
السمی بالبیامی ء بعد أن لبثت ثلاثة آعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد للنصاری اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وی شمالها » وقد اقتطعوا منها بالفعل طائفة کببرة » كان ضیاعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والتّهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الاسلامية » البیاسی » فى صور بغيضة قائمة0©. و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم ء من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 

(۱) وبالإسيانية هالامه© . 


20 البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٩۲‏ » والروض العطار ص 9ه . 
(۳) راجم الروض المعطار ص مه و١5‏ » والبيان المغرب ص ١49‏ و ۲۵۰۰ . 


۳۱۲ 
الاسلام » وقضية الأندلس ء تحقيقاً لاطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مشرة 
تستحق أن يدمغها التاریخ بأقسى الأحكام » ويرميه ابن عذاری بالارنداد عن 
عن الاسلام » واعتناق النصرانية » eS‏ 
0 اہ ل یس اننا 
سو تب 

وكان فرناندو الثالث حيمًا وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع > وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة ۱۲۲۹) وأخذ اجه 
باستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة ء بيد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات اانصاری » اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رهائهم بالتسلم » وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء ء وكان عندثذ 
بقرطبة غ تطلیرت إليه الانجاد > فٰذا ‏ تصل إلہم النجدة خلال مانية أيام ۰ 
سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ولم تمض أيام قلائل حى عاد 
الرسل من قرطبة خائبين » فسلم السلمون الحصن » وسمح لم وفقاً للاتفاق 2 
أن مخرجوا بنسانہم وأولاد هم وأموالم ؛ وأن يسروا محروسين حى حصن« غافق » 
الواقع جنوبتبالةء وهو ET‏ الإسلامية الہم ۰ ودخل فرناندوالحصن 
وی الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 1775م ( أواخر سنة 5177 ه) . 

وجاء بعدئذ دور بياسة > وکان من الواضح > بعد مصرع البیاسی » أن 
مصير بياسة غدا نى كفة القدر » وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة کا قدمنا »كفالة 
بتنفيذ البیاسی لتعهداته ء فلا قتل البياسى ء أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبیم » فبعثوا إلى صاحب جيّان عر بن عيسى بن أنى حفص بن حبی ء 
يستنجدون به» فقدم علہم فی بعض قواته » ومعه الائد محمد بن يوسف المسكدالى » 
ودخل المدينة » وكان مها سوى من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى 4 
فقتلوا جیعاً مدافعين عن أنفسهم ء ولكن صمد من كان مہم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى اللوحدی » أن یبی يومآ أو يومين لحصار النصارى 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم » و نهم کانوا يتلقون موؤنهم من أهل الدينة یوما 
وم سے او علا روي من ور ب ضا تيزم فا 


جو بت 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فلیخر ج ء ومن أراد 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع أسرى فی أیدی 
النصارى » وتفرقوا فى تاف الأنحاء . وهکذا استولى النصارى الذين بالقصبة 
وه رسان كاعة یھ سو ال > وذلك ق ابرم بت من شير دی اجه 
۱ سنة ۰۲۳ ه ( أول ديسمير سنة 1775م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان مناجل 
دلك کٹ رآ من دور المدينة ورياضها وضیاعها؟ . 

وق العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر2 الواقعة جنولى بياسة » 
وعلی عدة من الحصون المحاورة » وأخرج من بى من السلمن فى بياسة ومرتش 
وغبرهما من القواعد والحصون الى استولى علا . 

وهكذا استطاع القشتالیون أن مخرجوا من ثورة البياسى » بأكر غنم › 
وأن يضعوا أيدهم على طائقة كبيرة من القواعد وا حصون الأندلسية ا امة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكوا بذلك نی خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطی » وأن يقير بوا من قرطبة ا اخلافة القدمة » الى كان الاستيلاء 
عاہا من أعر ز أمانهم . 

وكان السيد أبو العلى (آبو العلاء) إدريس ء مذ حل" بقرطبة عقب مصرع 
البیاسی » محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى ف تلك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علہا » ولكن الأمداد القشتالية 
۱ _ جاءت أخيراً لتنقذها من السقوط ی الد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وأ ینصرف بقواته » وذلك فى أوائل سنة 14+ ه1110 م . فما شعر أبوالعلى 
باشتداد وطأة القشتالین على الأراضى الإسلامية » سعى إلى عقد افدنة معهم ء 
وبعث رسوله أب القاسم للمفاوضة » وتم لتاق على أن تعقد المدنة بین الفريقين 
دة عام واحد ؛ وأن يدفع فع الموحدون لقاء عقدها ثلانمائة ألى قطعة 601+ 2 ويج 
من الفضة » دفع سک ا التعاقد ودفع الباق بعد ذلك . 

بت ۵ 
م نجد بعد أن علنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد اللحليفة العادل » مانسجله 


)۱ الر وض العطار ص ۸ه ووه » وكذلك : 52 ۲۰ ibid,‏ : 0002۵162 .ل . 
(۲) وهی بالامبانية +048[ . 
J. Qonzalez : ibid; cit. Cronica Latina, ۲۰ 65 (¥)‏ . 


۳٣ ۔‎ 


من الأحداث فى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماکان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الآمن » وازدياد الفوضى » وتوالى عيث 
العرب » وبعض القبائل الر بریةء ولاسها هسكورة» فی الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن بی مترین » وتغلهم على کشر من النواحى والقبائل» وفرض المغارم 
علہا » بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القریبة من منازهم » مثل فاس 
وتازی ومكناسة » وذلك لكى یکفوا الغارة عب © . 

وكان أهم ما حدث فى تلك الفترة القصيرة » قيام عرب اللخلط » وشيخهم 
هلال بن مقدم »> وهسكورة » وشيخها عمر بن وقاريط » بالعيث فی نواحى 
مراکش » وتخریہم بلاد د كالة . وخر ج الم و 
شیاً » فوجه إلہم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن أ 
حفص ۰ فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حاها(” . 

وبينا الغرب مجوز نى ظل العادل » هذه الفترة المدلحمة ء إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضخ » هو خروج السيد ألى العلی والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه ء ومبايعته بالحلافة فى إشبيلية؛ 
وذاك ف الثانى من شہر شوال سنة ۲6 ه ( ۱۵ سبتمر سنة 17717 م ) . وم 
يتخذ السید آبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعی والاتصالات » وکان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » لين يعتد برأم > فأراد 
أن بسر غور هم أولا فاتفق مع قاضى المدينة » ی الوليد بن ألى الأصبغ 
ابن الحجاج » وکان ذلك فى أواخر شہر رمضان » أن ينشىء خطبة بلیةة يلها 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فما لمسألة الحلافة » وأن يشير بلباقة إلى مامجول 
خاطرہ من القيام بالأمر ء فألى القاضی خطبته حسما اتاق » وأطب فی ذکر 
السید واستحقاقه للأمر » وی الیوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين عجلس السيد 
آی العل + وقام ا حمیع مبايعته » واتخذ لقب المأمون ء وبايعه على أثر ذلك بعض. 
ولاة الأندلس» وفىمةدمتهم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعاتهم إليه . 
وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة(۳) . 

)21 روض القرطاس ص ۱۹5 > وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ . 


)20 ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۹۲ . 
(۳) الیا المرب - الم انالك ص ۲۵۵ ۰ وروض فرظ ۱15 ۰ 


بت ۳۲۵ ا 


ويقول لنا ابن االحطيب ۰ إن أبا العلی » قام على أخيه العادل عالاة أخيه السید 
أنى زيد أمير بلنسية وتحریکہ إياه » وقد وهم ابن ا حطیب فجعل «ن مد 
ارئب اق اماي فو سی کر ےم أبناء 
عمومنهما 0( آن آبا زید عبد الرحن وال بلنسية » و اه عبد اله اا ایی 
ها ولدا محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » وحمد هو أخ لیعقوب النصور. 

وبعث أبو العلى الأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن بوجان وأقصاه »> وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مقدم مر الط » وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة » وأوعز إلہما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حى يذعن الوحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون7©. ويقول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين عراکش يدعوم إلى بيعته » وال الفتك بأخيه 
العادل » وأنهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وکتبو! بيعنهم له( . على أن 
الأمور اتخذتف بلاط مرا کش وجهة أخرى. وكان بسیطر على الدولة رجلانها 
آبو زکریا بن الشهید ۳ هنتاتة » ويوسف بن على شيخ تینملّل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى الأمون وبيعته » ولا تفاقم أمر الط وهسکورة ‏ اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا محبی بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إايه أن مخلع نفسه » ولا أصر على الرفض قتاوه » 
وذاث ق ايوم نی والعشرين من شهر شوال سنة 5۷8ھ . ويقول لنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالاء » وشنقوه 
بعامته حى مات . ويزيد على ذلك بأن الوحدین عقدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا پا إليه » وحطب له بالفعل على منبر جافع آلنصور » ثم خشوا بعد ذلك 
بطشه و انتقامه » فنکٹوا البيعة » وبایعوا إلى ابن آخبه می بن الناصر(. 

ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية » فیقول نا إن الوحدین عقدو البيعة 
للمأمون عراکش والأندلس » ثم إن آلوحدین عرا کش بدا لم فى أمره » وعد لوا 


(۱) ابن الحطيب فى الإحاطة (القاهرة ١565‏ ) ج ٦١٤۹‏ ۰ وطوط الإسكوريال ۱٦۷ ١(‏ 
الغزيرى ) لوحة 4ه . ۱ 

(۲) الروض ا لعطار ص ٦۹‏ . (؟) روض القرطاس ص 155 و ۰۱۱۷ 

٤ (‏ ) البیان المغرب ص ۲٠۴‏ › وروض القرطاس ص ۱۱۵ و ۱۱۷ . 


نے ۳ت 


عنه إلى ابن عه ( والصحيح ابن أخيهم: ایی زکریا بی بن الناصر ١”‏ ؟ ثم يويدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث اعت استیلاء الأمون عل العرش » .من 
قتله لأشياخ الوحدین » جزاء لم على نکث بيعته بعد عقدھا؟؟ . 

وعلى أى حال فقد انہی الوحدون بمراکش » إلى البيعة لیحی بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت فی اليوم الثانى والعشرين من شہرشوال 
آعی فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل(۴۳ وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث » 
وعقد البيعة للمأمون ثم النكث ا » ومن ثم فأنا نوثر الأخذ برواية صاحب 
روض القرطاس وهو أن بیعة حبی قد قد نمت فی اليوم الثامن والعشرین من شهر 
شوال سنة ٦٦٦‏ ۹۰۹۸ء أعى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكثر اتفاقاً مع 
المنطق . وكان بحی بن الناصر » هو الذى اجتی ثمرة الحرعة » وليس أخو 
الخليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشهر قلائلعلىالوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الا کر بالرغم من اختفاتهما وقتلا » وذلك لما نسب إلهما من تحريض 
عرب الط وهسكورة على الاستمرار فى عیما(* . 

وتلقب حى , بن الناصر ء بالمعتصم ء وکان وقت تقلدہ الحلافة » فى حدثً 
فى السادسة عشرة من ره » وامتنع منبيعته عرب اخلط » وقبيلة هسكورة ء 
وبقيا على ولامهما فی بیعة الأمون . 

ولا وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس » استشاط مفطاً وغضباً » وكان 
قدأخذ بالفعلق الأهبة للمسبر » وقصد إلى ا حزیرۃ الحضراء ليجوز مہا إلى العدوة » 
فارتد إل إشيلة © وقذ آل على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة ء والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونکٹوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » ومااقيرن بعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف لظة الکی نستأنف الكلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
(۱) الإحاطة (۱۹۰۱) ج۱ص۱۹. .۰ ۰ (۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص٢٦٦‏ . 
(۳) البيان الفرب ص ۲۰۳ . )٤(‏ روض الترطاس ص ۱۱۵ . 


١ (‏ ) الروض العطار ص ٦۹‏ و۷۰ . 


الفصزانيالك 
عصر الخليفة ابی الهف لى الأمون 


إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بافریقیة 


الملأمون يعقد حلفا مع قشتالة . شروط هذا الحلف . معاونة فرناندو الثالث العسكرية للمأمون . 
عبور ا أمونإل المغرب . القاء بينه و بين يحيىالمعتصم . هزيمة بحيى وفراره . دخول المأمونمرا كش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين حيى والمأمون . هزيمة بحیی وفراره للمرة الثانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزالته 
للدعوة للمهدية . ماکان يحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لکنیسہم فى مراکش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أبى محمد عبد الواحد . وفاته وقیام ولده أبى محمد عبد الله مكانه . الحايفة الموحدى یمین 
أميراً لتونس . تحرك محیی بن إسحاق بن غانية . نموض السید أب العلاء من‌تونس لقتاله . أطوار القتال 
بين الفر يقين . هز بمة ابنغانية وفراره . ولاية اليد أب زيدلإمارة تونسم إقالته . العادل یمین أبا محمد 
عبد اللہ لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أي زكريا لحك قابس » وأخیه أن ابراهم 
لحك توزر . تأثل هيبة الشيخ أبى محمدعبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية ميث شال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليانة والحزائر . خروج الشيخ أنى محمد لمطاردته . مسيره صوب أحواز 
حجلاسة . استعراض لغامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز ماهم وانہیار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة بحیی بنغانیة . وفاته وتعليق أبن خلدون علها . مصرع الحليفة العادل وقیام بحیی 
مكانه . اضطراب أمر الحلافة الموحدية . قيام الخليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أب محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه أبى زكريا لولاية إفريقية .محاو لة أف محمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك . 
استدعاء الأشياخ لأبى زكريا و اعتقالأی‌محمد. مسير أب زكريا إلى تونس. تعيينالمأمونلبعض العال ألدد. 
غضب أبى زکریا لذلك . خلعه لطاعة الأمون . رو اية آخری عن نز اع الأخوينوقيام أيزكريا والحكم. 
. خلم‌طاعة بى عبد المؤمن و استقلال إفريقية . استیلاء ی زکریا على قسنطینة و جاية من الولاة الوحدین . 
قيام إفريقية الستقلة تحت حکم الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مرا کش وعجزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . السيد أبو موسی والى سبتة 
يدعو لنفسه بالحلافة . الثورة فى منطقة فازاز . سیر المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الثوار ومسير المأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ها . عبور أن مومى إلىالأندلس . تناز له عن سبتة لإبن هود . اقتحام حى 
لمرا كش . احراقه لكنيستها وقنله لنصاری . عود المأمون ووفاته ق الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرشید . مسير جيش المأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خشية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأميها . دخوله المدينة . تعويض النصارى افتداء المدينة . اللليفة 
أب العلى المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراژه وكتابه . 


شخصه وأولاده 5 


سا ۳٦۸‏ 
لا عاد المأمون إلى إشبیلیة » بعد أن أخفق فى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
حى ؛ ومعاقبة الناكثين لبیعته . وكان ما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب بيعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة » وهو أخوه أبو موسی بن المنصور » ووالى مجاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمبر عرب ال حلط ودعوته بالقدوم0"© . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد ' 
اجه نحو ملك قشتاله » .وکان فرناندو الثالث » قد عير الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة ۱۲۲۸ م ( أوائل سنة 715 ه ) ء وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تجوزہ من فتن ومعارك داخلیة » مهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تجدید المدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » آعی مقابل دفع 
ثلائمائة ألف قطعة ذق»هءه36 من الفضة » ويطاب إليه ی نفس الوقت 
عقد حاف حصل عقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة اعقد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهی أن يسلمه المأمون عشرة من الحصون الإسلامية ق 
منطقة الحدود مختارھا بنفسه » وأن تبى عراکش كنيسة للنصارى يقيمون فہا 
شعائر هم » وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
یقضون فى أمره » وفق ما يرون » وان تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاك ةشتالة للمأمون » 

فيقول إنه بعث إليه مجیش كثيف من إٹی عشر أأف فارس من التصاری ‏ بره 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا ا یش الضخر » وصل إلى المأمون 
فى شہر زمضان سنة 77 ه : فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا انحو وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن بعر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليةة الوحدی » و الیش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من الواقم الضخمة أكير من هذا العدد من‌الفرسان . 
والحقیقة الى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم عد المأمون 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۳ » والزركثى ق ناريخ الدولتين ص ١١‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۱۷ . 


بت ۳۹۹ 


بأكثر من خسمائة فارس(۴ . وهذا هو بالذات مابقرره ابن عذاری » إذ بقول 
مشيراً إلى عزم المأمون على الحواز إلى العدوة : « فحشد الحشود » وزم الحنود» 
و .تمع نحو حمسمائة فارس من الروم» ماکان ببغی من الحركة ويروم)0©. ويكتى 
ابن الحطيب بأن يصف هذه القوه التى أمد ا ملك قشتااة حليفه الأمون بأنها 
( جمع من فرسان الروم )0© 3 
وعر المأمون البحر ف حشوده من الوحدین والعرب والقشتاليين ( و يرك 

بإشبيلية وبای القواعد الأنداسية الباقیة على طاعتہء سوى بعض الحاميات الضئيلة . 
وکان جوازه من احزيرة اضر اء ی سبته ء ودلث ۴ شهر ذى الشعدة سة٢٦ھ‏ 
( أكتوبر سينة 11۸م( 5 فأقام 7 سبتة اما 24 بنظم قواته 4 وستعد للسر إلى 
غزوته الماشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية ء وكان ابن أخيه 
الحليفة الفى بحی بن الناصر وأشياخ الموحدين |اوالین له » حیبَا باغهم عبور 
المأمون إلى العدوة ء قد استعدوا لمات . وخرج ھی ف قواته من العرب 3 
والوحدین» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل امجابز » على مقربة من مراكش » 
فهجم الفرسان النتصاری على قرة ھی الحمراء واقتحموها 4 ومزقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجیاً بنفسه » والتجاً إلى جبل هنتاتة . ودخل الأمون 
حضرة مرا کش» فبادر آشیاخ الوحدین إلى بيعته» واستقر فى کرمی انلافت(*). 

وکان أول عل قام به المأمون» هو تتبع حصومه والناكثين لبیعته؛ ولاسها من 
آشیاخ هنتاتة » وتینملل » ولا فى ذلك إلى حيلة لاجتذاہم فأعلن الأمان ؛فهرع 
معظمهم لسلام » ولا 9 اجماعهم » ES e‏ وبيعاءهم » م حل 
یحاسہمعلی تصرفاہم وعلى خديعهم 3 ونكهم التکرر چا » وذلك حضرةۃ 
القاضی الفقيه الکیدی »وكان قد حضر معه من إشبيلية ء عم خاطب القاضى بقوله : 
« ما تقول يا فقیه فى قوم بایعوا شخصاً ء ثم نكثوا علیہ وخلعوه ۰ ثم قتلوه ) 
عم بايعوا شخصاً آخر فنکٹوا عليه وقتلوه » تم بعثوا ببيعتهم هذه إلى" ثم نکنوا 
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(۲) البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲٦٢‏ . 

. ٤۱۹ ص‎ ١ ج‎ ) ٠١١١ الإحاطة ( القاهرة‎ (٣( 


2:0 البیان المغرب ص 7١6‏ » وروض القرطاس ص ١١7‏ ء وابن خلدون اج ٦‏ ص۲۵۲ »6 
وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 4١59‏ . 


( 54 - المرابطين والموحدين ج ‏ ) 


Ys — 


أيضاً على » فقال القاضى :وجب علوم القتل أجمعين) وتلا الارة :وهن کت 
فاعا ینکٹ على نفسه ( فأمر المأمون بإعدامهم جميعاً 4 وكانوا غو مائة من أعيان 
لوحدین » ودفنوا على الأثر لحر ره سرك ا وت مہ 
ثم تتبع من بی مہم عراکش » حی فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشيخة 
الوحدین > وضعف نفوذها القوى » الذى لبث » منذ أيام المهدى » بأخحذ بأكر 
نصیب 2 توجيه مصاير الدولة الوحدی۱(2) 5 
ونی شہر رمضان من هذا العام ( 1۲۷ ه) خرج المأمون من مرا کش ليرد 
هجوماً جدیداً كان یدہرہ ھی بن الناصر وأنصاره من الوحدین . فالتی الق فان 
بفحص واونزرت > فوقعت اهز عة للمرة الثانية على حى وأصحابہ » وقتل مہم 
عدد د ضخ » وفر حبى فىفلوله إلى بلاد درعة وسلاسة» وعاقالمأمون من روئوسهم 
على أسو ار مراکش حو أربنة آلاف » وکان الوقت قيظاً » فانتشرت روانحها 
الكرمة ف المدينة 3 وضج الناس من ذلك ¢ ودفع الأمر إل الملأمون 3 فكان 
جوابه أنه بوجد ثمة جانىن ¢ وتلك الروئوس لم أحراز لايصاح حالم إلا ہا ¢ 
وإنها لعطرة عند المحبين » كرمة عند المبغضين2" . 
وكان المأمون جیش بأفكار ومشاريع عظيمة 4 نحو ديك الدولة الموحدية 4 
وتجدید رسومها وتعالعها 4 بعد أن اشح ۸8 نظره عتيقة بالية 8 وقد تذرع 
فى تنفيذ خطته متہی الشجاعة وا حرأةء وقد كان المأمون فى الواقع شجاعاً صارماڈء 
و النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم الهدی من انلطبة 
ن السكة » ومحو اسمه من ا خاطبات » وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات 
رب مثل « تاصلیت وو ) « وسودود ) و« ناردی) ۱ و أصبح وله الحود 4 
وغیر ذلك مما كان العمل جارياً عليه منذ بداية الدولة الو سول رة . وأذاع ی كتابه 
الرسمی ء الذى أنشأه بفسه ء أن وصف ابن تومرت بالهدی وبالإمام العصوم 
«إعا هو نفاق وبدعة وأمر باطلء وأنه جب به والقضاء عليه) . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشبير » الذى یعتبر صدوره حداً حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ون ننقله هنا لبالغ أهميته 
«من عبد اللہ إدر یس مر الممنن ابن 0 المئمدن بن أمير المؤمنين 4 
(۱) البيان المغرب ص ۲٦٢‏ » وروض القرطاس ص ۱۹۸ » والإحاطة ج ١‏ ص 5١41م‏ 
( ۲ ) البيان المغرب ص ۲۷۱ » وروض القرطاس ص ۱۰۸ ۰ 


ب ۳۱۷۱ مت 


إلى الطلبة والأعيان والكافة » ومن م من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم اللہ 
شكر أنعمه ا حسام » ولا اعد ہم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وإنا کتبناه الیک 
كتب الله كم علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلما > لايزال على الطاعة 
قابا مقما » من مرا کش كلأها اللہ تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع ء 
وقضاء لایرد » وباب لاسد > وظلال على الا فاق لحو النفاق بعد » والذی 
نو صه صيكم به تقوى اللہ والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الق ء وأن لامهدى إلا عبسى بن مرم » وما سم سی مهدياً إلا أنه تک 
فى الهد » وتلك بدعة قد أزلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
ارا افظة العصهة ن لاثثیت له عصمة » فلذلك آزانا عنه رهه » فتسقط 
وتبيت » وح ی ولاتثبت . وقد كان سيدنا المنصور » رضی الله عنه » هم أن 
وت ما به الا ن صدعنا 3 وأن برقع للامة احرق الذی رقعنا » فم ساعده 
لذلك أمله » ولا أجّله إليه أجله > فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذا كانت العصمة ل تثبت عند العلاء للصحابة » فا الظن عن لم بدر بای بذ ا 
كتابه » أفلم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » مار 

على تلك ا حجة » اللهم ء اشہد اللهم اشہد آنا قد تير أنا 3 ترآ أهل 7 

من أهل النار ٤‏ ونعوذ بلك يا جبار من فعلهم الرثیث ء وأمرهم الحبیث » نهم 

ف المعتقد من الكفار » وإنا فہم کا قال نبي عايه السلام « رب لاتذر على 
الأرض من الكافرين ديارا والسلام على م ن اتبع الهدى واستقام ہو 


وق رواية أخرى هی رواية صاحب روض القرطاس ء أن الأمون بعد 
أن دخل مرا کش وبایعه الموحدون » صعد إلى المثير مجامع المنصور » وخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمبا الناس لا تدعوه بالعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم ء إنه لامهدى إلا عيسى ء وانا قد نبذنا أمره النحيس به » ثم أصدر 
مرسومه المتقدم» بإزالة ام م الهدی من الخطبة والسكة» وأن کل ما فعله اللھدیء - 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإيقاء البدع . م دخل قصره فاحتجبه 
ثلاثة أيام 3 خرج فى اليوم الرابع > فاستدعی أشياخ الموحدين بن يديه » 


61١9685 ( وابن الحطيب فى الإحاطة‎ » ۲٦۸ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۱۷ و‎ )١( 
. 4۲۰ و‎ > 4۱٩ ص‎ 


بت ۳۷۲ مب 


وعاتهم على نقض عهودم » > مم أمر بإعدامهم حسما تقدم(. بيد أنه يبدو من 
الرجح أن المأمون » قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من و 

تم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعا مه . 

ولاريب أن عمل ال امون کان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد ببى عبد المؤمن » وقد أ صاب الصمم ٭ من سس هذه العقيدة 
وتعالعها > وقضی بصورة رسمية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
فى جبل اٍجلز قبل ذلك بمائة وائنى عشرة عاما » وأعلن فما محمد بن تومرت 
أنه المهدى النتظر ء والامام المعصوم . 

ونحن نعرف أن ال حایفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فی تصوير إمامته ومهديته » ول يكن 
بالأخص من الوّمنن بعصمته » فكان عمل الأمون فى الواقع » وحسما يشير إلبه 
كتابه » تنفيذاً لا كان مجیش به والده المنصور » وم يكن مجرأ فى وقته على 
انحاهرة به » أو الإقدام على تنفيذه . 

وااظاهر أن عمل الأمون فى إزالة رسوم انهدی وتعالمه » ۸ يكن له كبر 
صدی ؛ وط ترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعکس فقد آشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مداحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذاری 
ق 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للفائہ النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
مراکش » وهی الى اشترط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقیس منذ 
إتمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الوحدیة< . 

کت رت 

وکان من أعظم الحوادث ا حا مة فى عصر الأمون » إلى جانب و أصول 
العقيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية ء وقيامها دولة مستقلة 
تحت سلطان بى حفص . ونحن نعرف أنه ما تفاقم أمر بی بن إسحاق بن غانية 
)١(‏ روض القرطاس ص ا5١‏ و ۱۱۸ . 


)2 البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ذ۲۸ وی 
)۳( أبن خلدون ج ٦‏ ص Ter‏ 


سا 3 


اميورق فی إفريقية » واشتد عیثہ بها » واستولى على معظم قواعدها ء ثم استولى 
على تونس ذاتها » وكاد سلطان الموحدين عحی فى ذلك الرکن من إمير اطوريهم 
الشاسعة » سار إليه احليفة الناصر لدين اللہ ی الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
ابلیوش تطارده من مكان إلى مكان » حنی ضربته ضر بها الحاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 507 ه ء وانتزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين ما ء أن يسند ولايتها 
إلى الشیخ ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص بن عمر افنتاتی » وهو الظافر فى 
معركة رأس تاجرا » وکان الشیخ أبوحمد يومئذ عميد أشياخ الوحدین وآشدهم 
نفوذاً لدی الخليفة » وکان فوق ذلك صر الخليفة منزوجاً بأخته ابنة احليفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على کره منه » واشتر ط نقلدها شروطاً تکفل 
. له الاستقلال التام بر أيه وتصرفاته » وأبدى الشیخ ف ی ولايته منہی الحصافة 
والحزم > ووقف با مرصاد للمیورق > وقضی على کل شاولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغبرهم من الغامرین المفسدين : وحقق لإفريقية 
عهداً مه ن الاستقرار والطمأنینة والرخاء ل تعر فه مال بعيد . 

ولا توفی الحليفة الناصر » بعد موقعة العقاب المشئومة بقليل » فی الیومالعاشر 
من شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ ء وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد فى تقدم بيعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه يومئذ عختاف التعليقات ء ولکنه اہی بسعی الوزير ابن جامع 
إلى تقدم البيعة المنشودة . ولكن حدث جیا قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبر إدريس بن يوسف بن عبد الومن 
ليكون أمبراً على تونس » وليستقر بقصبها ء ليعى بتدبر شٹونہا » والسهر منها 
على حركات الميورق » إلى جانب الشيخ أنى محمد عبد الواحد » وأن يبي الشیخ 
على ما هو من تقلد أعال ولايته » وم يك ئة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتثاتا على حقوقه وسلطانه(©. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لامارة تونس لولاية إفريقية » 
لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ أن محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سنة ۸٦٦ھ‏ ء وأنه 
عبن خلفاً للشيخ . وما يعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 


(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۷۳ ز ۲۷ . 


۳۷۵٣‏ مت 


منصبه » حى أمر بالقبض على كاتب الشيخ »عمد بن أحمد بن النجيل» وأخويه 
آی بكر وحی > واستصفاء ء أمواهم » وذلك بنهمة تآمرهم على سلامة الدولة » 
ثم آمر بعد ذلك باعدام ابن النجیل وأخيه حى( . 

وتوف الشیخ آبو محمد عبد الواحد بتونس فی مستبل شهر محرم سنة ۸٦٦ھ‏ 
(۸ مارس سنة 177١‏ م) ء بعد أن لبث نیفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وأمضام عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكير الأثر 
ف حطم ثورة بی غائیةء 00" کی بإفريقية » وحماية جناح الدولة 

0 اشن یھ إفريقية عقب وفاة 
اح ترا ىعاري مك ع ردان درل > إن ابنه أبا محمد عبد اللہ 
هو الذی حلفه و قن ماصبه 4 وذلك حت إشراف السيد آی العلاء در يس 60 3 
وهناك قول آخر » بتمشی مع الرواية الثانیةء وهو أن الذی خلفه ى منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » کت قبل الخليفة يوسف الستنصر. 

وعلى أى حال فان وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد : قد تمخضت عن 
نتيجتين فى منتہی الاهية ء الأولى تحرك ابن غانية من جديد » والثانية حول 
مجری الحكم فى إفريقية . 

ا ۳ 

وذلك أن بھی بن إسحاق بن غانية ء ماکاد يعلم بوفاة خصمه اچ مت 
نی حمد 4 حى تنفس الصعداء 4 وال ف التحرك من‌منفاه السحیق 1 الصحراء» 
وكان قد لزم ود"ان وأحوازها ء منذ هزائمہ الفادحة على يد الشیخ ای محمد » 
ولبث هناك زهاء تسعة أعوام يرقب افرص » فلا لاحت الفرصة بوفاة الشیخء 
سار ی الصحراء غ نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فپض السيد 7 العلاء 
ی جيش من الموحدين » وسار إلى قابس 4 ونزل مها بقصر العروسين » حی 
لاتسقط ی بد الثاثر » وبعث ولده السيد 5 زيد ی قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى ى إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته . واکن العرب من أنصار 

)۱( أبن خلدون ج ٦‏ ص ٦۹ء‏ وكذلك : 164 ,م ,قتمقط0 A. Bel : Les Benou‏ 

(۲) البيان المغرب ص ۲۷٢‏ . 


— Ve — 


أبن غانية وحلفائه اعثر ضوا سبيل الموحدين » وفر ابن غانية فى جمعه من الملثمين 
والأعراب إلى جهة الزاب » فسار السيد أبو زید فى أثره » ونجح ابن غانية فی 
الوصول إلى الشعال والاستيلاء على بادة بسکرة جنولى قسنطینةء وتخريما وما » 
فهاجمه السيد أبو زيد » وانتزعها منه» وفر أبن غانية فى حشوده من العرب والر بر 
ژشان کے تا سی ای وی آخوان برل ان الب ای ريك شکر 
الموحدين والعرب الموالين » ولاسیا عرب هوارة ء ونشبب بين الفریقین فی مکان 
يسمى مجدول قتال مرير > وهزم فيه ابن غانية » وقتل کشر من جنده » وأمتلأت 
أيدى الوحدین ٠ن‏ غنائمهم . وكان ذلك فى أوائل سنة 1۲۱ ه (۱۲۲۳م) . 
وفر ابن غانية فى فلوله حوالحنوب مرة أخرى» وأخذ يتجول بين الواحات > 
وهو يحشد الأنصار » ويأتهب الاموال یا استطاع » ويرقب الفرص السائحة0©. 

وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد ألى العلاء » فارتد إلى 
تونس لشعل منصبه فق الامارة » ووفقاً هده الرواية یکرت تعيين السيد أى زيد 
لولاية إفريقية » قد جاء من قبل الحليفة آی حمد عبد الواحد الخلوع » الذى 
تولى الحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة ٦٦٦ھ‏ . على أن ابن عذارى ٠‏ يقول 
لنا متفقاً مع روایته آن ولاءة السید أى زيد الإمارة ان عل مط ولاية ا 
السید آی العلاء » وأن الشيخ أبا حمد عبد الله بن لت أى محمد عبد الواحد 
بی عل حاله مکان أبيه فى ولاية افريقية» ينظر بالأخص نى تدبر الشئون وجباية 
الأموال . واکن السيد أبا زيد أساء السرة ء واشتد فى معاملة الناس ء خلافاً لما 
كان عليه الشيخ أنى محمد عبد الواحد وولده عبد اللہ . فسخط عليه الناسوتمنوا 
زوال حكمه » واستمر السيد فی منصبه حتى توق الخليفة أبومحمد عبد الواحد 
وتو الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيل من منصبه» وذلك فى شہر ربيع الثانى 
سنة ٩۲۳‏ ه » وأرسل إلى إفريقية مەالسید أبا عمران مومى بن ابراهم بناسماعيل 
الحفصى ليتولى الحم ہا حى يصل إلا حاکھا الأصلى الذى اختاره الحليفة » 
وهو أبو محمد عبد الله ابن ات محمد عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة آشهر 
سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا حى إل إفريقية » وتوقف أبومحمد قليلا 
فى بجاية » ومعه أخوه أبو عبد اللہ اللحیانیٰ ١‏ ء وبعث آخاه أبا زكريا إلى تونس 


(۱) این خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱۰ 9 ۱۹۷ » والزرکشی قتاریخ الاو لتين ص ؛ ۱ وكذلك : 
p. ۰‏ و1910 : A. Bel‏ 


(۲) وقد عرف بهذا الاسم لطول غیتہ ( اب خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۱) . 


¬ ۳۷۹ بت 


لمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس ء ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
2101 وو دو US‏ > واستقر ی منصبهدون 
منازع ء وندب الشيخ أبومحمد عبد الله » أخاه الأمر أبا زكريا محبی لحك قابس 
والحمة » وأخاه الأمر أبا ابراهم لحکم توزر ونفطة » وسائر بلاد قسطیلة۴9ء 
وتمكن بذلك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشبخ أنى محمد » وحكة 
العادل » وسياسته اللينة الرفيقة » مما يسبغ على أسرته وبنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها با حبة والولاء من سائر الناس . 

ونی تلك الأثناء » كان حبى بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » جد ى 
تحصيل الأموال > وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة » 
وی أواخر سنة ٦٦٦ھ‏ » سار نحو الشهال فى اتجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
بسرعة » واقتحم جاية » ثم غادرها لوقته صوب تدلس ۰ وهو يعيث قتلا 
ونهاً یا حل » ثم اتجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها ٤‏ وانهب ثروامما » وحاول شيخ مغراوة ء عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ف سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
مم قتله » ثم اتجه ابن غانیة بعد ذلك شالا واقتح مليانة ء ثم استولى على الحزائر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبوحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك ف أواسط سنة ٦٤٦٥ھ‏ » 
فسار أولا إلى أبة » وهاجم منازل هوارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية » وقبض 
على زعماتها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية . ثم سارى أثر ابن غانية ء ودخل 
سجایة » وأصلح شئونها » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها » وسار نحو الحنوب الغرنى » واستمر 
فى مسيره حتى وصل إلى أحواز سعلاسة » فترك الشیخ أبومحمد مطاردته ء وعاد 
إلى تونس » وذلك فى شهر رمضان سنة 1۲6 ۹۹۸ . 

ومن ذلك الحين ء تغيض آخبار محی بن اسحاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
این ء قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير ء الذی بدأه أخوه 
على“ ضد الموحدين ؛ فى إفريقية» والذی اخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 

. ۲۷ 4 والبيان الفرب ص‎ » ١١ الزركثى ف تاريخ الدولتين ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۷ ء وكذلك : 114 .م A. Be! : ibid;‏ 
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الشرقية مثوى بی غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدیةء وثروانما الطائلة » 
مسرحاً له » والذی كانت تحدوہ ف البداية مثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطائء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية عا فما العاصمة تونس؛ خلا 
چاية » ثم قلب له الحظ ظهر ا حن » فانتزع الوحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فى سنة 5٠١‏ ه ء ثم لی 
هز عته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا ی سنة ٦٦٥ھ‏ . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فانه لم حلب لەعزم ء ول تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله الیائس أعواماً طوبلة أخرى » و لکنه كان نضال العصبة المغامرة »> 
والانتقام المضطرم . وكان من الواضح أن الحلمالذى كان مجیش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الاممر اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطان 
الإمبر اطورية الوحدية » قد تحط وتلاشی + بيد أنه لم يك شلك أیضاً فى أن هذه 
الضربات التوالية » الى آنزها على بن إسحاق بن‌غانية » وأخوه محی » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها ء وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 

العوامل الى اجتمعت فى تلك الفعرة ؛ لمهد إلى امهيارها وسقوطها . 
وقد عاش محى بن غانية أعوامه الأخيزة بن قليل من الصحب وا ند ء 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع » ول ينقطع أمير افریقیة » وكان عندئذ أبازكريا حى عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى ختلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسهر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدايتها » ومع ذلك فان ابن غانية 
كان دائم النشاط والحركة » دائم الاغارة والعيث » حى أنه كان من وقت 
لا خر يصل فى غاراته شالا حی وادى شليف » واستمرت هذه الغارات 
حى سنة ٦٦٦‏ ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
ولم یکن يلتف حوله عندئذ سوى القلائل من‌صبه ا خاصین » وم يكن له آهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان فى هذه الأعوام الأخيرة 3 یشہد احلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
ایا ولکتہ کان بر نفس لوقت أن يجن من صراعه مراع مر ۱ 
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الذى استطال سين عاما » أية تالجع مادیق» وأن عم الدولة الر ابطية الذى حاول 
أن يرفعه سوف مخبو بوفاته إلى الأبد . ثم كانت اللحاتمة الهائية » وتوفی بحی 
بن اسحاق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف نہرشلیف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة ۸۱۳۱ أو سنة٣٣٥ھ‏ ( 1784م ) ودفن هنالك» ثم عئی آثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الللمین من مسوفة ولتونة من 
جميع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس ١‏ مع نے طن اہ ای 
نے مس می سیت . وقیل إن می بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الأمير أ فى زكريا ليعشن فى كنفه ء فأكير الأمر ا حفصی حسن ظنه » وأحسن 
کفالہن » وأبتی لصونہن دا رآ خاصة حضرة تونس » عرفت بقصر البنات» 
وأقمن ا فى عيش رغد » محروسات مشمولات بأقصى رعاية ء حى توفن 
عانسات معمرات » ول یقبان الزواج من آحد(٩‏ . 
6 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى تر تب على فاة الشيخ أنى محمد 
9 11100 

وقد رأينا فما تقدم أن الذى خلف الشیخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على خلاف فى تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعهاء 
ما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فقد كان أبو حمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
مذ حل" بتونس فى شهر ذى الحجة سنة ٦٢٦٣ھ‏ » وكان الذى قلده ولایا وفقاً 
لذلك » هو الحليفة العادل . 

ولم مض عدة آشهر على ذلك » حى وقع مصرع الخليفة العادلء بعد مصرع | 
سلفه الحليفة أنى محمد عبد الواحدء وجلوس الخليفة الفتی محی المعتصم على كرسى 
الحلافة » مكانه فى شوال سنة ٦٦٤٦‏ . ثم تفاقم اضطراب أمر الخلافة الموحدية » 
يقيام السيد أنى العلى ب بن المنصور بالأندلس» والدعوة لنفسه باسم الأمون» وجوازه 
إلى العدوة » واستبلائه على کرسی الحلافة من يد ابن آحیه‌حی وود وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة ٦٦٥ھ‏ پر ری ۱۲ نوق 
فى إفريقية . ولا بعث المأمون إلى ألى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


۰۱۹۷ ص‎ ٦ نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة حیی وبناته عن ابن خلدون ج‎ )١( 
. A. Bel! : ibid; وكذلك : 186 .م‎ 
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توقف عن عقدها » فکتب الآمون عندئذ إلى أنى زکرباحی أخی السيد ألى مد › 
وكان يومئذ حا کا لقابسء بالولاية على إفريقية 3 زعزل آخیه السيد ألى محمد 3 
فبادر أبوزكريا بعقد البیعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذاك بين الأخوين . 
ذلك أنه لما علم آبوحمد عبد الله > بما کان من آخیه أنى زكريا » خرج فی 
عسكره من تونس» فلا وصل إلى القبروان جميع أشياخ الموحدين ونبأهم عا اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك ء واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذلاك حبہم للأمر آی تا ار صفاته » فأصر أب و محمد على رأبه وہرم 
فأغلظوا له القول » وكادوا یعندون عليه . وبعث الأشياخ إلى ی زكريا ينبو نه 
عاحدث » ویستدعونه إلہم » فقدم أبوزكريا على الأثر وتسام قيادة العسكر» 
وأمربالقيض على أخيه أں محمد ول محروساً إلىتونس » وهناك اعتةلحيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخل الأمير أبوزكريا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجب سئة 
۵ وأمر ی الحال بالقبضع ىأنى عم ركاتب أخيه » فقبض عليه وعذبوقتل» 
م بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبوزكريا حكم إفریقیة 
باسم الحلیفة المأمو ن . ولکن لم عض قليل على ذلك حى بعث المأمون من‌قبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس » فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم » وخلع طاعة المأمون ء 
وأمر بالحطبة لیحی المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©. 
بيد ابن عذارى یقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أ زكريا على 
الحكم ء رواية أخرى » خلاصتها أنه ما تفاقم اضطراب الأحوال فى اابلاط 
الموخدى » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جع الأمر أبو زكريا أشياخ الموحدين 
باونس ؛ وشرح لم الأحوال » وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله وجو ب خلع 
طاعة الحلافة المؤمنية. » والاستقلال بالحكم » فأنى عبد الله كل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوض مع شيخها ابن یکی » فوافقه على مشروعه؛ مخاطبه الوحدون منتونس» 
باجیاع کلمهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » می حرج آخوه عبد الله 
برسم الحركة إلى القبروان . فلا حرج عبد اللہ بقواته » ونزل بظاهر تونس » 
طالبه اند برکانهم » فتلكأ فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم فى صعبه » 
ونزل على مقربة من محلة آخیه» فبادرالحند إلى خباء آخیه» ورموه بالحجارة حى 


بي ا 
)۱( الزرکٹی ق تاريخ الدولتين ص ۱۷ . 
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كاد بلك » ففر أمامهم > وعف الحند عن قتله | کراماً لأخيهء وقصد عبد الله 
إلى مراكش » وف ا حال جلس الأمير أبوزكريا مجلس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين »ثم دخل تونس وبويع ہا بیعة الحلفاء » واختار وزراءه وکتابه . وأيق 
أبو زکریا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فی انلطبة وغيرها من المراسم0©. 

وعت هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة ۷٦٦ھ‏ ( نوفير 
۹ م ) وأعلن أبوزكريا بی خلع طاعة بنی عبدالومن » وتسمى أولابالأمير 
وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . ولا كانت قسنطينة ومجاية » مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » بری إلى تحقیق استقلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضها » فقد بادر فى العام التالى ( 574ه ) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانتهى الأمر بأن مکن من دخوفاء فدخلها وقبض على والہا الوحدی» 
وولى علا عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض على والها الموحدى 
أنى زكريا عمران ء وبعث بالوالين القبوض علہما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما نی البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالين هم > وأرسلهم أيضا إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستكملت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريق . وصعب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحیانی » وكان متو ليا أشغال مجایة . آءا آحوه أبومحمد عبداللہ 
وال إفریقیة السابق ء فقد لى مصرعه بمراكش ۰ وكان قد الا . 

وف يوم الجمعة السابع من صفر سنة ۱۳۳ ھ دعى فى انلطبة للامبر أنىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية ببعة تامة شاملة لم یتخلف فما أحد » 
ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمير » ول یتسم بأمر الموؤمندن0©, 

وهكذا قامت بإفريقية » بأحد أقالم الدولة الموحدية الکری » دولةجديدة» 
هى الدولة ال حفصیةء نسبة للأسرة الى أنشأنها وحکتہا » وهم بنوحفص» أبناء 
الشیخ أنىمحمد عبد الواحد بن ی حفص عر بن بجی منتاتی » وقد كان أبوحفص 
عمر بن حى من أصعاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتانة أقوى قبائل مصمودة» 
وهو الذى مهد للحلافة عبد امن عقب وفاة الهدی ؛ وكان له أعظ شأن وأقوى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة مجلائل الأمورفیسنة 

(۱) البيان المغرب القسم التالث ص٢ ۲۷٦۰٢۲۷‏ ء والإحاطة (1505) ج ۱ ص ۳۲۰و ۳۲۱ ۰ 
(۲) الزرکشی فى تاريخ الدولتين ص ۱۸ء والبیان المغرب ص ۲۷۰ . 
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۸۱ ه0١22‏ وكان لولده الشیخ أنى محمد عبد الو احد > وهو أحد آبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع الناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدی؛ 
وكان بعت ركبير أشياخ الموحدين + :وقد رأينا ماکان من إخماده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضی على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريقية » فى أحرج الظروف وأدقها ء وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنةاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد آمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلامما على هذا النحو ؛ ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم حدث 
كبير صدى ق مراکش . وكان البلاط الموحدى ف هذا الوقتذاته مشغولاء عا 
يدور حول كرمى الحلافة » من حروب ومنافسات » ومايقوم به بنو مرين 

من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
0۳ القواعد المامة مثل مكناسة وسبتة + ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول ہا الوقوف فى سبیل هذا الحدث الحتوم . 

E کے‎ 

ترکنا أخبار الحليفة المأمون » وقد هزم منافسه وابن أخيه می العتصم مرة 
أخرى» بفحص واونزرت على مقربة من مرا کش» فى شهر رمضان سنة۲۷ه > 
ثم أصدر مر سومه بعد ذلك عحوامم الهدی ابن‌تومرت ورسومه . وف العامالتالی ء 
سنة ۸٦١ھ‏ » وجه المأمون كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب »والأندلس » 
يدعو فا إلى الأمر بالمعروف والنبىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات » والهجىعن شرب الحمر زااسکرات» والتحريض على الدعاية . 
وقد أورد لنا ابن الخطيب فصولا من كتابه المثشار إليه ننقل منها الفقرة الاتية : 

« وإذا کنا نوى الأمة تمهيد دنياها » ونعنى محاية أقصاها وأدناها » فالدين 
ام وأولى » والهم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها ء أحق أن یقدم وأحرى 
وعلینا أن نأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » وناتبع السئن الشروعة » ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر عنها نصيحة » ولا نغبنها أداة من الأدوات مرعة » 
ولنا عاہا أن تطيع وتسمعم2. 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷٢‏ ۰ وابن الحطيب ف الإحاطة ج ۱ ص ۳۲۱ . 
(۲) الإحاطة )۱۹۰١(‏ ج ۱ ص ۲۱ ۰ و ۲۲ . 
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وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن النکر » والحث 
على اتباع أحكام الشريعة » ونبذ البدع ء عن معظم الحلفاء الموحدين » حسها 
أشرنا إليه فى مواضعه . 

هذا وبين الأمون مشغول على هذا النحو ء بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد فى الحلافة الموحدية » وظهر مدع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسی بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ول 
أخاه السيد أبا موسی حکم ثغر سبتة » فی سنة ۲۹٦ھ‏ ء دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالوید بالله » وق نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومکلاته» 
قد جاهرت بالعصیان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد الأمون قواته » وخرج من مرا کش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
ثم يسير إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه بھی ا معتصم 
عن القيام بأية محاواة جديدة » بعد أن تركه الموحدون ؛وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو ی صحبه القليل إلى منطقة درعة وسحلاسة . 

ولا أشرف الأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندثذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إلہا ضرب 
حوفا الحصار من البر » ولكن المدينة احصورة لم تشعر بشىء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنها الوارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا موسی » بعث إلى ابن هود صاحب الأنداس يستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلائة آشهر » وهو 
یضر ہا با حانیق كل بوم» دون أن يلحقها شی ء منالضيق أوتقع ثلمة أسوارهاء 
أومهدم شىء من دورهاء ور ما کان فى عزم المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
حينآ آخر » لولا أن بلغه عندئذ خر روع له » وأرغمه فى الحال على رقع 
الحصار » هو وقوع مراكش فى يد بحی المعتصم . 

وما كاد الأمون يبتعد عن سبتة حى عير آخوه ء السيد أبو موسی إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظم قواعد 
الأندلس ء فبايعه » ونزل له عن سبتة > فعوضه عا بولاية ألمرية . وبعث 
ابن هود إلى سبتة محلیفه » وقائده السابق الغشتی والياً لها ء فلبث ما بضعة أشہر 
إل آن آحرجه‌آهلها وخلعوا طاعة ابن هود » وبایعوا آبا العباس أغد ین حمد 


۳۳ 

اليانشى » فاستبد بحکھا » وتسمی بالوفق باللہ » وذلك ق سنة ۱۳۰ ۵ . 

وکان بی العتصم قد انز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل ‏ وانضم إليه عرب سفیان بقيادة شيخهم جره‌ون بن عبسی » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتاتة » وسار إلى مرا کش » واقتحمها عنوة» وكانت بلا 
دفاع ول مر ريض عار مافيه من الأهوال والذخائر » وبعث ہا إل 
الحبل ء وقتل وی الكشرين ولاسما من الہود » وأحرق الكنيسة » وقتل من 
مها من القسس والنصارى . وبلغت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسبعة > 
فرفع الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراكش ء وذلك فی 
أوائل شر ذى القعدة سنة ۹٢٥ھ‏ وهو يعتزم أن نکل بیحی وحبہ ‏ وأقسم 
لحافائه التصارى الذي ن معه » وقد اضطرموا طا لما حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مرا کش ثلاثة أيام بنتصفوا فما لأنفسهم. ولا وصل المأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثمالى لوادى آم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
و برع لوت ۰2۱9 کت وه اد یہ 
ولدہ ا وولى عهده الرشيد » وفاته » ول يقف علہا سوى القادة وأشياخ 
الط وبعض القرابة » ولم یقف علہا أحد من عامة الحيش . وف اليوم التالى 
وهو مسابل شهر حرم سنة ٦٣٣ھ‏ ( ۱۸ أكتوبر سنة 2۱۲۳۲)) اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد المأمون ألى محمد عبد الواحد الرشيد بالحلافة »> 
مبايعة سرية خاصة» وكان فبى فی الرابءةعشرة من عرہ . وأذيع فى اغلة أن أمبر 
المؤمنين مريض » لايستطيع الرکوب ولا الظهور » وحل الأمون نى تابوت 
وضع فی هودج ء وسارت الحيوش أمامه وهی على آهبها للقاء حى می المعتصم ٠٣‏ 

ولا وصات حشود الأمون إلى مقربة من مراكش » خرج لها يحب العتصم 
فى قواته من الوحدین وعرب سفیان وضر غبر هم » فنشبت بين الفريقين معركة هزم 
فها می » وقتل معظم جنده » وتفرق الباقون فى ختلف الأنحاء . ولکن قوات 
المأمون » حيها آشرفت على مراکش ؛ وعلی رأمہا ولده الرشید » ألفتالحاضرة 

وقد استعدت للدفاع . وكانوالها من قبل می » أبوسعيد بن وانودين قد نخلی عن 

(۱) البيان المغرب ص ۲۷٢‏ » وروض القرطاس ص ۱٦۹‏ . 


(؟) البيان المغرب القسم الثااث ص ۲۸۰ - ۲۸۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۳ و764 > 
وروض القرطاس ص ۱٦۹‏ ء وابن الحطيب فى الإحاطة )۱۹٥١(‏ ج ١‏ ص 4۲۵ . 


۳۸6 — 


عن منصبه » واختار الناس مکانه السید أبا الفضل جعفر بن السيد ألى سعيد » 
وکان أهل مراکش قد تراى إلہم ما أعلنه المأمون قبل وفاته » من أنه سوف 
يبيح الدينة للنصارى » تما من أهلها ء لما أبدوه من استسلامهم لیحی ء 
وتمكينه من دخولها ء ومن ثم فا انہم لما رأوا مقدم ج عضن الأمون » ازدحوا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع > فمندذ أصدر الرشيد لأهل الدینة ظهيراً بتأمينهم 
والعفو عهم حيعاً » وعمن كان معهم من الوحدین » ورفع الخارم عہم 3 
وضمن ظهر ه كثراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهر القاضی أبو محمد 
دای وعد عله مق لاف رازوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة المأمون وولائة ابنه الرشيد » وهز عة محی » وعرفهم عا يتضمنه 
الظھبر من تأمينهم والإنعام علہم ء فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم ؛ وأذنوا له 
ولرفاقه بالدخول إلى المدينة 3 تم سار معه والہا السيد بر الفضل والوجوه إلى 
القصر الحليى » وقرئ الظهر على الكافة » فعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة ء وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد هن الک اء للسلام على الحليةة و استقباله . وکانت جا ام ا قد تفاهمت 

مع القواد النضارى > ودفعت لهم مقابل فی ء الدينة الى وعدوا باستباحتها ء 
ا من الاعتداء واللهب » مبالغ طائلة » ويقال إن الرشيد دفع لم مقابل 
ذلك خسمائة الف ديئار 29 , ومکنا أنقذ الوقف » ومهد كل شى لدخول 
الحليفة الفى إلى حاضرته . 

عد ۳۳ 

بيد أنه مجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
و ہہ 

كان أبو العلى ( أو آبوالعلای من آنبه ا خلفاء الموحدين وأقدرهم » وكان 
1 تسم کر من صفات الله العظم الحليفة يعقوب المنصور » ولو آتاح له الفدر 
فسحة من الوقت» فرعا كان من المرجح أن يعمل الكثير لانقاذ الدولة الموحدية 
من محنها » ولتأخر انحلاھا وسقوطها » ولکنہ أنفق أعوام خلافته ا حمسة فى 
منازعات وحروب متوالية » لم يفق منها حى أدركه الوت . وكانت سقطته 
الحوهرية > هى التجاوه إلى اانصاری لتحقیق مشر وعه ف انتزاع الحلافة . ولکہا 


. ۱۷۰ و ۲۸۵ ۰ وروض القرطاس ص‎ ۲۸٢ البيان المغرب ص‎ )١( 


= ۳۸۵ بت 
كانت سقطة العصر وظروفه الموثلة » وقد تردی فپا من قبله ومن بعده کشر 


من زعماء الأندلس ۔ 1 

وكان مولد المأمون بمدينة مالقة سنة 08١‏ ه( 1188 م ) » وأمه حرة هی 
صفیة ابنة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنیش ء وكان المأمون صنو أببه 
الاصور فى صفاته العلمية . فقد كان فقا حافظاً » ضابطاً للرواية » متمکناً من 
علوم الدین ء ماما فى اللغة ء أديباً واسع العرفة بالأدب والسر ء کات لین 
متين البيان » وشاعراً حسناً » وكان يعى عناية خاصة بتدريس کتاب البخارى» 
وكتاب الموطأ » وسئن أنى داود . وكان فوق ذلك حا کا مقتدراً » بارعا نی 
الإدارة ومعالحة الشئون » ذكيآ وافر الهمة والعزم . ویجمل ابن الخطيب 
صفاته فى قوله : « كان رجه الله شهماً » شجاعاً جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العز عة » قوى الشكيمة » ليديا » کاتباً دبا » فصيحاً 3 بليغاً » أبيا 3 جواداً 3 
حازم ٩۲‏ . بيد أنه کان فى نفس الوقت صارماً » سفاكا الدماء . وقد رأينا كيف 
أسرف ف استباحة دماء خصومه وقضی علهم جميعاً . 

وكان المأمون كاتباً جزلا » يشغف بتسطبر كتبه بنفسه ء بالرغم من وجود 
عدة من أنئمة البلاغة بن كتابه . وقد نقل إلينا أبن عذارى وابن ال حطیب کتابه» 
الذی كتبه مخطہ إلى أهل آندوجر بالأندلس» وفیه ينحى باللائمة علہم؛ ويتوعدهم 
بالنكال لحنوحھم إلى الاستسلام للنصاری » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى الجاعة والكافة من أهل . . > وقاهم الله عترات الالسنة » وآرشد 
إلى حوالسیئة بالحسنة . ما بعد فقد وصل من قباكم كتابكم الذى جرد لک أسبم 
الانتقاد » ورماكم من السهاد ء بالداهية الساد » أتعتذرون من ا حال » بضعف 
ا حالء وقلة الرجال» إذاً : مک بربات الحجال» كأنا لانعرف مناحى أقوالکر؛ 
وسوء منقلبکم وأحوالكم » لاجرم آنکم مع بالعدو قصمه اللہ » وقصده إلى ذلك 
الوضع عصمه اللہ فطاشت قلوبكم خوراً » وعاد صفو کدرا » وشمم 
ريح الوت ورداً وصدراً »› وظننم آم أحيط بكم من كل جانب ء وأنالفضاء 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف المناكب » ورأيتم غير شىء » فتخیلتموه 
طلائع الكتائب ؛ تبآ لمتكم المنحطة ء وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحدن 


)١(‏ الإحاطة )۱۹١١(‏ ج ۱ ص م(غ. 


٢٢ (‏ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


بت ۳۸۷ 


ندبم إلى حماية إخوانكم» والذب عن كلمة إعانکی» نسقام الأقوال وهىمكذوية ». 
ولفقم الأعذار وهی بالباطل مشوبة » لقد آن لكم أن تبدلوا جل ال حرضان » 
إلى مغازل النسوانء وما لکم ولصہوات الحيول» وإنما على الغانیات جر الذيول» 
أتظهرون العناد تخريصاً » بل تصرعاً وتلوعاً > ونظن أن لاجمع لکرشتاً ولاندنی 

نزوحاً . أيى: الفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحثیث لایترککم ء فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم » وأفعالكم » 
ونستبدل قوماً غر ٤‏ “م لایکونوا أمثالكم .. 

ومن نظمه قوله عند ظفره مخصومه الناکٹن بیعته» وقتلهم وتعليق رووسهم : 

أهل ا حرابة والفساد من الورى يعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغره بالقطع والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذ کری إذا ما و فوق الخذوع. وى ذرى الأسوار 

لو عم عفو اللہ سائر خلقه ماکان اترم من أمل تار 

ووز مانون 5 اد ركنا بن أنى الغمر » وکتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر » أبو زکریا الفازازی ء وا بو الطرف بن عميرة 
الخزوى » sd RUE‏ ال را ٤‏ وأبو عبد الله 
بن عیاش » وأبو العباس بن عمران » وغير هم۳. 

وأما عن شخصه فقد کان المأمون أبيض اللون » معتدل القامة » حیل ا حیاء 
أكيحل لمینن » فصیح اللسان » حسن الصوت والتلاوة(؟ . ۱ 

27 ھھو هم » أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ول عهده 
والخليفة من بعده : وعبد اللہ وعبد العزیزء وعمان» وأبو الحسزعلى» اللقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
ا حمیع روميات وسريات مغربيات0©. 


(۱) وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲٦٢۳‏ و ۲٦۷‏ ؛ وق الإحاطة 
)۱۹۰١(‏ ج ۱ ص ٣٤٤٢٤٤٢‏ 

2 البيان المغرب ش ۲۸۳ > والإحاطة ج ۱ص 4 4۲ . 

(۳) روض القرطاس ص 1١55‏ . 

(4 ) البیان الفر پ ص۲۸۲ و ۰.۲۸۳ 


انهبارالأندلس 
وسفوط قواعد ها الكبرى 


الفضل لول 
الثورة فى صمسية و بلنسية 
ونذر الانہیار الأولى 


صدى انحلال الخلافة الموحدية ق الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن 

هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره فى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية 
وهزعته لوالها الموحدى . دخوله مرسیة ومعه الراية السوداء . دعاؤه الخليفة العبامی وتلقبه بأمير 
المسلمين . فکرتہ ق‌الانضواء تحت لواء الحلافة العباسية . دخول‌عدة من‌القواعد فى طاعته . هوض المأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتر اف إشبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
فى بلنسية . اليد أبو زيد وال بلنسية . أبو حميل زيان سليل آل مردنیش . آل مردنيش ومركزهم 
فى الشرق . وزارة أن حميل زيان للسيد أب زيد. قيام اللورة فى بلنسیة . اختيار أهلها لرباسة زيان . 
الرحشة بينه وبين اليد أب زيد . مغادرة السيد أب زيد لبلندية . دخول زيان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاؤه للخليفة العبامی . العزاع بينه و بين ابن هود . امتناعه ببلنسية . ا لحوف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أن زيد إلى النصارى . مرافقة كاتبه ابن الأبار له . مير السيد 
إلى ملك أراجون . الماهدة الى عقدھا معه . تعهده بن ايم عدد من الحصون . تناز له عن ساثر حقوقه 
الاقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإسلامية هذه الواقعة . عودة ابن الأبار إلى بلسیة . 
إلتحاقه بخدمة أمير ها زيان . ضعف الأندلس . توثب الملوك النصارى لهاجتها . غزو ملك ليون لثمالى 
منطقة الفرب . محاصرته لماردة . مير ابن هود لدافعته . هزعته وارتداده . استيلاء الليونيين 
على ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . محاصرته لدينة جيان . فشل الحصار و انسساب التصارى . غزوة ثانية للقشتاليين . 
فرناندو الثالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاقه علہا . عقد الهدئة بين ابن هود وفرناندو . 
“الحزائر الشرقية نحت حم الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطام الدول النصرانية إلى 
افتتاحها . اهام ملك أراجون انحاص بذلك . خامی الأول واستعداد أراجون هذا الشروع . خروج 
أسطول الغزو النصرانی . استعداد أن يحيى حاکم الحزائر للمقاومة . التآمر والنز اع فى ميورقة . نزول 
النصارى بأرض الحزيرة . القتال بيهم وبين المسلمین . محاصرة النصارى لدينة ميورقة . مفاوضة 
أبن بحیی للنصارى . إصرار النصاری عل التسلیم . اقتحامهم المدینة . دفاع الملمين الیائس . هزعم 
وتمزقهم . الذعحة الرائعة . دخول الملك خايمى الدينة . :مقاومة المسلمین فى الحبال . تحطیم المقاومة 
وسقوط سائر الحصون , تقسيم ميورقة بي نالفاتحين . کتاب التقسيم ا حاص بذلك . استيلاء الأرجونيين 
على يابة . منورقة وبقاڑھا عصراً تحت حكم المسلمين . الرئيس سعید بن جك الأموى . حکه لنورقة . 

حزمه وكفايته . أدبه وشعرہ . و لده آبوهر . افتتاح الأرجونيين لمنورقة . 


۳۸ ۱ 

لقد كان انتثار الحلافة الوحدية » على هذا النحو ‏ وقیام الخليفة العادل 
بالأندلس ؛ خروجاً على الحليفة أنى محمد عبد الواحد » تم قيام أى العلى المأمون 
بالأندلس أيضاً ء خروجاً على أخيه العادل » عمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
ولم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحكم الوحدی » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد الله البیّاسی » وما ترتب علا من الاثار المئلة » بل كان أن 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث اللحطرة » ومهضت من 
من سباتہا الطويل » الذی فرضة علہا الحكم الوحدی » زھاء انين عاما » 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومیةء على غرار ماحدث فی أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف » حركات متناثرة » 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطاع الخاصة » ون كانت تجمع بيبا رابطة 
الغرض المشترك » وهو تحریر الأندلس من نير الموحدين » وحمايتها من عدوان 
النصارى ۰ ۱ 

قامت هذه الحركات التحريرية فى شرق الحزيرة وق وسطها » ف وقت 
واحد » وكانت بالرغ, من طابعها الشخصى ؛ وهو مايتفق مع روح العصر ء 
حركات قومية أندلسية حضة » وكان قيامها فى غار ا حن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجہم الأول فى شبه 
الحزيرة » وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان النصاری » وتحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية » بل وال مصانعة وتسلم للنصاری . ول تكن 
حال الموحدين » وتضعضع قواهم » وامیار مواردهم بالمغرب > خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى زعانها الذين نہضوا فى تلك الآونة العصيبة » محاولون 
إنقاذ الوقف ء بكل ما عکن أن تسمح به الظروف والأحوال. 0 

وكان أول من ظهر من أو لئك الزعماء الأندلسیین » زعم من بیت عريق فی 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذامى » وهو سليل بى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكره, من زعماء هذا 
البيت ۰ هو أبو جعفر أحد بن عبد املك بن أحمد بن یوسف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالستنصر بالله » وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فیا تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنی هود > بعد سقوط سرقسطة 
فى أيدى الأرجونيين فى سنة ۵۱۲ ه ( ۸١١١م‏ ) وانضوى نحت لواء ملك قشتالة 


- ۳۹۰ 


ألفونسو رعوندیس . ولا اضطرمت الأندلس بالثورة ضد الرابطن » عمد 
سیف الدولة إل خوض غارها + ولا فى القواعد الوسطی ق جبان » وقرطبة 
وغرناطة » ثم ى شرق الأندلس » فی بلنسية ومرسية » واننهی الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسيط » فی شہر شعبان سنة ٤٤٥‏ ه ( فبرايرسنة 11545م)0©. ول يرد 
من ذلك التاريخ ذكر لبى هود نی حوادث الأندلس» حى قيام محمد بن یوسف 
ابن هود ء هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله ء أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العام بن أحمد المستنصر » فهو بذلك ثانی حفيد لولد سیف الدولة 
المتقدم ذكره. 


وكان ظهور محمد بن یوسف بن هود » فق نفس المنطقة الى كانت قبل 
مانن عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة » أعنى فى شرق الأندلس » وق 
مدينة مرسية . ولاتحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف اند عرسية وضرھا؟؟ ء ويبدو من أقوال الرواية 
أنه ظهر بطريقة متواضعة جداً » وذلك معاونة قائد أومقدم من روٴساء العصابات 
يسمى الغشى ء وكان الغشى هذا زعما لعصبة من ا حاورین أو « المغاورين » 
الذين محاربون النصارى » وأحيانا يقطعون الطرق على المسلمين . ونحن نضرب 
صفحاً عا تذكره نا الروایة عن نات النجسن بشأن ظهوره » ونكتى بان 
نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشی على التعاون فى العمل » وأفضى إليه يما 
يخالحه من أمل فى الاستيلاء على الأمر > وبدأ الائنان بالإغارة على بعض أراخى 
النصاری اجاورة لأحواز مرسية » فاصابا غنائم من ا اشیة والأسرى » وأخذ 
جع ابن هود يكثر شيئاً فشيثاً » وتتوطد مکانتہ فى تلك النواحی » وكانت أرومته 
اللوکیة تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . ولا کر جمعه » نہض فى رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخرات » أو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
ہر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بايعه أنصاره بالامار(۴۳ ء فذاع 
أمره » وسارع کشرون من الفرسان والحند بالانضمام إليه » وكانت أحوال 


(۱) تراجع تفاصيل هذه الحوادث ق ص ۰ من القسم الأول من هذا الکتاب . 
(r)‏ ا ۲ 

(۴) البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۲٠۷-۲۰۹‏ » وابن انمطیب فى أعمال الأعلام ص۲۷۸ 
؛ و۲۷۹ ء والروض المعطار ص ۱۱۸ . 
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الموحدين » وما نشب بينهم من خلاف » وما وقع من قتل خلفائهم عراکش ¢ 
وما يبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم » وانہیار دولهم ء > ما یذ کی حاسة 
الحموع » ویبعث لها روح الأمل والاستبشار . ۱ 

وكانت ولایة مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
أو العادل ء على أثر مبایعته بالحلافة » قد سندت إلى ابن عه السيد ألى العباس 
ابن آن عم ران موسی بن پوسف بن‌عید الوامن . وكان من الواضح أن أولئك 
السادة الولاة » كانوا ينظرون إلى ا الحاميات 
الضئيلة الى تركت لم » كانت قد خبت قواها المعنوية » ومن ثم فان ابن هود 
حيما شعر بقوة جمعہ » لم حجر عن الزحف على مرسية . فخرج إليه السيد أبوالعباس 
يعساكر مرسية ء فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك فی رجب سنة ٦٦٦ھ‏ ( يونيه 
سنة 1774م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية فىقواته » 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولکنة لم محاول دخول بلنسية 2 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم مع قاضها 
أنى الحسن على بن محمد القسطل » وهو قتيله فيا بعد » وقبض على والہا السيد . 
آی العياس 200 ٠‏ وبويع 3 هود کرسیة غرة رمضان سنة ٦٦٦ھ‏ ( 4 أغسطس 
4 م وتسمی ر مير السلمین > ومعز الدين » ودعا للخليفة العباسى 
ا ا تح E‏ > وساه مجاهد 
الدین ء سیف ابر المؤمنين » عبد الله المتوكل على الله » اھ اہ 
ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار » . 

وكانت فكرة ابن هود فى الانضواء تحت راية الحلافة العباسية» هو أن بتشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية » وى محاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من من نير الموحدين » ومن عدوان النصارى. 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسنها » بعد مادرست فى ظل الموحدين» 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 44؟ . ويستفاد من رواية صاحب الروض العطار 
أذ هود لم يشتبك فى معركة مع والى مرسية » السيد أب العباس » ولكنه دخلها عيله رتا القاغى 
الذکور » وإهامه للوالى » أن ابن هود سوف يتضوى تحت لوائه و خدمه برجاله » فلا دخل 
عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض العطار ص ۱۱۹) . 

( ؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ° وابن خلاون ج 4 ص ۹ وروض 
القرطاس ص ۱۸۲ء 


بت ۳۹۲ — 


وسرعان ماقوى أمره » وذاع ذكره » وأطاعته من‌قواعد الشرق شاطبة ». 

' وجزيرة شقر وما والاها » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية » مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الموحدى السيد أبا الربيع » 
وأخرجوا مها الموحدين » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولا ذاع أمر ابن هود ؛ ووقف السيد آبوالعلی بإشبيلية ‏ وکان يومئذ 
قد غدا الحليفة المأمون ‏ على ما حدث ى الشرق-من هز عة الموحدين » وضياع 
مرسية » ووصله صريخ السيد أبى زيد ء أهمه ذلك » وكان على وشك العبور 
إلى العدوة ء فاثر أن يبادر إلى الشرق لحسم الأمر قبل استنحاله ء فغادر إشبيلية» 
وسار فى بعض قواته صوب مرسية . وهنا ختلف الرواية حول ما حدث بينة 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابنهود على مقربة من مرسية فى معركة 

. هزم فا ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع با » وذلك فى أواخر سنة ٦٦٦ھ‏ 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الذعراء وأجزل لم العطاء2١2‏ . ويزيد 
ابن انخطیب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن المأمون تحرك ى جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد بى زيد والى بلنسيه2©9» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خسة وعشرین‌وسیّائة » وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذہ إليه » وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها ء ثم سار نحو الشرق » فر ز 
ابنهود إلى لقائه › فكان اللقاء مخارج لورّقة » فانہزم ابنهود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الموحدين فى عقبه(۲۳ . وف رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فکر" راجعاً إلى إشبيلية » وذلك 
فى أوائل سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۲۹ م)0). 

(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۵۸ » ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد 
الی ألقيت بهذه المناسبة » وكذلك أبن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۸ . 

(۲( الاحاطة ( القاهرة ۱۹۰۹ )ج ١‏ ص۲۰ 4. وقد وهم ابن الحطيب ہنا فى وصطالسيد 
أبى زيد وال بلنسية بأن أخ للمأمون . والقيقة أن اليد آبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن یوسف 
ابن عبد المؤمن - إما هوابن عم المأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالزمن) 
لا أخوه . وابنالحطيب يصحح نفسه ق‌تر مته اسید أن زيد الواردة فىالإحاطةأيضاً (مخطوط الإسكوريال 
4 االغزيرىلوحة ۱۱۳۸) فيذكر اسبته الحقيقية» وهی کا تقدم » عبد الرهن بن محمد بن‌بوسف 
ابن عبد الزمن. وذكر القری من جهة أخرى أن السيد آبا زيد هوعبد الرحمن بن اليد أن عبد اللہ 
محمد بن أب حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ٢‏ ص 6۷۷ . 

(۳) الإحاطة ( )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 4۲۰ . (4) الروض العطار ص ۱۲۰ . 


ا کا 


وما كاد أبو ای الأمون ء يغادر إشبيلية لیعبر البحر إلى العدوة »حى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عید الأضحى سنة ٥٦٦‏ ھ ء وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الحلافة العباسية » 
وكتب عنم أبو بكر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا هذا العی ء فأوفد إلہم 
ابن هود فی الحال آخاه أبا النجاء سالم اللقب عضد الدولة ليكون واليا علہم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الاعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة المودية وشلت أواسط الأندلس وغربها » وأخذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسى الحديد » ترجو أن يكون حامها 
وقائدها » وجامع كلمها » وموحد صفوفها . 

کت 

وق نفس الوق تالذىقامت فيه ثورة ابن هود عرسية » كانت نمة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » وتجری فما أحداث مائلة . وذلك أن بلنسية كان حكمها منذ 
سنة ٦٦٣ھ‏ ء والما السید آبو زيد عبد الرحمن رفا سی د 
وهو أخوالسيد أبو محمد عبد الله البياسى ء الذی آئینا على أخباره فیا تقدم . ولا 
قام ابن هود عرسية » خرج السيد أبوزيد بقواته محاربته » ولکن ابنهود تغلب 
٠‏ عليه فارتد منهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدی هذه التطورات فى بلنسية 
٭ ذانها . وذلك أن أهل بلنسية » حي رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزعة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلهم روح الانتقاض والثورة » وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبشت ملكة الشرق أيام الامبر 
محمد بن سعد بن مردنیش ؛ زهاء ربع قرن تتحدی الدولة الموحدية » وهی ق 
بان قوسا . والان فإنا نعود فنشهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية > ضد 
الموحدين » ون كانت هذه الرة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فما بلنسية 
وقواعد الشرق خطرالعدوان الداهم» من جانب عدوها ا حالد اسبانيا النصرانية . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضاً ينتمى إلى زعائها السابقەن من آل 
مردنیش . 00 أی الحملات مدافع بن یوسف بن سعد 
ابنمردنيش ابحذای » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنیش هو کا 
نذ کر ؛ آخو أمير الشرق‌محمد بن سعد بن مردنیش . وکان ا حلیفة آبونعقوب 
بوسف بن عبد الومن > حیغا استسلم إليه آل مردنیش ء عقب وفاة یدهم 
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الامبر محمد بن سعد فى سنة ۷٥٦٥ھ‏ ( 1171 م ) » واستولى على مرسية وبقية 
ملكة الشرق » قد شملهم برعايته » وأسند إلهم جليل المناصب + فقدم الم 
ا الحجاج یوسف بن سعد بن مردنیش ء أخا الأمر محمد المتوق » على بلنسية 
وجھاتہا » كما كان أيام أخيه » واستمر أبو الحجاج يوسف » وكان يعرف 
بالرئيس ۰ واي لبلنسية حى توق ى سنة ۵۸۲ ه ء فخلفه بى ولایپا السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن» مخلفه بعد وفاته ولده السیدبوزید . 
وت بو الحجاج يوسف عدة من الأولاد ء مهم أبو الحملات مدافع » 

أبو الظفر غالب » وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزیز » وأبو ساکن‌عامرء 
او سے ار ا ہت 
فى حتلف قواعد الشرق ء من قيادة وولاية » واشتهروا فى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس ۰ وكانوا مثل أبهم يعرفون بالروساء . فلا اضطربت الأحوال 
وسرت الفتنة إلى محتلف النواحى > عقب وفاة الحليفة يوسف المستنصر » 
خاضوا الفتنة مع الخائضين » وكان عميدهم یومثذ الرئیس أب وحميل زيان بن ی 
الحملات مدافع بن الرئیس يوسف أنى الحجاج » وكان أبوه مدافع » قد استشهد 
شابا ی حياة آخیه أن سلطان عزیز والی جريرة شقر » وکان إل جانبه بس 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخوة أو أبناء العمومة . وکان أبوجمیل ۱ 
زيان وقتئذ وزير السيد أی زيد وال بلنسية» وکر بطانته ومدبر أمره0© » وق 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أه ر الدفاع ء ن بلنسية؟ . فلا ارتد السيد 
او ا ار ق ا ار ا ر 
حول عمید بيت إمارا” وریہ ا سر سا برياسته » فوقعت 
الوحشة بينه وببن اليد أفى زيد ء فغادر بلنسية إلى حصن أندة القریب وامتنع 
به » و اشتد افیاج وتفاقم الأمر فى المدينة » فخشی السید سوء العاقبة »و غادر بلنسة 
بدوره فى أهله وواده وأمواله » وذلك نی أوائل شهر صفر سنة ٦٦٥ھ‏ 
واعتصم ببعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئس آبو حیل زیان بالقدو م 
إلى بلنسية من مقره محصن أندة » فدخلھا فى اليوم السادس والعشرین من شهر 
صفر سنة ٦٦٥ھ‏ يناير ۱۲۲۹ م) ونزل بالقصر » وعقد البيعة لنفسه » وذلك 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷ . 
(۲) القری فى نفح الطیب ج ۲ ص هلاه . 


۳۹۵ بت 

فى آول شهرر بيع الأول » ودعا للخليفة الستنصر العباسی » وق الحال دخلت ف طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من احصون» وذاع أمره واشند ساعده . ولکن خرج‌علیه . 
أبوسلطان عزیز بن يوسف وال‌جزيرة شقر » ودعا لابن هود » وکذاك فعات 
شاطبة ووالها أحد آبناءعومة زيان» واضطرمتالفتنة بين زيان وابن‌هود وزحف 
ابن هود على بلنسیة » فخرج زيان للقائه » فکانت عليه امز 6ة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل ابن هود عندئذ» بحوادث ومشاريع أخرى0"©. 

وهكذا عمت الثورة'أو الفتنة » شرت الأندلس » وسرى الاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وق ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه > هو أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن على العروف بمرج الكحل : 

ولاسما فى فتنة مدهمة فلا أحد فہا أخاه يشمت 
وكات قفا معا مر اجب وسم الأحداث من كان يصمت 

وم يكن خی على ذوی النظر البعید » ما یترتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطيرة » وکان بعضهم يسعى إلى تدارکها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب ٠»‏ عميد عايءاء مرسية 
والمنتزى فما فیا بعد » إلى الخطيب ألى عبد اللہ بن قاسم ببلنسية » يشير عايه 
فما بأن محض الرئيس أبا هيل زيان على الدخول فى طاعة ہ آمبر السلمین» ابن هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود حاربة زيان فى بلنسية . وفہا ينوه بوجوب اتحاد 
المدن الختلفة الى تدين بدين واحد لقاومة أعداء الذين + وأن القوة فى الاتحاد 
وهو ما حض عليه اللہ والرسول . وأنه مجب على علاء الدين أن یسعوا فى ذلك 
بالنصح ء وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إليه أن یب بالأمير ی جيل أن يدخل فبا دخل فيه المملمون » فك 
ما يكسبه محبة أهل الأندلس ء ومحبة السلمن . 

وأما السيد أبو زيد ء فقد بث مذ غادر بلفسية » وامتنع بأهله وأمواله » فى 


)١(‏ راجع تفاصيل هذه الحوادث فى أعمال الأعلام لابن المطيب ص ۱۷۲ ء والبيان المغرب 
ص ۰۲۷۰ خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۷ ¢ وكذلك M. OQaspar- Remiro: Historia de Murcia:‏ 
6 & 275 .م )1905 Musulmana (Zaragoza‏ 

)2 وردت هذه الرسالة فى كتاب « زواهر الفكر وجواهر الفكر» لمحمد بن على بن عبد الر حمن 
الکی بابن المرابط » وهو مخطوط الإسكوريال » رقم ۰۱۸ الغزيرى ( دیرنبور رقم 0۲۰) . 
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بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير الحوادث » فلا رأى تطور الوقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين ینپار فى سائر النواحی ء وأن الظرو فکلھا 
تدعو إلى اليأس » ۸ مجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر مقرہ ق 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعی الأول » مستجراً به وملتجاً إلى 
حمايغه . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقيه الكاتب 
الشاعر والمؤرخ البدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعى الشهير 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه يومئذ » فى بسن من الشعرء بعث 
مهما إلى بعض أصحابہ على أثر مغادرته لبلنسية وهما : 

الحمد لله لا أهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى أسسد_ فعاد حربا لنا لما انقضی الأمد“ 

ويضع ابن انحطیب تاريخ مغادرة السيد أنى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصاری 
فى السادس والعشرين من صفر سنة ١٢٥ھ‏ ء أعى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس أبو حميل زيان بلنسية0© . ولكنا ذكرنا فیا تقدم اعمّاداً على ابن الخطيب 
نفسه أن السید أبا زيد غادر بلنسية قبل ذلك عدة وجيزة > والتجأ إلى بعض 
حصوما القريبة . 

وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى » 
ودخل فی دينهم0©. ولكن هذا السيد الموحدى » قصة مفصلة متعا.دة النواحى » تقدم 
إلينا تفاصیلھاء الروابة والوثاتق النصرانية المعاصرة» ویجدر بنا أن نلخصها هنا ۔ 

سار السيد أبو زيد وصحبہ إلى قلعة أيوب .» حیث كان خاعی الأول > ملك 
أراجون” يعقد بلاطه يومئد . ونی اليوم العشرین من شہر أبريل سنة ۱۲۲۹م 


(۱) وقفنا على هذين البیتین ى مخطوط الاسکور یال ہو زواهر الفکر > وجواهر الفکر » 
السابق ذكره لوحة ۱۸۷ . وراجع ق مصاحبة ابن الأبار تخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع ) 
3 ۳ ص ۲۰۵ . 

(۲) الإحاطة فى مخطوط الإسكوربال ( ۱٦۷ ٤‏ الغزیری ) لوحة ۱۱۳۸ . 
(۳) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲۷۰ ء وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۷ و ۱5۸ ۰ 
وابن الحطیب ف الا حاعلة فى مخطوط الاسکوریال الشار إليه . 

)٤(‏ تسمى الرواية الإسلامية 106 خايمى : ر جاقمة مك أرغون» ( الروض المعطار 
ص ٤۸‏ )۰ وأعمال الأعلام ص ۲۷۳) و تسمیه أحياناً دون جایعش ( أعمال الأعلام ص ۳۳۷ ) . 
وخامى ہو الرمم الإسباى ليعقوب . 


۳۹۷ ¬ 


الموافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة ٦٦٥ھ‏ ء اجتمع السيد أبو زيد 
وولده آبو محمد مع ملك 0+ ألفونسو » وكان يومئذ يقوم بأهبته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة » نص فہا على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى ء مقدار الربع إلى الملك خاعى » وعلى أن محتفظ الملك خاعی لنفسه بكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلة » وقله وألبونت» وشارقه » وشيرب(© 
بصفة رهينة » وأن يقوم اللاك خاعی تأكيدا لعهوده » مایة السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد أعدائه ٤‏ بتسلم حصى الدعوس ء وقشتيل الحبيب9؟ اللذين 
افتتحهما أبوه الملك بیدرو . 


وكان من الواذ ضح أن السيد أبا زیدء حيما عقد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» 
كانت له أسوة عا فعله من قبل أخوه السيد عبد اللہ البیاسی » حينا انضویتحت 
. لواء فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وتعهد بسا م ا حصون والأراضى الإسلامية » 
بل وما فعله ان عه اللليةة الأمون نفسهء من تعهده ماك قشتالة بتسلیمہ لخصون 
انى یرغہا فى الأراضى الإسلامية » وغر ذلك ما قطعه على نفسه من العهود » 
إزاء قيام هذا الملك النصرانی ممعاونته على انتزاع افر سد یو 

وتنفيذاً هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد ء ومعه الفارس بیدرو دی أساجرا 
صاحب شتتمرية الشرق » وبلاسكو دی‌آلاجون › وهو زعم آرجونی کان قبل 
عامين قد لحأ إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أر اجون وعفا عنه املك » 
فى قوا ت طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين ‏ واخترقت الحملة الأراضى الى 
كان ما یزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشىء من ن التأبيد . وبالرغ من أن السيد 
استطاع فما بعد أن ببسط سلطانه نه على بعض النواحی والضياع القريبة من بلنسيق 
فإنه درك فى الهاية أنه لن يستطيع تتفيذ العهود ای قطمها قطعها على نفسه لك أراجون» 
وهن ثم فإنه عاد نی ينابر سنة ۱۲۳۲ وتنازل للملك خاعی عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ مهأ لنفسه عقتضی المعاهدة » ولك سواء فى مدينة بلنسية 


Segorbe, Jérica, e Culla, Morella,Peroscola وهىبالإسبانيةعل لوا ل‎ )۱( 
Castielfabit, Ademıız وها بالإسبانية‎ (۲) 
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ذاتها ء أو فی أراضها » واستبى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق 0©, 

وی خلال ذلك سقط السيد أبو زید سقطته الوسية . ذلك أنه لم یکتف هذا 
الانضواء المطلق تحت نير الملك النصرانی » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتلق ' 
دين النصرانية » وهو سليل بى عبد الومن أنمة التوحيد وأقطابه » ونيذ اسمه : 
المسلم » واختار اسما نصراناً هو بثنی عغمءء171 أو بالعر بية ( بجنت ) وتزوج 
فیا بعد من سيدة نصرانیة من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية 
«بثنی » » ملك بلنسية وحفید أمر الومنین ) » ولم تقدم إلینا الرواية النصرانية 
تاریخ تنصر السيد ی زید » ولکنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعيد » آعی منذ أيام أن كان فى بلنسية وال علہا » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعث رسله السریین إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولا كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين29؟ . 

وتجمع الرواية الإسلامية على حة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الاسلام» وتعربعن أسفها وسطها لانحداره إلى هذا الدرك الوسی(؟. ومنجهة 
أخرى فإنه ما لاشك فيه أن کاتبه ابن الأبار ء الذى صحبہ فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد تركه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
فى اعتناق دينهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق يخدمة أمنرها الحديد آبو یل 
زيان“ . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شهود المأساة الى افترنت 
عصبر بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوين محنها بأوى نصيب . 
۱ تن یف 

فى تلك الآونة الى أخذت فہا نيران الفتنة › » تندلع إلى ربوع الأندلس » 
ويسرى دبيب التفكك إلى هیکلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانية نتطلم فثقة 
وأمل إلى اجتناء العراث المهار ء وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان کل شىء 
عهد إلى حقیق هذا الأمل » فان حركة الاسر داد Recoaquista‏ »© ل حظ 
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A. ۳۰ 102۲5 : ibid; .م‎ 617,618 & 629, cit. Zurita, Nota ( Y ) 

(۳) يراجم بالأخص ابن عذارى فى البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۲۷۰ » وابن خلدون 
ج 4 ص ۱۰۷ ۰ و۱۹۸ . 

(4) آزھار الرياض ج ۳ ص ۲۰۵ . 


- ۳۹۹ 


من قبل قط » با كانت حظی به يومئذ من سپولة الانقضاض » وانهیار ا حہة 
الدفاعية الخصيمة » بام‌یار القوىالعسكرية الموحدية فى شبه الحزيرة » وانشغال 
البلاط الموحدى بالمغرب ء مخلافاته وحروبه الأهلية . وكانت قوى الأندلس 
ومواردھا اخاصةء قد تضاءلت نحت ضغط الہ الوعدى المرهق » واستئثار 
الموحدين يفون القع > ثم أخذت على ضعفها وضآلها » تنتتر هنا وهنالك > 
بن أو ىك المتغلبين » أولئك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك اسبانيا الثلاثة 
حا ى الأول ملك آراجون » وفراندو ال ملك قشاق وافونسو الاس ملك 
ليون » يسيطر كل مہم » على مصاير منطقة من شبه الحزيرة » فلك أراجون 
يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق » وملك قشتالة يسيطر على مصايرها من 
ناحية الوسط ء وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وكل مہم 
يرقب الفرص الواتية للانقضاض على الفريسة » على تلك الأندلس ء الى مزقتها 
الفتنة » وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية » وأضحت معظم قواعدها تحت رحمة 
العدو القوى المتحفز. 

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب » من جانب ملك ليون » وهو أقل 
الملوك الثلاثة شأناً » ثم تلا فى ا حال ضربات قشتالة وأراجون القوية ء ووجهت 
قشتالة اهیامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » واتجھت أر اجون أولا إلى افتتاح 
الحزائر الشرقية » لکی تتفرغ بعد ذلك إلى انيزاع القواعد الشرقية » وق 
مقدمها ثغر بانسیة العظم . ۱ 

وكان ملك ليون » ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استولى 
على مدينة قاصرش المنبعة فى سنة ٦٦٦ھ(‏ 2۱۲۲۷ ) حسما تقدم ذكره »يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة > 
وبطلیوس » وهما جنونى قاصرش ا أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا مت الفتنة أرجاء الأندلس » ولاح للك ليون » أن منطقة الغرب 
أضحت دون مداة فع ء وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس ء لاعکن أن حول 
دون مشاريه » خرج من لبن ف وه وفك فى أواخرف آاترست 31 
( أوائل سنة ۷٦٦ھ)؛‏ وسار جنوبا ف انجاه نہر وادىيانه » واستولى ولا على 
حصن منتانجش(). الواقع على مقربة من شمال ماردة ء ثم سار إلى ماردة » 


. Moutaıchez وهو بالإسبانية‎ )١( 


حأ 4188 عت 


وهی تقع شرق بطلیوس » على ضفة نہر وادى يانه » وضرب حوها الحصار . 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون » فحشد ما استطاع من‌قواته » وسار غو 
الغرب لإنقاذ المدينة احصورة » وكانت من القواعد الى دخلت فى طاعته » فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
أبن هود › ونشبت بن الفریقین عند حصن انش( معركة عنيفة > هزم 
فها ابن هود » وارند فى قواته دون نظام » وف ال حال » احتل اللیونیون مدینة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقلیل » مدینة بطليوس العظيمة » وذلك فى مابو 
سنة ۱۲۳۰م ( أواسط سنة 511ه) . وينحى ابن عذارى مهذه المناسبة باللائمة 
SS‏ 
ذلاك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها9 . 

وعرج ابن هود ق مسيره بعد هزعته على إشبيلية . وكان ما حدث عند 
حلوله مها ؛ ؛ أن ثارت العامة بعبد اللہ بن وزير حاكم ثغر القصر السابق » وكان 
قد ل إلها » وقبضت عليه » فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن 
ابن وزيرء وقول لت ابن الأبان إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحریض ابن هود نہ ۴. 

وق هذا الوقت نفسه > كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
بضرباته فی الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة اٰودیة » واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له » ممتهى الاههام 
والتوجس . وكان مخشی أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعم الحدید ء 
وأن تغدو مرة أخرى » كتلة قوية هّاسكة يصعب تحطيمها . وكان يرى وجوب 
البادرة إلى العمل » ؛ قبل أن يصبح ابنهود وهو فى نظره زعم الأندلس الحقيق» 
قوة لاتقهر » ومن ثم فإنا نراہ فى أوائلسنة ۴۰ء ( أوائل سة ۳۷جم) عفر 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر » ثم يعبر نهر الوادى الکبر وهر آنا 


(۱) وهو بالإسبانية ٭ژ[8ہ۸(8 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۳۷۰ ۰ وان خلد ون ج ٤‏ ص ۱۱۹ ۰ والقری 
ق نفح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ : 

(*) الحلة السر اء ص ۲:۲ . 
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حل ينسف الزروع » وخرب القرى > ویسی الذرية» واستمر ف سيره نحو 
ابلنوب حى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الثمال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلى الغزاة من مقاومة .ولا اعترق 
أبن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طريقه إلى الغرب ۰ ظن القشتاليون أنه قدم 
محاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة ء وألى ملك قشتالة نفسه 
کر فى خططه وتحرکاتہ » وعندئذ اجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدینة جيّان 
ا حصینة » وهی آکر قواعد :لك المنطقة » وضرب حوها الحصار » وذلك 
فى أواخر يونيه سنة ۱۲۳۰ م ء وقذفها باحانیق بشدة ء وحاول القشتاليون » 
اقتحامها بکل الوسائل » ولكن الدہنة لبقت صامدة كالصخرة » أولا لمنعتها 
الفائقة » وثاناً لوفرة المدافعين عبهاء وبعد حصار دام ثلاثة آشهر اضطر فرناندو 
أن يرك جيّان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حى علم بوفاة 
أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون » عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه » وبذا اتحدت قشتالة » 
وليون مرة آخری( . 

وهكذا نحت القاعدة الإسلامية ‏ جیان - من السقوط إلى حن . ولكن 
ملك قشتالة » عاد فبعث فی العام التالى حملة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخبه 
الإنفانت ألفونسو ء فسارت من أندوجر » وعاثت فى أنحاء قرطبة » واستمرت 
ق سيرها غرباً حی أحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذلك إلى شريش : وهی 
مت أن حلت هلا و ا :وهنا كرك ابح فرص آعری لرد الغزاة » 
فسار فى قوات كثيفة » والتى بالقشتاليين فى فحص شريش » ولكنه هزم مرة 
أخرى » بالرغم من تفوقه فى العدد » وذلك فى أواخر سنة ٦٣٦ھ‏ (۱۲۳۳م)۔ 

والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون مذه الغزوة » أن يقطعوا صلة ابنهود 
باللغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الحضراء فى سنة ۹٦٦ھ‏ ء 
ثم افتتح جبل طارق » وفى نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسما قدمنا » 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزعته » محتفظاً بسلطانه فى القواعد واللغور 
الحنوبية . وماکاد فرناندو الثالث یہی من تنظم الشئون الداخلية الى ترتبت على 
وفاة أبیەحتی تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء عل‌جیان » 
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)س 1 
يعتز م افتتاح مدینة أبّدة ؛ وکانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على أن بمضى فى حصارها حى ترغم على 
السام . واستمر حصار أبدة من يناي رحى يوليه سنة ۱۲۳۳م ( أواخرسنة٠*8ه)‏ 
فلا عدمت الأقوات ولم ترد أية نجدة من أى جهة » اضطرت أبّدة إلى ال 
بالأمان » على أن يؤمن سکانہا فى أنفسهم : وان بسح هم بان بنقلوا من موم 
ما يستطيعون حمله معهم » وآن تضمنسلامتهم حى يصلوا إلىالأراضى الاسلامیة۱ 
وى نفس هذا العام ۰ءء عقدت المدنة بن ابنهود وملك قشتالةء نظر 
آلف دينار يؤدما اليه ابن هود فى كل یوم. وكان ابن هود ۰ قل تکاثر عليه 
الحصوم »> بقيام منافسه أبن الآحر فى قطاع جيان ؛ وخروج بعض المدن» ولاسما 
إشبیلیة عن طاعته وذلك حسما نفصل قموضعه 4 فرأى أن يتفرغ حار بم بعقد 
المدنة مع النصاری . ۱ 
یل 2 ین 
بيا كان ملك قشتالة ینزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطی » كان ملك 
أراجون خاعی الأول » يقوم بأول غزواته الکبری فی الناحية الشرقية لشبه 
الحزيرة » ونعبى غزو ال حزائر الشرقية . 
كانت ا حزائر الشرقية أوجزر البلیارء وهی ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جز اثر صغر ة آحری » منذ افتتحها الوحدون من آیدی‌بی غانبة ی‌سنة» ۹۰« 
يتعاقب فى حکھا الولاة الوحدون» وکانت تتبع ولاية بلنسية من‌لناحية الإدارية . 
ولا اضطرمت الأندلس بالثورة على الوحدین» كان على الحزائر والبا آبوحی 
ابن محی بن‌آی عمران التینمللی . وكان رابع الولاة الموحدين » مذ قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدى بى غانية سنة ٦٦٥ھ‏ (۱۲۰۳م) » وولا منذ سنة ٦٦٥ھ‏ . 
وی رواية أخرى هی رواية ابن مبرة ا حزوی » فى کتابه « تاريخ ميورقة » » 
أن أمير الحزائر كان عندئذ هو محمد بن على بن موسی » وأنه هو الذی ولا 
فى سنة ۹ ۰٦‏ ولكننا نرجح الرواية الأولى ء لأن الرواية !لئهمرانية المعاصرة 
)١(  -‏ الیان الثرب صن ۸ء وکذلك : (64) nota‏ ۲ 29 .م J. 00822162: ibid;‏ 
( ۲) البيان الغرب ص ۲۸۸ ۰ وروض القرطاس ص 187 . 
(؟) المقرى ى نقح الطيب ج ۲ ص 84ه نقلا عن تاریخ ميورقة المخزوی » وهو كتاب مم 
يصل إلينا . ويقول لنا ابن ا خطیب فى تر جته المخزوی إنه ألف كتابا فى « كائئة ميورقة » وتغلبه 
الروم علیها . ( الإحاطة ۱۹۰۱١‏ - ج ۱ ص ۱۸4) . 
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وم تاریخ املك خا نفسه» تردد اسم أن ی كأمير زیر ؟. ویقص علینا 
الخزوعى سبب غزو النصارى ليورقة » أومقدمات هذا الغزو فی قولہ » إن وال 
ميورقة بعث طريدة محریة ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى لیف 
بالأخشاب الى عتاج إلہا > فعلم بأمرها والى طرطوشة النصرانی » فبعث إلا 
قوة بحرية استولت علا » فاستشاط الوالى لذلك غضباً » واعتزم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .وى أواخر سنة ۸٩۲۳‏ ( آوائل يناير سنة ۱۲۲۵م) ظهرت ف مياه 
يابسة سفینة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة » فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسی فى مياه يابسة » وألئی مها مركباً جنوية كبيرة فاستولى علہا » 
تم استولى على المركب الر شلونية . فلا وقف ااروم على ذلك » اضطرموا طا » 
وأهابوا علكهم أن يقوم بغزو الحزيرة » وعرضوا عليه أن يتطوعوا بانفسهم » 
وأموالم م » فأخذ علہم العهد بذلك » وحشد من أهل البلاد عشرين ألفا » وجهز 
ناسر مت عفر نام کھت امھ :9 . ۱ 
هذا ما يقوله انخزوی عن مقدمات خزو ميورقة . ولکن هذه القدمات ترجع 
فى الواقع إل أسباب أقدم وأبعد مدى . فقد كان آمراء قطلونية ومعهم حهوریتا 
بزة وجنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر > ووضع حد لغزوات ولاتها 
المسلمين » فى مياه الشواطىء النصرانية » وكان الکرسی الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن یف 
سنة ۵۰۸ ه (١٦۱۱۱ء)‏ فی أوائل العهد الرابطی » واستعادها المرابطون على 
أثر ذلك . ولا استقل بنوغانية بالحزائر وقوى أمرهم » كانت غزوانهم المتكررة » 
لشواطیء ء الدول النصرانیة القر يبة » تزعج هذه الدول ء وتحملھا .حم 
اب ا حزائر > وعقد معاهدات السلم , مم . فلا افتتح الموحدون ا حزائر 
دی ای غاية ٤‏ جددت رغه هول اس اڈ »فى ازع عله انار من 
أيدى السلمین » وکان آشدهم رغبة فى ذلك مملكة آراجون » الى كانت تری 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر الى تواجه شواطها » وذاك 
تأمیناً لمواصلاتها وتجارتہا » وكان بيدرو الثانى ملك أراجون قد فکر : ی افتتاح 
الحزائر بصفة جدية » ولكن ۸ يتح له تحقیق أمنيته . فكان على ولده الملك الفى 
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خاعى الأول أن محقق تلك الأمنية . وکان اهيار سلطان الوحدین ی شبه احزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنةء وانتثار وحدنها وتفرق كلمتها مما عهد لاسبانيا 
النصرانیة السبيل إلى محقیقغابات الاسر داد :ونود 1a‏ باتش افو ٤‏ وائئز اع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة ء وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنی تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعی حيما وفد عليه 
الست ادلی طرود ای نیرازس 589 ها ود باعل 
لافتتاح الحزائر » وكان قد استدعی الكورتيس القطلونیة فى برشلونة ف شهر 
ديسمير سنة ۱۲۲۸ م » واقترح عليه أن يقوم بحملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذلك لتأمين تجارة قطلونية نى البحر التوسط » فوافق الكورتيس 
على هذا الاقر اح 2 ووافق على أن يقوم الملك بتحصیل ضریبة الماشية القرنية 
رر تق و ال 
الحملة بأنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والحند » كل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان ء وی مقدمتهم نونيو سانشيز کونت روسيون » وهوجو 
دی آمبریاس ء والأخان رامون وجلين دی مونکادا وغيره من الأكابر » 
أن يشتركوا نی الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » فقبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بأن يقدم مائثى فارس من أهل آراجون‌خیلهم 
وسلاحهم » کا تعهد بتقسم الأراضى المفتوحة » والغنائم المكتسبة بالعدل » 
والقسطاس » بين المشتركين فى الحملة » كل وفق ما تكبده من النفقات » محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العلیا على ا حصون والقلاع . وأفسم یو ذللگ ؛ 
واتفقوا على الاجاع فى طرطوشة بعد اتمام العدة » فى شبر آغسطس ٠ن‏ 
العام التال ی۷٤‏ . 

و کل کی ر ‏ ض عليه. و ف الوع وس و انين تشن 
١5 (‏ شوال سنة 57١‏ ه) خرج الأسطول الأرجونى محمل قوات ضخمة من 
غور سالو وطركونة وكامر يلس » وكان مؤلفاً منمائة ومس وخسن سفینة حر بية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى يقودها محارة مغامرون من الحنوين وغيرهم . 
وبلغ عدد المقاتلين ألفاً وخسمائة من الفرسان و مسة عشر ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل جنوة وبروقانس وغيرهم . ودفعت الرياح العنيفة 


. ۸۰ Lafuente : ibid; T. IV. p. 76 )١( 


— £0 


السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها » ولکہا وصلت بعد جهد الى خليج 
لماوعو نت الدى ابيع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو می بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذھا 
النصارى لفتح المزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع 3 واستطاع أن حشد قوة 
حتارة من نحو ألف فارس » ومن فرسان اص وان ھا آخری ومن 
الرجالة مانية عشر ألفاً » بيد أنه اكتشف فيا يبدو » مؤامرة لحلعه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان > وأمر بإعدامهم > وكان منهم اثنان هما ابنا ات ی 
حفص بن سری وهو من ذوى المكانة والوجاهة » فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا سنطهم وتوجسهم , ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسن آخرين من الأشخاص البارزين > وكان ذلك : منتصف شہر شوال » 
وقد اف الاين » وکر الارجاف » ولم عض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصاری وظهرت » فبادر آبوعبی بالصفح عن خصومه» وتأهبت 
الحشود لدفع النصاری(۴ . ولکن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل میاه 
الخليج ليلا » وعنتبی السرعة » حتی أن القوات السلمة الى أرسلت لردها » 
وك مكونة من دای فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لنعها . 

وكان أول من نزل إلى البر قوة من سبعائة من النصارى بقيادة برناردو دی 
ارختتونا ء تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دی مونکادا 
هاحمت امحلة الإسلامية المقابلة » ففرةمهاء ثم نزل الفرسان القطلان و بعض‌طواثف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين السلمن والنصارى » وكان السلمون 
قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين ء 
وحلفائهم بشدة » فهز موهم هز عة شديدة » وقتل مہم عدد من الأشراف 2 
والفرسان القطلان » وف مقدمهم جلين دى مونكادا واو رامون » 
ودرعت أمداد من النصاری لانجاد الهزومن . 

وعندئذ ضرب النصارى ا حصار حول مدینة ميورقة ء وآخذوا یضربوما 
بمختلف الا لات بشدة » ورد السامون على ذلك » بأن دفعوا قوة منہم حاولت 
أن تقطع مورد ااياه الذى عد ا حلة النصرانیة من ا حبل: فهاجمها النصارى وقتلوا 
عدداً مها ء وألقوا ببعض رووسیم إلى داخل المديئة ء على أن الدفاع عن اأدينة » 
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۾ یکن لسوء الطالع حکا ء وکان الخلاف يسود بن الدافین . وكان كثير من 
الحند الساحطن يتسربون إلى العسکر النصرانی . وأخراً استطاع النصاری أن 
ان الأسوار ء وأن محطموا أربعة من الأبراج” . ورأى الوالى أبو حى 
أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام المدينة » فبعث إلى الك خاعی على يد 
دون نونيو سانشيز » أحد أقطاب الحملة » يعاونه ودی من سر قسطة يسمى 
باشول كان يعرف العربية » بعر ض أن يدفع من لانسحاب ملك تسد 2 
وذلك بأن يؤدى إليه سائرنفقات الحملة » مذ خرجت هن ثغر طركونة إلى يوم 
انسحامہا ء و یر رود وت 
اجون يصر کل الاصر ار على أخذ المدينة » بعث إليه يعرض تسلم المدينة 
على أن يسمح له با حروج إلى المغرب مع أله وعامد ایر الا ران له و 
السفن اأى تحماه إلىشاطىء افريقية» وأن بے ی فی الحزيرة منشاء منأهلها المسلمين. 
ولكن الملك خاعى رفض هذا العرض أيضا ء تحت ضغط الزعماء القطلان ٠‏ 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونکاداء والاستيلاء علىغنام المديئة وثرواتها . 


وعندئذ عول أبويحجى على أن يدافع دفاع اليأس ء وعول النصارى نجانهم 
على عھاجمة المدينة واقتحاءها . ونی يوم ۳۰ ديسمير سنة ۱۲۲۹ م ء استعد ابلیش 
النصرانى للهجوم » واستمع الحند للقداسء وعند الفجر بدأوا امجوم وأحدثوا 
ثلمة ق السور » وانثالوا إلى المدينة فى طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل » 
فلقهم المسامون فى داخلها » واضطرم بين الفريقين فى الیادین والشوارع قتال 
عنیف » وكان الوالى بوي على رأس جنده متطياً صہوۃ جواده الأبيض + وهو 
مهم على الثبات » ودخل المللك خاعی أمام جنده المدرئة » وهو شاهر سيفه 
دم يعض موی قليل خی ظهر التفكك فى صفوف السلمن ء وآخذوا يفرون 

ن باب بورتبين » وباب برتولیت » وف ساثر النواحی > وال لنه‌اری یق آثر 
ععنون فہم قتلاء وتقدر الروایة الإسلامية منقتلمن اللسلمین خلال هذه المعركة 
الدموية بار بعة وعشرين ٩۳‏ . وفر مهم إلى الحبال نحو ثلاثين ألفاً » وأسر 
الوالى أبو حى وولده 3 واستولى النصارى على ميورقة ق ماظن هرو عة من 
السفك . وكان استيلاؤهم علها فی يوم الاثنين ۳۱ ديسمير سنة ۱۲۲۹ ۰ 


(۱) المقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص همه . 
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وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شہر صفر سنة ۵۹۲۷ . 

ونتفق التواريخ النصرانیة على روعة المذبحة الى وقعت عند دخول النصارى 
ميورقة » ويقدر بعضهم من هلك فما من ااسلمین بثلائن ألفاً » والبعض الآخر 
مخمسين ألفاً فيك أله يبدو أن ذلك مبالغ ف4 . 

ودخل الاك خاعی الأول > قصر المد بنة > وهو قصر 7 اسلمن » 
وأنی بالوالى آی حى » وأمر بتعذيبه ء واستمر تحت العذاب خسة وأربعين یوما 
حی توق . وأما ابنه وكان صیأً نى الثالثة عشرة ء فتقول لا الرواية النصرانیة 
إنه و نصر وممى بدون خامی۲. 

على أن المعركة لم نكن قد ا اس سو کز 
الز عم الذی أشر إليه فیا تقدم ء دا رأى هز عة السامین > وسقوط الدينة ی 
اند اسر سے إلا ره وتبعته طوائف كبيرة من الفارين » واجتمع 
له مہم عدة آلاف مقاتل > واعتزم القاومة إلى الهاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حى خرج إليه الملك خاعی فى بعض قواته » ومعه فرسان من القطلان ء 
واستمرت هذه القوة فى مطاردة المسلمين » والاشتباك معهم فى معارك متوالیة » 
توم و ا یو يا 
العاشر من ربيع الا خر سنة ۱۲۸ ه( "1 فرایر ۸۱۲۳۱) أى لأكثر من 
من سقوط المدينة » وم کذلك استیلاء التصاری على ما نخلف من ا 
والحصون وذلك فى شہر رجب من نفس العا . 

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة کمری اللحزائر الشرقية » 
بعد أن حككوها أكثر من خسة قرون ء وكان لافتتاحها وقع ميق ف لام البحرية 
النصرانية » ى غرلى البحر المتوسط › واستقبل فہا منہی الغبطة والرضى 
۱ بيد أنه لم یحدث كبير صدى نی الأندلس ء حيث كانت المعارك الأهلية الصضرة 


(۱) ابن الأبار فى التكملة (القاهرة ) التر حمة ۰ و۱۳۱ ۰ وهو يبحمل یوم الائنین یوافق 
64 صفر ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۱۷۱ » و الروض العطار ص ۰۱٩۹۱‏ وکذلك ؛ 0۵۳۵۵6۲ 
Dominacion Islamita en las ۱۱88 ۶‏ دا y Fuertes: Bosquejo Historico de‏ 
179-186 .م .)1888 (Palma‏ 
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تستغرق کل اههام . وعاد الملك خاعی إلى أراجون مکللا بغار الظفر » بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خسة عشر شہرا » ولقب من ذلك التاریخه بالفاتح » . 

وعاد خامى بعد ذلك إلى ميورقة أولا فى أواخر سنة م + حي تھی 
إليه أن آمبر إفريقية الحفصی ینوی آن بعث محماة لاسر داد الحريرة > وقام 
عندئذ باحضاع اع عدد من العاقل الحبلية » 2 كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعقد مع بعض بعض الزعماء المسلمين الأقوياء فى الأنحاء الحبلية بعض عهود واتفاقات» 
ثم عاد إلى الحزيرة مرة أخرى نى صيف سنة ۱۲۳۷۲ م ء واستطاع عندۂذ أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصیان والمقاومة الأخيرة . على أن آهم ما قام به خاعی 
يومئذ» هو تقسم أر اضی الحزيرة وأحياء ميورقة ودورها بين الزعماء الفانحن ٭ 
وفقاً للعهد الذى قطعة على نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب هذا التقسم کتاب باللغات اللاتينية > والقطلانية» والعربية » 
اشہر « بکتاب لتقسيم ( Libro del Repartimiento‏ ا وقام بتحریرہ ف 
أول يوليه سنة ۱۲۳۲ الكاتب الموثق بيدرو روملينو . ومازال هذا الکتاب 
عفظ حى اليوم فى دار الحفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه خلال 
زيارتنا لميورقة90© . 

وكان من الواضح أن مصير بای الحزائر بعد سقوط ميورقة : قد بت فيه 
وأضحى رهن مشيئة الفاحن . فأما جزيرة يابسة 22ذم1 وهی صغرى الحزائر 
الثلاثة الكبيرة » وهی تقع جنوب غرلى ميورقة ء فقد نزل ہا الأرجونيون 
فى سنة ۳۲ھ »)1° ¢( » فقاومهم أهلها السلمون ؛ واستمرالصراع بن 
الفریقن نحو خسة 0 » وانپی بتسلم المسلمين ؛ واستیلاء الأرجونين على 
الحزيرة0؟ . واستولى النصارى فى نفس الوقت على جزيرة فرمنترا الصغيرة 
الواقعة على مقربة من جنولى يابسة وكانت خالیة ليس ہا أحد من المسلمين . 

هذا فما مختص عيورقة كبرى الحزائر الشرقية وزميلها يابسة . وأما جزيرة 
منورقة أو منرقة الواقعة فى شرق ميورقة» وهی انى الحزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى نحت الحكم الإسلاى . ذلك أن والہہا الرئيس آبا عمان 
UO 7‏ و نم و رتا الخاوط الذى يتكون من كراسة كبيرة مستطيلة » تخ 


تی وركات ينها عو ۰ ق ۱۵ نی . وامام کل صفحة من صفحاته العر بية مقابلها باللاتينية 3 
والقطلانية ۰ راجع وصف الکتاب و بعض نصوصه فى کتابنا » الآثار الأندلسية الباقیة « ( الطبعة الثانية 


ص ۳۹-۱۴۳ ۱) . (؟) روض القرطاس ص ۱۸۳ ۰ 
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سعيد بن حكم الأموى » وهو من هل طبيرة منغرفى الأندلس » کان رجلاطموحا 
وتجول فى شبابہ فى أنحاء الأنداس وإفريقية ء ثم دخل منرقة فى سنة 516 ه» 
واشتغل مها مشرفاً على شئون الحباية والأجناد » ثم ظفر بریاسہا لما اضطر بت 
الأحوال » ونقلص سلطان الموحدين » فولها من قبل أنى حى » وضبط شئونما 
ہہمة وبراعة وذلك منذ سنة ٦٦٣١ھ‏ > وكان عالماً دا ء وتحويا أديبا يجيد ار 
وينظم الشعر مع مشاركة طیبة فى علم الطب » مجتذب إليه العلاء من كل صوب » 
ویفتدی مهم من بقع فی آسر العدو ۰ وكان ورعاً حریضا عل | تنفيذ أحكام 
الشريعة » وکان بلقب بالرئيس» فصلحت أحوال از بر ة فى عهده» وعمها الرخاء 
والأمن .ولا استولى الملك خاعی على جزيرة «يورقة » رأی أبوعمان أن یبادر 
بالتفاهم .م النصارى » فاعترف بطاعة الملك خايمى » على أن یوژدی له جزية 
سنویة ء وأن یسام له حصن تیودادیلا وذلك على أن لایدخل الحزيرة أحد من 
النصارى . وهكذا ترك آبوعیان‌وشانه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخر» وضبطشئونها حزم» وسار فى الناس أعدل سيرة» واستقام أمر الحزيرة 
على يديه » وهابه جير انه من النصارئ » وكان یقصدہ الناس والعلاء والطلاب 
من سائر سی رم سوہ 
ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً بجمع الكتب » حى اجتمع له مہا ما لانظير له کر 
وجودة وندرة » ومن شعره قواه ق الحض على الحود : 
لامنع المعروف یوما معرضاومعرضا كلاها من حقه فيه له أن یعرضا 
هذا تزه فاستحق على نزاهته الرضا والآخر استحیا منالتصريحفيه فعرضا 
وتوئی سعيد بن حکم فى رمضان سنة ۸۹۸۲۰ ( ۱۲۸۱م )» فخلفه فى حكم 
الحزيرء ولده آبوعر حكم بر بن سعيد » وكان مثل أبيه أديباً وعالماء ولكن أمد 
حكمه لم يطل » لن النصارى رأوا أخبرا أن ينتزعوا منورقة من آیدی السلمن » 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 587 ه ( 1187 م ) وأجلى عا المسلمون » 
واتہی بذلك آمرالاسلام بالحزائر الہ نشرقية » وغادر أبوعر از برة ة ومعه أهلهدورفات. 
أببه » وسار أولا إلى سبتة »ع ثم قصد إلىتونس 5 0,۳ واله(۱, 
)١(‏ ابن الأبار فى اللة السيراء ص ۰۲۵۰ والروض المعطار ص ۱۸۰ ء وابن الخطیب فی أعمال 


الأعلام ص ۲۷٢‏ - ۲۷۷ . وقد أورد ابن عبد الملك فى التكلة مان لسعيد بن حك ( مخطوط 
الإسكوريال ۱۱۸۲ الغزيرى لوحة ٩‏ ۱۰-۱ ب) . 


النْضرايَال 
ان هود وان الأحمر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتاليين . رفعه للشعار الأسود و مطالبته بمر سوم اغليفة الحبامی. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعی . 
مدى امتداد سلطانه . اختياره لولده أنى بكر لولا یة العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذاك . توجس 
ابن هود من حركة ابن الأحمر . قيام محمد بن يوسف بن الأحمر فى أواسط الأندلس . نشأته وقومه 
بنونصر . قیام دعوته فى أرجونة وجيان وبسطة ووداى آش . دعوته لأنى ز کریا افص ثم للخليفة 
العباسى . تأهب ابن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحمر مع الباجی زءيم إشبياية انقتال بين ابن هود 
وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر و دخوله إشبيلية . مصرع الباجی وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر. 
عودم لطاعة ابن هود . عقد السلم بين الزعيمين . اعتر ان ابن الأ حر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تجديد المدنة بين ابن هود وملك 
قشتالة . شر وط هذه الهدنة . افتتاح القشتاليين حصن الأطراف وعدة حصون أخرى . طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشر ق‌قرطبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقیة . اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصاری لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لانجاد النصارى, . اهام فرناندو الثالث بالحادث . 
مسيره فی الحال إلى قرطبة . تضخم الحشود النصرائية تحت أسوار قرطبة . موقف القر طبيين ا حرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنجاد المدينة . اختلاف الرواية نی أسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
الثالث نی محاصرة المدينة . اضطرار آهل الدينة إلى الفاوضة ف التسليم . شروط هذا التليم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . امجاز الرواية الاسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
منادر ة المسلمين لمديتهم . دخول القشتاليين قرطبة . رفعالصليب على صومعة جامعها . دخول فرناندو 
الثالث المدينة ومشوله فى المامع . إقامة قداس‌الشکر . نزع رؤوسالثريات القديمة ور دها إلىشنت یاقب . 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها أبويحيىالرميمى 
ودعوته لإبن هود . بواعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرمیمی بابن هود 
و مصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود و حرکته . سياسته و خلاله . مبايعة و لده ای بكر عرسية . صدى 
وفاته فى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
ه.يره إلى ألمرية ومحاصرتها . فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية فى طاعة ابن الأحر. 
دخول مالقة فى طاعته . اجماع بقايا الأندلس فی ملكة غر ناطة . تغدو مستودعا لتر اث الأندلس . دعاء 


ابن الأحر الخلافة الموحدية ء ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم 
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على آر جونة وغيرها 7 جیاں . ابن الأحر يعقد الصلح مع ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرائه . اعتر اف ابن الأحمر بطاعة 1 . استيلاء ملك قشتالة على 
إشبيلية . ابن الأحمر يختار ول عهده . النزاع بين ابن الأحمر وبين صاحب سبتة . مير ابن الأجر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس فی الغرب . النجدة الأولى من عسكر بی مرين . إغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحر إلى تجديد الهدنة مع ألفونسو العاشر . خسائر جديدة 
للأندلس . رثاء أنى الطيب الرندى للقواعد الذاهبة . وفاة اين الأحر . بعض صفاته وخلاله . 


تركنا محمد بن يوسف بن هود ؛ المتوكل على اللہ » وقد اعترفت بطاعته » 
عدا مرسية ء مطلع ثورته.» ومهد حركته » شاطبة » وجيان» وغرناطة» ومالقه» 
وألمربة » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الوحدی . وشعر ابن هود محق أنه بانہیارا 
الوحدی» واجھاع معظم قواعد الأندلس تحت طاعته > قد غدا زعم 0 
اتی روش ای رہد وار عاو د عن عبد ارت 
وق ظل‌هذا الشعار سار ہر مو رت شا وس 
ف المعركة الى نشبت بينه وببیم » وسقطت ماردة وبطلیوس» فى آیدی النصاری 
( ۱۲۷ ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة اٗلحضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الوحدین نی سنة ۱۲۹ ۸ ۰ وکان استیلاوٴہ علہما عاو نة السید أنى عمران موسی 
والى سبتة » وأخی ال حلیفة الأمون عندما ثارعل أخيه » ودعا بانللافة لنفسه ؛ 
ونزل السید آبوعمران فى نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحکها نائبه الغشتی 
حینا حسما تقدم ذکره » تم خاض ابن هود وهو عائد إلى الثمال » فى أواخر 
هذا العام انع سو وعلی مقربة من وادی آش » معركة هزم فما القشتاليون 
وقتل معظه هي 200 > ولكنه عاد فاشتبك مع القشتالین ۳ العام التالى » على 
مقربة من شريش ؛ بس سر افيا ۰ ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
الهدنة مع الشتالین » وذلك وخر م سنة ١۳ھ‏ ( ۱۲٣۳٣۳‏ ¢( وذلك حسما 
فصلناه مء قل ل و 


وكان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن يستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود ؛ ودعا للخليفة المستنصر باللہ العباسی » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم وا لع الحلافية ء فبعث إليه المستنصر بالمرسوم وا حلع والرايات» 


(۱) ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ۲۸۰ . 


— 4۱۲ - 


وحلها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبو على حسن بن على بن حسن 
الكردىالملقب بالکال » وتلقاها ابن هود نی سنة ٦٦٣ھ‏ ء وهو یومثذ بغرناطة) 
فقرئ الرسوم على الناس مصل العید » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
وابن هود يرتدى السواد » والرايه السوداء بین بدیء(۴۱ » ومن حسن التوفيق 
أن نزل المطر على أثر على ذلك > فاستبشر الناس » وكان بوماً مشهوداً . 

وقد نقل إلينا ابن انحطیب نص هذا المرسوم الحلاق ء وفيه يسبغ الحليفة 
علىابن هود » لقب المتوكل على الله » الذى اختاره لنفسه ء وما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالحليفة المستنصر وعهده : 

«ولا انى إلى علومه الشريفه ( أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً » 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن یوسف بن هود » من سلوك سان الطاعة الوسس 
بنیانہا على تقوی من اللہ ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الاعان » والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى » 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإجماع » اللذين هما يسترشد ومبتدى » 
اقتضت آراوه الشريفة » المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة » الزكية الممجدة » 
العظمة المكرمة ء المستنصريه » زادها اللہ جلالا متألق الأنوار » وشرفاً رفيع 
النار » واقتدارا تجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار » أن بقلده أمر جزيرة 
الأندلس وماجری معها م من الولايات والبلاد » ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد > تقليداً صحیحاً شرعياً » وتسویفاً صرعاً إماميا > وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض » وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة ا حیاض . 

وقد أمره ‏ صلوات اللہ عليه بأوامر تہدیہ إلى سبیل الرشادء 5 
برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يقوم الاشہاد ء وماتوفيق أمير 
المؤمنن إلا بالله » عليه يتوكل واليه ینیب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » > تتلخص ‏ وجوب 
تمسكه بتقوى اللہ » وبأن مجعل كتاب الله منارا آ يرجع إليه فى حل المشكلات ء 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن یکثر من مجالسة الفقهاء والعلاء » ومشاورة العقلاء 


)١(‏ ابن خلاون ج ٤‏ ص ۱٦۹‏ » وابن انلطیب ی أعمال الأعلام ص ۲۸۰ . ويقول أبن 
عذارى إن وصول مرسوم الحليفة كان فى سنة ٦٢۹‏ ھ ( البيان الغرب ص ١075‏ ) » ولكنا نرجح 
الرواية الأولى . 


۱۳ 


الألباء » وأن محسن السبرة فى رعيته » وآن يععى عجاهدة الکفار » وفقاً لما آمر 
الله فى كتابه . ثم تم الكتاب بتلقیب ابن هود بالألقاب الاتية : « الامر 2 
الأصفهصلار الكبير 1 الأجل > المرابط » الخاغر » الغازى » مجاهد الدين 3 
مجد الإسلام ء جمال الأنام » نجي الدولة ء عز الملة » معان الامت» فخر الملوك » ' 
قامع ال وا © تافر سورد ری اخیوش > شرف الأمراء » 
تاج الحواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته ١۷)‏ . 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعى » وتوجت زعامته بشعار 
الحلافة العباسية » حسها كان عليه المرابطون أيام دولّیم وحکهم للأندلس 
وكان سلطان ابن هود عتد یوم فی شرق الائدلس من الحزيرة وشاطبة حتى 
ألرية جنوباً » وفيا بين ألمرية » والحزيرة الحضراء » وی وسط الأندلس » فیا 
بين قرطبة وغرناطة » ول مخرج عن سلطانه من القواعد الكبرى + سوى بلنسية 
فى شرق الأندل ں » وجيان فى وسطها » وإشبيلية فى غرما . وكانت إشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علا آخاه عاد الدولة حسها تقدم ء ولکن ‏ عض طويل 
على ذلك » حى نكث أهل إشبيلية ببيعنهم ء وأخرجوا منها ماد الدولة » والتفوا 
حول زعم جدید هو القاضی آبومروان هد بن عمد الباجی » فاعتذر عنقبول 
الولاية ولا » ولبث حيناً على قاعدة الشوری ‏ ثم تقلد الولاية » وبسط ساطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وکان ذلك فى سنة 599 ۴2۰ . 

وعد ابن هود على أثر تلقیه الرسوم انملانی بالولاية ؛ إلى اختبار ولده 
أنى بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالوائق ثق بالله » العتصم به . وقد وقفنا على 
رسالة ی ذلك مديحة ر لم أنى عبد اللہ بن الحنان» عن لسان ابن‌هود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة چرت سو تر پش و رت 
سیف أمير المؤمنين » عبد الله التوکل عليه » أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود » 
ومخاطب افتهاء والوزراء والقواد والأعيان والوجوه والنہاء والكافة « بشاطبة 
وجھاتہا » وما انضاف إلها من جهة بيران ودانية» وذلك من حضرتنا عرسية » . 
نع وس اا ل رف 


)١(‏ يراجع نص الرسوم فى أعمال الإعلام ص ۲۸۰ - ۲۸٦‏ » ونشر البيان المغرب بض 
فقر أتہ ص ۲۷۷ و ۲۷۸ . 
([ ۲( البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۷۸ و ۲۷۹ ۰ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۹ . 


بت وت 


إلہم أنه اختار : « ولى عهدنا ء المتولى لأمور المسلمين من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد » الوا ثق باللہ » المعتصم به » أبا بكر محمد 
أدام لله توفیقه > ومنحه إنجادہ وعضده وإسعاده » ۹ حیع أمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فہا فى بلاد هی منشأه ومشيئته ومبدأه » > 
وأنه يوليه « جميع أقطار الشر ق اح » وأغواره وأنجاده » تولية عامة فى 
حياتنا » مع أنه المتولى كم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا > 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية » حاطها الله تعالى بتقدعه فہا )۴۷ . 

وكان ما بوطد مرکز أبن هود ء ویدعم زعامته وهيبته » هو تجرده حاربة 
النصارى » وما مخوضه معهم من معارك متوالية » وإذا كان ابن هود قد انهی 
بآن عقد الحدنة » مع ملك قشتالة » نظر إتاوة یوٴدہا إليه » فان ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حکم الظروف » لکی يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسیه . 

کک 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيح له هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان من المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخر » وقد رأينا 
فھا تقدم » أنه فى الوقت الذىقام فيه بمرسیة » كان له فى شرق الأندلس ءمنافس 
آخر ء هو أبو جمیل زيان بن مردنيش القائم فى بافسية . بيد أن هذه المنافسة 
احلیة ‏ الشرق > لم تكن ما بضایق این‌هود أوہدد زعامته » وإما كان یتوجس 
ابن هود ومخڈی من قيام زعم آخر » أخذ نجمه يزغ فى أواسط الآندلمن 
وجنوہہا بسرعةء وبظفر بطاعة قاعدة بعد آخری » ولم يكن هذا الزعمالأندلسى 
الحديد » سوى محمد بن بوسف بن محمد بن أحمد بن میس النصرى العروف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هولاء » وهم يرجعون 0 إلى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج » فی الأصل سادة حصن ا کون 3 الواقع على مقربة من نہر 
الوادی الکببر » ومن أعمال ولاية جیان . وكان لبى نصر فى تلك المنطقة عصبية 
ووجاهة سا فلا اضطربت الأموى » وانهار ساطان الوحدین :الا بدلس 4 
۱ وظهر ابن هود فى الشرق ء وأخذ سلطانه عتد نحو الحنوب » لاحت محمد بن 
يوسف فرصة الظهور والعمل » وکان هذا الزعم التواضع الوهوب معا » 


)10 وردت هذه الر سالة یق کتاب « ژو اهر الفکر -» الذی سبقت الإشارة إليه ( محطوط 
الاسکوریال دتم 0۲۰ الغزيرى » و۱۸١١‏ دير نبور ) . 


— 5١68 


يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لفسه وبويع أولا نی آرجونة 
موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره > وق الحهات ا حاورۃ ها » وذلك فى 
سنة ۹٦٢٦ھ‏ . وف العام التالی لی » دخل مدینة جيان وبويع ا » > ثم أطاعته بسطة » 
ووادی آش؛ 00 عة إلى أنحاء الأندلس الوسطی 
وأخذ یتطلع إلى الاستيلاء ء على القواعد الحنوبية . وكان ابن الأحر يرى من 
البداية » 5 يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير ألى زكريا 
الحفصى صاحب إفريقية » وتلق منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على نعط 
ابن هود للخليفة العباسی » المستنصر بال( . 

ولم يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحرکة » الى يضطلع مها منافسه 
لحدید » فى الناطق الوسطى والحنوبية ء ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
والقضاء على حركته» ولم یکن مخاف أيضاً على ابن الأحمر حطورة المعركة الى 
مجب عليه أن مخوضها مع | بن هود › اکى تخلص له رياسة الأندلس > ومن 5 
فقد أخحذ مه ن جانبه يتأهب لحو ضا ہی ركان وس بن a‏ القن رن 
وہ كل فى إن ہو س پر نی . ومن جهة أخرى 
فقد اجه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » بالتفاهم مع آی مروان أحد 
ابن محمد الیاجی المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد »مه 9 > وصاهره على 
ابنته » واتفق الائنان على مقاومة ابن هود ومحاربته . 

وتأهب الفریقان للحرب » وحشد کل مهما مااستطاع منقواته » والتقيا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بیہما معركة » كانت المزعة فما على ابنهود » 
وكان النصر لابن 0 وحليفه الباجی » وكان وقوعها یق أوائل سنة 
۷۱( ۱۲۳۳ م( “. ودخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حليفه وصہرہ الباجى » 2 بلك أن دس عليه أحد أصباره من بی 
أشقيلولة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحمر فاحتل 
القصبة ء وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة » ولکنه يلبث فہا سوى شہرء 
وثاربه أهل إشبيلية؛ وأخرجوه من القصبة ومن المدينة » عنوة» ثم عادوافدعوا 


(۱) البیان المغرب ص ۳۷۹ » وابن خلدون ج 4 ص۱۷۰ . وراجع کتایی و نہایة الأندلس 
و تاریخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص ۳۱ و ۳۲ . 
۲( روص القر طاس ص ۱۸۴ . 


ہے۔٦١١‎ - 


لابن هود » وبعث إللهم ابن هود أخاه سالما ماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة » 
مثلا وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بايعوه ى بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علہا من إخراجه من إشبيلية » نکٹوا ببیعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود . 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً » هو عقد ا مدنة والصلح بن ابنهود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيمين » أدرك فا يبدو ء خطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضها کل منہما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى الوم » سوى ملك قشتالة » المتربص مما معا » فتفاهما ء وعقد الصلح 
بینہماء وذلك فى شوال سنة ٦٦١ھ‏ (یونیه 174١م‏ ) » وذلك على إن يعرف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فى ولاية جیان وأرجونة » 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى » إن اعتراف 
ابن الأحر بطاعة ابن هود > وقع على أثر وصول العهد الحلا من بغداد 
لابن هود وذلك فى سنة ۳2۰۳۱ . 

ولم عض قليل على ذلك حى ار عدينة لبلة ی سنة 517" ه ؛ وهی من 
أعمال إشبيلية » قاضہا شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه » وتسمى 
بالعتصم » فسار أبن هود لقتاله » فامتنع عدینته » وهی ذات موقع طبيعى حصن 
وأسواز عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرما حينا »> وهی صامدة 
متنعة عليه . 
التنافسین . ذلك أن ابن هود ء علم وهو على حصار لبلة » بأن ملك قشتالة قد 
خرج فی قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث » انحرف 
أرجونة » وجیان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونأن ينال مہا ناروا 2 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فیا بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو 

(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۷۹ و ۳۲۲ ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۱۷۰ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۸۳ » وابن خلدون ج 4 ص ۱۷۰ . 

(۳) روض القرطاس ص ۱۸۳ ء والبيان المغرب ص ۳۲۲ . 


۱۷ — 


ألبار برث > وجرت بیهما مفاوضات ‏ اتہت بالاتفاق على تجديد الهدنة » 
بن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلائة أعوام ء وذلك على أن يدفع ابن هود للك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منها فى الحال خسن ألفاء 
وقسط الباق على الأعوام الثلائة » وعلى أن بنزل اين هود عن بعض ا لحصون 
را جيل تعارات رت رض سی سرت اہی 
لم يكن من السبل أن يدافع عنما أوينجدها المسلمون0© . ويقول لنا ابن خلدون 
إن هذه الحصون كانت ثلاثين » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه0©. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحمر لم يكن يتفق مع ماتم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما بقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الاشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة» 
بن ملك قشتالة وابن هود فی أواخر سنة ۱۳۲ ه ( صيف سنة 1788م ) 
وعلى أثر ذلك ارتد »لك قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده » وى خلال هذا 
العود » قام عحاصرة « حصن الأطراف » 6ه دمجة > فاستسلم إليه فى ال حال 
على أن یھو کان به من 22 وأن يغادروه حاملان ماستطاعوا من 
أمتعنہم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتيين » وهو من الحصون الواقعة » 
فى طريق بياسة وأبدة » فسلمه السلمون إليه بنفس الشروط » واستولى فرناندو 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى ف منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها فى المدنة الى عقدت مع ابنهود . 
رر کت 
والواقع أن هذه ا حوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث التوالية لأراضى 
الأندلس » ونهدثته لابن هود بعقد الس معه » واستيلاوؤه » واستيلاء الجاعات 
الديلية العاملة با مه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات 
لغاية آخطر وأبعد مدى ؛ كان يضمرها ويعمل ها ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
لم يكن سوى تمهيد لضربة مئلة جديدة » يزمع إنزالها بالأندلس » تلك هی 
استيلاوه على مدينة قرطبة العظيمة . 
كانت عاصمة ا حلافة القدعة » منذ انہیارسلطان الموحدين فى شبه الحزيرة» 
)١(‏ البيان المغرب - القسمالثالث ص ۰۳۲۲ وكذلك : ۲0۱25 y‏ 71 .م ibid;‏ : 1.0082162 
(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۱ . 


( ۲۷ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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ومذ ثار شعہا شعہا المتوثب ء بوالما الموحدى السيد أنىالربيع وقتله» حبری فى آمرها» 
لازعم لها ولاقائد » تتر دد فى الطاعة بين مبایعه» ابن الأحمر ومبايعة ابنهود » 
لک آمل إل الاتضراء غت لواء ای هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعی داعا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفترة الأخدرة 
من حياة المدينة الأندلسية العظيمة ء أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد فی ذلك بالأخص على آقوال رو ایة النصرانية 
المعاصرة » إذ هی أ كر عناية وتفصیلا . 
ولقد عرفنا من قبل ی مواطن وظرو وف كشرة ء ماکان عليه أهل قرطبة 
من خلق متمرد مضطرم » لايلين ولا تصقله عبر الحوادث + ومن ثم فإنا نرام 
ا ا روس وت 
فى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر الشترك » ونری الأحقاد وانعصومات » تدفع 
فریقاً مهم إلى الغامرة » بسلامة مديتهم » > فما عکن أن بوصم بعمل من أعمال 
الحيانة » الى لاعکن أن يغتفرها التاريخ . 
7 فى أوائل سنة ۱۲۳۹ م ( أواخر ربيع الثانى سنة ٩۳۳‏ ه) خرجت حاعة 
من الفرسان القشتالین 3 وهم من أهل الحدود المغاورين ابر فين 3 ومعظمهم 
مسق انوکر الوافعة شرق فرط مار ارت طف فأشرفوا علہا . 
حيما دخل الليل . وكانت مدینة قرطبة فى ذلك الوقت تنقسم إلى خس مناطق أو 
أحياء متعاقبة » وببن كل منطقة وأخرى » سور فاصل97© » وكانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرق قرطبة » تعرف بالربض الشرق أوه الشرقیة » ونجتمع باق المناطق 
فما یسمی « بالمدينة ۷ء وهی تقع غرلى « الشر قية» وکلتاهما الشرقية و الدینة» تقع على 
الضفة الشمالية لهر الوادی الکببر . فلا وصل الفرسان الةشتاليون وهم فتة قليلة » 
لاحدد لنا الرواية عددها » ورعا کانت‌تضم بضع عشرات - إلى مشارف 
« الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن الخطة 
الى تم مها هذا الاقتحام . فی رواية آلفونسوالحکم أن اله رسان القشتالین آسروا 
بعض المسلمين من الساخطين على زعا ہم » وعاموا منهم أن المدينة محروسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث و الشرقية » واستطاعوا ہذه 
الطريقة أن يقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى لیلة حالكة عاتية 


(۱) الروض المعطار ص ۱۵۳ . 


عن رط ا 
رافائل حسیحون 


ه55 ده 


ارب وف روابة أخرى أن بعض المسلمين ؛ ومهم بالأخص واحد کان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على تحقيق خطہم » وبينوا لهم أن الشرقية سن 
مها سوى قايل من السكان > وأن أسوارها الحارجية ضعيفة الحراسة » وەن ثم 
فقد استطاع القشتالیون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر » أن يتسلقوا السور » وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق الباغتة » وكان هذا السور ء هو أول الأسوار 
الحازجية » وليس هو السور الذى يفصل اشرقية عن باق أحياء الدينة » وقتل 
من أهل الشرقية عدد كبر » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصاری 

بعض الأبراج المنيعة فى السور . وفی ا حال وقع ا مرج بالمدينة » وتقدم الدافعون 
لهاحة النصاری » وقتل عدد من الحانيين > ولكن النصارى لبثوا صامدين ف 
الابر اج را O E‏ الاست ۳۵ : 

وتجمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان الفاجیء فى قوفا: « وفہا (أى فى 
سنة ٩۳۳‏ ه) غدر التصاری شرقية قرطبة » وذلك فى ثالث شوال » غبشاً 
فى غفلة السحار » دس اللہ عز وجل النساء والذرارى حى لحقوا بالغربية » 
وبق الناس معهم و ی قتال شدید ۲ . 

ووصل نداء القشتالین إلى إخوانهم على الحدود بسرعة » وى ا حال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث ء وألبار ہرث » الذى عرفناه من 
قبل › » کل فى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجالہء ثم أسقف قونقة فى قواته» 
سان یی أثرهم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو ى بنقنى على مقربة من ليون » حى اهم لها أبما اهام » وکان نة 
من وزرائه ومستشاريه من یری فی الأمر كثيراً من الحطورة والتعقيد» فهو برتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق المدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة ء تزخر بالسکان والمدافعين » ولايتأتى افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 
جهة أخرى فان ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته » حصوصاً وأن قرطبة 
تعتبر فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس » ولا فى نفوسهم مكانة خاصة . 
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بت ۲۱ 
وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفبضان الانہار . ولکن ملك قشتالة لم 
یلق بالا إلى شى ء من هذه الاعتر اضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مھاجمة قرطبة 
نقضا لعهوده مع ابن هود » إذ كان فریق من أهل الدينة هم الذين استدعوا 
النصارى . ومن ثم فقد بادر فرناندو الثالث من فوره بالسر إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فقط » وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلها فى اليومالسابع 
من ضرایر » واضطرمت الحشود النصرانیة المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لمقدمه » وكانت تتضخ كل يوم عن يفد لپا من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان ا لحماعات الدينية ا ختلفة . ونصب ملك قشتالة علته قبالة قنطرة قرطبة الى 
تودی إلى طريق إستجة . وأخذ فى ا حال فى وضع خطة للاستيلاء على الدین(. 
وهنا حق لنا أن نتساءل » ماذاكان موقف القرطبيين إزاء هذا الحطر الداهم» 
وماذا كان بالأخص موقف ابن هود . أما عن القرطبيين » فليس ثمة شلك فی أنهم 
اعتزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مدينهم وحاضرتهم » ولكن كان من 
الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان ينقصهم بالأخص اجماع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الروایة الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبثوا مع النصارى فی قتال شديد > وهی لاتذکر لنا اسم الزعيم أو القائد 
الذى اجتمع حوله أهل قرطبة فى تلك الآونة العصيبة » وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر انه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن بتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمديتهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع ف قواته من قطاع مرسية » 
حينا عم با حطر الذى محدق بعاصمة الخلافة القدعة . وكان فى جيش قوى يبلغ 
نحو خسة وثلاثين ألف مقاتل ء ومعه نحو مائتى فارس من المرتزقة النصارى » 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
الصير مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » ولم يكن نة 
ريب أن ابن هود لو اشتبك مجیشہ مع القشتالين » لحقت علہم الهزعة » ول رکوا 
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مت 6۲۲ — 
المدينة احصورة وشأنها . ذلك أن القشتالین کانوا فى قاة من العدد ۰ وم 
يكن مع ملك قشتالة موق و بها فارس نك الا هر فا ۳1 ا شود 
الواردة من تلف أنحاء قشتالة » تولف قوة ذات شأن ۔ ولكن الذئ.حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
الحمود د . فيقال لنا إن قسوة الطقس ء وهطل الأمطار بشدة » ونقص الژن » 
حملت ابنهود على التریث والاحجام . ووردت فى تاريخ ألفونسو وت قصة 
أخرى » خلاصها أنه کان يوجد فى جيش ابن‌هود فارس قشتالى مننی بأمر مليكه 
يدعى لورنسو خواریز » ومعه مائتان من المرتزفة النصارى » وكان ابن هود 
يقربه ويئق به ويعمل بنصحه . فلا نزل ابن هود وجيشه ىإستجة » وهو يعرم 
مقاتلة القشتالین » فكر هذا الفارس ف أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
بدا ليه 3 7 عل غاد ابن هود ورده عن مقاتلة القشتالين » 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسلل إلى العسکر النصرانی تحت جنح 
الليل » ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى 
المعسكر النصرانی ء وترك أصحابه على مقربة من العسکر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
انلك » وطلب مقابلتہ لأمر حطر » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه .فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود » وتخويفه من قوة 
الجيش القشتالی وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك ييووعده برعايته » 
الائنان غل ما عبت عله . وعاد لورنسو إل این هوو وحذره بشدة 

من الاشتباك مع لقشتالین 2 لام ی جيش قوی ۰ حسن الأهبة والعدد » 
ولابوؤژمن الدخول معہ فى معركة ء فاستمع ابن هود إلى نصحه » وقرر أن يتخلى 
عن مشروعه فى إنجاد أهل قر طبة والاشتباك مع القشتالین ۴۷ . 

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب فی إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تاي ف اليوم التالى رسالة - 
من صاحب بلنسية أنى جيل زيان » ينبئه فما بأن خاعی ملك أراجون يشتد ى 
مضايقته وإرهاقه » ويطلب إليه الإنجاد والغوث ء وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 
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امتلاکھا » وأنه ترك قرطبة إلى مصبرها ء موملا أن يصمد أهلها للدفاع 7 
إلى أن سه هو انقاذها فما بعد“ . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلی 
فى نظرنا أئضوء مقنم على تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فان الرواية 
الاسلامية تكاد تازم الصمت المطبق نى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس ء يقدم إلينا خلال حدیثہ عن حوادث سنة ۱۳۳ ه وبعد ذكره 
لسقوط قرطبة » نصا موجزاً يقول فيه : ( وفها (أى ف سنة ٣٦٣ھ‏ ) انعقد 
الصلح بين ملك قشتالة » وابن هود لأربعة أعوام بأربع مائة آلاف دینار فى 
السنة ,° . ويبدو من هذا النص أن الحدنة ؛ بن ابن هود وبين فرناندو الثالث » 
كانت قد اتہت أو انقطع سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الاتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب» وأن التخلى عن إنجاد قرطبة رعا كان ضمن 0 
المدنة الحديدة » الى يشير لپا صاحب روض القرطاس ؛ رٹ 
يستدل كذلك من سير الات فق یراز الدرية افصرف 

ذلك أن فرناندو الثالث شدد ی حصار قر طة »> وقطع کل علائتها من‌جهة 
الر » ومن جهة الوادىالكبير ٤‏ حى لاتستطيع أن تتلىأية مون أو أمداد من الحارج » 
وحی لایستطیع أن يدخلها أو خرج مها آحد . واستمرهذا الحصار الرهق‌دون 
وی یہ ارو وي م 
إلى مفاوضة ملك قشتالة فى النسا م على أن يؤمنوا نی مهم » وفما بستطیعون حمله 

من أمواثم ٭ ووائق ملك قشتالة على هذا ال ور قرطبة علموا 
عندئذ أن ا حیش القشتالى تنقصه الموئن ء وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات» فنکلوا 
عن توقيع عهد التسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
المدينة من السقوط . وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يدا فى هذا ااتحول» 
فبعث فی الحال إلى محمد بن الأحمر أمر جيان» وعقد معه عهداً جديداً بالتحالف . 
وقد كان ابن الأحر بالرغم من عقد المدنة مع ابن هوه مايال هو ین ۸ 
ومنافسه فى رياسة الأندلس » وکان فوق ذلك خصما لأهل قرطبة لأنهم طردوه 
من مدينهم . وعندئذ شعر أهل قرطبة خسران قضينهم » وانہیار آما ء وعادوا 
إلى الفاوضة فى التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 
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ت 
بضعة أشهر » وأضحى الوقف مستحيلا » خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة ا حصورة › وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين . وكان بعض 
الغلاة من حب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » يرون رفض التسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامين » ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من 
مستشاريه ء كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل اادينة إلى الإأس » وتخريب 
المدينة » ومسجدها الحامع » وتحطم سائر ذخائرها وثروانها . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حلیف ملك قشتالة أوتابعه » كان له يذ فى إقناعه بقبول التسلم > 
وتأمين أهل الدينة . وى نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لدة ستة أعوام بلتزم فما ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين و خسن 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنویة . 

وهنا أيضا » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وکل 
ماتذكره فى هذا الشأن کلات موجزة ء مثل « وتغلب علہا النصارى» أو« كان 
دخول النصارى مدینة قرطبة ؛ أوه ملكها النصاری) أوماشابه هذه العبارات من 
کلات مقتضبة() . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد نی ذکر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حتى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانهم » وغادروا مدينتهم العزيزة التالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح ہم الحوع والحزن ء وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الأخرى . ونی يوم الأحد الثالث والعشرين من شر شوال سنة٣٦٦ھ‏ ء 
الموافق ۲۹ يونيه سنة 0178© م »> دخل الحند القشتاليون مدينة قرطبة > 
وفى الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ » ودخل أسقف أوسمة 
إلى الخامع » وحول ف الحال إلى كنيسة . وفى اليوم التالی » يوم الاثنين ۳۰ يونيه 
دحل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الجامع » 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة ء وقونقة » وسائر رجال الدين > وأقم 


. J. 00022162 : Ibid, .م‎ 19 & 80 y uotas )۱( 

(؟) ابن الأبار ی التكلة (القاهرة) فى البر حمة ۰۳۰۲ والبیان المغرب ص ۳۲۲ ۰ وابنخلدون 
ج ٤‏ ص۱۷۱ وروض القرطاس‌ص 6۱۸۳ والروض العطار ص۱۵۸ ونفح الطيب ج ؟اص86ه . 
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فى الحال قداس شكر بورك فيه الملك . وما تذكره الرواية النصرانية نی هذا 
الموطن » أن الملك فرناندو أمر بأن تنزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أخذها م ن كنيسة شنت یاقب ( سنتياجو ) حين غزوه لمدينة شنت یاقب فی 
سنة ۳۸۷ ه ( 2۹۹۷ ) وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم حى قر طبة » 
وهنالك جعلت رووسا ریات الکبری با حامع درا تنزع هذه النواقیسء 
وآن يحملها الاسری السلمون على کواهلهم » إلى شنت شنت یاقب ء ليرد هنالك إلى 
أمکتہا بالكنيسة الکبری(؟. ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة » القریب » 
وهو قصر الأمراء وانللفاء الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب سکم المدينة 
الفتوحة ادون تلیو آلفونسو » وحشدت لراسة الدينة حامية كافية منالفرسان» 
وأخذ التصاری یفدون لپا من ساثر الأنحاء لسکناها وتعمیر‌ها » وفق الحطة 
التى وضعها الملك لذلك » وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى بلاده() . 

وهكذا سقطت قر طبة » عا صمة الخلافة القدعة » وکری قواعد الأندلس» 
ومثوى العلوم و الاداب الأندلسية » وذلك بعد أن حکھا المسلمون ء منذ افتتاحها 
ی سنة ۲ (۷۱۱ م ) خمسماثة وخسه وعشرین عاما > وبعد أن لبثت قرونا 
منارة ساطعة » تبث أضواء علومها وفنونها » فى ساثر أنحاء شبه الحزيرة» وفيا 
وراء جبال البرنیه . ومن الغريب ا حزن ء أن الرواية الاسلامية لانکاد ترٹی 
قرط للا عقتضب الکلم » وآن الشعر الأندلسى وکذاك الثثر ء لامخصانها بشىء 
من تلك القصائد الرنانة المواسية » وتلك الرسائل البليغة المبكية» الى عصان ع 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبياية . ورعا كان سبب ذلك أنه لم يكن مة 
بقرطبة » عند سقوطھا » کتاب وشعراء مثل ابن الأبار > وأنى الطرف بن عبر ة 
الغروی » وإبراهم بن سہل الإشبيل . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة » كان نذیرا خضوع معظ البلاد وا حصون 
القريبة» لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم يضع بده نہائیاً على تلك البلاد 
وا حصون ء إلا أ: ما حضعت حميعاً لطاعته » وتعهدت بأداء الحزية » والسماح 
بإقامة حاميات نصرانية با . وكان منهذه البلاد وا حصون » إستجة» والدور» 
وإشتبةء وبيانة » وأجيلار (بلاى)ومرشانةوقرة وأشونة »واللسانة »ومورور وغيرها. 

p. 4 220‏ و(21021 Cronica Qeneral (Ed.‏ ۔ 
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۰ ۳ 3 
لما جددت المدنة بين ملك قشتالة» واین‌هود» وانتہت المأساة بتخلی ابن‌هود 
عن إنجاد قرطبة » اوت بعد ذلك بقلیل فق أيدى التصاری » غادر ابن هود 
ل تراہم ہب . وليس ى الرواية ما يبين لنا انجاهه » وخط سبره فى تلك 
الآونة . بيد أنه وجه بعد ذلك بقليل » ق اا رابع والعشرين هن جادی الأولى 
سنة ١٣۳ھ‏ » إلى نوابه وعماله فى ختلف القواعد الى تدين بطاعته » كتابا محہم 
فيه على تقوى الله » ومراعاة أحكامه وحدوده : والاقتداء بالسلف الصالح 3 
وا لحرص على صون الدماء » وحقها » وعدم إراقها إلا بمسوغ شرعى ؛ 
واختیار المشر فين على الأدوال منذوى العفة والنزاهة والدین» لأن حرمة الأموال 
مشہة مرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فى الق سواء »> دون محاباة 
رات ولا مجاوزة ی تغليب قوی على ضبیف ‏ ولايوؤخذ أحد جر عة 
غبره > وأن مجری العمل باتباع أحكام کتاب الله » وأن يتلى كتابه هذا على 

الناس جملة وتفصيلا ١۷‏ . 

و لستا 9۳ اش با ابن هود وأعماله فى الأشہر التالية » ولکنا 
: نراه بتجه فى قواته نحو غر ألمرية فى أوائل سنة ٩۳‏ ه . وکانت ألمرية ی مقدمة 
البلاد الى نادت بطاعته » ودعا له مها أبوعبد الله محمد بن عبد الله , بن أنى بھی 
الرميمى » وهو حفيد والہا السابق ألى عى الذى افتتحها النصاری من يده » 
وی 6 4ه 4 و امرکھا الوحدون بعد ذلك أناء انحليفة عبد الومن بن عل 
فى سنة ۵۵۲ ھ . ولا دعا أبو عبد الله لابن هود بات > قصد إليه عرسية » 
فولاه ابن هود وزارته » وصرف إليه أموره » فأبدى غيرة فى خدمته » وأقنعه 
بأن حصن ألمرية » وأن جعل مها مثوى له » يلجأ إليه عند الحاجة » ثم تولى 
الرميمى شئون ألمرية » واستبد ما » ولبث أثيراً عند ابن هود وموضع اق 
وكان يدعى بذى الوزارتن . وتختلف الروابة فى آمر البواعث الى حدت بابنهود 
إلى أن یقصد إلى ألمرية بعد أن ترك قرطبة لمصير ها » فهناك قول بأنه كان بقصد 
اسر بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحہا أنى جيل زيان » وأنه كان يزمع أن ينقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية کھت قول اأرواية النصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قوها ‏ إن أبا همیل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو ى 


(۱) أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الكتاب ( ص ۳۳٣‏ - ۳۳۵ ) . 
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۱ إستجة » وأن ابن هود قرر أن يستجيب إلى هذا الصریخ ء لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بلنسیة. بيد أنه يبدو من الأرجح أن ابنهود كان یقصد إل العمل » على توطید 
سلطانه فى المنطقة ا حنوبیة » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 
سی مرو ہت پر یو ود | بين می وأنهسار إلى آلرية أولالينظمخطة العمل . 
3 إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعلیلا آخر» هوأن ابن هود كانت له جارية 
إسبانية رائعة ا حسن.من بنات الإشراف » وكان قد أودعها لدى ہس 
خشية أن يتسرب تحرها إلى زوجته » فشغف ما اا رمیمی » واستأثر مہاے 
ذلك أن ابن هود » فسارإلى ألمرية» وهو یضمر معاقبة الرمیمی » فلا 1 
ظاهر ألمرية» استقبله الرميمى عنهی الحفاوة ودعاه إلىقصره» ليقو م حقه »و ليجتمع 
هنالك مجاریته الحسناء: فقبل ابن هود دعوته» ولا حل بالقصر على مأدبة حافلة» 
کان ابن الرميمى قد دبر أمره للقضاء عليه منی جن الیل » ٤‏ فقيل إنه دس عليه 
با یام ا من رجاله قضوا عليه » وقيل إنه قتله خنقاً عخدتين أقعدهما على 
نفسه وفيه . وهكذا لا الرميمى إلى اطرعة احفاظا بسلامته وسلطانه.وفى صباح 
الیوم اتال أعلن وفاه ابن هود » وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضغت 
جثتہ فى تابوت أرسل عراً إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو ف الرایع والعشرين من جمادى الأولى سنة ٦٦٣ھ‏ ( ۲٢‏ ینایرر۱۱۳۸م ٢۷)‏ 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فترة أخرى حى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو فى ذروة سلطانه » 
ومشاريعه » وانہارت بوفاته دولته ال ی ۸ يطل أمدها سوى تسع سن و بضعة 
اف » والی كانت تبشر حن قيامها » بعهد جديد من الإحياء والاستقرار 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزاً لتلك الأمنية القدعت 
الى اتخذت من قبل شعاراً ختلف الثورات الى قامت ضد المرابطين فى نماية 
عهدهم » والى اضطلع ہا محمد بن سعد بن مردنیڈں 3 فى آوائل عهد الوحدین 
وهی العمل على تحریر الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابنهود فى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه ؛ وزعامته 2 مخلصاً لدعوته » وغايته ف 


0۸۱ ص‎ ٢ و۳۳۹ » والمقرى فى نفح الطيب ج‎ ۳٣٣ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
ھ٣٣٥١ و ۵۸۲ . ويقول ابن الأبار إن مصرع ابن هود وقع فى السابع والعشرينءن خادی الأولى سنة‎ 
. ) ۲4۹ الحلة السيراء ص‎ ( 
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جع كامة الأندلس تحت لواء قوی جديد» والذود تما بی من أراضبها وقواعدها 
ضد تيار الفتح النصرانی » وکان الاحلال الوم الذى انہت إليه الأنداس ف 
آواخر عهد الموحدين » وتراخى الموحدين فی الدفاع عنها » واهمامهم بشئ و نهم 
الخاصة » و اتخاذهم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى » نحقية] 
لمطامعهم ا حاصة - كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن هود وَدعوثه قوة » 
ور جحانا » ولكن ابن هود م يكن بصفاته وموارده کنو للمهمة العظيمة ۰ ای 
اضطلع ہا > وكانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة » ال ى كانت ا 
من جهاد الزعماء الأندلسيين » وااو ىكانت نجتمع وتم انيه مار ومساومهم 
على حساب الصاح ھت . ولم يكن ابن هود أيضاً بالرغم من 'خلاصه لقضية 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة 07 ومنافسه 
مو جو » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسما 
خر نا ابن‌عذاری» بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً کر عا وفياء متوکلاعل‌اللہء 
و لکنه کان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق» غر موفق فى آرائه وخططه لنسرعه 
وغلبة الحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فکان ذلك مما يعوق 
نجاحه فى أحيان کشر :۲ . 

وإذاكانت الرسائل السلطانية » تلى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته » فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى حكله إلى توطيد العدل 
وقمع مع الظام » والرفق بالرعية > وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها فى سنة 
٤ءء‏ إلى الولاة » یوصہم فما بانحافظة على أحكام الشريعة» وتوخی الحق » 
والعمل على صون الدماء » والتحوط ضد قتل المسام » وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على ا حع » وكذلك بالاستناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوعبدالله بن الحنان > إلى أحد ولاة المدن» يقول فہا إنه 
وقف على كتابه فى طلب تحصن هذه المديئة وتأميها » وأنامع موادي على ذلك » 
مهيب به أن يرفع ما یقع بالناس م من الحيف وضرر الحدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس ۰ وإيثار العدل فى معاملهم0©. 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۷۰ وأعمال الأعلام لإبن الخطيب ص ۲۷۸ ۔ 
(۲) تراجع هذه الرسالة فى البيان الغرب ص ۳۳۲ - ۳۳۵ . 
۳۱( تراجم هذه الرسالة فى صیح الأعثى ج ۷ ص ۳4 و ۳۵ . 
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وكان لوفاة ابن هود وقع عمين فى الأندلس » ولاسما فى الشرق مركز 
دعوته ومثوى رياسته . ولا وصل نبأ وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن يوسف بن هود » وكان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة 578 ه ء ولقبه بالوائق » وأطاعته بلاد 
الشرق الى كانت تحت طاعة أب“ . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخری؛ إنه لما توف ابن هود » كان على 
رياسة مرسية أخوه على بن يوسف اللقب بعضد الدولة؟؟ . وعلى أى حال فإن 
و بی هرد درم + يطل أمدها »> حسما نفصل بعد فى موضعه . 

وأما و ف غرلى الأنداس فقد كان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الیدان صدى کببر 
ی إشبيلية : #وکان من آثره أن وقع ال حول جدید خطر 6 بعودها ل‌طاعة 
الوحدین ی و ۵ ca‏ أعلن أهل إشبيلية » بزعامة ای مرو بن 
الحد طاعتوم للخليفة أنى محمد عبد الواحد 9 وقليموا الولاية علہم 
أبا عيد الله بن السيد أنى عمران » وكان قد لكأ مع آخویه أنى زيد وأنى موسى إلى 
إشبيلية» بعد أن قتل والده السيد آبوعر ان ایی وأقاموا ما فى ظلابنهود . 
وسار إلى ٠راكش‏ وفد من أهل إشبيلية ليقدم بیعتہا إلى الحليفة ۰ وأقر الحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولایہا . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة » وكانت 
قد خاعت طاعة الموحدين من سنة ٠‏ ۸۲۳ ۰ فلا مر وفد أهل إشبيلية فى سفنه ای 
طريقه إلى مراكش » قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم الخليفة الرشید» وبعثوا إلى 
مراكش وفداً لتقدم بيعنهم . وكان لهذا التحول الذى وقع بعود إشبیلیة وسبتة » 
إلى طاعة الدولة الموحدية ءرنة فرح واستبشار فى مراكش» وأحيط مقدم الوفدين 
الإشبيل والسبی إلى احاضر ة باعظم مظاهر انر حاب والتکریمء وما زاد فی ارتیاح 
البلاط الوحدی ء ماقام به آهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاریط زعم 
هسکورة السابق » الثائر على الدولة الموحدية » وإرساله إلى المغرب ء وكان بعد 
هزعته » قد بأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
فى موضعه المناسب . 


(۱) البيان المغرب ص ۳۷۷ . 
(؟) الحلة السيراء ص ۲۵۰ . 
(۳) البیان المغرب - ص ۳۳۷ ۲۳۹ . 
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سم 5 يم 

وكان محمد بن يوسف بن الأحمر » خلال ذلك ء يرقب الحوادث » فلا 
توفی ابنهود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس 
الوسطی » وهی الى كان ابن الأحر يسيطر منها على النطقة الثمالیة » وكان 
مقصلہ الأول » مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابنهود قد ولی 
علا عتبة بن * حى المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوما جاثراً ء يبغض ابن ال مر 
0 + فلا اشتدت وطأته على أهل الدينة ء ثار عليه جماعة من 
أشرافها ء بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبتهم » وقتلوا 
عتبة » وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 

هم » فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسر إلى غرناطة فى جمع 
مس ونرل خارجها ق البداية مبالغة فى التحوط والطمانیة : ثم دخلها 
من الغد عند مغیب الشمس > ق يوم من آواخر رمضان سنة ۸۱۳۵ ( آبریل 
سنة ۱۲۳۸ م ) وهو يرتدى ثیابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبت 
وأم الناس لصلاة الغرب . ثم غادر السجد إلى قصر بادیس ء والشموع بز 
يديه » ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته » ومقر 
حکه ء بدلا من جيان ء الى كان مہددھا النصارى باستمرار. 

وماكاد ابن الأحمر يستقر فى غرئاطة » حى اعتزم أن يسير إلى ألمرية 
لافتتاحها » وسمق ابن الرميمى وزیر ابنهود وقاتله» فسار إلها فى بعض قواته » 
وحاصرها من ناحية ابر بشدة » ولبث على حصارها حينا » فلا رأى ابنالرميمى 
أنه لا أمل له فی النجاة من مصيره» غادر آارية من جهة البحر » فی مرکب شحنه 
بأهله وآمواله » وسار إلى تونس + حیث لا إلى مرها أى :زكريا احفصی » 
واستقر ہا نحت كنفه ورعايته9© م ٠‏ ا 

وکان استیلاء ابن الأحمر على ألرية ی أواخر سنة ١٥٣٣ھ‏ » وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد اللحنوبية شريش ووادی آش > ثم نادت بطاعته مالقة » ` 
العام التالى ( ۳۹ه) » وقدم إلى غرناطة وفد من آعیانها يقدم إليه بيعتهاء وکانت 
من إنشاء أديها الکبر ابن عسکر » فولاه ابن الأحر قضاء‌ها(؟ . 
0 (۱) البيان المغرب ص ۳۳۷ و۴۴۷ » والسحة البدرية لابن اللطيب ص ۳۵ وابن خلدون 


٤ 3‏ ص ۱۷۰ » و الذخبر ة السنية ص ۰" 
(۲) البيان المغرب ص ۳۳۷ . (۳) البيان الغرب ص ۲4۵ . 


بت 4۳۱ 
و هکذا كانت ترتسم باستیلاء ابن الأحمر على غر ناطة وألمرية ومالقة» حدود. 
المملكة الإسلامية الحديدة » الى شاء القدر أن یکون هو منشو‌ها فى شبه الحزیرۃ 
الأندلسية » وال ی غدت غرناطة » مذ نزل ہا » قاعدتها وحاضرنها . وكانت 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهی الى اجتمعت فى ظلالها » أشلاء الأنداس 
المهارة » والی انکشت أطرافها فيا وراء نہر الوادى الكبير جنوبا وشرقا » 
تل رقعة متواضعة » تعد مر ن جیا وبياسة » وإستجة » جنوبا حتى البحر » 
ور حى آلرية وبيرة» وغربا حی مصبالوادى الکببر ء ومخترقھا من الوسط 
هر شثيل ء تم جبال سير نثادا وهضبات البشرات . على أن هذه المملكة 
الصغيرة ا أومملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس 2 
كانت بالرخم من صغر رقعها » وبالرغم من مواردها احدودة » جديرة بان 
ترث تراث الأندلس الكبرى؛ وقد شاء القدر أن تب فى شبه الحزيرة الاسبانیة 
زھاء ماثتين وخسن عاما أخرى ء مستودعا لعبقرية الأمة الأندلسية » وعلومها 
وفنولما » تحمل مول ارجا وضاء » فى تلك الأوطان الأندلسية القدعة » 
وتضطلع فى نفس الوقت » بذلك الکفا ح القدم الحالد » ضد إسبانيا النصرانية» 
إل أذ تلی مضرعها فى الهابة أبية كرعة شهيدة . 
وبالرغم من توطد أمر ابن الأخر > وتمكن سلطانه یق الأقالم الوسطى 
0+ صی۷۷یی در 
وقد رأينا فها تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هود » واعبرف بطاعته 
(۱۳۱ ۸) . فلا توق ابن هود » اتجھت أنظاره إلى الانضواء تحت لواء الدولة 
الوحدية » وذلك بالرغم من انہیار سلطانہا بالأندلس > فاعلن بیعتہ للخليفة 
الرشید » وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجیان وسائر البلاد الى 
كانت تحت طاعته » وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك فى سة 1۳۷ ه 
(۱۲۳۹ع) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى ۴۷ . واستمر على طاعته لاخلافة 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء ی الحطبة . واکنه 
لما توق الرشيد سنة ۰٠ھ‏ قطع دعوة الحلافة الموحدية » واتجه إلى الدولة 
الحفصية بإفريقية » فأعلن طاعته للأمير أنى زكريا الحفصى » وبعث ببيعته 
إلى تونس مع أن بكر بن عياش شيخ مالقة ء وأنى جعفر التنزولى ء فبعث 


. ۳۵۵ البيان المغرب ص‎ )١( 


EY 


إليه الأمر أبو زكريا قد را كبيراً من ا مال برسم المعاونة على الحهاد( . واستمر 
ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن » وجدد بيعته . 
بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير أنى زكريا » وذلك فى سنة 554 ه ء وبعث 
إليه المستنصر بطريق البحر هدية وأموالاة ° . 

ولبث محمد بن الأحمر يعمل مة وإقدام » على توسيع ملکته وکا 
سلطانه > ولكنه كان يشعر داعا مخطر النصاری »ويرقب حرکات فرناندوالثالث 
ملك قشتالة فى توجس وحذر . والواقع أن ساثر القواعد الوسطی » ولاسما جیان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تخت رحمة القشتاليين . وکان فر ناندو 
الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى عل‌حصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( ہی نصر)؛ وعدة حصون 
ومواضم أخرى من أملاك ابن الأحمر» ثم زحفالقشتاليون جنوبا صوب غرناطة 
ذانها ء وضربوا حوها الحصار » ولکنهم ردوا عن أسوارها بخسارة فادحة > 
وذلك فى سنة 14۲ ه ۱۲4۵ م) . وق العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على 
مدینة جيان وحاصروها ؛ ولکہا صمدت ضدهم مرة أخرى. 

فلا رأى ابن الأحمر تفا عدوان القشتاليين » وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه› 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه فى صراع لاتؤمن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبيل الصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن بشری سلامه وسلام 
ملکته > مهادنته والحضوع له . وقد لخصت لنا الرواية الإسلامية مجمل هذا 
الصلح ء الا عقد بن ان الأحمر وبين ملك قشتالة » وذلك فى أواخر سنة14۳ه 
( فبراير 1145 م ) ء وخلاصته أن يعقد الصلح ینیما لمدة عشرين سنة ء وأذيسام 
ابن الأحمر للك قشتالة مدينة جيان »وها يلحق مها من ال حصون والمعاقل ؛ پاوائؤیڑل 
له عن أرجونة وبیغ وا حجار وقلعة جابر وأرض الفر نتبر ة »> ول تدحل فى هذا 
الصلح مدينة إشبيلية » ولامدينة شربش' . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحر اعترف مقتضى هذه المعاهدة بالطاعة للك قشتالة على سائر مامحکه 

من الأراضی > وتعهد بأن بودی إليه جزية سنوية قدرها مائة وخسون ات 

(۱) البیان الغفرب ص ۳۵۰ . 


( ۲) الذخيرة السنية ص ۱۲۵ . 
(٣(‏ البيان الغرب ص ۳۰۷و الذخبر ة الدنية ص ۷۲ و ۰۷۳ وابن خلدون ج ۷ ص ۰ء 


ار ر ۳ 


مرافیدی » وأن يعاونه فى حروبه ضد آعدائه » وأن يشهد اجماع الکورتیس 
( مجلس قشتالة النيالى) كل عام باعتباره من الأمر اء التابعين للعرش90© . 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى بهذا المن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السام > المشوب بکدر الحضوع والمهانة › 
أن ینصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شٹونہا » وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة من‌جانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتەنی أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح » وهی الواقعة فى غریی مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غریی الأندلس كله » وقد استولى علہا فرناندو 
اثالث فى ۲۷ رمضان سنة 545 ه ( ۲۳ نوفير ۱۲4۸ م ) بعد حصار طويل 
وذلك حسما نفصل بعد فی موضعه ء وكان أشد ما فى حوادث هذا ا حصار إيلاما 
انق ۰ هو آن ابن لاجر اضطر أن يشتر ك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً لمهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وش الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان ف كل عام يسعى إلى الاجهاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص هذه العاهدة ء باعتباره من الأمر اء الخاضعين لطاعتہ) . 

وكان ابن الأحمر حينا شعر بتوطد سلطانه > واستقرار الأمور فی ماکته » 
قد اختار لولاية عهده ولدہ الأمير أباسعيد فرج بن محمداً بن يوسف بن نصر. 
ولکن هذا الأمبر تو فى سنة ٦٥٥ھ‏ ( 1784 م )7" فلبثت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعوام . ثم اختارابن الامر لولاية عهده ولده محمداً الملقب بالفقیه › 
وذلك ف سنة ٦٥٥ھ‏ (۱۲۵۷م) ۰ وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
غرناطةۃ“ , 

وق سنة ۹ھ ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه آن القاسم العزفی 
صاحب سبتة ء لأسباب ل تذكرها الرواية » فسير ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 
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(؟) البيان المغرب ص ۱۰ . 

(۳) الذخيرة السنية ص ۸۸ . 

( 4 ) البيان المغرب ص ٦١٤‏ . 


( ۲۸ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— ۳6 


و آحذت ف مهاجتها والتضیبق علہا » فأمر العزى قائد آسطوله أبا العباس الرنداحی 
أن خرج فى سفنه لردها . ووقعت بن افریقن معركة محریة » هزمت فہا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافرء وحات رأسه إلى سبتة » وطیف ما » ومی 
هذا العام فى سيتة بعام ظافر0© . ثم هدأت الأحوال بعد ذلك » ول یفکر 
ابن الأحمر فى استثناف محاولته ضد سبتة . 

ولا اقترب أجل اننهاء معاهدة الهادن والسلم العقودة بین ابن الأحر ومملكة 
قشتالة » وقد عقدت حسما تقدم فى سنة ٦٣٦٦ھ‏ لمدة عشرين عاماء سار اب نالأمر 
فى أوائل سنة 5517 ه ١555‏ م ) لمقابلة ملك قشتالة ف إشبيلية » وهو يومئذ 
ألفونسو العاشر الملقب بالحكم » وکان قد خاف آباه فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته ی مايو سنة ۱۲۵۲ م ٤‏ لسعى لديه فى مدید المعاهدة . وکان معه 
صہراہ الزعمان أبو محمد وآبواسق ابنا أشقيلولة» وقوة من‌خسمائة فارس. فخرج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل ا مدینة » فاستجاب ابن الأحمر ء ودخل إشبيلية 
مع صهر يه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية م نأحيائها . ولكنه سرعان ما می إليه 
أن النصاری » قد سدوا الدروب الوصلة إلى مكانه ليلا با حشب المسمرة » وذلك 

) تعیق سر ا حیل » فخشی البادرة على نفسه » وخرج ى ال حال مع صعبه 3 
واقتحموا تلك الدروب »> وغادر ابن الامر إشبيلية مغضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ولم يقنع ما آبداه له ألفونسو من أعذار وإيضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السام ۲ وغيرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً فى فساد العلائق 
بن غرناطة وقشتالة ٠.‏ 

والواقع أن ابن الأحم ركان یعتزم فى قرارة نفسه» أن ينز أول فرصة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان يرى من 
جهة أخرى أنه لايستطيع مفردہ أن يناهض قوة قشتالة الضخمة ا زایدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائیة » بزحفه ق نفس العام 
9+ هم على غرناطة ومضايقتها آياما . وبالرغر من أنه لم بنل مها مأربا » 


)١ (‏ البيان المغرب ص 47١‏ . 
(؟) شذونة أومدينة ابن السليم هی بالإسبانية Medina Sedonia‏ 
(۴) البیان المغرب ص 480 و 4۳۸ . (ع٤)‏ الذخيرة السنية ص ۱۱۱ ۰ 


۳۳ fo — 


فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة » يدرس وسائل المقاومة والصمود 
فى وجه العدوان القشتالى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس شرقہا وغربہا ٤‏ 
وتا ضا واو توالی سقوط قواعدها فى أيدى العدو» قد أذ بحدث صداه قويا فى 
الصفة الأخرى من البحر» ف المغرب » حيث أخذ نم الدولة المرينية یتألق ء وتیدو 
ضخامة حشودها وقواما ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلہا : وطلب إنجادھا 
وغوما کول و از رقم من متطوعی بی مرین قد اُخذت تعر إلى شبه 
الحزيرة» وف‌مقدماحلة بقودها عامربن إدريس بن ‌عبدالحق ؛ نزلتمدينة شریش 
و آخرجت النصاری من قصبتها ( آواخر 17۲ه) . وقامت فى داخل الغرب حركة 
قوية للحث على إنجاد الأنداس وتدارکها» قبل أن يفوت الوقت ويم العدو القوى 
الإجهاز علہاء و اشير لك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل آن الحكم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل ی القامم العزى 
صاحب سبتة((؟. بيد أنه كان لابد آن عضی بضع سنوات أخرى حی توق هذه 
الحركة ثمارها العملية » ویعبر بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الحزيرة . 

وف تلك الأثناء كان ابن الأحر یعانی من عدوان القشتالیین وغار انهم المتوالية . 
فلا ادا آمر هده الغزوات » وزحف القشتاليون على غر ناطة ا الثانية 
( ٦٦٦ھ)‏ ورای ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن یتقدم حطوة 
0 ۰ فى سبيل طلب الهادنة والسام »> وأن يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزیداً 

ن التضحية » فعقد مع ام ویو العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة 58" ه 
(۱۲۲۷ م) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له عقتضاها عن عدد كبير 
من البلاد وا حصون » مہا شريش والمدينة ( مدينة شذونة) والقلعة وضرھا ۰ 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر عقتضی هذا الصلح للك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة وخمس من بلاد غرب الأندلس . 

وقد اذ کی هذا الامبيار الفادح لصرح الوطن الأندلمى » وما أصابه منفقد 
قواعده التالدة» فى نحو ثلاثين ن عاما فقط » لوعة الشعر والأدب » واا ال 
أبو الطيب صالح بن شريف الرندی » مرثیتة الشهیرة فى رثاء الاندلم ن؛ ويكاء 

قواعدها الذاهبة » و هی قصيدة ماتز الإ ییومنا ‏ اون اسر ای وهذا مطلعها : 


15 اع كلق بای رار ض العرب المتنصرين »» الطبعة الثانية ص٤٠‏ و١4‏ . 
)٢(‏ الذخيرة السنية ص ۱۲۵ و ۱۲۷ . 


س 

لكل شىء إذا ماتم نقصان ‏ فلایغر بطيب العيش إنسان 

هی الأمور کا شاهدتها دول من سره زمن ساءته آزمان) 

وقضی محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حکه» فى توطید ملکته وتنظم 

شئوما » وتوف یف التاسع والعشرين من جمادی الثانية سنة ۱ھ ( ديسمر 
۲ م ).عقب جرح أصابه فى معركة حاضہا ضد جماعة عن الحوارج عليه » 
وقد قارب المانن من عمره . 

وكان هذا الرجل العبقری » موٴسس مملكة غرناطة » آخر دول الاسلام 
بالأندلس » يتمتع مخلال باهرة » من الشجاعة والاقدام » والمقدرة » وشغف 
الهاد ».هذا إل جم سا والتواضع . ویقدم إلینا ابن ا حطیب مورخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آية من آیات 
الله فى السذاجة » والسلامة والحمهورية ء جنديا » شهمآ » ثغريا أيدا » عظيم 
التجلد » رافضا للدعة والراحة » مؤثراً لتقشف » والاجنزاء بالیسر ء متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن الثصنع » جافی السلاح ء شديد العزم > موهوب الإقدام » 
عظم التشمير » محتقراً العظمة مت ارہ ساج ا 
حامیا لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى 
سلاحه وزینة ديابوزه » مخصف النعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
ويستشعر الحد فی أموره د 

وقد ریا أن نکی هنا ما تقدم من الشذور الموجزة عنقيام بملكة غرناطة > 
وعن حياة منشها منشنها العبقرى محمد بن الأحمر . ذلك أننا قد سبق أن تناو لنا. قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنانها كاملة » فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » ء وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


(۱ راجع هذه القصيدة بأ كلها فى الذخيرة السنية ص ۱۲۹-۱۲۷ ۰ وق نفح الطيب 
ج ۲ ص ۹4 و۹۵ »وق أزهار الر یاض‌ج ١ص‏ 40 - 9۰ . وراجع کتانی و نہایة الا نداس و 
ص ۳د هامش . وق ترحة الرندی ص ٤۳۸‏ و4۳۹ . 

(۲) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( المطبوع ) ج ٢‏ ص ٦٦‏ . 


الفصاا مالك 
سے تج 


لوط شم 
وقواعد الشرق 


أبو حيل زيان يوطد سلطانه فى بلنسية . استيلاؤه على دانية . خروجه لغزو أراضى أراجون . . 
مشروع ملك أراجون لافتتاح بلندية . إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح . بداية حرب بلنسية . استيلاء 
الأر جونیین على آرش . انضمام السيد أبى زيد ليش الغزو الأرجونى . حصار ملك أراجون لبر يانة 
وأخذها . استيلاؤه على بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . سقوط مونکادة ومشروس . 
حصن أنيشة واہمیتہ . هدمه واحتلال الملك خايمى لموقعة . تأهب زيان لدافته . موقعة أنيشة . هزيمة 
المسلمین و مصرع كثير من علائهم . مصرع أنى الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له ۔ 
تعجيل خامى بالاستعداد لفتح بلنسية . اجماع الكورتيس وحشد الحنود . مسيره ى قواته صوب 
بلنسية . تسلیم حصون بلاسية الأمامية . تضخم جيش الفتح . حشود الأحبار و التطوعة . محاصرة 
خاعی لبلنسية . سوء الأحوال داخل المدينة . اعتزام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . 
اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرساله كاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار فى صریخ 
الأندلس . اهام الأمير أبى زكريا . إرساله أسطولا لاجاد بلندية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالمدينة احصورة . تفرینه لشحنتہ فى دانية . اشتداد محن الحصار على بلنسية . اضطرار زيان 
إلى المفاوضة فى التسليم . لقاؤه للملك خایمی . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط 
التسليم . ما تقوله الرواية النصرائیة فى ذلك . جلاء المسلمين عن بلنسیة . خامی الفاتح وأكابر الأحبار 
يدخلوما . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذ كى فجيعة الشعر والنثر . شىء من رثاء ابن الأبار. 
بعض ما قاله أبو الطرف بن عميرة. شىء من نظمہ فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية , 
مرسوم الحليفة الرشيد بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالئزول فى رباطالفتح . سير الأمير 
زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية . نزوح ابن الأبار الى تونس . اتجاه زيان إلى مرسية . آحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عميرة فى منصب الکتابة . محاولة عمد السا مع ملك قشتالة . خروج محمد 
أبن هود عليه . مغادرة زيان لرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها فى أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى 
إفريقية . استيلاء الأرجونيين على دانية وشاطبة . نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة وإجلاؤهم عنها . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع النصارى . آرساهم سفیرا إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعثر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفاهم على التسلیم. مسير ول عهد قشتالة وتسلمه مرسية صلحاً . 
احتلان النصارى لرسية وبعض حصونها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلاها . استمرار محمد 
أبن هود فی حك مرسية ومن بعده ولده أحمد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين فى بلنسية واشتداد 
ساعد ملكة غرناطة . ثورة أى بكر بن هود الواثق . انتز اعه لحك مرسية . حاو لته أن يخلم ذير التصاری, 


٣۸ .- 


یعلن طاعته لابن الأحمر . رو اية ابن عذاری . تفاد ۽ ملكى قشتالة وأراجون على قمع ٹور مر سیة . 
مس یر خاعی إلى مرسية و حاصربا . اضطرار الوائق إلى التسلیم . سقوط سائر قواعد الشرق فی أيدى 
النصارى . قيام * جتمع امد جنيز 


نٹ سم 


نعود الآ ن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث » وذلك منذ 
اضط مت الثورة فى بلنسية ۰ وقام مها آبو جمیل زیان بن مدافع بن هر دیش 
الحذائى ؛ عقب انسحاب والمها الوحدی السيد ألى زید بن أنى عبد الله محمد » 
انهيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فیا تقدم » كيف ا اليد أبو زيد إلىملكأراجون خاعی الأول » 
وانضوى تحت حايته » وعقد معه معاهدة ء يتعهد فہا بأن يسلمه جزءاً من ع البلاد 
وا حصودالّی یسر دها معاونتہ > وكيف انى به الأمر بأن اعتنق دین النصرانية؛ 
واندمج فى فى القوم الذين لحأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك الحين یصحہم فی‌غزوانبم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة ٦٦٦٥ھ‏ ( ٠۲۳۰‏ م) ء قبل أن یسر الملك خاعی إلىغزو 
الحزائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو یس ا ا 
سنة ۵۹۲۷ (۱۲۳۱ء) ۰ ثم افتتاح يابسة ء وسيطرة الأرجونيين على الحزائر > 
وذلك ی سنة ٦٦٦ھ‏ (٣۱۲۳م).‏ 

فى تلك الأثناء كان أبو حميل زيّان أمبر بلنسية يعمل على توطيد سلطانه ف 
مو . وكانت دانية من أملاك ابن هود » وعلہا وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن محی بن أحمد بن عيسى احزرجی » وهو وال 
شاطبة فى نفس الوقت7© > فانتزع زيان منه دانية ء وولى علہا ابن عمه حمدا 
ابن سبیع بن یوسف بن سعد احذای۳* . ول يكتف زیان بالعمل على توسيع 
أملاكه علىهذا النحوء ولكنه اعتزم فى نفس الوقت أن ينتقم ما قام به النصارى من 
غزوات مخربة » ىأر اضى بلنسية » ولاسها بتحريض السيد أنى زيد والما الخلوع » 
وكانت الظروف تتيحله يومئذ أن محقق بغيته» إذكان ملك أراجون مشغولابافتتاح 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۲4۹ . 
( ۲( الله السيراء ص ۲۵۵ . 


- ۳۹ — 


7 » وتوطید سلطانه ما بی ی قواعد اامدود سوی حامیات ضثبلة» 
ومن ثم فقد خرج زيان بقواته شمالاء وقام بالعيث فی آراضی آراجون على طول 
الشاطیء حى ثغر طرطوشة » واستاق غنام وأسرى”“ . وكان هذا الاعتداء 
محز فى نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً فى أول فرصة . 

وماكاد ملك أراجون یہی من‌افتتاح ال حزائر » حى أخذ يضع خطته لافتتاح _ 
الثغر الإسلاى العظم بلنسية » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقلم بلنسیة» حى يستطيع أن يعزل بلنسیةء وأن 
محرمها من كل وسائل‌الدفاع . وكان ملك أراجون ير ىأن ظروف بلاسية» ومواردها 
احدودة » وما يضطرم بين الزعماء السلمن فى شرق الا ندلس من خلاف ء ما 
يعاون على تحقیق أمنيته » ولكنه كان يرى فى نفس الوقت أن يستعد لهذا الشروع 
بكل ما يستطيع » وأن يسعى لتتوجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البابا 
جربجورى التاسع لمسعى ملك أراجون » وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» 
على مشروع فتح بلنسية » وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة فى مونتشون» 
وھرع إلى لوالا کشر من الفر سان والسادة > ولاسيا جماعة الأسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الماشية شية العينية » مساهة فى نفقات اخرت.. 

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة ۱۲۳۳ء ( أواخر سنة ۳۱ ) 
وخرجت جماعات من الحيش الأرجونى وتفرقت فى أراضى إقلم بلنسية الشمالية » 
وبدأت بالاستیلاء على بلده آرش » ثم استلتعلی بده عورا وهی نم پا 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خاعى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
ید أبو زيد والى بلنسية التتصر باسم تى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دی 
فولکارکر > ودون بلاسكودى ألاجون > وهو آرجونی عاش طويلا ی 
بلنسية » وخدم والها الوحدی ۰ وكان مجید العربية » ويعرف أحوال السلمن . 
وكان السيد أبو زيد ء قد استقر فى منطقة طرويل » فى طاعة ملك أراجون وتحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

وكانت أول قاغدة هامة من إقلم بلنسية قصد لها ملك آراجون هی بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حوفا الحصار ء بعد أن خربوا ضياعها وزروعها القريبة » واشترك فى الحصار 


۸.۶.۰ Ibars 2 Valencia Arabe, .م‎ 628 )۱( 
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عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتع محصانة فائقة » وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالآلات » وحاولوا اقتحامها غر مرة » وهی صامدة > 
واستمر الحصار زهاء شہرین » حى نضبت مواردها وأقوانها » واضطر 
المسلمون فی الهاية إلى التسلم وذلك فى شهر يوليه سنة ۱۲۳۳ م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة وہ نظ صلحاً » ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعتهم » ثم تلها فى التسلم عدة حصون وأماكن 
مها شفيت » وبريول » وكويقاس » والمصورة ء وغيرها من القرى والضياع » 
الواقعة على ضفة نہر شقر » واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة ا ام الواقع على مقربة من شما ی بريانة » وكان سقوطہ فى أيدى النصاری 
أمراً محتوماً بعد استیلاہہم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد وین الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
آراجون بعد ذاك فى قواته اللفيفة إل فحص بلنسية ذاته » واستول عل بعض 
قلاع هذه النطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبدن من شالى بلنسية 
ذانها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها نی سنة ١۱۲۳م‏ ( ۵۱۳۳-۳۲ . 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه الرحلة الأولى من الاستیلاء عل‌معظم 
الواقع والثغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك آراجون إلى بلاده ليعى ببعض 
الشئون الداخلية والعائلية . 

ومضی نحو عامين » لم تقع خلا فى إقلم بلنسية سوی بعض غارا تآرجونية 
صغيرة . ولکن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ولم ينقطع عن أن يوليه اهیامه الستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من شالى بلنسية » على سبعة 
أميال مها » وهو من آهم حصونها الأمامية » وكان بقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها(؟۴» وكان الأمر زيّان قد 


۸۸ Lafuerite : Historia General de Espana 1. IV. ۴. 89 & 83 )١١ 
وكذا يسميه ابن الأبار‎ ) ١9١ يمى الادریسی هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزى ص‎ )٢( 
التكملة دم ۰۱ ) ء وابن عبد المك ا مراکئی فى « الذيل والتكلة » ( محطوط الإسكوريال‎ ( 
= الغزيرى ) ويميه أبو الطرف بن عميره « أفيجة» ( الروض العطار ص 44 ) وكذلك‎ 4 


فطاع بلسي ومرسيه 
وموافع | لفنوعات الازجوبیۃ 
٦٦٦-۲٦1‏ هر ۱۲۱1-۱۳۸ 
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ن ل أهبة هذا اموي وخحطورة سقوطه قف آیدی الاصاری » فأمر سهدمه ۰ 
039 للك خاعی أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار فى جيشه من قلعة 
آیوب © ومعه السید أبو زید أمير بلنسية التنصر : : وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين 
تصدوا لمةاومته » واحتل المكان » وابتنی فوق نفس الربوة حصناً جديداً منيعاً » 
می میں ہسوسو 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة فى #تلف نواحی إقام بلنسية . 

زيان مخطر وجود الحامیة الأرجونية ی هذا ا مرکز ز الدقیق #۳ لسلامة 7 9 
فصم على انتزاعه من آیدہم ۰ وحشد جیشاً قوباً تقدره الرواية النصرانيةبسهائة 
فارس وأربعن ألف راجل ء وهو تقدير واضح البالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بن السلمن والارجونین فى ظاهر أنشة معرکة عنيفة > 
قاتل اله ریقان فہا بشجاعة ان امت السلمون ۔ہزیمة فادحة ء وقتل 
مہم جملة كبيرة ء وكان بن القۃلی عد دكبير من علاء بلنسية ووجوهها وصلحائهاء 
وش مقدمہم کبر علباء الأندلس وحدثہا يومئذ » أبو الربیع سلمان بن موسی 
ابن سالم الکلاعی » وهو فوق علمه وأدبہ ام جندی وافر الشجاعة والحرأة 3 
كان يشهد معظی الغزوات » ویشرك فى القتال » وكان ف وم اليم لم 
الصفوف » وهو يقاتل بشجاعةء ومحث اهز مين على الثبات » ويصيح ہم « أعن 
الحنة تفرون » حى قتل . وراه ومن سقط معه ؛ من علاء بلنسية » وهم نحو 
سبعين ؛ تفميذه الكاتب المؤرخ ۰ أبو عبد الله بن الأبار القضاعى ء وكان إلى 
جانب مخدومه الأمر زيان فى الموقعة » بقصيدته الشبيرة الى مطلعها : 

ألا بأشلاء العلا والکارم 2 تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوجا عاما ما وحفاوة ‏ ؛صارع غصت بالطلى والحاجم 
تھی وجوها فی الحنان وجیمه ‏ . عا لقیت خراً وجوه اللاحم 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم ا حمیس عشرين من ذی الحجة سنة ۱۳6 ه 

ر ١4‏ آسطس‌سنة ۱۲۳۷م) . وکات هزیعة السلمن الفادحة فما على هذا النحو 


> المقرى (ذفح الطيب ج٢‏ ص ۹) ويسميه ابن خلدون ر أنیسةء (ج ٩‏ ص۲۸۳ ) و الغز یری 
أنيثة ( الفھرس ج ۲ ص ۱۱۵) . وتسميه الرواية الإسبانية 118آهطء© 06 هنسط ( تل البصل) . 
أو Puig de Sta Marla‏ ( تل شنتا مارية ) . 


= 
تذيراً بانہیار قوی بلنسية الدفاعية » نذيراً بأن مصير بانسية ذانها » قد بت فيه » 
وأن الهاية قد اضحت وشيكة الوقوع 0© . 
تج 2-7 

وكانت أسباب الرحلة الثانية و الأخير ة من افتتاح بلنسية تيأ وتدنو بسرعة . 
وكان سقوط قرطبة » قبل ذلك بأكثر من‌عام؛ فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة» 
وتغلبه على معظم المنطقة الشمالية من الأندلس الوسطی ؛ مما یدفع خايمى إلى 
التعجیل بفتح بلنسية خشية ان عتد زحف القشتالین إلى تلك المنطقة »> ويقع 
الحلاف بين الملکتین ء وذلك بالرغم من أن أراجون » قد اختصت مقتضى 
معاهدة كاسولا 2 ؛»؛ المعقودة مع قشتالة منذ سئة ۱۱۷۹ م“ بافتتاح 
قطاع بلنسية . وكان ما یشجع خاعی على هذا التعجيل» ثقتہ فى أن همم السلمن 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن مواردهم قد تضاءلت . وکان 
هذا شعور البلنسيين أنفسهم » حسها يعير لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو الطرف 
أبن تميرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بانسیة؟, ثم جاءت وفاة ابن هود 
فى حمادى الأولى سنة ۸٩۳۵‏ ( ینابر ۸ )ء عقب موقعة أنيشة بقلیل » لتزيد 
من ثقة خامی ء بأنه لم يبق ثمة أمل لأهل بلنسية فى أن یانبم الإنجاد من أية 
جهة أندلسية . 

ومن ثم فقد عكف خاعى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد 
الكورتيس ف مونتشون لکی يوافقعلىضريبة المرافيدى 266:8٥4‏ ء وهى ضريبة 
تؤدى مرة کل سبعة أعوام » واستمر فى آهبته حنى جهزت الحشود الى اعبز م 
أن یسر ها لافتتاح بلنسية » وهی حشود قليلة حسما يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه برى أن يترك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعن ولد 
المتوق مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من حمسن فارساً . 

ولا أتم خاعی أهباته » أقسم بن يدى الأشراف والقادة » أنه سوف یسر 


(۱) راجع ق‌موقعة أنيشة: ابن الأبار فالتكلة (الأندلسية) دقم1ةة١‏ (ج ۲ص۷۰۹)ء وابن 
عبد الملك فى «الذيل و التكلة, ( مخطوط الاسکوریال ۱۱۸۲ فى ترحة أن الربيع بنسالم )» وابنخلدون 
ج٦‏ ص ۲۸۳ ۰ و نفیح الطيب ج ۲ ص ٦۰۸٦ء‏ وكذلك ق :84 .م ۱۷۰ .1 Lafuente : ibid.‏ ۸۸ 

(۲) الروض العطار ص 4> . 


558 سم 


إلى فتح بلنسية > وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور نہر طرطوشه ( ہر 
ایرو) قبل أن تسقط بلنسية فى يده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
الاکة والأميرة ابنته١)‏ . وق شہر مارس سنة ۱۲۳۸ء ۰ حرج خايمى ف قواته 
متجهاً إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسرہ رسائل من معظم ا حصون 
الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فی طاعته » وى مقدمہا المنارة > 
ونوليس > وبطرنة » وبوليا » وأوشوء وضرھا . وم تكن قوات ملك أراجون» 
عند مسيره » تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح 5 
والفرسان اللکیین» وبضع آلاف من الرجتالة » ولكن هذا الحيش تضخ فیا بعد 
أمام بللسية » عن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجنادهم 
العديدين » ومن حشود ال حرس الوطتی بر شلونة » وحشود المتطوععن الفرنسیین 
بقيادة مطران أربونة > وكانوا حماعة كبيرة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة ۔ 
وقد جاء معظم هذه القوات بطریق البحر ‏ وانضمت كلها إلى الیش الفائح . 
وعول االك خاعی على أخذ بلنسية بالحصار » فطوقها أولا بالقوات الى جاءت 
معه » وضرب لته بين المدينة » وبين خلیج‌جراو( الميناء ) . ولا انثالت الأمداد» 
وحشود التطوعة على الحیش الأرجونى ؛ شدد فى إحكام الحصار حول المدينة » 
وقطع علائقها مع الخارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشرکت 
فى حصار بلنسية بعشرة لاف فارس» وستين ألف راجل . وكانت هذه القوات 
تون بسہولة » عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونیون قبل ذلك بقلیل . ۱ 
وبدأ حصار بلنسية فى انلامس من شہر رمضان سنة ۸٩۳۵‏ ( آبریل سنة 
۸ وشدد النصارى و فى التضييق على الدينة ا محصورة» وبدأوا یضربوا 
بالالات ا خربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قواتها » وسقط أبناؤها فى موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشهر قلائل » قد ساءت أحوالها » والہارت قوى شعهاامعنوية 
وأخذت تتوقع سوء الصبر . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » وبدت 
طلا ٣‏ اه ی و حی آخر رمق. 
و م أبو حیل زيان أقل عزماً مهم فى مدافعة ا صارى » فوجه بعض 


M. Lafuente : ibid : cit, Hist. del Rey don Jaime, ٦٦ IV. p 85 20 
۱ ۰ ۲۰۳ (؟) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) فى الر خة رقم‎ 


ھ١۲۳۸‎ - ھ۵٥‎ 


بت 6 6 مت 


رسله إلى القواعد الاسلامية القريبة فى طلب النجدة والامداد : وکان رسوهه إلى 
مرسية الفقيه التصوف محمد بن خلال بنقاسم الأنصاری۷. بيد أن زيان لم بقف 
عند هذا الاستمداد ا حدود . ذلك أنه فى تلك الاونة العصيبة » قد انجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا ء اجه إلى إخوانه السلمین» فى الضفة الأخرى 
من البحر » » ولم يكن ذلك الاتجاه یومئذ إلى أولئك الموحدين » الذین عبروا البحر 
قبل غير مرة لإنجاد الأندلس » إذ كانت دولهم با مغرب جوز مرحلة الاحلال 
الأخير ء ولكن إلى تلك الدولة الفتية » الى قامت فى وسط الضفة الأخرى من 
از » إلى دولة بى حفص بإفريقية » ول عميدها ومنشئها الأمير ی زكريا 
حی ابن الشیخ أنى محمد عبد الواحد بن ی حفص > وکانت قد أخذت تلفت 
الأنظار بقونها وثرالہا » وانساع مواردها . وبعث زیان إلى أمير إفريقية سفارة 
على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبير آبو عبد الله محمد 
ابن‌عبد اللہ بن ألى بكر بن الأبار القضاعى » حمل إليه بيعته وببعة أهل بلنسية » 
وضرعة بسرعة الغوث والانجاد قل أن يتوت الوقت . ولا وصل ابن الأًباز إلى 
٠‏ تونس » مثل بين یدی سلطانہا الأمير أنى زکریا الحفصى » فى حفل مشهود » 
وألى قصيدته السينية الرائعة الى شوہ سو سو 9 
يستصرخه فما لنصرة الأندلس ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فہا : 
أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجانها درسا 
وهب ھا منعزيز النصرما الست فلم یزل متك عز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشساشتہا ‏ فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 
با للجزيرة أضحى أهلها جزرا للنائبات وأمسبى جدها تعسا. 
فی کل شارقة إلام بائقة 
وكل غاربه إجحاف نائية 
تقاسم الروم لانالت «قاسمهم 


یعود مأتمها عند ااعدا عرسا 
تثنى الأمان حذاراً والسرور أسى 
إلا عقائلها المحجوية الأنسا 


وق بلنسية مہا وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
ور ا الترادی“ لفات ا 


ما ينسف النف سأو ما زف النفسا 
جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا 


يستوحش الطرف ضعف ها أنسا 


(۱) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) فى الترحة رقم 150 . 


بت 66۷ — 


فن دساکر كانت دوا حرسا 
يا للمساجد عادت للعدا بيعاً 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوطا من منظر عجب 
| فأين عيش جنیناه مها خضسرا 
ما اس طاغ أتبح لما 
ورج ارجاءها لما. احاط ما 
خلا له الحو فامتدت یداه إلى 
وأكثر الز 2 
صل حبلها 5 81 الرحم فا 
وأحى ماطمست مہا العداة کا 
أيام صرت لنصرة الحق مستبقا 
وقمت فہا ہأمر الله منتصراً 
هذی رسائلها تدعوكك من کب 
وافتلك” جاریة" بالنجع راجية 
وما : 

ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من کل ضاد على عناه مستتلما 
قد نور الله بالتقوی بصسرته 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
إن السعيد آمرو ألى محضرتہ 
وى ختامها : 

با ها الاک التصور ا 
وقد تواترت الأنباء أنك من 
طهر بلادك مہم آم سی 
وأوطىء الفیلق اخرار أرضهم 


وانصر عبید! بأقصى شر قهاشرقت 


بالتثليث منفردا 


ومن کنائس كانت قبلها کُنسا 
وللنداء غدى اثناءھاٴ جرسا 
فصوح النصر من أدواحها دعسا 
يستجلس ال رکب أو يسركب الحلسا 
وأين عصر جليناه ہا سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نصا 
فغادر الثم من أعلامها خنسا 


إدراك مالم تطأه رجلاه تلا 


۶۶٣‏ التوحید ما نسا 
أبى الراس شا حبلا ولا مرسا 
آحییت من دعوة الهدی ماطمساً 
وبث من نورذالك اطدی مقتسا 
كالصارم اهيز وکالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو لمن يسا 
منك الأمبر الرضا والسيد الندسا 


دينا ودنيا فغشاها الرضا ليسا 
وكل صاد إلى نعاه ملتمسا 
ھا یبا ی طروق الحطب ماتيا 
وصان صیقلە أن يقرب الانسسا 
عصاه محنزماً بالعدل عترسا 


علياء توسع أعداء الحمدى تعسا 
حى بقتل ملوك الصفر أندلسا 


1 لاطهار 3 ما م تغسل 


حى يطأطأ رأسا كل من رأسا 
عي وهم دمعا نہمی زكا وخسا 


سورس 


هم شيعة الأمر وهی‌الدار قد نهکت داء می لم تباشر جسمها انتكسا 
فاملاً هنيئاً لك لمكن ساحبا جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب ها موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادى قد اتی وع 
وكان لهذه القصيدة المبكية » الى مازالت تحتفظ حى يومنا برنيتها انحزن » 
والى كانت كأنها نفثة الأنداس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمير ألى زكريا 
الحفصى » فبادر بتجهیز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والکسی یو 
يتألف مره ن ای عشرة سفینة كبيرة ء وست صغيرة » وعهد بقيادته إلى أى نحبى 
ابن محبی بن الشهيد بن إسحتی أبن ألى حفص الكبير » وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن ذا الأسطول بمائة لف دینار من الذهب » وهی قيمة ها خطرها فى ذلك 
العصر 29 . وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهی رحلة تستغرق عدة أيام . 
وكان الأرجونيون ف تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية » وحاولوا 
فى البداية » أن یقتحموا ال صافة ضاحيبها الحنوبية الشرقية » ففشلت الحاولة ء 
وردمم السلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون خرجون من آن لا خر لمقاتلة 
النصارى فى جماعات صغبرة » ووقعت آعنف معركة من هذا النوع بن الفریقن 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانہت باستيلاء النصارى علہا . وم 
تمض أيام على ذلك حى ظهر الأسطول التونسى فى مياه بلنسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو 6220© الواقع جنوب شرق الدینة بحذاء مصب ہر 
طورية أو نہر الوادى الأبيض +2ذجهاهةده6© ء الذی مخترق بلنسية بعد . 
مصبه بقليل » واکن ا حلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وبين 
. المدينة» ومنئم فان رجال الأسطولء ۸ یستطیعوا الوصول إلى المدينة » ولهيستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل الدينة من ناحية الشمال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)١(‏ راجمنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما ا حُطوط الوارد فى مخطوط الإسكوريال 
رق م ۸ الفزيرى الموسوم بكتاب « زو اهر الفکره وهی طويلة تقع فى سبعة وستين بيا . وقد نقلها 
09075 الطيب ج ۲ ص لاه - ١۸۰‏ ء وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
ق ج ٦‏ ص ۲۸۳ - ۲۸۵ . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۰ » و الزرکثی فى تاريخ الدولتین ص ۲۰ . 
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حى ثغر بتشكلة الصغير » الواقع شمالى قسطلونة » ولكن هذه احاولة م تنجح 
ایض اظهور السفن الثرجوئية > 1 السفن التونسية إلى الاقلاع صوب 
الحنوب» وانہی الأمربأن أفرغت السفن التونسية شحنا فى ثغر دانية» بعيداً عن 
النغر انحصور » ثم أقلعت عائدة إلى إفر بقية ومعها لال إذلم حضرمن قبل الأمير 
زيان من يتسامه . وهكذا فشلت هذه الحاو اة الى نظمت لإمداد ا مدینة احصورة 
وإنجادھا » وترکت بلنسية لمصيرها . 

وهنا ضاعف النصاری جهودهم فى التضبيق على المدينة 6 واهاقها : وبيها 
کان أهل بلنسية » يعانون الحرمان وابدوع داخل مدینہم » كان النصارى ف 
عة تأنہم المؤن من البحر بانتظام : وكان النصاری يضربون الدينة » وأسوارها 
" وأبراجها ء بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسيون مع كل هذا البلاء يخرجون 
لمقاتلة النصارى » وتنشب المعارك الكثيرة بین الفريقين . وق إحدى هذه المعارك 
أصيب الملك خايمى جرح ف رأسه راوس فا ا على هذا النحو زهاء 
ی كور مد ی أبريل حی آوائل سبتمبر > حتی فنيت الأقوات » وعدمت 
الموارد » واشتد البلاء بأهل المدينة » وثلمت الأسوار والأبراج فى غير موضع ؛ 
وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمر زيان » بأنه لا مفر من التسلم قبل 
أن يفوت الوقت » ويقتحم النصارى المدينة » فبعث بابن أخيه أنى ا حملات 
ليفاوض ملك آراجون فى کو التسلم . واتفق الفريقان على أن تسلم المدينة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لا ابن الأبار » وقد كان شاهد عیان » ما تلا ذلك 
من لقاء بن الأمير زيان والملك خا کی » وم ارام شروط و وھ 
5 يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ٦٦٦٥ھ‏ . قال : 

. «وق هذا الیوم خرج أبو جمیل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد ارتذای 

من المدينة » وهو يومئذ أمبرها > نی أهل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
رت تس تد ء قومه » من يق نرق بالرزهاف ارل 
هذه المنازلة ء فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرین 
یوما » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباهم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العقد ع٠‏ ن آن حميل فی ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسبروا فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر ثرهم برا وحرا : وصبيحة يوم ا جمعة السابع 
والعشرین من صفر المذكور > کان خروج أنى حیل بأهله من القصر » ی 


( ۲۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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طائفة يسيرة أقامت معه : وعند ذلك استولى علها الروم أحانهم الله م۴۷ 
وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن شروط تسلم بلنسية تفاصيل لا تخرج ىف 
حملبا عن مضمون الرواية المتقدمة » فتقول إن المفاوضة وقعت أولا بن أحد 
الروٴساء المسلمين > وأحد الأشراف الأرجونيين > وذلك عحضر من الملكة ۰ 
الى شاء الملك أن تشہد سائر التفاصيل » وانپی الامر بأن اقترح الأمر زيان 
على اللك خاعی » أن يسلم إليه المدينة » على أن يسمح لسائر المسلمين مها رجالا 
ونساء » بأن محملوا سائر أمتعنهم دون أن يعثر ضهم أحد » وأن یسبروا آمنين 
حى قلييرة ( أو غلييرة ) أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقتر اجه" 
واتفق على أن تسا المديئة » بعد خسة أيام » يبدأ فى نباينها جلاء المسلمين 
عنها . وأبلغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والاشراف ۱ فلم يرق لبعض القادة 
والفرسان » الذين كانوا يؤملون الثراء بب المدينة . وف اليوم الثالث بدأ 
ااسلمون جلاءهم عن بلنسة » 0ی مہا مسون ألفا » وساروا آمدن 
حى قليرة Cullera‏ » وهی تخر صغير يقع على مقربة من جنولى بلنسية: ». 
ومنحوا عشرين یوما لإتمام الحلاء . وعقد الماك خاعی كذلك مع الأمر زیان 
تھی > وأقسم باحترامھا بالنسبة لدانية وقلييرة ۰ طوال هذه 

ة . وتم ذلك فى الیوم الثامن والعشرين من شہر سبتمير سنة ۱۲۳۸ م 

وف يوم الجمعة التاسع من أكتوبرسنة ۱۲۳۸ء الوافق للسابع والعشرین من 
صفرسنة ٦٦٥ھ‏ دخل‌خاعی الفات تحملك أراجون» وزوجه الملكة فیولاتی وأكابر 
الأحبار والأشراف والفرسان ا جونين والقطلانء ومثلو المماعات الدينية و المدن » 
مدينة بلنسية » ورفع علم أر اجون على قة أعلى برج ف آسوار المدينة » وحوات 
الساجد فی ا حال إلى کنائس وطمست سائر قبورالمسلمين7؟©. وقضی ا ماك خامی 
بضعة أيام فى تقسم دور المدينة وأمواها ببن الأحبار والأشراف والفرسان » کل 
وفق ماش رل به ف الفتح »و بلغ عددمن وزع عليهممن فرسان أراجون وقطلوئية» 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۱۹۰ ء وف التكلة ( القاهرة ) فى ال حة دتم ۱۷۰ 
و۲۱۱۹ »ء والبيان المغرب ص ۳٤٤‏ . 

(؟) وبالإسبانية Cullera‏ : 

١ ۸۸. Lafuente : ibid; cit. Hist: del Rey don Jaime ; 1, IV. p: 87 (+) 

( 4 ) التكلة لابن الأباد ( القاهرة ) "رقم ٦۶ء‏ 1 
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ثلاعائة ونمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
بالنسبة لاعقامم > وسموا بفرسان الفتح » وترك لم حراسة الدينة والدفاع 
نا ول سار من كل فح غل کی پا مرها . ومع ذلك فقد 
يفيت ها عاعة كير ة من آهلها لسلمین + تدجترا واستسلموا لصري اليد 
وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى ء بعد أن حکها المسلمون » منذ 
الفتح خسة قرون وربع قرن > سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وترعت 
قواعده » ولعبت أعظم دور فى آحداثه ومصایره » ولثت فرات طويلة » 
مثوی الثورة الوطنية الأنداسية » وكانت أعظم مركز للعلوم والآداب فى شرق 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعید هدفاً لأطاع النصارى » القشتاليين مهم 
والقطلان » وكانت مسرحا اغامرات السيد الکنبیطورر السيد الکبیادور) »وقد 
استولى علها بالفعل فى حادی الأولى سنة ۸۷٦ھ‏ ( يونيه ٠١985‏ م) ولبشت تحت 
نير النصارى زهاء مانية أعوام » حى استردها الرابطون فى شعبان سنة ٦۹٥‏ ه 
( مايو ۱٠٠۲‏ م) » وذلك حسما فصلناه فی کنابنا « دول الطوائف » . 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها نی أيدى النصارى ءمدی 
عصور » مثوى اعات كبيرة : من المدجئنين |اسلمین » ثم بعد ذلك من العرب 
لتتصرین ( الموريسكيين ) وقد لعب هؤلاء فى تارخھا السیاسی والاجماعى منذ 
القرن الرابع عشر حى أواخر القرن السادس عشر » أدوارا ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 
۳ 
وقد أذ كت محنة بلنسية وسقوطها فى أيدى النصاری » فجيعة الشعر والتتر 
بالأندلس » على نحو مافعلت محنة طليطلة » وسقوطها » وصدرت فی رثائها طائفة 
کببرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين 'شہدوا ا حنة من أبناء بلنسية ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وف مقدمتهم آبوعبد الله بن الأبار » وأبو المطرف بن مبرة 
رید ل ا سرت 
زيان . وإذا كنا لانعی هنا إلا بتسطر الأحداث وانحن » فإنه يسوغ لنا مع ذلك 
أن قف مدى لخظة » عرش خلافا بعض فافج من اثر وان تی ره 
بلنسية من كلام أبناتها . 
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ولامراء فی أن ما صدر عن ابن الأبار : فى ذلك وهو من أعظ أبناء بانسية » 
وقد قضى مو وت وكهولته » وشهد أدوار ا حنة من بدايما إلى مایا » 
سواء من الثتر أو انم » إنما هو غرة هذه المرائى » وأبلغها استثارة للأسى ؛ وقد 
أوردنا فیا تقدم شطراً من قصيدته الرائعة : 

أدرك يلك خيل اللہ أندلسا إن السبيل إلى منجانمها درسا 

واا کت يصور فہا حنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولما 
سقطت بلنسية » بعد ذلك » صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» فی رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسهاء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه ى الطرّف ابن عميرة : 

« وأما الأوطان ا حبب عهدها محكم الشباب» الشبب فا عحاسن الأحباب » 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأخنى علہا الذى أخى على لبد » أسلمها 
ام تر ہف الانتثار والاصطلام » حن وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 

اکسا الغائرة » فغلب على الحذل الحزن » و ذهب مع الأسكن السکن . 
کزعزع الریح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يدع من جتی فہا من 
واها وواها عوت الصير بیهما موت احامد بن البخل والحبن 

أين بلنسية ومغانها » وأغاريد ورقها وأغانہا » أينحلى رصافتها وجسرها » 
ومنزلا عطائها ونصرهاء أين أفياؤها تندى غضارة» ورکاڑھا تبدو من خضارة ء 
آین‌جداوها الطفاحة وخائلها » أين جنالہا النفاحة وشائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها حرها » وخلعت شعشعانية ضحاها بر نبا وحرها » فأية حيلة لاحيلة 
فى صرفھا مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق ا حق وبشاشة 
الإعان . ثم لم يلبث داء عقرها ء أن دبإلى جزيرة شقرها ء فأمر عذہہا اهر 
وذوى غصنبا النضير » وخرست حائم أدواحها » وركدت نوامم أرواحها ء 
ومع ذلك اقتحمت دانية » فنزحت قطوفها وهی دانية » ويالشاطبة وبطحاتما ء 
من حيف الأيام وأنحاتما > وطفاه م مفاہ على تدمير وتلاعهاء وجيان وقلاعها › 
. ونوادها » وحمص ووداہا » كلها زعی كلها ؛ ودهى بالتفريق 

لغزيق ملأها » غض الفضار وڈ > وطمس الكفر عینہا وأثرها . 
9 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان » صَمّت بالنواقيس فما الآذان » أجنت مالم تجن الأصقاع » أعلقلّت 


ے ۶6۳۲ ہے 

اش فیحاق ہہ ہس وی E‏ أحصن جنة ؛ 
فلیت‌شعری م استوثق تمحیصہاء ول تعلق بعموم البلوی‌تخصیصما» اللهم غفراً ء_ 
طالا ضر ضجر > ومن الأنباء مافيه مزدجر » جرى عا لم تقد ره المقدور » فا 
عسی أن ينفث به المصدور » وربنا الحكم العام » فحسينا التفویض له و التسلیم»() 

ولأنى الطرف , ot‏ أبناء بانسية » ومن أبلغ كتاما » 
رسائل عديدة فى رثاء الدینة العظیمة > من ذلك رسالة حاطب ہا ز مياه وصديقه 
ابن الأبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فما : ۱ 

« طارحی حدیث‌مورد جف » وقطنخف» TT‏ 

عن الأوطان ا4 قصت الأجنحة وقیل : طبروا » وإنما هو القتل والأسر 

أو تسروا » فتفرقوا آیدی سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء فی کل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة : ولكل عين عبرة لاترقأ من أجلها 
عّبرة» داء خامر بلادنا حن أتاهاء ومازال ما حى سمى علىموتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها » وأنذر ہا فى القوم محران أنيجة » يوم أثاروا أسدها 
المهيجه » فكانت تلك الحطمة طل الشوٗبوب » وباكورة البلاء الصبوب .. وبعد 
ذلك أخذ من الأم با خنقء وهی بلنسية ذات الحسن والہجة والرونق ؛ وما لبث 
أن آخرس من مسجدها لسان الأذان » وأخرج من جسدها روح الإعان 2 فرح 
امای وقيل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ومركبة 
کا تعطف الفاه » وأودت انلفة والحصافة » وذهب‌ابلسر والرصافة ؛ومزقت 
الحلة والسہلة » وآوحشت احرف والرملة » ونزات بالحارة وقعة الحرة » 
وحصلت الكنيسة من جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اناثل 
ونضرلہا ء والحداول وخضرنا » والأندية وأرجها ء والأودية ومنعرجها » 
والنوامم وهبوب مبتلها ٤‏ والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشمس 
بحرها وبحبرلہا » وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحب تا 
ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حنی أحاطت مجزيرة شقرها » فآها 
لمسققط الرأس هوى نجمه » ولفادح الخحطب سرى كمه » وبالحنة أجرى القتعا لی 
الهر تحها » وروضة أجاد أبو احق نعتہا » وإتماكانت داره الى فما دب » وعلى 

)۱( واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» و بعد سقوط إشبيلية فى سنة 
٦ھ‏ آعی بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 


— .۳ سه 

أوصاف حاسہا آلب 5 وفہا أنته منيته کا شاء وأحب » ول تعدم بعد عبن ٠‏ 
قشیہم إلها ساقوه » ودمعهم علہا آراقوه » . 

ويقول فى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الحطاب الٹانی بقاصمه المتون ء وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشثون » وهو الحادث ی بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
ار والبحر » ومطمح آهل السيادة » ومطرح شعاع الپجة والتضادة » آودی 
الکفر بإعانہا > وأبطل الناقوس صوت آذانپا » ودهاها الحطب الذى أنسى 
الحطوب ء وأذاب القلوب» وعلمسهام الأحزان أن تصیب ؛ ودموع الأجفان أن 
تصوب ء فیائکل الإسلام » وياشجو الصلاة والصيام » يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » یاویح الداهية الدهياء » وتأخر الاقدام عن موقف العزاء » أين الصر 
و یرت ھی عل ار میت میت ساس ام 
من بعد مصاب حل ق سی 

« يا طول الحسرة » ألا جابر مذه الکسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » ولیالینا على التوالی . . کل رزء فى هذه الرزء یندرج ء 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحی والأصائل » 
إذلم يعد ذلك النسم الاارج» ليس لنا إلا التسلم والرضی » عا قضاه الحلاق العلم . 

ومن نظ أنى الطرف بن عمبرة فى رثاء بلنسية قوله : 


ما بال دمعك لایی مدراره 
اللوعة ‏ بن اضلوع 

أم لشباب تقاذفت آوطانه 
أم للزمان أى مخطب فادح 
محر من الأحزان عب عبابه 
ق كل قلب منہ وجد عنده 
اما بلنسية فشوی كافر 
زرع من المكروه حل حصاده 
ماکان ذاك الصر إلاجتة 
طابت بطيب باره آصاله 


أم مالقلبك لايقر قسراره 
سارت رکائه وشطّت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادثة خلت أعصاره 
وارتج مابن الحشا زخاره 
أسف طويل ليس بو ناره 
حفت به فى عقرها كفّاره 
عند الغدو غداة لج حصاره 
لحسن تجری تحته أنهاره 
وتعطرت بنسيمه أشجاره 
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قد كان يشرق بالمدابة ليله 


ودجا به لیل ا حطوب بصبحه ` 


أعيا على أبصارنا إسفاره“ 


. وجاء فى قصيدة طويلة » وجهها بعضہم إلى آمر إفريقية أنى زكريا ال حفصی 
E‏ الأندلس » وذلك على أثر سقوط بلأسية : 


نادتك أندلس فلب نداءها 
صرخت بدعوتك العلية فاحها 
هى دارك القصوی أوت لإبالة 
تلك الحزيرة لابقاء لها إذا 
وما فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 


و اجعل‌طواغیت الصليب قداءها 
من عاطفاتك ما بی حوباءها 
ضمنت فا مع نصرها ايواءها 
لم يضمن الفتح القريب بقاء‌ها 


مجری الشؤو ن دماءها لاماءها 


كيف السپیل إلى احتلال معاهد 
وال ربا وأباطح لم تعر من 
طاب العرس والقبن خلافا 
. بای مدارس کالطلول دوارس ‏ نسخت نواقیس الصایب نداءها 
ناحت مها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبکاء‌ها0) 
ونكتى بذه القتطفات النثرية والشعرية الى قيلت فى رثاء بلنسية » وإنما 
أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة ا حنة » وفداحة آثارها » الى ابت ٠‏ 
فى أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فى آیدی النصاری . 
ولا سقطت بلنسية » وما يلها من القواعد الآر يبة فى أيدى النصارى » نزح 
الکثر من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقیةء فى ال شرق وابلنوب والوسط » وعر 
فى نفس الوقت كثير مهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى ختلف أنحاتها . وقد 
وقفنا على نص ظہبر » أصدره الليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرین 
من شہر شعبان سنة ٥٦۷‏ ه ء من إنشاء كاتبه القاضى ای الطرف بن عميرة 


شن الأعاجم دونها هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر المى أثناءها 


` » وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى كتاب والروض المعطار» فى مقال و بلنسية‎ )١( 
وقد أورد لنا المقرى فص الرسالتين كاملا ء رسالة ابن الأبار » ورسالة‎ . )۰۲ - ٤۸ (ص‎ 
. ۱۰۱ ١۹٦ ص‎ ٢ أبن عميرة فى الرد علہا » وذلك ق نفح الطیب ج‎ 

(۲) وردت هذه القصيدة الطويلة فى نفح الطيب ج ۲ ص ٢١۹۲ - ۰۸٩‏ . 


— )٤٥ ۔‎ 


امخزوى » إلى « المنتقدن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم »> وعراه من عبر الأيام ماعراهم » يأذن لم فيه بالتزول 
فی رباط الفتح « وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكهم وأرضهم > 
ويعمروا منه بلدا يقبل منهم أولى من قبل » وحملهم إنشاء الله تعالى » وخبر 
البلاد ماحمل » ء وأن «لم أفضل ماعهده رعايا هذا الأمر العزیز » أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قوم حى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم » حى ينال یسارا 
وثروة » » وأن يقومو محرث أرضه » وغرس كرومه ء وأن یتأئلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادم وأولاد آولادمم ولايطالبوا بغر حقوق الشرع » وأن الأواءر 
قد صدرت إلى الولاة والعال جیهم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى هم ء 
أو منعهم من تحقيق مآرہم . وقد صدر هذا الظهير » حسما نوه ى بدايته عسعی 
ذى الوزارتن الشيخ آی على بن أنى جعفر بن خلاص البلنسی . وهو وثيقة 
ذات أهمية خاصة ؛ تلي ضوء ا كبيراً على مصاير ەن شردتهم محنة الانبیار من أهل 
الأندلس» وماكانوا يلقون فى أنحاء العدو قمن ضروب ال و اساقو العطف والرحيب © 
,0 
لما غادر الأممر أبوحميل زان وطنه القدم ومقر رياسته » ورياسة آبائه 
و أجداده ء مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى اللاك خاعی الفاتح » سار 
في آله وصحبہ إلى الحزيرة أوجزيرة شقر ؛ الواقعة جنوما على ضفة نهر شقرء 
وسار وزيره ابن الأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فى حياة مستقرة 
فى ربوع الوطن القدم > وأخذ زيان بيعة أهل الحزيرة للأمير أنى زكريا الحفصى 
صاحب إفريقية» ولكنه ماکاد يستقر ہا حى زحف علہا الأرجونيون وطوقوها 
لپا لم تكن داخلة نی نطاق افدنة » الى كانت تشمل فقط دانية وقليرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن الحزيرة النصاری » وغادرها إلى دانية » ونزل ما 
وذلك ی شہر رجب سنة 55 ه » لبضعة أشهر من تسلم بلنسية » ودعاہا للأمير 
أنى زكريا الحفصى ۰ وأغضى النصارى مدى حين عن مها<ة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خاعى أن يسلمه حصن 
لت على أن عنحه جزيرة مشرقة كإقطاع بحکھا باسمه وتحت طاعته » فاعتذر 
١ (‏ ) وقفنا على نص هذا الظهير فى الخطوط المعنون « بزواهر الفکر» ا حفوظ مكتبة الاسکور يال 
رقم ۰۱۸ الغزیری » ورقم 0۲۰ ديرنبور (لوحة .)|1١15-11١١8‏ 


سر - 


خايمى بأن لقنت لاتدخل فى نطاق فتوحه بر تھیے سی فوج 
قشتالۃ١ء‏ هذا إلى أن منرقه كان بحكمها عندئذ أبو عمان سعيد بن حكم الأموى 
تحت حاية الملك خاعی ء ويؤدى إليه الحزية حسما تقدم فى موضعه . 

وعندئذ اجه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسیة أيام ابنهود مقر رياسته . 
ولا توق بألرية فى حمادى الأولى سنة ٥٦٦ھ‏ ء بایع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالواثق » ولكن الظاهر أنعمه على بن يوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عميد مرسية وکیبر علانها الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الملك 
اع حمد بن خطاب » وأخرجه من ات + ودعا لفسه 1 وبایعه أهل مرسیت 
وذاك فى الرابع من حرم سنة ٦٦٣٥ھ‏ ۰ وتلقب بضیاء الدولة. ثم سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل فى أيدى النصاری » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلقت النفوس فى مرسية وغيرها > ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمير 
بلنسية السابق أبا حميل زيان » ليتولى الرياسة علہم » وهو یومثذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بأنى بكر عزيز ضياء الدولة 
وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى ا حامس عشر من شہر رمضان 
سنة ٦٦٥ھ‏ ء ثم آمر بقتله ء فقتل فی السادس والعشرين من الشهر » وكان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوت مرسية » وجدہ الکبر آبوعر آحد بن خطاب » هو 
الذى استضاف المنصور بن أنى عامر وسائر جیشہ ‏ حين ری عرسية ق 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة ۳۷۰م ( ۹۸۰ 0 

ودعا زيان عرسية للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
ف طاعته معظم البلاد الباقیة فی شرق الأندلس». وبعث زيان ببيعتها جميعاً مع وفد 
ندبه لذلك إلى الأمير أىزكريا بتونس» فعاد الوفد حمل إليه من‌الأمر تقليد ولايته 
على مرسية وبلاد شرق الأندلس » وقدراً منالمال لمعاونته » وذلك فى سنة 
۷ . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث ہا الرئيس زيان إلى الأميرأنى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهی من إنشاء الكاتب البليغ أنى عرد الله بن ابلننان» 

۸۸۰ Lafuente : ibid; ۲۰ IV. p: 88 (1) 


( ۲ ) ابن الابار فى الحلة السيراء ص ۲۵۰ - ۲۵۲ والذخيرة السنية ص وه » وكذلك : 
M.G. Remiro : Murcis Musulmana p. 5‏ 
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وفہا يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم ء 
الطالع من أنوار الهدايات » » وبعد الدعوات الحمة » عن ولائہ واخلاصه 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم يطمئن بذلك قلبا » . ثم یبدی شكره على التفات 
« الحضرة الكرعة » ء وأنه تلى الكتب الکرعة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله » 
وجیع أفعاله وأقواله « مبتدى هدی الحضرة العلية » والانقياد لما أمره به مولاه 
من النظر فى هذه البلاد » عاکفاً على المراسم الكريمة فى كل القصد والاععاد » 
باذلا مستطاعة فى الحد والاجتہاد » وخصوصاً فى هذه الأوقات الى اشتدت فما 
نکایات الأعداء» ولكنه یوژمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم تخت کلامه بالدعاء . 
والرسالة صادرة « من مرسية حرسها الله تعالى ؛ ؛ ولكن ليس لما تاريخ( 

على أن زيان لم یتح له أن جمع سائر الشرق تحت طاعته » فقد خرجت على 
رياسته أوريولة » واستقل بها ابن عصام » وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياسسها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 

واستمر الأمبر زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامن. وکان کاتبه فى تلك الفعزة » 
القاضی والكاتب اللامم أ بو المطرف بن عمبرة ا خزومی . وهنالك مایدل علی‌آن الأمر 
زيان » قد بذل عندئذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » وذلك 
حسها تدل عليه رسالة موجهة منه إلى فر اندو » وعررة بقلم ی الطرف »یذ کر 
فہا ما م له من فتح مرسية » ورضاء المسلمين بہذا الفتح » وأنه رأى مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على ید رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغفرض(؟. ومن الواضح 
أن هذه احاولة من جانب زيان ترجع إلى ماکان معقوداً بن ملکتی قشتالة 
وأراجون من أن الاستيلاء على منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمر لم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد خرج عليه زعم من بى هود » من أبناء 
ومة المتوكل » يدعى عمد بن هود» والتف حوله أهل مرسية » فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بہاء الدولة » وخرج زيان من مرسية » فی أهله وأمواله ولأ 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك ف سنة ۳۸ ه ( 174١‏ م ) . وعاش ہا بضعة 


)١(‏ وردت هذه الرسالة ی كتاب «زواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال رقم ١١۸‏ الغزيرى ( رقم ۰۲۰ دیرنبور) . 
(۲ أورد لنا القلقشندى نص هذه الرسالة فى صبح الأعثى ج ۷ ص ۱۱5 و ۱۱۷ . 


تست 6۵٩‏ س 


آعوام فى خول » وهو بشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى فى أيدى النصارى» 
إلى أن وصل الأرجونیون إلى بلده واستولوا علہا » وذلك فی سنة 544 ه 
( ۱۲47 م) فعندثذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة » ورکب البحر فى أهله 
إلى تونس» ونزل مها فى كنف أميرها » إلى أن تو سنة ۸٦٦٥ھ‏ ( 1759م )7©. 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية » وذلك فى شہر 
. ذى الحجة سنة 0١‏ (مایو 144١م‏ ) » وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك فى آخحر صفز سنة 144ه (يوليه 1745 م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام التوکل ابن هود » قد تولى رياستها من قبله حبى بن أحمد بن عيسى 
الحرزجى » فلا توق فى شعبان سنة ۱۳6 ه ‏ ولبها من بعده » ولده 
أبو بکرحمد ؛ وول كذلك دانية حیناً » و استمر على ولایته لشاطبة أعواماً من بعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاعی » ويؤدى إليه ماشاء من جزية » إلى أن 
قرر خابمی فى الهاية الاستيلاء علہا » فدخلها الأرجونيون صلحاً فى التاریخ 
التقدم (صفر 5 4ه ) وذلك بعد حصار قصبر . ول عض سوى عام ونصف‌حی 
نقضوا الهدنة مع أهلها المسلمين » وأرغموهم على الحلاء عنها وذلك فی رمضان 
سنة 548 ه0“فتفرقوا فى ختلف البلاد » وغادرها والپا السابق أبو بکر فی أهله 
وأ إلى أحد الحصون القريبة مها . وكان أبو بكر بن می هذا » أديبا متمکااً 
من النثر والنظم 2 وقد آورد لنا ابن الابار شيئاً من نظمه<۳ . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمنها » جزيرة شقرء ودانية» وشاطبة» والبيضاء » ولقنت(4) 
وغيرها » ول يبق من قواعد الشرقبيد السلمن سوى مرسية وأحوازها . على 


(۱) ابن خلدونج 4 ص ١١8‏ ؟ و ج ٦‏ ص ۲۸۵ . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن 
زيان لحأ إلى حصن الش ( آلش ) . وراجم : 296 8 295 .م Remiro : Ibid;‏ :۸۸.0 

(۲). ابن الآبار فى التكلة ( القاهرة ) ج ١‏ ص 4 ۱۲ و ۳۳4 . 

(۴) ابن الأبار ی الحلة السيراء ص ۲۷ و۸١٤۲‏ . وق التكلة و القاهرة » فى الر حمة رقم 
۰۳۰ھ ٩۰۷‏ . 

( 4 ) يضع صاحب الذخيرة ال.نية تاریخ استیلاہ النصاری على دانية و لقنت و آلش وأوريولة 
وقرطاجنة فى سنة ١141 ( ۸ 54٠‏ م) ( ص ٠١‏ ) ولکنا نرجح فیما یتعلق بدائية و لقنت ۰ ماتقدم 
من الرو ایات . ثم هو یمود فیذ کر لنا مرة آخری ان سقوط أوريولة كان فى سنة 49+ ۵ (2۱۲۰۱) 
( ص ۸۷) . و لکن سنری أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك . 


لاو 
أن القدر كان أيضاً بالمر صاد لمرسية » وان كان قد طوح بها إلى مصير آخر . 
- 0 

وذلك أنه لما يجح اء الدولة محمد بن هود ء فى انتزاع حكم مرسية من 
الأمر 1 ى حميل زيان » وذلك فى سنة ۱۳۸ھ » كان ابن عصام صاحب أوريولة 
من أنصاره والمعترفين بطاعته » ولكن لورقة ليشت مع ذلك محتفظة باستقلاها 
برياسة والها ابن ن أحلى . 

على أنه لم عض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لاعکن أن تسر 
على هذا النحو » وأن توالى سقوط قواعد الشرق فی يد الأرجونيين > سوفه 
محدد مصبر مرسية ء عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية نحت 
لواء آمر إفريقية ا حفصی لن يغنى شيا » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسیة بالاتفاق مع باء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونها من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » إما لبم آثروا 
القشتالین على الأرجونيين ¢ وإما لمهم كانوا يعلمون أن مدیتہم تقع فى منطقة 
الغز و القشتالى » وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها أحد بن محمد بن هود 
ورس ۱ للی ريطاي دی لمارا بسن 
۹ھ الموافقة لسنة ۱ء » وهو اریخ الذى تقدمه نا الرواية النصر انیة(؟. 

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث یومئذ مريضاً فى برغش » وكان ولده 
وولى عهده الإنفانت ألفونسو عدينة طليطاة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسیةء 
فاستقبلهم باسم والده الملك » > وأبلغ انبأ فى الحال إلى فرناندو» فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسام المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صعبه صوب مرسية > حيث التى فى الکرس بنواب مرسية » 
وعقد معهم معاهدة التسلم 3 و دخل آلفونسو ولى عهد قشتالة وصحه » 
ومعهم خد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعثر اف 
بالطاعة » وأداء الحزية » وبقاء حکها بأيدى أهلها » وذلك فى اليوم العاشر 
من شوال سنة 14۰ ه ( ۲ أبريل ۱۲٤۳‏ م 6 . ووضع القشتاليون بعض 


١ (‏ ) الذخيرة السنية ص 54 ۰ وكذلك : 88 .ص وفاطز : 0002۵162 .[ 
)20 هذه هی رو اية ابن الابار ی التكلة ( القاهرة ) فى الر حة رقم ۱ء و لکن‌التری = 


ا 


الحند فى مرسية » وى بعض ا حصون التابعة لهاء واحتفظ أمبر مرسيه بسيادته التامة 
عل لقنت » وأوريوله » وألش » وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى أتمال 
مرسية سية . وكذلك فان لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهی من أعال مرسية » 
۸ تدخل فى هذا السام واحتفظت باستقلاها حيناً » حى استولمعلها القشتاليون 
ق سنة ١٣۱۲م‏ . أما مرسية فاہثت ت عدة أعوام آخری تحت حكم واليها محمد 
بن هود » بہاء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حکم ولده ی جعفر أحمد » وذلك 
بحت حایة ملك قشتالة : وكان وال مرسية يعرف عندئذ عند النصارى ملك 
مرسية . وكان من الغريب أن « تبى مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال » بعد أن سقطت بلنسية > وكل آعافا » وأضحى 
النصارى يشرفون علہا من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن 
ذلك عکن تفسيره أولا ء با وقع من الاضطرابات الستمرة ة فى بلنسية ضد 
الأرجونيين > وقيام المسلمن الدجنن ف بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغيرها 3 ومحاولهم ا قاد استقلالهم بقوة السلاح 3 و اسر دادهم بالفعل 
5 الحصون افامة ( سنة 584١م‏ )» وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة » 
المملكة الاسلامیة الحديدة التى أنشأها ابن الأحمر فى جنوں الأندلس ء وتهديدها 
من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاوتہم . وكان خاعی ملك أراجون حینا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد عمل على تدعم معظم ا حصون 
محامیات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنن من أرا ضى 
بلنسية » فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فما » وذهبت آلاف أخرى مہم 
إلى ملكة غرناطة . وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعمالها 
ضریبة لدخوخٰ قدرها بيسانى 86:20:6 عن کل فرد . واشتد ساعد « ملکة 
مرسية » من وفد إلٰہا من هذه الجموع المهاجرة » واستطاعت أن تفرض احترام 
استقلالها الداخلى على النصارى فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حى سنة551م 
(1774 م) ؛ وق هذا العام خروج عليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود » وكان قد حکم مرسية بضعة أشهر عقب وفاة أبيه المتوكل » وتسمى 
= يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من وال سنة ۱۳۹ ه ( ١١‏ أبريل ١547‏ م) (نفح الطيب ج٢‏ 
ص ۵۸۵ ) ورای أيضاً ۰ 296 .م Remiro ; ibid;‏ ۸۸۰0۰ 


تست 8۲ بت 


بالواثق » تم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوحميل زيان فانتزع 
الحکم منه حسما فصلناہ فيا تقدم > إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وى 
خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادتاً » إلى أن سنحت له الفرصة لینتزع 
الحكم من أنى جعفر . وكان الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين الدجّدن 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة » أن يخلع طاعة النصاری» 
وأن يسترد لرسية كامل استقلالها . ور یما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة م تكن من 
القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توق منذ سنة ١٥۱۲مء‏ 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة فىظله بصراعها مع مملكة غر ناطة . 
ومن ثم فقد أعلن الواثق خلع طاعة ملك قشتالة ء لأنه لم یلتزم الوفاء عا تعهد به 
فى معاهدة التسلم » وخرق نصوصہا بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شئون مملكة مرسية؛ واستمر متمسکاً باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خامى ملك أراجون ء بدأت تضر على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحر قوة من 
جنده بقيادة صہرہ الرئيس ألى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
أمورها » وخطب ہا لابن الأحمر . 

ويقدم إلينا ابن عذاری شرحاً آخر لتطور الحوادث فی مرسية فيقول ؛ 
إن أهل شرق الأندلس کانوا قد صا حو الروم بال معلوم» يدفعونه لم فى کل‌عام» 
وأعطى أهل مرسية قصبتهم للروم . فلا ذاع فهم ضرر الروم وأذاهم » أخرجوم 
بالقتال وا حصر ء وكتب أهل مرسية إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم » فبعث إلهم 
الرئيس آبا محمد بن أشقيلولة واليآ . فزحف النصارى إلہاء وثزلوا علہا » وحصر 
الرئيس فما » ثم غادرها مع صحبہ . وهكذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حماية 
" مرسية » واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده . ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة ٦٦٥ھ‏ ( 775١م‏ ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم جدوا 
بعد ابن الأحمر حاة ولا أنصاراً » واشتد علہم حصار العدو وتألبه » فأعطوا ` 
مرسية للنصارى وخرجوا مہا بالأمانإلى والرشاقة؛ء فسکنوا مها نحوعشرة آعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مہا بالأمان فى سنة ثلاث وسبعين » ولکنهم غدروا 
ہم فى الطريق عوضع يعرف پبورکال » فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 


۳ 


والاأطنال( . ولكن الروایة النصرانية تقول لنا بالعكس » إنه على أثر مغادرة 
جند ابن الأحمرلمرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود » فضى فى حككها 
فترة قصضيرة أخرى ؛ إلى أن افتتحها الملك خایعی » وذلك على النحو الا تن : 

ی تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » یعانی صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقب نشاط 
ابن اهر ملك غرناطة وازدياد قوتہ يعن اوس واطوف . وزاد قلقه منجراء 
ذلك بما حدث من عبور بعض قوات بى مرين من المغرب إلى الأندلس » 
لمناصرة ابن الأمر . وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عن قع ثورة مرسية » 
واستر داد سيادته علهاء ومن ثم فقد بعثإلىحميه خاعى ملك أراجون ‏ وكان قد 
تزوج بابنته الأمبرة فیولانی > وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثیقة ۔- 
يطلب إليه المعاونة فى منطقة مرسية » لأن الأورة ق‌مرسية هدد سيادته ق بلنسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خامى ء بعد استشارة الأمراء والأحبار ء أن یسر لافتتاح 
مرسية » بالرغم من كوما تقع فی منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه0© . فجهز حملة قوية » وسار جنوبا صوب ملكة مرسية » 
ؤزحف أولا على حصونا الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى علہا » 
9 ثم بئی فى أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية ء وبذل الأرجونيون 
كل جهد للتضبيق على المدينة احصورة ء ورد كل أمداد يصل لہا من‌غرناطة ع 
واستمر الحصار بضعة أشهر . فلا رأى الواثق أنه لامفر من التسلم » ؛ بعد أن نفدت 
سائر الوارد » وغاض کل آمل» فاوض الملك خاعی فی التسلم » واتفق ق معه على 
أن يعوضه عن مرسية حصن « یسر » ليقع فيه هو وأهله وضبه . وهکذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الکری > ودخلها الملك خاعی الارجونی وذلك ف 
فى شہر فبرایر سنة ۱۲٦١‏ م . وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية _ 
لسقوط مرسية » وهو سنة ٦٦٦ھ‏ ء وأن كانت مئمة روايات نصرانیة 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سنة ۱۲٦۹‏ و۱۲۷۰ م . ولم يطلب الملك خاعی 

. البيان الفرب القمم الثالث ص م40‎ )١( 

۱ ۸۰ Lafuente : ibid : ۲. IV. ۲, 132 )۲( 

(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۱ . وهو يبحمل مقوط مرسية فى كلمة عابرة » وإنما استقینا 
التفاصیل التقدمة من کتاب : 300-303 .م 4اط1 : Remi‏ .6 . وفيا یلخص متلضه 
الروايات النصرانية . 
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من اهل مرسية الحلاء عن أرضهم کا حدث فی بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
إلہم فقط أن بسمح لأجل أراجون وقطلونية بالمجرة إلى أراضى مملكة مرسية . 
وكان قد حمل على هذا الاعتدال » عا حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سکانہا من أوطانهم . 

وهكذا استولى خامى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 

بنشکلة وقسطلونة شالا ء حى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فيرة لانتجاوز 
الغ ثين عاماء واتہت بذلك سيادة الاسلام فى تلك‌الر قعة الكبيرة من الوطن الا ندلسی 
القديم بعد أن لشت مہ أكثر من خسة قرون» وأضحى أهلها المسلمون الذين 
آثروا الہقاء بأوطانهم القديمة ء واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حك السادة النصاری 
الحدد » مدجنان 59( تعصف ہم إرادة الفاتح 3 وتسم حقوقھم 
الدينية والمدنية » وميز امهم القوية شیثاً فشيئاً » ولاهم ور هم المتكررة 
فى سبيل الاحتفاظ بکیانہم » حی غدوا بعضی الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ؛ 
وفقدوا ديهم القدم ۰ ولغہم العربية » وغلبت علهم الذلة والعبودية » وحبى 
هذه الحياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار دينهم ولقہم لم تدم > وكان أن أرغموا 
ہے ع ات سس سام , تار هم فظل 

الإسبانى » وظل الکنیہة الإسبانية » ومحاكر التحقیق » مأساة من أروع 
22 التاريخ ء وأبلغها إيلاما لنفس ؛ وهی الى تعرف عأساة الموريسكيين 
أو العرب التنصرین" . 


(۱) تناولنا كل ما يتعلق بمصاير الدجنین وأحوالم وتاريخ الموريسكيين بتفصيل واف 
فى کتابنا و نہایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرين » ( ص 40 -988) . 


ای لات 
وقواعد الغرب 


ابن الأحمر واشتداد ساعده . یمتز م محار بة القشتاليين . محاصرته لمرقش . هز مته للقشتاليين . غزو 
قرناندو الثالث للأندلس الوسطى . عيثه فى أحواز جيان . افتتاحہ لأرجونة وغزوه لفحص غرناطة . 
یماز م افتتاح جيان . أهبة جيان وحصانتہا . مسبرہ ٍل‌جیان وحصارها . استنجاد والها بابن الأحر. 
علول الحصار و نفاد ا مؤن . موقف ابن الأحمر . یوثر التفاهم مع ملك قشتالة . اعتر افه بطاعة فر ناندو . 
بقية شروط الماهدة العقودة . دخول الشتالین‌جیان . جیان ومرکزها التالد بين قواعد الأندلس . 
الأماكن الأخرى الى نزل عنها ابن الأحمر . انہیار الأندلس الشرقية و الوسطی . تحول آنظار التصاری 
إلى إشبيلية . إشبيلية ومرکزها أيام الفتنة . تطور مصايرها منذ قیام ابن هود . عودها إلى طاعة 
الموحدين . استقلا لها انحل . اعتر افها بطاعة الدو لة الحفصية . سبتة تحذو حذوها . الأمير أبوزكريا یمین 
والياً لإشبيلية ويوجه رسالة إلىأهلها . سوہ تصرف الحكام الافریقیین . أهلإشبيلية خر جونهم ویقتلون 
زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد ..إعلامهم إلغاء الماهدة الى 
عقدت بين ابن الحد وملك قشتالة . مضمون هذه المعاهدة . غضب ملك قشتالة لمصرع ابن الحد . 
محاو لة الز عماء تجديد المعاهدة مع فر ناندو . رفض فرناندو و اعتز امه فتح إشبيلية . منعة إشبيلية وظرو فها 
الحغرافيه . فرناندو یمتزم آخذها بالحصار . مسیره إلا فى قواته . معاونة ابن الأحمر للتصاری . 
أستيلاء فرناندو على قلعة جابر .عيث القوات القشتالية فى فحص الشرف و فحص شریش . تجهيز السفن 
للحصار . معاونة البابا فى الشروع . فرناندو مجهز قوات الفزو الها فى قرطبة . البده مهاحة قرمونة . 
اشتر اك جند ابن الأحمر فى ذلك . تطویق النصاری لقرموئة . عرض آهلها التسليم . استيلاء فر اندو 
على لورة وقنطلانة . تسلیم غليافة وجرينة . مھاجمتہ للقلعة . دفاعها ثم تسليمها . دور ابن‌الا جر فى تسليم 
هذه العاقل . مقدم الول الصار . ير ابل" ق الوادی الكو ظروف (شبيلية الدفاعية و استمدادها 
للافاع . قصور الرواية الاسلامية فى التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعی . بداية احصار . مهمة 
الأسطول النصرانى . اشتر اك ابن الأحمر وجنده ى الحصار . إشبيلية تتلی الأمداد من الپر ومن وادى 
الشرف . المعارك الستمرة بين الإشبيليين والنصارى . عيث النصاری فى ضواحها . السفن المغربية 
. تصارع السفن النصرائية وتحمى خط إمداد المدينة . محاولها حرق السفن النصرانية . مقدم قوات 
الفر سان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار . صريخ أهل إشبيلية إلى أمراء المغرب . قصيدة 
ابن سہل الإشبيل . قصيدة أنى مومى هرون . تحطيم النصارى لقنطرة طریانة . مهاجمة النصارى 
لطريانة . دفاع الحامية الاسلامية . محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية . اشتداد حن الحصار عل الدينة . 
وصف ابن عذاری لذلك . اجمّاع الزعماء وبحث الموقف . عرض الز عاء التسليم الحرل . ر فض ملك 
قشتالة وإصراره على التسليم الشامل . المفاوضة ف التسليم وشروطه . إخلاء المسلمين المدينة . تأمين 


( ۳۰ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 
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النصارى المهاجرين . سیر هم إلى العدوة و مختلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور القائد شقاف وزملا له 
إلى سبتة . مصير هم المؤمى . دخول فرناندو الثالث إشبيلية . تحویل اخامع الأعظم إلى كنيسة . تقیم 
دور المسلمين بین الفاتحین . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية . افتتاح القشتاليين 
لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابن محفوظ صاحب لبلة . خضو عصاحب شر يش . أحوالشريش بعد ذلك۔ 
سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدی رياسته . تفاہمہ مع ملك قشتالة . نزو له عن بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن حفوظ على 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونس و إلى لبلة و محاصرتہا . مناعة لبلة و صمودها . إطلاق السلمین 
مها آلات تشبه المدافع . تلم لبلة . مصير ابن محفوظ . الخلاف بين البر تغال وقشتالة على بعض 
قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتير قاهر الأندلس الحقيقى . 
البابا يسبغ عليه صفة القداسة . 
ہے ات 

فى نفس الوقت الذی كانت فيه قواعد الشرق » تسقط تباعا فى أيدى 
الأرجونيين » کان ملك قشتالة فرناندو الثالث » منذ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة ف شوال سنة ۰۳۳ ه » يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة 
الأندلس الوسطى . 

وكان محمد بن الأحمر أمر غرناطة» يعمل خلال هده الفئرة على توطيد مرکزہ 
فى الأندلس الحنوبية » وقد قوی أمره» واشتد ساعده » ونمت موارده» باستیلائہ 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة _ 
الممتدة من جنول الوادی الكبر حى البحر » ومن المرية غربا حى رندة . 

وم ينس ابن الأحمر آمر المنطقة الشمالية الى بدأ منها » والى ما موطنه 
ومنشأ أسرته » وهی منطقۂ جيان وأرجونة . وكان القشتاليون ء منذ استبلالہم 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً فى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأمر باشتداد ساعده وتکاثر جمعه ء اعتزم أن یسر لقتال القشتالين » وأنيعمل 
عل رز لت سر یو ہس من ظر تاه ق شا وی 
إلى مر تش وهی بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتالیین» 
وضرب حوفا الحصار» ( سنة 55 ه) > ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالين 
بقيادة دون ردرجو آلونسو ۰ وهو أخ غير شرع بی لفرناندو الثالث نک 
عنيفة هزم فما القشتالیون هز عة شديدة » وقتل منبم وممن كان معهم من فرسان 


51ت 

شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على 
ذلك نحو عامين أوثلاثة » ثم لہض فرناندو الثالث لتدارك الوقف » وخرج فى 
قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة » وهو خرب تلك الأنحاء » وينتسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق » وكان يتوق للانتقام هز عة جنده 
فى مرتش » فخرب أيف أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وف اليوم الثالث أشرف علہا فرناندو فى بقية جيشه » فلا یقن أهلها 
المسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادرو هاحاملین 
أمتعہم وذخاثرهم » وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعاثت فی أنحائه وخربت کثرا من ربوعه . ووقعت هذه ا حوادث فی أواخر 
سنة 1144 م ( أواسط سنة ٦٦٦ھ)‏ ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة 
فاستراح مها حى أوائل العام التالى : 

. وكان أهم هدف للك قشتالة فى تلك المنطقة ء هو الاستیلاء على مدینة جيان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ۱۲۳۰م 
( ۱۲۷ ه) ولكنه أخفق فى الاستيلاء علہا » وكان ابن الأحمر قد انخذها مقرا 
لرياسته قدا آمره . وکانت جیان مدينة عظمةء حسنة التخطیط والناءء:ذات 
صروح وآثار جميلة » وکانت تتمتع عناعة فالقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعتها الحصينة الشاعة » الى مازالت أطلاها القائمة تنیء محصانها القدعة ء کا 
أنها عوقعها الطبيعى نى منطقة من البسائط الحضراء اليانعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء(۲ . وكان الاستيلاء علہا محقق للقشتالین 
بط سلطانہم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن تم فقد عول فرناندو 
على افتتاحها » ولم يك نمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
الدينة الكبيرة الغنية » حى يرغمها الحوع على التسلم . 

وق أواخر سنة ٦٦٤٥ھ‏ ( أوائل سنة ه74١‏ م) ء أشرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حولا الحصار . ولم يكن هذا الحصار أمراً هیا 
لوقوعه ى قلب الشتاء » وكان اشتداد الرد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند احاصرین» واستمر الحصار على هذا النحو شهراً » وجيان صامدة » وقد 


(۱) الروض العطار ص ۷۰ و١لا.‏ 


بت 6۱ س 


تحرج أهلها غبر مرة لمقاتلة القشتالین ففتکوا مهم وقتلوا وجرحوا الکشرین‌منہم . 
بيد أن الدينة احصورة كانت من جهة آخری تعانی من الحرمان والحوع . وكان 
والہا أبو عمر على بن موسی » حيئا شعر بتحركات القشتالین ومرامهم » قد 
آرسل قبل احصار إلى اين الأعر سيت به 6 ريبطت إنحادة بالمؤن » لکی 
تستطیع المدينة مقاومة النصارى » فبعث إليه ابن الأحر بقافلة كبيرة من الون 
استطاعت أن تجتنب القشتالیین » وأن تصل إلى المدينة ء فا طال الحصار نفدت 
الأقوات ‏ وأخذ الوقف بتحرج » ومع ذلك فقد لبثت المدينة على صمودها . 

وكان ابن الأحمر خلال ذلك يرقب الحوادث عنتهى الحزع » وكانت غزوات 
القشتاليين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذانها » وشعر 
ابن الأر أنه لابد أن يلتمس الوسیلة لتأمن سلطانه » واجتناب عادية القشتالین 
ولم يك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة ء والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابنالأحمر » أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصير ها 
الحتوم » وأنه محسن تدارك الوقف » قبل أن تسقط الدینة فى أيدى القشتالیینء 
آویقومون باقتحامها وتخريها . ومن تم فقد بدأ بن الآحر بمفاوضة ملك قشتالة: 
وکان فرناندو الثالث يصر على أن یکون ساس التفاهم بدا واحداً لاسبیل إن 
تغيره » هو وجوب خضوع ابن الآخر لسادته + والاعزر اف بطاعته . ول ير 
ابن الأحمر محيصاً عن قبول هذا الشرط الوم » فسار بنفسه إلى العسکر القشتالى 
چ سوا مدينة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بن الملكن 
معاهدة سلام وتحالف ء خخلاصئها أن تسلم مدينة جيان وأعمالها فى ا حال إلى ملك 
قشتالة » وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتباره تابعا لملك 
قشتالة » بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروض » وما أن يتعاون ابن الأحمر 
مع قشتالة فى ارب وف السام » وأن يشهد اجماع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النيلى ) » وأخبرا أن يؤدى ابن الأحر | إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخسون 
ألف مرافیدی تودی خلال عشرين عاما » وهی الدة الى اتفق أن بعقد خلاا 

السلم والهادن بن الفريقين . وم عقد هذه المعاهدة فی أوائل سنة 5م 
( أواخر سنة ٦٤٦‏ ۸ . 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة » وحول مسجدها اب امع 
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کر 

فى ا حال إلى كنيسة » وغادرها معظم آهلها السلمین » وتفرقوا فی قواعد الأندلس 
الحنوبیة . ولا ثم احتلال اند التصاری للمدينة» دخلها ملك قشتالة » فى موکب 

٤‏ وشہد القداس الذى أقم فی جامعها ابتهاجاً ا » ووزع دور الدینة 
على أكابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرسان شنت ياقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلها ینتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء » ومهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشى . وما أنشده بعض أهل جيان عند ا حروج مها 
هذان البيتان : 

أودعكم أودعكم جیای وأنر عبرتى نر ابلهان 
وانى لا أريد لكم فراقا ‏ واکن هكذا حكر الزمان(۱) 

ونزل ابن الأحمر للقشتالين > عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىأسرته » 
وعن بركونة وبيغ والحجار» وكذلك نزل إلہم عن أرض الفرئتيرة لعجزه عن 
الاحتفاظ ا . وهكذا اشتّرى ابن الأمر سلامته » وسلامة مملكته وأراضيه 
ذا ان الفادح ء وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى وهيبته الماوكية 
إلى حين » وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظم ملکته و إلى توطيد سلطانه الداخلي0©. 

- ۲ 

كان من الواضح » فی تلك الا ونة » بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
الکری ؛ الشرقية والوسطی : قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسة» وأبدة 
وجيان » وكثير غيرها » وذلك كاه فى فبرة قصبرة لاتعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الکری قد انہارت دعائمها » وتحطمت منعتها » وقواها الدفاعية »وأنه 
باستثناء القواعد الحنوبية التى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة » والى يسيطر علہا 


. ۷۲ الر و ض العطار ص‎ (١) 

)١(‏ أرجونة بالإسبانية 088[:ه ٤‏ وبركونة ۲۵۵ وبيغ أُوبینو ٥ج٥۲۲‏ » وا حجار 
هی 111801618 » وكلها تفع ف منطقة جيان . 

(؟) راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ > والذخيرة السنية ص ۷۲ » وابن الحطيب ف اللمحة 
البدرية ص ۳٣‏ » وق الإحاطة المطبوع اج ۲ س .٦٦‏ 


اا سا 
ابن الأحمر » ل يبق من قواعدها الکری دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة 
وأحوازها » والقواعد القريبة منها فى الشرق والغرب والحنوب . 

20 كانت إشبیلیة بعد قرطبة » هی الى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة » وأنظار 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارى » وهم الذين كانوا يفوزون من غائم المدن 
المفتوحة » بأعظم قسط . ولكن إشبياية لم تكن هدفاً سهل النال » ولم تكن مثل 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية » ماتزال 
تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية » الى كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذاما . 

وكانت إشبيلية مذ مت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى مختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسهاء وترسم لنفسها خطة قیادنہا وحکھا. 
وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأندلس ف ذلك العصر » وباعتبارها مركز ا حكم 
الوحدی بالأندلس ء تتخذ مركز القيادة فى تصرفانها وانجاهانها » وقد لبشت 
محتفظ هذه الصفة » حی قيام أى العلى المأمون مہ > واحاذه لقب الحلافة » 
وذلك فی سنة ١٤٢٦ھ‏ ء ثم مغادرته لها لبعر إلى العدوة» وذلك ف أواخرسنة"51م 
(أواخر سنة 1778 م) . ۱ 

ولا قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس » وبزغ نجمه › وأطاعته «عظم 
القواعد الشرقية والوسطی ؛ خلعت إشبیلیة طاعة الوحدین» ونادت بطاعته» وولى 
علہا أخاه عاد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته » فنکٹوا 
ببيعته » وأخرجوا أخاه منالمدينة» والتفواحول قاضہم ابنمروان الباجی » وذلك 
فى سنة5789ه . ولا قوى أمر ابن الأحمر أمير جيان يومئذ فی المنطقة الوسطى » . 
واشتدت النافسة بينه وبين ابن هود » تفاهم ابن الأحر مع الباجى » وتحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( 511 ه) » ودخل 
ابن الأحمر إشبيلية » وغدر محلیفہ الباجى » ودس عليه من قتله ء فثار به هل 
اشبلية » واحرجوه ها :وناو بطاعة ان هود مره آخریٰ, 

ولا توف ابن هود فى آوائل سنة ۵ھ ؛ وانپارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن یعودوا إلى طاعة الدولة الوحدية . وکان زعمهم 
عندئذ الفقیه آبوعرو بن اب لحد » وهو حفيد الحافظ الشهیر ألى بكر بن ابلد»وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الحليفة الرشيد عراکش > وقدموا لولاية علهم 


ب 4۱۷۱ مت 


السید أبا عبد اللہ بن السید ألى عمران » وأقره الرشید فى منصبه » وهکذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الکبری إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الوحدية . 

على أن هذا العود إلى طاعة اللحليفة الوحدی ‏ يكن سوی مسألة شكلية فقط » 
وکان حکم الدينة الفعلى باقیا بيد زعیمها القوی ابن الحد . وکانت إشبيلية ی 
الواقع منذ اضطرب أمر الوحدین » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » نتمتع فى 
إدارة شئونها بنوع من الاستقلال الحلى » وذلك بالرغم من انضواتها تحت لواء 
هذا الأمر أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل آمده» ذلك أن أحوال ا حلافة الموحدية 
وماکان يضطرم حول عرش مرا کش هن اخلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها » وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت 
الحطر الداهم . ومن جهة أخرى > فقد كانت الدولة الحفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمھا يزغ فى الآفق» تبدو بما تتمتع 
به من القوى والموارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقدرعلى تأدية رسالة المغرب القديمة 
فى إنجاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة آمر‌ها ألى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حینا دهمها النصارى استجابة لصریخ أميرها أنى جميل زيان سنة ٦٣٥ھ‏ » ماتزال 
بالرغم من إخفاقها فى تحقیق الغاية المنشودة » مثلا يضرب فی الشہامة والوفاء 0 
والحهاد فی سبيل اللہ . ومن ثم فقد اہی أهل إشیلیة بتوجيه زعيمهم ى مرو 
ابن الحد »> إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية ٠»‏ والانجاه إلى الدولة الحفصية » 
وإعلان بيعنها . وكان لم فى ذلك أسوة ٤‏ ما قام به ابن الأحمر نفسه فى بداية أمره؛ 
وماقام به أبو جميل زيان أمير بلنسية » من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
حت لواما . 

وعقد أهل شبيلية بيعتهم لسر أنى زكريا بحی الحفصى فی سنة ٥٦٦‏ ھ 
(۵۱۲۵۵) » وبعثوا مها إلى تونس مع وفد من كرام . وى نفس هذا العام 
آعلن أبو على بن حلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمير أنى زکریا » وبعث 
ہا مصحوبة مهدية إلى الأمير مع ولده فى سفینة خاصة » فغرقت بالم عن فہا . 
ولا وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعلم بأمر بیعة سبتة» استقبل الأمبر أبوزكريا 
البيعتدن بمنهى الارتياح > وندب للولاية على سبتة ابن الشبيد ا منتاتی » وعلى 
أشغالها اب نأنى خالد البلنسی » وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا فار سعبد العزيز 
ابن الشیخ ألى حفص اكى يستقر فى قصبها » ويشرف على شئونمها إلى جانب 


بت ۷۲ 


ابن اد() ووجه الأمبر إلى أهل إشبيلية بتاریخ العاشر من حرم سنة 545 ھ 
رسالة ء يعرب فہا عن اغنباطه ببیعہم 3 ويعدهم بآن عهد ۸ ع سبل اصلاح 
شئومهم » وتوفر میم وسلامهم ء والبدار إلى إنجادھ عند النوائب وا حطوب > 
وأن يثقوا بنصر الله وإمداده . 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقدم البيعة للأمر الخخصى > 
وحہم الوالى وبعض رجاله والقائم بالأعمال » ووصلوا فى جملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفریقیة بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لاعکن ذكرها ء . فأخرجهم أهل إشبيلية من مدیتہم » 
وقتلوا ابن الحد » إذ كان هو السبب فا حدث » وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
الفسدین . وتزيد الرواية على ذلك ء أن ٭قتل ابن الحد اکان سببا یق زحف 
النصارى على إشبباية وحصارم لما » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن الد 
« ومصاحا له على المسلمين» فلا قتل فد هذا الصاح » وقام النصارى حصاره ٥‏ 

على أن ذلك لم يكن وحده سباً فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن الحد 
وحياته » ذلك أنه كان لابن الحد خصوم ومنافسون أقوياء » وكان من أخطاء 
ابن الحد ء أنه طرد أولئك اللحصوم من ديوان الحکو » وأخبرج بعضهم من قيادة 
الحيش» فنظمت ا وٴامرةء وقامت الثورة . وكان أبرز زعمانها القائد شقاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفحص‌شقاف»(* و تسمیه الرواية النصرانية 
39۶ھ . وق ا حال تولى الزعماء الحدد الرياسة ء وأعلنوا بطلان العاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمير إفريقية الحنصى » 
وانضواء إشبيلية تحت لوائه(* . 

۳ نے 

وأما حقيقة هذه العلاقات الى كانت قائمة بین ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة » والی كانت كفيلة بقيام الہادن بينه وہن النصارى » وتأمين سلام 

(۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۳۷۵ » وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۱ : 

(۲) راجم نص هذه الرسالة فى البيان الغرب ص ۳۷۹ و ۳۸۰ . 

(؟) البيان المغرب ص ۲۸۱ . ( ٤‏ ) البیان المغرب ص 4۰۰ . 


1۶. de las Cagicas : Sevilla Almohade ۷ ابنخلدون ج ¢ ص۱۷۱ وكذلك:‎ )٥( 
ultimo Anos de su Vida Musulmana (Madrid 1951) .م‎ 0 
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إشبيلية » فردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بین ابن الخد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أمرها » وبين ملك قشتالة » على مط المعاهدة الى عقدت بين هذا 
االك وبين ابن الأحر » وخلاصبها أن یعترف بطاعة ملك قشتالة ء وأن يوادى 
إليه الحزية : وأن يشهد اجیّاعات « الکورتیس » باعتباره من أتباعه ء وأن یقدم 
إليه العون مى طلب إليه ذلك . ورعا كانت تتتض من فوق ذلك؛ تعهده بتسلم بعض 
المواقع والحصون فى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا ما تقدم أنه لم يكن يكفل سكون 
ملك قشتالة اوقت » ومسالمة الزعماء المسلمين سوى هذه العهود وأمثانها . فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى ء غضب ملك قشتالة لما 

حدث » وأبدى امتعاضه لقتل صديقه ابن الحید۷), وكان زعاء إشبيلية الحدد » 
قد أدركوا غير بعيد » ماقد بودی إليه مخاصءة الاصاری من سی " العواقب » 
فحاواوا السعى فى تجديد الهدنة مع ملك قشتالة » ولكن فرناندو الثالث لم يرد 
أن يعقد تفا مع زعماء إشبياية ال حدد » وبالعكس فقد كان بری أن پعخذہ 
مصرع ابن اب لەد ذريعة للتدخل والانتقام > وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ 
تصرف والعمل > وأن الوقت حان لكى ينض إلى افتتاح إشبيلية ؛ خصوصاً 
وقد أصبحت ا حاضر* الأندلسية العظيمة ءمعزولة ء لاتستطيع أن تعتمد على أية 
و مد اوس ES‏ وس ری سی 


وقد نكشت إشبيلية بییلتہم غير مرة ء ولامن أمير إفرنقیة » بعد الذی‌حدث نحو 
عاله . وهکذا استقر| الأمر على خزو إشبيلية وانهى ۳ الذى كان معقوداً ينها 
وبن القشنالین ۴ . ۱ 
على أن افتتاح إشبيلية کری حواضر الأندلس » وهی أزخرها سکاناً » 
وأمنعها جانبا ؛ وأکارها حصونا وقلاعاً » كان یقتضی آهبات شاصة . ومن 
جهة أخرى » فان أخذها بالحصار » ل يكن أمراً ميسوراً » إذكانت تقع ف منطقة 
كثيرة ا حصب والماع » وکان اتصافا بالبحر عن طریق نہر الوادی الکببر ۰ 


عکنبا من تلق الأمدا والوژن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجب 

إذا استقر الامر على آخذها باحصار 4 أن مخضعم أولا سائر. حصوما الأمامية 
سے" 

من سائر التواحى» وثانيا أن تخرب سائر بسائطها ا حضرا ء الى تمدها با حاصیل 


. ۱۷۱ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )۱( 
7 0002۵162 i ibid; p. 100 8 101 )١( 
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والمؤن » وثالثا أن تحکم محاصرتبا من ناحية البحر بالسفن حى لايتسرب إلما 
شىء من الأمداد من وراء البحر . 

وقد انتبی ملك قشتالة ء بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه » بأن قررأن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الکری ء وأن يسر سفنه 
من اللغور الشمالية إلى مصب الوادى الكبر » ليحول دون تلى السلمن لابة 
أمداد آومون تال امن غدوة الفرب '“ ۱ 

وى خريف سنة ۱۲۵۹ م ( أوائل سنة 544 ه) حشد ملك قشتالة بعض 
قواته » ولاسها من فرسان شنت یاقب وفرسان قلعة رباح » وجيش قرطبة : 
وسار فی قواته صو ب إشبيلية » وعرالوادی الكبير تجاه قرمونة» وأخذ ينتسف 
زروع هذه المنطقة ورب ضياعها » ويأسر من یی من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأمر حليفه وتابعه ىقوة قوامها خسمائة فارس > 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر۱) 
حصن إشبيلية من الدنوب الشرق » وانًہی ابن الأحمر باقناع حاميتها الإسلامية 
بتسلیمها حقنا للدمای وصونا للأموال والأرزاق > وتسلم فرناندو الثالث القلعق 
ووضع ہا حامية نصرانية » وأخذ النصارى فی إصلاحها ونحصينها9؟ . وبعث 
فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخيه دون ألفونسو وبلا ىكوريا أستاذ 
فرسان شنت یاقب ء لكى تعر الوادى الكبير غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشرف المتد أمام إشبيلية » وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة وقشتالة 
وفرسان قلعة رباح» لتسر جنوبا » ولتقوم بتخريب فحص شريش . وق‌الوقت 
الذی كانت تقوم فيه هاتان الحملتان کل عهمما » ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة » ف‌قواته » وسار إلى 
قرطبة ومنها إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وکانت هذه آول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان آمبر البحر 
رامون بونيفاس ؛ قد حشد فى ثغور کنتریا أسطولا قويا » وشحنه بالبحارة 
والند والون . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
والليونية ثلث ایرادانها للمساهمة فى نفقات ارب . ولا تمت هذه الأهبة سار 


. ذاوءاق‎ de Guadaira وهی بالإسبانية‎ )١( 
. ۷۳ (؟) راجم الذخيرة السنية ص ۷۲ و‎ 
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فرناندو إلى قرطبة » وهی الى اتخذها مركز لتجھنز ا حملة ( صيف سنة 0۱۲4۷) 
وهنالك احتشدت قوات حاعات الفرسان الدينية » وقوات یون وبطلیوس 
وغيرها » وسر فرناندو بعض قواته إلى قرمونة » وهى أمنع حصون إشبيلية 

الأمامية من ناحية الشمال الشرق » فخربت سائر البسائط ا حیطة ما › 
ہا بعد ذلك قوات أخرى من ختلف ولایات قشتالة » وتزيد الرواية النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعنى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالی لاشیبلیة(۱) . والواقع آن 
الرواية الاسلامية حسما نری بعد » توژید وجود ابن الأحمر وجنده » تحت أصوار 
إقيلة إل جانب القوات القشتالية الحاصرة2©. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضخمة » فلا رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود » وأيقنوا بعبث الدفاع ء 
عرضوا تسلم الدينة بعد ستة آشهر » إذا لم تصلهم خلالها نجدة ما » فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار فی قواته صوب إشبيلية من طريق شالية محذاء 
الوادى الکبر » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة » الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبير » 
وهاحمها > واقتحمها عنوة » وآسر مہا سبعمائة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً ما حدث لقنطلانة »> وكذلك سلمت جرينة القريبة 
مہا » وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الكبير ۹ء على مقربة من شما ی إشبيلية ء فصمدت حاميتها وصمت على المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والوان تقدیر؟ لأهميتها فى الدفاع عن المدينة 
واضطر فرناندو أن حاصرها » وضرما القشتاليون بالا لات » وخرجت حاميتها 
غير مرة لتشتبك مع النصارى فى معارك عنيفة » وقام النصارى بتخريب سائر 
ما حولها من الكروم والزروع > وأخبراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم قرمونة السابق» أنه من العبث أن يستمر فى الدفاع على هذا النحو ء فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب ف جنده » وهم ثلانمائة فارس إلى إشبیلیة » وأن 


. Cronica 0606۲۵۱ (Ed. Pidal) ۷۰۱٠٢ .م‎ 749 (1) 

(۲) أبن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ . 
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والقلعة أو قلعة الہر هى 1٥‏ 06۱ کاعع۸۱ 


— ۷۷ — 


تسام المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط الممكنة » وهكذا سقطت القلعة » 
وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والشمال » 
والغرب كلها فی أيدى لقشتالین ۶ . . 

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحمر ملك غرناطة فى معاونة 
ملك قشتالة على إخضاع هذه انجموعة الكبيرة من البلاد والحصون الحامة » منذ 
قرمونة حى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عها بالتسلم بالأمان » وإقناع 
ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل فى شروط التسلم > على أن دور الزعم 
السلم لم یقف عند هذا الحد ء بل تعداه كما سارى إلى معاونة النصارى وموازرة 
جهودم ضد السلمین » بطريةة إمجابیة فعالة . 

¢ س 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونہا الأمامية وحطوطها الدفاعية 
الأولى » يأتى دور المرحلة الأخبر فى افتتاح الخاضرة الأندلسية الکری؛ ول تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرما وإرهاقها » حى ترغ, على التسلمم . 

وبدأ المّهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانی بقيادة رامون بونيفاس » 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفینة كبر ة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالرجال 
والوان » ودخوله إلى مياه مصب الوادی ااکبر » وتخصيص قوة برية لمؤازرته 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر » وثانيا على رد أیة قوات تأتى 
مناجزتہ » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

وغادر فرناندو بلدة القلعة فى قواته جنوبا إلى إشبيلية » وذلك ف ا حامس عشر 
من أغسطس سنة ۰۱۲۷ وأخذ بضع خطته لتنظم الحصار . ولم يكن حضار 
إشبيلية أمراً سهلا » وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات الرية والبحرية؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب جات المسلمين على 
محتلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة » وكانت مشحونة بکیات وافرة من الطعام توقعا لحدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا حاصیل فحص الشرف 
قبل مقدم النصارى . وكانت مهمة الشتالیین ف المرابطة على ضفة الوادى الكبير» 

)١(‏ وردت سائرهذه التفاصيل فى موسرعة 760 & 749 .م ,11 ۷۰ :06۵6 متهن 
وراجع أيضاً : 104-106 .ص J. Gonzalez : ibid;‏ . 


۔- ۸) - 
لحراية أسطولم من امجمات الفجائية من الأمور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية ا حنوف الواقع على الہر ء تہدد القوات 
القشنالیة المرابطة على الہر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طریق الشرف 
مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحب لبلةء وكان بوسعهأن یفاجی ءالقشتالیین ف أيةلحظة . 

وی الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة عهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية ء 
كان أهل إشیلیة من جانهم يستعدون للذود عن مدیتہم بکل ماوسعوا . وقد 
و یم اا و 
صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية » لاتقدم إلينا 
الأسف تفاصیل شافية عن هذا الدفاع . پل هی لاتذکر لنا سوی 2 
الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية احیدق الى استطالت خسة عشر شهراً . 
فهى لاتعر فنا بشىء عن القائد شقاف وزملائه» حی بن خلدون » وابن شعيب» 
ومسعود بن خیار » وھ زعماء إشیلیة » الذين أل القدر علہم تبعة السهر على 
مصايرها » فى تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثنا عن شقاف ف كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور » الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية م۹۶ .وتحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
جم ھی جو و سو ہرس رھ وا 
أبو الحسن الشقاف » والرئیس ابن شعیب . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث الى اقترنت مصر إشبيلة الأخير » وكذلك أعمال الزعماء الذين 
قادوها عندئذ » بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 

وبدأ حصار إشبيلية فى النصف الثانى من أغسطس سنة ۷١۱۲م‏ ( جمادى 
الأولى سنة ٠٤٠‏ ه ') » وتقاسمت الکتائب القشتالية والليونية واللیقیة » 
وغيرها من القوات النصرانیة » مناطق الحصار » وضرب فرناندو الثالث محلته 
جنوبا على ضفة نہر الوادى الکببر ء قریباً من سفن الأسطول النصرانی » ولكنه 
اضطر إزاء هجات السلمن العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى 
و بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانی مياه مصب الوادی الکبر » وكانت مهمته 
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الأولى هى أن بمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر . ولم يأت 
يوم ۲۰ أغسطس » حى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية » سواء منالبر 
أو البحر . وكان من الأحداث الولة الى تنفطر فا النفس ء وجود ابن الأحمر 
أمبر غرناطة على رس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر انية احاصرة » 
وذلك وفاء بتعهداته لك قشتالة» وكان يرابط بقواته ٍل‌جانب فرسان شنتياقب 
جنوی حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمير المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه 
فى تطويق الحاضرة الإسلامرة » ومحاولة ا أهلها وسق دعوة 
الإسلام ہا . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمير المسلم » 
يأن ابن الأحمر كان یری معاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية ء لأنهم خذلوه ونکلوا عنطاعته » و أحرجوه من ع المدينة(“ . على أن ذلك 
م يكن يعى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها الحارجیة أو آنها عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سما مع عدوة الغرب . فمن الحقائق الى تسجلها الروایة النصرانية 
أنه فى الوقت الذی يرابط فيه الأسطول النصرانی فى مياه الوادی الكبير » كان 
يوجد بی نفس المياه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها ف الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف > 
كان مكفولا عن طريق حصہا الغرنى طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبير 
قنطرة من السفن الثبتة بسلاسل حديدية ضخمة . وكانت الوان مازالت بالرغم 
من الحصار » ترد على المدينة احصورة » من العدوة » ومن الشرف » وغرلى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمثانہم إلى حالة القوين محصرون اهیامهم 
في مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظم المسلمون 
غير کن للإيقاع بالنضارى » وأصيب النصارى باهز عة غير مرة » ومی مہم 
ان النطرة وقلعة رباح » محسائر فادحة » وخرج السلمون فى قوة 
كبيرة » هاهت ا حلة الملكية » فردتہا قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت. 
إثر 2 > فعادت إلى المدينة بعد أن تکیدت بعض الساثر . وکان 
النصارى خلال الحصار محرجون إلى القرى والضیاع امحاورة » ی 
بتخریها وانتهاما > ومن ذلك آنهم اقتحموا منية البحبرة الغاصة باحدائق 
والرياض » الواقعة فى جنوب شرق الدينة » والى و و 


بت ۸۹) - 


وعاثوا فہا > ومهبوا الماشية والمتاع والثياب » وقتلوا من كان ما من المسلمن 5 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بر بض مقرينه › الواقع ی ثماها الشرق. 
وأما » ق مياه مصب الوادى الكبير » فقد كانت مهمة الأسطول النصرانی » 
وهی قطع الإمداد والوان عن المديئة» من طریق البحرء مهمة شاقة» وكانتالسفن 
الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر فی وجه السفن النصرانية » 
صعابا جمة » وكانت تفسح الطریق للأمداد والمؤن الواردة من العدوة » وتعمل 
على حمايتها ء حى تجد سبيلها إلى الدینت» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك 
أن محرقوا السفن النصرانیة بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » تحمہم من 
ضفة الهر بعض حشود من الحند وأمامهم مواعن مملوءة بالزيت والمواد الملهبة 
ولكن النصارى فطنوا إلى ال حاولة » وهاحموا المسلمين من البر والبحر » فلجأ 
الحند الذین بالشاطیء إلى قلعة طربانة » ونشبت بن سفن القريقن معركة شدیدة» 
واستطاع السلمون أن یقذفوا مواد هم المنهبة » ولکن التصاری استطاعوا أن 
مخمدوا النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت ا حاولة » ولكن المعارك البحرية 
الحزئية كانت تضطرم بين الفريقين باستمرار . وف ربيع سنة ۱۲4۸ م ۰ وفدت 
على العسکر اانصرانى طوائف كشرة من ال حند » مها قوة من فرسان قشتالة > 
بقيادة ولى العهد ألفونسو » وقوة هن فرسان قطلونية» بقيادة ألفونسو ولى عهد 
۱ 0 > وقوة من الفرسان ار تغالیین بقيادة پیدرو ول عهد ار تغال» وقوة 
ن جند نو وقشتالة القدعة لوبيث دی هارو » وکذاك قدم يوحنا 
0)0 فنك راف ق قرو من علد سل رم 3 وقدمت حشود أخرى من مدينة 
سا م » ومدلين »وقورية » وغيرهاء ووفد کثر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
المماعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات احاصرة » ی 
فی ختلف مناطق الحصار » وهکذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحکت 
حلقاته » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة ء الأمونة الموكدة » وهی 
إرهاق المدينة بأقصى ما یستطاع » وإرغامها على التسلم بالحوع والحرمان . 
وكان قد مضی على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهی صامدة» 
تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى ؛ ولکہا مذ آحکت حوها حلقات 
الحصار » أخذت تشعر بالضيق يدب إلما حثيثاً > وشبح الحوع يقترب مما 
شيئاً فشيثاً . ولم يبق لدها عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة ء قلعتها 
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الحنوبية الغربية الشرفة على الششرف. وهنا كررأهل إشبيلية صر مهم إلى المغرب » 
وال سائر أمرائه وزعمائه > يصفون حنم الغامرة » ويلتمسون الغوث والإنجاد 
قبل فوات‌الوقت . وكان ما نظمه ف هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ » إبراهم 
ابن سہل الإشبيلىالإسرائيلى قصيدة موثرة » يستصرخ فما أهلالعدوة» ویستحهم 
على المبادرة إلى نصرة إخوانہم ق الدين وفہا يقول : 

ورداً فضون نجاح المصدر 2 هی عزة الدنيا وفوز المحشر 

نادی الحهاد بكم بنصر مضمر 2-0 يبدو لكم بين القنا 07 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عر العججاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغواکدر الناهل فى السری ترووا ماء الحوض غير مكدر 
ہر او سی رر کے و کارا عن آک 
إن الاله قد اشترى أرواحكم بيعوا ونتک وفاء المشترى 
نیم أحق بنصر دين نبيكم و لكم عهد فى قدم الأعصر 
نم ہلیم رکنه فاتدعوا ذاك الإناء بکل لون أسر ۱) 

ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة » يصف فما محنة أهل 
إشبيلية حبعا طوقها النصارى » وما نزل بأهلها من ضنوف الا لام والخطوب » 
ويب فما بأهل العدوة أن يبادروا إلى إنجادھا » وتدارك أهلها » وقد جاء 
۴ أولما : 


يا مص أقصدك المقدور حين رما ۾ حق فيك الردی إلا ولا ذما 


جرت عليك يد الدهر ظالة 
ماكنت أحسب أن ا حادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فذ 


لايعدل الدهر فى شىء إذا حکا 
أصبت عوضت مہا القبح و افرما 


ياجنة زجرتنا عن زخارفها دنوبنا فلزمنا البت والندما 

ومپا ق وصف ال حصار ومصائبه » و استنهاض هم أهل العدوة : 
وعموا مص فی جمع یضیق به فرع الفضا بالرهفات الماع فاکتعا 
و استوطنوا القر فى الوادی وقام لهم جسر منه الفلا لاتشکو به السأما 
فک آساری غدت فى القید موثقة تشكوا من الذل أقداما ما حطما 
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وکم صريع رضيع ظل محتطفا 
دم بطريانة أبى الأسبى ندب 
ياعين فابك على حمص وقل ھا 
وقد أصيبت مها الدنيا وسا کہا 
سطا ہا الکفر إذ قل النصير ما 
يا أهل وادى الما بالعدوة انتعشوا 
فاذا بط : 

د یبطثکم عنا وحولكم 
وحمنا واجب فالدين معنا 
وقد دعونا فأسمعنا على كثب 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
ف القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ماطار قط لما إلا النعم جا 
منك الیکاء إذا ما تشه 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
ون معز ہا الإسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد أشنى به سقما 


أن تبصروا دار قوم أصبحت رما 


ما قد استنفد القرطاس واةلإ"'ک 


وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الحنوب الغری » أ 
ما يشغل بال النصارى ۰ وكان لابد قبل حاولة الاستيلاء علها أن تحط القنطرة 
القوية الضخمةء الى تربطها بإشبيلية عير الوادىالكبير » عند برج الذهب. وكانت 
هذه القنطرة » تتكون حسما قدمنا » من مجموعة من السفن الثبة بسلاسل ضخمة 

من الحدید . وهذا ما اعنزمه التصاری بالفعل . وجهز بونیفاس قائد الأسطول 
اسراف هذا ی یق إحداها . ودفع الرکبان 
نحو القنطرة » فنجحت إحداهها فى قطع السلاسل الحديدية » ا ثغرة ی 
فى القنطرة » وأسرع الملك فرناندوی قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه ء 
وليحقق الفصل بن المسلمين فى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث 
فى البوم الثالث من مايو سنة ۱۲4۸ م . 

وكان تحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين » إذ ترتب 
عليه الفصل ببن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طريق الشرف » وهو 
الملاذ الأخير الڈی كان ناف تخر وراد الأقوات والمن » بعد أن 
أضحى طريق الهر حفوفاً باعظم ا خاطر . کا ترتب عليه عزل طريانة وتعرضها 
غرم النضاري . وا ما ول عليه اتصاریبلملعل ارم رة 
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' على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مهمة سہلة . ذلك أن المسلمين كانوا 
على حذر » وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية ء وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والموؤن » ورتبوا ہا بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة _ 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حاميتها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصارى هجومهم بشدة » والمسلمون محبطون کل محاولة ء وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إشبيلية الأول القائد شقاف . ولا تكرر فشل النصارى فى اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
المسلمين نجحوا أيضاً فى إحباط هذه ا حاولة » وعندئذ عمد النصارى إلى محاصرة 
القلعة برا وعراً > وضرما مختلف الآلات ء واعتزموا أخذها بالحصار > 
وقدمت سفنهم إلى الہر أسفل القلعة فنجحت بعد جهود عنيف فی قطع کل صلة 
بہن طريانة وبن إشبيلية . 
واستمر الحصار حول إشبياية وطريانة » وهو يشتد کل يوم » والحاضرة 
احصورة تشعر بالضيق ء يرهةها شيئ فشیثاً » والنصارى يوالون ضرعا بالآ لات 
لخربة » حتى نفدت الأقوات ۰ وأخذ الحوع يفتك باحصورین . ويصف 
ابن عذارى حالة المدينة احصورة فی قوله : « وعدموا الرافق كلها » قليلها 
وجليلها » إلا ماکان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضی ابن منظور ء 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة » فيأمر الناس بالقتال والری 
بالنبال » والناس مع ذلك حيارى » يمشون سكارى وماهم بسکاری . ومات 
با جوع خلق کشر » و عدمت الاطعمة من القمح والشعير » وأكل الناس الحلودء 
وفنيت ال قاتلة من العامة وأصناف الحنو د وم کڑا فتك الحوع و الحر مان 
مرش باعل اب تا العارك الستمرة بعد حصار صارم مرھق‌استەر 
خسة عفر شہرا + وغاض کل أمل ى الإنقاذ والإتجاد » فلم يتخرك الوحدون 
انام بمكافحة بى مرين » وأمير إفريقية الذى انخذ لقب الحلافة » ولميتحرك 
أمير إفريقية لما سبق من موقف الإشبيلين نحو عاله » ورعا أيضاً اعتباراً ما 
حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر. فلا بلغ 
الضيق أشده » طلب القائد شقاف وهو فی طريانة » إلى النصاری هدنة ليتمكن 


. ۳۸۲ البيان المغرب ص ۳۸۱ و‎ )١( 


- 5868 


ن الاتصال بأهل المديئة » والتفاهم معهم على النسلیم . ونحث زعماء الدينة الموقف 
با ا 1130 
على أن لایدفعوا من الکوس کنر ما كانوا یدفعونه للوکهم» ولكن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض ا لزئی رفضاً باتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وثلث الدینة» فرفضهذا العر ضأيضاً . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة أخرى. 
فعرضوا أن يسلموا نصف الدینة » بعد أن مخلیه السلمون » ون يترك النصف 
الا خر للمسلمن > وأن يقام بین النصفين سورفاصل . ونصح بعض مستشارى 
اللك إليه بقبول هذا العرض » ولکن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم المدينة كلها 
حرة ودون شروط 7 . 

وعندئذ لم ير زعماء إشبيلية وأهلها » بدا من قبول مصيرهم احتوم » 
وجرت الفاوضة بيهم وبين ملك قشتالة فى تسلم المدينة » وذلك عن طريقمثل 
هلك قشتالة ؛ دون ردرمجو ألباريس» وانہت الفاوضات بین الفر يقن على أن تسلم 
المدينة بالشروط الاتية: أ آن المدينة كاملة حرة سليمة » لاهدم من صروحها 
شیءء وأن يغادرها سکانها مع السماح لم بأن يحملوا معهم کل أمتعنهم المنقولة 
والمال والسلاح ؛ وأن یسم القصر فی ا حال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسلم » 
دنت , مع المدينة سائر الأراضى التابعة لها » وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد 
EE‏ رثا ں ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج» ثم لبلة 
مى ثم افتتاحها ء واتفق على أن تمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر اتسوية 
شئو ېم وإخلاء دورهم ء والتأهب للرحيل . 

ولما وقع عهد التسلم بین الفريقن ء سام القصر » وهو مقر الولاة » 
ویقع فى جنوبی المدينة على مقربة من باب جھُور ء إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه لبرفع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك فى اليوم 
الثالث والعشرين من شہر نوفبر سنة 1744 م » وهو يوافق يوم الائنن 
ا حامس من شعبان سنة 545 ه ؛ وهو الیوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
| لسقوط إشبيلية نی أيدى النصارى ٩7‏ . بيد أنه يوجد تاريخ آخرء ہو 
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تاريخ دخول النصارى المدينة » وهو یعتر أحيانا تاريخ سقوطها . 
وقضى المسلمون زهاء شہر فی إخلاء المدينة » وتصفية شثونہم » وبيع ' 
متاعهم » وكان ملك قشتالة » يسرح سريات من فرسانه لتأمين المهاجرين منهم 
بطريق البر حى مدینة شريش » وحی نغر سبتة لتأمين الهاجرین منهم بطريق 
البحر » وخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من مس سفن كبيرة » ونانی 
صغير ة2 . وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب نحديد عددها ) 
وتشمل سائر الطبقات . وم تحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين مہا › 
ولکہا یس ہہ مو یه «وكل مہم فى محر ال نایا 
غاص وعام > ماحل مهم من الأوجال وال لام ۷ . وتقدر بعض الروايات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعاثة ألف ء منهم مائة ألف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة ء وئثلائمائة ألف ساروا برا بطريق شریش؟۴ . وتفرقوا 
فى ختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة » 
وذلك بنشجیع ابن الأحمر » وكورة لبلة وغرنى الأندلس » وقصد من عبر البحر 
مہم إلى حتلف ثغور المغرب » ولاسما سبتة وتونس » وكان ق‌مقدمة منغادرها 
مہم یه اند شقاف » وم فل ما عرضه النصارى عليه من منح وإقطاعات 
وعير البحر إلى سیتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن یتدخل 
شٹونہاء وأن يشاطر والہا احفصی ابن نی خالد قسطامن الساطة» واکن‌حدث 
ور رس آن بش زعم سید ی الفقيه أبو القاسمالعزى 3 واستطاع 
ععاونة حليفه القائد ای العباس الرنداحى أن ينتزع ا لنفسه » وقتل 
شقاف وعدة من اه فیمن قتل من ضحایا الانقلاب » وذلك ق شہر 
ر‌ضان سنة 16۷ ۵( , 
وبقیت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلائة أيام : وفی الیوم الثانى 
والعشرين من شہر دیسمبر سنة 744١م (١‏ أوائل رمضان سنة 14۷ ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موكب فخم > وكان مطران 


)١(‏ الروض العطار ص ۲۲ ء وكذلك : 120 .م ibid;‏ : 00228162 .ل 
(۲) البيان المغرب ص ۳۸۵ . 

Crénica General : ibid ; ۱۱۵۱194 ( F ) 

٤ (‏ ) الذخيرة السنية ص ۸۵ ٠‏ والبيان المغرب ص ۰۰ و ۰۱ . 
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طليطلة قد قام بتحويل اللخامع الأعظم إلى كنيسة » وصنع به هيكل موقت ؛ فقصد 
إليه اللك النصرانى » وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قد اش الشکرء > ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعی بوضع 
این الحكم للحاضرة الفتوحة » وجعل مہا مركز مطرانية » کا كانت قبل 
افع الاسلای ٤‏ وقام بتقسم دور المسلمين وأراضهم » بين أو لك الذین ہذلوا 
آکر جهد فى ف نحقيق الفتح . وبذلك الخدم م الفتح » وأخذ النصاری فى تقويض 
علانہم خارج الدينة ونزلوا ما . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
القشتای » بدلا من طليطلة . 


وهكذا سقطت إشبيلية » حاضرة الا ندلس العظمی » بعد أن حکھا السلمون 
منذ افتتحها موسی بن نصبر فى سنة ۷۱۲مء خسة قرون وثلث قرن » وحکھا 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حکومتہم بالأندلس ء فجاء سقوطها » 
بعد سقوط قرطبة » وقواعد الشرق » تصفية نہاثیة لسلطانهم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم ٠‏ مراکز العلوم والاداب فی 
امرس سی ريات فريدة فى تاریخ الفکر الإنسانی » مثل 
بی زهر أعد أساتذة الطب والکیاء فى الغرب فى العصور الوسطی » وأ 
العباس بن الرومية أعظر النباتیین والعشابين » بعد دیسقوریدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بى عباد » وليشت زهاء نصف قرن أعظم مجمع 
للاداب وللشعر والنئر فى الأندلس . وجعل مہا الموحدون قاعدة الحكم فى 
فى الأندلس ن ‏ وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخرها عمراناء 
وأحلها تخطيطاً وصروحاً » تتيه عسجدها ا لحامع أعظم جوامع الأندلس » و 
جامع قرطبة » وعنارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حى الیوم أثراً من 
آعظم الا ثار الأندلسية الباقية » وذلك بالرغ من تحویلھا إلى برج لاجر اس ۳ : 


۱۷۱ ص‎ ٤ یراجم فى فتح إشبيلية : : البيان الفرب ص ۳۸۱و ۳۸۲ ء وابن خلدون ج‎ )١( 
۰۲۲ وج ۷ ص ۱۹۰ ۰ والذخيرة السنية ص ۱ - ۷۹ وص ۸۰ ۰ والروض المعطار ص‎ 
Crénlca 00ء۱٥‎ (Ed. Pidal) No. 1080 - 1125 ٠ J. 0۵022162 : ومن الر اجع القشتالية‎ 


ibid; .م‎ 98 - 121 ۰ Is, de ۶ Cagicas : Sevilla Almohade ; ۰ 31 - 33 — M* 
Lafuente : ibid; ۲۰۱۷۰ .م‎ 53 - 9 
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وكان لسقرط إشبيلية وقع عظم ف الآنذلين 4 أوبعبارة أخرى فیا بی من 
قواعدها وربوعها 4 وف شبه الحريرة الإسبانية كلها 4 وق المغرب وسائر أنحاء 
العام الاسلامی . وقد رثاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية » حى قبل أن تسقط 
نهائيا نی أيدى النصارى . وقد أوردنا فا تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك ۔ 

حت ق: سے 

وکان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة مها > 
ولاسما قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وما کاد فرناندو الثالث ينهى من تنظم شتوك و ملک اٍشيلية » ویسریح من 
.عئاء الغزوة الکر ی » حنی سیر بعض قواتہ شرقاً وجنوبا ۴ 0+ 
المنطفة ہووت لدینا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أوسقوطها 7 أيدى 
النصاری » ولكنالرواية النصرانية تجمل قصة هذه القواعد فى قوها » إن فرناندو 
الثالث » استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن ببسط سلطانه علی‌شریش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والر مجة وروطة أو روضة22 بعضها بالفتح وبعضها بعقد 
المعاهدات » وأن إخضاع هذه القواعد قد تم فى سنة ۹٣۱۲م‏ (/141ه) » وتزيد 
على ذلك أن ابن حفوظ صاحب لباة وما الها م ن الأراضی والحصون ؛ قد 
اعرف بطاعة فرناندوالثالث0»©. ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى » فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاجب شریش 
أعطى فى سنة 14۸ ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالث ) مدينة آرکش وحصن 
فريس » وحصن تنكر » والأفراس ء وأن النصارى استولوا ی نفس العام 
على قرمونة » والقلعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة »> وجميع حصن 
الوادى وحصن الفرج0©. ولنلاحظ أولاأن قرمونة ء والقلعة» وغليانة » وهی 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى أيدى النصارى» فى سنة ٦٤٤٥ھ‏ 
قبیل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهی آهم قواعد الفرنترة » فيلوح لنا 
أنها قد خضعت عقتضی الاعتراف ء وأن صاحہا أبا خالد » قد أعلن خضوعه 

San Lucarc Cadizc Alcala « Medina 5606815 « Jerez هی‌بالاسبافیةعل‌التوال‎ (1 ) 
Rota » Lebrija, Arcos 
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( ۳ ) الذخيرة السنية ص ۸۷ . 
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للك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكدّن النصارى من القصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل للك قشتالة عن آرکش والحصون الى سبق ذکرها » رهينة 
محسن طاعته. والظاهر أن هذه ا حالة قد استمرت عدة آعوام آحری» لان الرواية 
الاسلامية تتول لنا إن سرية من الفرسان التصاری قصدت إلى شريش فى سنة 
I ( ۸‏ برسم إخلاء مو ضع القناطر » وإخراج المسلمين مہہاء وأن 
ديارها قد أخليت بالفعل برسم الطاغية ( ملك قشتالة ) » وأن اتصاری دخلوا 
قصبة شريش صلحاً فى العام الثانى (۹٥٦ھ)‏ ء ثم آرادوا أن يغدروا بالمسلمين» 
فتغلب المسلمون علہم > واستطاعوا إخراجهم ما معاونة قوة من عسکر بى 
مرين عبرت إلى شبه احزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحق » وذلك 
فى سنة ٦٦٥ھ(‏ ۱۲۹۳ م ) » واحتل عامر بن إدريس ؛ ومن معه من ا حاھدین 
مدينة شريش » واستمرو بها زهاء عامين حى آخرجهم القشتالیون ما ء بقيادة 
ملكهم ألفونسو العاشر اللقب بالحكم وذلك فى سنة ١٦۱۲م‏ ( 15۳ ٩۳)‏ 

وقد شاطرت مدينة قادس فما يبدو نفس الظروف ونفس المصير » فخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء الحزبة ملك قشتالة . ويبدوكذلك أن اانصاری قداحتلوا 
قصبتہا على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذ کرہ الرو ايةالاسلامية 
فى حوادث سنة ۷٦٥ھ‏ ( ۱۲4۹ م ) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
مها » قتل ثمانين من زعماء الروم مجزيرة ( ثغر) قادس . وقد استمرت الأحوال 
على اضطراما بقادس حى افتتحها القشتاليون فی سنة ١551١‏ م » وافتتحوا ی 
نفس الوقت شذونة » والبريجه » وغيرها من قواعد الفرنتبرة . 

واستولى القشتاليون فى العام التاللى ( 5517 ه) على مدينة إستجة » الواقعة 
فى جنوب غرلى قرطبة . سلمها إلهم صاحہا ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
دون خيل ماكاد يدخلها ق قواته » حی أخرج السلمین مہا ؛ وقتل معظمهم» 
واستولى على أموالم » وسی نساءهم > حى أطلقهن من يده دون نونيو قائد 
قشتالة الا کر » وعذل دون خيل على غدره بالسلمن( . 

وأما عن بقية قواعد ولاية الغرب » الواقعة غرنى الوادی الکبر » وحی, 

. ۱۱۲ البیان الغرب ص ۳۰ و ۳۱ » والذخيرة السنية ص ۱۱۱ و‎ )١( 

(۲) الذخيرة السنية ص ۸۵ . 

(۲) الذخيرة السنية ص ۱۱۲ . 


سم ٦۹۰‏ ا 
أراضى البرتغال » فقد کان معظمها تحت سلطان القاضی شعيب بن حفوظ » أقوی 
عاء هذه النطقة » وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة حکه ۰ وما ثار منذ 
سنة ١٦٦ھ‏ ء ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم » واستطاع أن يبسط سیادتہ على معظم 
القواعد والأنحاء الواقعة غربى الوادى الكبير ؛ وفيا وراء نهر وادى يانه ۱ 
ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظ » ولاعن أصله ونشأته . ويبدولنا من 
مختلف القرائن ؛ أنه كان من بقیة زعماء الموحدين و ف تلك المنطقة » وتسبغ بغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتالیون على قطاع 2 إشنيلية » 
سو یی سس ور ات شمر یہ بأن سلطانه 
فى تلك المنطقة أضحى معرضاً للانہیار » فسع فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة > 
وذلك بنفس الطریقة الى كان مجری علہا سائر الزعماء المسلمين یومئذ » فتزل 
إله وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طببرة والعلى وشلب والخزانة : 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة » وكلها من قواعد أقصى الغرب » وذلك فى 
سنة ٦٤٥ھ‏ 0۱۲4۷ . واعترف بطاعته على حكم لبلة کا تقدم . بيك أنه 
يبدو أن سلطان ابن حفوظ على قواعد الغرب : لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالیة » مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لا الرواية الاسلامية بعد ذلك ء من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية » تقدم ابن حفوظ فى سبیل إرضائہ خطوة أخرى ء فتزل له عن 
حصن اللقوه» وجب لالعيون» ووادى أنه وشنتیل» والحصين › وشاطيش »و ذلك 
صلحاً» على أن يبىمحتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعتر اف بالطاعة وأداء الحزية0©. 
وھذہ الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القدعة ) > شرق نہر وادى بانه 
وهو أقصى مدى كان عتد إليه سلطان ابن محفوظ . 
أما قواعد الغرب الر تغالیة » وهی شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب » فقد 
كانت من نصيب الفتوح المرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك اللرتغال » قد 
آدرك مذ سقطت إشبيلية ف آیدی القشتالین » وساد الاخلال والفزع ف سائر 
قواعد الغرب الاسلامية » وامپارت فہا فہا الروح الدفاعية > أن الفر صة قد سنحت 
للاستیلاء على ما بی بأیدی السلمن" من هذه القواعد » قف آراضی الم تغال 
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الحنوبية . وكان أخوه و سلفه اس الثانی قد استولى علىمدينة مبرتلة من 
السلمن » وسلمها لفرسان شنت شنت ياقب للقيام با حافظة علہا . وق سنة ٦٤٦٦ھ‏ 
( ۸۱۲۲ ) استولى البر تغالیون على مدينة شلب » من ید والہا الوحدی واسمه 
الي صور ولي دام لب » و آم توعد نرب ای 
سوى طبيرة وشنتمرية الغرب . فأما طبر ة » فقد سقطت فى أيدى الفرسان » 
الر تغالیین فى سنة ١٤٦ھ(‏ 174 م) ارات شنتمرية الغرب22© فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من الر والبحر » حى اضطرت إلى التسلم » 
وذلك فى سنة 16۷ هر ۱۲۹ م ) » واتفق على أن محتفظ السلمون الذين يريدون 
البقاء با » بدیٰہم وشرائعهم وأموافم ء وأن یکونوا رعایا لك الر تغال یوژدون 
امن الكو ها کاو يؤدونه إلى ملوکهم . وتابع آلفونسو الثالث بعد ذلك 
فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية » فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية فہا > ولم تأت سنة ۱۷۵۰ م ۰ حتى كانت ولاية الغرب البرتغالية كلها 
قد سقطت نی أيدى الر تغالین . وف العام التالى عير ال تغالیون نہر وادى يانه» 
ومضوا فى فتوحهم فى أراضى الغرب الأندلسية » وافتتحوا عدة من الحصون 
والقواعد على ضفته الیسری » ومنہا قلعتا آورشه وأورسينة الواقعتان على مقرية 
من لبلة . وكان ملك قشتالة » يعتير عبور البرتغالين إلى هذه المنطقة » اعتداء 
عل آراضیه ‏ ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء نہر وادى يانه . 
ولا توق فرناندو الثالث ( ۸۱۲۵۲) » وخلفه ولده ألفونسو العاشر » 
شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الحديدء ليس له من الحزم والسطوة 
ماکان لأبيه » فأخذ یتحلل من عهوده » ثم أنى أن یدفع الحزية » وثار عدینة 
لبلة الحصينة وامتنع مها » فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جیش قوى » وضرب 
حوفا الحصار ء وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث با لتشتر له 
فى الحصار » وإخضاع ابن محفوظ » وفاء بعهوده القدعة ء وبغضا منه هذا الزعم 
الوحدی ء بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ولم يكن افتتاح لبلة مرا سہلاء 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
لى تحيط مها إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه ا حاصرین » 
واستمر صمودها عدة آشهر . وکان آبرز ماق حوادث «ذا الحصار » ماقام به 
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السلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار الدينة » من آلات قاذفة 
شديدة الفتك > یصحما دوى كالرعد » لم يعرف کمها ولم يسبق استعالما ف‌شبه 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه اللات بالحيش المحاصر » 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر » ولكن المدينة المحصورة » 
اضطرت آخر الأمر ء وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلی 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتاليين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحہا ابن محفوظ مقابل تسليمها ء بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية » 
ول فحص الشرف . وكان تسل لبلة فى سنة ۷٦٦ھ‏ (۱۲۰۷ءم)9١,‏ 

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأبیدھا الحضوع ری و مو انف اور کر سم مرو 
مع اانصاری دمع تنومبها ہول حصار لبلة وروعته » تضع تاریخ تسلم لبلة 
فى سنة ۹۹۰ھ أو ۱ھ ۰۰ أو ۳ م( ۰ آعی بعل التاريخ الذى 
تضعه الرواية النم مرانیة بنحو أربعة أعوام . م هی تذ کر لنا عن مصير ابن حفوظ 
رواية أخرى » خلاصتها أن ابن محفوظ عبر لبحر إلى المغرب مع أهله وصبه » 
وقصد إلى الحليفة الرتضی عراكش > وانضوى نحت لوائه > قائدا بالجيش 
الوحدی » وظل على تلك الحالة حتى ت وی١٥‏ 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نهر وادى يانه » والتى استولى علا 
البرتغاليون» وما قلعتا أورشة » وأورسينة ء فقد ثاربشأنها الحلاف ہن الر تغال 
وقشتالة » وكاد يؤدى ہما إل ارت + لرا أن تتعل الاب :وان الأ 
تو الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك 
البر تغال » وذلك بأن يزوج ملك الر تغال الأميرة بیاتریس» وهی إبنة غير شرعية 
للك قشتالة » وأن ينزل ملك قشتالة إليه ء عن قواعد الفرب الذکورة » على أن 
يكون ذلك بطريق الإقطاع > وأن يقدم ملك الب تغال عربوناً بطاعته خسن فار سا 
لمعاونة ملك قشتالة فى حروبه كلا طلب ذلك إليه » وتم ذلك فى سنة 1758 م29». 
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= 
هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » ف الثلاثين 
من شر مایو سنة ۱۲۵۲ م ء فى الرابعة والحمسن من عمرہ » وذلك بعد أن حكم 
ستة وثلاثين عاما » ودفن عدينة إشبيلية آخر وأعظم فتوحه » وحاضرته الجديدة > 
فة رده » وولى عهده ألفونسو العاشر » وهو الذى لقب فیا بعد با حکم 
أو العام . 
وتشيد التواريخ الإسبانية مخلال ور الثالث وعبقريته » وعظم ماثره» 
وتعتيره من أعظم ملوك إسبانيا > ومن أعظ ملوك العصور الوسطى » وترى 
أن فتوح و الاستر داد ) La Reconquista‏ » د وصلت على يديه إلى ذروما > 
وذلك باتع قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع أننا نستطيع أن نعدر فر ناندو اثالث > هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذى استطاع بضرباته وفتوحاتہ المتوالية لأراضها وقواعدها > أن بعصم 
وحدہہا وتماسكها » وأن یقوض صرحها الشامخ > الذى استطاع الموحدون أن 
محتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتتاحه لقواعدها الکبری ؛ حدا نہائیاً 
لسيادة الإسلام فى الأندلس الوسطى والغربية > وجاء استيلاؤه على قرطبة » 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظم مراكز الإشعاع الحضارى ف الغرب الإسلای ء 
ضربة قاضية للتفوذ اتی والوثرات الادبیة الأندلسية » الى لبثت خسة 
قرون متغلغلة ق شبه الحزيرة الاسپانية . 
وقد لبشت ذكرى فرناندو الثالث عصوراً » تقترن بالأخص بحاستہ الدينية 
وغيرته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شهار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس ء حى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ۷۱٦۱ء‏ م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
يعرف بالقد بس فر ناندو San Fernando‏ أو فرناندو القدسە٭ د5 4 Fernando‏ 
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له الوحدیه 
نهاية الدو 


افص لول 
عصر الخليفة 5 تمد عبد الواحد الرشید 


بيعه اخلیفة الرشيد . دخوله مراكش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقاريط يط زعم دسكورة. 
موقفه من الرشید . مفادرته للحضرة و إعلانه للعصیان . تحالفه مع یحیی . خروج الرشید لقتال حیی 
وحلفائه . هزيمة حیی وفراره . قدوم الزعم غدصلة إلى الحضرة . مافعله قبل مقدمه بأهل قادس . 
أبو عنان الحدمیوی ورغبته فى العودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الزعناء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم أنى عیان وصحبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . 
مساعی الرشيد ودعوته هم . تأہبہم للقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الخلط . مسعود شيخ الخلط 
وأعماله العدوانیة . اعتز ام الرشيد القضاء عليه . يضم خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير الوامرة لاغتياله . البطش‌به وبأععابه ومصرعهم داخل القصر . القبض‌عل عرب الط وإهلاكهم . 
دعوة الرشيد للموحدین القدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين 
وأملاكهم . تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الط وابن وقاريط وی . زحف الحلفاء على 
مراكش . خروج الرشيد ف قواته لقتاطم . هز مةالرشید وتمزیق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا ها . حيلته ليشق لنفسه طريق ا حروج . نجاحہ ق الحروج والفرار . التجاؤه إلى ابل ثم إلى 
سجلامة . الضيق والحوع فى مراکش . عيث العرب فى أحوازها . دخول بحیی وابن وقاريط واخلط 
الدينة . تغلب ابن وار يط على الخليفة . فرار الموحدين من الدينة . استعداد الرشید لاستثناف القتال . 
مسيره إلى مرا کش . اللقاء بينه وبين بحیی و حلفائه . ھزعة حيى والخلط . دخول الرشید الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو الحنويين لسبتة . ظروف هذه الحاو لة وفشلها . التنکیل بالحنويين ا حلیین . 
مقدم أسطول چنوة ومحاصرتہ لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الحلط يدبرون خطة الانتقام . 
یبعٹون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء يحيى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيدهم . بحیی وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث 
سجلاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاحمة ابن وقاريط لسلا وفشل ا حاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الحلافة الموحدية . القبص على ابن وقاريط وإرساله إلى الغرب. 
إعدام حملة من ز عماء الخلط . تعذيب أبن وقاريط و إعدامہ . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة ف الموس 
ومصرع زعیمها . ال جاعة ی سبتة وأسبابها . بنومرين وسیطرتہم على الاقطار الغر بية . و صولم !! اف 
فاس . تعیین ابن و انودین لولاية الأقطار الفربية . النزاع بینه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بی مرین . مصرع أف سعيد عیان آمبر بى مرین . آخوه آبو معرف يخلفه فى الامارة . الشقاق بين 
بی مرين . حالف ابن و انودین مع بی‌عسکر . حار بته لبی‌مرین . اجماع بی مرین حول زعیمهم آن 
معرف محمد بن عبد الق . مسيرهم إلى مکناسة وفتکهم بالروم التابمین لابن و انودین . سیر 
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ابن و آنودین لقتاهم . لقاء الفریقین قرب مکناسة . هزيمة ابن و انودین و حلفائه . التجاژه إلى قصر 
عبد الکرم . تضاعف هيبة بى مرين و امنداد سلطانهم . ابن و انودین وقصته وعوده إلى مراکش . 
الرشید يبطش بوزیره المومنانى . مصرع الرشید فى حادث البحيرة . مختلف الرو ایات حول ذلك . 
خلال الرشید و صفاته . وزر اوه وکتابه . شخصه . 

بويع آبو عمد عبد الواحد الرشید » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو فى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مراكش » وذلك فى مستبل شر الحرم 
سنة ٩۳۰‏ ه ( ۱۸ أكتوبر سنة 1777م ) » وكانت بيعة خاصة انحصرت فى أكابر 
الأشياخ والسادة » إذ کتمت وفاة الخليفة الراحل إلى حين . ولما وصل الرشيد 
فی جيشه إلى الحضرة » بعد هز عته لابن عه بھی بن الناصر » واستعدت 
ال حضرة ة لاسقباله ء بعد أن كانت على أهبة لرده » ما فصلناه من قبل > دخلها 
فى منتصف شہر الحرم » ونزل بالقصر » وساد التفاوٴل والبشر بن الناس ء 
وكانت طوائف الموحدين والعرب الى قدمت مع حى ء ولاسها عرب 
سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى » قد عاثت فى أرجاء العاصمة 
وخریها » ونہبت من الأموال والذخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد کشر 
من عرب الحُلط مور سی ول مس دس ااه 
ووصل معه كذلك مہ السيد أبو محمد عبد الله بن أنى سعد بن المنصور » فأنزله 
الرشيد أكرم منزل وولاه وزارته » وكانت له فى الدولة مكانة رفيعة . 


ولا استقر الرشيد عرا کش ۰ اجتمع الناس على طاعته » ووصلته البيعات 
من مختلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام 3 عهداً بعيداً عن ا مدوء 
والاستقرار » مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
فى نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر افامة » وى مقدمتها عود الموحدين 
الحوارج » إلى تأبيد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى ؛ 
والقضاء .عل عرد عرزت الخلط + ول «سكورة + و عير ازلاد من مہ 
وطفیانہم مء وامتاز أخير أ بتقدمدعوة بى مرين : وسيطر باعل معتل الأنحاء الثالية . 

وف أوائل سنة ۲۳۰ ه ء قدم إلى مراكش عمر بن وقاريط زعم هسكورة 
من جبله» ومعهأولاد الخليفة الأمون إخوة الرشيد الصغارء ومنهم السيد أبوالحسن» 
وكان أبوه قد تركه بإشبيلية فى كفالة بعض الأشياخ ؛ ثم أخرجه أهلها » فأخذ 


( ۳۲ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 
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إلى عمه أ ںی موسی بسبتة » وبلا أولئك الصبية أثناء احتلال محی لراکش إل 
هسكورة » نحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون » وخصوم ابنأخيه 
نحى > ولكنه لما ثولى الرشيد شعر نحوه بشیء من التوجس ء بيد أنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته > 
ولا وصل إلى مراكش واستقر ۔ہاء توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد آلی عمد 
ابن أن سعد عم الر شيد » وصديقه الحم العلامة الفقيه ی إتماق بن او کت 
من أقطاب عصره علا ومكانة » بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه تجیش بنيات ونوازع حتلفة > م تلبث أن كشفت علها الحوادث . 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكيرة جمعه > وتوطد نفوذ قبيلته » یکثر من 
الرغبات و الطالب» وخصوصاً منذ توق صديقه وناصعهالسيد أبو محمد ب نأ ی سعدء 
وكان الرشید يستجيب إلى معظم رغباته » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وريكة» وغير ذلك SS‏ 

سنة ٩۳۰‏ ه - غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شئونه » ولکنه 
م بعد » ولم يلبث أن كشف القناع ٠‏ وأظهر المصيان للرشيد ‏ والانضواء تحت 
طاعة منافسه بھی المعتصم » وسار إليه بمقرہ ببلاد «زالة » وكان من الواضح أن 
عمله كان نذيراً بيدء فصل جديد » من الصراع بين الرشيد » وبين محی وحلفائه . 

: ےک 

وذلك أن الرشيد لما علم : ما وقع من عقد التحالف بين هسكورة وحی » 
حشد قواته » وخرج لقتال خصومه » واستخلف على مراکش صبره زوج آخته 
السيد أبا العلى إدریس؛ فقام على ضبطها وتسيير آمورها حرم وكفاية . ولا وقف. 
ابن وقاريط ونحى > على أهبة الرشيد للقتال » أخذا فى استنفار أنصارهما » 
واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة » وأخذت تتأهب للسر صوب 
مراکش © فبعثت أم الرشيد إلى ولدها تستحثه ونبيب به أن يستدرك 
الموقف قبل أن دد الأعداء العاصمة ء فحول الرشيد خط سيره » وقصد إلى 
بلاد هزرجة » واخترق فى طريقه بلاد هسكورة وخرب بسائطها » واستعد 
بحبی وحلفاوه لناز لته فى جم ی بعض ابال» نيان ارت م۵ ولا اضطرمت 
الع ركة ب بين الفريقين » تخاذل أنصار می وولوا الأد بار » واعتصموا بابلبال » 
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وترکوا محلاهم » فاستولى عسکر الرشيد على ما فہا » وفر محیی فى فلوله إلى 
بلاد خحلاسة > وعاد الرشيدظافراً اراك 2 
وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (کونٹالو) أخو شانجه ( سانشو) قائد 
الروم ( الحند النصارى) مع طائفة من الحند النصارى » وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وحمل مهم 
عدداً من الأسرى . وكانت قادس يومئذ تدين بالطاعة لابن هود » آلد خصوم 
الحلافة الوحدية » واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حى ثغر آسى ء فقام 
أهله بافتدا” هم » وم تسرنحهم » وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حى تملكها 
اسر کا رم الوسر و , ۱ 
وکان آم ماحدث فى هذا العام ۱ هھ - هو التقرب بين زعماء الوحدین 
وبين الرشید » وذاك على ید أنى عهان سعيد بن زکریا الخدميوى . وکان بر دد 
على جدمیوه » وهی من منازل الموحدين القدعة » بعض التجار النصاری » 
وکان من هولاء مبعوث « للروى » جوان كيس وکیل شانجه قائد التصاری 1 
۱ وکان هذا المبعوث يتردد على ی عمّان» ويقدم إليه ختلف الهدايا تسبيلا لمهامه » 
وأبو عمان من جانبه 6 موم تو تی . ولا عم بذلك جوان كيس قرر أن 
یزور أبا عمان وان یوثق معه علائقه ٤‏ فاستقبله الزعم الخدميوى أحمل استقبال » 
وائز اقرمة فأبدى له رغب ف العردة لاح > وأن يقوم ذلك اي 
اللا شس یہ فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 
بتحقيقه . وكان الزعماء الموحدون الحوارج على الرشيد» قد برموا بحركات می » 
دای أخضات ھکر رای قرط وهو خصمهم الأكبر » وسرت 
بيهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع الرشيد . وكان أبوعمان یسرہ أن 
يكون البادئ ذا المسعى الحميد ص0 أدرك مالهذا 
المسعىمن الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشید وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لی عمان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أنىعمان» بادر بالسر إلى الحضرة فی أهله وإنخوانہء ومن اتبعه من قبيلته» فاستقبله 
شانجہ أجمل استقبال » وصحبہ إلى الدارالى خصصت له » وشله اللدليفة هو وسائر 


(۱) البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۹۱ و ۲۹۲ ۰ وابن خلدونح ٦‏ ص ۲۵4 . 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۲ ء والذخيرة السنية ص ۷۰ . 
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صحبه بعنايته ورعايته وجزیل‌صلاته . وأخذ أبوعمان يعملعلى توثیق‌علائقه برجال 
الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى زملائه الموجدين منجهة آخری» 
ليجمع كلمهم على الطاعة » والعود إلى الالتفاف حول کرسی الحلافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته ق سبيل ذلك حينا » واستطاع فى الهایة » أن يقنع ز ملاءه 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقالیدھم کا كانت › وهوما وعد ا خلیفة بتنفيذه» و بذل‌اارشید 
من جانبه » مساعيه لاستجلاب الموحدين » واستدعائہم إلى الحضرة ء لما فيه 
زوپ وضلاعهم مو الوحدون رہ والدخول ف الطاعة » وأخذوا 
ف الأهبة اسر إلى الضرة ‏ وندب الرشید لمصاحبهم والوصول معهم ۾ عمه 
موسی بن الناصر > ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان » ورای فى انضمام الوحدین إلى الرشید تقوية لشوکته » واضعافا ارکز 
الحلط » فرتب قوة من رجاله » لتعتر رض پر یں بیو م » وعم الوحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم'سالمين . ولا نمی ذلك إلى الرشيد > 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأى على 
استدراج زعم ا حلط والقضاء عليه 

وكان ابن وقاريط سے ذلك » مجد ق وضع خططه وإحكام وسائله » 
وكان يوحى إلى حليفه القدم » شيخ اخلط مختاف المشاريع العدوانية » وشيخ 
E‏ ى الأرض أينا حل ء ويفرض سلطانه 
لغاشم على الناس » ويرهقهم بالغارم والفروض؛ ویستیح الأموال واشرم ء 
وكان وكيله » واسمه موسی الكافر > رجلا فاجراً يستطيل على رجال الحليفة 
وخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد یشہد ذلك كله ء مظهراً الصبر 
والإغضاء » وهو يضطرم فى قرارة نفسه رغبة فى التخلص من هذا الزعم 
التجر از »ويرك ارس تیه 

ولم يكن القضاء اف یت ا مر ال ھن > فقد كان يعتمد على قوة 
0 وى عقن 0 » خر الأتباع والحشود الى 
لاحصی » وکانت فرسانه وجنده » حسنة الاهية کاملڈ السلاح » ولديه من 
الأموال والثياب والدواب والإبل مقادیر وافرة » وبالحملة فقد كان مسعود 
ابن میدان ملكا غير متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد القضاء عليه 


ے بت 
وعلی سلطانه » من التذرع بکثر من الحكة والصير والدهاء ١۷‏ , 

ووضع الرشید خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصما » 
أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الکببر فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن شيخ الخاط كان مخشى المثول فى الحضرة » مع وجود الحیش » ومن م 
فقد تحرك السيد أبو محمد بالحيش إلى حاحة يرسم 6 . وعلى أثر ذلك بدأ 
و مھ رت سا نے ين 
وتسویف » واستقبل منہی الودة والاک رام > وصار یئردد إلى باب الحليفة 

فى جموعه » وكان يقم ع بالمضرة مداو بن قارط خر کی ببق ارط وهی 
لور این خر ول > والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة أخرى » 
يبدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
الرشيد لم یصر على تلك الظاهرة فأمر بالقبض على معاوية وإعدامه » وكان مسعود 
فى ذلك الوقت نفسه فى دار الحلافة لمصالح یقضہا > فلا نمی لیه ابر لم مہنز له ء 
وقال لقد أفسد علینا غذاء الخلط » فأقيمت له ولأصابه فى ا حال مأدبة عظيمة » 
وبولغ فى إكرامه والحفاوة به . ۰ 

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود » حيما يقد على القصر ء وبث له 
الکائن کت سور رت کو aS BM‏ 
أذن له بالدخول » فطلب أن بدخل مع أصحابه .» ولکنه أجيب إلى الدخول 
عفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وصل 
إلى مكان معان احتاط به ى بن عبد الرحم » ونفر من العبید والفتيان » فشعر 
بالحطر حادق به ء وشہر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللجاق هم » فشهروا سلاحهم وحاولوا الحروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول » بعد جهد » ولکن لقہم من ورائه ابن ما کسن 
صاحب الشرطة وأعوانه » ولکہم استطاعوا التغلب علہم » ووثبوا إلى الباب 
الثانى » ولكنه كان أيضاً مغلقاً » وهجم علہہم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب والحدم ء وعرف الحميع أن العرب هم الطلوبون» 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولكن السيوف تلقفهم من كل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر » ثم كانت الحائمة عصرع 
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مسعود» فسقط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشيد » فحمد 
الله على ما حقق من هلاك هذا ا حصم ال حطر » وفی ا حال أمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الط » وقتلهم » والطواف مجثہم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان » وانهيار سلطانه على هذا النحو ء عمل انقاذ لموقف شديد 
احرج » إذكان عرب الحلط قد اشتد عيتهم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتها 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منہی الضیق والإرهاق0©. 
ول عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل » حى عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد ى محمد » بعد أن قام عهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السپیل؛ وزالت 
العقبات ء فبعث الموحدون إليه مهم رسولین » هما أبو بكر بن يعزى التینمللی» 
ومحمد بن بزرمجن‌اهنتانی» فاستقبلا فى الحضرة منتى الترحاب والبشر والتکرمء 
وغمرہما الرشید بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة ء وهی 
إعادة ما نسخه آبوه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى » وذلك بإعادة 
امہ ی الحطبة > ونقشه فى“ السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة ء والنداء 
« بتاصلیت الإسلام» 0 وسودوت» « وناردى » « وأصبح ول الحمد) وغر ذلك 
ما جرى عايه التقلید » منذ قيام الدولة الموحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
ف ذلك ولده الرشيد ء فوعد الرشيد بتحقيق مطالهم . وعلى أثر ذلك قدم 
الوحدون إلى الحضرة » ونزلوا فیا خصص لم من الدور > وانتظموا ها كانوا 
ف طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً فى تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم الهدی» 
ولكنه لا شهد قلقهم وتوجمہم من ذلك » بادر بتنفيذ عهده » وأعيدّت رسوم 
الهدی ابن تومرت کا كانت قبل إلغالہا » واستقبل الموحدون ذلك عهى 
العرفان والرضى ۲9ء وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم 
وأموالم » وساثر حقوقهم وامتیا زانهم القدبمة» فطابت نفوسهم» واتسعت أحوالي» 
وأقبلوا على الانضیام إلى الحيش» والاضطلاع بنصیہم من السئولیات والشئون ء 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوتما©2 . 
)١(‏ البيان المغرب ص ۳۰٣‏ - ۲۰۳ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۵ . 
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على أن الأمرلم يكن كذلك ف الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوی بقیة هزيلة ما كانت عليه . وم يكن سلطان ا حلیفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية ‏ مراكش- وما إلہاء وكانت أطرافها قد قصت مكل 
ناحية » ففضلا عن انسلاخ إفريقية » وقيام دولة بی حفص المستقلة ها ء فقد 
غاب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالیة الشرقية » وابشت طوائف العرب » 
ولاسها عرب اس حلط ۰ مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة ٤‏ واستقر محی 
المعتصم مع فلوله فى قطاع سعلاسة . ومن جهة أخرى ء فقد كان لمقتل مسعود 
ابن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة الدی . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
ga‏ الانتقام » واختارت ازعامها می بن هلال بن حميدان ء 
واضطرمت كلها بنار الفتئة» وانہز ابن وقاريط تلاك الفرصةء ايضع بده مع الخلط » 
وليذكى فہم ظمأ الانتقام والعيث » وكان منذ هزعته ی هزرجة » قد لبث إلى 
جانب بحی ا معتصم . واستنار احلط سائر حشودهم » فاجتمعت مہم جوع 
غفيرة » وانصم إلهم حى وابن وقاريط بقوانهما : وزحفت الجموع المشيركة 
على مراكش » وعاثت فی أحوازها » وانتسفت الزروع والرياض والبحاثر 
القریبة » وضربت الدائن والقرى ء وانقطعت الون والأمداد عن الحضرة » 
واشتد ا الضيق» وأخذ الحند فى التسلل إلى الخلط » فعندئذ رأی الرشید أن يدفع 
بقواته لمقاتلة الهامن 3 فخرج غنصالة » (کونٹالو) قائد الروم فى فرسانه ء 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسيفت ؛ حيث اجتمع الخلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى ۰ خصم ابن وقاريط الألد فى جع 
من أنصاره » ونشب بين الفریقین قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معهم منہی 
الشجاعة » ولكن تکاثرت علهم الخلط وهسكورة وفتكت ہم » فهزموا هز عة 
شديدة » وارتدت فلولم عند دخول الیل إلى المدينة» فأغلقت آبواما ء وساد مما 
الاضطراب والفزع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات » وانهارت هيبة الخلافة 
وا حلیفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( 587 - ۱۲۳۲ م)2©20. 

وعندئذ اقترح الموحدون على الرشيد » صونا للمدينة » وانقاذاً لها من الحصار 
وا حراب » وانقاذاً لأهلها من الحلاك والأسر ء أن يغادرها الرشيد » وأن يلجأ 


(۱) البيان المغرب ص ۳۰۷ و۳۰۸ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۵ . 
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إلى جبال الوحدین فى قاصية جبال الأطلس » فقبل الرشید هذا الرأى » ولکن 
كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طریقاً لخروج والافلات» من‌خصومه 
الٹربصین به خارج الحضرة » ومن ثم لحأ الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن یکتب 
خطابان عل سور مرک عرب شفيان > موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على الخلط ء وأنهم مرابطون فى وادى أم الربيع » وم مازالوا على ولائه 
وطاعته . وقد کان عرب سفيان دائماً 4 46ص00 

بیو ام عهد ود الزورین رت یو وا 
لا العطاء » وأمرا بأن عرا قرب محلة الحلط » وأن يتظاهرا بأنہما قادمین من لدن 
ل MG RG‏ وت 
الکتابان» فقررا أنهما قدما منلدن جرمون» وه مقم محشوده فی وادی أمالربيع » 
و الخلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنہم »فقوضوا محلهم حارج 
الحضرة » وساروا مع حلفاتهم بی هسكورة صوب وادى أ م الربيع 0" . 

وماكاد ا حلط وحلفاوژهم يبتعدون عن احضرق حنی بادر الرشید فجمع أمواله 
وعتادہ ومتاعه » وغادر مراكش فى أهله وولده » ووجوه دولته » وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على الدینة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فى أثره 
کر من الناس بأهلهم » ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حى وصل ومن معه إلى آغات . ولا على الخلط عا حدث بعد يوم أو 
ادن » هرعوا فی أثر الحليفة الفار » وحاصروه بأغات مدى يومين » شغلوا 
خلاهما بالبحث عن الأقوات والوان » وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى ا حروج 
صوب البل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه + ثم بعث مجندہ إلى تينملل » ولا أدرك الحلط ماحدث » ولم جدوا 
أحداً با حلة » ارتدوا على أعقاہم إلى حيث أتوا ۱ 

وسار الرشيد فی قواته جنوبا ء فاخترق بلاد هرغة » مم اجه شرقاً صوب 
جلاسة » وكان والہا أرقم بن حبى بن شجاع بن مردنیش › فامتنع » واستعد 
للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الأبواب وأعلنت 
الطاعة ؛ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 

وكانت مرا کش منذ غادرها الرشيد ء قد ساد با الاضطراب والضیق» 


. ۳۱۱ البيان المغرب ص ۳۱۰ و‎ )١( 
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وعزت الأقوات واشتد الكرب » وأكل الناس كل ما و صل إلى أیدہم من صنوف 
النبات والحشائش » ومات كدر من احوع > وكان العرب خارج المدينة محولون 
دون إغاها وتموينها » ويقيمون هم فى خصب وسعة . ثم كان أن تسور المدينة 
ا ارراهم بن أنى حفص اللقب بای حاقة ء وفر الوالى أبومحمد بن آئی 
زکر باے وضبط السيد أبو ابراهم البلد وأمل الاس أن ينقذهم من عيث العرب 
وبطشیم » ہہ الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وف تلك الأثناء وصل حى العتصم وابن وقاربط وطوائف انحلط إلىالمدينة» 
فتوجس الناس شراً ء ودخل بحی فى الحال مراكش واحتاها » واستولى أصحابه 
من العرب والمساكرة على الدور » ووزر لیحی يومئذ أبوحمد بن وانودين ء 
وآبوحی بن زكريا بن‌جلد» ودخل ابن‌وقاریط فى آشیاعه» ونزل بدارالوزيرالسابق 
ألى سعید بن جامع > واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة ‏ وغلب ابن وقاريط 
والعرب على الحليفة افيف محی . وكان المسيطر عليه دومث فی أفاق يدعى, 
بلال ویکنی أبا حمامة » وأوقع بلال هذا بعلى خی محبی ووشی به » فأمر بھی 
بالقبض عليه " م |عدامه » باثر من شفاعة ابن وقاربط واتخلط )و کر الإرجاف > 
وساءت الظنون » وخرج الوحدون الذين كانوا بالدينة » وغادروها تباعا 
عختلف الوسائل والحيل » وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول می مرا کش على هذا النحو فى أواخر سنة ۲٣٣ھ‏ ( 1188م ) 
فلبث ہا حی أوائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة ء ینظم 
شئونه » ویتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلا شعر بعد بضعة أشهر بتحسن أحواله 
وازدياد قواته» واستجاب إلى نصرته عر ب سفيان» وشيخهم جرمون بنعيسى » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من خلاسة » قاصداً إلى مراكش » 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة ء فسرى إلہا الاضطراب » وخرج منها بجی > 
وضرب عاته ى ظاهرها استعداداً للآاء الرشيد » وقد تزايدت قواته محشود 
حلفائه من الط وهسكورة . ۱ 
وسارالرشید فى قواته أولا صوب وادی أم الربيع » ثم هبط منه نحو العاصمة؛ 
وهنالك فى مكان یسمی أوجدام التى الفریقان » ونشب بينهما قتال ا 
استەر طول الیوم دون حسم 3 تم استوانفت المعركة بعد بضعة أيام > ونشبت 
بیهما معركة عنيفة أخرى » انقض خلافا تی مع ا اه 


اتلك ۹١ھ‏ س 


الخلط » وهاجموهم بشدة » وفتكوا هم » فول الخلط الأدبار مع آمر هم ٠‏ 
وحطمت جببة حى وحلفائه » انیت عنم > وسی آولادم ونساوهم » 
وتحقق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد حاضرته فى حفلفخء فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفيان » فاتسعت أحوالم » وزادت جوعهم > وأعلن 
الصفح عن خصومه » SS‏ » وم ذلك فی أواسط أو أواخر 
سنة ۱۳۳ ه (۱۲۳۱ ٩)‏ 

وکانت هز عة الط على هذا النحو الشامل » ضربة شديدة لتلا الطواثف 
الباغية الفسدة ‏ آنقذت ما الات الوحدية» وأنقذت مرا کش من کابوس‌خانق» 
فانتظمت الا حوال وانتعشت الفوس ؛ وعمرت الدیار » و ارتفعت المظالم الرهقة 
الى كانت هذه الطوائف تنزها بالناس » وآخذ الرشید يستعد لطاردة الحلط » 
والقضاء علهم 2 وكانوا عندئذ قد انفضوا عن محی > وفر حى ق نفر يسير من 
صحبه مفاولا كسيراً ء والتجأ إلى جاعة من عرب العقل . 

وحدث فى هذا العام سنة ٩۳۳‏ ه - الذى بلغت فيه امحرب الا هلية 
ذروتها من الاضطرام » حادث ۸ يلتفت البلاط الوحدی إلى خطورته » وإلى 
خطورة 010 وهی مور الحنوبيين لثغر سبتة » ومحاولة الاستيلاء عليه . وكان 
الحنويون یفدون فى سفنهم إلى سبتة للانجار مع آهلها > ومع القبائل ا جاورة ء 
وترتب على ذلك أن رل چا وبارباضپاکٹر منم ؛ نقکر جاه مہم ف الاستیلاء 
علہا » لأهميتها البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى والہا عندئذء وهو آبوالعباس 
اليانشى » فكتب إلى القبائل ا جاورۃ پستنفرهم ؛ وحدد لوفودهم روما معينا . 
وق ذلك الیوم » وفدت على سبتة » مهم جموع غفبرة » وخرج الیانشی لقامم » 
مي 5 ےہ 

هم عساكر الربر » وقتلوا مہم عددا كبيرا » ورى كثر مہم أنفسهم إلى 

۳ »> ووصلوا إلى سفنهم الراسية فيه » ونهبت أموال الحنويين وفنادقھم › 
وهرع من بی مهم إلى جنوة» وأبلغوا آهلها ماحدث » فحشد آهل چنوة فى ا حال 
نحو مائة مركب » وساروا حاصرة سبتة» ولا وصلوا لها نصبوا علہا احانیق ء 
وضیقوا علپا » وعولوا على ضرا وأخذها با حصار ۰ فبادر صاحب الدينة 
اليانشى إلى مفاوضتهم » واتفق معهم على تعويضهم عن کل ماحدث من احساثر 


. ۲۵۵ ص‎ ٦ البيان المغرب ص ۳۱۸ - ۳۲4 وابن خلاون ج‎ )١( 


— ۵۷ سه 


لواطنہم » وقدر هذا التعويض عبلغ أربعائة ألف دینار دفعها أهل سبتة» فتسلم 
اخنویون المال » وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك فى سنة ٣٦٥ھ‏ 1175م )ء 
آو نی سنة ۳۲ هر ۱۲۳۵ م ) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس ء وتضع 
بعض الروایات تاريخ هذا الحادث فى سنة ٦٦٦‏ هر ٩۱۲۳۸‏ . 

وق تلك الأثناء كان عرب اللدلط بجمعون فلوفم ویدبرون خططهم . ذ 
أنهم لم يبأسوا من ےر ےت 
الأندلس » محمد بن يوسف بن هود » وأن یستتصروا به » لكى يرسل إلهم جنداً 
حاربة الرشيد ء فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيانهم 
للسر إلى ابن هود 9 رھ شس 
أن شعر بفداحة هز کته وخسران قضيته » فعر البحر مع رفاقه إلى الأندلس 2 
ووفد على ابن هود » فرحب عقدمهم » وشلهم بعطفه وجودہ؛ ولبثوا بإشبيلية 
ق ضیافته وحت کنفه» خی سنة ۸۳۵ » وانتظر عرب الخلط وأمرهم فوضى » 
نتيجة هذه السفارة » حى نحرك الرشید حركته الثانية » فدب [أمهم الذعر 
وتفرقوا فى ختلف الأنحاء . 

وکان الرشید عندئذ > قد استعد رب خصومه أ نل استعداد » وبذل 
الأعطية على نطاق وا سم » وشمل الوحدین بسایغ عطفه وکرمه » وندب تولابة 
مراكش الشيخ 0 بن أى محمد عبدالعزیز » ولاشغاها آبا عبداللہ بن أنى زید 
التینمللی » ولقضانها أبا زيد المكادى + » ولشرطہہا یوسف بن عمان ا نتاتی . 

وسار الرشید ف اند أولا إلى فان > والناس برحبون به یال . و 
فاس نظر فى الشئون » وطلب تحصیل ابلبایات » وأرسل امیش إلى غيارة بقيادة 
الوزیر السید أنى محمد سعید بن النصور . وخلفه فى الوزارة الشيخ آبو مومی 
ابن عطوش . وبى الوحدون فى فاس . وحصلت ابلبایات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح اند أعطيتهم > ووسع علہم > واستقامت الأمور 3 
ونحسنت الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم ء هو مصرع مج | 
وك أنه كان عقب هزعت الأخيرة النلسقة + قد ےا إن عرب ال بتكب 
رباط تازا » واستجار مهم » فآووه ووعدوه. بموازرهم ونصرتہم ؛ ولکہم 


۱( راجع ق غزو سبتة البيان المغرب ص ۳4۲ و ۳4۷ وروض القرطاس ص ۱۸۳ . 


۵۱ — 


آختوا يرهقونه عطالهم » فى إصدار الظهاثر لم بامتیازات وحقوق معينة » 
أملا منهم فى عوده إلى الخلافة » فآی حى ذلك علهم » فقتلوه غيلة » ودفنوا 
EEE‏ 20 ا ا 
وذلك عکان يسمى ف فحص الزاد ء يقع بين فاس ورباط تازا » تم بعثوا ؛ برأسه 
9ٰ٦‏ فبعث ما الرشید دق زق عسل » إلى مراكش » 
ومعها کتاب إل الوال آی عل بن أن عمك > فاسندعی الوالی الناس © 
علہم کتاب الحلیفة » وعلق الرأس على باب الشریم . 

وقام الوا لی أبو على فى نفس الوقت » بناء على أمر احلیفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب من سفيان وجابر » وكانوا معتقاين بسجن الحضرة . 

وهكذا كانت خائمة حى العتصم ابن سر التصور» سی مضطرية 
شريدة » استطالت مذ بويع بالخلافة لأول مرة فى شوال سنة 514 ه » حى 
مصرعه فى رمضان سنة ۱۳۳ ه ء تسعة أعوام » لم ينعم خلافا بالاستقرار > 
والاتشاح بثوب الخلافة » سوی فر ات يسيرة » كانت تتخ تتخللها مغامرات ومعارك 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العنلى المأمون » ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان حى شخصية ضعيفة ؛ لا تتميز بثبىء من الإرادة أو حسن 
التصرف » وکان طول الوقت ]له ی‌ید آنصاره » بوجهونه کیفما شاعوا وإذا 
كنا نضعه من حيث الشکل فى ثبت ت ا خلفاء الوحدین » فان عهد خلافته المتقطع » 
لم يقترن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر یذ کر ١‏ 

کے لك 

ونی أوائل سنة ۱۳6 ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش » فدخلها . 
فى موكب فخ » واستقرت الأمور ء وانتظمت الأحوال؛ وساد المدوء والسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا فى تنظم 
شئونهم > وحرث أراضہم » وتذوق الحياة الوديعة الحادئة . 

وحدث فى هذا العام أن استطاع أبومحمد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
على علاسة » وكانت قد خرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشید لما غادر حلاسة 
(۱) البيان المغرب ص ۳۳۹ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ٣٥٢‏ ؛ وروض القرطاس ص ۱۱۱ . 


وهو يسمى الموضع الذى قثل به يحيى > « بفيح عبد الله من أحواز رباط تازا » . 
۰( ۲) البيان المغرب ص ۳۳۰ . 


مس پ۹ ٣‏ .ےم 


عبن يوسف بن على التینمللی واليآ لها » فاستعمل قريبا له وهو بحی بن أدتم 
ابن مردنیش لادارا » وار بیحی ثاثر من صماجة وقتله » فقام ولده ارقم > 
واستطاع أن يتغلب على المدينة » وأن يفوز حکنها مكان أبيه » وخشی أرق 
أن يعزله الرشيد » فاستقل بالمدينة » وامتنع بہا ء فازال أبومحمد بن وانودین بد 
نی أنه ا تازل e‏ راوطا أن نزرد منه المدينة » وعفاعنہ الرشید۱) 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى » واستخلف على مرا کش الشيخ 
أبا محمد بن آل ابر اهم. وف أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل بى مرين» فأكرم 
مقدمهم » وأجزل صلہم . وکان الخليفة الوحدی يدرك ما انى مت 
يومئذ من القوة والشأن » ويبذل وسعه فى مصانعہم واستر ضام . 

ووقع عندئذ حادث مزعج ؛ هو مفاجأة ابن وقاريط سلا با هجوم علها » 
و محاولة أخذها . وکان ابن وقاریط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود » 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص » ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين ما فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
و ونام لابن تھے مت . وكان على ولاية سلا یومثذ » السيد ` 
أبو العلى صهر الرشيد زوج أخته فاطمة بنت ال أمون » فسار ابن وقاريط فیحلتہ 
البحرية الصغيرة » وفاجأ سلا با مجوم علها » ولكنه لو لى مقاومة شديدة »واضطر 
أن پرتد أدر اجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه 
إليه » وكانت معها ء حرصا على سلامهما( . 

وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حبى تطورت الحوادث» وتوف المتوكل ابنهود فى ألمرية فى حادى الأولى سنة 
۳۵ حسما فصابا ذلك ق موضعه » وعندئذ قام أهل إشبيلية بز عامة أنى عرو 
ابن اد وأعلنوا خلع طاعة بى هود ‏ والعودة إلى طاعة اللحلافة الس 2 
وعقدوا بیعہم للرشيد » وبعثوا إلى مراکش وفداً لتقدم بيعم . وحدث مثل 
جک بحت قام آحلها مخلع صاحہا أن العباس اليانشتى » > وبایعوا للرشيد» 
وبعثوا بلیعہم وفداً إلى الحضرة ة . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
یالقبض على ابن وقاريط » وكان الفضل فی ذلك راجعاً إلى فقيهمن أهل فاس یدعی 

(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٥٢‏ ء والبيان المغرب ص ۳۲۱ . 

: ۲٠٢ص‎ ٦ البيان الغرب ص ۳4۱ » وابن خلدون ج‎ (٢ 


۵۰ بت 


أبو عبد الله الومنانی كان مقما بإشبيلية » وبه ولاء للدولة الوحدية » فحرض أهل 
الدينة على القبض على الزء عم الخارج » وإرساله إلى المغرب » ما فى ذلكمن إرضاء 
للخلافة » ونحقيقاً لاب > فقبض على ابن وقاريط > وأرسل إلى المغرب 
محروساً فی سفينة » رست به على : نغر أزمور ء وهنالك تسلمه الوزير 
الشیخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى من أزمور عدة من زعماء الحلط » كان 
الركيد قد غيل ل استدعانبم وقبض علیم + وبسث جنده فاستباحت لام 
وسبت آولادهم ونساءهم > ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم » فأعدموا 
وحزت رؤوسهم» وأودعت فى سفط وضع فوق حمل » أركب عليه ابن وقاريط 
وأرسل إلى مراكش على تلاك ا حالة . فلا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا فی لعنه » ثم أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ٩۳۵‏ ه) وبذلك اہی أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخطر خصومه » وأشدهم عناداً وجلدا) . 

وف العام التالى ( 5 ه) ء وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
٠‏ غرناطة ومالقة » وكان ابن الأحمر » يتردد فى الطاعة بين الانضواء نحت طاعة 
ابن هود » والحلافة الموحدية والخلافة العباسية » وقد لبت يدعو للرشيد وللخلافة 
الوحدية » حى وفاة الرشيد فی سنة ۹4۰ ه . 

وحدث نی هذا العام أيضا  ٥٦٦‏ ه - أن خرج ببلاد السوس اثر بدعی 
بابن باوجی » وامتتع حصن تبوینوین ٤‏ والتف حوله کشر من الناس » وانضم : 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبوحمد بن ألى ۽ زکریا وا لی السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مرا کش » 
وبذلك أخدت ثورته فى مهدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قدم » بأنه 
كان داعا مرک الشقاق والعصيان » وبه خرج من قبل أبو قصبة » ثم ثار به 
ابن الفرس وامتنع به حی اغتيل وقتل92" . 

وق سنة ۱۳۷ ه » وقعت بسبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » واشتد القحط 
والغلاء » وسمى هذا العام « عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفئن المتوالية » الى 
عصفت بالناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطارحتى عدمت الموارد » 

۱ البیان المغرب ص ۳4۱ و٤٤۳‏ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۲ . 

(۲) البيان الغرب ص ۳44 . 


- ۵۱۱ 


وهلکت الزروع ٤‏ وتفاقم الضر بعیث طوائف العرب » ولاسها عرب رياح » 
ف آحواز مكناسة ء وفاس ؛ ونشوب المعارك امتوالیة بینہم وبين زنانة ء وأحيانا 
ب وبين بی مرین . وقد أوقع م بنو مرين ومزقوا جموعهم » واستولوا 
على أمواهم ودوامم وسلاحهم ؛ وكان بنو مرین, مجوبون عندئذ سائر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطانہم > على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء » ويقمعون أهل الشر والفساد » من العرب وغيرهم > من بعیثون ى تلك 
ناطق فسادا ء حى أمنت السبل » واستقامت الأمور » وعلت كلمة بی مرين 
و هید ہم » ودخل الناس فى طاعمهم » واخذواق جباية الضرائب والکوس » 
7 اترم ٤‏ وقویت ڈوکہم > وغلب لدہم الرخاء والماء۷١‏ . 

وقد سبق أن تناولنا نشأة بى مرين » وخروجهم من منازهم القفرة بوادى 
ملوية ء إلى أنحاء المغرب » وما وقع بيهم وبين ؛ الموحدين ؛ أيام يوسف المستنصر 
من المعارك » وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حى أحواز 
فاس » وكيف أنه لم ينقذ الدولة الموحدية یومئذ من خطر تقدمع م الداهم » سوی 
ما وقع بيهم من الشقاق الداخلی . وقد لبث بنو مرين فى تلك الفترة الى 
مدن يد الموحدية حرو ما SS‏ 
وتوسیع ساط اہم 3 والاندفاع غرہا داخل أقطار الغربء حى اہم فرضوا 
الإتاوة على مكناسة وغيرها. من البلاد احاورة » وكان أمي رهم فى الوقت الذی 
نتحدث عنه » هو أبو سعيد عهان بن عبد الحق » ول يكن الرشيد غافلا عن 
خطورة حلول بی مرين فى تلك المنطقة المامة من مناطق المغرب » ولكنه نظرا 
لازدیاد قومم » كان یوثر مصانعتهم وعقد السلم معهم . ۱ 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة ٥٦٦ھ‏ »عبن الرشيداولاية المناطق الغر بية أبا حمدعبد الله بن وانودين . وكان 
ابنوانودينمن خيرة ة زعاء الموحدين » وکانذعت إلى بيت الخلافة بصلة الصاهرة» 
اذ کان متزوجاً لس بثت بوسف بس وكانت له بذلك مكانة فى الدولة ۔ 
ركان فلا زور ليحي العتصم > م تركة ولق مخدمة الرشيدء فولاه بلاد درعة فى 
سنة ٦٦٥ھ‏ ؛ ونجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص سحلاسة » من يد أرقم 
ابن مردنيش حسما تقدم» فولاہ الرشید علها» تمعاد إلى مرا کش فی سنة ٤٦٥ھ‏ . 


)١ (‏ البيان المغرب ص ۳4۸ © ۳۹۹ ۰ 


- ۵۱۲ - 


ولما عين , الرشيد ابن وانودين 0 مم 
أبا على بن خلاص البلنسی لولاية سبتة » وعین للنظر على دار الصناعة أبا زكريا 
ابن مزاحم الکوی . وخرج ابن وانودین من مکش فى عسكر كبير » من 
الوحدین والطوعة والعرب.» وفوض له الرشید النظر فى أحوال البلاد » فسار 
آولا إلى بلاد غارة » لینظر فى شئوها » فثارت عليه بعض قبائلها » وکان 
عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة بی مرين . وکان الرشید یعتمد على فطنة 
ابن وانودين » ولباقته ف معال نہ الأمور مع بی مرین بالكياسة والحسبى »وقد 
بعث معه بعض أحمال من الکسی الفاخرة برمم بنى عبد الحق وأشباخ بى مرين» 
ولكن ابن وانودين ماکاد یصل إلى مقربة من أحیانہم » حى بادرهم بالحصومة 
والعداء » وطالہم برد الفارين إلهم من بى غارة » فرفضوا » ووقع الزاع بن 
الفریقعن » وانہی إلى القتال بینہما » فأغار بنو مرين على حلة ابن وانودين » 
وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعلم الرشيد عا حدث؛ فأمره بالاستقرار فى تلك 
المنطقة » تحوطا لخركات بی مريك . 

واستمر أمر بی مرين فى تقدم » وأطاعنهم معظم القبائل فى تلك النطقة 
ومنها هوارة وتسولة ومکناسةء وصا متهم بعض المدن على آموال‌معلومة» یود نا 
فى كل عام » وكان منها فاس ومكناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز ا خلفاء الموحدون عن ضبط 
البلاد » وخرجت معظ المدن والقبائل عن طاعتهم ء وانتشرت الفوضى ف معظم 
الأتماء » أنهم غدوا اول بالنظر فى شئون الدين » وصون مصالح المسامين 2 
وحمايتهم من العدوان والفوضی ° . ۱ 

ونی سنة ٩۳۷‏ ه ء وقيل فى حرم سنة ۸٣٣ھ‏ ( 1540 م) قتل أمير بى 
مرین أبوسعید عمان بن عبدالحق 3 اغتاله فى من عاوجه رياه صف رآ تم هرب 
هذا العلج إلى أبن وانودين . وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذى حرضه 
على ارتكاب جر مته"). فخلفه فى رياسة بی مرين أخوه الأمبر أبو معرف محمد 
ابنعبد الحق . فاطاعه بنو مرين» ولکن حالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 

۱ . ۳۵۱ البيان المغرب ص ۳۵۰ و‎ )١( 


(؟) روض القرطاس ص ۱۹۲ . 
(۳) البیان المغرب ص ۳۵۱ » وروض القررطاس صن ۱۹۲ > و الذخير ة السنية ص ۱۲ ۰ 


اي ا — 


الشقاق القدم بين بى حمامة وبى عسكر عزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين ء 
بقام كاتبه أنى الحسن السرقسطی إلى الرشيد ء يعرفه ما تقدم من شثون بى مرين». 
وقد اغبر ابن وانودین عا حدث بيهم من شقاق » وأظهر الودة لبی عسکر 
و حالف معهم ۰ ونہض معهم بالفعل إلى مقاتلة بى عبد ا حق ( بى حمامة ) » 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر کل من الفريقين قتلى » وارتد 
ابن وانودین مع الوحدین وبی عسکر ۰ ونزل بظاهر مکناسة » واشتد فى 
معاملة آهلها » وفرض علہم الغارم الفادحة » لانهم کانوا یدینون بطاعة بى 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل ۔ہا مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مكناسة »ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى شاها » ففر منه الناس فى ختلف الأنحاء90© . 

واجتمع بنو مرين حول أمير هم محمد بن عبد الق » وانضمت إلہمحشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد با حراسة تلك المنطقة ففتكوا با ء 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة بى مرين » وسار فى قواته من الموحدين 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بن الفريقن 
على قيد نحو ثمانية ميال من مكناسة » فقائل بنو مرين بعنف وشجاعة » وفتكوا 
بالموحدين وحلفاتهم » وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسکرہ؛ 
من العرب وبى عسكر » فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة ٤‏ وامتنع ما . واستولل 
بنو مرين على محلته؛ وسائر ما فا من المتاع والدواب » ثم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من الحیل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الکرم 
( القصر الكبير ) حيث سلحق هنالك بأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فى أواخر سنة ٩۳۷‏ سا : 

وكانت هزعة ابن وانودين على هذا النحو » ضربة جديدة للخلافةالموحدية 
وکسبا جديداً لببى مرين زاد فى قوتهم وفی هيبتهم» وامتد سلطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكبر ٤‏ ومن فا من عرب رياح » ودخل فى طاعة الأمير محمد بن 
عبد ا حقء من تخلف من قبائل بى مرين» وسائر قبائل غمّارة وغبرها » وأصبح 


(۱) البیان المغرب ص ۳۵۲ . 
(۲) البيان المغرب ص ۳۵۳ . 


( ۳۳ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ے ۱6 ےم 

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادتهم » 
ومصانعتهم » وكانت بينه وبيهم مراسلات ودية . 

وعلم ابن وانودين وهو فی ملجثہ بقصر عبد الكريم ؛ أن كثيراً من أهل 
البلاد الى كانت تحت حکه » قد کتبوا فى حقه إلى الرشید » وشكوا ماکان ینز له 
مهم من المظالم » وانهموه بأنه كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو بى حفص » 
وأن يستقل محکھا » وأن الرشيد قد صدق هذه الانهامات » فغادر قصر 
عبد الکرم » وقصد إلى جبال الموحدين » وسار ليلا ونباراً حتى وصل لپا > 
بالرغم من مطاردة بى مرين » وبى لاجناً إلها » حى تھی إليه أن الرشيد > 
تحقق فی النهاية من براءته مانسب إليهء فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 

ونی سنة ۹٦٣ھ‏ (۸۱۲4۱) » بطش الرشيد بوزيره وكاتبه ی حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطبرة حيها وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أنى حفص عر بن عبد العزيز بن المنصور ؛ بہنثہ فيه باسناد إحدى 
الولایات إليه » ويقول له فى خخطابه نها « إنشاء الله ابتداء الحلافة » > وأخطأ 
الرسول » ودفع الحطاب إلى أهل القصر » فوقع نی يد القائد ألى المسك » ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد » فلا وقف عليه الرشيد » آمر من فوره بقتل المومنانى 
والسيد آن حفص » فنفذ أمره نى ا حال وهلك الرجلان ضحیة عبارة طائشة( . 

بيد أنه م تمض بضعة أشہر على ذلك الحادث الدموى » حى هلك اارشیلہ 
نفسه . ذلك أنه حرج ذات يوم للتنزہ فى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
چوار القصر ء وكانت توجد فى تلك الروضة رة صغيرة » أو صهريج وفقا 
لوصف الموارخ > فزل ى هذه البحيرة مع بعض جواريه ی زورق برسم 
التتزه » فانقلب الزورق من فيه » وغرق الرشید ومات لوقته » وقیل إنه انتشل 
حموما من الماء » وحمل إلى القصر » وهنالك تو بعد ثلاثة أيام . وکان غرق 
الرشيد فى يوم الثلاثاء السابع من جمادی الاخرة سنة ٠55ه‏ (7ديسمير سنة١٢۱۲عم)‏ 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتكون وفاته فى اليوم العاشر من حمادى الا خرة 
الوافق ليوم ٥‏ دیسمر . وق رواية الئة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشید » أن الرشید نزل بزورقه فى الصهريج فى ليلة باردة > 


۲۵۹ ص‎ ٦ البيان الفرب ص ۳۵۷ » و ابن خلدون ج‎ (١) 


بت 8۱۵ات 


ثم خلع عمامته » فلا أزالما أصابته نزلة شديدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توف » فی يوم ا حمعة العاشر من جمادی الثانیة سنة» 14 3028© . 
وكان الرشيد حیها توق فى الرابعة والعشرین من عمره » وقد استطالت خلافته 
أكر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد ء كأبيه الحليفة المأمون » يتمتم بطائفة من الحلال القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأةء وحدة النفس ء وقوة العزم» وبعد النظرء ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعالا إنشائية أخرى > رعا كان لا 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حيانما . بيد أنه تولى العرش وحکم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » قد سارت قدما فى تقويض هیکل 
الدولة الموحدية » وتحطم أسسها » ولم یکن باقيا مہا سوى شبح باهت ء يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعها الحنوبية . وكان من آهم ماعمله الأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية » هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمؤازرته » بعد 
أن بطش م أبوه » ومزق شملهم » ولو أنه اضطر فى سبیل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم الهدی الدارسة . 

وقد وزر الرشید » السید آبو مد عبداللہ بن أىی سعد بن‌النصور » وأبو زکریا 
بن ألى الغمر » وأبو عبد اللہ محمد بن عبد الله الحنفیسی » وأبو على بن آی محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحنفيسى مر ةأخرى » وبالرضمن‌آن الرشيد 
ل يكن كأبيه المأمون أديبا ولا کاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام کتاب 
العصر المغاربة والأندلسيين » مثل ألى زكريا الفازازی » وأنىعبد اللہ القباجى » 
وأں عبد الله ابن ألىعشرة » وأں عبد الله الفازازى ء وأ المطرف ابن عميرة 
افخزوی » وأنى الحسن الرعینی » وی عبد الله التلمسانى . وكان من هولاء من کتب 
لأبيه من قبل‌مثل ألى زكريا الفازازی» وآ ا لطرف بنعيرة» وأں الحسنالرعيى . 

وتصف الرواية الرشید » بانه كان فی أزهر اللون > آشقر » کث اللحية + 
حسن القد » فی وجهه نمش يسر . 

(۱) البیان الفرب ص ۳٥۸‏ . وق روفن القرطاس ( ص ۱ ۱۷ ) و الذخيرة السنية (ص٦٦)‏ 


(۲) البيان الغرب ص ۲۸۳ . 


اسان 


عصر اغليفة أنى الحسن على السےعید 


مبايعة الهليفة » أنى الحسن عل السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكثابه . مطاردته لصویه . 
مصانعته لعرب الخلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج المزرجىبسجلماسة . تلمسان والمغرب 
الأوسط . بطون زناتة انمارجة على الموحدين . استیلاہ يغمر اسن زعم بى عبد الواد على تلمسان . يقيم 
ها إمارة مستقلة . خصووته لبنى مرين و بنى حفص . علائقه الودية ببلاط مرا كش . توجس الأمير أي 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار يغمراسن واستيلاء یی زكريا على تلمسان . 
ستدعاژه ليغمر اسن وتأمینه وتعيينه لولايها . اهام الحليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بعض أشياخ 
الموحدين والتجاؤم لها . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سعى أن زيد 
بن زكريا الحدميوىلرد الدينة إلى الطاعة . نجاحه فىذلك بمداخلة الحند النصارى . القبض على الهزر جى 
و اعدامه . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة ا خلافة الموحدية ومبایمهما لأمیر إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
بى مرين . هزيمة بى مرين ومصرع أميرهم . رواية أخرى عن حركةالعيد و علاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعید على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقاهم بأزمور . فرار ابن وانودين 
والتجاؤه إلى جبل‌هنتاتة . ما تدل به محنته من اضطراب البلاط الموحدی . خروج كانون زعيم عرب 
سفيان و حالفه مع بى مرين . تأهب السعيد الحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القتال بينه وبين 
ہی مرین و حلفاهم . هزيمة بى مرین ومسير م نحو الغرب . مسر عرب سفيات لمهاحمة آز مور ۰ 
مسير السعيد إلى مطاردتہم . مهاحة السعید لم و مزيقهم . فرار كانون ق فلوله . تولى الأمير أبى عيى 
لزعامة بى مرين . خروج بى عسکر عليه . تحالفهم .م الموحدين ثم نکمم . محاولة السعيد 
لاسمالة يغمراسن وفشل محاولته . محاصرة بى مرين لمكناسة . ثورة آهلها على الموحدين . إقناع 
بى مرین لزعیمها أن العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماأصاب 
الدولة الموحدية من الوّرق . أهبة السعید لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغير هم من العرب إلىالطاعة. 
مسیر السعيد فى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بی مرين . توجس بی مرين وإيثارهم 

. از وم عن البلاد الى احتلوها . عقد الصلح بين الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج 
. أهلها إليه الاسم العفو. العفو عهم وتأميهم . بيعتهم الحديدة . سیر السغید إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السمید نی استر دادها ثم ار بة أمير إفريقية . التقرب بين صقلیة و بينالموحدين . استدعاء السعيد 
ليغمر اسن ور فض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامز جدرت . مسير السعيد لمطاردته . سلوكه 


شعب البال . خروج کائن بی عبد الواد عليه . مصرعه ووزيره . مزق قوى الموحدين وارتداد فلوم 
إلى مرا کش ۲ السعید وعزمه و خلاله . صفته . 


فى نفس اليوم الذی تو فيه الرشید » وهو یوم ا لحمعة العاشر من جمادی 
الآخرة ستة ٠54ه‏ ( ه ديسمير سنة 1747 م ء تم اختیار الخليفة المدید » 


١٥٥٥ش‎ 


وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدریس بن يعقوب النصور ء وهو أخوالحلیفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الخليفة المتوى الصبى » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سثمنا خلافة الصغار» 
ولم يلتفت الماعة نی البداية إلى أنى الحسن على » أخى الحليفة » لأنه كان أسود : 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن آبا محمد بن وانودين كبر أشياخ 
الموحدين » نہض فبايع السيد أبا الحسن » وكان موجوداً ضمن السادة من‌القرابق 
اسر جلس الا انديع ف اروا اد ربخ سس 
اختياره لکرسی اللحلافة0© . 

وتلقب الحليفة الحديد بالسعيد » وبالعتضد بالله » ولكن غلب عليه اللقب 
الأول > وكان اختيار آی الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقد كان بشخصيته القوية » 
وعزمه » وسطوته » أقوى رجل ف الدولةء وكان وجودہ فكرسى الخلافة ىتاك 
الظروف العصيبة » الى مجوزها الدولة الموحدية » من العوامل المطمئنة المشجعة » 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعيد » السيد أبا احق بن ألى ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش» 
وأبى فى منصب الكتابة » الکاتبن البليغغن » أبا الحسن الرعبی » وأبا عبد الله 
التلمسانی . > 
۱ وكان آول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على لة من أشياخ الوحدین » 
العارضین لبیعته » وهم ؛ وأغرمهم آموالا » وعین كذلك آم أخيه الرشید ء 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها ء > م أخذ فى مصانعة 
عرب الط » واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها » وقرہم » وأغدق 
ات ا سو رر گنت سو سو ا کر مو بع 
وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ینس كذلك أمر 
ری +« وى قرف تو روم اى جلها معه أبوه الأمون » فعى بأمرهم 
أشد عناية » وكانوا يقيمون بكنيستهم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » و یش رکون 
فى سائر حملات اللحليقة الحربية20؟ . 

وق بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا افزرجی بسجلاسة » وكان 


سس 


(۱) البیان آلفرب ص ۳۵۸ و ۳۰۹ . 
( ۲ ) البيان المغرب ص ۳۰۹ » وابن خلدون ج ٦‏ ص الف ”7 


ے ۸ — 
من المعارضين لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا ا حفصی صاحب إفريقية » ومن 
جهة آخری فقد حدثت بالمغرب الأوسط حوادث مقلقة حول تلمسان . وكانت 
تلمسان > كإفريقية » قد خرجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
بی عبد الواد القوى یغمراسن بن زيان . وجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول فى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخریبہ هذه النواحى » نہضت قبائل زناتة الحارجة على 
الموحدين» وق مقدمسهم بنوعبد الواد » وبنو راشد » وبنو توجين » ونفذوا إلى 
أحواز تلمسان والمغرب الأوسط » وكانت أمصار الغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فلم تجد قبائل زناتة » الضاربة فى المغرب الأوسط 
أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان » تعيث فى أحوازها » وتقوم بأعمال 
الپب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان » وتشييد 
أسوارها » حى غدت من أمنع أمصار المغرب » ولكن ذلك لم ینجھا من قدرها 
ا حتوم . وكان آل زيان من بى عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وكانت منازلم تقع فا بن البطحاء ووادى ملوية غرنى تلمسان ء وكان زعيمهم 
یَغمراسن بن زیان بن ثابت من أشد زعماء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة » 
وقد تولى رياسة قومه منذ سنة ۱۳۳ ه » وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الخارجان من قبلعلى قومه» وم جد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتلمسان » 
وائنز اعھا من حاميما الموحدية الضعيفة » فجعل مہا قاعدته» وجند اند وتزيا 
بزری الإمارة » ومحا آثار الدولة المؤمنية » ول يرك من رسومها سوى الدعاء 
الخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفیف كبر من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح 2 فأكرم وفادتهم > وقرب ابن وضاح وقدمه للشورى » ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان کاتبا بليغا » وشاعراً جزلا ء فعينه لكتابته › 
ولاسها فى مخاطبته للخلفاء الموحدين ء وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نيات بى عبد المومن وبی حفص » وكذلك من أطاع بی مرين » وكان بينه 
وبیپم وقائع متعددة (۴. ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة ء 
وكان الرشيد محبوه بصداقته » ومادیه حى لاينحرف إلى محالفة بى مرين » 


. ابن خلدونج لاص ۷۷ و ۷۸و۷۹‎ )١( 


- ۵۱۹ - 
وکان عند جلوس ا حلیفة السعيد » قد بعث إليه مہدیة من اليل العتاق » وکتب 
اليه يعاهده على قتال بى مرين + فلا وقف الأمير أبوذكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك بن بخ يغمراسن وبى مرين » ثم يقع التحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لاحباط مثل هذه اللحطة» 
ووقد عله عایض زغاه رتا »-وشجموه ای شررعت لحو ان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلكء والمهيد الحطته فى الاستبلاء على ملك الوحدین . 
وقام الأمر ابو گرا اھات مد وشار إلى تلمسان فى جیش ضح » ومعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوها ا حصار ( أواخر سنة ۹٦٦ھ)‏ وضرہا 
الرماة بشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فى أهله 
E‏ سرت وو سار جو رو تام 
بالسحراء» ولأ إلى جبل قريب » ودخل آبو زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها ء 
ولا عث مع خاصته من الموحدين » فى أمر من يوليه علہا » أشاروا عليه بتقدیم 
ُمراسن » باعتباره أصلح من يقوم بأمرها ء فاستدعاه » وأمنه » وولاه علہا 
وعلى أعالها » وفق عهود وشروط معینة » وذلك لكى تغدو حاجراً بن مملكة 
إفريقية » وبن شمالالمغرب» حيث أخذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة ء 

وكان ذلك ى شہر ربيع الأول سنة ٠ھ‏ ( آوائل ۱۳:۳ م). 


وعنی الخليفة السعيد أولا بأمر حلاسة » وكان والہا الثائر يدعو مها للأمير 
ای زکریا ا حفصی » ویستجلب إليه العرب من کل صوب ‏ وقد فوض إلے 
الأمر ابی زکریا الامور ٤‏ ووعده بالعون والامداد » وکان جماعة من آشیاخ 
الموحدين ء من خشوا بطش السعيد وغدره ء یعتزمون الفرار والالتجاء إلى 
ہو + ركان سر و ملد ق فوا من مرا کش + ولول فى ہے 
تانسيفت على مقر بة منها » واستطاع الفرار من أولئك الأشياخ » أبوزيد عبدالرهن 
ابن زكريا ا لحدمیوی » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب ا نتاتی » ولكن 
قبض على أنى عمان سعيد أخى أنى زيد » وهو زعم حركة التقرب الوحدی من 
الحلافة › 8 السعيد بقتله » بعد أن استصى سائر أمواله عراكش . ولحق 
الزعماء الفارون بسجلاسة بعد جهد ومشقة » ونزلوا فى كنف والہا الثاثر ء وسار 


(۱) ابن خلدون ج٦‏ ص ۲۵۷ و ج ۷ ص ۸۱ ء والبيان الغرب ص ۳٦٣‏ و ۰۳۹۲ 
والذخيرة السنية ص 54 وه" » وتاریخ الدولتين للزركشى ص ۲۱ . 


-. ۷| سه 

أبو سعيد المنتاق إلى تونس » فتلقاه مر ها بترحاب ول کرام . 

وكان والى سجلاسة عبد الله بن زكريا افزرجی مجد عندئذ فى الحركة والآهبة 
للمدافعة > والامتناع عدينته الحصينة » وكان السعيد من جانبه ینوی أن ينكل 
بالثائر » وأن يسحق حركته » لتکون عبرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث إلى أشياخ سعلاسة بظهير یعدم فيه بالاعتناء والتکر م > وعندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا الخدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بالضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ جلاسة 3 وأن يشحها 
بالرماة والحاة » وفى ا حال بعث إلى السعيد ينبئه بما حدث ء فشكره السعيد أجزل 
الشكر ء وعفا عنه» وحظى لديه » وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه ء وأعدم بالرغ ما بذل 
لانقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول عراکش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن يدخل بلاسة » وذلك ی سنة ٦٦٤٦ھ‏ 
(١٣۱۲م)۷9.‏ 

ووقعت عندئذ حوادث آخری تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتصدع 
هيبا » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البلنسی والى سبتة » من خلع 
طاعة الدولة الموحدية » وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس ء حیث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الوحدية » وذلك بتوجیه زعیمهم آی عمرو بن اد » 
وانجهت الدینتان سبتة واشيبلية إلى مبايعة صاحب إفريقية » الأمر أبى زكريا 
الحفصى » وبشت إشبيلية بيعها إلى تونس مع وفد من كير انها » وکذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببیعتہ فى سفینة خاصة ومعه هدية للأمر الحفصى › فغرقت 
السفینة من فما » وذلك كله حسما فصلناه فی موضعه من قبل » أضف إلى ذلك 
ماکان من تقدم الدعوة المريئية فى شمال الغرب » وزحف بى مرين باضطراد 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد فى نفس العام -- 5417 ه - من مراكش مرة 
أخرى قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود الصامدة والعرب والروم » 

. ۲٠٣۷ ص‎ ٦ و ۳۹4 وابن خلدون ج‎ ۳٣٣ البيان المغرب ص‎ )١( 

. ۲۹۷ ص‎ ٦ البيان المغرب ص 555 » وابن خلدون ج‎ )٢( 


٥٥٥ -‏ سه 


فى جيش ضخ ء تقدرہ بعض الروايات بعشرة آلاف فارس » والبعض الآ خر 
باکر من عشرین ألفا . وهنا تختلف الرواية وحیق الغموض بما تلا من تحرکات 
السعید ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية ء أن السعيد زحف نحو بى مرين » 
واستعد بنو مرین بقيادة آمبرھ أنى معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين » 
ووقع اللقاء بن الفريقين عوضع من آحواز فاس يسمى « آغلان » فنشبت بہما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حى دخل الیل » وکان آمر بى مرين یتقدم 
جنده » فقصد إليه فارس من فرسان الروم یدعی خوان جایتان » وطعنه بحربته 
فسقط صريعاً » وانکشف بنو مرين » وطاردهم الوحدون فلحقوا يجبال غياثة 
على مقربة من أحيائهم » فامتتعوا مها » واختاروا للولاية علهم مکان أمير هم 
القتيل ء آخاه آبا حى أو أبا بكر بن عبد الحق » وکان ذلك فى حمادى الآخرة 
سنة ٦٦٥ھ‏ ( أواخر ۱۲66( . 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نمة 
رواية أخرى هی روایة ابن عذارى ؛ وهی أن السعيد حيها خرج فى سنة ٦٤٤٥ھ‏ 
إلى الأقالم الغربية ء قصد أولا إلى مدينة فاس > وأقام جا أياما » نظر فى شئوتما 
وعزل بعض عماها وعين آخرين غر هم 3 تم غادر فاس إلى المقرمدة ء ضاحیتہا 
الشرقية مستطاعاً لأحوال بى مرين وآخبارهم . ثم يقول ابنعذارىأن جوالهادنة 
كان يسود بين الفريقين ء وأنه وقعت بن السعيد وبين زعم بى مرين الأمبر 
أنى حى » مراسلات ودية ء فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو السلم بين الفريقين9©. فهل بمكن أن يكون الصلح قد عقد بن السعيد وبنی 
مرين » عقب هز ہم ومقتل آمبرهم » وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات ببى مرين العدائية » ضد الدولة 
الوحدية » ما سوف نذكره بعد » لاکن أن يؤيد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة ٦٦٣ھ‏ نقول إنه حدث فى هذا العام أيضآ أن أمر 
السعيد بالقبض على آلی‌حمد بن وانودين » وهو کا تقدم قطب أشياخ الموحدين» 
وإليه يرجع الفضل فى اختیارالسعید لكر سى الحلافة» وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معہ فى نفس الوقت على ألى زكريا بن مزاحم » وألى زكريا بن عطوش» 

(۱) الذخيرة السئية ص٦٦‏ و ۷٩و‏ ابن‌خلدو نج ۷ ص۱۷۱ وكذلك رو ض‌القر طاس‌ص ۱٩۳‏ ۔ 

(۲) ابن عذاری ف البیان الغرب ص ۳٦٣‏ . 


— o 


وأرسلوا جميعاً إلى آزمور » فسجنوا ما تحت حراسة قوية » ولكن ابن وانودين 
م يستكن إلى حننہ > وأحذ يدبر الحیلة فى فراره » حى أتيح له أن يشترى أحد 
حراسه » وأن يفر من السجن ععاونته وتدبيره » وخرج من سنه تحت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان » فوصلها عند الصبح » وبعث معه 
زعيمهم كانون بن جرمون » لفیفاً من الفرسان » سار فى صحبتهم » حى وصل 
إلى جبال الوحدین » وق بقومه هنتاتة . ولا عم السعيد بما حدث أمر بضرب 
رقاب الحراس ء وعلقت روٴوسہم على السور » کا أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى أبن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته ء 
فقصدوا إليه بتامزاورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماكان فى 
نفسه » فأعرب ابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك ببقائه فی جباله » 
ليعيش ما مع أهله وولدہ » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوين 
بتیفنوت حى توقی(۰۲۱ وكانت محنة ابن وانودوين هذه ء مثلا بارزا » لما كان 
عليه البلاط الموحدى ف ذلك الوقت » الذى غرب فيه نم الحلافة الوحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » وا حیانات الزرية » الى لایررها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب الط وبنو جابر . وتحالف كانون مع الأمر آی بحی 
ابن عبد الحق » أمير بى مرين » وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة » فی منطقة 
الغرب » واجتمعت حولم بنو رانند الزناتيين » وبنو وراو» وبنو سفیان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه الحركة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند برکانہم 
وأعطياتهم التقلیدیة ء واستدعی حشود العرب من بى جابر و احلط وغر هم ٤‏ 
وخرج من مراكش فی قوات غفيرة » وسار موکبه وفقاً لترتیب القدم المأثور 
لدى بى عبد المؤمن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزیراہ 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوى والسيد أبو احق بن أنى ابراهم . واستخلف 
على مراكش آخاه أبا زيد » وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
سر الحليفة وجيشه » على هذا النحو شالا » حى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بنی مرين » تحت إمرة الأمر أنى حى > ومعهم حلفاؤههم الذين 


. ۲٥١۷ ص٦ وابن خلدون ج‎ » ۳۷۰ - ۳٦٣۸ البیان المغرب ص‎ )١() 


بت ئ٥٥٢‏ — 

سبق ذکرھ » وذلك على مقربة من واسنات » وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت الناوشة الأولى بن الطلائع على شرب الاء » ففتك جند بى مرين 
بالمرتزقة النصاری » فلا علم السعيد بذلك + آمر بخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بن الفريقين حى جن الليل فافترقا . وف اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين ء 
عبد من عبيد بی مرين العارفن بأمورهم » وأخذ إلى السعيد » فذكر أن الأمر 
أنى می قد اتفق مع حلفائه » على القتال فى يوم معين » فاستعد السعيد للقتال » 

فى الیوم المذكور » ووقع القتال فيه فعلا » وضاعف الوحدون جهودم» حى 
اضطر بنو مرین روم إلى الارتداد » وقصدوا إلى جهة الغرب ٠‏ وم" 
السعید أن بطار دهم ف اليوم التالی » لولا أن ترای إليه أن كانون بن جرمون وعرب 
مان » قد غادروا الیدان » فخلی الد أن کرو ما کو مو جية 
إلى مراکش » على نحو ماحدث من قبل » من عرب الط ؛ فرك مطاردة 
المرينين » وسار ق قواته جنوبا صوب مراكش . 

ولکن کانون دقرم كانوا قد سلكوا طریقاً حر » أقرب وأيسر منالا من 
الحضرة ء هوطریق أُزمُورء فسار لها کانون واستول علہا ء ععاونة زعیمها 
على بن يز عر التامردی» وما رواسا رد أهلها أموالاء ولاسیا الہود 
الساكنين با » وكان والہا أبن م تر الكو ع قد غادرها + وساز إل ة 
السعيد بتامسنا : ولا علم کانون برجوع اقم شالت مر تو غاص أرقو 
فى حشودہ » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه » 
ودهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفى معظمهم » وفر كانون فى فله القايل إلى 
الغرب » وبعث السعيد برووس قتلى سفيان إلى مرا کش » فعلقت على سورها » 
ودخل السعيد آزمور ‏ وعفا عن أهلها وقبض على ابن يز مر » وأرسله مصفداً 
إلى مراكش » حيث قتل هنالك ء ولم تحدد انا الرواية تاریخ هذه الوقائع ولكن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سن 1٤۳‏ ھ ( 1748 م0 . 

ار ۷ ده 

لما تولى الامر آبو حى بن عبد الحق » ز عامة قومه بى مرین » كان آول 
ما فعله هو أن قسم مناطق المغرب ۰ الواقعة نحت سيادة بنى مرين » بين القبائل 
المرينية » وخص كل قبيلة بناحية منها لاتثعداها » ثم سار نی أهله وحشمه وجنده 


. ۳۰۷ ص‎ ٦ البيان المغرب ص ۲۷۰ - ۳۷۳ ۰ وابن خلدون ج‎ )١( 


بت 6۷۲۶ مت 


فنزل فيا بن سلفات وجبل زرهون » مال مکناسة » فاضطرمت المنافسة القديمة 

بان دا ثهم » وخالف بنوعسكر مرة ة أخرى على أمبر هم > وانحازوا إلى الوحدین» 
حرم ل کا می وپ میس رب ید 8 عق 
مقربة من «كناسة » وضغطهم علہا » فسار ؛ فی قواتہ مرة أخرى إلى فاس ونزل 
اء ها بات بل ی عسكرء وفاوضمن جهة أخرى يم رامن بن زا 
صاحب تلمسان » للانضمام إليه » فقدم عليه فى قوة من الفرسان » ولكن هذه 
افارھ وس عصرم نی رون سال الى عسكر عادوا فنکٹوا 
لرفض السعيد أن يطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاحته سرية من الحشم 
والروم » كان قد آرسلها لیم مع مولاه عنير ملاطفتهم » فقبضوا على أفرادهاء 

حى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائهم . ومن جهة أخرى فقد کان يغمراسن » 
زعما لاتومن نياته » وخططه » فلم بلبث أن عاد فى جندہ إلى تل لمان . 
- ولا اشتد ضغط بى مرين على مكناسة » وقطعوا عما المرافق و الوارد » 
ولاح أنها أصبحت رهنمشيثتهم ء ار ہا العامة» وقتلوا والها الموحدى ء وداخل 
الأمر یعقوب بن عبد الق أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن ؛ بن أى 
العافية » على أن 7 تقوم المدينة عبايعة الأمير أبى زكريا ا حفصی » وكان بنومرين 
يومئذ بدینون إمما ہد و ااا ا 
الأندلس البلیغ القاضى أ ہو المطرّف بن عميرة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
كانت وعد ارو ما مس مایا كلف دی رن وک 
فى يوم الحمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة ٦٦٤‏ ه0© 2 فسر أمير إفريقية الحفصی 
لذلك ء وأقطع ثلث جباية الدینة للأمبر يعقوب وعد اطق : 

وكان لذلك أبلغ وقع یق البلاط الموحدى » وقد بدا له عندئذ روعته 4 
لما أصاب الإمر اطورية الموحدية الکری من لزق . فقد خرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل ما ابن‌هود واين الأحمر » ثم أخذ یلهمها 
العدو ا مر بص ہا . قاعدة فأخرى» وقد انفصلت إفريقية» واستقل مها بنوحفص» 
وخرجت سپتة عن الطاعة > وغلب بنو عبد الواد على تلمسان وأحوازها 
وتوغل بنو مرین فی أعماق المغرب » وغلبوا عل‌معظی أنحائه الغربية ء تم استولوا 

١ (‏ ) الذخيرة السنية ص ۷١ - ٦۸‏ > وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۱ و۱۷۲ : 

(؟) یراجم نص هذه البيعة فى البيان المغرب ص ۳۷۳ - ۲۷۸ . 


۵٢۷٥ نت‎ 


على مكناسة » وهی لاتبعد عن فاس عاصمة الإميراطورية الثانية » سوى مسافة 
يسرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على ان حلیفة الموحدى أن ينبض بقوة وعزم ؛ 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بانہیار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد ء فإنه 
مذ وی الحلافة » لم يكن غافلا عن خطورة الوقف » وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل ء لانقاذ الدولة » من عدوان ا حارجن علہا » وكان الزحف على 
إفريقية ذالہا » مما بدخل فی برنايجه ء فاستنفر الموحدين والمصامدة »> وسائر 
القبائل والروم والأغزاز » ووافاه كانون بن جرمون فى قومه سفيان » وكان 
قد عاد إلى الطاعة » ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب » واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق ها الفضاء » وخرج من مراكش فی شہر ذى الحجة 
سنة ٦٤٥ھ‏ ( أبريل سنة 744١م‏ ) وسار حتی نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت: 
بلاد المغرب لحركته » وكانت خطته تقضى ؛ أولا عحاربة بى مرين » واجلانہم 
عن أقطار المغرب الوسطى » ثم السر إلى تلمسان وافتتاحها » من أيدى بى 
عبد الواد » ثم السر بعد ذلك إلى مقاتلة بى حفص » وانتزاع إفريقية مہم . وسار 
السعيد ق قواته بعد ذلك صوب الشمال الشرق » حى وصل إلى وادى ملوية 
ورباط تازة » ونزل قبالة منازل بى مرين . ولا وقف الأمبر أبو حى زعم 
بى مرين » على حركة السعيد » وشهد بنفسه ضخامة الحيوش الموحدية » وأدرك 
أنه لاقبل له مها » > آثر السلم والہادن » ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرین» وارتد محشودہ تحوبلاد الريف » وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاًء يتعهد 
فيه بأن يمده بفرقة منعساكر بی مرين » ىحر بهضد أميرىتلمسان وإفريقية0©. 
واقترب السعيد بحشودہ » بعد ذلك» من مدینة مكناسة » فخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم أولادهم بحملون المصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران » مما 
حدث » فعفا عهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علینا ابن عذارى» 

من أن أهل مکناسة ء لما سمعوا عقب عقدھ البيعة لأمبر إفر یقیة » من تأهب 
2 الحركة نحو بلادم > بعثوا الم صلحاءعم وعلاءهم > یعتذرون 
وستغفر ون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة السعيد » مدبجة بة الكاتب 
ابن عبدون » وهو يورد نا نص هذه البيعة » موّرخة فى تاسع عشرذی الحجة 


١0)‏ الذخيرة السئية ص "5لا و۷۷ ۰ والبيان ا مغرب صن ۷۲ و۳۸۷۷ و أبن خلدون 
ج ۷ ص ۱۷۲ . 
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عام ٣۳٣ھ‏ €7 ¢ ولاتناقض بن الروایتن : ۱ 

وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس ء ونزل فى‌ظاهرها » وخرج إليه أشياخها 
وفقهاؤها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم ء ولكنه لم يدخل الدينة . ثم غادر 
ی اس > وسار متجهاً إلى تلمسان » حى إذا 
مافرغ من أمرها » زحف على إفريقية . وكان هما يلى ضوءاً على مشروع 
الموحدين نحو إفریقیة » تقر مم من بلاط صقلية > وسعہم إلى التحالف معه ۔ 
وكان فردريك الأول ملك صقلية ©» قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية » 
ولكنه توق قبل وصوها » فاستقبلها أخوه السعيد » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد إلى رسله ء بأن يبلغوه رغبته فى معاونته له بأساطیله فی البحر 
ضد إفريقية0©, 9 ض۶ت 
من جملة عسكره فرقة من خسمائة فارس من بنی مرين ء أمده مها الأمبر أبومحبی 
وفقاً لعهوده » بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » يطلب إليه لقاءه 
والدخول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » مو کدا الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه مستعد لأن پرسل إليه حملة وافرة من بى عبد الواد 
ليحاربوا نحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تلمسان فى أهله وولده 
وخاصته » وبأ إلى قلعة تامزجدرت أوتاجردرت» الواقعة جنونى مدینة وجدة » 
وامتنع مهاء فألح السعيد فى وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولا أصر یغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تامزجدرت حيث 
امتنع » وكان الوصول لها خلال شعب وأوعار ضیقةء قد کن مها بنو عبد الو اد 
ار نفل اعید وزیره ای عطوش وغبره آن صلق من سلو تاك الغا 
فأنى وأصر على اقتحام القلعة » وسار فى جانب من قواته» وأمامه وزیره راجلا» 
شاهراً سيفه » فلا توسط الوحدون تلك الأوعار » انقضت علہم » من اببل » 
گائن بی عبد الواد » منہی ) العنف» فقتل الوزير ابن عطوش فى الحال » وتلاه 
میده السعید فسقط صریماً من فرق فرسه وماق الوحدون شرمزق» وارتدته 
فلوم صوب احلة الوحدية » فساد مها الرعب والفزع » وکان الذی قتل السعید. 
فارس یدعی یوسف بن عبد المؤمن الشیطان » وکان یکن آسفل الحبل » ومن 


(۱) ابن عذاری ق البیان الغرب ص ۳۷۸ و ۳۷۹ . 
(۲) البيان المغرب. صن ۴۸١‏ . ا جج 
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ورائه يغمراسن نفسه » وابن مه يعقوب بن جابر . ولا سقط الحليفة الموحدى 
صريعاً) وقبل أن يلفظ أنفاسه» انی عليه يغمراسن وحیاه» وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعيد » وأمر يغمراسن بتکفینه وغسله » ثم حمل 
فدفن مکان يعرف بالعباد خارج مدینة تلمسان ء واننپیت محلة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فہاء وتفرق عسكره أيدى سباء وارتدت فلو مسرعة 
إلى مراكش . ووقعت تلك النكبة المروعة. فى يوم الثلاثاء آخر صفر سنة ٦٤٦ھ‏ 
(۲۳ يونيه ۱۲٤۸‏ م) ۶۷۶ 

وهكذا هلك الحليفة أبو الحسن على السعيد فجأة ء وبصورة لم يكن يتوقعها 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن یسر فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن یفتتحها » وقد لاح مدى لظة أن اللحلافة الموحدية » قد 
مضت من سبانها » وتداركت عبر نها » وأا أضحت على وشك الظفر مخصومهاء 
واستر داد کامل سلطانها » وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد » من العزم والصرامة 
وقوة النفس » کانت كفيلة بتحقیق هذه الغاية الضخمة ء بل لقد بدا أا بدأت 
تتحقق بالفعل » حيها زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء بى مرين » وحيما 
رای بنوعرين 3 وهم أقوى وأخطر خصوم الخلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ينسحبوا من معظم الأراضى > الى كانوا يحتلونها 
من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته » ولو م يسقط صريعا على هذا 
النحو المفاجىء » لكانت أمامه ثمة فرصة » بل فرص سانحة » لتحقيق بر نايجه 
الضخ > فى إقالة الدولة الموحدية من عثر تهاء واستر دادها لسابق تماسكها ومنعہا . 

وتنوه الرواية بعزم السعيد ء وههته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهايا 
ذا إقدام ونجدة فى الحروب » فاق ما من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به یق 
الواقع أعمال السعيد وحلاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة » تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينين0"©. 


)210 الذخيرة السنية ص 78 » والبيإن المغرب صن ۳۸۷ و ۳۸۸ وابن خلدون ج ٦‏ ص 4۸ 
وج ۷ ص ۸۲ » وروض القرطاس ص ٠١٠۲‏ ۰ وهو يقدم إلينا مصرع السعيد فى صورة 
حادث استكشاف خاص قام به السعید فى شعب الحبل » ففاجأته جاعة من بى عبد الواد » ومعهم 
يغمراسن » فقتلوه . 


(۲) روض القرطاس ص ۱۷۱ . 


الصا انالك 


عصر ا للیفة المرتضى لام الله 


اختيار الحليفة الحديد . مبابعة السيد أب حفص عر المرتضى لأمر الله . تصرفاته الأول . 
عصره نذير انہیار الدولة الموحدية . آثر مصرع السعید فى تحرك بى مرين . استيلاء الأمير أبى محیی 
على رباط تازا . زحف أب يحيى على فاس وحاصر تما . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
دخول أبى بحیی فاس . استتباب الأمن والسكينة . مغادرة آی محیی لفاس و خرو جه إلى بلاد فازاز . 
مؤامرة الموحدين لحلع أبى بحیی . مؤازرة الحند الروم م . وثوہم بالوالى المريى وقتله . إعلانهم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة ألى محیی إلى الزحف على فاس . تحرك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير أب بحیی لقتاله . هزمة يغمراسن . عودة ألى محیی إلى فاس وتشديد الحصار علہا . 
طلب أهل الدينة العفو و التسليم . موافقة أبى بحیی و دخوله الدينة .القبض‌عل زعماء المؤامرة وإعدمهم. 
إلزام أهل الدينة برد ا ال المبوب . وفاة ی زكريا الحفصى خلال مسيره للغزو . صفاته و خلاله . 
صدى وفاته فى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشہا . الثورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلم طاعة بى حفص وقيام القاضى العزفى فى الرياسة . علاقة الحلافة الموحدية 
بالكر سى الرسولى . بده نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة مر اکش . تضخم الحالية النصرائیة 
يها . البابا يرسل أسقفاً إلى مرا کش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حثه الحليفه على اعتناق النصرانية 
و تخصيص حصون لمایة النصارى . عدم اکثر اث السعید برسالة البابا . الحليفة المرتضى يرسل رده إلى 
البابا مع الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدانیة الله وحملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا » 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتکرم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوىالعقل والحلق الراجح . مغزىكتاب اخلیفة الموحدى ودلالاته . وفود بعض زعاء بىمرين المنشقين 
على المرتفى . تأهبه بتحريضهم لقتال بى مرين . خروجه فى قوات الموحدين والعرب إلىسلا . الأمير 
أبو يحيى يكتب إلى الریتفی فى طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتفى و جنوحه إلى ارب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفریقین . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصلح . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدى و انتماب عتاده وأمواله . 
عود الرتفی إلى الحضرة . ثورة وال السوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
ماو لته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب الرتفی فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بی مرين 
لحكومّهم فى فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أب عيى لبلاد فازاز . مسيره 
.صوب سلا . المر تضى يدبر مصرع زعماء الط . ثورة زعم بى جابرو القبض عليه .خرو ج المر تفی 
حاربة بى مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل ملولة . هزمة الموحدين وفرار الرتضی . اظدوه 
المؤقت . نية بى مرين فى القضاء على الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
السوس . فشل الموحدين ی إحمادها . وفاة الأمير آی محیی . الانقلاب فى سجلاسة . عود زعيمها 
القطرانی إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيرء لمصرعه . املاف عل ورائة عرش بى مرين . 


0۹ 


علوص لامر للأمير أبى يعقوب . ۱ فتتاح بی مرين لثغر سلا ورباط الفتح . ختلف الروايات فى ذلك . 
خلع يعقوب بن عبد ال للطاعة راس بسلا . محاطبته لالفونسو العاشر . ألفونسو يدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الفادر على سلا . أهام السلطان ی يوسف ومسيره 
إلى سلا . مقاتلته النصاری وإجلاؤه, . استيلاؤه عل‌سلا ور باط الفتح . انہیار مشروع ألفونسوالعاشر. 
افتداء أسرى ساد . ماکان ينذر به هذا العدوان . سعى الرتضی إلى الصلح مع بی مرين . خروج أبناء 
إدريس الریی بغارة . استئز الي و استر ضاژ هم . أبو يوسف يرسل حملة لانجاد الأندلس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاها لمدينة شريش . بداية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأحمر والعزق . 
أحوال عرب سفیان و اخلط . تر ددهم بین طاعة الموحدين وبىمرين . موقف الر تضی رازہ یع 
الزعماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب حاربة بى مرين . مسير الموحدين لقتاظم . موقعة 
آم الرجلين . هزعة الموحدين و مزیق صفوفهم . محاولة جديدة لاخاد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أنى يوسب لمحاصرة سبتة ثم عوده . مسير السلطان أبى يوسف 
إلى مرا کش . القتال بينه وبين الموحدين ٠‏ مصرع ولد السلطان . توقف القتال و تعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأنى دبوس . الوحشة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى .تعليل ذلك . فرار أبى دبوس و التجاژه إلى ال لمطان أنى يوسف . موافقة أنى يوسف على 
مشر وعه لفتح مرا کش . إمداده بعسكر من بى مرين . مسير أي دبوس ونزوله پسکورة . التفاف 
القبائل 3 . توجس المرتضى و مطاردته لزعي سفيان وقائد الروم . إنضمام العرب والروم إلى 
أنى دبوس . مسير أبى دبوس إلى أغات تم إلى مراكش . الاضطراب فى المدينة وخلوها من القوات 
الدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول أن دبوس الدينة وفرار 
المرتضى . مسيره إلى أزمور وغدر والها صہرہ . مبايعة أ دبوس بالللافة وتلقبه بالواثق باه . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه فى ذلك ورد الرتضی . تأثره 
محنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى ۰ إعدام المرتضى . المرتضى و مام تفكك الدولة ف 
عهده . صفاته. وزراؤه وکتابہ . أدبه وشعره . ابنالقطان يؤلف له تاره . شخصه . إعتقال أولاده . 
إطلاقهم و التجاؤه, إلى حماية ملك قشتالة . انتقاهم إلى غر ناطة 90 اليد أبو 4 
ی دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


کے 

لما لى اللحليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فی نہابة 
شہر صفر ساة 545ه ؛ ووصل نب نبأ مصرعه ونكبة جيشه » إلى مرا کش ء كان 
لذلك أعمق وقع ف ف البلاط الموحدى > وبادر السيد أبو زيد ء أخوالخليفة القتيل 
ووالى مراكش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الوقف» 
واختیار ا حلیفة الحديد » فاتجہ الرأى أولا إلى اختیار السيد آی‌زید نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح ال أن ری اي امخض ظر زال هاگ + وذلك 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الوحدون على ذلك » وبايعوا السيد أبا حفص 
فى غيبته » وتلى الدعوة نيابة عنه » آخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا ء هو ولد السيد أنى ابراهم بن ا حلیفة ی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


( ۳۶ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


ا ۷۰ — 


أو بعبارة أخرى هو ابن أخ للخليفة يعقوب المنصور > وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل والياً لأغات ء ثم عينه السعيد لولایة سلا ورباط لفتح . وعقدت ‏ 
له البيعة مجامع المنصور » فى أوائل شہر ربيع الأول » وحمل كتامها إليه الحاكم 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء فى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب ء فتلى البيعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
فما البيعة » وبايعه فہا من حضر » وذاع الأمبر بن الناس . تم نظ لركوبه موكب 
خلانی ؛ سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة » وبعض حشود العرب والحدم 
واستمر الموكب ق سيره حى قرب من العاصمة » فخرج إليه عندئذ أشباخ 
الوحدین» ومعهم الیل والأجهزة والكسى » والطبل والبنود» فنزل ا لیفة أولا 
بالبحيرة » ٠‏ م دخل الحضرة فى موکبه الفخم > واجتمعت الناس على طاعته(. 
وتلقب الحليفة الحديد بالر تضی لامر ۳ . وكان کهلا ی نحو ا حمسینمن 
عمره» هادئ الطبع > شديد الورع قليل الأطاع .وکان أولماقام به آن‌قدم آباحمد 
ابن يونس للوزارة» ثم قدم لها أخاه السيد آبا احق » عندما وفد إليه من سعلاسة » 
وعن ہت نے لي تا 
اوت سفيان » وأقر كلا مهما على بلاده . وكان فی مقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
ع رس جو س تید ل ن الحرّة عزونة أخت 
السعید 1 واقتضى مہا أموالا فادحة59 
وکانت خلافة الرتضی ۰ الى ی تسعة عشر عاما » هی الفترة 
القائمة الى تم فما تفكك الاممر اطورية الوحدية » الذی مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانہیار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
۱ ثم عجل بوقوعه > استمرار الحروب الأهلية بن الوحدین من جهة » واشتداد 
ساعد بى مرين من جهة أخرى . وسوف نشہد منذ الآن فصاعداً » كيف 
تتساقط أشلاء الامبر اطورية الوحدية الباقية » واحداً بعد الآخر » والجلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الوجهة إلہا۔ 
وقد ترتب على مصرع الخليفة السعید » فى الناحية الأخرى » أعى ناحية 
بى مرين » نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا حى بن عبد الحق أمبر بی مرين » 


. ۱۷۳ البيان المغرب ۳۸۹ و ۳۹۰ ۰ ورء ضن القرطاس ص‎ )١( 
. ۲۵۸ ص‎ ٦ (؟) البيان المغرب ۳۹۱ » وابن خلدون ج‎ 


٣۷٥٥ے‎ 


ما كاد پقف‌هلی مصرع السعيد وتبدد جيشه » حى مض للعمل . وكان قد عقد 
الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه » ضد بی عبد الواد أصحاب تلمسان» 
وأعطاه رهائن من قومه » أودعها السعيد برباط تازا . فلا انتہی السعيد وجيشه 
الخرار» سار أبو بجی فى قواته فوراً صوب تازا » وكان والہا هوالسيد أبوعلى» 
أخو السيد آی العلا إدريس المسمى بأنى دبوس وهو احلیفة الستقبل » فبعث إلى 
ی بی يطلب الاجّاع به » ولا اجتمعا تعهد أبو می بأن يعمل على صون 
أهل تازاء وحمايتهم من کل أذى . وعندئذ غادر السيد أبوعلى تازا بأهله وولده 
ومتاعه » ودخلها أبو بحی وبنو مرين » وبايع هل تازا وسائر أحوازها للأمر 
الرینی » وكانت تازا ول مدينة مغربیة استولى علا بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك فى أوائل شہر ربيع الأول سنة 545 ه ( يوليه ۱۲4۸ م)0©. 
ول نمض على ذلك أسابيع قلائل » حى وقعت الخطوة الثانية » فى تقدم 
بی مرين داخل الامر اطور, ية الموحدية » وكانت أخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمير 
أبا حبى ء ماكاد يرتب شئو نه برباط تازا » ويرتب بها رسوم الإمارة » حى 
سلمها لأخيه الأمر a‏ ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدينة 
فاس ؛ وهى العاصمة الثانية للإمير اطورية الموحدية » وافتتح ى طريقه مدينة 
أجرسيف + وساثر حصون وادى علورۃ۹, ثم نزل قبالة فاس معتزما فتحها > 
وضرب حوطا الحصار وقطع علائقھا مع ا حارج > فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمر ای محی » وكان والپا الوحدی يومئذ هو 
السيد أبوالعباس بنألى حفص» وكان ا أىدفاع وم يتلق أية نجدة » ولم 
يكن لدية سوى مائنی جندی من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 
مع و شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت الحصار ضد بی مرین دفاعا شديدا > واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط آهلها » أن یتقدموا إلى أنى حى بطلب الصلح ء » فتلطف آبوحی ہم 
وتعهد لم سن محسن النظر ‏ وإقامة العدل وجایهم » وکف الأذى عنهم > فتقبلوا 
عهده » وبايعوه على الطاعة ؛ بالرابطة الواقعة خارج باب الشريعة » وكان ق 
مقدمة من بايعه كبر فةهاء مرا کش ۰ الشبخ الورع آبوحمد الفشتالى » وسائر 
(۱) البيان المغرب ص ۴۹۲ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۹۵ ۰ 
(؟) الذخيرة السنية ص ۷۹ » وروش القرطاص ۱۹۰ء 


۵۳۲۲ - 
الفقهاء والاشیاخ > وأخلى القصبة ‏ وا ی الخليفة الوحدی » السيد ؟ُبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولده ء وأمنه أبو حی » وأعطاه خسن فارساً حرسونه حى 
وادىأم الربيع » دحل أبو حى مدینة فاس ف اليوم السادس والعشرین من دبیع 
ال خر سنة 545 ه » وذلك بعد وفاة الحليفة السعید بنحو شهرین؟ . 

ولبث الامر أبو بی بفاس أكار م ا وخر بيع ا ود وس 
. القواعد والرسوم > لحك مملكة ؛ بی مرين » الى آخذ طالعها تالق فى الآفق . 
وكانت الوفود تبری عليه من كل صوب > متقدمة لبيعته » والانضواء نحت 
رايته > وقد عم ق سائر المنطقة جو من ا مدوء » والاستیشار بالدعة وا حر 3 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت السبل » ونشط التعامل » وأخذ 
الناس نی الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء بی مرين على تلك ا مدینة 
العظيمة ‏ حاضرة المغرب العلمية التالدة ‏ وهی الى غدت فما بعد » عاصمة 
لمملكتهم الز اهرة ء بداية اللمایة فى خانمة الدولة الموحدية . وی شهر رجب سنة 
۷ھ هء غادر الأمير آبوحی فاس » بعد أن استخلف علہا مولاه المسعود 
ابن خرباش الحشمى » وخرج إلى بلاد فازاز وما يلما » يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية مهم » ولكنه ماکاد ببتعد عن فاس حى أخذ بعض زعماء المدینة 

من الموحدين > وغيرهم من العارضین» يحاول قلب الأوضاع ابلحديدة »والعود 
إلى طاعة اللحلافة الوحدية» وخاطب آولئك العارضون قاضی المدينة أبا عبداارهن 
المغيلى » فى خلع أنى حى وقتل ناثبه السعود » وطرد آنصاره من المدينة» وعبثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع آی حى وقتل نائبه » وإعادة البيعة للخليفة المرتضى » وتفاهموا مع قائدى 
جند الروم الذين بالقصبة » وهما شدید وزنار » وکان آبوحی قد تركهم على 
ماكانوا عليه" . وفى رواية أخرى أنه کان قد حبسہم عند دخول فاس0©. 
وعلى أى حال فقد کان قواد الحند الروم مع التآمرین » وکانوا بطبيعتهم من أولياء 


۷ الذخيرة السنية ص ۷۹ , وروض القرطاس ص ۱۹۰۵ ۰ وابن خلدون ج‎ )١( 
ويضع ابن عذارى دخول ألى حیی فاس ف ۱۸ د بيع الا خر سنة 545 ه ( البيان‎ . ۱۷٩ ص‎ 
. ) ۳۹۳ المغرب ص‎ 

( ۲) الذخيرة السنية ص ۸۲ . 

(۳) البيان المغرب ص ۳۹۹ . 


۵۳۳ — 


الدولة الموحدية » ا خلصن لها . وقصد أشياخ المدينة ء وعلى رأ مہم الشرف 
ابن‌جشتار وأخوه ابن أى طاهر إلى القصية » ومع قواد الروم» ھت قصارة 
مع تسود بن خربائن» تقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصعابه » واستولى 
الأشياخ على القصبةء وعلى ما فما من المال والذخبرة » ورفع رأس المسعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت الدینة أبواما » وتولى قائد الروم ضبطها » ونادى 
الأشياخ بطاعة احلیفة الموحدى » وبعثوا ما إليه > وطلبوا عونه ونصرته > | 
وع رت . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
وگن ری ران اس »وا يسنا لا دمن وت 
الدينة الثائ ئرة مغلقة » تترقب مصير ها . ولا عام الأمير أبو بحی عا حدث »وکان 
بغزو بلاد فازاز 4 تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نکہم > وضرب الحصار 
حول المدينة . وكان المرتضى حیها شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على انهاز الفرصة فی بى مرين . فلا سار آبومحبی 
ا فاس » تمض یغمراسن فی قوانه زل وباط تازا » محلول الاستیلاه غلبا + 
فاضطر أبو حى عندئذ » أن يترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وان يسر 
بنفسه حاربة يغمراسن . ولا وصل آبوحی إلى تازا » ارتد عنها يغمراسن» فسار 
ابو بھی فى أثره » ونشبت نشبت بين الفريقين فى وادى إيسلى» على مقربة من وجدة » 
عدة معارك شديدة » انت مزعة یغمراسن 6 وسقوط محلته وأسلابة نی آیدی 
العدو » فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شہر ذى الحجة سنة ۷٤٦ه0).‏ 
م سار ۳ بھی ی قواته إلى فاس > وشدد فى محاصرتها ومناز لہا »فلا 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلممء بعثوا إل أنى خی بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسهم » ودخل فاس وذلك للمرة اثثانية » فى العشرین من حادى الآخرة 
سنة ۸٦٥ھ‏ ( أكتوبر سنة . 4 ونزل بالقصر 0 وألزم آشیاخ المديئة ¢ 
أن يردوا إليه ما ساب مر ن الأموال والذخائر » وقدر ذلك عائة الف دينار » أو 
لاه آلف وها لاين عذاری > فاطل اأ آوعجزوا» فقبض غل زعام 
(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷4 و۱۷۵ والذخيرة السنية ص ۸۱ و ۰۸۲ والبیان الغرب 
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وف مقدمتهم القاضی أبو عبد الرحمن الغیل » وابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر 
وغير ؛ وأمر بقتلهم > وعلقت رؤوسهم على أبواب المدينة ( رجب ۸٦٤٦ھ‏ 
وألزم و ۱ ری ا 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب» وأخدت کل نزعة إلى الفتنة وا حرو(١)‏ 
۷ 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية > الأمر أبو زكريا می ابن الشيخ 
ی محمد عبد الواحد الحفصی ؛ وكان حينا وقع مصرع الخليفة السعيد ء قد أحذ 
ق الأهبة » لتحقيق ماکان يجيش به من ن أطاع » > نحو الأقالم المغربية » وخرج فی 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة ۷٦١ھ‏ . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حتى تو » وذلك ف الثانى والعشرين 
من حمادى الا خرة سنة ۷ ه( ۱۲٩‏ م ) » وكان فی التاسعة والأربمن 
من عمره . وکان أميراً عظما وافر الشجاعة والقدرة والعزم » وهو 2 
الدولة الخخفصية ال اف حسیا ذکرنا من قبل فى موضعه » وکان فوق 
ذلك عالا أدیبا » مجیدا اثر والنظم » مب العلاء » موثرا لم » وقد وفد عليه کب 
منعلاء الأندلس وأدباتها النازحينمنهاء حيما تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة ھوٴلاء الفقبه الكاتب المؤرخ والشاعر الكببر ابن الأبار القضاعى 1 
ولا توق آبو 2 ۴.0 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترجته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فیا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلیة » 
من اضطهاد وتشريد . وکانت الأقلية السلمة > قد لبت عصراً » بعد افتتاح 
النورمانيين » للجزيرة »عنصراً من أهمعناصر سکانہا > وأوفرهتقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الملك رجار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبير من 
الرعاية والحرية» ولکہ ہم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فیانقدم » إلى ما كانت له ارام وأرودنا طرف ا جره ع 
الرحالة ابن‌جببر » وأشرنا إلى ماکان من وفود بعض أعيانهمعلى الشیخ أنى محمد 
الحفصى وال افريقية » فى نحو سنة ۰۰۵ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 
د07 (1) ايجروج ون ٥ء‏ والذخيرة السنية ص 4 » والبيان المغرب ص ۳۹۰ » 
وروض القرطاس ص ۱۹۷ , ٠‏ 
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الخليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعاہر لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة علية : 
غلا استقلت إفريقية ء وغدت فی عهد أول آمرانها من بی حفص أى زكريا بھی ؛ 
دولة قوية زاهرة» انجه نظر مسلمی صقلية إلى غوث هذه اللحارة المسلمة القوية ۾ 
والظاهر مما تذكره لنا الرواية الاسلامية» أنه وقعت بين الأمر ألى زكرياء وبين 
ملك الحزيرة » وكان يومئذ الإمراطور فردريك الثانى» مفاوضات بشأن مسلمى 
صقلية » أسفرت عن استردادهم لامتيازا: جم القديمة ء من سكى بلرم وضواحها 
وبعض أماكن أخرى اق ا الامر أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد السلمین ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السہولء وبلأوا حسما کانوا 
ون سل إن خياد قرع رط لجا بو ساون + 
بيد أن هذه الثورة الآخيرة لسلمی صقلية » لم تغلهم شيا » لأن ملك صقلية 
حاصرهم » واشتد فى إرهاقهم حى استئز م من من الحبال » > ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج منها المسلمين ؛ وألقهم 
بإخوامم > وكانت هذه الضربة الأخيرة ای صقلية » هى بداية اعلام 
وتلا الہائی » وغاضت آثار الإسلام من ن هقلية شيئاً فشي » حى اننهى 

أمره » من تلك الربوع » الى زا ا 
وكان من أصداء وفاة الأمبر أنى زكريا أيضاً » ماوقع بئغر سبتة » من‌انقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة > كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
آلی زكريا » حسها ذكر فى موضعه ء وأوفد إلها الأمير أبوزكريا » رجلن من 
قبله > للإشراف على شئونها : ہما ابن ألىخالد وابن الشہید » فلم يحسنا السيرة» 
وبرم مهما أهل الدينة . فلا توف أبو زكريا نہیأت الفرصة لانقلاب لاجديد » یف 
رياسة هذا الثغر » الذى لبث عصوراً من أهم الثغور الموحدية الشهالية » کا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور اللحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة » اضطرموا بالثورة » واتفق قاضى المدينة وكبير علإلہا ء أبو القاسم العزفی 
مع آمر البحر أنى العباس الرنداحی » وكان راسيا بسفنه فى میاه سبتة » على تدبير 
7و8 النشود . وكان من خشی و تو الأمر الخفصى » 
جماعة هن فرسان الأندلس النازحین » وعلى رأسهم القائد شقتّاف بطل إشبيلية 
السایق . قم التفاهم على التخلص من ال حمیع . ودبر الرنداحى الأمر بإقامة ولمة 


(۱) أبن خلدون ج ٦‏ ص ۰۲۸۰ 
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كبيرة عنزله» دعا الا معظر القادة والحندء وبعث رجاله بالليل» فقاموا بقتل القاللہ _ 
شقاف وزملائہء ثم نفذوا إلى القصبة » » ققتلوا ابن أنى خالد» وأخرجوا ابن الشہید 
فى زورق سروه إلى الأندلس . وهکذا تم تدبر الانقلاب المنشود » وخلعت 
طاعة بى حفص » وتولى القاضى أبو القاسم العزفی زمام السلطة ( 14۷ ه) . 
وکان آبو القاسم » وهو ولد العلامة ۳۳ الورع الزاهد أنى العباس العزق » 
عالما جليلا » ورئيساً حازما » ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » للثغر الموحدى القدم » واستمر 
العزنى فى حکم سبنة » زهاء ثلائین عاما » حتی توفی فى سنة ۷۷٦ھ‏ (. 

۱ ہے ۳ر ہے 
770 +4" 
والأدبية » وان لم يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع من مکاتبة 
بن الخليفة الوحدی المرتضى لأمر الله ء وبين البابا إنوسان الرایع » وقد انہی 
إلينا مسن الطالع » کتاب اللطيفة الوحدی » إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
حفوظاً بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه يحدر بنا قبل أن نعرض إلى 
محتويات الكتاب المذكور » أن نشير إلى ما تقدم » من علاقات » بين الخلافة 

الخد والکرڑتی اسر 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر احلیفة المأمون » وهو المسئول عن‌تشجیع 
الكرسى الرسولى ؛ على محاولة بث نفوذه » داخل الإمبر اطورية الموحدية .وذلك 
أن الأمون حيًا دعا لنفسه بالحلافة » وهو بالأندلس » واعتزم العبؤر إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين ها على قتال خصومه . وقد رأينا فیا تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على المأمون محالفته وإمداده » غير مارغب فی 
امتلا که من ا حصون الأندلسية ۰ شروطاً أخرى مہا ای للنصاری ف 
مرا کش كنيسة بیے نزو یت أسا م أحد من النصارى فلا يقبل 
إسلامه » بل يرد إلى إخوانه یقضون قف أمره را ررد تنصر 
اح اساي جو كيني وہ . ولما استطاع المأمون أن 


کو ہے البیان المغرب ص ۰۲ ٠‏ » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۲۰ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۱۷ . وراجع ص ۸ من هذا الكتاب . 
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يتغلب على خصومه » بمعاونة أولئك اند النصارى » أو الروم حسما تنعهم 
الرواية الإسلامية » كان فى مقدمة ماعمله ۰ إن ابتی للنصارى فی داخل مرا کش 
كنيسة كبرى د وقد كانت أول كنشسة أقرمت بالعاضمة الرحدةء وكانت 
فا لوا من عل للعبادة » إذ كانت ف أحبان کشر ة ملاذا للقادة والحند 
الروم؛ ٤‏ حسها پستدل على ذلك من إشارات عدیدة وتکاثر أولنك الحند النصارى 
ماکان يفد إلهم من إخوانہم ا مرتزقة » من وراء البحر » ولبثوا أعدة الحليفة 
الوحدی فى مقارعة خصومه » وكانوا قوة بحسب حساما > ق سائر المناز عات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . 

وقد لفت ت قيام هذه الحالية النصرانية القوية : فى العاصحة الموحدية » منذ. 
البداية » نظر الکرسی الرسولى » ورأى فہا سنداً لتدخله » ومحاولة بث نفوذه . 
وکان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرابع » بالق ن لوف فرنانديث 
إلى مراكش فى سنة 745١م‏ » فی عهد الخليفة السعيد » ليكون أسقفا مما » وكان 
السعید كأبيه الأمون » يغمر اند النصاری بعطفه و صلاته ویعتر هم ملاذ العرش 
الوحدی » وسنده القوى'. وبعث البابا إلى الدليفة مع الأسقف کتابا مہنئہ فيه » 
بانتصاراته على خصومه » ف ععاياسة 3 وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند لتصاری فى هذه الانتصارات 3 بل وينصح الخليفة » ماکان یعلمہ من 
من استعداده » لاستقبال طوائثف جديدة من و لك اب حند » ولا كان بحبو 
به من عطف- ينصحه بأن یعتنق النصرانية لکی , يغنم حماية اللہ والكر سى الرسولى » 
ثم يرجوه لضان حایة النصارى » ولكى ادل إلى مثل ماحدث لم أيام 

حى المنتصر » » من القتل ومن حرق کنیسهم ء أن خصص لم بعض ا لحصون 
۷ » الواقعة نحت ساطانه » لكى يلجأوا لها عند رورا > وکتب البايا 
فى نفس الوقت إلى أمراء تونس وماية وسبتة » برجوهم أن یسپلوا لنصاری 
مرا كش الاتصال بإخوانہم فى تلك ااثغور 

على أن رسالة الاب التقدمة إلى الحليفة السعيد » لم يكن ذا أى صدی . ذلك 
أن السعيد ء بالرغم من حرصه على إرضاء جنده : لم يكن تی 
بمنح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن ا حقق 
أنه لم يلق أبة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء من اعتناق النصرا sS‏ 
ماورد فى شأن ذلك من الاستنكار» فى خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا ۔ 
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وقد بعث اللحليفة الرتضی كتابه » إلى الباباء مع الأسقف لول المتقدم ذكره 
وهو كتاب طويل » وموئرخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شہر ربیع الأول 
سنة ۹6۸ ه ء وفيه يوصف البايا بعد الديباجة و بمطاع ملول النصرانية » ومعظم 
عظاء الأمة الرومية » وقم اللة السيحية » ووارث ریاستا الدينية » ابایا إينه 
سانس » أثار اللہ بصر ته ء بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
مها + عدته حیاہ ومعاده » 
ويفتتح الكتاب بالاشارة إلى السالة الدينية الحوهرية» الى تفرق بن الإسلام 
: والنصرانية » ويعرضها الكتاب بقوة وحسم > ردا على ما آشار به البابا إلى 
الخايفة الموحدى ء من اعتناق النصرائیة » فيقول مايق : 

. « أما بعد فإنا محمد الله الذى لا إله إلا هو > حد »« ن عام أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد > ونزهته العقول الر اجحة » 
عن أن يكون له ولد » أو بدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن ما بقول ااثلث 
والمشبه والاحد » . 

ويلى ذلك الصلاة على النی » ثم طلب الرضی عن الإمام المعصوم » 
. المهدى المعلوم » وعن الحلفاء الراشدين > ثم عن الحليفة المرتضى ذاته » موجه 
هذا الکتاب . 
ویعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعالى » إلى موضوع المراسلة » 
ویشر إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بن البابا والحليفة الوحدی» وذلك حيما 
یقول « فإنه سبقت منا إليكم مراجعات » عن كتبكم الموثرة الواصلة إلينا » ثم یوکد 
.الخليفة للبابا » أنه يوجب لمنصبه « الذى آبرفی ملتكم على الناصب حقه » » وأنه 
لذلك عند اللحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون ء وبالعناية الحميلة محظوظون» 
على ١‏ ما توالى علینا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد » 
ثم يشير الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
البثب » الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا » انصرافا لم يعزه متا فيه 
بو واگ ا ولم يغبه فيه اعتناء به واهمام و وأنه لبث طوال إقامته با حضرة 
معز زا مکرماً » فى حله وترحاله » وأنه رحل ختاراً » وهو محمل کتاب الحليفة» 
تعریفاً بذلك . ويرجو اللحليفة إلى البابا ء أن یراعی فى اختیار خلفه للإشراف على 
النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين » أن يكون من أهل العقل الراجح ء 
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والسمت الحسن والنزاهة » وذوى الحلال المشكورة . وحتم الكتاب بتوجيه 
الفكز إل ابابا ولا تذهبون الیه من تمفية الأغراض والذامے:ء والساعدة 
الصادرة منکم عن كرم الضرائب 6( . 

هذا هو ملخص كتاب احلیفة الوحدی إلى البابا » وهو كما تقدم مؤرخ فى 
الثامن عشر من شہر ربيع الأول سنة 558 ه الوافق العاشر من يونيه سنة 
ام . ومن الأسف أننا لم نعثر فى التواریخ غ العربية بأية إشارة » إلى هذه. 
المكاتبات امامة » بين الحلافة الموحدية » وبن 7 ی ا 

وإذا كان لنا أن نعلق بشىء علىهذا الكتاب » فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الدينية » بين البابوية والحليفة الموحدى » وما جنح إليه ا حلیفة 
الوحدی فى كتابه ء من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث ء بقوة وعنف» 
يدل على ما حدث من أصداء عميقة » لدى اللعلافةا مو حديةء فى أواخر عهدها من 
جراء از دیاد نفوذ ا لحالیة النصرانية > ومحاولة استغلال البابوية هذا النفوذ» بصورة 
انتہت إلى الاجيراء» على دعوة ا حلیفة الموحدى إلى نہذ دينه وعقيدته الإسلامية . 

ل 7 2 

وق نفس هذا العام أعى فى سنة 544 ه » وفد على الخليفة المرتضى » 
زعمان من زعماء ببى مرين » المنشةين على الأمير ی حى > ها أبو عمران موسی 
ابن زيان الونکاسی » وأخوه على بن زيان » فأكرم وفادتهما » ورتب ها آموالا 
ية » وشجعاه على البوض لقتال بی مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة » وبعث 
بعض رسله إلى الأندلس» ليحشدوا لەفرقة جديدة من المرتزقة النصاری» فجمعوا 
له عدداً مہم . وفى سنة ۸144 (۱۲۵۱ م) غادر المرتضى مراكش » فى قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً حاربة بى مرين » 
ومنعهم من عبور وادى أنى رقراق » إلى أرض تامسنا . وكان خروجه فیرمضان 

)١(‏ نقلنا نص الكتاب الموحدى المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولیة وهو 
حفوظ ہا تحت دم 11ء ].ة.ة. وقد قامت بنشر هذا الكتاب ملة Bulletin de PInstitut de‏ 
Hautes Etudes Marocaines ۵‏ فى عددها الصادر سنة ۱۹۲۲٢‏ ونشرت صورة فوتوغرافية 
للكتاب ا مذ کور وترجمة فرفسية » وعلق عليه الكردينال تسیر ان والأستاذ قييت نی بحث طويل 


( ص ۰۳-۲۷ ) وقد نشرنا نصه الكامل فى باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . و 
نجد محفوظات القاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 
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من هذه السنة . فسار أولا إلى تینملّل حيث قام بزيارة قير الهدی » وقبور 
أجداده» ثم عاد إلى طریق مرا کش واتجه صوب سلا. وکان والہا ابن أفيعلى» 
قد استعد فی حشوده للانضیام إليه . وأقام المرتضى أياما فى سلاء يتعرف أخبار 
ہی مرين > م حرج من سلا نی حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بی مرين . وكان 
الامر آبوحی » حیغا علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد حمع أشياخ بنی مرين 
وحلفاءهم » وبحث الأمر معهم » فرأوا أن مجنحوا إلى السالة » فكتب أبو بھی 1 
إلى المرتضى » يطلب إليه السام و الهادنة › وکان الرتضی عیل إلى عقد السلم ۰ 
ولكن وزراءه عارضوا نى ذاك » وبينوا له خطورة مهادنة بى مرين » 
و |غفال آمرهم > فجنح المرتضى إلى الحرب » وسار فى حشودہ الزاخرة ء إلى 
لقاء حصومه » ومعه أحمال کثبرة من المال برسم النفقة » حى صار على مقر بة 
من حلات بنی مرین » ونزل بعکان يسمى أمن ملولنین ( أو أميلولين ) من آحواز 
مکناسة . وكان الأمير أبو بی وبنومرین » قد استعدوا للقتال » وبدأ الوحدون 
المعركة » ومے ع او وت و بش ونان وجنوده » كل من ناحية ء فتظاهر 
بنو مرين بالانسحاب » وكانوا قد رتبو كائهم » فى أماكن قريبة مستوره» ولکن 
الموحدين فطنوا إلى الحدعة > فلم يتبعوهم » وعندئذ أشاع حلیف المرتضى » 
يعوب بن جرمون » شيخ سفيان ء بناء على خطاب تلقاہ مز ن آف بحی » ف الحلة 
الموحدية » أن الصاح قل عقد بین الفريقين » اع المرتضى بورود هذا الحطاب 
على يعقوب » وان ۸ يعقد صلح فی الواقع » وأمر بالرحیل » ونحركت ال میوش 
الموحدية » عائدة صوب مراكش ؛ فعندئذ تبع بنو مرين الحيوش المرتدة » 
وانتزعوا كثيراً من عتادها وأحمالها » واستولوا بالأخص على أحمال الحايفة 
وأمواله » واستمر انسجاب القوات الوحدية» فى غير نظام » حى ثغر آزمور» 
فاستراح مها المرتضى أياما » ثم غادرها إلى الحضرة . وكانت هز عة دون قتال» 
وکانت دليلا جدیداً على ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من‌التخاذل و الانهیار۱. 
ولا عاد الرتضی إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه » 


n. 


لعار ضته ی سعته 4 ومايزال يسرها له ) ۰ (A‏ 
وف العام التا لی - ۵۹5۱ - ثار والى السوس على بن ید ر » وجاهربالعصیان 
فبعث المرتضى حله موحدية إلى السوس لإخضاعه > ولكنها عجزت عن ذلك » 


. 4۰9 = 4۰۲ ء والبيان المغرب ص‎ ۱۷١ ص ۲۵۸ وج ۷ ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )١( 


س ٤٤١م‏ 

فارتدت خائبة إلى مراكش ء واستمر الأمر على ذلك حى العام التالى » حيث 
تفاتم أمر الثورة فى السوس ء واشتد ساعد على بن يدر ٤‏ ع ن انضم إليه من 
طوائف العرب ء من عرب الشبانات وبى حسان وغر هم » ثم سار ل 
تارودانت عاصمة السوس ء یبغی الاستبلاء علها » فسارت من مراكش » حملة 
موحدية.جديدة لقتاله » فرك تارودانت » وامتنع بالداحل» ولم يستطع الموحدون 
إليه سبیلاء فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فی أحوازها (٥٥٦ھ)‏ . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » علىبعض 
كتب صادرة من أبن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس ء تدل على أنه كان 
عده بالمال والسلاح > فقبض على ابن يونس وأولاده » 5 أمر به الرتضی 
فقتل ء وأفرج عن أولاده فیا بعد ( ٩۵۳‏ ه) . 

وق خلال ذلك » كان الأمر أبو حى وبنو مرین » یعملون على توطيد 
سلطانهم » وتنظم حکومتهم بمدينة فاس ء وهی الى سوف تغدو منذ الآن 
فصاعدا » حاضرة ملکھم الفی ؛ والواقع إن الامر اطوریة الموحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية عنها » ثم استقلال بى عبد الواد عملكة تلمسان » ساثر 
أقالم الغرب الأوسط » ثم جاء بنو مرين فانتزعوا النصف الشمالى » من الغرب 
الأقصى » واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومکناسة » وأخضعوا 
سائر أقالم تلاك النطقة » من جبال غارة حى وادی أنى رقراق » وم يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنوبا من الأقالم القليلة الباقية » حى بلاد 
السوس » تتوسطها مرا کش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشياخ 
الموحدين وغر هم > أن مصير الدولة الموحدية أضحى نز فى كفة القدر » وأنها 
وصلت » با اتبت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولا انہی آبو محی ٤‏ من تنظم الشئون بفاس » ارتد ف بعض قواته إلى 
بلاد فازا ز » لیم إخضاعها ء فافتحھا ء وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك 
النطقة ء وفرض ابلباية علہم جیعاً » وأخد کل نزعة إلى الحروج والعصيان. 
ثم سار فى قواته غرباً » فى المنطقة المتدة ما بن وادى آی رقراق » ووادى 
أم الربیع > وکان من الواضح أنه یقصد الزحف إلى سلا ورباط الفتح » وقد 


(۱ أبن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۹ > والبیان الفرب ص ۰۸ . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۰۸۷ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷٩‏ . 


سی ۵۶۲ — 

آثارت هذه الحركة جزع البلاط الوحدی » فأخذ يستعد لقاومتها بکل ماوسع ۔ 

وکان الرتضی » وهو الشیخ الورع امادی" یعکف خلال ذلك » عل‌تدببر 
ضرباته » والانتقام من خصومه » وکان الدور بعد مصرع ابن يونس » على 
أشياخ الط ء وکانت الريبة قد انجھت عقب مصرع انحلیفة السعيد » فی شعب 
جبل تلمسان فى سنة 545 ه ء إلى عرب ا حلط » وقوى الظن بأنهم اشتركوا فى . 
مؤامرة قتله » وذلك لأ نهم تخاذلوا فى القتال أولا ء ثم لما قتل السعيد ‏ کانوا ول 
من بادر إلى نہب لته » واستلاب مافہا » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاريه > وذلك قبل أن يصل بنوعبد الواد » إلى محلة اللحليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زعماتهم » على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال فى دعوتهم إلى مرا کش » بمختلف المعاذير » فلا وصل 
معظمهم > أذن لم بالدخول إلى القصرء وكان قد کن لإهلاکهم » عدد كبير من - 
عبيد احزن والنند» فلا تقدموا إلى داخل الدار » وأحيط مهم ء قتلوا أشنع قتل » 
وقیل بل قتلوا بالسم» فى الطعام الذى قدم هم ؛ وكان عدد من قتل من زعاء الحلط 
سبعون شیخاأ ووقع ذلك الحادث الدموى فی سنة ۱۵۲ ۲۷۸ . ۱ 

وق نفس هذا العام ء ثار يعقوب بن محمد بن قيطون » زعم نی جابرء 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة » فعث 
المرتضى إلى تامسنا » عسکراً بقيادة أنى الحسن بن یعلی» ليتفقد أحوالها ؛ولیدبر 
مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان » طريقة القبض على ابن قيطون . ودعا 
أبو الحسن ومعه ابن جرمون » ابن قيطون للتفاهم معه » فلا حضر ء أبرز ظهيرا ۱ 
aT‏ ب كيد ری اح ا کو پا 
۱ ہو سو مس تلخ عله یت بس و۱32 بوالحسن ` 
ہما مکبولن إلى »را کش( . 

وکان الرتضی » قد استطاع فى تلك الأثناءء أن يم آهباته نحاربة بى مرين ۔ 
وکان بنو مرين ء وعلی رأہ ہم الأمير آبو بھی من‌جهة أخرى » قد توطد آمرهم . 
بفاس وأحوازها » ا سائر القبائل الجاورة » وعمد آبوحی إلى حشد 
ا حشود » والاستكثار من العدة والسلاح > وكان من الواضح أن وق تقدم 


)2020 ابن خلدون ج ٦‏ ص وه؟ + والبیان الخر ب ص 4۰4 
(؟) البيان الغرب ص 4٠١‏ . 
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بی مرين » فى قلب المغرب » أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. 
وی المرتضى ؛ عول على أنيسير بنفسه لقتال بنى مرين» فقام بأداء الزيارة 
للأثورة إلى تينملل » ثم خرج من مراكش ى حشود ضخمة » من الموحدين 
والمصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلاء ثم غادرها فى حشوده شرقاً صوب 
فاس » وكان أبو بھی قد استعد كذلك فى قواته للقاء الموحدين » وكان الرتضی 
بزمع من وراء ذلك الصراع 2 أن يسترد فاس وأحوازها » إذ كان بقاؤها ی 
اند بى غریق > مثل أعظ حطر على کیان الدولة الموحدية . ولا آقتر بت القوات 
الموحدية من فاس » وقعت بن المرتفى وای بحی ء بعض مراسلات ومراجعات 

فى سبيل الصلح ء ولكها لم تفض إلى أیة نتيجة . ثم وقع اللقاء ببن الفریقن » 
عند جبل ملولة أو بی ملول تل مقرية من فاس : وکانت معرکة مین 
انبت مز عة الموحدين » و عزیق ید مت مہم وع عظیمة » واستوی 
بنو مرين على حلمم وعتادهم » ومؤمم ودواہم؛ واستولوا بالأخص على أحمال 
الأموال ء وكانت مقادیر طائلة» وكان آکر عامل ف تلك المزيمة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى فى بعض فلوله» إلى آزمور» 
وهو فى حالة سيئة » ولبث ما » حى بعث إليه والى مراكش » أنى سعيد 
ابن تيجا » ما یلزم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع تلك النكبة بالموحدين 
فى سنة ٦٦٣٦‏ (هه11ام)020©. 

" وکانت هذه ضرية قاصمة » لقوى الموحدين المادية ا » وجنح 
الر تضی بعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشييد القصور لأبنائه » 
وأنفق فى ذلك آموالا طائلة » وقام باصلاح جامع على بن يوسف » وکان 
اصلاحه من قبل یعتبر عملا مکروها ء فى نظر الوحدین . ويقول لنا ابن عذاری 
فوق ذلك » إنه عقد الهدنة والسلم ‏ مع الأمر ی بھی 3 وکانت تر بطه بالفقیه 
أن القامم العزى » صاحب سبتة » صلات ودية + بالرغم من خروجه على 
الموحدين » ودعوته لأمير إفریقیة الحفصى » وكذلك أ الحجاج يوسف بن الأمين 
صاحب و ات تذاتضرع نت لو اء العزی أولا » ثم استبد مک طنجة ۳ . 

نت البیان المغرب ص 4١١‏ © و٤٤١٦‏ ان ا ار ی ص ۱۹۷ ۰ وابن خلدون 


ج ٩‏ ص ۲۵۹ وج ۷ ص 1۷١‏ . 
( ۲ ) البيان المغرب ص ٦٤٤‏ » و٤١٦‏ > وابن خلدون ج ۷ ص ١85‏ . 


۔ 040 — 

على أن هذا المدوء النسی ء الذى بسط ظلاله » على مابی من أقطار الدولة 
الموحدية » لم يستمر طوبلا ء لن بى مرين ء ۸ يكن فى نيهم » أن یقفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين » والتی أضحت تكون 
وحدھا مملكة ضخمة ء داخل المغرب الأقصى » وإنما كانت تحدوھ رغبة 
قوية فى انتزاع ما بی من أراضى المغرب» والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
نہائیة » وإقامة مملكتهم الفتية على أنقاضها » مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه لم يعض سوى قليل ۰ على موقعة جبل باولة » حى نیض 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد » من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
ف هذه المرة » إلى سجلاسة ودرعة . وهنا تختلف الرواية فى تاريخ هذا الفتح 
المريى » فی رواية أنه وقع فی أواخر سنة ۳ (۲ ء وى أخرى أنه كان 
فى سنة 1۵۵ ھ۴ . وتفصيل ذلك أن وا لی سجلاسة الموحدى آبا محمد عبد الحق 
المتفيسى » كان يرابط مع جنلیہ ف قصبة جلاسة ء فدبر رجل من زعاء المدينة 
يسمى أبونحى محمد القطرانی > مؤامرة للغدر مهم » وتسلم الدينة إلى بى مرين» 
واتصل القطرانی بأنى محبی وأغراه بفتح مجلاسة » فبعث إليه آبوحی جملة من 
جنده » فتحيل القطرانی فى إدخالم إلى ا وهاجم اص وقبض على والها 
الموحدى ؛ وبعث به معتقلا إلى الآمبر ألى بی ء ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى 
حجلاسة » ودخلها » واستولى على ماکان بالقصبة من ا مال » وعين إلى جانب 
القطرانى » واليا مرينيا للمديئة » ثم استولى على درعة فى جنوب سجلاسة ء وعاد 
إلى فاس . وثار ا حلیفة المرتضى لا وقع » وألى أن يفتدى:واليه أبا محمد عبد الق 
من الأسر > لامهامه إياه بالتقصر والتفریط ^ . 

وق نفس الوقت تفاقم الأمر فی بلاد السوس ء واشتد أمر على بن يدر > 
المتغلب علہا حسما تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لإخاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة » بقيادة ی محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت ونزل ہا » وكان على بن يدر قد غادرها عندئذ ۰ إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 

(۱) هذه رواية صاحب الذخيرة السنية ص ۸۹ » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۲ . 


(؟) هذه رواية ابن عذارى ق البيان المغرب ص ۰4۱ وروض القرطاس ص ۱۹۷ 
(۳) البيان المغرب ص ۰4۱۷ وابن خلدون ج ۷ ص ٦١۱۷ء‏ وروض القرطاس ص ۱۹۷ . 


( ۳۰ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


-45ه - 
وهزمه » وقتل معظ عسكره » فارتد ابن أصناج فى فلوله » منهزماً إلى مرا کش؛ 
وبى ابن يدر على سلطانه وطغيانه0© > 

وأما فى عبلاسة » فان الأمر لم يقف ف شأنها عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا حی مرض » وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ( 595 ه ) ؛ ووقع 
الحلاف على ارتقاء العرش » بن ولده عمر وأخيه ألى يوسف يعقوب » فانہز 
القطرانی هذه الفرصة » واستولى على حکم خلاسة » واستطاع الوالى الریی 
أن يغادر القصبة » فى أهله وأصحابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى » يعتذرجما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولکن بشرط أن يبى عاملا 
يسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
آی عمرو بن حجاج» ليكون قاضياً لمدین وبسرية منالحند الروم مع قائدهم» وزود 
القاضی والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى فى رياسة الدينة حيناً > وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانی فقتله » وکان هذا تفیذا لأوامر الرتضی » 
فوقع ارج بالدينة » وبادر القاضی فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفیذا لامر 
الخليفة » وعهد الرتضی إلى القاضی آلی مرو بشئون الدينة » وکان هذا ا حادث 
دلیلا جديداً على ما کانت تنس به وسائل الرتضی من شم التكث والفدر "۳" 

ولا توق عاهل بی مرین الأمير آبو بجی > تولى ولده عمر بن ألى حی 
العرش مکانه » ولکن معظم آشیاخ بی مرين » ۸ یکونوا راضين عن ولایته» 
وکانوا يؤيدون بالعکس ولاية عه الأمير أنى یوسف يعقوب بن عبد ا حق » 
خی أنى عبی » وكان عند وفاة أخيه غاثباً برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس » 
والتف حوله أكابر ااشیخة » ووقع الملاف بين عمر وعمه > واعتصم تمر بالقصبة 
وكان بو یوسف پیل إلىحسم الأمر ء بالبقاء فى رباط تازاء ولکن ألحعليه أشياخ 
پنی مرين » والتف حوله جمع كبير من الأنصار » وخرج عر للقائه فى أنصاره » 
فى ظاهر فاس : فخذل عمر وهزمه أنصاره » وارتد إلى فاس مفاولا » وانہی 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق أبو یوسف العرش » وأن يتولى عمر 
أمر مكناسة وما إلها » ودخل أبو يوسف يعقوب ظافراً » وتولى الماك » وذلك 
فى شہر شوال سنة ٦٦٠٦‏ ھ (أواخر ۸ ). 


. 4١9 البيان المغرب ص ۱6 . (؟) البيان المغرب ص‎ )١( 
. ٤۲۱و4۲۰ وابن خلدون ج ۷ص ۱۷۷ » والبيانالمغرب ص‎ » ٩۷ و٩4۲ الذخيرة السنيةص‎ )۳( 
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م يبق عندئذ » نحت سلطان ا خلافة الموحدية ء من [ممر اطوریها الشاسعة 
القدعة؛ بعد العاصمة وأحوازهاء سوی‌النطقة الواقعة بن وادى أى رقراق ووادى 
أم الربيع » وفہا سل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » فإلى هذه المنطقة » 
ولل هذين التغرين » اتجهت أنظار بنی مرين . فى سنة 1۵۷ ه » سار كبر 
بی مرين يعقوب بن عبد اللہ بن عبد الحق » وهو ابن أخی السلطان آی يوسف» 
متجھاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المرينية » وذلك محجة مارسة الصيد 
والكلأأ » ونزل بعين عبولة ء على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة 
السنية » إنه قام مبذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان ی يوسن( © ولكن ابن‌خلدون 
بالعکس » یقدم إلينا رواية أخرى » خلاصتها أن الأمر آبا حی > كان قد افتتح 
سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة 544 ه ء واستعمل علہا ابن أخيه ء يعقوبا 
امتقدم ذكره ء ولکن الموحدين عادوا فاستر دوا سلا » فأقام يعقوب مع صحبہ » 

فى بعض أحوازها ء یترقب الفرص » ولا تولى عمه أبو يوسف الملك » غضب 
منه لبعض الأمور » وأخذ يدبر ا حیلة فى الاستيلاء على سلا . وعلى أى حال 
فقد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الموحدى امام . وكان وا ی سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو آبو عبد الله محمد بن آلی يعلى الکوی ء وكان حينا اقترب 
يعقوب برجاله من سلا » قد اتخذ كل أهبة » ورتب الحراس على أبواب الدینة» 
ليلا وهار » بيد أن الدفاع عن الدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً » ول يكن 
الاستيلاء علہا أمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه ال حیقیة » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية ء ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن یدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن بخرج منها ابن ألى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
أزمّور» واستولى يعقوب بذلك علىسلا دون قتال9©. ولكن ابنعذارى يقول لنا 
سم مر وی مت ی ہو پوت 
أمام الباب » وقتل ا حراس أ و أسقطوا من عل > ثم کلسر الباب» ودخل یعقوب 
وصحبه إلى المدينة » وبوا دورها » ووقع الاضطراب ء وفر الناس هنا وهنالك»› 
وفر ابن أى يعلى من القصبة فی سفینة » إلى ثغر أزمور » وملك یعقوب سلا 


(۱) الذخيرة السنية ص ١۱۰۲ء‏ (؟) ابن خلدون ج ۷ ص ١94‏ و۱۷۸ . 
)ع2 الذخيرة السنية ص ۱۰۲ » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 


ofA سے‎ 


ورباط الفتح »> وکان ذلك فی أوائل سنة ٩۵ ٦٦۸‏ . 

وماکاد يعقوت بن عبد الله بستقر بسلا » حتی جاهر مخلع طاعة عه السلطان ۱ 
أنى یوسف ء والاستقلال بأمره » وأخذ فى الأهبة والاستعداد » واقتناء السلاح 
والعدد » واستدرج شیوخ سلا إلى القصبة » ونع سلاحهم » اتقاء لشرهم ء 
وکتب ال آلفونسو العاشر ملك قشتالة » برجوه آن عده عائتين من المرتزقة 
النصارى » لیستعین هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه ا خاطبة لملك قشتالة » قد آسفرت عن مفاجأة مروعة » لم يكن 
يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكمه » يفكر فى نقل 
الحرب الصليبية» الى اضطرمت عصوراً : فى شبه الحزيرة الإسبانية» إلى إفریقیةء 
وكان يشجعه ق مشروعه » البابا إنوسان الرابع » ومن بعده خلفه البابا اسکندر 
الرابع > وكان ألفونسو قد أنشأ ؛ ف إشيلية أحواضاكبرة أبناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو النشود . فلا وردت عليه مكاتبة الأمبر المرينى صاحب سلا » 
رأى أن ينز هذه الفرصة » وأن يرسل حلة محریة صغيرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الحملة فى مياه شبيلية» ووقف الفقيه العزق صاحب‌سبتة » من عيونه » 
على هذه الأهبة : فبعث النذير إلى سائر ثغور الغرب ء على ا حیط » ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة » حى رست 
فى مياه سلا » فاعتقد أهل الدينة أنهم قدموا للمتاجرة ء واعتقد يعقوب بن 
عبد الله » أنهم اند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرسافم لإنجاده » وم بخالج أحد 
شكء» فى حقيقة المشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن النصرانية . ومع 
القشتاليون سفنهم تدر ميا » فی خليج المدينة » ثم فاجأوها بالمجوم »> ودخلوها 
بعنف » وقتلوا كثيراً من أهلها » وهم دون دفاع ٤‏ وسہوا النساء والأطفال ۰ 
مناظر مروعة» و احتشد جماعة من أهل الدينة لمدافعةالنصارى » وقاتلوابكل ما وصل 
إلى أيدسهم ء من صنوف السلاح ء فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
الناس إلى مغادرة المديئة » نى جموع متراصة » وهلك فى الزحام كثير مہم . کل 
ذلك ويعقوب بن عبد الله متنع بالقصبة » لايستطيع شيا » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع > وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال بالجامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشيوخ » وخربوا المساجد ء ول تقف فظائعهم عند 


)١(‏ البيان المغرب ص ؟؟45.. 
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حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلا » فى الیوم الثانى من شہر 
شوال سنة ۸٥٦ھ‏ ( ۱۰ سبتمير ۳6۱۲۹۰ 

وترامت هذه الأنباء المؤلة » إلى السلطان أن يوسف » وهو بفاس » فأهمته 
وأزعجته » فهرع فى بعض قواته إلى سلا ء وحاصر النصاری با » واجتمعت 
من الأنحاء القريبة » طوائف كبيرة من التطوعة » وقاتل النصارى من فوق 
الأسوار ء وتبادل الفريقان الری بالنبال والأحجار » واستمر القتال علىهذا النحو 
بضعة أيام» حى اليوم الثالث عشر من شوال» وقتل عدد من النصارى » وأيقنوا 
آنہم لايستطيعون الصمود » واضطروا أخيراً إلى مغادرة المدينة » ومعهم جماعة 
كبيرة من أسرى المسلمين ٠‏ وما نمبوه من ا مال والمتاع : واستقلوا سفنهم 
اارتبطة إلى الشاطىء » وأقلعوا ہا على عجل » وذلك فى اليوم الرابع عشر من 
شوال . وفى الحال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح » وأمر بإصلاح 
ما هدم من سورها الغرق ؛ وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان یشترك مع 
کبراء قومه » فى رفع الأحجار ء ابتغاء الأجر 

وأما يعقوب بن عبد الله » فقد فر من القصبة » وق بحصن علودان من 
جبال غارة ء وامتنع به » فبعث أبو يوسف فی أثره واده الأمبر أبا مالك » ف 
قوة من اللحند لناز لته . وسار النصارى بسفہمحذاء الشاطىء» دون أن يتزودوا » 
وهم محاولون الحصولعل الماء والطعام» والمسلمون یردونہم بها حلواء واستنقذ 
. أهل العرائش مہم ثلاثة وخسن أسير أ“ > نظبر الماء » وانفصل بعض النصارى 
عن جاع چم » وحصلوا على الآمان » والتحقوا بخدمة أنى يوسف » ودلت أنباء 
الطلائع :9 > على أن ملك قشتالة » کان قد جهز حشوداً أخرى ٤‏ لانجاد 
مر ومعاونهم على الاحتفاظ بسلا » فلا علم بانسحایهم» فرر معاقبة قائدم 
خوان غرسية عه الف رار مع نفر منصعبه » إلى میاه أشبونة » 
ولم يعد إلى قاعدته فى قادس( 

وأما أسرى سلا ء الذين حلهم النصارى معهم ؛ فى سفلهم » فقد بالغت 
الرواية فى تقدیر ر عددهم . وقبل إن ما أنزل مهم فى إشبيلية» بلغ نحو ثلاثة لاف 

من الحنسي نكباراً وصغاراء فافتدى أهل شريش المدجنون < مہم ثلاتمائة وكانين » 


01 اند سی ا انان الم ب عن وی 
(٢‏ البيان المغرب ص ٣٤٤‏ - 4۲۸ > وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۸ . 
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وبعث السلطان أبو يوسف » فى أواسط شمر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى » فافتدى 
معظمهم » ومنهم قاضى سلا . بيد أنه بی مهم عدد لم يعرف مصبر م( . 

وبعث الحليفة الرتضی مذه الناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة » 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة ۸٥٥ھ‏ » يزجى إليه الشكر فها » 
على ما قام به من تحذیر أهل السواحل ء ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه » من خطط العدو تجاه المغرب » وقد 
آورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9؟ . 

وقد كشف عدوان النصاری على سلا » عن وجود خطر جديد > ېدد 
سلامة الفرب ؛ لم يكن متوقعا » ولم بحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه 
احاولة » من جانب اسبانیا النصرانية » كانت هی البدایة الأولى » اتلك السلسلة 
امتوالیة من حملات العدوان المنظم ء الى اضطلعت مها اسبانيا النصرانية » والبر تغال 
فھا بعد » ضد شواطىءالمغر ب الشمالیة والغربية» والى بدأها المرتغاليون بالاستیلاء 
على ثغر سبتة فى سنة ۸۱۸ھ ( 1418 م) ثم طنجة فى سنة 859 ه ( 1454م) . 

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بثغر سلاء ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
مها » وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها » وقدام على ولا 
آبا عبد الله بن أحمد الفئز اری » ثم غادرها ء واستولى على بلاد تامسنا » وخضعت 
له سائر القبائل الحاورة(" . 

ولا رأ الخليفة الوحدی-- الرتضی بالله ‏ ء أنه م يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والكفاح ضد بى مرين » بعث إلى السلطان أنى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من أشياخ الموحدين» وسائر الفقھاء والصاحاء» يلتمسون إليه الصلح والموادعة » 
فاستجاب السلطان لرغبتهم فى عقد السلم » وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وبين ماتبى من مملكة الموحدين . 

2 9 ۹۹ 9 پ۰ 
أولاد إدريس رم أبناء أخى السلطان » فثاروا بقصر كتامة » تضامنا مع 
يعقوب » واجتمعوا نحت راية کببر هم محمد بن إدريس » والتف حولم جع 


(۱) البيان المغرب ص ۲۸ . (۲) البيان المغرب ص ۲5 . 
(۲) الذخيرة السنية ص ٠١١‏ . ( 4 ) الذخيرة السنية ص ۱۰4 . 
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كبر من القرابة والصحب > واعتصموا مجبال غارة » فبعث السلطان حملة » 
لقتاهم » ثم استنزلم واستر ضاهم > وعقد لأخهم عامر بن إدريس » على جیش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من بى مرين ومن الطوعة . وكانت رسائل ابنالأمر 
صاحب غرناطة » تترى منذ حن على أنى يوسف » طلبا للعون والنصرة » 
والمشاركة فى الحهاد فی سبيل الله » فبعث أبو يوسف ذلك الحیش الصغير » إلى 
الحهاد بالأندلس > فعروا إلى شبه ابحزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والکرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مها بقية سنة ستين . وق العام 
التالى سنة ٦٦٥ھ‏ ء سار أوائك المجاهدون إلى أرضالفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة 
شریش؛ وكانتقد دعت بطاعة ابن‌الأحر » ولكن النصارى احتلوها » فاننزعھا 
المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصير فقط . بيد أن عبور 
هذه الکتائب الرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة » كان فاتحة لهذا التعاون القوى 
الثمر ء الذى انعقد بين بى الأحر ملوك غرناطة » وبين بی‌مرین» ضد اسبانيا 
النصرانية » واستمر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة » وعکنها من الصمود 
ضد أعدالہا9١‏ . 

أما يعقوب بن عبد اللہ » فقد استمر على ثورته وعصيانه » معتصیا 
بمختلف النواحى ۰ إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على » بناحية 
أرض عبولة » على مقربة من ثغر سلا > فی سنة ۸٦٥ھ‏ > فلى بذلك جزاءه 
وانہی آمره() . ۱ 

وكان من حوادث هذا العام أيضاً ‏ 1۵4 ه ‏ أن بعث ابن اهر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة » لسوء تفاهم وقع بينه وبن صاحہا العزق » فلقيما 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحی » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
وسمى هذا العام بعام ظافر 7 . 

کے سے 

فی خلال هذه الفترة المليئة باحوادث » من تاريخ بى مرين » والى انتزعوا 
فما رقاعا وثغوراً جديدة هامة» من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
فى قلب المغرب الأقصى » كان الخليفة الموحدتى الرتضی لأمر الله » عاکفاً فى 

)١(‏ الذخيرة الستية ص ۱۱۲ ء والبيان المغرب ص ٦۳۹‏ ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ء 

(۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ . (۳) البیان المغرب ص ۳۱ . 


۵۵۲ — 

حاضرته » الى قصت آطرافها » على معابلحة الصغاثر من الامور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعها » وکان قد قدام یعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسیا ذكرنا من قبل» فأمر یعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه کانون . فثارعلیه إخوة 
القتیل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إلى بلاد بی مرين » ودخلوا ی طاعمهم. 
فلا وقف الرتفی على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولکنه 
لم يكن عاقلا حريصاً كأبيه» فنى ذات يوم قام نہب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسیفت » على مقربة من مراكش » ولا خشی عواقب فعلته » جاهر بخلع 
طاعة الموحدين » وفر إلى أرض بى مرين » والتجأ إلى حمابتهم ء فقدم الرتضی 
عندئذ عل سفيان» مسعودبن كانون» وكان حازماً عاقلا فاستقامت‌عل‌بده الأمور . 
" ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال ء من زعاء الخلط » ناكنا 
لطاعة بى مرين » وكان معه عسكر كبر من قومه » فأكرم المرتضى وفادتهم 
وأجزل صلانهم » ولا علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب » بعث إلى اللخليفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش » ى 
جمع كبر من قومه » فاستقبله الحليفة بالترحاب ء ثم دبر ا حیلة فى التخلص 
منه » جریا على طريقته المأثورة » فى إزهاق من مخرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب د كاله » وبق 
مسعود بن كانون أميراً علىسفيان . وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قیطون» آمبرا 
على بی جابر » وعلى بن أنى على » أميراً على عرب الخلط . أما عواج بن هلال 

فقد وشی به وعدم( . 
- على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب » ل ينسه المسألة الرئيسية » 
وهى الكفاح ضد بى مرين . ول یکن ذلك الصلح الذىعقدبينه وبين آی یوسف» 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة مؤقتة » وسلام زائف ‏ ول يكن 
أبو يوسف من جانبه » ینوی التوقف عن مطاردة الموحدين » حى بظفربالقضاء 
على دولهم بصورة نبائية . ومن ثم فإنه لم عض سوی‌قلیل» حى خرج أبويوسف 
من حضرته فاس » إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والکلاً » وتوطيد نفوذه 
بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء » مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من 
جانبه يتأهب لمحاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم : فحشد جيشاً تارا 


. و۳۳‎ ٣۳٤ البيان المغرب ص‎ )١( 


— ۵6۳ بت 


من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرتزقة ) » وعهد بقيادته 
إلى ألى زکریا يحبى. بن وانودين . فسار هذا ابلیش إلى وادى 2 الربيع شمالى 
مرا كش ؛ وکان السلطان آبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء بن الحيشين » عند مكان من الوادى (الښ تبدو فيه کدی » أو 
جزائر صغيرة » ا الماء وكأنها أرجل » ومن ثم فقد سميت الواقعة » 
الى نشب نشبت هنالك بين ا لحیشِن > موقعة «أم الرجلين » . وكانت موقعة عنيفة 
انپت بوقوع افزعة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم » ومقتل العدد الم مہم 
فولوا الأدبار واستولى بنو مرین على لیم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فی 
سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۱۲ع) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مرا کش » واعتذر 
للخليفة بأن ال عة» ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرہم . وكان للهز عة أعمق 
وقع فى العاصمة الموحدية وخشی الناس أن يزحف الرینیون إلا > فأغلقت 
بعض أبوامها » ثم ساد المدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الأخبار بانصراف ہی مرين 
إلى بلادم ۳ . 

وق نفس هذا العام » خرجت عقب موقعة «أم الرجلين » ء حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس > بقيادة محمد بن على بن آصلماط > وذلك لاخاد 
ثورة على بن يدر »و لکنها ماكادت تشتبك مع قوات الثاثر »> حى هزم الوحدون» 
" وقتل قائدهم ابن آصلماط » فكان لتلك الكسرة الحديدة » أسوأ صدى. وعندئذ 
قدام الرتضی على بلاد السوس آبا زید بن میت أحد وزرائه » وبعث معه قائد ٠‏ 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لوی ) فى قوة من جنده » 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين على بن يدر مرة أخرى » فصمد على 
7 يدر » وافترق الحيشان دون حسم » وأبدى دون لو تهاونا وتخاذلا » وكان 
على غير تفاهم مع ابن خیت » فكتب ابن مخیت بذلك إلى ا حلیفة » فاستدعاه وأمر 
۱ سرا بقتله وزملاله» فقتلوا فی طریق العودة علی‌ید أ زيد بنزكريا الحدمنوى7» 

وکان السلطان آبو يوسف یعتزم بعد موقعة ( أم الرجلين ) ء أن یسر 
أخيراً إلى مراكش » لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية احتضرة » 

(١)‏ الذخير ة السنية ص ۱۰۵ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة ٥٥٦‏ د والبيان المغرب 
ص ۰٤۳۱‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٥۹‏ وج ۷ ص ۱۷۹ ۰ وکلاها يضم تار ها فى سنة 11۰ «. 

() ابن خلدون ج ٦‏ ص 7٠١‏ » والبيان المغرب ص 485 . 


بت 6۶ — 


ولکن أخّرہ عن ذلك حادث لم يكن فی السبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمر 
أنى بی وهم أبومظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة ف ثلاعاة فارس من 
بی مرين وغيره, » ونزلوا مها ء فأكرم صاحہا ابن الآمين وفادهم » ولکہم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمين » وقتلوا من بالقصر من بی‌مرین 
" واستدرجوا من كان مہم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوهم تباعا » ووقع ا مرج 
بالمدينة » وخشی آهلها من انتقام بى مرين » فخاطبوا الفقیه العزی صاحب سبتة» 
فبعث إلمهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحی » فاستولى على طنجة » وقبض 
على آولاد ابن الأمن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزی على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حمدان . ولا وقف الأمر آبو يوسق على ماحدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزى لأهل طنجة » سار فى بعض قواته إلى سبتة » 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور ۰ ولم بستطع أن ينال منها مأربا 
(۲ ھ0 . 
نت ¥ 

وهنا أزفت الحطوۃ الحاسمة » واعتزم أبو يوسن أن يقوم بضربته الأخيرة» 
بالسر إلى مراکش؛ فسار فی قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر فى تقدمه » 
حى نزل بل إیجلز » على مقربة من العاصمة الموحدية » وتقدمت عساكر 
الوحدین لصده » ونشبت عدة معارك محلية » كانت سالا بين الفریقعن › وقتل 
ولد ای بوسف الأسر عرد الله » ی إحدى هذه العارك 4 وكانوا سمو ده 
برطامم « العجوب » أو« العجب» » وذلك لفائق حاله » وفروسته وشجاعته» 
الرتضی رسولا خاصاً إلى ألى يوسف ء يعزيه فى فقد ولده » فتأثر آبویوسف 
لذلك آیا تأثر > ووافق رسل المرتضى على الارتحال » على مال معلوم » يدنع 
إليه کل عام هبخ الرواية تاريخ هذه الحماة ی سنڈ احدی وستن او ائنتن 
وستين وهو الآأرجح0© ۰ . 

بيد أنه وقع حادث جدید » أذكى من عزم أنى يوست » ومهد له السبیل 
آ لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السید أبا العلاء إدريس بن السید عبد اللہ بن السید 
)١(‏ البيان المغرب ص 4۳٩‏ و 44۰ . 
(؟) البیان الغرب صن 44۰ » و الذخبر ة السنية ص ۱۰۸ ۰ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ . 


لد 88868 


أى حفص بن الخليفة عبد الممن ء وهو كا يبدو من نسبه ء من أبناء عمومة 

المرتضى » ويعرف بالأخص بای دبوس لأنه کان وقت وجودہ بالأندلس» عمل 
الدبوس باستمرار فشهربه(۲ ء كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو دبوس » ناقا 
على المرتضى » لأمور تختلف فى شأنما الرواية » فن ذلك مايقوله روض القرطاس 
من أنه كان بحشی أن یقتله المرتضى > لوشاية رفعت إليه فى حقه(۰۲ وما بقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس 3 كان من قادة الحيش الموحدى ء فی موقعة 
«أم الرجلن؛ » فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى حقه 
لدى ا حلیفة » فشعر بہذہ السعاية ء وخشی سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخر ة السنية » من أن السعاية فى حق ألى دبوس للمرتضی » 
كانت تتلخص فى أنه يكاتب بی مرین ویصانمهم ء وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى ؛ ويعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته(۳) . وأخيراً يقول لتا ابن 
عذارى ؛ إن نقمة أنى دبوس على المرتضى ؛ كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه 
فى أحواله) . وهكذا اضطرب ابحو بين الحلیفةء وین این عمه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فی خطر » ففر من القصبة ؛ مع ابن مه السيد أنى موسی ء وذلك 
فى ا حرم سنة ٦٦٥ھ‏ » وقصد توا إلى فاس » ملتجثاً إلى السلطان أنى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين ء 
والتحوط على دورما » ومطاردة كل من شتبه فى اتصاله ہما . وسأل أبودبوس 
با یوسف العون والنصرة » وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين » وما يلزم من النفقة ء لافتتاح مرا کش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأبيد معظم الوحدین‌والكافة » وأن يكون هذا الفتح مش ركا » ومناصفة بينهما » 
فوافق أبو یوسف على مشروعه ۰ وأمده بجیش من بی مرين ء قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خسة آلاف وفقاً لأقوال آخری » وزوده بانیل والعتاد 
والسلاح وا مال » وبالکتب اللازمة > لحث زعماء العرب والقبائل » الذین 
ف طريقه » للہوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فی 
شور ذى القعدة سنة ٦٦٦٥ھ‏ ( أغسطس 5 م)ء وسار أولا إلى مكناسة ء 


. 4۵4 اخلل الموشية ص ۱۲۷ » والبيان المغرب ص‎ )١( 
. ١074 روض القرطاس ص‎ )۲( 
. ۱٢۳ ابن خلدونج ۷ ص ۱۷۹ » والذخيرة السنية ص‎ )۳( 


— 0۵0٦ ے۔‎ 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » ثم سار إلى هسكورة » فى جنوب شرق مراکش » 
فنزل ہا » على زعیمها مسعود بن جلداسن » ولبث هنالك مدى حین"؟. 

وتوافد على ألى دبوس » خلال إقامته مجبال هسكورة > كثير من الأنصار 
من كل صوب » وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
کثر من الموحدين ء والحند الراغبين فى خدمته » فقوى أمره بالخبل» وتوجس 
الرتضی لا بلغه من ذلك » وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفیان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ بى جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 
لشبة تواطئهم مع أنى العلاء . على أنه لم يفعل شيت » للتحوط ضد المجوم النتظر؛ 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعين مع ألى دبوس ء وذلك لكى نحلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء ‏ والقبيض 
علہم » أن هرع كثير من جند سفيان وبی جابر » وكذلك فر کشر من الحند 
الروم » مع قاندهم زنار » وانضموا إلى قوات آی دبوس . 

ولا وقف أبودبوس » من أنصاره فى مراکش على مجرى الحوادث» وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع » وأنه من جهة أخرى قد استكل أهباته » وكرت 
حشودہ وعساكره » عول على تحقيق مشروعه ؛ ق انتزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح بثوب الخلافة . فسار فى قواته صوب أغات» فخرج إليه والها أبوزيد 
ابن يخيت » ف جند الموحدين » لصده عن أغات » فهاحتهم فرسان ألى دبوس » 
فھزموا شر هز عة » وقتل ابن بخیت وجنده» وسار أبودبوس بعد ذلك إلىمرا كش ؛ 
بعد أن حقق من أخبار أنصاره وعيونه فى العاصمة » أن الفرصة قد أضحت 
مواتية » وتقدمه عرب سفيان الوالن له » حى وصلوا إلى باب الشريعة » 
فسرى الاضطراب إلى المدينة » کل ذلك والرتضی صامت جامد ۰ إلى أن قرر 
أخمراً مواجهة الوقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم مجدوا ہا حراسة 
ولأحراسا » وکان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء جدی » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنولى الدینة » وكان أبو دبوس قد وصل إلہا فى حشوده » ووقف المرتضى 


۱ الذخبر 2 السنية ص ۱۲۳ و ء ۱۲ »> وروض القرطاس ص ٣۱۷١‏ ابن خلدون ج ۷ 
ص ۱۷۹ » والبيان المغرب ص ٤٤١‏ . ۱ 


— ۵6۵۷ — 


على ما تقدم » وشہد بنفسه اجماع الحند القادمین بن الأبواب » وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق آمل فى المقاومة ء فقرر اله رار» وأخذ فى الاهبة له . 
وقرر أبو دبوس من جانيه دخول المدينة 4 فدخلھا من باب الصالحة أو باب 
الكحل 4 وذلك قف ضحى يوم السبت الٹانی والعشرین من الحرم سنة ٥۹ھ‏ 
( أكتوبر سنة 1757م ) ۰ ولكنه لم يستطع دخول القصبة حى العصر » حيها أيقن 
بفرار المرتضى » وخلو القصر من عاهله » ودخل رجال هسكورة إلى المدينة › 
وانقضوا على القيسارية » ونہبوها وأحرقوهاء ونہبوا الدروعاثوا فبا(9©. 

أما اطر تخضی فإنه فر منالقصر فى عصر ذلك اليوم » وخرج من‌باب النحل » 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض آولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولکنه لم جد بيهم نصراً یلتجیء إلبه » وألى معظمهم بالعکس » قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع آولاده إلى مدينة آزمور > وکان والہا عبد العزیز 
ابن عطوش صبره » وکان قد افتداه من آسر بی مرین بمال کشر » ولکنه لم 
یستطم دخول الدينة » لن والها الغادر » كان قد بعث ببیعته إلى ألى دبوس » 
وتا المرتضى وأولاده 4 إلى غار على شاطىء البحر > حی بظفر بمثوی أمين . 
وکان آبو دبوس مذ دخل القصر » قد أرسل فى أثره جماعة من ال حیل والرجال؛ 
فطاردوه حی آزموز 4 وظفر وا به 6 وکبله الوالى هو وأولاده 4 5 انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس( 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ء أبو دبوس » على العاصمة الموحدية» 
وبويع با حلافة بجامع النصور > وبایعه كافة الوحدین 4 والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فى الیوم التالی لدخوله ا مدینة » يوم الأحد الثالث والعشرين 

من ا حرم سنة ٦٦٥ھ‏ » وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الأمر الموحدى ء الذى 
شاء القدر » أن تنہی على بديه الدولة الموحدرة حسما تصفه الرواية » داهية 
شجاعا ؛ وافرالفروسة » حازما مقداما فى الأمور ۰ وکانت أمه أم ولد رومية 
اسمها شمس الضحی . وکان أبيض اللون آشقر الشعر واللحية ‏ أز رق العینن » 
طويل القامة 27 اللحية 4 مهيب الطاعة(۳) _ 


0 البیان المغرب ص ٤‏ - 45: »> والذخيرة السنية س ۱۲۵ ۰ وروض القرطاس 
ص ۷١۱۷ء‏ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۰. ( ۲ ) البيان المغرب ص 4۸ و 14٩‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ۱۷١‏ والبيان المغرب ص ٥٤٤‏ . 


— 66۵۸ بت 

ووزر للخليفة الحديد ء السید أبو زید عبد الرحمن بن السید أبى عمران ء 
وآخوه السید آبو موسی عمران بن أنى عمران » وکتب له أبو الحسن الرعينى » 
وأبو عبد اللہ اتلمسانی ء وها من کتاب سلفه . 

وما كاد الواثق بالله يستقر بالحضرة » حى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مکانء ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأییده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض الشرعية» الى جری علہا العمل فى بداية الدولة وأمر بالعفو عن ا جرمین. 
ولكن كانت تنقصه تنقصه الموارد والأموال » ولم مجد شيئاً منہا بالقصر أو بيت الال 5 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه » إلى اللحليفة المعتقل -- المرتضى - 
كتابا » يسأله عن مصير الأموال الى كانت بيده » وأن يعرفه عکان إيداعها » 
إذ هی أموال 09209٦‏ وأنه إن فعل ر شله عفو آمر الممنين ) فكتب إليه 
ا مرتضى بخطه ٠‏ يوذكد أنه لا يعرف أى مستودع ال » وأنه لم يودع ولم يدفن 
شيئاً » وأن امال كان كثيراً » وقت وصول الریی » ولكنه نفد بعد ذلك » ثم 
يقسم له على صحة كلامه ويناشده أن محقن دمه > ویبی على حياته » ويسر حه 
ویدعو له» فى عبارات مؤثرة0©. فلا وقف الوائق باللہ على كتابه » تأثر حنتہ » 
وبعث السید أبا موسى عمران » مع أبى سرحان بن کانون » وجماعة من سفيان » 
و پاستقدام الرتضی »> و استحضاره إليه . ولكن حدث بعد مسر هم > أن 
نصحالسيد أبو زيد إلى الوائقء بعدم الابقاء على الرتضی » وحذره ما قد پترتب 
على مقدمه » من التأثر فى موقف الحند والرعية » فبعث الواثق براءة مخطه » إلى 
اليد أىموسى » وحلها إليهعمر بن آصلاط » تتضمن وجوب‌قتل الرتضی » فى أول 
مکان یلتی به فيه . فالتی به ق موضع یسمی « فززغون » من أرض دکاله » 
وکان السید أبو موسی > قد وصل إلى هذا الکان » ومعه الرتضی وآولاده » 
وهي فى الأصفاد على الدواب » فلا وقف على أمر الخليفة الوائق » أخذ الرتضی 
جانباء وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
فى يوم الثلاثاء الثالى والعشرين من صفر سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۲۲ نوفبر سنة 1575م)0© 


)١(‏ نقل إلينا صاحب البيان الغرب نص كتاب أب مومى إلى المرتضى ٤‏ ونص رد 
المرتضى عليه ص 41٩‏ و 8۰۰ . 
(؟) البیان الغرب ص 4۵۰ و ۵۱ . 


004 سه 

وهكذا هلك اللحليفة المرتضى بالله » بعد أن تولى احلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهی فيرة طويلة » لم تتح الخليفة موحدى آخر » من بعد عبدالومن وولدہ 
ألى يعقوب يوسف » وكانت فترة حاسمة فى تاريخ الدولة الموحدية . فی‌خلافا 
تم تفكك الإمر اطوریة الموحدية الشاسعة » وأخذت أشلاها المقتطعة » تسقط 
تباعا فى أيدى خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل مهما حكومة 
مستقلة » ثم توالى استيلاء بى مرين » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس » ثم سجلماسة ودرعة » ثم على سلا ورباط الفتح » وقامت ببلاد السوس 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإميراطورية الموحدية » فى عصر المرتضى 
سائر أقطارها وحواضرها المامة » وم يبق منها بيد الحلافة الموحدية » سوى 
حضرة مرا کش » ورقعة تمتد بين وادى أم الربيع ووادى تانسیفت » حى ثغر 
أزمور » ولقد حاول المرتضى غير مرة » أن يكافح وأن يصد بی مرين » وقد 
خاض أكثر من موقعة ء ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وابخلد » 
ماكان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن تراهم وعن أراضهم » وكان آکر اهماما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش يخصومه بأساليبه الغادرة ء 
الى جرى علہا طوال حکنه » ول یکن للمرتضى خلال أومناقب بارزة » عکن 
أن یشید ۔ہا المؤرخ » ول يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوى 
ستار » محجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشهوة 
البطش والغدر . 

ووزر الرتفی رجال غير لامعين ؛ مثل أنى محمد بن يونس + وأنى عبدالله 
محمد الحنفیسی » وأنى زيد بن عزوز ء وأخيه السيد أنى اسحق » وألى محمد 

بن أصناج » وی يوسف بن تيجا ابلدمیوی » وأ موسی بن عزوز ا نتاتی » 
و مه وود صاهر ا ری هين الوزیرین الأخبرین > وزوج كل مہما ابنة 
من بناته . وكتب للمرتضی ابو الحسن الرعبی > وأبو عبد الله التلمسانی 3 
وكلاها من کتاب العصر البلغاء0© . 

وكان الحليفة المرتضى فقہا عالما » وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذاری إنه 
قد وقف على مجلد من شعره ور بيد أن شعره كان ضعیفاً » ثم بورد لنا شيئاً 
من نظمه . من ذلك قوله من قصيدة نظمها ف شہر ربيع : 


. ۳۸۹ البيان المغرب ص‎ )١( 


0۰ 
واف ربيع قد تعطر نفحه أذكى من السك العتيق نسها 
بولادة امختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظعا 

وقوله ق معبى الزهد : 
ولا مضى العمر إلا الأقل ‏ وحان لروحى فراق ابلسد 
دعوت لا هی مستعطفا ليصلح مى ما قد فسد 
وکان شغوفاً بالکتب والتصانیف ء وکان من يتمتع بعطفه ورعایته ۰ من 
علاء عصرہء الفقیه بو محمد ابن‌القطان» وقد ألف له جملة من الکتب : مہا کتاب 
« نظ الان وواضح البیان فما سلف من آخبار الزمان » وهو الذى انتفعنا به » 
وأشرنا إليه فیا تقدمء فى غر موطن . وکتاب «شفاء الغلل نی آخبار الأنبباء والرسل » 
وکتاب « الا حکام بیان آياته علي هالسلام » وکاب« المناجاة » وکتاب« السموعات» 
وفيه قصائد محتارة فى فضائل الولد النبوی » وشپور رجب وشعبان ورمضان » 
وغر ذلك“ . وقد آشاد ابن القطان فى کتابه « نظ الحمان » بذ کر الرتضی 
ومدمحه » ما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعایته وجزیل صلاته( . 
وتصف الرواية الرتضی > بأنه كان معتدل القامة » ساطع البياض » عالى 
الأنف » أسيل الحد » أشيب ء لابخضب بحناء أو غير ها“ . 
أما أولاد الحليفة الرتضی ء فقد زجهم أبو 02.7 إلى السجن ۰ فلبثوا 
معتقلن فيه طوال مدته » حى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف الربی » حيها 
دخل مراکش فی أوائل ستة ۸٦٥ھ‏ ء إلا" كبيرهم محمد » فكان قد قتل فى سیه 
بأمر أنى دبوس . ولا أطلق سراحهم ء غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية نحت كنفه 
أعواما طويلة ء ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة ء وأقاموا بها تحت رعاية ملكها 
ابن الأجمر > م ۱ مایکفہم من الأرزاق الشهرية . ويقول 
ابن عذارى ہم کانو | بغرناطة حى هذا الوقت الذى کتب فيه قصہم .و یز ید 
على ذلك أن أخاهم أبا زيد > غادر الأندلس فی سنة 584ه » وعر إلى الغر ب 
وماز إلى السوس ر اکا على حمارة » وسمته العامة من أجل ذلك بأنى حمارة » 
(۱) البيان المغرب ص 4۵۲ و 40۲ . 


( ۲ ) کتاب و نظم الان » الغطوط السابق ذکره لوحة ٩۷‏ 
(۳) البیان المغرب ص ۳۸۹ : 


ت۹ت 
وأنه نزل مجبل سكسا وعاش هنالك » وهو يرتزق من النسخ ء وأنه كان مايزال 
بقيد الحياة » هو وأخوه محمد القم بغرناطة » حى الوقت الذى كتب فيه 
ابن‌عذاری هذه السطور » وهو عام ای عشر وسبعائة0© . 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لأنى دبوس » 
آخر الخلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الخليفة 
عبد اومن ء حلاصا أن هذا السيد ء أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقما بالأندلس » وكان قد با إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
' تحت رعايته بمدينة إشبيلية . وفى أواخر سنة 584 ه ( 1751 م) ء أعلن هذا 

تناقه لد ألم انة ع و لذ أق نذا الى ذ 7 ئ قشتااة 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » ق حفل عام أقم : لغرض » فقام ملك قشتالة 
علق يته بیده + وکساه بحلة ملوكية »:وعتدئذ صعد السوید الوحدی » إذکرتی 
عال یشرف منه على الناس »ثم قال : : أشبدكم يا من حضرمن السلمین والتصاری 
والیہود » أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة » وکنت أكتمهء وأنا 
الآن قد أعتہ وآظهرته » وآن دين السیح بن مرم ۰ موالدین القدم الأز » ؛ 
ثم تحدث ملك قشتالة» فأثى على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد التنصر لم يعش طويلا بعد تنصره» فقد توفى بإشبيلية بعد ذلك بأربعة آشهر 
فقط » وذلك فى أوائل سنة P(e ۱۲۱۲ ٠‏ 

وإنا لنقف قليلا » عند هذه الظاهرة الألمة ء الى روي بعض السادة 
من بن عبد ان + هیام على اعتاق أنصرانة ۽ وخروجھم جنم الطرية 
الشر ة ¢ على دين آباهم وأجدادم العريق 4 الذين جاهدوا 7 سبيل إعزازه أا 
جهاد » وعلى إمامتهم الوحدية ء ومقام خلاقتہم العظيمة . ولیس من شك فى أن 
هذه الردة » الى تكررت على يد أنى محمد عبد الله البيابى » وأخيه السيد آی‌زید 
وال بلنسية » ثم على يد هذا السويد آنى زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق 
بالإعان أو العقيدة » وإنماكانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسما 
تدلى به بالأخص حالة البیاسی وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة اللحلافة الموحدية > ومن عظمة تارشها . 

(۱) البيان المغرب ص ٦٥٥٤‏ . وهذه السطور تکشف لنا لأول مرة » عن جااب من حياة 
المؤرخ ابن عذارى » والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ینبلنا بنفسه » إلى ما بعد منة ۲٢۷۱ھ‏ 
ومن ثم فقد عاصر الرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً كبيراً من حياة الدو لة المرينية 
فى مراحلها الأولى . (؟) الذخيرة السنية ص ٠١5‏ . 


( ۳۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ای لل(اع 
نهاة الدولة الوحدة 
وعوامل تفککھا وسقوطھا 


مبابعة أنى العلاء إدريس الواثق . الوحشة بينه وبين زعم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته و حاولاته لدی هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير آی يوسف . مؤامرة ق مراكش ضد الواثق . 
ضبطها و إخادها . تأهب الواثق الزحف على بلاد السوس . ورو د مبايعة يغمراسن و تحذيره من بى مرين . 
مسير الواثق و نزو له ق جبال السوس . مھا تہ لحضن تیزغت و اقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . 
مهاحمة ا حصن وصموده . على بن يدر یتظاهر بعرض الطاعة . مير الواثق إلى الحضرة فى موکبه الحلاق 
الفخم . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه . رده الحاف 
على ی يوسف . غضب أب يوسف وزحفه على احضرة الموحدية . استنجاد الواثق بیغمر اسن . مهاجة 
يغمر اسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أنى يوسف نحاربته . اللقاء بینهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز مة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود ی يوسف إلى التأهب لحار بة الوائق . مسيره إلى 
مراكش وغزواته امخربة فى طريقه . أبودبوس بحشد سائر قواته . خرو جه للقاء بی مرين . ارتداد 
آی يوسف غو الثمال ومطاولة الموحدين . اللقاء بين الفريقين ی وادى غفو . المعركة 
الضطرمة . بلاء ألى دبوس و جیشه . صمود بى مرين . مصرع أبى دبوس و مزیق قواته . تعلیق رأسه 
على سور فاس . مير آی يوسف إلىمراكش . فرار الموحدين إلى تینملل . دخول آویوسف مرا کش 
و استقباله ومبايعته . انہاء الدولة الوحدية . سيطرة بى مرين على ساثر الغرب الأقصى . آبویوسف 
پرسل حملة لاخضاع بلاد السوس . خرو جه لطاردة العرب ی قطاع درعة و اخاد حرکمم . عوده إلى 
مرا کش . مطاردته لبقایا الوحدین . ظفره بالتبض على بعض کابر هم و اعدامهم. أبو یوسف يعقد 
ولاية العهد لولده أبى مالك . مسيره صوب سبتة و طنجة . استیلاوه عل‌طنجة . إذعان العزی صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . .سير أي یوسف إلى سجلاسة و افتتاحها . جهاد أبى یوسف بالأندلس و نصرته 
مملکة غرناطة . کون هذا الحهاد استمر ار لرسالة الغرب التار مخية . وفاة السلعلان أىيوسف . الدولة 
الوحدية وعوامل تفککها . موقعة العقاب وآثارها . الموامل الأدبية . الحكومة الوحدية وصفما 
الاقطاعية و العائلية. ضعف هذا النظامو قصوره. استطالة الاك النصرانیةعل الأندلس. قصور ال میوش ال و حدية 
عن حمايتها . التنافس على عرش الخحلافة . خروج البیاسی وأخيه السید ألى زید وما ترتب على ذلك . 
ثورةبىغانية وتخریہا لبلاد إفريقية . إنلاخ إفريقية وقیام الدولة الحفصیة . إنسلاخ تلمسان وسبتة 
وطنجة . تبوض بىمرين واستيلاؤه, تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحول الامامة إلى ملك 
دنيوى . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الخلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب , الحرب الأهلية بين اخلفاء . انہیار الدولة الموحدية وكونه لم حدث صدى قويا ۔ 
انيار الصرح القبل الوحدی . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة المهدى . قبر المهدى بنینه‌لل . هنتاتة وفوزها بسلطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها ۔ 

ڪڪ ۱ تک 
لما دخل أبو العلى إدريس » الملقب بای دبوس حضرة مراكش فى اليوم 
الثانى و العشرین من حرم سنة ۵ »4 واحتل القصر عقب فرارالخليفة المرتضی 
بایعہ سائر الأشياخ والطلبة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالواثق بالله . وكان آول 


سس 6۵۲۷۳ مت 


ماقام به أن رکب فی اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة » العمل على توطید 
السكينة والنظام 2 ومدئة روع الناس » وقع المعتدين والمفسدين » ثم كتب 
إلى حليفه » الامر أن بوسف عاهل ب مربن » یه بات » وما هی له 
جری الحوادث » ولبثت ا حاطبات بينهما مدى سحن 

بد أن وفيت رک ين لزا وین ابن سا رم رز 
م توضح لنا الرواية أسبامها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إلى افتتاح مرا کش » حسما ذكر فى موضعه » ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أشهر 
حى أخذ الوائق ثق فى الأهبة للحركة وا حروج » فخرج فی قواته من مراكش ء 
ف الثانى عشر من شعبان سنة ٦٦٦‏ ء ه فنزل أولا بالبحيرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادى أغات ء و: زل فيه بمکان يسمى تادارت معطاسة » وهتالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة » و مہم الشیخ حیدی بن لوف افسکوری » وکان یقوم 
من قب لالوائق بالاتصال بالأمر أى يوسف » ویئردد بیهما فى مراسلات ومفاوضات 
مختلفة . وقدم الواثق آبا موسی بن عزوز على بلاد حاحة » ليقوم بالنظر فى أعدالها 
وتحصیل جبایها» وبعث رجلامن ثقاته» هو عبدالعزيز بنعطوش إلى ابن‌جلداسن 
زعم هسكورة ء ليستطلع الأمر » ولیحادثه فى بعض الشؤون » فعاد هذا 
الرسول » وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ولم یر الواثق فى موقف ابن جلداسن مايستدعى الغضب والمؤاخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » موثراً مودته على حصومته() + 

: وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الولحة الواقعة فى شرقها » ون أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » وإجازتهم لوادى أ م الربيع ومسيرهم 
إلى بلادهم ء وكان الأمر أب روس يعقوب » ف جرح ی احقوده من لان 3 
سان إل بلاق د كاله اشک رو نذيرا لای دبوس» فبعث إليه أبودبوس 
الشیخ الصالح أبا العباس افسکوری مبدية سنية » لیطمثہ وليؤكد له أنه سوف 
بی بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياحف ا حلة الموحدية0"©. بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت » أنباء تدلع أنه شى من وقوع أحداث فى الحضرة » 
من جراء نشاط مريب » يقوم به السيد عبدالعزيز بن احليفة السعيد» فسار الوائق یق 


(۱) البيان الغرب 40۷ ولمه؛. (۲) الذخيرة السنية ص ٠١١‏ . 


نے 0508نت 

جنده» إلى تاونزرت علىمقربة من ا حضرةء وبعث منهنالك بعض قواته لتحصيل 
الحباية من حاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل 
٠‏ السعيد » وكان يرى أن قيام الواثق فى الحلافة » وهو ليس من عقب النصور ؛ 
اغتصابا يحب منعه » وانضم إليه ى ذلك بعض الزعماءء وكاتب ابنجلداسن شيخ 
هسكورة سراً » ليقوم بمعاونته » ووقف الوائقعلى ذلك منصهره» السيد أنى زيد 
ابن السيد أنى ۶ ران وال مراكش » وضبطت بعض کت بکانت مرسلة » من السيد 
عبدالعز یز إلى جلداسن» وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحرزا على نفسه » فعمل 
السيد أبو زيد على استدر اجه واستدعائه » فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين ء 
فواجهه بما نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه » فأسقط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه » وأعدم بأمر الوائق ء وأخدت هذه المؤامرة فى مهدهلا؟ . 

وعلى أثر ذلك أخذ الواثى فى الأهبة للزحف على السوس ء وق خلال وجوده 
بوادى تانسيفت > وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمر يغمر أسن بن ز يان صاحب 
تلمسان ء يقدم فہا بيعته للخليفة الوحدی» ونحذره من أطاع بى مرین فیا بی من 
أقطار الدولة الموحدية » ویعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بی مرين . وذاع 
أمر هذه البيعة الهامة بين الحند » وضربت الطبول ابہاجا مہاء وعم السرور لذلك 
فى ا حلة الموحدية0©. ثم حرلك الوائق صوب بلاد السوس »وتقدمه الشیخ آبو زکریا 
اين وانودين» » لیستنفر القبائل للخدمة» والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة فى مسيرها حى وصلت إلىجبال السوس ( وهی شعبة من جبال 
الأطلس ) » ونزلت هنالك فى بعض البسائط » وهنالك قضى الواثق عيد الفطر . 

وأخحذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بين القبائل » وأصدر الوائق عدداً من 
ار ےر ری و ہر ا و 
وتأمين أرجاء نواحى السوس . ثم مرت ا حملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد 
خر بأكثرها » ونزلت ا حلة هنالك فى واد أخحضر ء فى أسفل حصن تبزغت 
المنيع » وكانت به حامية قوية » من جند على ؛ بن يدر » فاستعد الحند لمها<ته » 
ونشبت بيهم وبين حاميته معارك عنيفة 3 استمرت بضعة أيام 3 حی اضطر 
قائده أخيراً » واسمه حمدين » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر > على 


. 1۰ البیان المغرب ص 404 و‎ )١( 
. ٦٦٤ (؟) الذخيرة السنية ض ۲۷٢۱ء والبيان المغرب ص‎ 


— ۵۲۵ 


استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الوائق طلبه » ولكن لم يم التسلم » وانهىالأمر» 
بأن اتتحم الوحدون أحواز الحصن ء بعد قتال شديد » ولحت الحامية إلى 
الداخل ء بعد أن قتل منهم عدد جم . وآخبرا اقتحم الحصن نفسه ء وأبيدت 
حاميته قتلا ا كات اع عن بر رس سے حر ا 
إلى الحضرة ء وكان ذلك فى ١۳‏ شوال سنة ٦٦٦‏ ه(۲۱. 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحملة سيرها داخل‌بلاد 
السوس ء وقدم عندئذ أبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير من واوزجيت» وهم 
من خصوم على بن يدر » وبعد يومين نزلت الحملة قرب تارودنت » وكان 
ابن يدر قد خرب حصنا الكبير وهدمه» فأمر الواثق بتجديده وأعادة بنائه» ولكن 
مٰ يم أمره بذلك . وانجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظ حصون السوس وأمنعها > وكان فى معظم الأحيان مركز للعصیان والثورة ء 
فاستعدت حامیته القوية للدفاع > و هاجم الوحدون الحصن ۰ وذلك فى الثاف 
من ذى القعدة » فدافعت حامیته دفاعا شدیداً ‏ ووصل عندئذ کتاب من السید 
آیی زید والى مراكش » ومعه کتاب ببيعة أنى الحسن على بن أن على » من زعماء 
الحلط ء ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولا رأى الوائق مناعة 
الحصن › وشدة رام ىحاميته » قرر ااذ الأهبة لاقتحاءه > بمعاونة من كان معه› 
من حشود العرب وزناتة » ولمطة وبی واوزجيت > وهوجم الحصن بشدة » 
وضرب بالنجنیق » ولکن حاميته استمرت فى المقاومة . 

واستمر الأمر كذلك حى مر عید الأضحى . وى الحادى والعشرين من 
ذى الحجة » وصل رسل على بن يدر » يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة » ولكن لم ر , یم شىء من ذلك » واستمر حصن تیوبنوین على امتناعه. 
وورد عى ال خلال ذلك كثير من عرب العقل تی أهلهموأوالم براسة شیخھم 
عبد المؤمن بن أنى الطيب لتقد م بيعتهم ) فتلقاهم الوزير آبوموسی ومعه العسكرء 
وأكرم الوائق وفادتهم » وأجز ل صلاہم ا م برؤية إخوامهم من 
٤ ۳‏ ۳0ء8 علهم » ووعدوا بتر حهم » ثم عادوا إلى مناز 29 . 

وق الثامن والعشرین من الحرم سنة 555 ه . تأهب الواثق للعود إلى 


(۱ البیان المغرب ص ٦٦٤‏ ود . 
(؟) الذخيرة السنية ۱٢١‏ و ۱۲۷ » والبيان الغرب ص ۷۰ . 


سے |٣٥٥‏ ۔ 


حاضرته » وانتظم ا لوکب ا حلانی ؛ فى کل وضع وأفخمه » على نسق الوا کب 
الوحدية » فحمل المصحف الکرم ( مصحف عتان ) » فى هودجه بزينته 
القد عة » وجعلت قلائد الفضة فى عنق الحمل الذى محمله » وحملت البغال بالکسی 
ا وارتدى العبیدالذین يقو دو نها الثیاب البیض» وسار الواثىوراء الصحف» 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية ٠‏ ومن بعدهم الوزراء فى الساقة » ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة» وقبائل الموحدين کل منہا رافعة علامتہا التقليدية » وسار الموكب 
على هذا الفط حى أشرف على الحضرة ء فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظم 
بروز » وهم يحملون البنود والطبول» و احتشد العرب من سا ر البطون» وكان یوما 
مشهوداً('©. ولم يكن مخطر يومئذ ببال أحد أنالحلافة الوحدية تشهر آخرموا کہاء 
و آنه‌سیکون ها بمثابة موکب الوداع » الذی تنهار من بعده» وتلفظ آنفاسها الاخرة ۱ 
فم کے 
وکان قد مضی عندئذ زهاء عام » مذ دخل آبو العلی إدريس أو آبو دبوس 
حضرة مراکش ۰ وتبوأ الحلافة » بمعاونة ألى يوسف ء وم تبدر أية بادرة من 
أنى دبوس» تدل على أنه يعتزم الوفاء بمهوده» وإشراك العاهل المريى » فیا افتتحه 
من بقایا الدولة الموحدية القدعة» معاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف 
إلى ی دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده » وتمكينه من نصف البلاد ای غلب 
غلبا 6وا بوه ركان ردو مد وغد پش اھر ماخ لمات غامد 
ومعاونته »ومذ توالت عليه بیعات القبائل من العرب والر بر ء خلال زحفه على 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه ء واشتداد ساعده » واعتزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه نذير أبو يوسف » رد رسوله 
بجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده ء بأن يقنع ما فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له ہا » وكتب إلى ای يوسف كتابا شديد اللهجة » مخاطبه 
فيه عماطبة لاه والرو نساء إلى ما . فثار لذلك أبو يوسف » وخرج من فاس 
ف حشود بی مرين والمغرب » وعبر وادى أم الربیع » وزحف على العاصمة 
(۱) البيان المغرب ص 4۷۱و 4۷۲ . وهنا یننهی الحلد الثالث من كتاب «البيان المغرب ىاختصار 
أخبار ملوك ارم والمغرب » لابن عذارى الرا کثی وهو الخطوط الذى وجد فى انلزانة الناصرية 
بثاجروت بالمغرب وأشرنا إليه ق‌الفصل ا حاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأسعاذ | . 


هويمى مير انده ومساهمة الأستاذين محمد بن تاويت وابراهي الکتانی (أوا : کر 1۵ )ود کان 
نا خلال تما بتألين هذا الكتاب من آقم مصادرنا » وأهها » وأكثر ها تفصيق . 


ع سس 


الموحدية » وهو ينتسف الزروع 3 ومحرب المنازل والضياع »> فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عنما الموارد » وقلت المؤن » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان » 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية ہی شرتہ 11 فر اونا بر 
فرصة ابتعاد أنى يوسف بالقوات المرينية » وأخذ یغر على أطراف المغرب 
الخاضعة لبنی مرين » ولاسیا فى وادى ملوية » أصل مناز » ويعيث فبا 
تخریباً ون‌با وسلبا . فلا وقف أبو يوسف على ذلك اعتزم لفوره + أن يترك 
أمر العاصمة الموحدية مؤؤقتا » وان نتر لقتال يغمر اسن ء والقضاء على حركته 
أولا ء ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت » وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام با أياما یستکمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح ء وذلك فى منتصف شہر ربيع الأول سنة ٦٦٥ھ‏ 
وكان يغمراسن فى تلك الأثناء قد استکل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
للاقاة المرينين . وسار آبو پوسف عن وادی ملوية » من طريق اجر سیف أو 
کرسیف » وكان اللقاء بوادى تلاغ ء فنشبت بن الفر یقن معركة عنيفة طاحنة » 
قائل فما كلاهما عتهی الاقدام والشجاعة ء وامتازت راخ ۶ مثول النساء ی ۱ 
الموادج والراکب سافرات بين الفريقين » وتحریضین للشجعان على الثبات 
والإقدام » وانتبت بانتصار بى مرين » وهزعة يغمراسن وقومه ہی عبد الواد ؛ 
ومزیق صفوفهم » ومصرع جماعة من أكابرهم » و مقدمتهم أبو حفص ولد 
يغمر اسن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت جوعه » واستول 
بنو مرين على سائر ماى محلته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
الهزيمة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة ٦ه‏ . 

وهكذا قضى أبو يوسف » على الحبة المعادية فى موخرته » بالقضاء على قوی 
أمير تلمسان » وارتد بقواته إلى فاس فاسراح ہا حينا > وهو یستکل أهباته 
للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شہر شعبان من نفس العام ( ٦٦٥ھ)‏ فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربیع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا کش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع » ونخريب الضياع » والہب والسبى » 
وأنفق بقية سنة 575 ه فى القيام بتلك الغزوات الخربة » ثم غزا عرب الخلط 


(۱) الذخيرة السنية ص ۱۳۱ و ۱۳۲ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۸١‏ . 
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ومنازلم بناحية تادلا » وأنخن فهم ء ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبید » ونفذ 
إلى منازل صہاجة > وهی الواقعة فى شال وادى تانسيفت » وعاث فہا . 
واستفرقت هذه الفزوات احلیة عاما آخر هوعام ۷٦٥ھ‏ ( ۱۲۹۸ )6 
وکان البلاط الوحدی خلال ذلك ء قد ساده الاضطر اب والحزع » کا 
ام لیس ورب وود ان رشن ا ری سوه 
ودفع عادینہم » بعد أن تفاقم الأمر » وخربت الدیار » وقتل الأهل والاخوة 
أو شردوا » وم یکن آمام أنى دبوس ف الواقع أى سبیل آخر سوی خوض‌هذه 
المعركة الحامة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقایا 
الروم » واجتمع له من ذلك جيش ضخ » وخرج فى قوانه من مراكش يريد 
لقاء بى مرين » وكان آخر الحلفاء الموحدين شجاعا مقداما » وكان يعرف أنه 
سوف مخوض المعركة الأخيرة والحاسمة » فإما أن يكتب له النصر على بنی مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردهم إلى منازلم » فها وراء وادى أم الربیع > وأما أن يلق 
ہزیمتہ الحامة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولا علم أبو يوسف 
مخروج أنى دبوس فى قواته حاربته » رأی أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد ق قواته صوب الشمال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بى مرين » أمام زحف ألى دبوس ۰ فى صورة ا حدعة الحربية » وقد يكون 
ذلك حيحاً » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المرينى » وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده ء وأنه خشى أن خوض ممه المعركة 
الحاسمة . قبل العمل على مطاولته وإنباكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبويوسف ' 
فى قواته نحو الشهال » وسار الحيش الموحدى فى أثره » وهو يطاوله من موضع 
لاخر » واعتقد أبو دبوس من جهة أخرى أنه يطارد جيشاً حشى لقاءه » 
واستمرت هذه المطاردة حى وادى غفو » وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت ف وادى غفو بين الحيشين معركة عنيفة » قاتل فما 
الفريقان بمتہی الشجاعة والحلد ء وكان الموحدون يوالون المجوم على بى مرين» 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا کالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » وتمكنت جماعة من أنجاد فرسانهم » من تطويق 
ای دبوس وصحبه الذينحوله » والتحمت بينهما معركة عنیفة » خن فما آبودبوس 


(۱) روض القرطاس ص ۲۰٢‏ » وابن خلدون ج ۷ص ۸۲ 


3 9 7 ۱ ۳ 


مي 
طرطو شرا آراجود 
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ےملیة دس احان, قرالسه میں پا شلب 
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۱ عر با ی 5 ود 9 وهو ۲ 5 شا هو کے 7 
۱ ۱ وروی“ ف 
۱ 


جریژن 
قاس 


نمك الزو لہ الوعديليري 
والدول یقت باق خیب الأول 


۳ اھ ۱6۱6۱۳6 هر 


— ۷٥۷۷ سے‎ 


طعناً بالرماح » وسقط صریعاعن جواده » وقتل معه وزيره آبو موسی ران » 
وكاتبه على بن عبد الله امغیلىء ومزقت صفوف الموحدين وبدد لهم + وسقطت 
محلهم » بساثر ما فہا من الأمتعة والأموال » فى أيدى بی مرین » وأحتزرأس 
و رت لے فخرساجداً شك راً لله على ما أولاه 

ن النصر » وأرسلت الرأس فعلقت على سورفاس « ليعتير برؤيها جع الناس» . 
ل ل الموحدين وهلك آخر خلفا د فى يوم الأحد 
الثانی من شہر الحرم سنة ٦۸‏ ه ( آول سبتمير 6۵۵۹ 

۱ وعلى أثر هذا النصر الحاسم > سار الأمير Es‏ 
ف م كاد ها من قرب ا قاع لوحدین عل ار وقوفم عل ذأ اک 
الروعة » ول أوا إلى جبال الوحدین فى تینملل » وهنالك بایموا بالحلافة السید 
٠‏ أبا اسحاق آخا اللحليفة الرتضی . بيد آنبا لم تكن سوی شبح باهت ومهز لة تدعو 
إلى الر ثاء . وى يوم الا حد التاسع من الحرم سنة ۸٦٥ھ‏ ۰ دخل عاهل ہی مرین 
أبو یوسف يعقوب حضرة مراکش فى موکب فخ » فاستقبله ساثر ال کابر 
والوجوه » من‌الفقهاء والقضاة والاشیاخ» وبایعوه بالطاعة » واهُسوا إليه الأمان 
والحایة » فأمنهم أبو يوسف وطماأنہم > وأذاع الأمان لسائر آهل المدينة » 
عر وه لاسا میم » وسادت سرت » واستقرت الأمور » ونزل 
أبو یوسف بالقصبة » وتم له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخيرة» دولة جديدة هی دولة بى مرين الفتية» تسيطر 
ع اء 02.7٦‏ » من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا 2 
حى ا حیط الأطلنطى غرباء ومن‌رباط تازا وجبال غارة شالاحی وادىتانسيفت 
جنويا » وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مرا كش « تاماز المسلمين ) © 
وخرجت کنبه إلى القبائل ذا اللقب » وکان قبل ذلك يكتى بلقب « الأمبر ). 

ولبث أمير السلمن آبو یوسف یعقوب ۰ مقیا عرااکش إلى نز رمضان 
سنة ٦٦٥ھ‏ » وهو ينظر فى شئونها وینظم أحوافا » وترد إليه الوفود مهنئة من 
کل صوب ‏ وق خلال ذلك » بعث ابنه الامر أبا مالك عبد الواحد فى حملة 
قوية إلى بلاد السوس لغزوها » وإخضاع من مها > من الثوار و القبائل الحارجة 


(۱) الذخيرة السنية ص ۱۳۲ و۱۳۳ » وروض القرطاس ص ۲۰۵ » وابن خلدون 
ج ٦ص ۲٦٢٢‏ وج ۷ ص ۱۸۲ . . )١(‏ الذخيرة السلیة ص ٣۱۳١ء‏ 


- ۵۱۷۱ دا 


عن الطاعة » فسار لپا » وغزا ختلف نواحها » واستمر فى توغله حى ماسة ء 
ثغر السوس الأقصى » وفرض الطاعة على سائر النواحی والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه ء إلى غزو طوائف العرب ء الى 
بسطت سلاا على منطقة درعة » وملكت حصونها » وعائت فہا قتلا وبا 
فسار إلہم فى رمضان » واخترق منطق درعة » و استيز هم تباعا > وقتل مہم 
عدداً کی رآ واستول على أموالم ودواہم ٤‏ وسبى نساءهم وافتتح سائر بلاد 
درعة وحصوما » وقضی ف غزوته هذه زهاء شهرین » ثم عاد إلى مراكش 
فى منتصف شهر شوال ۰ فأقام با فترة قصبرة » وعقد علہا وعلی آمافا حمد 
ابن على بن بی » وهو من أكابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر ی شتوما » وعهد إليه بالقضاء على آثار ببى عبد المؤمن وتتبع آثارهم 
با کانوا۷١‏ . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة ٢۷٦ھ‏ ء بأحواز 
تينملل » على السيد إححق بن السيد أنى ابراهم ء أخى الحليفة المرتضى > وكان قد 
نصبه الموحدون هنالك خليفة کا تقدم » وقبض كذلك على ابن عه السيد أی الر بيع 
وغيره من القرابة » وسيقوا مع أولادهم إلى مرا کش وقتلوا خی . 

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذی القعدة (559ه) فسار إلى رباط 
الفتح » وقضى ما عيد الأضحى ء ثم أخذ البيعة لولده الأمر أنى مالك بولاية 
عهده۲۳۳ » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعی أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما ها من أهمية بارزة عوقعهما على 
المضييق » وکونہما معبر المغرب إلى الآندلس؛ ومعر الأندلس إلى الغرب ء ولاسما 
بعد ما ظهر من نیات اسبانيا العدوانية نحو الغرب » منذ غزو سفنها لنغر سلا > 
فاعتز م الاستيلاء على هذين الثغرين افامین : وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة فى سنة ٦٦٦٥ھ‏ ۰ ولکنها امتنعت عليه» وكان یسیطر على كلا الثغرين» 
الفقيه العزق حسها تقدم ذكره . فسار أبو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة17/1ه » واستولى علہاء ومنح الأمان لأهلهاء تم بعث و لده الأمبر أبا یعقوب 
ف قوة كبيرة إلى سبتة فناز لما أياما > تم أذعن العزنى إلى الطاعة ء وتعهد بأداء 
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الحزية ٠‏ فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عائداً فى قواته إلى فاس . 

ولم یکن باقیا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى سحلاسة » وكانت 
بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب المنبات من بطون 
العقلء فسار لا أبو یوسف ق جرش ضحم > > وضرب حوها امحصار» ثم اقتحمها 
عنوة » وكان افتتاحها فى شہر صفر سنة ٦۷٦‏ ھ . وتم بذلك افتتاح بی مرين 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطارہ » وبسطهم لسیادہم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة ٦۷١ھ‏ ء حروب ومعارك طاحنة ببن ألى يوسف 
ویغمراسن ى احواز تلمسان » ووجدة » كان النصر فہا لان 0-0 
أحداث لیس من موضوعنا أن نتناوها هنا » لأنها تتعلق بتاريخ ہی مرین وبی 
عد اراك و داد فا برع ور ہووت 

آما عبور السلطان أنى يوسف إل الأندلس بعد ذلك غر مرة » استجابة 
لنداء اين الأحر صاحب غر ناطة 3 وجهاده ہا ضد النصاری ء وانتصاراته الباهرة 
فی ذلك الیدان » وماکان بينه وب ابن الأمر طوراً بعد طور » من التحالف 
والقطيعة » فقد تناولناه مفصلا فى کتابنا و نهاية الأندلس » . ولنما نود أن نشر 
هنا إلى أن نزول بى مرين میدان الحهاد بالأندلس » إنما كان قیاما بنفس الرسالة 
التارحية » الى بدأ مها الفرب منذ عصر الرابطن » وأن بی مرين خلفوا 
الوحدین» فی القيام پمال الحهاد فى الأندلس + ولكن بعد فوات الوقت » وبعد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة » فى آبدی النصارى » خلال الفعرة 
الى انہار فہا سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 
بم المغرب . .د أن تدخل ہی مرين فى سير الحوادث بالأندلس »> ومناصر م 
220 ناطة » آخر المالك الإسلامية بالأندلس» عصراً 1 امتد زهاء مان عاما » 
كان أكبر عون لما فى كفاحها ضد اسبانيا النصرائية ء وى صمودها الطويل » 
فى ميدان الصراع ء ولولا عون بی مرين وعبورهم التوالی إلى شبه الحزيرة » 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لما کتب لغرناطة کل هذا العمر الطويل 
الذى عاشته » والذى امتد بعد انهیار الأندلس الکبری زهاء قرنن آخرين . 

وتوف قطان یی یقرت اي٠‏ تام ول لع ددا 
بعد حياةحافلة بالفتوح الظفرق فى أنحاء المغرب ؛ وأعمال الحهاد الحلیلة بالأنداس 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۷ 


— ۵۷۳ — 


وذلك بثغر الحزيرة الحضراء » ى احرم سنة ۵ (مارس سنة ۱۲۸۵ م ) 
وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بالّد(۱). 
ے 2 
والآن نقف لحظة تأمل ء حاول فہا أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
الى أدت إلى سقوط الدولة الموحدية » بعد أن عاشت‌منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لإمامته ورياسته » فى جبل: إبجلدز فى رمضان سنة ٥١٥ھ‏ » حى 
سقوط حاضرتہا مراكش » فى يد السلطان أنى يوسف يعقوب الرینی فى الحرم 
سنة ۸٦٦ھ‏ ء ماثة واثنتين وخسین عاما » قضت مہا زهاء نصف قرن » فی 
القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب » وافتتاح سائر أقطاره » ثم افتتاح إفريقية 
وئغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك » والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستیلاء على ملکة مرسية» آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك فى 
سنة ٥٦٥٤ھ‏ » وقامت الإمبر اطورية الموحدية الکری من ذلك التاريخ ء تمتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا » حى ا حیط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نہر 
الناجه بالأندلس شمالا » حتى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الکبری جنوبا . على أن هذه الإمبر اطورية العظيمة ال امية الأطراف» ۸ تمكث 
على وحدتها وتماسكها اکر من نحو نصف قرن » هو الذى یشغله الشطر 
الأخير من عهد الحليفة عبد المؤمن »> وعهد ولدہ ال حلیفة أنى يعقوب یوسف ؛ 
ثم عهد ا حلیفة المنصور . ومنذ عهد ولد النصور » الخليفة محمد الناصر( هوه 
۰ء تعمل عوامل الاحلال والتفکك ء الى بدأت قبل ذلك حى فى عهد 
المنصور » وحجبما قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة » عملها الفعال » فىتقويض 
دعام الدولة الموحدية » وتمزيق وحدنہا . ويمكننا أن نعتر موقعة العقاب الشتومة 
( صفر 509 ه - يوليه 1517 م) أخطر العوامل الحاسمة » فى تسرب هذا 
الاحلال > إلى ذلك الصرح الشامخ ء فقد هزت هذه الکارثة العظيمة أسس 
الدولة الوحدية إلى الأعماق » وكان ماوقع فها من إفناء مروع للجیوش الوحدية 
وشق لقوى الدولة ومواردها العسكرية ء نذيراً واضحاً بانحلانها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر الحلفاء الأحداث والحلفاء الضعاف » 


(۱) راجم فى جهاد أبى يوسف وغزواته بالأندلس كتاب و ماية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصر ین » الطبعة الثانية ص ۸۸ - ۹۸ . 


|[ ۵۱۷۶ سه 


وعصر التنافس على عرش اللحلافة » والحروب الأهلية الستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص أطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الحاسمة » جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا » لتحدث آثارها ا خربة المادية والأدبية » فى صرح الدولة الموحدية . 
- وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حى فى ظل عصر الہضة » وعصر ا حلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته » 
وأسلوب الحکم الوحدی . فقد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان الحليفة الوحدی وهو رأس الدولة » مجعل 
من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
والعالات سوى السادة من أبناء الحليفة » وأبناء عومته وقرابته » إلا فى أحوال 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى المغرب والأندلس فى وقت واحد . وم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ » أو الزعماء القبليين ء الذين يتولون الحكم ء 
نى المقاطعات والمدن ء يتمتعون دائماً مستوی‌عال ء من الكفاية والحزم والنزاهة ء 
وان کان منم فى أحيان كثيرة » رجال من ذوى القدرة > والنباهة والعفة »وقادة 
من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » فى حكم 
المالات والدن » لم يكن داعا کفیلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء » آوبالدفاع 
عن ختلف أقطار الامبر اطورية وثغورها » ومن ثم فقد کشفت حوادث الأندلس 
وإفريقية ء غر بعيد » عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما فى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية والر تغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة 
بغزواتها إلى ما وراء جبلالشارات ( سرا مورینا > ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغرة حى ضفاف نہر وادى يانه ء 
واستطاعت مملكة الرتغال الناشئة من جانہا » أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجه ء وأن تنفذ بغزوانبا جنوبا حى شلب » وشرقا حتى بطليوس . ول تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لہا من الموارد واحامیات العديدة » 
وبالرغ مماكان يتدفق علہا من القوات من وراء البحر ؛ أن تقمع هذا العدوان 
المستمر من جانب النصارى » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة » بل لم يستطع احلفاء الموحدون ہم > بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جیوشهم الزاخرة ء وعددمم المائلة » حاية الأندلس 


— VN6 — 


واستر داد قواعدها وئغورها المفقودة » وكان ما أصاءيم من مرارة الإخفاق اکر 
ما حققوا من الفتح والنجح » وم يكن ببن غزواهم الوفقة اللامعة سوی غزوات 
المنصور وانتصاره الباهر فى معركة الأرك العظيدة زشعبان ۵٩۱‏ ه - يوليه 
۶ ) وهو انتصار لم تلبث أن محت آثاره هز عة العقاب الساحقة (۹٦٦ھ)‏ . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقيام ا حلیفة العادل » خروجا على خلافة أنى حمد 
عبد الواحد عرا کش» ثم اضطرام ثورة البیاسی (178511ه ) ۰ وجنوحه إلى 
ممالأة ملك قشتالة » وتسلیمہ إليه عديد الأراضى وا حصون ء ثم خروج الخليفة 
الأمون على أخيه العادل ٦٦٦ھ‏ » والتجائه إلى ملك قشتالة » واستعانته بالحند 
النصارى عل تحقیق أمرهء وتسلیمه بدوره للاك قشتالة ظائفة جديدة من احصون 
الأنداسية . وجب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أنى زيد والى بلنسية وأخى عبدالله 
البیاسی » فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد » حيها نہض الاأمر آبوجیل زيان 
وانتزع منه حكم بلنسية » فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون » واعتنق النصر انية وأصبح 
حربا على أمته ودينه » يسلم للنصارىما كان بيده من ا حصون » ویقودهم إلى غزو 
الاراقی الاسلامية . وقد کانت هذه الحداث اليبرة کلها > ديرا بايان 
لأْندلس» وتمزيق وحدنها» وتفكك أوضاطاء والقهيداسقوط قواعدها الکری » 
وکان فی الوقت نفسه نذیراً بفتدالدولة الموحدية هذا القطر العظم من أقطارها . 

وأما فى إفريقية» فقد كان غزو بى غانية للغورها وقواعدها الغنية» وعينهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسکانها وانتهامم لأموالها » وذلك مدی ثلائن عاما » 
وما اضطرت الحلافة الوحدية أن تخوضه من المعارك الستمرة فی إفريقية » 
خلال هذه الفئرة » وما تكبدته من الحهود والنفقات امائلة » فى سبيل هذه 
المعارك » وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لدافعة بنى غانية > وللذود عن 
ساطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض مواردها » وإضعاف 
قواها » وتخريب قطر من أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم 
من أن الحلافة الوحدية » استطاعت فى الپاية أن نقضی على فورة بی غانية » 
وأن تسرد مهم سائر الثغور والأراضى الافريقية » وأن تفتتح ميورقة موطیم 
الرئيسى » ومثوى حكومتهم ورياستهم » فان ذلك لم یکن کافیا لتوطيد سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 
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وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الوحدية » وقيام الدولة احفصية ہا 
منذ سنة ۷٦٥ھ‏ ( ۱۲۲۹ م) فى الواقع نتیجة لفورة بی غانية » والأحداث 
العظيمة الى أثارتها » وکان هذا الانفصال ء بعد ضياع الأندلس » أخطرضربة 
أصابت الامبر اطورية الموحدية من الناحية الإقليمية » ثم تبعنها تلمسان فاستولى 
علہا يغمراسن بن زيان وقومه من بى عبد الواد » وقامت ہا أمارة مستقلة » 
أحذت ف التوطد والعاء» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغر ب الأوسط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغری سبتة وطنجة ء حيث قامت کلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية ء ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفی ( سنة 14۷ هم وتبعنها طنجة » 
فاستقلت برياسة ابن الأمين . وبذلك فقدت الدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالیة . 
ثم كانت المرحلة الأخيرة فى تفكك الدولة الموحدية » وهی الرحلة الى 
ظهر فہا بنومرين » وقوى أمرهم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
المغرب الأقصى . وف الوقت الذى شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف 
العرب من الخلط وغبر هم ء ومعالحة غدرهم وخياناتهم » وبقمع الثورة فى الأنحاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثمالیة . ولا شعر الموحدون 
مخطر بى مرين » على ما تبی من سر اطوريتهم الشاسعة > فى الغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القَوۃ الناهضة الدافعة » وكان سقوط مكناسة 
فى آیدی بی مرين فىسنة ٦٣٦٣ھ‏ ء بداية اللہایة فى ضياع أمصار المغرب الأقصى » 
وتلّها فاس عاصمة المغرب القديمة التالدة» فسقطت لأول مرة نی آیدی بى مرين 
فى سنة ٦٤٥ھ‏ ء ثم استولوا علہا نہائیا بعد ذلك بعامين » وكان سقوط فاس أعظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مراكش» عنوان الانهیار الأخير » فلم تمض عشرون 
عاما أخرى هى عهد ا حلیفة المرتضى » حى اجتاح بنو مرين سائر أراضى المغرب 
الأقصى > فیا وراء وادى أنى رقراق ووادی أم الربيع » واستولوا على سائر تلك 
المنطقة ء ثم كان استیلاوهم على مرا کش ف الحرم سنة 78 ه من يد صايعهم 

أى بوس » خاتمة ذلك الصراع المرير الوم » وكان خامة الدولة الموحدية . 
وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فإن العوامل الأدبية قد لعبت 
أيضاً » دوراً فى هذه المأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية » قامت على 
أسس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقیقة أمرها » توثق أواصر الزعامة الوحدية » وتجمع كلمة الموحدين القبلية 
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والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا حولت الامامة الوحدية » إلى خلافة 
دنيوية » واحصرت ف بى عبد الومن» ضعفت هذه الأواصر العقيدية »التى كانت 
توثق بن الزعامة الوحدية» ولم يبد الحلفاء الوحدون من بعد عبد الومن أية حاسة 
ظاهرة فى تمجيد الامامة الهدية . وکان ا حلیفة المنصور پالعکس ء یبدی ريبه 
فى صحة إمامة المهدى > وق عصمته > ولکنه لم جرا على أن محدث أى تغيير 
ظاهر » فى رسوم الإمامة الوحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس الأمون 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشہر بإلغاء 
الإمامة المهدية » ومحو رسومها وآثارها ( ۹۲۷ھ) وقام بذلك بثورة حقيقية ى 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء علىمحو تراث المهدى ووصيته 
وہ وھد خلافة بى عبد المؤمن » ولأوا إلى 
منازم ف جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من 
الناحية المادية » فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع » وفقدت خلافة مرا کش 
من جرائہ كثيرا ما كانت تتمتع به ء من التأييد الروحی والقبلى ء ولاسیا فى منطقة 
جبال المصامدة وبلاد السوس .فا كان عهدالرشيد ولد الأمونء وقع التقرب بین 
الزعماء الموحدين وبين الحلافة الموحدية » وأعاد الرشید رسوم الإمامة المهدية › 
وتقاليدها السابقة » إرضاء لؤلاء الزعماء » وجمعا للكلمة . ولكن انخلافة الموحدية 
و ذلك الصدع الذى أصاہا > وم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وببن 

آولیانها القدماءء وثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب المتبادلة والحذر الدائم . 
وكذلك كان أمر الروابط القبلية بن الحلافة الموحدية» وبن بعض القبائل المر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد كانت همسكورة وهی‌من أقوئ 
هذه القبائل وأ كرها عدداء تتردد بين تأييد اخلافة الموحدية وبين بن الحروج علہا 
لابسبب العقيدة أو المبدأ » ولكن لبواعث المصلحة الشخصية » وقد لعبت بذاك 
دورا هاما فى المرحلة الأخيرة > من مصاير اللحلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب الخلط وعرب العقل وبنى جاہر وغيره» فقد كان موقفهم من 
الحلافة الموحدية » موقفاً ذمما کن نوھ ف اییدها اية عاطفة من 
الولاء الثابت ء أوشكر الف > تھا اغد علہم » وكان تقلہم فى تأبيد 
الحهات احتلفة » لاتمليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التخريب 
۱ والعيث والسفك والنهب » ھی جل ما يستغرق نشاطهم يا حلواء وكانت خياناتهم 


( ۳۷ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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وتخاذفرعن نصرة حلفاتهم » فى ختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الوحدیة كثيراً من أعمال غدرهم ونكولم » وذلك حسیا فصلناہ فى تلف المواطن ۔ 
وجب ألا ننسی تبعة الخلفاء الوحدین أنفسهم » ف العمل على تقویض ان 
سلطانپم ودولهم . . فقد رأينا ا حلفاء » منذ وفاة یوسف ا مستنصر » ینحدرون 
إلى هاوية ا حرب الأهلية » ویشتفلون بالصراع فیا بيهم » حول اغتنام العرش» 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » فى معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
پیٹ » ثم ولدهارشید کے سو و پر ہو وت 
فى الوقت الذی كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب > وبوطدون 
سلطانہم فہا > وقد اجترأ الوحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفاتهم » فقتل 
لین أبو محمد عبد الواحد ء ثم قعل خلفه الخليقة العادل » وقتل الأمون أشياخ 
الموحدين » الذين نكثوا بيعته » وقد کانوا نحو مائة أوتزيد »> وقد أفنيت هذا 
العمل الدموی» خلاصة الزعامة الموحدية» وانهار نفوذها القوى ف توجيهالشون . 
وما تجدر ملاحظته أن الدولة الموحدية » جازت عهداً طويلا من الا حلال 
والتفكك » استطال زهاء ستين عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الآخيرة » وتدرجت 
فى هذا الانحلال أطوار متعاقية» فلم يكن سقوطها أمراً سريعا مفاجاً » کا حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » وإنما كانت كل مرحلة تنىء عن المرحلة التالية » ومن 
ثم فان سقوطها لم حدث ف الأمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى حدما سقوط 
الدولة المرابطية » ولم يقع ق مراکش أوغيرها من المدن المغربية » عند انہیار 
الحكم الوحدی » شی من تلك المناظر المروعة » الى اقترنت بدخول 
الوحدین مرا کش »© وغيرها من ا حواضر » واستقبلت الامة المغربية دولما 
الجا كمة الحديدة - دولة بى مرين - بشعور الاستبشار والرضی » وم يلبث أن 
۳ الحکم الحدید » وسطعت دولة بنى مرين الزاهرة » وساد الأمن والنظام ء 
اليسر والرخاء فى ا حواضر والبوادی» واختفت تلك افزات والأحداث 
العنيفة » الى لبغت تعکر صفاء السل والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 
ہت 

وعلى أثر انہیار الدولة الموحدية ء انهار ذلك الصرح القبلى الشامخ » الذى 
كان ن يننظم عقدہ » من سائر ثر قبائل الصامدة » والموحدين » كلا جد الحد أوأقبل 
الحهاد > فيغدو عماد ا حیوش الموحدية الحرارة » وكانت هذه القبائل تنقسم 
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إلى جموعتن : الأولى قبائل المصامدة » والثانية قبائل الوحدین . فاما احموعة 
الأولىء ذ نت تضم قبئل‌هسکورة ود كالة وھیلانة وحاجة وغير هاء من قبائل 
المصامدة » وكانت هسكورة آکر هذه القبائل عددا وأكثرها بطونا » ومن 
بطومها قبيلة جنفسية ( كنفيسة ) » وكانت لضخامتها ووفرة حشودها ء تحتل 
مكانة ملحوظة » بين قبائل الدولة الموحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوة» لاخالطون الوحدین» فیا انغمسوا فيه منحياةالحضر والترف؛ بليثرون 
ری المتشعبة من‌جبال الأطلس الشامحة » والممتدة ق جنوب شرق مراكش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولا غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وحوا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علہا للغارم الثقيلة» فازموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين بجبالم » و الحديدة» وم يدينوا بدعوماء وکانت 
ی وطأة عسكر ہے بی مر ين ردوهم بدفع الإناوات من آن لاخر . وكان 
رؤساواهم يتمتعو یتمتعون بنوع من الاستقلال امحلى » ومحشدون حولم الحشود لحاية 
سلطانهم » وتحصيل جایا۔ مهم » ويستعينون أحيانا ببعض قبائل ا بل من أهل بسائط 
ات می وجنفيسة» وكذلك ببعض بطون العرب مثل بی ال حارث 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبئت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لبى مرين » لاتدین بطاعتهم » » إلاعن طريق الحزية » کا حدث أيام السلطان 
آی الحسن المريى » وأحيانا تناوئہم می شعرت بضعف الدولة وتراخما . 
وکذلك استقلت بقية قبائل الصامدة غری مرا کش » » مثل دكالة وهيلانة 
وحاحة » بأمرها ورياسها » سی تمتد غربا حنی شاطیء احبط(). 
وأما احموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مرا كش» وکانت مہا سبع قبائل امتازت بالسبق والإيثار علىغير هاء لاعتناقهادعوة 
للھدیابن‌تومرت » قبلأن يتوطد أمره» أوبعبارة أخرى قبل افنتاحمرا کش . وهذه 
القبائل السبع ت تنتمى إلى الصامدة» وهى هرغة قببلة الامام الهدی» وهنتاتة» وتنملل 
وهم الذین بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق ما قبيلة ثامنة » هی كومية قبيلة الخليفة عبد المؤمن 
ابن على كبر صحابة الهدی . وكانت هذه القبائل الان لسبقها فى البيعة والطاعة » 
تتمتع زايا الإيثار فى السلطان والتفوذء وتولى المناصب والقيام مهام الأمور . فلا 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۱۲ و۳٦٦‏ . (۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ٦٦٢‏ . 
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البارتالدولة الموحدية ضعف أمرهم » وأضحوا منالرعايا العاديين للدولة الغالبة90©. 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة الهدی- بعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ » وکذا كان مصبر قبيلة أو أهل تینملل» وهم الذين نزلبيهم المهدى 
وأعلن إمامته 3 وأنشأ داره ومسجده »© 0 فی مناصب الدولة » 
وعمالاعها» ولكن رجالالہم انقرضوا غير بعيد» وملك مرهم غيرهم من زعماءالمصامدة . 
وکان قر الهدی لدم بتینمدّل» مایزال حى العصر الذی کتب فيه ابن خلدون 
تارمخه » حوالى سنة ۷۸۰ھ ء مایزال مزارا مرموقاً » وعلی ماکان عليه من‌التجلة 
والتعظم » له القرآن والأحز اب باستمرار» ویقوم عليه الحجاب والحفاظ » وتتری 
إليه الوفود من كل فج » وتقدمالصدقات نذرا وتيركا . وكان أهلتينملل ومعهمكافة 
الصامدة يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المهدى سیعودء وأن الدولةستظهر على 
أهلالمشرق» وملا الهدی الأرض عدلا کا ملشت جوراء وذلك وفق ماوعدم مد 
وأما هنتاتة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك لا كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن حى المنتاق » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدی‌الهدی » وقد لبث آبناژه يتبوأون رفع مناصب 
الدولة ». واتہی زعيمهم أيام الناصر » الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ای 
حفص » بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقبة » فأقاموا ما دولة 
مستقلة عظيمة . ولا انّبت الدولة الموحدية » اہشت هنتاتة فى موطٰہا القدم مجبال 
درن » على مقربة من مراکش » وکانوا أيام بى مرين » من القبائل الخاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » یولون علہا من شاءوا لضبطها وتحصیل جبایها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة » وتينملل » وجبلهم مجوار جبل هنتاتة » 
فلا اهارت الدولة افترق آمرهم » وخضع بعضهم لبى مرين » وامتنع الببض 
. الآخر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل احاورة هنتانة » وكانت 
بيهم فتن وحروب مستمرة هلك فما كثير من الفریقن انتخاصمین(؟ . 
وهكذا كانت الحاتمة المواسية » لتلك ا حموعة من القبائل الر برية و البدویةه 
الى هزنها دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق » ومکتہا من أن تنشیء دولة 
من أعظم الدول » فى الغرب الاسلای ۰ هی الدولة الموحدية الکری . 
(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۱۱ . 


۱ (۲( ابن خلدون ج ٦‏ ص 27517 وراجع ماورد ف القمم الأولبشأن قر الهدی ص ۱۹۸ . 
(۳) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷۰ و۲۷۱ . 


اتائ شر 
المالك الإسبانية النصراضية 
خلال الحصرالموحرى 


الول 
قشتالة وليورتف 
منذ عهد الفونسو الثامن حی عهد فر ناندو النالث 


آلفونسو الثامن ا ملقب بالنبيل . ا مالك النصرائية الإسبانية فى عهده . ألفونسو الثانى ملك أراجون. 
العلائقبين قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسوالثامن و آلفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما و تحالفهما. 
زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجلتر | هنری الثانی . ألفونو الثامن بشهر:الحرب عل ناثارا۔ 
غزوه للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على قونقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون . التحكم 
هين قشتالة ونافارا . تنظم فتوح الاستر داد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة 
وناقارا . وفاة فرفاندو ملك ليون . مخلفه ولده ألفونسو التاسع . غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس حى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأراضى قشتالة . تحالف ملك قشتالة و بيدرو الثاف 
ملك أراجون . تعاو نما فى محاربة نافارا وليون . استنصار سانشو ملك ناثارا بالموحدين . عبوره 
إلى الغرب وزيارته الخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لنامارا واستيلاؤه على جيبوسكوا . اھیّام 
البابوية بالتجاء ملكى ناثارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من ابنة 
عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إهتام ألفونسو الثامن بفتوج الاستر داد . سعيه فى جع 
كلمة اللوك النصارى . تكتل اسبانیا النصرانية ضد اسبانیا المسلمة . تأييد البابوية والنصرائية هذا 
التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها المشئومة . غزوات ألفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل |ثریکی مخلفه على العرش . 
وقوعه تحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية هذا الشروع . وفاة إتريكى ف 
حادث . الملكة برنجيلا تنصب ولدها فرئاندو الثالث على عرش قشتالة . فرناندو الثانى ملك ليون . 
يعقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام و لده ألفونسو التاسع فى العرش . عقده مجلس الكورتيس . 
يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالیة وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين . عقد التحالف بين نافارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزواج . تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالتها . 
إجّاع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبلة ء وحاضرة الفوندو 
التاسع لقاصرش . قيام فرناندو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة ألفوفو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضته وانتزاع العرش منه . فشل هذه ا حاولة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود آلفونسوالتاس 
محاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة و بطليوس . وفاته . برك العرش لإبنتيه . تنازها 
عنه لفر ناندو الثالث . عود اتحاد قشتالة وليون . فرناندو الٹالٹ ملك قشتاله وليون» وخامی الأول 
ملك أراجون . اهام فرناندو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس مهد هذه الفتوح . غزوات 
فرناندو فی الأندلس الوسطی . استيلاؤه عل أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 


نے 6۸۳ — 


وابن الأحمر على مصانعته . وفاة ابن هود واحتواء ابن الأحمر على معظم تراثہ . اهام فرناندو 
بالضغط على ابن الأحر . ابن الأحر يعقد الصاح مع فرناندو ویعترف بطاعته . أعظ أعمال فرناندو 
استیلاؤہ على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لنظ 
اک والإدارة إنشاؤه لامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ی توحيد القوانين 
القشتالية . إتمام هذا المشروع ف عهد ولده ألفونسو العاشر. وفاته وخلاله . 
١‏ ملکة قشتالة ۱ 

انهينا فما تقدم » من تاريخ الالك الاسبانية النصرانية حى وفاة القیصر 
آلفونسو رعوندیس ( ۱۱۵۷ م) وما أعقب وفانه من تقسم ملکته » بين ولدیه 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكيرهها سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الاصغر فرناند و عملكة لبون وجليقية » وما حدث ود ذلك من وفاة سانشو 
فجأة فى سنة ٠٠١۸‏ م » لعام فقط من حکه » دون أن يترك لورائة العرش 
سوی طفل ف الثالثة من عمره هو آلفونسو » وما آثارته مسألة الوصاية على هذا 
الامر الطفل فى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرق کاسترو ولارا » 
استمرت بضعة أعوام » وانتبت حينا بلغ الطفل الحادية عشر من عمرہ باعلا 
ملكا على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

تھا تحدثنا فما تقدم » عن قیام حماعات الفرسان الدينية » فی ا مالك الاسبانية 
النصرانية » وعن قیام مملكة البرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ملکها 
ومنشتها الحقيى آلفونسو هر يكيز. 

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه ا الك الاسبانية النصرانية » خلال العصر 
الوحدی » وذلك فى شىء من الإمجاز » ولاسما فیا يتعلق عراحل الصراع ۰ 
بيا وبين الأندلس السلمة > أو بعبارة آخری بیها وبين الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتابنا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصى ألفونسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حکه حي 
بلغ الرابعة عشرة فی سنة 1154 م . وكانت اسبانيا النصرانية » تنقسم يومئذ 
إلى أربع مالك > هى قشتالة وليون وأراجون ونافارا ( نيرّة) » هذا عدا ملكة 
الرتغال » وكانت تشق طريقها ا حاص فى غرنى شبه ال لحزیرۃ » وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة ء عن باق المالك الاسبانية . وكانت قشتالة ء بالرغم من انفصال 
ليون عا » وقيامها مملكة مستقلة » ماتزال آکر ا الك الإسبانية رقعة » 


— ۵۸6 بت 


وأوفرها قوة وموارد » تلبا فى ذلك مملكة آراجون الى انسعت رقعها » 
و مت قونها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة بر شلونة معها » وذلك منذ سنة ۱۱۳۷ م 
حسما سبق أن فصلناه فی موضعه . وکانت ليون ثالثة ا الك الاسبانية » بيد أنہا 
م تكن فی الواقع » بالرغ من استقلافا وانفصافا عن قشتالة » وفقاً لوصية 
القيصر آلفونسو ربمونديس ء سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » وم 
يكن ها كبير شأن » فى سر الحوادث المامة ق شبه الحزيرة » وكان التوتر 
سانداً ينا وبين شقيقتها الکری قشتالة . وكانت ناقارا وهى رابعة هذه المالك 
كعهدها دانم » ملكة صغيرة الرقعة » ولكن قویة الشكيمة ء ممتنعة وراء جا ا 
الوعرة » وحرصها المأثور على استقلافا . 

وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فی آخر » هو رامون برنجر 
الى سی الفوسو فان :وقد توق ری علب وفاة أيه :رانو ر ر 
الربع فى سنة ١٦۱۱ء‏ » ولقب كأبيه علك أراجون وقطلونية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة ء منذ أواخر عهد القیصر ألفونسو ر عوندیس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان يربط القيصر بعاهل أراجون رامون برنجر الراب 
من وشائج المصاهرة » بزواجه ء من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله الفّی ملك أراجون ألفونسو 
الثانى » وذلك فى سنة ۱۱۷۰م ء وقد شهد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من الملکنین » واتفق االلکان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القائمة بين المملكتين » وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء > ماعدا ملك 
انجلترا هنری الثانى » وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد خطبتہ على ابنتہ 
الأميرة إلينور » ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضى ألفونسو 
الثامن ی سرقسطة زهاء شہرین ی انتظار مقدم عروسه الأمرة الإنجليزية » 
وكانت قادمة من انجلبر ا فى حاشية شية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجلز والنورمان 
والفسقونين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأسها أسقف طليطلة 
حى ثغر بوردو » وعادت بالاًمرة الإنجلدزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى 
طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور فى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية التواضعة . 

وكانت أول حركة قام ما ألفونسو الثامن هو شہرہ الحرب على افارا » 


— 6۸۵6 — 

وكان سانشو السادس ملا اٹارا قد انز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءاً 
كبيراً من أراضى قشتالة احاورة » فلا عقد التحالف ہن أراجون وقشتالة » 
زحف ألفونسو على ناقارا فى جيش ضخ فى صيف ستة ۶۱۱۷۳ ء واستولى 
على بريفسحا ولوجرينو وناباریی » وهزم ملك نافارا » وطارده حی أحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامین عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجونء فشہرا الحرب 
ضد ناثارا » وأوقعا مها زائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى المدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فى أواخر سنة ۸۱۱۷۹ » خرج 
ألفونسو ووصيه السابق الكونت نونیودی لارا ء واتجھا صوب حدود شرق 
الأندلس » وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية » هدف هذه 
الغزوة » خحصوصاً وقد كان الموحدون ء يتخذونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لناعة المدينة » أن تضرب 
حوفا الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة أشهر » ولم تستطع الأمداد 
الوحدية أن تصل إلہاء حيث اعتر ضا قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» 
وسقطت الدینة السلمة فى الهاية » فى أيدى القشتاليين ء فى سيتمير سنة ۱۱۷۷مء . 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مو ضعه۱) 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما » عناسبة ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل" ملك قشتالة زميله الفى » من عهد الولاء 
الذی كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة > منذ عهد رامون برنجر الرابع. 
وق الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمه سانشو السادس ملك نافارا ٭ على 
تسوية ما بینہما من خلاف » واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هترى الثانی 
ملك انجلئرا » وبعث كل م ن الملكين سفراء إلى لندن » ليعرضا ما بینہما من 
وجه الحلاف . وبعد أن درس هيرى الثانى » وجوه النظر المختلفة » وأخذ 
رأى الر لمان فى ذلك ء أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآ خر بعض 
القواعد والأراضى » الى کان يدعى كل ملكيّها ء وأن يرد ملك قشتالة بالأخص 
إلى ناقارا » لوجرينو وأوسيخو وناباريبى » وأن يدفع ملك قشتالة لملك نافارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مرافیدی كل عام » فقبل الملكان هذا القرار» 


(۱) تراجم قصة حصار قونقة وسقوطها فى ص 45 ۰ ۹۷ من هذا الكتاب . 


"مه 


وعقد بينهما السلم لدة عشرة أعوام . 

وكانت فكرة التحالف بن قشتالة وأراجون » وهما أقوى ا مالك الإسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شیء على التكد ضد الحبة الإسلامية ى شبه 
الحزيرة والتعاون ف دفع هد الاستر داد النصرانية 3660290502 2 ضد 
الأندلس > ومن ثم فقد كان لابد من تنظم هذه الحركة » وتحدید مناطقها 
بالنسبة لكل من المملكتين » وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بن الملكين 
فى بلدة كسولا 08201 حيث التقيا » وذلك فى سنة ۱۱۷۹ء > وفيه حصت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
مملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا اللغر » وجاء هذا 
الاتفاق » مؤيداً لأول اتفاق عقد هذا الشأن ء بن القيصر ألفونسو روندیس؛ 
والكونت رامون برنجر ء عدينة كربون فى سنة ١٥۱۱م‏ » حسما سبق أن أشرنا 
إليه فى موضعه؟ . 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك نافارا » لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم الى أصدرها ملك انجلترا ء والتزم کل من 
الفريقين يتنفيذها » واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن محتل لوجرنیو وناباربی 
وبريفيسكا وغيرها » وهی الأماكن الى تقرر ردھا إلى نامارا ء لأن ملك ناثارا 
أنى من جانبه أن يرد الأماكن الى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقرح 
ملك أراجون > أن يعقد اجماع جديد بن اللکن المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع القعل فى جریدا ء فى سنة ۱۱۸۵م ء ولكنه لم يسفر عن نتائج ئح حاسمة» 
واستمر التوتر فى العلائق قانما بن نافارا وقشتالة . 

وق سنة ۱۱۸۸ء . توف فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية » وهو 
کا نذكر ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع » ورأى ملك 
ون اخدید" أن مدل میامةالقصومة الى كان کا بو نو قتالة ران 
بعقد معها أواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبثت حينا تناصہا العداء . 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات التوالية » الى قام 


(۱) راجع ص ۰۰۹ من القسم الأول من هذا الکتاب . 
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ها القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استیلالہم على حصن شتتفيلة فى سنة 
۴۲ء حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
فى سنة ١119م‏ ء وخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فى سنة 1144 م ء على أثر انتہاء أجل ا مدنة 
الى سبق أن عقدها مع ال حلیفة يعقوب النصور » منتهزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان هذا العدوان من أثر » فى تحرك اللحليفة الموحدى » 
وو إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة ء قمح هذا العدوان » وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الارك العظيمة , بن الموحدين وبين قوى قشتالة » وذلك یق 
۸ يوليه سنة ١۱۱۹م ٩(‏ شعبان سنة91ه ه) > وهی معركة انہت بنصر 
الموحدين الباهر » وذلك كله حسما فصلناه فيا تقدم من کتابنا . 

وقد وضعت هزعة الأرك » حدا مؤقتا » لتفوق قشتالة العسكرى فی شبه 
الحزيرة » ولنشاطها الغرب فى أراضى الأندلس » وكانت فرصة انتیزها سانشو 
ملك نافارا » فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سّرية وعاث فا » وهذا إلى 
ما قام يه الوحدون من جانهم 6 مه ن اسسردادھم لقلعة رباح کہ غزوات 
مخربة متوالية » فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغيرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة بمعاونة الموحدين » 
واجتياحها حى مدينة کریون » وهی غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
فى دفعها(۱) ١‏ 

ولم مجد ملك قشتالة » إزاء هذه اللحطوب المتوالية » ملاذا إلا فى محالفة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توق فى سنة ١۱۱۹م‏ » وخلفه ولده 
ا ماك پیدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكير عون للك قشتالة . وبدت نمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة فی ماربة نافارا ولوت وحلفائها الموحدين > وشهر اللکان آخرں 
على نافارا ». ثم على لبون » ونفذت ا حیوش التحدة إلى ليون وعائت فہا . 
وترتب على هذه الحرب أن ألم ى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 

من الأمبرة برنجيلا إینة ملك قشتالة » وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون الى اقتطعها من ليون 
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ولا شعر سانشو ملك نافارا » عا بنهدده من جراء هذا الحلف القوى » 
بن خصميه ملكى أراجون وقشتالة » فكر فى الاستنصار بالوحدین على غرار 
ملك ليون » وعم البحر ق جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش » ملتجئاً 
إلى ا لیفة المنصور ومستنجدا به » ولكنه ماكاد يصل إلى العاصمة الموحدية 
حى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده محمد الناصر ( آواخر يناير سنة ۱۱۹۹) 
فاستقبل الناصر الملك النصرانی عنبی الحفاوة والتکرم » وأمضى سانشو ف 
مراكش زهاء عامين » وتوثقت علائقه بالحليفة الموحدى وبلاطه » حى كاد 
وفقاً لقول الرواية الاسلامية > أن یعتنق الاسلام۳) > وفی الرواية النصرانية 
أن سانشو اشتراك خلال إقامته بالغرب ؛ بى حروب الناصرق إفريقية وأبل 
فا" ۲ » وهو مالم جد له أثراً فى الرواية العربية . 

ومجب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناقارا لبلاط مرا کش » 
قد تلہا زيارته الأخرى للناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة ٦۷٦٦ھ‏ 
179١ (‏ م) ء وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهی الزيارة الى 
تقدمها إلينا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة ق نفس الوقت » وقد سبق 
أن أشرنا إلہا تفصيلا . 

وی خلال ذلك » اننهز ملاك قشتالة الفرصة ء وغزا أراضى نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا ‏ بالرغم من کونہا لبت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا » وضموها إلى مملكتهم » فلا نفذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى نافارا » وحاصر مدینة فتوریة» طلب إليه أهل جیبوسکوا » أن تعود 
ولایہم إلى أراضى قشتالة » فرك حصار فتوربة للدون دی هارو ء وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعمالہا على شروط وضعها تحت حایة قشتالةء واحتلت 
قواته سان سبستيان » وفوانتی رابيا » وحصن بلاسکواجا ووادى اديارسون 
کا استولى على مقاطعة ألبة و سنة 1٠٠١‏ م ) ء وعلى أثر ذلك سامت ثتوریة » 
وذلك عوافقة سانشو نفسه وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عير البحر إلى مرا کش 
لينبئه ما حدث وعاد عوافقته » وبذلك فقدت نافارا شطراًكبيراً من أراضها9؟, 

(۱) راجع ص ۲۹۰ من هذا الکتاب . 
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وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاجها بقبواته » واكنه لم يستطع أن يفتتح مہا ء إلا بضعة أماكن 
صغيرة . ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة » عن نفسها أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى الغمرة على أعقاہا . 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » وملك نافارا سانشو القوى » 
إلى الوحدین » صدى سيئاً فی اسبانيا » واهتمت البابوية » بجنوح هذين الملكين 
النصرانين إلى محالفة المسلمين أعداء الدين » وبعث البابا سلستینو الثالث » 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إلى الاکن الحارجين » ولهددهما بصدور 
القرار بنفہما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما » فتزل سانشو مرغما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع خصميه » ملکی أراجون وقشتالة » ولكنه نقضہا 
قبل بعيد ء ثم توق البابا سلستينو » وخافه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسبانيا 
پرسول جديد » ری على من تقع تبعة هذه ا حروب الأهلية المتوالية » بن 
اللوك النصارى » وليعمل فى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبنة 
عمه الأميرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن > وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة 
أعوام » واعتيرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

2 مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية فى ليون » 
وخصوصاً بعد أن أصدر ابابا إنوصان الثالث قراره با حرمان الکنسی ء وانقسم 
الأحبار فی شأنه » بین مؤيد له » ومنكر لصحته . ومع ذلك فقد عاد البابا ‏ 
ووافق على تخفيف نصوص الحرمان » وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا 
الزواج ف كنيسة ليون الکری . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الکورتیس بتعيينه وليا للعهد (سنة 4١7١م‏ )۰ والذى غدا فیا بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكبرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت الملكة برنجيلا 
الطلاق من زوجها ء وألغى البابا قرار الحرمان الکنسی » وانہت بذاك مشكلة 
كانت بهدد سلام ليون وسكيلها . 

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون » بسبب طلاق الامبرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهراً 
ها » ولكن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن ء يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن يتفرغ لمقارعة الموحدين » وفتوح الاسٹر داد La Recon uista‏ 
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ون يبذل كل ماف وسعه لحمع كلمة الملوك النصاری فی شبه الحزيرة » للتعاون 
ی تحقیق هذه الهمة الکری > وقد نجح ألفونسو فى سعيه . وحن نعرف أنه 
كانت تربظه ملك أراجون پیدرو الثای أواصر التحالف الوثيق » ثم كان أن زاره 
سانشو السابع ( القوى ) ملك ناقارا بی وادى الحجارة (سنة ۷ 00 2 وم 
التفاهم بین اصمن لد مین » وعقدت بیہما الحدنة والتحالف لدة خسة آعوام ۰ 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدی پیدرو الثانى لکی بعقد مثل هذه ا مدنة مع الملك 
سانشو (۱) » وق نفس الوقت عقد السلم بين ماکی قشتالة ولیون على نسق ما تم 
فى مؤتمر وادی الحجارة » وأخيراً تم لتفاهم بين ألفونسو الثامن » وسانشو ملك 
البرتغال » وتوثقالتحالف بینہما بزواج الأميرة أوراکا القشتالية » بألفونسو ول 
عهد البر تغال : 

وهکذا اجتمعت الالك الاسبانية اللصرانية كلها فى جہة واحدة » نحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . ۱ 

وكان اجمّاع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا النحو ء لابقصد به فقط تحقیق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء على ااضی فى نحقيق الهدف 
الرئیسی الذى تدخر له اسبانيا النصرانية کل مواردها وقواها » وهو ماربة 
اسبانيا السلمة » ودفع تيار فتوح و الاستر داد » بأقصى ما يستطاع . ولم تكن 
اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا الهدف » بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء 
تحبو تلاك الغایة بعطفها ومؤازرما الفعلية » وم تبخل البابوية بأن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع » وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بين الملوك الاسبان » وكان 
فوق ذلك بوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا » أن بيثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » للتطوع إلى هذه ا حرب المقدسة . وقد سبق أن آشرنا 
فى الفصل الذی خصصناہ لموقعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانیا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فی جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فى أواخر سنة ۷٦٦ھ‏ ( 171١‏ م) عاملا جدیداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبثملك قشتالة أن بدأ أهباته لشہر الحرب على الأندلس» 
وبدأ القشتاليون غزوا” جم اغخربة للأندلس ء وذلك بالرغم من قيام الهدنة بيهم 
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ون الوحدین » وکان عبور الناصر رداً على هذا التحدی السافر » وبداً الناصر 
بالعمل على وقف هذا العدوان ء فزحف آولا نحو منطقة جیان واستولى على قلعة 
شلبطرّة ء ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف آهباته وحشوده » وخرج للمرة الثانية » 
من إشبيلية فى الحرم سنة 504 ه ( يونيه 1717 م) . وکان آلفونسو الثامن ء 
وحلفاوه الملوك الاسبان » قد استکلوا أھبانہم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سیل 
من الأحبار والفرسان ء والتطوعة من وراء الرنيه » واتخذت الحرب الصليبية. 
شكلها ا حقیی » والتقت ا حیوش اللصر انية التحدة باخیوش الوحدية فى هضبة 
العقاب أسفل جبال الشارات سيرًا مورینا) > وكانت الموقعة الشتومة الى 
هزمت فہا الحيوش الموحدية شر هزعة » ومزقت شر مزق ؛ وذلك ف 
ا حامس عشر من صفر سنة ۵۹ پوليه ۲م( ۰ وذلك كله حسما 
فصلتاه فا شر سو ئوہ 

وکانت نک العقاب » نذير احلال ا حہة الدفاعية الموحدية للأندلس » 
ونذير انيار الأندلس ذانها » وقد عجل ذا الانهیار » ما اضطرمت به 
الأنداس على آثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لحا أسوأ الأثر فى تفكك 
وحدنما » وى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع أراضها . 

ولم يفت اسبانیا النصرانية » بعد أن خرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الةرصة السانحة » وخرج ألفونسو الثامن 
فى ربیع سنة 1718م ۰ لغزو أراضى الأندلس ء من ناحية قلعة رباح ء واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغ, مما حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية » 
دار وو جح وت سے والمرض » فان ملك قشتالة لم بحجم 
عن استثناف الغزو ء وى تلك المرة اخترق جبال الشارات » وسار مس 
بيئاسة » وضرب حوھا ا حصار » ولکن السلمین کانوا قد آحکوا تحصیها > 
وطال الحصار » والمدينة صامدة » وحل ات ى السك النصرانی » فاضطر 
ملاك قشتالة إلى رفع الحصار » وعاد فى قواته إلى طليطلة . وم عض بضعة 
آشهر حى غادر العاصمة » وسار غربا بقصد لقاء ملك الرتغال ومفاوضته » 
ولكنه ماکاد يصل إلى بلدة جوتبری مونيوس ء حى مرض وتفاقم مرضه 
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پسرعة ء وتو فى الوم السادس من أكتوبر سنة ۱۲۱6 م . 

ویو ضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد آسبغ عليه انتصاره 
فی موقعة العقاب هالة من المحد » وى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السیاسی 
والسکری » على باق ا الك الإسبانية النصرانية » على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رعوندیس ) . وكان هذا التفوق 
يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه الالك » وكان يشر لدہا كثراً من المرارة 
والاحتجاج » و عملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة 29 . 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً » وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلديات ء 
وتوسيع مهامها و احتصاصاما » و صداره القوانن الخاصة بذلك ۲۵6205 . وقد 
أنشأ ألفونسو أول جامعة إسبانية هی جامعة بالنسيا » هنعمعلهم وذلك 
فى سنة ۱۲۰۹ م ء وجلب لها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسما تصفه 
الرواية الإسبانية » يد تسم بالتی والورع + وقد أنشا أعدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والادیار الفخمة » من بینها دير برخش اف المسمى بالدير الملكى 
( لاس هوياجاس ) ء وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة » ولده هترى الأول (إنريكى) 
ولا يبلع الحادية عشرة من مره » وتولت الوصاية عايه أمه الملكة إلينور » واکن 
لأجل قصر فقط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
أخته الملكة برنجيلا ء مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوياء ق از اوها ۰ وهم الكونت ألبارو تور وخوت 
فتنازلت لیم عنها بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتہا 
ألا یعلن الكونت دی لارا الحرب على أى ملك : ولا أن يعطى أويتنازل عن 
الأراضى للاتباع » أويفرض أية ضرائب دون موافقة الملكة بر جیلا > ولكن 
الكونت دی لارا لم حرم عهودء » وكان مقصد آل لارا الأول أن وطدوا 
نفوذهم على الاك الصی » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تزوجه من الأمبرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك الرتغال : ولم يكن الملك الصبى قد جاوز 
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الثانية عشرة من عمره» وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عقد 
هذا الزواج بالفعل (سنة ۱۲۱۵) »فى انتظار بلوغ الملك الصی سن الرشد . 
ولكن الملكة برنجيلا وأكابر قشتالة ء اعترضوا على هذا اازواج بشدة ء ورفعوا 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القرابة ہن 
الزوجبن ء وعادت الأميرة المرتغالية إلى وطلها » ودخلت أحد الأديار . 

وكان املك الصبى يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته 
ہر نجیلا . ولكن الکونت ألبارو نونز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وا برنجيلا وبعض أنصارها » فاستغاثت برنجيلا بزوجھا 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لإنجادها ولدها وولده فرناندو فی بعض 
قواته » فرفع آل لارا الحصار عن الملكة » وساروا إلى بالنسیا » وكان الملك 
الص ی قد نزل فى قصر أسقف بالنسيا » وكان يلعب ی فنائه مع بعض صبية 
فى سنه » فرماه أحدهم حجر أصابه نی رأسه مجر ح بالغ ات از ون مد 
وذلك فى یوم ٦‏ يونيه سنذ ۱۲۱۷ء . 

فبادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصحها 2 ۱ 
وسارت إلى بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة » ولکہا نز 
ال حي لاض اول رر شرب ره 
(أول يوليه ۷ وكان القدر يدخر غذا الفی الذي تولى الملك فى تلك 
الظروف الوسية » مستقبلا باهرا > حيث غدا هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الکری. 

۲ - ملکة ليون 

دا توف القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة ۷٥۱۱ء‏ » قسمت مملكته بين 
ولدیه » فاختص ولده الأ كر سانشو علك قشتالة ۰ واختص ولده ۳ 
فرناندو علك ليون . وتوق سانشو بعد عام واحد من حكه فى سنة ۸٥۱۱ء‏ 
وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سبرته فيا تقدم . 

أما فرناندو الثانى فاستمر ملكا على ليون حتى توف فى سنة ۱۱۸۸م . 
وفرناندو الثانی هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد لبث خلال 
. حککه يتردد بين محالفة الموحدين وبن خصومتهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وف التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة ء سبق أن أتينا علہا 
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فی مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفیة الحصومة بن ليون والبرتغال . وكا 
آلفونسوالثای ملك ار تغال قد غزا جليقية» واستولى على بعض مواضع فيهاء فسعى 
فرناندو الثانی إلى عقد الصلح » واجتمع الملكان » واتفقا على أن یزوج فرناندو 
بالأميرة أور !کا إبنة ألفؤسو الثانى » وأن تكونالمواضع الى استولی علہا البرتغالیون 
رود مهرا لها . وكذلك انى فرناندو بأن عقد الصلح مع الفونسو الثامن 
ملك قشتالة ( سنة ۱۱۸۰ م ) عقتضی معاهدة خططت فہا ا الہائیة ہن 
الملکتین > ونظمت العلائق بیهما » وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
والاسيرداد») وتعهدت كل منهما ألا تعقد أى صلح أوهدنة مع السلمن . وکان 
من أبرز أعمال فرناندو العسكرية حصاره لقاصرش » ثم انسحابه عنها لیسر إلى 
نجدة الر تغالیین » حي كان ا حلیفة أبو يعقوب یوسف محاصر شنترین . وكانت 
هته ی وا لع الزواياك + هى اسب ری فى اتشات الخاقة 
الموحدى » وفيا تلا ذلك من نكبة امیش الموحدى ( سنة ١١84‏ م) . 

ولا تو فرناندو الثانى فى سنة۱۱۸۸م) خلفه على العرش و لدهألفونسوالتاسع . 
وف بداية حکه وقعت نى أنحاء ليون» اضطر ابا ت کان حرکهاو یغذها ملاك‌قشتالة» 
قدا الاك اة أا إلى عفد مور عدينة لبون» مل فيه الأ حار والاشراف» 
ونواب الدن . ويعتير الورخون الاسبان أن هذا المي“ مر كان أول « كورتيس » 
Cortes‏ أو برلان اا حقبی . وكان ألفونسو التاسع » يواجه كابيه »> مشكلة 
العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والب تغال . وكانت قشتالة فى الواقع تحتل معظم 
القواعد الأمامية الى تولف خط الدفاع عن ليون » فسعى الو سو التاسع إلى 
الاجماع مع نمو وہ ی كريون » حسما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفاهم بين اللکن . بید آن آلفونسو التاسع لم يكن مخلصاً ق‌هذا الانجاه الودى 
نحو قشتالة » إذكان بشعر دائماً أن قشتالة هى المتجنية على بلاده . 

وأما فما يتعلق باليرتغال» وتسوية مشكلة 2 الحدود بيما وبين ليون »> فقد رأى 
ألفوفسو التاسع أن ير تبط مع ملك ال تغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مثل‌هذا الوعدللكقشتالة» وعقد بالفعل زو اج آلفونسوالتاسع بالأميرة تريسا 
إبنة سانشو ( سنة ۱م ) وذلك بالرغم من ٠القرابةالونيقة‏ بن الزوجین ؛ إذكانت 
أم آلفونسو دونیا آورا کا» هی أنحت سانشو . ومن ثم فإن البابوية ۸ توافقعلى هذا 
الزواج» وأصدر الباہا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرم ضد المملكتين »واضطر 
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آلفونسو التاسع آخبرا » بعد أن رزق من هذا الزواج ء بثلاثة أولاد » أن ينزل 
عند إرادة البابوية » و آن ینفصل بالطلاق عن زوجته ۱۱۹٤(‏ م) . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة عا فعل أبوه إلى التحالف مع الوحدین . 
وكانت المالك الإسبانية النصرانیة الأخر ی ؛ تشعر كلها فی الواقع بالتفور من 
قشتالة » لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علها » وكان الوحدون نی تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الخليفة النصور > ووقع 
اللقاء فى الأرك بن ا حیوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبن الموحدين » 
وأسفر عن ه عة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق (۱۹ يوليه سنة ۵٥۵ء.‏ 
وعلى أثر ذلك عقد التحالف بن ليون وناقاراء وب ليون والموحدين» وهوحت 
قشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سنة ۱۱۹۹م)ء ولكن ألفونسو استطاع ععاونة 
أراجون ف الشرق ء والبرتغال فى الغرب ء أن يصمد ضد هذا المجوم . 
وف ربيع العام التالى ( 1141م ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبيرة والقلعة 
ومدريد وقونقة » وقام القشتاليون والر تغالیون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
ورأى ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالة قشتالة » وأن يعقد معها أواصر 
المودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجیلا ابنة ألفونسو الثامن » 
ولكن البابوية عادت فاعُرضت على هذا الزواج الثانى للك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانهى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 
ولبث ألفونسو التاسع يتر دد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالها » وانهى 
الأمر » بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالیة ف 
التقریب بين الملوك النصارى » إلى أن تجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فیا بذل من 
سعی بلنمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة (سنة ۱۲۰۷م) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خصمه القدم آلفونسو الثامن » 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب ( سنة ۱۲۱۲م) > 
وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن » قدخرج فى العام التالی لموقعة العقاب (۱۲۱۳) 
لغزو أراضى الأندلس الوسطی » وقام حيناً عل حصارمدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
من الفرسان القشتالیین . ولك نألفونسو التاسع ء بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستیلاء علها عبثاً » ومضى فى تقدمه نحو ماردة » قرر أن یوقت الغزو 
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نظر آ لاقتر اب الشناء» وأن يعو د أدراجه. وسار حلفاوٴہ القشتالیون غاضبين ولحقوا 
علکهم » وهو على حصار أبدة > ولكن المدينة المسلمة ليشت صامدة » واضطر 
القشتاليون بدورهم إلى الانسحاب ء والعودة إلى بلادهم ( يناير سنة 1515م ) . 

وق هذا 2 16م - توق دون فرناندو ولد ألفونسوالتاسع وولى 
عهده » وهو فى ف الثانية والعشرين من عمرہ . وكان لألفونسو ولدين آخرين من 
مطلقته الملكة برنجیلا» ما فرناندو وألفونسوء ولكنه لم يقرر بصفةحامة من محلفه 
منہما على العرش . ولا توف ملك قشتالة الصی هنری الأول فى يونيه سنق۱۲۱۷ء 
بادرت أخته الملكة ہر نجیلا باستدعاء ولدها فرناندو » وأعلنت فی ا حال نفسها ملكة 
لقشتالة» ثم تنازلت على الأثرعنالعرش لولدها فرناندوء فأصبح هوملكا لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع 3 ورأى وفقاً لنصح بطانته ' أن يعلن نفسه 
مر اطورا لقشتالة ولیون » وف الحال دخل قشتالة جيشه ء ولكنه ماكاد يقرب 
من بلد الولید » حى علم بن ولده فرناندو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبعثت إأبه 
الملكة برنجیلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأمر الواقع » والحافظة على 
سلام المملكة » ولکنه لم يصغ إلہم ومضی فى سيره نحو برخش . وهنا استعدت 
الملكة وولدها » وأكابر و > لرده » فعندئذ ار تضی آلفونسو » أن 
يعود أدراجه ء بعد أن عقد عقد مع ابنه الهدنة لمدة عامين ( نوفير ۷ م) وتلما 
بعد ذلك معاهدة سلام دام بن قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة ۱۲۱۸م . 

ولا استقر السلام علىهذا النحو بين قشتالة وليون» اتجه ألفونسو التاسع إلى العناية 
پفتوح « اللاسمر داد » فى القطاع الڈی حصص من آراضی الأندلس لغزوات ليون . 
وکانت حلات الغز و من أى المالك الاسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ويشترك فہا بالأخص فرسان ا لحمعیات الدينية ء والتطوعة الأجانب . فی أواخر 
سنة ۱۲۱۷م سار لفونسو التاسع فىحملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان الاعات الدينية » وضرب الحصار حول مدينة قاصرش» ولكنه لم يلبث أن 
رفع الحصار بعد أسابيع قلائل » وکر ر ملك ليون وحلفاوٴہ بعدذلك حملاتهم لافتتاح‌هذه 
القاعدة الإسلامية المنيعة» وانتهى الأمر بسقوطھا فى أیدہہم فى صيف سنة ۱۲۲۷م . 

وق أواخر سنة ۱۲۲۹م قام ملك ا ليون بغزوة جديدة فی أراة ضى الأندلس » 
واستولى ق هذه الرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
ا حصار حول ماردة » وق خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد 


بت ٥‏ ہہ 


الدينة احصورة » واشتبك الفریقان فى معركة هزم فما ابن هود وارئد فى قواته 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فی أيدى الليونين» 
وذلك فى صیف سنة ۱۲۳۰م ( أوسط 1۲۷ ه) . ۱ 

وم تمض أسابيع قلائل على ذلك حى توف ألفونسو التاسع ملك ليون ء 
يا سو مت و ھت سی جو 

المسائل العلقة فى الأعوام الآخيرة من حکنه . ذلك أنه لم یرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولئی . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخہما 
فرناندو ( أواخر سنة 1770 ) » وبذا وحدت مملكة قشتالة وليون مرة أخرى» 
کا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة ۱۱۵۷ م » وعادت قشتالة 
کا کانت ء أعظم مالك اسبانیا النصرانية وأقواها . 

۳ - قشتالة وعهد فر ناندو الثالث 

لما جلس فر ناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة ۸۱۲۱۷ » ثم على 
عرش ليون ( ٠۲۳١١‏ م) وفقاً لظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدما القدعة » كان القدر ,دخر هذا ا ماك الفی » عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر ." ۱ 

وكان من غرائب القدر » أن یقوم على عرش آراجون فى نفس الوقت ملك 
فی آخر » بدخر له القدر مثل هذا الستقبل الحافل » هو خاعی الأول » وبا 
كان فرناندو محقق فتوحه العظيمة المتوالية فى أواسط الأندلس » كان حاعی ‏ 
محقق مثل هذه الفتوح فی شرق الأندلس . 

سے وہ یعس 2 مر ھن انر مت 
Reconquista‏ ما نی اراد ضی الاندلس »> وتکرسه ها کل جهوده وموارده . 
وقد بدأ پا مبكراً » وکانت آخوال الأندلس الى شرحناها » من امهیار سلطان 
الوحدین بالأندلس ء عقب موقعة العقاب ء وما تلاها غير بعید من اضطرام 
ا حرب الأهلية ببن بى عبد المؤمن حول اللحلافة الموحدية ء وما کان من ورة 
البیاسی وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة » وما أقدم عليه الحلیفة المأمون من 
الاستتصار بملك قشتالة و استعانته على آمره بالحند اللصاری > > ثم ماکان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن ع الأحمر فى الأندلس الوسطى 2 


بت ۵۸ بت 
وتنافس هذین الزعیمعن » کل فى بسط سلطانه » وی مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضی على شئون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طیباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانیة ضد الأندلس . فی سنة ۱۲۳۰ م » 
غزا فرناندو ملطقة أندوجر وجیان 3 وتوغل ىق جنوب الأندلس . وق سنة 
۳۳ > غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فما . وفى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة واسٹولی علها . وكان منالواضحأن تضعضع قوی‌الا ندلس» وماعز تھا 
من المعارك الأهلية > يفسح لأطاع فرناندو أعظم مجال . ومن ثم فإنا نراه » 
بعد ذلك بعامین يستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وذلك فى شوال 
سنة ۱۳۳ ه ( يونيه 175 م ) ثم يستولى على سائر الدن والحصون القريبة منها » 
مئل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نری‌ابن‌هود» وابن الأمر کل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولا توق ابن هود فى سنة ٦٥٦٣ھ‏ ( ۱۲۳۷ م) 
وخلصت القواعد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر » كان فرناندو 
اثالث يلى بكل ثقله ضد هذا الزعم الأندلسى ء خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية فى الأندلس » فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأ فما ابن الأحمر » وا موطنه ومثوى أسرته » 
أرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حى غرناطة ذانها ء ونری ابن الأحر نزولا 
على هذا الضغط الحطير » يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة » ول الاعتراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة کببرة أخرى من القواعد والحصون 
( ٤٤٠ھ‏ -1545م)» وذلككلهحسما فصلناہ فى مواضعه ولاحاجة بنا إلى تكراره + 

على أن أعظ أعمال فرنائدو الثالث » هو افتتاحه مدینة إشبيلية أعظم حواضر 
الأندلس » وذلك فى سنة ۸٢۱۲م‏ (547 ه) ء ول يكن فتح إشبيلية أمراً 
هينا كفتح قرطبة » ولكنه كان حاولة عسكرية ومحریة ضخمة » قاومها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة » يمنهى البسالة > وصمدت للحصار المرهق خسة عشر شهراً » 
قبل أن تستسلم إلى قدرها احتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها ی الفصل 
الذى خصصناه لذلك“ . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 
أروع آيات مجده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . 

وقد سقطت عل ىأثر افتتاح إشبيلية » فى أيدى القشتاليين › سائر القواعد الواقعة فى 


. 4596 وهو الفصل الرابع من الکتاب التاسم ص‎ )١( 
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جنوی الوادی الکبر »مثل آرکش وشذونة وشلوقة (سان لوکار) وقادس وغيرها . 

وبالرغم من أن فرناندو الثالث » آنفق شطراً كبيراً من حکه » فى فتوح 
القواعد والأراضى الأندلسية » فإنه عى فى نفس الوقت بتنظم الشٹون الداخلية» 
فأصلح نظ الحكم والإدارة » وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن » 
وعى بتدعم ال حامعات وتقدمهاء وأنشأ جامعة شلمنقة الى لبثت عصورا أء: 
الجامعات الإسبانية » والى ما زالت حى يومنا تتمۃ تتمتع بكثر من سمعتها العلمية 
القديمة . ولا اس اا جمل ما عاعة فا رادا با نارات تر 
عظيمة لانشاء السفن والقطائع ا حربیة » وفرناندو هو أول من عى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول القشتالی منذ أيام ولده آلفونسو العاشر خطراً 
جدیداً » مہدد شواطیء المغرب الشمالیة والغربية . بيد أن أهم ما قام به فرناندو 
ل القوانن وتوحیدها ۰ وقد أنشأ لذاك 
مجلا : تشريعياً خاصا من اثى عشر مشرعا من أعظر فقهاء الدولة سمى « مجلس 
قشتالة الملكى » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القوانن للمملكة كلها » 
وقطع هذا انحلس فى حقيق المشروع خطوا ت كبيرة ء ولكن فرناندو توق قبل 
إتمامہ » فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر > وسميت هذه ا حموعة التشريعية 
« بالبنود السبعة » 2221025 851:٥‏ وغدت وحدها مر جع التشريع فى قشتالة0©. 

وتوق فرناندو الثالث فى اليوم الثلاثين من مایو سنة ١٥۱۲م‏ » فالرابعة 

وا حمسن من عمره » بعد حکم دام ستة وثلائن عاما . ویعتر فرناندو 

الثالث عا قام به من فتوح واسعة ى أراضى ادش ونا بت 
قواعدها العظيمة » ولاسما قرطبة وإشبيلية » قاهر الأندلس الحقيى » وتعتر 
الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة » وتشيد لاله آعظ إشادة ٤‏ 0 
سيرته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حى أن البابویة أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً ف سنة ۷۱٦۱م‏ ء على يد البابا كليمنضوس العاشر ‏ 
وسمی من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو ( سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر» وهو 
اللقب بالعام أوالحكم هذطهة 1 ۰ وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع 
مملكة غر ناطة وبی مرین» فى كتابنا « نهاية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناوله هنا . 


۸۸ Lafuente : ibid; ۲۰ IV. 8۰96 (1) 


الان 
أراج ون وثاثارا والبرتغال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثای عشر 


قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الوحدة 
نحو فتوح الاستر داد . غزوة ألفونسو لأراضى بلنسية . شنتمرية الشرق حول دون تقدمه . خروجه 
الغزو ثانية وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو نافارا وتحالفھا مم ليون والبرتغال . وفاة ألفونسو الثانى وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقده لمجلس الکورتیس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل ا حدود . تحالفهما فی موقعة 
العقاب . مشروعه فى زيارة رومة والمّاسه لاية البابا . البابا يقوم بتتويحه فى رومة . اعراقه 
بطاعة أراجون الکرمی الرسول . غضب الشعب الأرجونى لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضدہ . سحبه للاعتر اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة . سعی بيدرو فى تخفیف 
هذا النظام . التنظم القضاى . غزو بيدرو لأراضى بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الألبيين 
ومصرعه . ولدہ الطفل خایمی خلفه . اجمّاع الكورتيس واختیارہ للوصى . ثورة عميه ضده . الحرب 
بين الفريقين . انتصار خا مى على منافسیه . عقد السلم بین اللصوم . عناية خامی بأمر الفتح . 
افتعاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صہرہ ألفونسو العاشر . مشروعه فى إعداد حملة صليبية 
إلى المشرق . . فشل هذا الشروع . صراع خايمى مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير ملكة ناقارا . 
تربص جارتها أراجون وتشتالة بها . سانشو السادس وإصلاحاته . ولده شانشو السابع الملقب 
بالقوى . خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة وأراجون . التمادن والسلم بين الملوك النصاری . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خامی ملك أراجون على أن يكون وارثه . تنحى خايمى وقيام 
الكونت تیوبالدو ابن أخت سانشو فى العرش . تطور مصاير ناثارا . عهد کونتات شبانا . تيوبالدو 
الٹانی وأمه الملكة مرجریتا . التجاؤها إلى حاية خابمى الثانى . مهاحة قشتالة لناثارا ثم عقد الصلح 
بين الفریقین . تزوج تيوبالدو من ابنة لويس التاسم . مسيره معه إلى ا حرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه . وقوع ناثارا تحت حماية فرنسا . ملكة البر تغال . ألفونسو هار يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب و استعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدین . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثانى مکانه . الخلاف بینه وبين " إخواته لمیر ات . استيلاؤه 
على حصن القصر . النزاع بینه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سانشو الثاف مكانه . عقده الضلح 
مع رجال الدين ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الاسلامية . إستيلاؤه على ]لفاس وشر به و جلانية ۰ 


س ۱س 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 

انز اع , آخواه الفونبو قزنائدو وعه پیدرو پویدون اللور: ضدء .: إسدار البابوية قراراً بعزله 

وتنصیب أخيه آلفونسو مکانه . فراره و التجاژه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاو لة فرناندو 

معاونته وفشل هذه ا حاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الفرب وفضاژه على سلطان السلمین 
فى آراضی البر تغال . 


١‏ ملکة آراجون 

قامت مملكة آراجون الكر ى باتحاد آراجون و قطلونية فی سنة ۱۱۳۷م ۰ على 
يد الكونت رامون بر بجر الرايع أمر برشلونة » ولا توفی هذا الأمر فی سنة 
۰ء » خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون » يعود الما ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة أافونسو ا حارب 
فى سنة ۱۱۳6 م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو رعونديس » وهکذا استمرت العلائق بینہما فى عهد 
ألفونسو الثانی » وزميله الى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بينهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الاستر داد La Reconquista‏ ی أراضى 
الأندلس » وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معاله فا بعد بين الملكين ععاهدة 
" کاسولا (سنة ۱۱۷۹ء ) الى سبقت الاشارة إلا . 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً » فى سنة ۱۱۷۰م 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض ععذ«ملههعسی ۰ قاصداً أن یخترق 
ملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحیة » أن شنتمریة الشرق(6 » 
وما حوفا من المواقع وا حصون كانت يومئذ بحتحکرالفارس پیدرو دی أساجراء 
وهو من أشراف نة » وكان الأمر محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
الدينة السلمة وحصونہا ء لعاونات قدمها إليه » ولم یعرف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكنه أعلن نفسه حا كا مستقلا باسم « صاحب شنتمرية 
الشرق » » واستطاع أن عصل على موافقة مطران طليطلة » على أن ینشی" 
ها أسقفية خاصة . 

ونی العام التالی ( ۱۱۷۱ م ) حرج ألفونسو الثانى نى قواته إلى الوادىالأبيض 

> وتسمى بالإسبانية ۸۱9۳80 نسبة إلى بی رزين » الذين حکوها أيام الطوائف‎ )١( 
. ومن ثم فإنها تسمی كذلك شنتمرية ابن رزین‎ 


لاب 
مرة آخری » وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا البرء قلعة سمیت « طرویل 4 
ومنح من يؤمها هی وأرضها من السكان النصارى » بعض الزایا المغرية »وتقوم 

وى سنة ۱۱۷۲ م ۰ خرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية ء 
منهزاً فرصة ضغط ااوحدین على ابن مردنیش أمير مملكة الشرق أو الملك لوف 
گا تسميه الرواية الإسبانية . وق بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حی شاطبة وحاصرها » وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القوات الغازية سواء فى الر أو البحر » وم تنل القوات الأرجونية 
من أراضى بلنسية مأربل") . 

وعقد ألفونسو الثانى مع زميله ملك قشتالة اتفاقا بشأن مقاطعة شنتمريةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدينة شنتمرية الشرق ذانها البراثين ) ملكا لأراجون» 
وأن تكون حصونما ملكا لقشتالة . وی رواية أخرى أن الفارس بیدرو دی 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعرف بطاعة ألفونسو الثامن . 

وق سنة ۱۱۷۹م 2 غزا ألفونسو أراضى جو یی مر > وحاصر 
ثغر مر بطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى شرق الأندلس 
مثار التوجس والقلق لدى قشتالة » ومن ثم فقد استدعى ألةونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذی سبقت الإشارة إليه » 
بتقسم مناطق الفتح فى شرق الأندلس »كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد ناقارا . 
ولكن الأمور ما ليشت أن تطورت ؛ وبيها نجح القشتاليون فى غزوناثارا من ناحية 
الغرب » إذ فشل الأرجونون وردوا إلى أراضهم مخسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سيئاً فی نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . 
تم ذهب إلى أبعد من ذلك فعقدحلفا مع سانشو ملك‌نافارا لحار بة قشتالة (۱۱۹۰م) 
وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والر تغال (۱۱۹۱م)ء ورأى ملك قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء تترامی إليه فى تلك الا ونة بالذات ا یقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة » وقد رأينا ما انهى 
إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الحيوش الموحدية فى الأرك فى القوات 
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القشتالية وحدها » وما أصيبت به يومئذ من هز عة فادحة (۱۸ يوليه ۵۱۱۹۰) ٭ 

وتو ألفونسو الثانى فى ۲۵ أبريل سنة ۱۱۹5 ء فخلفه فى ملكة أراجون 
وإمارة قطلونية » ولده الصی بيدرو » وخلفه فى بای الامارات الفرنجية» وهی 
روسیون وبليارش ومونبلییه وغبرها ولده ألفونسو . 

وبدأ الملك پیدرو حکه نحت وصاية أمه دونیا سانشا . وكان أول ماعمله 
أن دعا إلى اجیّاع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثلى الولايات والمدن » 
عدینة دروقة فى هيئة «كورتديس ہ . وى هذا الاجماع وافق الملك على سائر 
ا حقوق والامتيازات » الى منحها أسلافه مختلف افیثات والطبقات . بيد أنه 
سرعان مادب الحلاف بين الملك وأمه › تم سوى بينهما على أن حتفظ الملكة 
علكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلونیةء والی أوصى زوجھا بترکها ها . 

وكان تمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود » فاجتمع 
پیدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ٤(‏ ٠ام)‏ 
واتفقا على التحكم فى مسائل الحدود » وقام ا حکون بالمهمة » وسوى لحلاف 
بين الملکتن . : 

وقد رأينا فیا تقدم » أن الوثام كان سائداً ب ہن أراجون وقشتالة » منذ عهد 
القيصر آلفونسو ر عوندیس » وأن آواصر هذا الوئام قد توئقت بنوع خاص ی 
عهد املك پیدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف الملکتین على محاربة ناقارا وليون» 
م ظهر فى تحالفهما الوثيق ضد الموحدين فى معركة العقاب (۱۲۱۲ء) . وقد 

و به الملك بيدرو فى تلك الموقعة . 

وشغل پیدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فما وراء الثر نبه » وهی ولاية بروفانص 
وبعض الامارات الفرئجية الأخرئ . ولکنه ما کاد يفرغ من هذه الشئون حى 
اعتزم أن يزور رومة ء وكانت له فى مصانعة البابویة والانضواء تحت او اتا 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج ى 
طريقه على جنوة وببزة ء ويقال إنه كان یری ان العام بخ هاتين ا حمھوریتین 
البحریتبن ا » على الاتفاق والتحالف على غزو الحزائر الشرقية ء وانتزاعها 
من المسلمين . أما فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
القس إلى البابا إنوصان الثالث أن یقوم بتتوبجه » وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه فى كنيسة 


£ 


القديس بطرس (سنة ٤‏ ٣م‏ ) » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق ٠‏ 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد پیدرو نظر ذلك بأن محمی الدين 
رق یپ رو وھ رر مو ہے 

رسیم وس ےسا رتو ود للبابا » وأنه 

أراجون وقطلونية عثابة إقطاع م من البابوية » وتعهد بأداء الحزية السنوية . 
وواک الرسولى من جانبه بأن یدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطانہم الرسولى . وقد كان لذلك أسوأ وقع بين الأرجونيين والقطلان » 
وأنكروا على الملك أن یقوم ,عثل هذا العمل دون موافقہم » واتحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعترافه بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت ما . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فیا بعد لکشر من التشريعات الى 
حاول پیدرو سہا یق شئون الضرائب وغير ها( . 

وكان السادة والنبلاء فی أراجون يبسطون سیادتهم على سائر المدن والبلاد 
الهامة » ويستولون على دخوها » لكى ينفقوا منها على الفرسان التابعين ہی » 
والذين یقودونہم فی الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
السكرية ».ولایستطیع اللاك آن یفعل :بذاك شينا لاق اسلم ولا ی اطرب دون 
مشاورمم وموافقهم » وکانت هذه السيادة الاقطاعية توول إلى عقب انا . 
وقد بذل پیدرو جھوداً شاقة فى العمل على تخفيف آوضاع هذا النظام المرهق » 
ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 
مع مع السماح فم بتوریها لأعقاهم ؛ ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية > 
وكان الاختصاص القضائى بمنح للأشراف والفرسان » ولايسترد مهم إلا لسبب 
جوهرى » ویزاول القضاء بالنيابة عن الماك على يد الأساقفة والأشراف . 
وللمحكوم عليه حى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذى يحتفظ به 
ہے سو دی ہی وت اللاك 

ة ی المدن والبلاد الى حخضع لسیادہم 

وم يغفل بيدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامیةء وهی مهمة من مهام 
السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج ف ف حشوده سنة ۸۱۲۱۰ » وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية ء واستولى عساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وعدة حصون أخرى من حصون منطقة شنتمربة الشرق . 

واضطر بیدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شپرها سیمون دی‌مونفور 
وزملاوٴہ السادة الفرنسیون على اللاحدة الألبين 222 وذلك لماية أملاكه فما وراء 
الر نیق وقد كانت مسرحا هذه الحرب وخربت فہا عدة مدن E‏ سے 
حظه أن سقط فى إحدى الواقع الہ شی سس فى جم » وذلك 
فى ۱۳ سبتمير سنة ۱۲۱۳ م . 

وترك پیدرو الثانی ولداً وحیداً هو دون حاعی ء وكان عند وفاته طفلا 
حدثاً > وكان محجوزاً لدی سيمون دی مونفور » إذ کان ثمة قبل اضطرام 
ا حصومة بن الفريقين » مشروع لزويج خاعی بإبنة لسيمون » ولم یفرج 
سيمون عن خاعی ألا بتدخل شديد من البابوية » فأفرج عنه فى العام التال 
(1715م) ء واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابتهاج وحماسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس ) فى لاردة » واختاروا للوصاية على 
خاعی أستاذ فرسان الداوية جلم دی مونرادو . ولکن الأمور ما لبثت أنتعقدت 
إذ ار عماه دون فرناندو ودون سانشو ف محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
آخری فقد أعلن كثر من الأشراف استقلالم » وأخذوا محاربون بعضهم بعضاً ء 
وعت الفوضی ف المملكة . واستطاع أنصار الملك خاعی أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة مونتشون » وكان قد بلغ التاسعة من عمره . 
واضطرمالصراع عندئذ بين حزب خاعی وبن خصومه » وكان يؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الکورتیس ۰ واستطاع خامی أن يتغلب على منافسيه 
ف العرش » بيد أنه استمر أعواما آخری یکافح ضد الأشراف انلوارج» وان 
. الامر بأن عقد بینہما سل ۾ عام » وذلك فى شهر مارس سنة ۱۲۲۷ م۱ . 

ركان الاك خامى قد بلغ ند نعو المشرین من عمرہ . وكان يشعر عندئذ 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية ء يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح » واقتطاع ما عکن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيد 
أنه کان يتوق إلى أن محقق قبل ذلك أمنيته فى افتتاح ابحزائر الشرقية . ولقد 
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ا 2 
تحدثنا فماتة تقدم تفصیلا عا قام به خايمى من الاستعداد لافتتاح الحزائرء وما وفق 
إليه من افتتاحها بن ستی ۱۲۲۹ و ۱۲۳۲ء . أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
مخاف على خاعى ء ما تجوزہ بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » وافتراق الكلمة » وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد تحدثنا فیا تقدم كذلك تفصیلا عن حلات خاعی التوالیة على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا شنور الشرق وقواعده » وفوزه أخبراً بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك یف ی صفر سنة ٦٦٦ھ‏ ( أكتوبر سنة 1718 م ) < ¢ 
استيلائه بعد ذلك على دانية » ثم شاطبة » وجزيرة شقرء وغيرها منقواعد هذه 
النطقة » ها كان يدخل فى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسم مناطق الفتح » فى شرق الأندلس ء بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبقت الإشارة إليه فی موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من التفق عليه أن تكون ضمن حظرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل للك قشتالة فرناندو الثالث 
بس ا ور مس ا بل 
بشئو مما الداخلية » وحکها آعقاب بى هود وغر هم من الزعماء المسلمين > 
2 سبق أن فصلناه ۱ ولکن تطور الوادث فی ملكة بلنسية و اضطر اب 
الأحوال فما » وثورة الدجّیین مها ء حملت ملك أراجون دون خاعی إلى أن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صہرہ » زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
ی ای لت وی 
خامی مخشى من أن مرسية إن بقیت تحت حكم زعمائها المسلمين » تغدو مصلر 
خطر على سلامة بلنسية » ومن ثم فقد زحف خامی فى قواته على أراضى مرسية 
واحتل لقنت وألش وغبرہما من قواعدها الأمامية » ثم استولى على مرسيةذاتما» . 
وذلك فى سنة 1155م (٦٦٥ھ)‏ واتهى بذلك حك المسلمين فى شرق الأندلس 
وحاول خاعی بعد ذلك أن یسر إلى المشرق فی حملة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج فى قواته البرية والبحرية متجهاً إلى الشرق 
فى سنة ۱۲٦۹‏ م ء ولکن العواصف ال حامحة حطمت معظ السفن الأرجونية > 
ودفعت بباقہا إلى الشاطىء الفرنسی » فعدل الملك خاعی غن «شروعه وسارت 
بضع سفن فقط » ا قوة صغيرة من القطلان والأرجونيين وفرسان شنت‌یاقب» 


¥ 

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية 
ف محاربة السلمن . ۱ 

وکان لك خاعی » طوال حکه » یعانی من عنت البلاء » ومعارضتبم 
لکثر من تصرفاته ومشاریعه » وقد لبث معهم فى صراع مستمر » لکی تغلب 
على عنم 4 . وغط لم سلطا م الإقطاعى القوى » ولکہم قاوموه » ووقعت 
الحرب الأهلية بن الفريقين » ول بدأ ذلك الصراع إلا حينا تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت ہا ثورات الدجنن » وخشی أن یودی ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الارجونية . 

وتوف الملك خاعی فى ۲۷ يوليه سنة ۱۲۷م ء بعد حكم طويل استطاع 
فيه أن يضاعف رقعة ملكته آراجون » وأن يقضى على دولة الإسلام فى الحزاكر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتير خاعی الأول موسس 
مملكة أراجون الحقيى » وموطد استقلالها » وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع 
البابویةء ورفض أن یعترف‌ها بأى نوع من التبعية کا فعل أبوه . وقد عم لكثيراً 
لإصلاح القوانين ٤‏ وتنظم الإدارة والشئون المالية بالمماكة ء بيد أنه بوصف 
بالقسوة وغلبة الشبوات عليه » وما یؤثر عنه أن کتب تاز عا که . 

سس سجس مہ ھتہ 
وبلنسية ولده ال کبر پیدرو » وتولى حكم الخزائر والإمارات الفرنجية فها وراء 
البرنية » ولده الأصغر خامى » > على أن هذا التقسم لم يدم طویلا . 

) مملكة ناقارا ( نيرة‎ - ١ 

لبث الصراع قا دون انقطاع بن ناقارا وبين جارتہا من الحانبين 3 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فیا تقدم مصاير ناقارا » منذ اتحادھا مع أراجون 
نحت حكم ألفونسو ا حارب ۰ ثم انفصاها بعد ذلك عند وفاته فى سنة ۱۱۳4 م 
واستئنافھا لیانہا وع م تن ریت رامیر بس حفيد سانشو 
الكبير . ولا توق غرسية فى سنة ١٥۱۱م‏ ء خلفه ولدہ سانشو السادس اللقب 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الاثلة » إذكان 
ار بص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عاما كلها سنحت الفرص . وعقد 
السا م حيناً بن قشتالة ونافارا » نتیجة لتدخل هنری الثانى ملك انجلترا ء وتسوية 
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40۸ا بے 
المشاكل الاقليمية بینہما بصورة ارتضنہا کل من البلدین(۴۱. واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حینا معالحة الشئون الداخلية لمملكته » فأصدر ختلف المدن طائفة 
من القوانن البلدية » وعنى بتنظم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن ولا توق 
سانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالق و ی El ۴٠۲۲۲‏ . 
وقد خاض سانشو السابع نفس نفس العارك القدعة ضد أراجون وقشتالة وذلك حدما 
فصلنا فیا تقدم . وقد آشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من عالفة الموحدين 
لاما سوا قشتالة وأراجون ء بعد أن تکرر اثهارهها بناقارا 
واعتداءتهم علبها؛ واقتطاع أ راضها من الحانبين » ول ما حدث بعد ذلك من تقار ب 
بن ملوك اسبانیا النصرانية » ومن عقد الوتام والتحالف بين لك قشتالة آلفونسو 
ہس جب اد ہد ا م » ثم عقد 
والتحالف كذلك بن ملکی ناثارا وأراجون» وماكان لذلك من أثر ٹر فی اجماع 
9 النصارى » على لقاءالموحدين ى جہة موحدة ی معركة العقاب 
(۱۲۱۲م) ۰ وهی الى خرجتمہا اجحہة النصرانية مكللة بغار الظفر ابا 
. وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناقارا على يد سانشو السابع . ذلك أنه لبث 
قابا على عرشہا بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 
مسألة وراثة العرش؛ لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش 
الوحید وهو تيوبالدو ابن أخته الأمبرۃ بلانكا وتيوبالدو الرابع كونت ثكامبانا : 
وق أواخر أيامه ارتد مريضاً إلى تطيلة » وبعث إلى ملك أراجون خاعی الأول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه الحلافته على العرش > فوافاه مل كأراجون» 
وعقدت بنهما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض (فبر ایر ۱۲۳۱) . م توق 
سانشو بعد ذلك بثلائة أعوام (۱۲۳۵م). على أن خاعى لم حاول أن ينفذ معاهدة 
تطبلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه کان مشغولا بافتتاح 
ملكة بلنسية » وعسائل داخلية كثيرة أخرى » وكان مخشی أن يعرضه الطموح 
إلى عرش افارا لمشاكل كثيرة لاقبل له بہا » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى 
الكونت تيوبالدو دی شمبائيا » أبن أخت سانشو » وكان هذا التحول أول 
خطوة فى انسلاخ نافارا عن حظبرة ا مالك الإسبانية النصرانية » ووقوعها تحت 
تفوذ فرنسا ء وابتعادها عن الاندماج فى مشاكلشبه الحزيرة الاسبانية . واستمر 
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ةد اسه 
حكم تيوبالدو حبى وفاته فى سنة ٣٥۱۲م‏ . وكانت وفاته بالشرق فىالحرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حکه مليئة بالاضطرابات » والحلاف مع شعبه» 
لانه م يتبع فى الحكم قواعدہ الأثورة » ولم يفهم روح الشعب النافارى . وترك 
9 قر لدو وارث العرش طفلا فى ا حامسة من عمرہ تحت وصاية أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القدعة ء أن تضع 
اللملكة تحت حاية خابمى الثانى ملك آراجون » وقطع خايمى على نفسه العهد 
بحاية نافارا من كل آعدانها » وأن یزوج ابنته كونستنزا لتيوبالدو » فإذا توق ء 
تزوجت من أخيه الأصغر إنريكى . وتعهدت الملكة مرجريتا من جانها أن تقف 
نافارا إلى جانب أراجون ضد سائر أعدالہا خلا ملك فرنسا وامبراطو؛ انا 
ووقع ما توقعته الملكة مرجريتا » وقام ملك قشتالة بمهاحة ناقارا » وهرع خاعی 
فى قواته یا وفقاً لعهوده » وكادت الحرب تنشب بین الملكين بالرغم ماکان 
يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق » ولكن تدخل الأحبار » وعقدت المدنة 
بين الفريقين » و هكذا استطاع الملك تیوبالدو الثانى أن کم مملكته فى سلام۷١.‏ 
وم يزوج تيوبالدو إبنة الاك خاعی » ولكنه تروج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصبه إلى المشرق ۰ وخاض معه ال حرب الصليبية السابعة» 
مصبه إلى تونس وتوف هنالك سنة ( ۰۷.,.ء وحل محله فى الحكم أخوه إنريكى 
الأول خلال غيابه » فلا توفی أعلن ملكا لناقارا » واستمر فى اک أربعة أعوام 
أخرى ثم توق سنة 1714م . واستمرت افارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا . 
۳ -. مملكة الر تغال 

تحدثنا فيا تقدم م ن تاریخ ا مالك النصرانية » عن نشوء مملكة الر تغال ٤‏ 59 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها ء فى ظل ملکھا ألفونسو هنر یکیز ء وکیف استطاع 
هذا الملك أن يوطد استقلال ملکتەء وان محمیەضد دعاوى قیص رقشتالة فی السيادة. 
وقد كان للبابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الاك الستقل» ومن ثم فقد كان 
للبابوية نفوذها على العرش المر تغالی. وقد دی ار و خر كر فوق دار 
ملحوظة فى إنشاء ماعات الفرسان الدينية» لللاستعانة مہ فى تحار بةالمسلمين وقام بتنظہ 
وراثة عرش » ووضع القوانين المدنية والحناثية الى تکفل تحقیق العدل . 
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( ۳۹ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


مت. ۲۱٩‏ ست 


وکرس آلفونسو هر یکیز معظم نشاطه لغزو الأراضى الاسلامية » وبداً 
محاصرة أشبونة وافتاحها ‏ ۱۱6۷ م ) ء ثم استول فى نفس الوقت على مدینة 
شنترین حصا الشهالى » واستولى على ثغر ور ات أو قصر أنى دانس ف 
سنة ۰٦۱۱م‏ » ولبث ف أيدى البر تغالیین + حی قام الحليفة يعقوب المنصور 
باستر داده فى سنة 1191 م ؛ ا اون یمه 1114م مور وت 
بالفعل ء ولكن الموحدين اسر دوها فی الحال معاونة حلیفھم فرناندو الٹائی 
ملك ليون » واستول أخيراً على مدينة باجة ى سنة ۱۱۷۷م . وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها : ہی ن الکتاب. 

ولا توق آلفونسو هتريكيز فى شہر ديسمير 180١م‏ » خلفه وادہ سانشو 
الأول . وکان سانشو كأبيه بضطرم حاسة لغزو الأراضى الاسلامية » والقضاء 
على بايا الحكم الاسلامی فى الب تغال فقضى أعو ام حکہ الأولى فی إصلاح 
البلاد والحصون الى خربها الحرب » مم زحف نحو الحنوب » وقام محاصرة 
مدينة شلب امم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها » وذلك ععاونة القوات 
الصليبية المسافرة إلى الشرق (سنة۱۱۸۹م) ولكنه لم يستطع الاحتفاظ با أكثر من 
عامين ء لد نام اع المنصور باسير دادها من أيدى الم تغالیین فى سنة 191١م‏ 3 
وكان قد غزا أراضى الرتغال قبل ذلك » وقام ا 

و تقع خلال حكم سانشو حوادث خارجية ذات ت شأن » وهدأ الصراع 

بين ال تغالین والسلمین بے وت 

من المرتغال » تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة بولاية الغرب + وما 
ميرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سانشو معظم أعوام حکه ما نشب بينه وبين 
البابوية من خلاف » أولا يسبب رفضه لأداء الحزیة » ا تمهت والده آلفوشو 
هر يكبز بأدائها للكرسى الرسولى » نظر حایتہ ضد دعاوى قشتالة » وثانیا بسبب 
البز اع المستمر بينه وبين الأحبار > ولاسيا آشقت: ور » وأسقف قلمرية . 
۳ الأساقفة ضده أكثر من قرار بافرمان الکنسی » وتونی فى مارس 
سنة ۱۲۱۱ م » ولم برفع عنه قرار ا حرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفونسو 
. الثانى وهو اللقب بالبادن لبدانته الفرطة . وف بداية حکه نشب اللحلاف بينه 
وبن إخواته . وکان والدهن قد أوصى هن ببعض القلاع والأراضى » وأبين 


س 


)١(‏ راجم ص ۱۷-۱۷۰ » وص ۱۸۷ و۱۸۸ من هذا الكتاب. 
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أن یعترفن بسيادة اہن علہا > وقصدن إلى البابا سحایہن > 5 نشبت الحرب 
بعد ذلك بن الاك والأميرات » وتدخلت البابوية فى الأمر ؛ وأضدر مندوبو 
البابا قراراً بالحرمان ضد الملك » وكاد التزاع يتفاقم . وأخيرا تدخل البابا » 
وألغى قرار ا حرمان ‏ وقضی بأن بُعھد بالأماکن التنازع علہا إلى فرسان الداوية 
على أن تكون خاضعة لسيادة املك » وأن يعطى دخلها للأمبرات » فارتضى 
الطرفان هذا الیل وعاد السلام إلى الملکة . 

وكان أهم حدث حرن وقع فى عصر ألفونسو الان > هو استلائہ معاونة 
القوات الصليبية التجهة إلى المشرق » على ثغر قصر آی دانس » وذلك فى سنة 
5015371 وذلك يجنم فصلناء یر ما 

وی الاعوام الاخرة 7 ن حكم ألفونسو ء عاد التزاع بينه وبين البابوية 
سيب مطار دته لطران براجا » واعتدائه على امتیازات رجال الدین" 2 وتدخل 
البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد » وما ليث آن 
مرض وتوف فى مارس سنة ۱۲۲۳ء . 

فخلفه ولده سانشوالثانى » وبداً حكه بأنعقد مجلساً نيابياً فى قلمرية عبى بتسوية 
الزاع .بين العرش ورجال الدين » وكذلك عقد الصلح بين الملك وعماته الأمرات 
وقرر أنيمنحهن مخصصات مجزية » على أذيعتر فن بطاعته ء وأن تؤول الأراضى 
والحصون الى هن بعد وفاتمن إلى العرش . ثم تأهب سانشو بعد ذلك لمنازلة 
المسلمين » وانتزاع ما بى بأيدمهم من آراضى الرتغال . فاستولى على إلفاس 
(۵۱۲۲۲) وانتح حصی شربة وجلانية وغر ما من حصون الحدود الواقعة 
على ضفة وادی يانه . " م استولى على مبرتلة » وسلمها لفرسان شنت یاقب » 
ہو ور | 
ف الحنوب » وكان سانشو یستعین فى معظم فتوحه بالصليبيين الوافدين ء وکانت 
ابابوية » ده بعونها الأدنى + وتسیغ الصفة الصليبية على حروبه ضد السلمین» 

على أن سانشو لم يوفق إلى تدعم السلام فى مملكته . ذلك أن النزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة TT‏ 
محتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائیة » ومحاولة رجال الدين ن أن محافظوا على سلطا 
وامتيازاهم 2 واختصاصامہم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار فی کے 
امتیازاتہم » ينعك E‏ » فیضطر العرش إلى إرهاقهم 


٦٦٦‏ بت 


عطالبه المالية والعسكرية » فكانت مهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا 
الإرهاق 4 وکان سانشو یشعر بقصوره عن إخاد هذه نز عات الثورية ضد 
العرش؛ خحصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » جميعاً بمالئون الحركة الثورية » سعياً إلى انتزاع العرش من سانشوء 
وكان اکر ہوٴلاء حظاً من التأبید الإتفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأميرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميراً هذه الولاية» وكان الأحبار » 
والأشراف الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطہم » خصوصاً وأنه كان 
5 لبابوية ۳ و رو بت رت 4 
امیازات 7 الدين» ورکب وہ من الأحبار 00 الرتغالين 
إلى ثغر أشبونة » وفى الحال آعلن ملكا » واضطر سانشو إلى الفرار » والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث » فوعده بتأییده » وبعث معه ولده آلفونسو فى 
حكن و مس ھی ری وہ تبیہ سا »يك ماع 
ألفونسو ملك الرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالى » بأنه ارتی العرش 
بأمر الکرسی ار ون معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتالیون أدراجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم لیقضی أعوامه 
الأخيرة » فى طليطلة » وهناك توف فى يناير سنة ١7548‏ م . 

وتأهب ألفونسو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه ؛ إلى اتمام فتوح 
ما تبى بأيدى السلمن من أراضى البر تغال > وبدأ بحصار قلعة فارو آوشنتمرية 
الغرب » واستولى علہا فى سنة ۱۲٤١۹‏ م » ول یکن هذه القواعد الإسلامية 
الاخرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغبرم 2 ثم استولى آلفونسو تباعا 
عل سائر ما كان باقیا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ذه النطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان السلمین نہائیا من الأراضى الر تغالية » و یکتف 
آلفونسو الثالث بذلك بل عر فى قواته نہر وادی يانه » ومضی فی فتوحه فی 
آراضی ولاية الغرب الاندلسية » ولکنه اضطر فا بعد أن ینزل عا فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة للك قشتالة » إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 


انعر 
نظم الدوله الوحديّة 
وخواص | لعضّرالموحدى 
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ادرف الوعنية ارت ودن 
و أوضاعها السياسية والعسکرية والادارية 


الدولة الوحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بیها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية . 
الحكومة الامامية فى عهد الهدی . تحول الامامة الوحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الامامة الشكلية 
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تصنیف عبد المؤمن لطوائف الوحدین . وضع آسس ا حک الدنيوى الحديد . تخلیده فى بى عبد المؤمن . 
اختیار عبد الزمن لول عهده . زعمه بأنه يحقق بذاك رغبة القبائل البر برية والعربية . تعيينه آولاده 
جک الولايات . اختصاصہم وأعقاهم بلقب السادة . إيثار القرابة والأصهار بمناصب الحم والوزارة. 
ولايات المغرب والأندلس فى ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى بالأندلس . بواعث 
هذا الاختيار . الأسس الأولى الح الموحدى حسبما وردت فى رسالة عبد المؤمن . ظهور الحلافة 
الموحدية بحر صہا على توطيد العدل . الوزارةالموحدية . نظامها أيام المهدى. خطة الوزارة منذ عبدالمؤمن. 
الوزارة والكتابة . اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والحجابة . تعیین الوزراء العاديين . اختيارهم 
من خاصة القبائل الموحدية . الکتابة من أهم الخطط . أختيار أكابر الكتاب هذه الخطة . معظمهم من أهل 
الأندلس . بعض الكتاب الأندلسيين والمغاربة . الخلفاء المتعاقبون وکتابہم . حرص اللافة الموحدية 
على بلاغة الترسل . العلامة وديوان السکر . منصب أشغال البرين وأ میتہ . وزثراء الشون 
المالية . ديوان الأعمال ال زنية واختصاصاته . متولى ا حانی . متولى المستخلص . صاحب الشرطة . 
منصب مقدم إرسال ملوك الروم وإنزالم والترحة عنم . سياسة الموحدين فى شئون الحباية . رسائل 
عبد المؤمن فى ذلك . تضخ الاو لة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالومن لأراضى الدولة . فرض 
احراج وغيره من الکو . مضاعفة وزن الدینار الموحدى . الاحوال الاقتصادية ق بداية 
الدولة . خراب إفريقية وأثره ق تحطيم رخاء المغرب . موقعة العقاب و آثارها الاقتصادية الدمرة . 
اضطراب شتون الحلافة وأثره . عيث العرب وقبائل الير بر. القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن 
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خطة الأحكام . خطة المواريث . حسبة السوق . منصب انلطابة . صاحب الصلاة . متولى شئون طلبة 
الحضر . تحول ا لافة إلى ملك دئیوی . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية ى عصر 
المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد 
وعوده إلى استرضاء الأشياخ . إعادته لرسوم المهدى . القوة العسكرية الموحدية . الحشود القباية 
مصدرها الرئيسى . بداية 5 أيام المهدى . علم المهدى الأبيض . تضخ ابلیوش فى عهد عبدالمؤمن . 
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ومنعتها . طوائف العرب بعد الحشود القبلية . عبد المؤمن یضم. خطته لاسّالة العرب . مساعى و لده 
الخليفة أنى يعقوب فى ذلك . العرب يؤلفون جناحا خاصا فى 7 الموحدية . هدف السياسة الموحدية 
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البنود والطبول . الإثعام و البركات . المطوعة وكيم . القوى البحرية . عناية الموحدين بإنشاء 
القطائع . أہمیة الأسطول و دوره فى حماية الشواطى: . مراسى الأسطول . إدارة شٹون ا حیش . ديوان 
ال دیوان یز . الكييز وتطور غايته . الج إلى تينملل . الثغرات فى اليش الموحدى.فوضى 
القيادة . اختلال اسٌوین . تفوق الوحدین فى فنون اخصار و الا لات الدمرة . الدافع البدائية . تفوقهم 
فى فن التحصینات . موقعة العقاب و اهیار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على اللافة. 
توثب الاك النصرانية . الحكومة الموحدية بالأندلس . میلها إلى الطابع المدنى . أقسام الأندلس الادارية, 
السادة والقرابة يتولون حك الولايات . إشبيلية مركز الک الموحدى وا حا کم العام . البلاط الموحدى 
بإشبيلية . حكومات الولايات ا حلیة . عناصر هذه الحكومات . استخدام السادة لکتاب الأندلس . 
إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسية . قیادتها ودورها فى الدفاع 
والحراسة . ملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلسى . کونها أول مركز لقيام الحركات القومية . 
اللون الانتحاری هذه الحركات . مصائعة زعالہا النصارى واستمدادھ . حكومة إشبيلية بعد انہیار 
سلطان الموحدين . الاضطراب و الفوضی ف الأندلس . 


الآن وقد انبینا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس » 
منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت » حى انحلالها وسقوطھا » على يد 
آخحرخلفالہاء أىالعلى إدريس ال لقب بای دبوس» فیا ملأ نحو قرن ونصف قرن » 
حاول فى هذ االفصل » أن ندرس طبيعة النظم ء الى سارت علہا الدولة الموحدية 3 
ف حكم تلك الامر اطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الموحدية » حسما رأينا » على سس دينية محضة » وهی نی ذلك 
قرينة الدولة المرابطية » الى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان ہن 
الحالتين . ذلك أن الأساس الدینیٰ ء الذى قامت عليه الدولة المرابطية » كان 
أساس العقيدة الدينية » والحهاد فى سبيل نشرها . ولكن الدولة الوحدية » تمتاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الديئية » ونظرية المهدى النتظر » وهی فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم من‌اشتر اکها مع الدولة الفاطمية 
1 وحدة المصدر » وهو الدعوة الشيعية » متاز باستقلالھا عن الحركة الشيعية 
الشرقية » وبصفها الغربية احلية . 

وامتازت رياسة الدولة الوحدية » فى ابداية » بامامة منشمها الهدی 


= ۱۱۲" بت 


ابن تومرت» ولم تتخذ فی حکھا مدی‌العشرة آعوام» الى لب لبا المهدىعلى ریاستا 
أى طابع آخر » وکانت هذه الامامة مصدرالسلطات دنة والسياستة معا . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ ء عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) یعاون 
الإمام فہا » صحبه العشرة الأوائل » السمون بالحیاعة » فیا عکن أن نصفه 
بالوزارة » وكان هؤلاء يضطلعون عشورة الإمام فى جلائل الأمور » بيد أنه 
كان يوجد إلى جانب هولاء » آفراد آخرون من ذوى النفوذ » كان الإمام 
برجع الہم ف تدببر الشئون » وذاك حسما حر نا ابن القطان2©20 ثم كان هناك 
من صحب الهدی أهل خسین» ول بش کر ق بحث الشتون الأقل أهمية » 
تم أهل سبعين » ویشترکون أيضاً فی محث الشئون العادية . 

فلا توی المهدى » فى رمضان سنة ۵۲6 ه ( أغسطس سنة 1170 م ) عقب 
هز عة أنصاره الساحقة فی موقعة البحبرة > بأشبر قلائل » وخلفه فى رياسة 
الموحدين كبير صعبه وآثرم لديه عبد الف بن غل » وبزغ و ری اس 
ذلك على يد عبد المؤمن » واستمروا فى صراعهم ضد الرابطن > حتى انهوا 
۱ بسحق دولهم » وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش » فى شوال سنة ۵4۱ ه 
(مارس ۱٠٤١‏ م) » واستكملت الدولة الموحدية بذلك سیادہا » على سائر 
أنحاء المغرب » لم يكن تمة بد» من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الإمامة الموحدية » لم تفقد نى ظل هذا التحول صفتها الدينية » 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية ء فا لم تكن عندئذ سوی‌عنوان إسمى يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الحليفة عبد المؤمن » هو المنشىء الحقبی للدولة 
الموحدية الكرى» وعلىيديه» توطد سلطانہا بالغرب وإفريقية والأندلس »وف ظله 
تحولت الخلافة الموحدية شيئاً فشیتاً » من مامة دينية إلى ملك سياسى باذخ» وذلك 
مع الاحتفاظ دا برسوم الإمامة ریہ ود الهدی اس شی 
الحطبة » وف المكاتبات الرسمية» ووصفه داتما «بالإمام المعصوم» المهدى العلوم ». 

ومن ذلك این » نستطيع أن نتتبع ملامح النظم الموحدية » وطبائع الحم 
الوحدی » بصورة واضحة . وجب أن نذكر أولا » أن هيكل الدولة الموحدية 
الأساسى » كان يقوم منذ البداية » على أسس قببلیة » وذلك سواء من الناحیة 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الى يرتكز إلہا هذا اليكل » ينتمى 


)۱( نظم اجان (ا خط وطالسالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب و ٣٣ب‏ ) ور |اجم ص١٦۱۹‏ منهذأ الکتاب . 
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سره رت ال اللي الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية» 
وکانت ات القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام الهدی ذاته » 
وهنتانة » وأهل تینملل» وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » وبلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ؛ قبيلة كومية وهی قبيلة 
الحليفة عبد المؤمن ؛ وكذلك مجموعة آخری من قبائل الصامدة القوية » مثل 
هسكورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة» وغيرها » ومن غير المصامدة» زنانة 
شرت وساب ار هدک روز انضم بعض هذه ال ال العصبة الوحدية 
بطریق الفتح » مثل‌هسکورة وحاحة . وکان سلطان الدو لة الوحدية يقوم علىتأبيد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الوحدية السبع فى الدولة » بأكير قط من النفوذ » 
ونحتل معظ ا مناصب الکبری؛ من‌الوزارة والولاية والقيادة» وتغذی‌هذه ا حموعة 
الكبيرة من القبائل ا حیوش الموحدية الحرارة» محشودها الزاخرةالمدريةعلىالقتال . 
وقد وضع عبد الوّمن لتنظم الموحدين ۰ نظاما جديداً غر الذى وضعه 
المهدى ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسما تقدم فى موضعه ؛ قد جعل 
من الحیاعة أو الصحب العشرة » ران الطوائف الموحدية > ومن بعدهم أهل 
خسين ثم أهل سبعين » فطلبة العلم ء فالحفاظ فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
ا حوادث ؛ وفقد الکشر من أهل الماعة » وأشياخ الموحدين : رأى عبد الومن 
أن یصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأول هى طائفة السابقين الاأولن ء 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام الهدی ء وصحبوه أوغزوا معه » أو صدّوا 
خلفه » والذين اش ركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هی طبقة الموحدين» 
من دخلوا فى زمرة الوحدین ا رت البحيرة حى فتح وهران . والثالثة 
هی طبقة الذين دخلوا فى ےت وت ول 
مع احافظة على هيكل النظام القبل الذى تقدم شرحه( . 
ولا توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن > عا ثم له من استکال فتوح المغرب 
و > وإخضاع سائر القبائل الحصيمة » وغلب لون الحلافة الدنیوی» 
نم صرحها السیاسی » ونحولت ف الواقع إلى ملك باذخ > وضعت القواعد 
الأول تم هذا الاك » وتخليده ف بن عبد الؤمن ؛ کا وضعت الأسس الى 


(۱) يقدم إلينا البيذق فى أخبار المهدى ابنتومرت تفصيلا شاملا لبطون هذه انقبائز (ه«-م4). 
(؟) راج جع الرسالة الثانیةعشرةمن رسال موحديةص” هو ؛ ه »و راج جع أ٘یضٌ ص۹۳۹۸ ۹ منھذاالکتاب 
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عقتضاها » آقطار الدولة الو حدية وشعوما . وبدأ عبد الومن فى ذلك » 
باختیار اکر أولاده ألى عبد الله محمد لولاية عهده ( سنة ۵4٩‏ ه) ‏ وقد 
أوضحنا فیا تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة > عقب وفاة المهدى » وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . وم يكن نمة ما يؤذن عندئذ أو 
يسمح للخليفة » بأن جعل من الخلافة أمراً ورا ٹیا فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
عبد المؤمن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له ف ذلك رغبة 
خاصة » وا حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر اذربریة والعربية امختلفة ء 
وهی الى دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد الموؤمن فى نفس 
الوقت باتخاذ احطوة الثانية » لتنظم الحم > وتوكيد سيادة بی عبد المؤمن . 
فعن بقية أولاده » لحكم ولایات المغرب والأندلس ۰ وذلك حسما فصلنا فی 
مو ضعه . وكان أولاد الخليفة ينعنون هم وأحقايهم بالسادة ء وهو لقب اختصوا به 
طوال أيا م دولہم . وقد جرت الحلافة الموحدية » على نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصبار ء لحكم الولايات والمدن » وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعین بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » فی هذه 
المناصب الکری . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حى 
وات آیامها ٤‏ منواء فی الغرت أوالأندلس , وکائت ولایات المقزب أوغالانه 
فى ظل الحلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وسعلاسة » ومراكش » وفاس» 
وتلمسان » ومجاية » وإفريقية » ثم سلا فیا بعد » وكانت سبتة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس » 
فكانت تشمل ولاية الغرب ( شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية » وبلنسية . 

وكانت قاعدة ا حکومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنباكانت 
أول قاعدة أندلسية کبری » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعتها إلى 
عبد ا مومن على يك اوفك مق أعياما ء وثانيا لأا كانت أول قاعدة کری 
استول الوحدون علا » ولكن عبد المؤمن » قبيل وفاته بقليل » أمر ولدہ السيد 
أبا يعقوب يوسف » وكان عندئذ والیا لإشبيلية » أن ينتقل مہا إلى قرطبة ء وأن 
مجعل ہا قاعدة الحكم الموحدى »> ومستفر ا حیوش الموحدية » لا 0 موسطة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغیبر لم يطل أمده » ولم عض سوى وقت قصير » حى 


٦٦۹ - 


أعيد مركز ا حکم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر مها بعد ذلك > طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن خطر الغزو النصرانى» 
ولأنها باتصاها بالبحر » بواسطة مصب نهرها الوادى الکبر » ووفرة مواردها 
الزاخرة من وادی الشَّرف» كانت تعر حر قاعدة > اڑول الحيوش الوحديةء 
لقادمة من وراء البحرء وغدت إشبيلية فى ظل الحكم الموحدى ء أعظم حواضر 
الاندلس > وازدانت بکشر من الصروح » والمنشآت العمرانیة العظيمة » الى 
أتينا على ذکرها فى موضعها . 
أ - نظ الحكم الوحدی 

وأما عن نظ الحكم الوحدی » فقد کان انحلیفة عبد الومن آيضاًء هو أول 
من وضع أسسها الرئيسية » وكان ذلك ننيجة طبيعية » لتحول الخلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس 
الأول ٤‏ لنظام الحكم الوحدی ء مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المؤمن » 
بتاريخ ربيع الأول سنة ۵4۳ ه » إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والی آوردها لنا ابن القطان » و حصنا ما تضمنته فیا تقدم(0) . وتنحصر هذه 
الاسس فى مس نقط هی : وجوب التزام الدقة فى تطبیق الأحكام الشرعية » 
ووجوب الکف عن اقتضاء أية مغارم آومکوس ‏ لاتبیحها الشريعة ولانتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لابجوز الحكنى مواد الحدود بالاعدام» آوتنفیده قبل الرجوع 
إلى الخليفة » ليصدر هو قراره ىهذا الشأن» وأنه جب تحرم الحمرء ومطاردتها 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه بحب حایة أموال « انخزن» ( أموال الدولة » » 
. وصونها وعدم التصرف فى شىء مہا » دون استئذان الخليفة . وقد حذا الخليفة 
يوسف بن عبد ا ومن » حذو أبيه » بتأ كيد هذه الأسس الدستورية » الحكم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شبہة برسالة أبيه » وجهها فی رمضان سنة «04٩‏ 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصعابه الطلبة » وفہا محثعلى وجوب 
تطبیق أحكام الشرع » أوامرها ونواهما بدقة » واتباع الق والعدل » فى الفصل 
فی قضایا العباد » وأنه فما يتعلق بالدماء » فانه محظر على سائر عمال الوحدین 
أن بحکوا فى الدماء من تلقاء أنفسهم > وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الحليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلہا وشروحها » ويسرى ذلك حى على القضايا 
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س ۰ 
الى وقع فہا اعتراف بالقتل » أودليل آوشهادة مقبولة ء أوغير ذلك ء فإنه 
يحب فى سائر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى الحليفة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من الحظر الموؤكد والوعيد الشديد » نحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال الحرمات إلا بوجه محیح » يوجب علہم اتباع ما رسم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله » وطاعة أوامره » 
والحرى على سننه . وتكرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
ى تنفیذ أحكام الإعدام » هو صدى طبيعى » لما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » من‌البالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقما . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث الروعة المثيرة » أيام المهدى » وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا انت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها » 
ولا توطدت دعائمها > وضخ سلطانہا » لم يبق ثمة موجب لهذا الاغراق 
فى سفك الدم » وکان من حسن السياسة > أن تكد الحلافة الوحدية 
حرصہا على احترام دماء الناس » وتمسكها بتنفیذ أحكام الشريعة » وحها 
عحالما على مراعاة ذلاك » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا عوافقة 
الخليفة نفسه . 

وكانت الخلافة الموحدية » تود ثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 
یں وت مء وقد ينها من لداة ‏ یع ایل ظلمة و وتطاردم 
کے وس تی بب بھی ہج وإعداميم . وقد 
كانت للخليفة عبد المؤمن » ولولده وخلیفته آی يعقوب یوسف ۰ وحفيده 
يعقوب المنصور » فی ذلك جهود ضخمة » ذكرناها فى مواضعها » بل اقد 
حذا ال حلیفة الناصر نفسه » فى ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
ولزالهمت وکان تکرار هذه الطاردة للعال الظلمة » وعمال اخزن وغبر هم ۰ 
وتوقیع العقوبات الرادعة علہم » ما يصل أحيانا إلى الاعدام والصادرة » فى 
ذاته دلیلا » على ماکان يغشى الادارة الوحدية » فى بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى تری هذه الطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحكم المباشر ء أوسع نطاقا ما » 
فى عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت » لم يكن له وزير 
خاص » وإنما كان یتخذ من الماعة » وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 


ا 
وزارته » ويبحث معهم شئو ن ن الحكم > وكان مجعل من باق الصحب؛ وهم أهل 
خسن » وأحيانا أهل سبعين > نوعا من ا حمعیة الاستشار رة( . م بدات خطة 
الوز ارة > فى عهد عبد الومن آول الحلفاء الوحدین » وانتظمت على يده 
أداة امک » بصورنها التقليدية » من الاعناد على معاونة وزير أو أكثر ء 
يتولون ۳ الحكم والإدارة بتوجیه الحليفة وإرشاده »و بطالعونه عختلف‌الشون 
الهامة » وعلى معاونة كاتب أو آکتر من الكتاب ا حیدین » يكونون ترجانا 
لدعوته » ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعلهاته » إلى حتلف العال والحهات .وكان 
الحايفة » يعهد ى بعض الأحيان پور » إلى أحد أولاده را ء فقد 
رأینا مثلا كيف عهد عبد المؤمن » فى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حفص . ولا تونى عبد المؤمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شئون الحجابة مدى حين ء أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة9© . نم لما تو الخليفة أبو یعقوب » عقب موقعة شنترین » 
وخلفه ولده ا حلیفة أبو يوسف يعقوب النصور » تولی حجابته أخوه كبيره السيد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد 
أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » کا حد ثأيام 
ا حلیفة الستنصر والرشيد . بيد أن تعین الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة» لم يكن حول دون تعيين او واه العاديين » للاضطلاع بتدبر الشئون» 
وقد کان أولئك الوزراء أيضاً » فى الغالب ء من خاصة القبائل الموحدية الموالية . 
وكانت الوزارة تبى فى الأسرة الواحدة أجیالا متعاقبة » کا حدث فى أسرة 
بى جامع » الى تولى آبناها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن » واستمروا فى 
تولها فثرات مختلفة » حى عصر الناصر » وأسرة بى یوجان » الى تولى اناو 
زی الوزارة غير مرة . 

وأما الكتابة » فقد كانت من أهم خوطط ا الوحدية . وكان الخحليفة 
الوحدی » محشد فى بلاطه » أقطاب الكتاب المجيدين > وكان السادة من الولاة 
سواء بالمغرب أو الأندلس ء يتخذون لكتابتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد المؤمن » نرى ثبتا طويلاة » من أَعة النئر والبلاغة » ينتظمون فى 
)١(‏ راجع ص ۱۹١‏ من ق امن‌هذا الكتاب. )١(‏ راجم‌ص۳۹4 من ق١‏ مزهنا الكتاب . 
(۳) كتاب المن بالإمامة لوحة ۸٥ب‏ . 


بت ۱۲۲ ب 

فى بلاط مراکش » لیکونوا لسانا للخليفة الوحدی » وترجمانا له » فى حاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواءب الغرب أو الأندلس > وکان معظم هولاء الکتاب 

من أهل الأندلس » ومهم كذلك عدة من أكابر الکتاب الغاربة . فکان من 
الأندلسين فى بلاط عبد الوّمن ء آبو الحسن بن عياش القرطی > وأخيل 
ابن إدزيس الرندی » والخطيب أبو الحسن بن‌الاشبیل . ومن الغاربة » أبوجعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل آندلسی . 
واستمر أبو الحسن ابنعياش فى منصب الکتابة » فی عهد ألى يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب الغاربة فى ذلك ۰ هما أبو القاسم القالی » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد يعقوب النصور » 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش الرشانی ء وأبو الفضل بن محشرة . 
وکتب للناصر ولد النصور + آبو عبد اه محمد ین عیاش » وأبو لمن عل 
ابن عباش » ومن الغاربة أبو عبد الله محمد بن مخفتن الفازازى » وکتب الأول 
كذلك للمستنصر . وحی فى أواخرعهد الدولة الموحدية حينا أدركها الاحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية عنصب الكتابة » والحرص على استخدام الكتاب 
البلغاء . فقد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء » كاتب من 
أعظر أنمة البيان الأندلسين » هو أبو الطرف بن عمبرة انخزوی ؛ وكتب 
معه أبو الحسن الرعيى » وأبو عبد الله بن عياش > ومن کتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى . وكتب أبوالمطرف بن عميرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدى » حى أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بمستواہ الرفيع » الذى بلغه منذ عهد الحليفة 
عبد الومن . وإنا لنجد ذلك احرص » من جانب الحلافة الموحدية » على بلاغة 
العرسل امرجم عا ی تلك احموعة من الرسائل » الى صدرت عن اللفاء 
المتعاقبين » نی ختلف الشئون » الشرعية » والإدارية »> وعن سر الغزوات 
٠‏ والفتوحات الموحدية » والی أشرنا إلہا » واقتبسنا من محتويائها » فى مواطن 
عديدة » فها تقدم » من فصول هذا الکتای(۱) : 

)١(‏ نود أن نشبر هنا مرة “خرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة ١44١‏ ) والی رجعنا لها مرارأ عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى الى جاء ذكرها فى كتاب « امن بالامامة » > وكتاب ( البيان - 
الغرب ) ما سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضبا فى لہایة الکتاب . 


سس ۱۲۳ سم 


وکان ما یلحق بدیوان الکتابة » کتب التوقیعات والظهاثر وکل ما عهر 
بالعلامة » وکذلك دیوان العسکر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية » 
و تقبید الحز يات العامة فى آنواع اللفقات(6. وکان لدیوان العسکر کتابه انختصون 
به » وهم غير کتاب الدیوان انختصین بالشئون الأخرى . ۱ 

وكانت أداة الحكومة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » فی مقدمتا 
منصب « متولى أشغال الرين » أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك المنصب 
أهمية خاصة » أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها > ويوضف اختصاصه 
« بالأعمال العلية والأشغال السلطانیة » . فنراہ أيام الحليفة المنصور ء يسند إلى كبير 
الوزراء نفسه ی زيدبن یوجان”ویوصف أحيانا « بإشراف البر ین وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال » ويسند إلى وزير أو أكثر يسمون « أصحاب الأشغال)0© 
ويل ذلك فی الأهمية الوزراء اختصون بالشئون المالية » وهم « صاحب الاعال 
اخزنیة » » ومتولى احالی » ومتولى أموال النفقات وا حاسبة » ومتولى أعال 
الستخلص . وکان لصاحب دیوان الا ال 2ج اختصاصات وسلطات و اسعة 
فى السپر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها » ونى رقابة العال والشرفن » 
ومحاسبتهم والقبض علیم وکان له وکلاء فى ساثر الدن الکری » يسمون 
بالشرفن » و عثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحبا خزن؛ » وکان للمشرف 
بدوره خازن على الال » وخازن على الطعام » يتولى الاشراف على حركة 
الوارد والصادر بانخازن العامة » وأحيانا بقع ضمن أعمال الشرف الرقابة على 
تقبید احایی(*. وکان أولئك الوکلاء الشرفون على الأموال العامة بتحملون 
مسو لیات خطيرة» ونراهم من آن لآخر ء عر ضةلختلف الانهامات والطاردات) 
وكان من التقالید امأثورة أن يقوم الحليفة الحديد » فى بداية ولابته بالعفو عن 
المسجونين » ورفع الأموال المتخلفة » عن عاتق العال المبددين » وتأمينهم 
من العقاب” . وأما متولى امحانى » فهو ا ختص بتحصيل الضرائب » والحزيات 
على مختلف صنوفها » وله عمال ف المدن وف البوادى . وكانت الحملات 


. البيان المغرب القسم الثالث ص۲۳۱ (۲) البيان المغرب ۲۰۱ و۲۳۹‎ )١( 

(۳) البیان المغرب ص ۲۲۷ و ۲۸۳ . )٤(‏ الیہان الغرب ص ۱۳۱و ۲۰۱ ۲۳۷ . 
(ه راجم البیان المغرب ص ۱ھ ۱۷۲ . 

)٦ (‏ البیانالمغر ب‌ص ۳۱و ۱۰۸و ۲۳۷۰۱۳۱۰۱۱۲ ۰ (۷) البيان الغرب ص ۷۳ . 


تک ارب 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على آدامها 1 
وذلك حسما ذكر نا فها تقدم غير مرة . وأما متولى الستخلص > فهو الشرف 
عل الأموال الحليفية » وا حافظة علہا 2 ونحصيل ما يتعلق ہا » من محتلف 
أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال ا خزنیة أحيانا » الإشراف على 
ما يتعلق «بالسهام الساطانية) أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها(). 

وكان منصب صاحب الشرطة » من المناصب الإدارية الهامة » وكانت 
أهيته تبدو بنوع خاص ف الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفن » وكان 
LL‏ شود میمت 
حدث أيام الرشید(؟ . 

وبرزف أواخر العصر الوحدی » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
منصب وزير یقوم فيه صاحبه » بالتقدم إلى إرسال ملوك الروم » والاشتغال 
بان الهم > وتضييفهم ء والترحمة على . ومن الواضح أن هذا المنصب ؛ 
لم تعرز أهميته » إلا منذ أيام الحليفة المأمون» حيما عقد حلفه المشهور» مع فرناندو 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرافى » بفرقة كبيرة من جنده » ليعبر 
ها إلى الغرب » ویستعین ما على قتال منافسه فى الحلافة » حى النتصر . ومن 
ذلك التاريخ ء يأخذ الروم هه باز © فق اروت ای يقيرها اتمه 
الوحدی» على : حصوهه» ويقتضى أن مثل فی بلاط م مراکش؛ شخص يتولى استقبال 
الوافدين من « الروم » ( القشتاليين ) » من أمراء وقادة وسفراء وغيرهم » ویتول 
الإشراف علىرعايتهم » والترجمة بينهم وبين ا حلیفة » وذوى الشأن من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فیا تقدم > إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية » 
ووجوب النزام أحكام تع فى شأنها » والاقتصار فى ذلك » على ما مجبزه 
الشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الحليفة عبد ا مومن » بوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حملاته 
للقضاء على الدولة ا مرابطیة ء فنراہ يذكرها فى أولى رسائله الدستورية ء وهی 
الرسالة الحامعة » الى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس » 
فى ربيع الأول سنة ۵4۳ ه ء وفہا یتحدث عن المغارم > والمكوس والقبالات» 


(۱) البيان المغرب ص ۲۰۱ و۲۲۷ . )٢(‏ البيان المغرب ص ۲۸۳ . 
(۳) البیان المغرب ص ۲۳4 . 


۔ ۵٢٦۔ےہ‏ 


وتحجر الراسی و قرغ من ا مظا م ‏ ووجوب القضاء علہا » وإجراء العدل 
فى شأنهل۲ ء ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رسالة إلى 
إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية فى جمادى الأولى سنة 0410 ه ء وفہا يتحدث 
ما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من و القبالات كرس والمغارم 

سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار » 
حت قفی اله بإزالهم » ورد الأمر إلى نصابه » بإجراء الشريعة على حقیقتہا ‏ 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جیع هذه المغارم°).. 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم المهدى 
ابن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فها جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الوحدية 
فی بداية عهدها + ذلك أنه ما توطدت دعائم الدولة الحديدة » واتسع نطاق 
مسئولیامها الدنية والعسکرية » سواء فی ی الغرب والاندلس » كان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصیل الفروض الشرعية نی شون الحباية » لاعکن أن یی 
عا تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات ا حیوش الوحدية الضخمة فى الغرب » 
أو فها وراء البحر » ومن ثم فقد اضطرت الدولة الوحدية غير بعید » أن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفير النفقات » فكان ما فعله عبد الومن 
جس رو والفرب + من بقل السوس 
الأقصى > وإسقاط مقدار الثلث من مساحتہا » مقابل ا حبال والأنہار والطرقات 
وغيرها » وفرض ان حراج على ما بی بعد ذلك ء من الأراضى الصا لة للزرع » 
وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والال . ومن جهة أخرى 
فإن الحلافة الموحدية » كانت إلى جانب مايدخل خزائها » من 0 
الفتوحات المظفرة ء وأبواب المصادرة لأموال الخصوم > ومن يلحق مهم من 
المال المنكوبين » ۸ نحجم عن أن تفرض تلف الضرائب والکوس » على ختلف 
أنواع المعاملات ء من البيع والشراء » والصادر والوارد » وغير ذلك » مماكان 
متبعاً فى سائر دول العصور الوسطى » وهذا إلى ماكانت تستول عليه ء من أموال 

(۱) راجع ص ۰ من القسم الأول من هذا الكتاب . 

(۲) راجم رسالة عبد المؤمن المذكورة فى و رسائل موحدية » وهی الرسالة السابعة ص۲۱ . 


. راجع ص ۳۷۷ من القسم الأول من هذا الكتاب‎ (٣( 


> لاط وار جتان ج 


5 
النصاری والہود » الذينبقوا ف أراضى الدولة » ولاسها خلال حركات الاضطهاد 
وللطاردة ع وقد كانت تحدث من آن إلى الس "١‏ 

وكان من الإجراءات المالية ا مامة » الى قامت ہا الحلافة الموحدية > 
. مضاعفة وزن الدينار الوحدی » وقد ثم ذلك ف بدأية عهد الحليفة المنصور » 
وكان'له أثره فى دعم طمأنينة التعامل» وتحسین الشئون الاقتصادية » بوجه عام . 

وقد لبغت الأحوال الاقتصادية با مغرب والأندلس» فی ظل الدولة الموحدية » 
أيام عنفوانہا وقوتما ء طيبة ید مھا الأمن والرخاء ء وتقدم الزراعة والتجارة » 
وكان ذلك فى عهد الحافاء الأقوياء منذ عبد المثمن » حى أواخر عهد المنصور» 
وهی فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم یکن يعكر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
أو محنة طبيعية » من جدب أوشرق أوغرہ . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف 
العرب بإفريقية » وخربوا مدنها ء واجتاحوا بسائطها > وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بى غانية » عا ترتب على مغامرالہم » من صنوف 
الدمار الطبق » وقطع السبل» ونہب التجار » وانقطاع العاملات السامية » أخذ 
خرات إفريقية » وهی آفی أقطار الدولة » وأوفرها خصبا ومو ارد » حدث 
أثره فى اقتصاد المغرب » وق حطم رخائه . ولا انمت فتنة بی غانية فى أوائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس 3 
تمهد لأعظ كارثة عسكرية 2 منيت ہا الدولة الموحدية » ومى مها المغرب : 
وكان هز عة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة » آثار اقتصادية 
بعبدة الدی» فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملةء وانہارت الزراعة والتجارق 
وعدمت الأقوات » وفشت ا حاعة نى المغرب والأندلس » وكان یذ کی من هذه 
ا حنة الاقتصادية » ضعف الحكومة وتواكلها » واحتجاب الحليفة » وعدم اههامه 
بالام الشعب . وفی عهد المستنصر ولد الناصر ۰ تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بالمغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهی الغلاء(“ > واختلت أحوال 
الحلافة الوحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الہب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد الستنصر » وهو قغفلة عن كل مابجرى » غبر 
مهم بشئون رعيته أوجاه لھا » لتواكل وزرائه» وإخفانہم عنهحقائق ااشثون9'۔ 


(۱) البيان المغرب ص ۲۳۹ و ۲4۵ . 
(۲) الذیل والتكلة لابن عبد الملك ( ا لد الام من غطرط السك الزطال لوعة )ا 


سب ۷ سب 


تم تفام الأمر » باضطر اب شئون الحلافة الوحدية » ووقوع الفتنة واحروب 
الا هلية حول کرسی ال حلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب انلساط 
وبعض القبائل الر برية القوية» مثل هسكورة» نى هذا النزاع » وتقلبهم ق‌مناصرة 
التنافسسن على العرش ۰ وعییم بأحواز العاصمة » ومھاجتہا أحيانا » وکانت 
الحاعة نقع حيمًا تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما بقصه علینا صاحب البيان الغرب » 
من وقوع احاعة فى مرا کش » حیها هاحمها عرب الط » وعائوا نی آحوازها » 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت الرافق » وعانى الناس منهی 
الشدة » ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلائة دنانر © . وحدئت مجاعة 
ماثلةء حينا اضطر الخليفة الرشيد» أن يغادر الحضرة » آمام‌ضخط عرب الفلط» 
فقامی الناس أهوالا » وخلت الأسواق من کل شىء » ووصل الد من القمح 
إلى سبعة دراهم » وأكل ناس فیتور الزيتون » ونوار الحروب » وغير ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت محنة مروعة(۳؟. واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنةء وا لحروب الأهلية ببن الرشيد وا حلط ء والرشيد ومحی بن الناصرء 
وخفت حدما أيام السعيد زا شی »> وكان القحط يقترن بوقوع الوياء . 
وق سنة ۷٦٥ھ‏ » وقعت عدینة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فاحش » 
وذلك سپ لان واطروب الأهلة الستمر:(. گات صدی هله الأزنات 
الاقتصادية » محدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر ا حن والأحداث السياسية 
فى الأندلس ۰ أن كانت أهوال الغلاء وا حوع » تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك فى بلنسية حن حصارها » ووقعت شدة ماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات کثبر من أهلها بسبب الحوع 0© . وکانت الفيرة الہ ی تلت تام این هود > 
یق شرق الأندلس 3 وقيام أبن الأمر فى آواسط الاندلس 3 ثم فى الحنوب 3 
وما تحخلل ذلك من فتن وحروب أهليه > وما قام به النصاری » من غزوات 
لأراضى الأنداس » ومن اسقیلالہم على معظم قواعدها الكبرى » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع المجرى » فیا بين سى ۰ و 1۵۰ ھ » کات 
فی اة من تاريخ شر وما افر ن عا عن عن ونوالت» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 


. ۳١۱٣و‎ ۳۱٣ البيان المغرب ص ۳۰۷ . ( ۲ ) البيان المغرب ص‎ )١( 
. ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ البيان المغرب ص‎ )٤( . ۳۷ البيان المغرب ص‎ )۲( 


YA ۱ 

وأهوال الغلاء واحوع وا حرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الاأمة 
الأندلسية عقب انہیار الحكم الوحدی » وما ترتب عليه » من انيار خط دفاعها 

القدم » ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرانى . 

مہ ے ے٭ 
وكانت الناصب الدينية تنحصر فی القضاء » وهو ا مھا » والشورى » وهی 
من متعلقات القضاء » والخطبة فى المساجد الحامعة . وكان يعن ى عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو يتولى اختیار نوابه فى مناصب القضاء ا حلیة . وقد 
لبث القضاء فى عهد الدولة الموحدية » سواء بالمغرب أوالأندلس » محتفظاً 
بأهميته وجلاله القدم . وكان ا حلیفة الموحدى » يقوم بتعيين قضاة اللهاعة ء 
نی ساثر الدن الکبری » دون تدخل فى ذلك من الولاة(. ٠‏ وتتبع نفس القاعدة 
ی تعین قضاء لاواشن . وما هو جدیر بالذکر ‏ أن الأندلسین کانوا 
يستأثرون بمناصب القضاء فى بلادهم» وذلك منذ أيام الدولة المرابطية » ولم تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا ى أحوال نادرة كان يتولى 
فہا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة. بل لقد كان الحليفة 
الموحدى » يختار لقضاء اللماعة بمراكش » بعض اللامعن من فقهاء الأندلس» 
کا حدث أيام الحليفة آی يعقوب نوتيف سس ول یلهالا 
الوحدية » آبوحمد المالى + ثم أبوجعفر بن مضاء » وتولاه أيام الخليفة النصور 
د جر يشالت ا بى » وشغل أبوالقاسم نفس منصبه آیام 
الخليفة الناصر » وذلك حسما ذكرنا فى مواضعه من قبل + ويرجع ذلك کا هو 
واضح > إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 
فى الفقه المالكى » وف ممارسة الأحكام وتطبيقها . وقد لبشت‌الأندلس حتفظة هذا 
اتفوق » سواء فى الكتالة أو القضاء »حتی رات انحلاها فى آواحر المهد الوحدی . 
وأما خطة الشورى » فقد كانت أيضاً من الناصب القضائية ‏ » ولکها كانت 
حسما يبدو من ختلف الإشارات الحاصة بہاء أقل فى الرتبة من القضاء . ومختص 
(۱) البیان الفرب ص ۱۲۹ و ۲۲۱ . 
( ۲ ) مثال ذلك ما يرويه لنا اہن الآبار فى التكلة من أن أبا عبد اللہ محمد بن خلفتن الفاز ازای 


التلمسانى » ول قضاء مرسیة تم قضاء قرطبة ( العكلة رقم 1515 ) ء وأن ابن جبل الممدانى من أهل 
وهران 4 ول تفضاء إشبيلية سنة ۲ 8ه د ( التكلة رتم ۹ء 


-٦٦۹- 


صاحہا بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام » ويشغلها على الأغلب أحد 
النتہاء E‏ بے مس ور سوا سو صاحب هده 
الوظيفة بأنه كان « فقا مشاوراًء » أو أنه كان فقہآ بشاور فى الأحكام » 
أو أنه ول « خطة الشورى ۴۶۰ . وقد أورد لنا ابن الأبار نص کتاب صادر 
عن أمير مرسية ء بتولية أنى بكر بن أنى حمرة خطة الشوری» یبن لنا ماهية هذه 
الحطة و اختصاصبا(۳؟ . 
وكانت خحطة الأحكام» فیا يبدو أيضاً من شرح صاحب ١‏ التكملة » » وظيفة 
تابعة للقضاء ٤‏ شیہة ة طة الشورى» وكان صاحہا يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
7 الأحكام الشرعية0© . 
وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من کوہہا داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضعمن « التكملة » » وهذا 
ما يدل على أهمية المواريث > والعناية بالدقة فى تطبيقها“ . 
ویلحق هذه الناصب القضائية منصب ‏ حسبة السوق و وقد آشار 
إل الابار ایضا ‏ وهواق :اتل ا .من نوا اه العامة + 
ایتعلق بالاشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع العروضة ؛ وصمة 
الوازین » والکاییل(۵). 
ویلحق بالناصب الدينية المامة منصب اللحطابة بجوامع الدن الکبری » وکان 
لایل هذا المنصب إلا الفقهاء امب زین فى فن الحطابة » ولاسیا فى جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية ء وا مھا فى الرتبة منصب الحطابة 
بجامع إشبيلية وجامع قرطبه۳؟. وكذلك كان يوم الصلوات يجوامع المدن الکری 
« صاحب الصلاة » وكان منصبه بعدر أيضاً من المناصب الدينية الکیبرة» ولاسما 
إذا كان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . 0 
وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة » وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «الصامدة» 


(۱) راج التكلة لإبن الأبار( القاهرة )ج ١ص‏ 4 ۳و 4 4و55و ١۷و٦۸‏ ۰۲۸۳۲۰۹۱۹ 
(۲( راجع التكلة ج ٢‏ ص ۵٩۲‏ . وقد نشرنا هذا الکتاب فی باب الوثائق . 

)۳+( راجع التكلة ج ۱ ص ۷۱ و ۲۲۸ . (4) راجم التكلةج ١‏ ص ٦۷‏ . 
(ہ) التكلة ج ۱ ص ۸۲. ( ٦‏ ) البيان المغرب ص ١97‏ . 


ہے ا ہے 


وطلاب ا حضر » منذ عصر ا حلیفة عبد الومن . وقد سا شأن ھولاء الطلاب » 
ولاسما فى عهد ا حلیفة یعقوب النصور » وكانت في لديه مكانة ملحوظة27© وكا 
القدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش ۰ ينتخب من أكابر العلاء » ويقوم 
الخليفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا النصب علاء أجلاء » مثل ألى محمد 
المالى » وأبيه عبد الرهن المالى من قبل“ . ۱ 
۲ - تطور الأساس الروحى 
للخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية فى بدایها» حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد » 
فلا توق المهدى ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية » 
والسياسية » حولت ا للافة الموحدية على يد عبد الوّمن » إلى ملك دنیوی‌باذخ» 
وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وان كانت الدولة الموحدية » قد 
لبنت حريصة على تقديس ذكرى الهدی » ونعته داتعا فی ا حطب والرسائل 
الرسمية « بالإمام العصوم » المهدى العلوم » + وذكر اسمه فی السکة » والمناداة 
بشعائره الر برية القدعة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حى عهد 
انا سرت سر یت الموحدية أوج عظمتها وروعتها . 
وكان المنصورعالما مستثدراً » متمكنا : 7 صص > ت2" 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة فى تقدير العقيدة الموحدية » آوالومنن 
عی2 اليك ابن تومرت » بيد أنه بالرغم من عظم هيبته وسلطانه وبالرغم 
ما قام به من تغیبر ات مذهبية بعيدة الدی » مثل مطاردة کتب الذهب الالکی » 
وإحياء المذهب الظاهرى > فان الحلافة الموحدية لبشت مع ذلك تنضوى من 
الناحیة الدستورية تحت لواء « الدعوة المهدية » » ولبثت رسائلها الرمیة نتوج 
« بالرضا عن الإمام العصوم المهدى العلوم 606 

على أنه لم يك عة شك » فی أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ » سوى 
)١(‏ الرا كشى ف العجب ص ۱۵۸ ات ا من هذا الکتاب . 
(۲) البیان الغرب ص ۲۳۳ و ۲۳ . 


(۳) راجم الرسائل الثانية و الثلائون و الرابعة و الثلائون والحاسة و الثلائون من مجموعة 
و الرسائل الاش وهی صادرة عن الخحليفة التصور (ص ۱۹۹ و۲۱۹ ۲۲۹۶) . 


یج 


" شعار إسمى » وأن بقاء الخليفة الوحدی » على رسوم الهدی ابن تومرت » 
م يكن سوى إجراء شكلى » يقصد به إلى جمع كلمة الموحدين » تحت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الخحلافة الموحدية » كان ھا 
أثرها القوى فى تدعم أركان الدولة » وحمايتها من أخطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد اللحليفة أنى العلى المأمون ولد انطليفة المنصور ؛ وقع الحدث 
الحسم » فى دستور الحلافة الموحدية » وشعارها الروحى » وأصدر الأمون 
مرسومه الشہر (۹۲۷ھ) بإزالة اسم الهدی من اللحطبة » ومن السكة » ومن 
اخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات بشعائره البر برية > ال ىكان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » وم حجم المأمون عن أن يصرح فی 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام 
المعصوم » نما هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه مجب نبذه والقضاء عليه0© 

" وهكذا قضی بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت » وأسطورة 

إمامته وعصمته » وهى الأسطورة الى اتشح مها ابن تومرت » وبويع فى ظلها 
بجبل |مجلیز فى رمضان سنة ٥١٤ھ‏ ( دیسمبر سنة۱۱۲۱م) > وكانت هی الأساس 
الروحى لقيام الدولة الموحدية . 

وفضلا عن ذلك فقد قضى الأمون على عصبة الموحدين » بقتله لزعاہم 
الذين نكثوا بيعته » حى فى معظمهم ؛ وفر الباقون ليعتصموا باع القديمة ف 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصمم » وفقدت الحلافة الموحدية 
بذاك عضدا » كان له فى عونہا ومؤازرتما » قيمته الأدبية والمادية . 

ثم كانت خلافة الرشيد » ولد الأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم 
الحلافة الوحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى اسرضالہم » واستعادتهم إلى جانب ا حلافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولالہم » وتعاونهم مع الحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة الهدية كماكانت» من ذكر المهدى فى ا حطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات ء وغر ذلك مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه » 
وأعيدت رسوم الدعوة الهدية کا كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 


)۱( راجع مر سوم المأمون یالبیان المغرب ص ۱۷ ۲و ۰۲۹۱۸ وراجم ص۳۷۱ من هذا الكتاب ٠‏ 


ام 


ام 


ام 


ااه 
إجراء شكلى » وشبح باهت » ول تلبث الحلافة الموحدية » أن دخلت فى مرحلة 
انحلاھا الأخير ء وأخذت تسر إلى قضانها ا حتوم . 

- النظم العسكرية 

ليس عة شك فى أن القوة العسکرية » كانت منذ البداية » عاد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظیات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغا لم تبلغه فى أية دولة أخرى » فى الغرب الاسلای . 

وقد كانت الحشود القبلية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حیا أعلن المدى ابن تومرت إمامته » 
وبايعته القبائل الموحدية » وأخذ يتأهب حاربة الرابطن . وكان المهدى هوأول 
من وضع نظاما عسكريا لأتصاره الموحدين » فرتهم صفوفا » وجعل لكل 
عشرة منهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهی قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى حکم » فكانت الحاسة لہا تعى 
عن السلاح والنظام » وكانت انتصارانها فى المعارك الصغير ة الأولى » الى نشبت 
بیپا وبن المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد فى تضخ جموعها . 
وهكذا بدأ الحيش الوحدی فى التجمع والانتظام » وإذا استثفينا موقعة البحيرة ء 
الی فی فہا معظم ا حیش الوحدی الأول تحت أسوار مراکش ٤‏ فان حیوش 
الیضیف ۸ تلبث آن جضت من هله الرية » وعادت منذ علدت عبد الاين 
إلى سابق منعها وتضخمها . 

واتخذ الهدی حيشه منذ البداية علا أبيض » کتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الله . الهدی خلیفة الله » »> وکتب على الوجه الثانی « وما من 
له إلا الله . وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله »“. وقد لبث البياض 
شعار الما الوحدی دهراً » ولكن مع تغیر الأدعية والاً يات الى تكتب عليه » 
تم غبرت آلوانه بعد ذلك فها يبدوء فى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسما يبدو 
ذلك من ألوان العلم الوحدی الذى غنمه القشتاليون فى معركة العقاب 509 ه » 
والذى عفظ حی البوم ی دیر برغش الملكى9؟ . 

وق عهد عبد المؤمن بن على » أول ا خلفاء الموحدين » اتسع نطاق 
الحيوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 


. راجع ص٦۱۹من القسم الأول من‌هذا الکتاب ۰ (۲) راجم ص۳۱۷ منهذا الكتاب‎ (١) 


ت 
قبائل المغرب للطاعة » وأخذت تساهم بحشودها فى الحيوش الموحدية » وبالرغم 
من أن الحشود کان مجری تنظيمها على أساس قبلى حض؛ فقد استطاع عبد المؤمن 
بسياسته فى تأليف القبائل ا ختلفة » أن يؤلف بين هذه الحشود القبلية » وأن 
يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هی عاد الحيش الموحدى ء وقد استطاع 
عبد المؤمن من أن بحشد لغزو إفريقية جیشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبععن 
ألف فارس وخسائة ألف راجل ۰ وهو رقم هائل فى ذلك العصر). وقد 
وصف لنا صاحب ا حلل الموشية هذه الناسبة » طريقة مسر الیش الموحدى» 
وخلا صنہا أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح » على صوت طبل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان ء ويسير على بعد منه نحو 
مائة فارس © ويتقدم الموكب ال حلیی مصحف عمان » وهو فى تابوته الغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالیاقوت الأمر» موضوع فى هودج یحملہ نجیب؛ 
ويتبعه ا حلیفة ومن ورائه آولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسر اب حیوش على ترتیہا » دون تزاحم ء فلا بتعدی أحد طوره » فإذا كان 
وقت التزول » نزلت كل قبيلة فى منزلما »> وكانت محلة ابحیش :م 
إلى جانب موارد الوّن » جميع الصناع وسائر أرباب ا حرف » وكل ما يحتاج 
إليه « كأن السافر معهم مقم :9 . 

وكانت سلا ورباط الفتح » مركزاً لتجميع الحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك الى تقصد العبور إلى الأندلس ء وكانت النطقة 
الواقعة شمالاء » فما ہن سلا وسبتة » نحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين 
المؤن اللازمة لإمداد الحيوش الذاهبة والعائدة . وكان طريق العبور الفضل 
الجيوش الموحدية » إلى شبه الحزيرة ء قصر مصمودة أو القصر الصغير » 
الواقع على مسافة قريبة غربى سبتة . وموضع نزوها الفضل فى شبه الحزيرة » 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء » وذلك بالرغم مما قام به الحليةة عبد المؤمن, 
من إعداد جبل طارق لزول ا حیوش الموحدية » وتزويدها بالحصون 
والمرافق اللازمة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين » منذ عصر 
عبد المؤمن » حطة الربم الموحدى ء الى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا لبطط 


(۱) اخلل الوشية ص ۱۱۰ . (۲) الملل الوشية ص ١١١‏ . 


تس ٦٦‏ ۔۔ 


الدفاع الموحدبة » وخلاصتها أن « تصنع دارة مربعة فى بسيط المعركة » يجعل 
فہا من جهانها الأربع > صف من الرجال بأیدہم القنا الطوال » والطوارق 
مانعة > ومن ورائہم أصعاب الدروق 2 صفاً انیا » ومن ورائہم 
أصعاب ا خالی فا 9 صفاً ثالثا » ومن وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . 
وی وسط الربعة » ترابط قوى الفر سان » . وكانت صفوف الفرسان نخصص 
لها أمكنة معينة » نی جميع جوانب المربع » وتفتح لها خارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أماکنہا الداخلیةء دون أن تخل بنظام الرجالة (المشاه ) . 
ويقوم بامجوم الأول قوات المتطوعة الجاهدة » تؤيدها القوات الحفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هؤلاء » وأن يتقدم حى مواقف الحنود الوحدية النظامية » 
وقف حلة الحراب آمامه كالسد الحديدى الذى لاخترق » واستقبله الرماة من 
حملة القسى والنبال بسیل من السہام والحجارة ء فإذا استطاع العدو أن بخترق 
الصف الأول وهم حلة ا حراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده » 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ما تقدم »> أن یتغلب على القلب والحناحین » فعندئذ يقوم الحيش الموحدى 
بالضربة الأخيرة > وتتقدم قوات الضلع الرابع من المربع » وهی الساقة أو 
الاحتياطى » المكون من صفوة الحند › ولاسما ا حرس الحاص » ویقودها 
الحليفة بنفسه » وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعتها وخبرتہا . وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل الحديدية » تبرز من خلاما الحراب الطو 7 > فتشخن بذلك فی العدو 
می اجترأ على الدنو ما . 

وكان النجمع القبلى حدما أشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى لحشد الحيوش 
الموحدية » وكانت معظم الحشود تجمع من القبائل الموحدية الرئسية » 
. يرتكز لها هيكل الدولة الموحدية » والى ذکرناها فیا تقدم » ومعظمها ینتمی 
إلى مصمودة . ولا انسع نطاق الغزوات الموحدية فى المغرب 9 2 
ولم تعد القبائل الربرية تکی وحدها » لامداد ایوس ال لوحدية » بما حتاج 
یه من الحشود الضخمة » عمدت الحلافة الوحدية إلى التفکر فى اسهالة طوائف 
)١( <<‏ الملل الوشية ص ۹۸ ء وتاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والوحدین لأشباخ ص 48 4 
و4۸۹ . وراجع ص ۲٤٢‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


۔ ٦٣٦٦‏ س 


العرب النازحین لإفريقية » والاستعانة چم فى ختلف حروہا وغزوانہا » وكان 
ول من فکر فى ذلك الحليفة عبد ال ن » وذلك حيما اصطدم بأولئك العرب 
کم و ےہ 
بجاحا یذ کر . فلا تولى الحلافة ولده أبو یعقوب يوسف » بذل فى سبیل استنفا 
طوائف العرب ء واستالها إلى المشاركة فى ا لمھاد بالأندلس جهوداً یت ٤‏ 
واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة خی 000 0" ۱ 
لیم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل ۰ فوجه لیم قصيدته الرائعة اا ى مطلعها : 

أقيموا صدور الحيل نحو الضارب ‏ لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت هذه ا حاولة » فى اسمالة طوائف كبيرة » من عرب هلال وسلم 
وزغبة وربا ع وعرم > إلى الانضمام إلى الحيوش الموحدية الجاهدة » وغمرهم 
الحليفة بإنعاماته وصلاته » من المال والکساء والسلاح » وذلك كله حسما سبق 
أن فصلناہ ی موضعه90© , 

ومن ذلك ا حبن تولف طوائف العرب» جناحا هاما فى ابلیوش الموحدية» 
وتشترك فى سائر الحروب والفزوات الموحدية بالغرب والأندلس . بید أنه تبين 
فها بعد » فى کشر من الوقائع » أن انضمام أو لثاك العرب إلى الحيش الموحدى » 
کان شط سی فدحاً وات ضررهم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته › 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء » وشغف انهاز الفرص 
السا حة . وقد خذلوا ابحیش الوحدی فى كشر من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية ء لهذه الطوائف العربیة » يرى إلى تحقیق 
غایتن : الأول إنقاذ إفريقية من عینم وتخريهم الستمر» والثانى الاستعانة ہم 
فى أعمال ابلهاد بالأندلس . ولکن تبين على ضوء الحوادث» آنهم لبثوا فى إفريقية 
عامل تخریب ودمار > طوال أيام ثورة بى غانية » يتقلبون طول الوقت بن 
الفريقين المتحاربين » وأنهم کانوا فى الحملات الموحدية بالأندلس عامل تثبیط 
وخذلان . على أن السياسة الوحدية م تغل عن الي فی سیاسپا » یق اسمالة 
العرب ومصانعهم حى الهاية . فئراهم فى أواخر عهد اللحلافة الموحدية يشغلون 
ف شئوما » وق تکییف مصيرها » مكانة ملحوظة . ونرى الخحليفة الموحدى » 
عند اضطرام احرب الأهلية بينه وبين منافسيه »٠‏ يستعين بعرب اللحخلط » وأحيانا 


)20 راجم ص وه - ۱ من هذا الکتاب . 


ے۷ ات 


بعرب سفيان وبی جابر » ونراه یقوم بتعين مشایخ هذه الطوائف ؛ ونرى 
هذه الطوائف » تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة » من حياة الدولة الموحدية » 
فى مصايرها دوراً له خطره . 

وكذاكانت القوات الأندلسية » تولف بالحیش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشترك فى سائر الغزوات وا حروب الى تشهرها الحيوش الموحدية 
ضد النصارى » سواء فى البرتغال أو فى المالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندلسية » تمتاز بشجاعتہا ودربها ٤‏ وولانہا لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقائل فى طليعة الحيوش الوحدية » عبر نها بقتال النصارى » وتغدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر . 

وكان الخليفة الموحدى » يقود جيوشه فى الحملات والغزوات الکری » 
بالمغرب والأندلس » وكان قبيل نشوب المعركة » أوبداية الغزوء يعقد موتمراً 
حربياً وضع خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته(۱) . وكان لا راء القادة 
الأندلسيين » فى غزوات شبه ا لحزیرۃ رأى مسموع ء وقد دلت الحوادث غير 
مرة » على سلامة آرانہم ونصحهم . ومی عى ء الحيش تعبئة قتال » ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الوحدی الأبيض » وأحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة فى ساقة اليش » ویحف ہا الحرس 
اللینی » وهو يتألف عادة من الحند العبید » ونخبة من الحند الربر » يحملون 
الرماح الطويلة » وكان اللخليفة » می رأى قواته خلال المعركة فى حاجة إلى 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ویعاونہا بذلك على إحرازالنصر» 

وقد تقع الكارثة فہلك ا حلیفةء كنا حدث لألى يعقوب يوسف ف نكبة شنرین » 
OPT TT‏ 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية » ف أواخر عهدها ء من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بأ الخليفة الوحدی » إلى حشد المرتزقة النصارى ف جيشه 
وذلك منذ أيام الحخليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملاك قشتالة 
فرناندو الثالث » والعن الفادح الذى دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لكى يعبر ما إلى المغرب » ويستعين ہا على مقاتلة خصمه بحی 
المنتصرء وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى ىمراكش» 


() ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ۱4۱ . 


الل 


وكانت هذه الفرقة » وعددها نحو خسماثئة فارس » هی أساس القوة النصرانية 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة » فى العارك الى خاضها الحلافة الموحدية يومئذ ضد 
خصومها » وقامت بمراكش نحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة . 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظم معینة تجری علہا » وكانت 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند کل إجراء عام يحب أن یقوم 
به الحند » وكان مها الطبل الكبير الذی يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خمسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات» ويسمع على مسبرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه“ . وكانت الرسائل تستعمل لاذاعة الأوامر والنواهى ء 
والانتصارات . وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتبازات الحيش الموحدئ » 

ولاسها فى إبان ازدهار الدولة وقوتها » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند > على إقامة الآدب للطعام » وتوزیع الأسلحة والکسی ء وكان 
كساء الفارس عبارة عن طقم كامل من عفارة وعامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل 
منهم 20 وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار اكل مہم ء وللفارس عشرون دینارا : 

وكان النظام القبلى » هو حسما قدمنا » أساس حشد ابلیوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علہا من الفرسان والرجالة » عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد ری » فتحشد أعداد 
كبيرة من الحند على سبیل التطوع دون تكليف » ويسمى هولاء بالمطوعة0© 
وتعی الحلافة الوحدية فى نفس الوقت » وعند الاستعداد للجهاد » باستجلاب 
الخيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع والتروس وكذلك الکسی ء 
وتوزيعها على الفرسان واللحند وفق نظام معن . 

ول تغفل ال حلافة الموحدية عن آهمية القوى البحرية » وخصوصاً منذ 
)١( 0‏ اغلل الموشية ص 2.1١‏ (۲) ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة ص ۱۷4. 

(۳) البيان الغرب ص ١974‏ . 


— (A — 


استولت على إفريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الموامن أول الحلفاء الوحدین» 
نری الخلافة الموحدية » فضلا ع1 آل لپا من بقايا الأسطول الموحدى » تعى 
بإنشاء القطائع البحرية سواء فى مياه الغرب ء أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنشأ 
عبد الومن فی أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ نحو ثلاعائة أو 
أربعائة » :كانت عماد الأسطول الوحدی الكير » وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل الحيوش الموحدية الزاخرة ء وعتادها افاثل» عبر المضيق إلى الأندلس 
فى الذهاب والأوبة » يقوم بحراسة الشواطیء الأندلسية ء من مياه الر تغال 
جنوبا » حى مياه بلنسية والحزائر الشرقیة » وشواطىء المغرب الشمالیة حى مياه 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة » ترابط ف المعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس؛ وأحيانا فى مياه الرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع الرتغال» وكذلك 
۳ افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع بى غانیةء وق افتتاح الحزائرالشرقية » 
وغيرها من مواطن الصراع بيها وبين خصومها . 

وکانت شئون ابلیش » توکل إلى دیوانن أو وزارتن هامتن : الأول هو 
دپوان العسکر ف وعل رأسه وزیر 4 کرت ف الغالب من لنب » یشرف عل 
كل ما يتعلق بشتون ابلبیش(؟. والثانی هو دیوان القییز . وقد رآینا كيف بدأ 
ایز فى بداية الدولة الوحدية » إجراء تعسفیاً لاستبعاد الخصوم آوالارقن 
أو :إعدامهم » وتطهیر صفوف الیش منهم ء ثم تطور هذا الاجراء بعضی 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من اج حندء وكان مجری العييز قبيل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع ما الحليفة الوحدی » ويعمل بالمييز زمام » 
ويقرن بالإنعام والرکات على ال نا الذين فازوا بالقییز . وكان يتولى ديوان 
القييز » وزير يسمى كاتب دیوان القیئز ۴9 ء وكان للجيش ى نفس الوقت؛ 
فى ديوان الكتابة » کاب أو أكثر مختصون بالكتابة فى شئونه . 

وكان حج احلیفة الموحدى إلى قر المهدى وقبور آبائه بتینملل » من 
الرسوم الأثورةء وكان الخليفة يقوم هه الزيارة حيها يعتزم الغزو » أوالاضطلاع 
بعظائم الأمور » وكانت تعد تعتر داعا حركة مباركة » وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغم ما بلغه ال ٰیش الوحدی » فى ظل احلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن 


)١(‏ البيان المغرب ص ٠١١‏ . (۲) ابن صاحب الصلاة فى ا من بالامامة لوحة ٠٠١‏ ب. 


گیٹ 

حى ماية عهد المنصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به ثمة 
ٹغرات » تعرضه من آن لا خر إلى وقوع الكوارث الولة . ومن ذلك فوضى 
القيادة » فإنه لم تكن للجيش من بعد عبد المؤمن قيادة قوية حارمة ء وكان 
اختيار القادة يتوقف على الظروف ۰ ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة » هذا مع اعتبار الحليفة دابا هو القائد الأول للحيشه ء وكان استثثار 
الحليفة بالقيادة » وعدم اسماعه للخبراء من قادته » ینهی بالفشل کا حدث فى 
غزوة وبذه » أو بالكارثة كما حدث فى موقعة شنبرین . ولم يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر یق فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته » ولاسما القادة 
الأندلسيين » وكان اخختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة ء ما یتر تب 
عليه انتا القادة الأ کفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية > على کفایما وخر مها 
بحروب شبه احزيرة ة ضثيلا > وقد أدت هذه الفوضی ی تنظم القيادة ایح 
واختيارها : إلى هزيمة اميش الوحدی غير مرة » فى ظروف كان يلوح فہا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال العوين فى الحيوش الموحدية » بحدث كذلك أثره السو“ فى 
كفاية هذه الحيوش ومقدرتها . وقد كان امتداد خطوط الموین من عماق المغرب 
عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طویل آهم سیب فى هذا الاختلال . وبالرغم 

من إقامة قواعد العور بن افائلة فما بن سلا وسبتة » ولاسها فى وادى سبو » فإن 
اب حچیوش الموحدية » كانت حينا تعر إلى شبه امحزيرة » وتتوغل فى أراضى اله‌دو » 
تشعر بنقص فی تموینها ء وكان هذا اللقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام الحيش كله ول انشغال معظ الحند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فیا 
تقدم 2 غير مرة » عن هذه الظاهرة الوسفة فى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من آهم ما تمتاز به الحیوش الموحدية » تفوقها فى فن ا حصار » ومقدرتها 
على اقتحام المدن المنيعة ء بال لات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقآً 
واضحاً > على الحبوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار والتحصینات تت 
نحت ضربات هذه الا لات المدهرة . وقد دلل الموحدون على هذا التفوق نی 
حوادث كثيرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو البر تغال > حيها كانت تنهار 
تحصینات المدن والقلاع المنيعة » أمام قصف مجائقهم وآ لانهم ںورکون 
ذلك أمثلة بارزة فی حوادث حصار وهران والمهدية بإفريةية وط وحن 


ماع بت 


القصر أوقصر أنى دانس وشلب بال تغال . ومن جهة ارت » فإنه ما بلقت 
النظر » أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآ لات القديمة وتحسينهاء بل كانوا 
ستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات ال+ديدة الملهبة . وف 
أواخر العهد الوحدی بالأندلس نرى الموحدين فى لبلة حن حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية امحاصرة ؛ آلات تقذف الحجارة والحديد » ویصحما 
دوى كالرعد » تشبه المدافع البدائية2١2.‏ وكان الموحدون فى نفس الوقت يتفوقون 
فى تشييد الحصون والمنشآت الدفاعیة » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذا التفوق 
فى فنون التحصینات . 

ولا وقعت نكبة العقاب الشتومة » وسقت الجيوش الموحدية » وتعذر 
على الحلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس » انہارت الحبة الدفاعية 
الأندلسية » ونہضت الالك الاسبانية النصرانية لتجنی نمار نصرها » وتلهم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية » با نشب حول کرسی الحلافة الموحدية من 
خلاف › بدا بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس 2 فض أبومحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور ء التلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه بالحلافة ضد 
عه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية آخوه أبو العلى إدريس 
التلقب بالمأمون ء مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت عا الافة الموحدية » تحاول عواردها وقواها المضعضعة » أن تقف فى 
وجه السيل المتدفق علہا ؛ من جیوش الفتح الإسبانية » ولکن مہات » فقد كانت 
مصاير الأندلس كلها » ترتجف فی كفة القدر ء وكان أن فقدت الأندلس » 
سائر قواعدها الكبرى ؛ فى أقل من ربع قرن . 
۱ ؛ ‏ ا حکومة الموحدية بالأندلس 

كانت نظم و الراظة للأندلس » يغلب علہا الطایع مو 2 
معظم حكام الولايات الأندلسية » من قادة ا حیش البارزين > مثل سير ين أنى بكر 
االعتوق > و لین اج٠‏ > ومزهل بن تيولتكان » ويحبى بن غانية » وغيرهم 

من أكابر القادة . ولکن النظم الوحدية » كانت أميل إلى الطایع الدنی » وکانت 


. داجع ص ۳ من هذا الكتاس‎ )١( 


کا 

الأندلس » أوشبه جزيرة الأندلس کا كانت تنعت فی الرسائل الموحدية الرسمية» 

تعتير خلال العصر الموحدى . مثا كانت عليه فى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الموحدية الکری . وكانت تنقسم إلى عدة ولابات أوعالات » هی ولاية 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ويابره » وبطليوس وماردة وأحوازهما ء 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإهتجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشتمل على وادى آش وبسطة والنکب وألرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت مالانہا تضم أحيانا إلى سبتة والحزيرة انلضراء( ؛ 
وبلىیة وتشتمل على قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية والخزائر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل ہا بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت > 
وأوريولة ولورقة . وكان بتول حكم هذه الولایات عادة أبناء الحلیفة وإخوتہ أو 
قرابته و آصهاره . وكانت مدینة إشبيلية هى مركز الحکومة الموحدية العامقبالآندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية وابخغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت ما لحکومة إلى قرطبة فى أواخر عهد عبد المؤمن » ولكن لفترة قصصرة 
فقط ء ثم أعيدت إلى إشبيلية » وبقيت ما حبى نباية العهد الوحدی . وكان 
یتو منصبالحا کم العام للأندلس» على الأغلب واحد من أبناء الحلیفة أو إخوته» 
وكان أول من تولاه من بناء الحليفة السيد أبو یعقوب یوسف بن‌عبدالومن» وذلك 
ف سنة اده هع وذلك تحقیقاً لرغبة أشياخ خ إشبياية"“ . وی إشبيلية » كان ینتظم 
3 1 » بلاط موحدى صغير » كان يسطع أحيانا من 
يلتف حول السيد الحاکم > من أكابر الشخصيات الأندلسية العاصرة » وقد 
كان هذا شأن بلاط السید آی يعقوب یوسف حییا كان يتولى مم إشبياية » 
م بعد ذلك لما عاد لها نعل فا أبيه » متشحا بثوب الحلافة ؛ وأقام مها بضعة 
أعوام . وكذلك سطع البلاط الوحدی بإشبيلية ء یم أن أقام ها ولده اللحليفة 
أبو يوسف يعقوب النصور » وحظيت إشبيلية فى عهد نی يعقوب وولده المنصور 
بطائفة من الصروح والمنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظ > 
وصومعتہ الرائعة ( لاخبرالدا ) ء والقصور والبساتن الموحدية خارج بابجهورء 
وحصن الفرج » وقنطرة طرياذة » وغيرها ما سبق أن فصلناه قى موضعه . 


(۱) راچم ص ۳۳۹ ۱8 من هذا الكتاب . (۲) راجم ص ۳4۸ ۱8 من هذا الكتاب . 
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وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها انحلیة » تضم إلى جانب الوالى الموحدى ء 
الوزير والكاتب وصاحب العمل » والمشرف على الحباية » هذا عدا المناصب 
الدينية من القضاء وانلطبة والشورى وغبرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم بختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعضالسادة من أبناء الخليفة أو إخوته» يستخدمون فى حکوماتہم ا حلیة أكابر 
كتاب الأندلس » جریا على سنة بلاط مراكش » فترى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الحليفة عبد الموؤمن » حين ولايته لغرناطة > یستخدم لكتابته » الكاتب 
والشاعر الکبر أحجمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى (۱) وس أواخر العهد 
الوحدی» السید أبا زید بن حمد بن بوسف بن عبد ا مومن والى بلنسية» بستخدم 
لوزارته وكتابته » كاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار 
القضاعی۲. بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين » مثل 
الاشراف على الحباية والأعمال . أما حكم القواعد فکان بستد على الأغلب إلى 
حکام من الأندلسيين » الوثوق بولائهم وإخلاصہم للحك الوحدی . ۱ 

وكانت إشبيلية فضلا عن کوما مركز ا حكومة الموحدية العامة » تتخذ یق 
نفس الوقت » مركزاً لتجمع ا ەیوش الوحدية » القادمة من وراء البحر ؛ أو 
العاثدة من الغزو » لتعر البحر مرة أحرى إلى آوطانها بالغرب . 

وكانت القوات الأندلسية ۰ حسما ذكرنا فى موضعه » تولف جناحا خاصاً 
فى ابلیوش الموحدية الوافدة إلى شبه الحزيرة » وكانت تقوم بحراسة كثير من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة » وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الوحدية . وكان ند الأندلس قيادتما الاندلسية ا حاصة » إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة فى التوجيه والإرشاد 
فی بعض العاركه الکری . 

وما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق » أعنى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة ۷٥٤ھ‏ ( 111/1 م) لحكومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم محکھا وفقاً للتقاليد الأندلسية ا حالصةء وقد لبثت 
هذه المنطقة دائماء حى بعد استيلاء الموحدين علہا ء حتفظ بطابع آندلسی قوى» 
عیز ها عن بقية المناطق الأندلسية فى ال لوسط وق الغرب . ويرجع ذلك من بعض 


(۱) الإحاطة فى آخبار غرفاطة )۱۹٥١(‏ ج ص٤۲۲‏ (۲) راجع ص ۳۹۹ من هذا الکتاب . 


س 
الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة “يدهم محمد بن سعد ء لدى الحليةة 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنیش لسلطانہم ونفوذهم فى 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة ا لحیوش الموحدية فی موقعة العقاب (508ه) 
وضعفت ا حاميات الموحدية ا حلیة » كان شرق الأندلس كذلك » أول المناطق 
الى قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها » والرئيس ای یل زيان بن مردنيش ف بلنسية . وم يكن ذلك سوى 
تجديد للحركة القومية الأندلسية » الى اضطرمت ضدا کم الوحدی ی شرق 
الأندلس » على يد محمد بن سعد بن مردنيش » ولبشت صامدة زهاء ربع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » وم 
يكتب لها الصمود » إزاء توثب المالك النصرانية وهجانها المتوالية » فكانت بداية 
ا حنة ونذير الانہیار . 

ونہض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت ثمة حركة قومیة أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومیة الأندلسية ا حلیة » فی الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فا » وبالرغم من صفما القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحاری مو » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت فى شبه الحزيرة 
تشغل بمشاریعھا الحاصة » وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به الحلافات 
والفن » عن الاههام بقضية الأندلس » أو التفكير فی مدافعة أعدالہا ار بصن 
ہا » آعی النصارى الإسبان ء بل كانت بالعکس تصانع أولئك الأعداء ء 
وتستمد عونمم » وتقطعهم ما بیدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبشت. 
إشبيلية حى بيعة الأمون بالحلافة » مركز الحكم الوحدی بالأندلس ء ولکنا 
مذ غادر المأمون شبه اب لحزیرۃ إلى المغرب ( 575 ه) ء قامت ہا حكومة محلية 
فى ظل اللحلافة الوحدية ء ثم أخذت تتردد بين الاستقلال » وبين الانضواء 
نحت حكم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل الحلافة الموحدية » وأخيراً تحت ظل 
الدولةالحفصية بإفريقية . وكانحكم الأندلس تلك الفترة العصیبة »کله اضطراب 
وفوضى » ولم تكن عة حكومة موحدة » فی أية منطقة من المناطق ء بل كانت نة 
حكومات محلية عديدة فى منطقة الشرق ء وى أواسط الأندلس » وف إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه كله فى مواطنہ . 


ایا 


المركة الفكرءة الأندلسية 
خلال العصر الوحدی 
القسم الأول 


الدولة ا مرابطیة دولة دينية عسکریة . ا حرکة الفكرية فى ظلها امتداد ها فى عصر الطوائف . 
إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى , الهدی ابن تومرت و سمته العلمية 5 اخلفاء الموحدون 
العماء . رعايهم للعلاء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس فى 
إذكاء الحركة الفكرية فى الغرب الإسلاى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية بالغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . تماوج الحركة الفكرية الأندلسية 
من جراء مقوط القواعد الاندا-ية . نزوح علاہ الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الانبيار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حى خلال عصر الانميار . ضعت 
الحركة العلمية . كثرة علاء الدين و الفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء وا حدثون 
وعلاء الدين الذين ظھروا فى أوائل هذا العصر . نماذج من أعلامهم . آبوعبد اللہ بن الفرس . ابن الحد 
الفهری . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذى النون الحجرى. ابن أنى حمرة . ابن أب زمنين . ابن عون الله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنضارى . أخوه داود بن سليمان بن حوط اقہء 
الحافظ أبو الر بیع بنسام الكلاعى . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علاه آلدین الذين حموا 
بین الحديث والفقه والأدب والشعر واللغة . نماذج من هولا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابنالأشيرى. 
محمد بن إدريس العبدری . محمد بن أحد المنتانجثى . محمد بن خير الإشبيل . عبد الله بن يحيى بن 
صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمى . محمد بن جعفر بن خدين الأموى . ابن زرقون الأب . أبن جبة 
الرعینی . أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء . ابن عیسی التادلى . آخد بن عتيق الذهبى . ابن‌خلف الأموى 
الحطيب . ابن عمران القیسی امیر تل . ابن نوح الغائى . أبو عمر آخد بن عات النفری . أحمذ بن خلف 
الشنتيالى . ابن خلصة الحميرى . أبن عبد العزيز الأنصارى النحوى . ابن حزم الأموى النحوی . . 
ابن عبد المومن القیسی الشريثى . من نبغ فى أواخر العصر الموحدى من العلاء الدين جمعوا بين علوم 
الدين واللغة والأدب والشعر . محمد بن خلفتن الفازارى التلسانی . آحد بن يزيد بن بی بن علد 
الأنوى . ابن أصبغ الازدی . ثابت بن خیار الکلاعی . حمد بن جابر القى.. ابن السقاء . من ظهر 
من هؤلاء وقت الالہیار . ابن مطروح التجيبى . ابن عسكر المالى . ابن الصفار الضرير . ابن أ 
حجة . أحمد بن على بن أحمد الأنصاری . عبد الله بن خلف اللخمی الحرار . ابن محرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمى ۔ محمد بن عبد الله بن العربی 
المعافرى . ابن سیدبونه احزاعی . محمد بن عبد اللہ ين قاسم الأنصارى . ابن مهيب اللخمی . الڈیخ 
محيى الدین الطائی ابن عرف . 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريحها »> سوى دولة دينية 
عسكرية » استمدت حیانها ومنعتها خلال عهدها الفصر » ما كانت تتسم من 
صفات البداوة والحشونة » وكانت روح التزمت الى تغلب علہا » وتدفعها إلى 
مجاهل القم الفكرية والأدبية » تحول دون تفتح الحركات العقلية وتقدمها » ول 
تكن تلك الحركة الفكرية اي ازدهرت فى ظلها ء والی استعرضنا بعض ملامحها 
فا تقدم > سوى امتداد طبيعى » واندفاع حتمى » لتلك الح ركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فى ظل دول الطوائف » والى أسبغ علہا ملوك الطوائف کل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » عن كانت 
حشدم حوفا من الوزراء العلاء » والكتاب الباغاء » ليكونوا لسانا لما »> لدى 
الشعوب ا حکومةء سواء بالمغرب » أوالأندلس » ولكى يستكمل البلاط المرابطى > 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانها » ما ينقصه من أسباب الهيبة والہاء 

آما الدولة الوحدية فکان ا شأن آخر . ذلك أن عصر الدولة بلوحدیف 
الذی استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من حفل عصورالتاریخ 
الا ندلسی والغریی بالحركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغریب الدهش ‏ أن نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حى فى مرحلة الاحلال والانهیار » الى توالی فہا 
قوط القو اعد الأتدلسة الكري + مرو ی الاحفاط. بنعاطها وعفو آنا » 
ونراها تنحدر عير البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والفرب » تحمل معها ترالہا الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ويحب قبل أن نتحدث عن هذه ا حرکة الفكرية الباذخة ء الى ازدهرت 
بالغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن نحاول أن نستكشف ف ملامح 
الدولة الوحدية » بعض العوامل الشجعة ؛ أو الدافعة لثل هذه الحركة » إذ أنه 
لاريب فى أن الدولة الموحدية » بالرغ, ماكان يقع فى ظلها بن آونة وأخرى » 
من ضروب الطاردة الفكرية ؛ كانت دولة حامية العلوم والا داب والفنون . 

لقد كان مؤسس الدولة الوحدية الروحی » الهدی محمد بن تومرت » من 
أقطاب علاء عصره ؛ وقد أفسح فى دعوته للعلم أبما مكانة ء وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » فى عبارته المشهورة » الى يفتتح ہا كتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مایدخر » وأحسن مايعمل» 
العلم الذى جعله اللہ سبب المداية إلى كل خير ء هو أعز المطالب » وأفضل 
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الكاسب » وأنفس الذخائر » وأحسن الأعمال » . 

وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد الومن بن على » موسس الدولة 
الموحدية الحقيق » وموطد دعائمها » كذلك كان عالا من ألمع علماء عصره ء يلتف 
حوله العلاء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس ء يبسط علهم رعايته » 
و يغمرهم بصلاته » وهو الذی نظ جماعة الحفاظ الموحدين » وعى بأمرها أشد 
عناية » حى بلغت فى أيامه نحو ثلالة آلاف حافظ » يدرسون كتب الهدی 
وتعايمه » وقد تولى الكثير مهم فیا بعد كشراً من مناصب الثقة والسئولية » ق 
الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس . 

وكان ا حلیفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالموؤمن » كذلك من أكابر علاء عصره» 
وكان أديبا متمكناً » وفقہاً » ومحدثاً بارعا » يشغف فى نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفیة » ویجمع حوله طائفة من أعظٍ علاء العصر ومفكريه» وف مقدمنهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبو الولید بن رشد » وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر ء وهم أساتذة 
الفاسفة والطب فى هذا العصر . وقد انتهى إلينا من آثاره کتابہ فى « الحهاد » و هو 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما آشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستدر ا » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده ء يجمع حوله العلاء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والأندلس » ومجزل صلہم » وجری‌الرتبات‌علی الفقهاء والطلبة » وفقا لمراتهم 
وطبقاتهم0© . وكان كذلك یجری الرواتب النتظمة » لكثير من الأطباء > 
والمهندسين والکتاب والشعراء وغبرهم9) » وكان له بتمكنه من الفقه » دور 
فعال فى تطور العقيدة الموحدية » وجنوحها إلى المذهب الظاهرى. 

ونجد حی ف أواخر الدولة الموحدية » حيها شااخت وأدركها اأوهن » ىق 
اللحلفاء الموحدين > من یتسم بالصفات العلمية البارزة ء فقد كان الحليفة المأمون 
ابن المنصور ء عالما متمکناً من اللغة والأدب والشعر » وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر اللہ ء فقماً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
تاگواخر من الخلفاة الوحدین > ترز على ما عداها » بالرغم ما كانت تتردى 
فيه الدولة » من الفتن وا حروب الأهلية التواصلة . 

وقد كان غذه النزعة العلمية الى غلبت على معظ الخلفاء الوحدین » آثر 


(۱) روض القرطاس ص ۱4۳ . (۲) المراكثى ق العجب ص ۱۳4 . 
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کبر فما جرت‌علیه الدولة الموحدية طوال أيامها » من رعاية للعلاء والفکرین 
من كل ضرب » وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الوحدی ؛ 
سواء فى مراكش أو إشبيلية . 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحلافة الوخدیة » تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث والتفکتر ؛ خلافا 
لا كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقیہد لحرية الفكر » ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وأضراہا من كتب الأصول الشرقية . ول تشذ الخلافة 
الموحدية عن هذا المبدأ ا حر » إلا فى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان » ها 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب الہودی الرئيس موسی بن ميمون » وےنة 
العلامة الفياسوف والطبيب أنى الوليد بن رشد » وذلك حسما نشر إليه فا بعد 
عند الکلام على هذين المفكرين . | 0 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه » با كان عليه الحافاء الوحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآداب ء وماجرت عليه الحلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يحب ألا ننسی حقیقة هامة » وهی ذلك الدور الفعال الذى لعبته 
الأنداس » وهی يومئذ إحدى ولايات الامبر اطورية الموحدية الکری » فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة ء بالغرب الاسلای ؛ خلال العصر الوحدی ‏ 
وإذا تركنا جانبا ماکان حشده البلاط الوحدی حوله ء من أعلام الكتاب 
الأندلسيين » فان تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة » واستقرار الکشر مهم بالحاضرة الموحدية» أوبغير ها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء المغاربة من جهة آحری إلى الأندلس» 
للدراسة بمعاہدھا التالدة ى إشبيلية » وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » كان له 
أكر الأثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرين العظيمين المغرب والأندلس 
ولا انہار سلطان الموحدين بالأندلس » وأخذت قواعد الأندلس الکری » . 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عير كشر من علاء الأندلس ء من أبناء القواعد 
الذاهية ٤‏ إل نوز افش وعواعدعاء و لاسما توتئن و اة وتسان قات 
فى شمال إفريقية فی أواسط القرن السابع المجری » حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الاسلای » كانت خلال العصر الموحدى » نجوز » سواء بالمغرب أوالأندلس 2 


سا 
فترة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علینا » خلال هذا البح 
الذى خصص تاریخ الدولة الوحدية السیاسی ء أن نستوعب ساثر جوانب هذه 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن یقسع لتفاصيلها » سوى تاريخ خاص 
للآداب فى هذا العصر » فإننا سوف نحاول مع ذلك أن نلم بعناصرها بصفة 
عامة » وأن نستعرض الكشر من أعلامها » فى ختلف العلوم والفنون » ولاسیا 
فى شبه الحزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين 
بقتضی امقام أن نذکرهم . 
وا بلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الوحدی ‏ عاوجها 
وعدم استقرارها » ولاسما منذ أواخر القرن السادس الحجرى ۰ وذلك حا 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط فی أيدى النصارى » واتجھت هجرةالعلاء 
وغيرهم » من أوطانهم القدعة » صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل 
الأندلس الويطى › وذلك سنا سقطت قرطبة عاصمة الحلافة القديمة > 
نلم مراكز التفكر الأندلسى ؛ فى أيدى القشتالین (۱۳۳ه) . وتلہا بقية 
و مو وم نو وت 
المنطقة إلى الهنوب » صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية » 
وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة ء هى زعامة ابن اهر . 
ثم لما وقع الامہیار العام فی شرف الأندلس > وسقطت بلنسية وشاطية ودانية 
وغيرها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين ) ( ۱۳۷ - 541ه) ؛ 
غادرها العلاء والخاصة » بعضهم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية » ولاسما تونس ویجایة » وكان فى مقدمة هؤلاء علاء وكتاب أعلام » 
مثل ابن الأبار القضاعى » وأى الطرف بنعميرة الخزوی » وأ ىعبد الله بن الحنان 
وضرھ . ولبثت مرسية وأحوازها ء بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلائن‌عاما 
أخرى ء مركز لعلوم الأندلسية » وان كان ذلك فى ظروف مقلقة » وتحت 
ضغط العدو المستمر » حى سقطت بدورها فى أيدى النصاری » وخبا بذلك 
آخر مشعل للعلوم الاسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ف 
ختلف القواعد الحنوبیةء وقصد الکشر مہم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب . 
وئمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الاجعاعية بالأندلس ء وهی أن هذء 
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العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والاداب » بيا لا حظر 
العلوم الدنيوية المحضة ما إلا بالقليل النادر ء فلانجد من علاء الطب والفلك 
والنبات مثلا سوى أفراد قلائل » ولانجدء إذا استثنینا الم النباتی الکیبر أيا العباس 
ابن الرومیةء شخصيات علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفیل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب » فقد لبثت حى خلال ا حنة > #تفظة بستواھا 
الرفيع السایق » بل لقد بلغت الا داب > وقت الامبيار العام 3 مستوى عظما 

من التفوق » ۸ تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ النثر والشعر متہی الروعة . ذلك ذلك 
أن ا حنة بسقوط الأوطان القدییةء وتبدد الشمل» وفةد ا مال والأهلوالولد» وانہیار 
أركان الدين ء وانطفاء نورالإسلام > فى تلك الربوع العزيزة ء کل ذلك قد أذ کی 
لوعة الشعر والثثر » وصدرت عندئذ فى بكاء الأندلس »من الرای البليغة »من النظم 
والثتر » ما مبز أوتار القلوب » وما لايزال يحتفظ حى الیوم بکل روعته وتأثره ١‏ 

والآن بعد أن استعر ضنا بعض ملامح ا حركة الفكرية الأندلسية 3 خلال 
العصر الموحدى » ناول أن نستعرض ذلك الابت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر » وسوف نبدأ فى ذلك بعلاء الدين ء 
من فقھاء ومحدثين > ومن إلهم من علاء الكلام والأصول وغيرهم . 

لم ل سم 

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية » خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا جد أمامنا جمهرة كبيرة من 
علاء الدين والفقه يعدون بالمئات » ومن التعذر علينا فى هذا القام ا حدود ء 
أن نذ کرهم جیعاً » ولهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منهم . 

ومن جهة أخرى فان كثيراً من‌هولاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية » كالحديث والأصول والتفسبر والفقه ء كانوا فى نفس الوقت 
عتازون بتمکنهم من الأدب وعلوم اللغة » وبعضهم ينظ الشعر ٤‏ ومن ثم فإنا 
سوف نحاول أن نقدم مهم من غلب علہم التفوق ف العلوم الدينية » ثم نتبعهم 
عن مزجوا بين علوم الدين والأدب > بيد أن مثل هذا التصنيف لاءکن إلا أن 
يكون مرا تسا 

ونود أن نشبر كذلك ؛ إلى مسألة الفارق الزمی بين عصر المرابطين وعصر 
الموحدين . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفکر الأندلسى فى عصر المرابطن » 
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بعض من امتدت حیاہم إلى صمم العصر الوحدی » إلى سنة ٥٥ھ‏ ء وأحيانا إلى 
سنة ۵۷۰ ه » وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك » من أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً » 
ولاضير مهما » مادمنا نعی فى كتابنا بعصرالرابطن والموحدين معا . 

ونبداً بذ كر طائفة من‌الفقهاء وا محدثينو علاء الدین ء الذین‌ظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الوحدی ؛ منذ منتصف القرت السادس ا هجری . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى » قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستيلاتهم عاہہا . 

كان من هؤلاء ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد 
ابن عماره الأنصارى » من أهل غرناطة» وا نشأ ودرس على أعلام عصره اء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان من أخذ عنهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغبرم من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول القضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطةء ولا انپارسلطان الرابطن بالأندلس غادر موطنه غرناطة» یتجول 
ف البلاد »حى استقر آخبر ٦‏ مدينةميورقة ة فی كنف أمير ها إسحاق بن محمد بنغانية » 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبى غانية . وتوف 
عيورقة فى حمادى الأول سنة ۵۷۹ ه ء ومولدہ بغرناطة سنة 4٩0‏ ه0©. 

ومد ن عبد الرحم بن عتمك.بن الترج بن هاشم الانصاری الحزرجى» 
ويعرف بابن الفرس ء من أهل غرناطة » درس على أبيه أی القامم > وأنى 
بكر بن عطية» وای الحسن بن الباذش» وی القاسم بن ورد ودرس فى قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد » وابن الوراق وغبرهم من أعلام العصر . وعی 
بالحديث والفقه والقراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة مها على أثر انهیار سلطان الرابطین واستوطن مرسية» 
وولى با خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسیة » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمر محمد بن سعد عما كان 
بيده من الخطط ء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده » وكان 
فى وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثر 


(۱) ترحته ى التكلة ( القاهرة ) دق fo‏ . 
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وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علہا مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الحليفة » وذلك فى شوال سنة ۵*۷ ۲۵ . 

وبیش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع أبيه بلنسية » ودرس ما وبرع فى الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام » وكان يصيراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام » وتطوع 
فى جيش الحليفة أنى يعقوب يوسف حينا سار لغزو مدینة وبذة فى سنة ۷٥١ھ‏ 
ثم توق عقب عوده من الغزو المذكور فى سنة ۹۸ہ م9 . 

وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية » فسکہا 
وأخذ عن ای مروان الباجی » وأنى بكر بن العری و غبر هما» وبرع بالأخص 
نی دراسة الفقه > وكان بصيراً أ بالأحكام > وعرف فوق ذلك بالورع والزهد ء 
وحدث عنه حاعة من الأعلام . ألف شرحاً فى صح مسلم » ولکنه توق قبل 
إنمامه » وله کذاك شرح لرسالة أنى زيد القروانى . وتوفی ىإشبيلية سنة ۸۵55( 

ومحمد بن عبد العزیزبن على بن عیسی بن حتار الغافى ء من أهل قرطبة ء 
ويعرف بالشقوری لان أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة الحديث » بصيراً 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ول فضاء شقورة بلده الا صلی ؛ فحمدت سر ته 4 واشهر بالعدل والازاهة > 
وحدث و أخذ عنه الناس » وتوفی فى الحرم سنة ۵۷۹ ۵ . 

وأحمد بن یوسف بن‌عبد العزیز بن محمد القیسی الوراق من أهلقرطبة أخحذ عن 
بن عتاب وابن رشد والقاضى عياض وغبرھ من أقطاب عصره ء وكان عالما 
بالحديث » حدث و آخذعنه‌جاعة كبر ة» وکان آصی وتوق نی عرا كش سنة ۸۲٥ھ(‏ . 

وأحد بن عبد الصمد ب نأنى عبيدة انلزرج ى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتاء م‌نزح إلى بجایة » وكان محدثاً متمكنا من الرواية . وكتب فى أحكام النبی کتابا 
میاه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس) وکتابا ا منوانه ان الصلیان ومراتع 
رياض أهل الإعان» ¢ وتوق عدينة فاس فی شهر ذى ا حجة سنة كمه ۸( , 


(۱) ترحته فى التكلة رتم ۱۴۳۹ . (۲) ترجمته فى التكلة رقم ٠09‏ . 
)٣(‏ ترجته فى التكلة رقم ۲۰۵۰ . (4) ترحمته فى التكلة رقم ۱١٤١‏ . 


(ه) ترجته فى التكلة رقم ۲۲۲ . (۱) ترحته فى التکلة رقم ۲۲۳ . 
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وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدری من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
عقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . ولف ف التعلیق‌علی صحيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره » توف فى جمادى الأولى سنة ۸۲( 

وكان من أعظ فقھاء هذا العصر وحفاظه ء ابن الحد الفهری » وهو محمد 
ابن عبد الله بن محبى بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وا وأ سنة ١۹٤‏ ھ ء 
وتلق با دراسته لول ثم درس بقرطبة ء وأخذ فہا عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ نى إشبيلية عن أنى بكر بن العرف وغيره » وعی لأول أمرهبدراسة 
العربية ضرع فما » وعزم على التخصص فہاء والتصدر لاقرانها » واکنه مال 
بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث » فرع فى هذا الميدان 
وبلغ فيه الذروة » واہت إليه رياسة عصره ف الفظ والفيتا » وقدم للشوری 
ا کر ن العری ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ » وكان 
پھر الأندلس , والغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع » کا کان 
أبرع أهل عصره فى الفكن من مذھب مالك . وكان فوق ذلك فصيحاًء وخطیاً 
مفوها » وذاع صيته فى الغرب والأندلس » وتبوأ ذروة النفوذ واللحاه ف ظل 
الدولة الموحدية » واكنه لم يترك من قلمه آثارا ذات شأن » ونوق بإشبيلية یف 
الرابع عشر من شوال سنة ٦۸٤ھ‏ عن تسعين عاما » ولبشت أسرته عصراً تحتفظ 
عکاننها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو ؛ بن الحد زعامة إشبيلية وقتا » 
أيام الالہیار والفتنة » وتوف قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير °° 

ومن الفقھاء والتکلمن » صالح بن أنى یت وی وو الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس با على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» م إل 
تونس » والمهدية » وأخذ عن أقطامها سماعا وإجازة . وكان فقہا متمكناً من 
عم الكلام . وروی عنه الأخوان أبوحمد وأبو بو سلمان إبنا حوط الله » وتوق 
فى رمضان سنة ١۸۷٦‏ ۵( . 

ومهم أحد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الکلاعی ء من أهل إشبيلية 
(۲) راجع ترجحة الجافظ ابن الحد فى التكلة رقم ١٤٣١ء‏ وراجع ص۰ 4۷۲-4۷ من هذا الكتاب . 
(۳) ترحته فى التكلة رقم ۱۸۸۷ . 
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ويعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »ومع من ألى بكر بن العربى وغيره » 
وتولى قضاء إشبيلية » وعی بنوع خاص بعلم الفرائض » وألف فيه کتابا حسنا 
وتوق ف شعبان سنة ۵۸۸ ھ0 . 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من آهل قرطبة » ویعرف بالوافق ء 
درس الحديث والفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشہر بغزارة الحفظ » وتولى 
تدريس الفقه عصراً » واشپهر بمقدرته وتبحره » وعنی فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانيد والرجال » ول يعن بالرواية » والتحق وقتا مخدمة الحليفة 
فى مراكش » ونال جاها وثراء" » ثم وی قضاء فاس ء فلبث فيه حتى توق 
ی شوال سنة ۵۹۰ ۲(۵) . 

وحمد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة » وأصله 
من بلنسية» ویعرف بابن الفخار. كان آماما ی ا حدیث » مقدما فيه» وفی العرفة 
بسرد التون والأسانيد » وتمييز الرجال . مع من آلی بكر بن العری » وأكثر 
عنه واختص به » وعن ألى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجی » وشریح 
ابن محمد » وأى طاهر السلیی . وکانت له فوق ذلك مشاركة نی اللغة ومعرفة 
الشروط > ات يتولى عقدها بباب قتتنالة » وکان محفظ « صحیح مسلم» ء وکان 
شدید آلورع » جلیل القدر » شدید الك بالعدل » مک لطلاب العلم . 
واستدعی فی أواخر حياته من ا حلیفة يعقوب النصور إلى مراکش لبسمع عليه 
مہا » فقصد لا » ولكنه توف ما بعد قليل فى شعبان سنة ٥۹٤ھ‏ ومولده 
عالقة سنة ۵۱۱ و . 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد اللہ بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة > ولم فیا يبدو صلة رحم ببی ذى النون 
سادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه تم رحل إلى قرطبة ثم إلى 
إشبيلية» ودرس فما على أعلام عصرہ » ولاسیا ی القاسم بن بت » وابنمغيث» 
وأف بكر بن العری » وشريح بن محمد » واشهر بتبحره وغزارة حفظه . 
وكان آیة فى الصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الحطبة والصلاة بجامع 
اسر ال القضاء » قاعتثر . ولا غلب النصاری على ألمرية فى سنة 


(۱) ترحته فى التکلة رقم ۲۲۷ . (۲) ترعته فى التكلة رقم 055 . 
(۳) ترحته فى التکلة رقم ۱4۸۰ . 
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۲ ه ۱۱٤۷‏ م ) غادرها إلى مرسية › وعاش ہا وفتا فى خول وضعة > 
تم غادرها إلى مالقةء ولكنه لم بحد ما طيب الستقر » فعير البحر إلى العدوة ء 
ونزل بمدينة فاس وأقام ها مدة » ثم انتقل منها إلى سبتة » فاستوطها » وهو 
عاكض على إقراء القرآن وتدريس الحديث ؛ وسار ذكره » وبعد صيته » حی 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الحليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع ما » فقصد لپا وأقام مہا مدة » ثم استأذن فى 
العود إلى سبتة وقضى ہا بقية حياته . حدث عنه عدد کبر من جلة العلاء من 
الأندلس والمغرب . وكان مولده حصن قنجاير على مقربة أمرية فى سنةه۵۰ ه» 
وتوف بسبتة فى شهر الحرم » وقیل فی صفر سنة ۳۵۹۱ . 
ومحمد بن عبد الكرم الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ویعرف بابن الكتانى » 

كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه » وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالآداب » وله رجز فى أصول الفقه » وروی عنه جماعة من أهل 
المغرب » وتوق سنة ٦۹۹‏ م۴9 . 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل اورقة 2 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصیقل . درس الحديث وبرع ی صناعته 2 
وروى عن ابن الدباغ » وابن بشكوال > وابن حبر » وابن الحد » وغيرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث » وسمع منه الکشر » وذكر 
لنا ابن الأبار أن شيخه آبا الربيع بن سا م كبر علاء بلنسية فى عصره » كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتوف فى الحرم سة ۵۹۸ 9۸ . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسی بن محمد بن مروان بن خطاب 
ابنعبد الحبار» ويعرف بابن ألى حمرة» من أهلمرسية . درس الفقہ والحديث على 
أقطاب عصره » وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى ؛ وهو شاب ى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضی ابن آی جعفر » ثم فظل إمارة حمد بن‌سعد » 
واستمر فما وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . ثم وی 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات مختلفة . وكان حافظا متقنا » 
وفقہاً بارعا 3 بصيراً عذهب مالك › متخصصاً فى تدرسه » عدلا دققاً فى 

)١(‏ ترحته فى التكلة رتم ۲۰۸۰ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ۱۷۱۸ء 
(۳) ترحته فى التكلة رقم +78 . 
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أحكامه ء فصيحاً » حسن البيان . ومن موٴلفاتہ » كتاب« نتائج الأبكار » وهناهج 
النظار ء فى معانى الا ار » » ألفه بعد سنة ۵۸۰ ه ء حينا قام الحلیفة المنصور 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علاء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » ترجه 
بالتکلة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه ء تأييداً لدفاعه » واستشہد كذلك 
بأقوال بعض شيوخه مثل أنى عمر بن عات » وی سلمان بن‌حوط اللہ » وای بكر 
ابن وضاح وغبر هم . وكانت وفاته عرسية مصروفا عن القضاءء فى اليوم الثلاثين 
من الحرم سنة ٦۹۹‏ ۵( . 

محمد بن على بن مروان بن جبل الممدانى » من أهل وهران » وأصله 
أندلمی ء ونشأ بتلمسان» ودرس ما وولمقضاءهاء تم ولمقضاء الماعة عراكش 
فى سنة ۵۸9 » بعد أنى جعفر بن مضاء » تم نقل إلى قضاء إشبيلية عام ۵۵٩۲‏ » 
ثم أعيد ثانية إلى قضاء مرا کش بعد إقالة ی القاسم بن بت » وكان فقباً متمكناً » 
هید السيرة » شديد اة » عارفا بالأحكام » ميالا إلى العدل » وتونی سنہ 
وف" نول الماح التكملة إن أحدا لم مجاد طوال ولايته للقضاء » مما 
يدل على أن عقوبة الحلد » كانت مستعملة ؛ ف هذا العصر » للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فہا بالتعزير0. 

ومحمد بن أنى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . , بن محمد بن أ 
زمنين عدنان بن بشير بن كثير الری الإلبيرى ء من أهل غرناطة » كان من 
آلم فقهاء عصره 4 وأخذ عن أنى مروان بن‌قز مان 4 وأى ا حسن الز هری 6 
وأ القاسم بن بشکوال » وغيرهم من أقطاب عصره . ول قضاء غرناطة » نم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعتہ فى الفقه » محدثا متقناً » بارعا فی الروایة » عارفاً 
بتاريخ من نزل بالأندلس قدعاً من العرب . وحدث عنه جاعة من تبوووا 
الطليعة فما بعدء ومهم أبوسامان بن حوط الله وأبوالقاسم الملااحى» وأبوالربيع 
ابن سام وغبر هم . توف مصروفا عن القضاء فى شہر ربيع الأول سنة ٩۰۲‏ ھ. 
وكان مولده بغرناطة سنة ۵۳۳ م9 , 


ء٤۹ أورد له ابن الأبار ترجمة مطولة فى التككلة دتم‎ 21١ 


(۲) ترجمته ق التكلة دق ۳۹ء 6 ترجمتہ فى التكلة رقم ۰۱۵۳۰ 
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وإحاق بن ابراهم بن يعمر الحابرئ » من مدينة فاس » ودرس ما : 
ودرس كذلك بستة » ثم رحل إلى الاندلس » ودرسالفقه بمرسية . وو ی قضاء 
فاس وسبتة » وكان متبحراً فى الفقه المالكى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى آواحر عمره سنة ست وسیائة » ثم ول 
قضاء جيان » وفقد فى موقعة العقاب فى شر صفر سنة 5٠9‏ ۵( . 

وأحمد بن على بن حى بن عون الله الأنصارى » ويعرف بالحصّار . أصله 
من دانية وسکن بلنسية » ودرس القراءاتوبرع فہا » وتبوأ رياسها فى عصرہ؛ 
ول يكن أحد یدانیہ ق صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الأبار » الذى ننقل عنه 
هذه الترحمة » بأنه كان « آخر القرئن » بشرق الاندلس . وكانت وفاته ببلنسية فى 
ى الثالث من شبر صفر سنة 1۰۹ ۰ قبيل كارثة العقآب بایام قلائل » وقد 
قارب العانين من عمره( . 

وعبد اللہ بن الحسن بن أحمد بن می بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة » 
ويعرف بابن القرطی > لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الحدیث » وبرع فيه > 
وأخذ عنه جهرة من أقطاب عصره مثل أنى بكر بن الحد » وابن زرقون» وأنى 
القاسم بن حبیش ٤‏ وای عبد الله بن الفخار » وعى بالرواية عناية شديدة » 

وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشیوخ » وطلب العلم > وکانمن أشهر آهل عصره فی 
صناعة الحديث » والتصرف فى فنونه » ول یکن أحد یدانیہ فى حفظ التاریخ ء 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة ف علم العربية 
" والآداب ء إلا أن شہرتہ فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 
وأخذ عنه الکٹر » وألف مجموعة فى « تلخیص أسانيد الموطأ » توق عالقة فى 
شهر ربیع الا خر سنة ۱ 7 . ۲ 

وکان من آبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الوحدی بالاندلس» 
الأخوان عبد اللہ وداود » إبنا حوط الله الأنصارى ا حاری . وأكبر هما عبد الله > 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلهان بن رو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى ا لحاری » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة ۹١٦ھ‏ 


۰۲۹۱ ترحته فى التكلة رقم‎ )۲( . ٩۱۷ ترحته ق التكلة رقم‎ )١( 
ترحتہ ق التکلة رقم ۲۰۹۷ء‎ )۳( 
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وهی موطہم وأصل دارم » ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . وتجول فی‌ساثر 
قواعد الأندلس الا حری . وبرز فى الحديث » والقراءات » وأخذ عن جهرة 

من أقطاب العصر ؛ مہم عرسية أبو القاسم بن حبيش ؛ وبقرطبة أبو القاسم 
ابن بشكوال ء وأبو العباس ا جریطی » وأبواليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملکون ‏ وبمالقة أبوعبد اللہ بن الفخار وأبوالقامم 
السبيل ء وغير هؤلاء . وكان أماما فى صناعة الحديث ء متفوقاً فى الرواية 
#افط + حافظا اھ الرجال ء متمكنا من التعديل والتجريح » ول يكن 
فى وقته آبعد صیتا منه » ومن أخيه أنى سلمان فى هذا الیدان » وکان فوق ذلك 
متفوقاً فى علم العربية » كاتبا بليغاً » وخطیاً مقتدراً » وشاعراً سنا . استدعاه 
ره او لتأديب بنيه فحظى لديه » ونال جاها ودنيا عريضة . وتولى فى 
آوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغبر ها » وألف كتاباً 
فى « تسمية شیوخ البخاری ومسلم وأنى داود والنسائی والرمذی » ولكنه لم یکل» 
ووضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه لبون من أعلام عصره . 
وتوق بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك ف الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة ٩۱۲‏ ه ء ثم نقل إلى مالقة ودفن ا . 

وأما أخوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة ۰ هھ » ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه كبيره عبد الله » وبرع مثله فى الحديث » وطاف بقواعد 
الأنداس طلباً للعل م ؛ وأخذ من الحلة أا حل » ورحل كذلك إلى سبتة وغيرها 
من باد لوڈ كان کیا مد الشروط . رکا عن أذ علب او العام 
الجريطى ء وابن بشكوال ء وأبو بكر بن الحد » وأبو عبد الله بن زرقون » 
وأبوعبد الله بن الفخار ء وأبو العباس بن مضای وابن الفرس» وأبو بكر بن ی 
زمنين وغر هم وغبرهم . وتولى قضاء سبتة وألمرية والحزيرة الحضراء » ثم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة » وعرف أي حل بالعلم والخام والئزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لن اللحانب » يشاطر آخاه الشهرة وع الک . وتوف يمالقة فی سادس 
ر بيع الآخر سنة 1۲۱ ه ء ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب آخیه( ند 

وختم هذا الثبت من علاء الحديث والحفاظ بذ كر إمامهم وشيخهم فى وقته» 
العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم . وهو سلیان بن موسى بن سا م بن حسان 


تتا لك 5 
(۱) ترحته والتکلة رقم۲۰۹۹. (۲) ترجته‌یالاحاطت( )۱۹۰١‏ ج١صن١1ه-014.‏ 


( 4۲ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


سام" 


ابن سلمان ا حمبری الکلاعی من أهل بلنسية » وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
درس القراءات والحديث» وأخذ وروی عن جماعة كبيرة من شیوخ عصره» مثل 
ی العطاء بن نذیر وی القاسم بن بیش وآ بكر بن الندء وأى الولید بن رشد 
وأ محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع فى الحديث والفقه والأدب . وكان حسما 
يصفه تلميذه ابن الأبار ١‏ ماما فى صناعة الحديث » بصيرا > حافظا حافلا > 
عارفا با جرح والتعدیل ء ذاکر؟ للمواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانه ی ذلك 
وق حفظ أسماء الرجال » مع الاستبحار فى الأدب والاشتہار فى البلاغة » فرداً 
فى إنشاء الرسائل » مجيداً فى النظم» خطیباً فصيحاً مفوها ) . ویصفه ابن عبد ا مك 
بأنه « بقية الأكابر من أهل العم بصقع الأندلس الشرق» حافظا للحديث مبرزاً 
ی نقده » ضابطا لأحكام أسانيده » کاتبا بليغاً شاعراً مجداً » خطیباً مصقعاً ) . 
تولى الحطبة مجامع بلنسية غير مرة » وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسر والآداب» ما حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد فى الغوالى البدلية والإسناد » والمسلسلات من الأحاديث» 
وكتاب الا کتفاء فی مغازی رسول الله » ومغازی الثلائة ال حلفاء » وكتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله » وبرنامج مروياته » وجی ی الرطب نی سی 
الطب» جع فيه طائفة كبيرة من خطبه» ومولفات آخری فى الادب» وجموع 
رسائله » وغبر ذلك» > وجمع شعره فى ديوان . وما یو ثر عنه أنه كان ينحى باللاة 
على الإمام الغزالى فى اختیار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ويقول می ماتت 
العلوم حى نقول بإحياتها » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمه الغزير ء مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة » وثبات الحأآش 
بحضر الغزوات والوقائع » ويشترك بنفسه فى القتال » ويبلى البلاء الحسن ء 
آخر وقيعة اشترك فما هی وقیعة آنيشة الى اضطرمت بن المسلمين والنصارى 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة ۳۶ ه ء ودارت فہا 
الدائرة ة على المسلمين » واستشہد منهم عدد جم بيهم كثير من الفقھاء والعلاء 8 
وكان أ بو الربيع فى مقدمة من استشهد وہویخوض العمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذكرناة فى مو ضعه . وقد رثاه تلميذه ابنالأبار » 
ومن سقط معه من علاء بلنسية » بقصيدته الشهرة الى مطلعها : 

اتا بأشلاء العلى والمكارم تقد بأطراف انا والصوارم 


0۹٩ —‏ س 


وعوجا علہا مأربا وحفاوة مصارع غصت بالطل والحجاجم 

وهی ق نحو مائة بيت . وكان مولد ألى الربيع بن سالم فى قریة من قرىمرسية 
ف شہر رمضان سنة ۵1۵ ۵( . 

ومن الفقهاء الذين نبغوا فى الأصول وعلم الكلام » محمد بن ابراهم الهری 
من آهل بجایقرء وأصله من إشبيلية . رحل إلى الشرق » وأخذ عن جمهرة من : 
أقطاب احدئین » وبرز فى علم الكلام » وأصول الفقه » حى اشہر بالأصولى » 
وكان علم وقته ق هذا الميدان . وولى قضاء بجایة غير مرة » وعبى بإصلاح 
كتاب «المستصى» لألى حامد الغزالى» ورحل إلىالأندلس» واتصل بابن‌رشد وكان 
يدرس معه« علوم الأوائل » . ولا امتحن ابن رشد سنة هه محنته المشبورة» 
الى سبق ذكرها فى موضعها » امتحن معه المهرى » ونی مثله من قرطبة » إلى 
بعض اللحهات » م عى عنه» وكف بصره فی أواخر حياته » و توق‌سنة 7۲ 

ومهم عبد الله بن باديس بن عبد اللہ بن باديس الیحصی من أهل جزيرة 
شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية فأخذ مها عن آقطامبا » ثم عبر البحر 
إلى فاس » وتبحر فى الأصول وعلم الكلام على أشياخها » ثم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدريس بالسجد الحامع » ونوطر فى « المستصى ؛ لأنى حامد الغزالى » 
وكان من أساتذة ابن الأبار » أخذ عليه وصحبه وقتا » وتزهد فی آخر حياته » 
وتوق فى شعبان سنة ٦٢٢‏ ه29 . 

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ویعرف بابن زرقون » وأصلهم من بطلیوس » أخذ عن أقطاب عصره » وق 
مقدمتهم آبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وکان فقہا مالکیا متبحراً 
ف المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره » وکان فوق ذلك بشارله ى 
الدب مشاركة طيبة » وینظم الیسر من الشعر . ومن مولفاته « الکتاب ال على قى 
الرد على المُحَلَى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى ابلمع بين الصحیحین » 
واختصر كتاب ١‏ الأموال » لأبى عبيد » وغر ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية فى 
شوال سنة ٦٦٥ھ‏ ء ومولده ما فى سنة ۵۳4 م©© . 
)١( 0‏ ترحتد فى التكلة لان الأبار (الأنداسية) رقم ۱۹۹۱ء وف الذيل والتکلة لابن عبد املك » 
محطوط الإسكوريال ۱۰۸۲ الغزيرى- لوحة ۲۳ وما بعدهاء وعنوان الدراية ص ١54-1510‏ . 


(۲) ترجته فى التكلة رقم ۰۱۷۲۹ (۳) ترمتہ فى التكلة رقم ۲۱۰۹ . 
(4) ترخته فى التکلة رقم ۱۱۱۲ . 


نج 18 مت 


ہے ۰ جن 

وهنالك طائفة كبيرة من علاء الدين ء الذين نبغوا فى الفقه أو الحديث 
والقر فاتك و فقوا مس ارتا ی آادت راتس را اوقت وا 
أن نذ کر هم مجتمعين فى هذا القسم على النحو الآتى : 

كان من هولاء عبید الله بن عمر بن ہشام الحضری » أصله من إشبيلية » 
ونزح أهله إلى قرطبة » وها ولد ونشأ . ودرس القراءات والحدنث » والعربية 
والاً داب > على أقطاب عصره » وتحول ق حواضر الأندلس فى طلب 
الاستز ادة والفكن . وكان مقرئاً » نحويا » أديبا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب» 
وتصدر للإقراء وتعلم الا داب والعربية » وتنقل بن مراكش ومكناسة 
وتامسان . ثم قفل إلى الأندلس » ونزل ألمرية حینا 3 تم غادرها إلى مرسة 
وول الحطة مجامعها » وله تصانیف عدة » مہا « کتاب الافصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب ف « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فى سنة ۵۵۰ ھ ء ولايعرف کم عاش بعدها . ومولده فى سنة 5489 م۴9 . 

وعبد الله بن حمد عبد الله الصنهاجی العروف بابن الأشرى » نسبة إلى 
إلى أشير من أعمال الغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأندلس » وأخذ 
ہا عن أنى بکر بن الخر ی ۰ وابن عساكر ء وشريح بن محمد » وأنى الفضل 
عياض » وأ الوليد بن بن الدباغ وغيرهم . وكان أديباء وكاتبا بلیغاء كتب لصاحب 
الغرب ( وهو فيا يرجح على بن يوسف ) » فلا توق استتر وغادر المغرب 
إلى المشرق وحج ء وجاور حینا بمكة » ثم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث ما وهنالك توق فى سنة ١5ه‏ هھ . 

ومد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدری» من أهل قرطبة . درس 
الفقه والحديث على أقطاب عصره. مثل ابن عتاب » وابن رشد » وابن مغيث» 
وار بن العرف » وابن بن الباذش وغيرهم ٤‏ وبرع بنوع عاص ھا اللغة » وكان 

مشارکا نی فنون کشرۃ » حافظا متمكنا » وشاعراً #سنا . غادر قرطبة أيام 
انت وعبر البحر إل الغرب » ونول عا كفن » اقرا پا العريية والادانت وله 
شرح مشهور « لحمل الزجاجی » » ومعشرات ف الفزل ء ونظم فى الزهد » 


(۱) ترخته فى التكلة رقم ۰۳۱۷۲ (۲) ترحته فى التكلة رقم ۲۱۸۹ . 


د ۳۷ بت 

وتو عرا کش سنة ۵1۷ «(۱) 

ومحمد بن آمد بن حرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطلیوس ء واستومان 
إشبيلية ويعرف بالنتانجشی نسبة إلى حصن متتانجش . عى بالقراءات والفقه 
والحديث » ودر س العر بية على ألى عبد اللہ , بن أنى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرما » وكان فقباً مشاوا ءحافظاء اه حظ من ن الدب والكتابة . وقد أأخل عنه 
عدة من ابحلة مثل ابن خبر > وألى بكر بن ألى زمنين » وی الخطاب بن واجب 
وغر م 4 وتوفى فى آخر سنة 854 ه » ومولده فى سنة41/9ه سنة الز لاقة١)‏ 5 

ومهم وهو من أنبغهم » محمد بن خر بن عمر بن خليفة الأموى » موی 
ابراهم بن حمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس ہا وبقرطبة وألمرية 
وغيرها » وشغف بالقراءات والحديث والفقّه > وبرع فہا ؛ وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والاثار » وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره ؛ مہم 
أبو مروان الباجى » وأبو بكر بن العربى» وأبو اسحاق بن حبيش » وأبو القاسم 
ابن بی » وابن مغيث » واہن ن أی ال فصال E‏ الفضل عياض وغبر هم . 
وقد اشہر بالاتقان والضیط » وکان فوق ذلك آدیبا كبيراً > بارعا ی اللغة ٠‏ 
والنحو . وق أواخر حياته وی الصلاة بجامع قرطبة وتوق ہا ق ربيع الأول 
سنة ۵۵۷۵ ومولده فى سنة ٥٥٠ھ‏ . وقد اشهر ابن خر بنوغ خاص بفهرسه 
الجامع الذى آلفه عن شیوخه ء وعن الکتب الى رواها وقرآها » عنم » ومن 
هذا الثبت الحافل ء نستطیع أن نکون فكرة جامعة عن الکتب الدراسية وکتب 
التصوص » الى كانت متداولة عدارس الأندلس فى القرن السادس ا مجری9) . 

ومهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سالم اللشى ء من آهل 
رندة وسكن مالقة ء ودرس ہا » وبقرطبة» وبرع ف القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء القرآن وتعلم العربية » وكان كذلك حدثا حافظا » حدث» 
وأخذ عنه الکشرون . وتوق عالقة ی سنة ۵۷۹ هم( , 1 


وعبد الله بن عمد بن عسى الأنصارى 4 ويعرف بابن المالى :لان أصله 


(۱) ترحته فى النکلة رقم ۱۳۹۵ )٢( ١.‏ ترحته فى التكلة رقم ٠٤٠٠١‏ . 

(۳) ترجته فى التكلة رقم ١474‏ . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية » وهو 
يشغل ا جلد -صص ۸ کودیرا وخوليان ربرا (سنة ۱۸۹۴) . 

. ۱٢٤۷١ ترحته فى التكلة رقم‎ )٤( 


۲و 


من مالقةء ودرس باشبیلیة وضرها » ثم نزح إلى العدوة وسکن مرا کش وکان 
فقہاً متمکنا » وخطیاً مفوها » وأديبا کب رآ محسنا » ندیه الحليفة آبو يعقوب 
پوس یامه عة اضر و ونان ى قل ما اها ودا عزيشة + ری 
بمراكش فى سنة ۵۷6 ه » وعلى قول آخر فى سنة ۵۷۳ م . 

وعبد الله بن حى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية » 
ويعرف ہابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب» ونزح إلى شاطبة 
قدرس ہا الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمكنا » مير زا فى صناعة العربیة: 
استدعاه ابن سعد أمير الشرق إلى بلنسية » وذلك لتأديب أولاده » وأخذ عنه 
کثر من أهل عصره » ومنهم أعلام مثل أنى الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلی ‏ بدهر غدا ذو النقص فيه مؤمّلا 

ومن‌نکد الدنیا غل افر أن برئ با ا حر یشتی والائم مهولا 

وتوف ببلنسية فى شہر رجب سنة ۵۷۸ ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن ما . 
ومولده ی سنة ۵۱۷ ۴۷2۸ , 

وأحمد بن محمد بن‌مفرج الأموى أصله من سرقسطة» ونزل هرسية» ویعروف 
باالااحی » عى بالة رآن والحديث والعربية وبرع فما » وأقرأ القرآن عرسية » 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربیة زمنا » وتوفی فى سنة 9۸۲ 298 . 

والحسن ب بن أحمد بن بھی بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع فى الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومنهم أبو القاسم بن بشكوال » أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتوف بمالقة فى رمضان 
سنة ۵۸۵ ه » ومولده فى سنة ۵۱۸ 2۵ , 

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف النخمى من أهل إشبيلية 
عى بالة سس ےت 
على ألى بكر بن مسعود اللدشى . واشتهر ببراعته فى القراءات والعربية » وله 
شرح فی أشعار الستة وفى تغلب . وکتات فی ألفات الوصل والقطع > وشروح 


رت (۲) ترمتہ فى التكملة رقم ۲۰٠٢‏ . 


(۳) ترحته فى التكلة رة ۲۲۰ . (4) ترجمته فى التكلة رقم 594 . 


ا 

لا يات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة فى مسائل القراءات والنجو . حدث » 
اوأخذ عنه جماعة . وتوق فى سنة ۵۸۵ ه وقيل فى ٤۸٦‏ ه » ومولده سنة۱۸۵۱۲) 

ومحمد بن جعفر بن أحد بن خاف بن حميد بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصرہ » ورحل إلى جيان 
فدرس ما العربية والآدا ب على أنى بكر بن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على 
من كان مها من أقطاب العصر . * م قفل إل بلده » وقد ذاع ضيه » واشهر يغزير 
علمه» فاقرأ وحدث وعام العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضی فی منصبه عدة 
أعوام » واشتهر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو فی نفس الوقت يقرئ 
القرآن والعربية ء مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حياته » وتولى مها الصلاة وانلاطبة» وتوفی فى جمادى الأولى سنة"۵۸ه 
ومولده ی سنة ۵۱۳ 59١‏ , 

وحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد الر بن مجاهد الأنصارى» من أهل 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درسعلى أبيه» وعلى عدد من ملق مثل ألى محمد 
ابن عبدون » وألى بكر ب بن القبطورنة » وأنى الفضل عياض» واختص به ولازمة 
کر وکنب له اا ول ع اقضاء عر ناطة . وکان متمكنا من الت وافقه» 
مع براعته فى الأدب وقرض الشعر . ول قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سيرته » واشهر بكفايته ونزاهته . وله عدة مؤلفات منها كتاب الأنوار » جمع فيه 

ہن المنتى والاستذ کار > وجمع أيضاً بن مصنف الرمذى وسن آی داود » 
رداق طاات کان ال لا ور . وتوق بإشبيلية ی رجب س۸٥۸٤‏ ھ. 
ومولده بشریش سنة ۷۲ م۴ . 

ومفوز بن طاهر بن حبدرة العافری » من أهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فهما » وکان فقباً مشاوراً » وی قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سبرته » وکان فوق ذلك متکنا من الا دب» بليغاً حسن البیان » وله حظ من قرض 
الشعر » ومن نظمه : 

وقفت على الوادی المنم دوحه فارسلت من دمعی هنالك وادبا 

وغنمت به ورق المأم عشیة ‏ فأذكرنا أياما مضت ولياليا 


(۱) ترحته فى التكلة رقم ٠ . ۱٤١‏ (۲) ترحمته فى التكلة رقم ٠٤١۷‏ . 
(؟) ترجته ف التكلة رقم ۱٢٤۸‏ . 


م 


وتوق بشاطبة فى شعبان سنة ۵۹۰ ھ » ومولده فى سنة ۵۱۷ ١<‏ 

ونجبة بن بحی بن خلف . . بن مجبة اأرعيى م ن أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصره مثل أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العری » وای بكر بن طاهر ء 
وأنى القاسم بن الرماك » وغيرهم دكات سی فی القراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن » وتعلم العربية زمانا » ثم عبر إلى المغرب » ونزل بمراکش 
استجابة لدعوة الخحليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الوحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ ء وتوف على مقربة 
من شريش سنة ٦۹۱‏ ه ء وهو مرافق بلیش المنصور المتجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشسلية ودفن ہا > ومولده فى سنة "9569١‏ . 

وأحد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن عبر اللخمى » من 
آهل فرط و اضله مق فول )هرس القراءات وا یت والمریة )اذ 
عن عدة من اللحاة » مثل ابن ن آی اللحصال ء وار بن مسرة » وألى بكر بن مدبر» 
وای بكر ب بن مجون » وأخذ العربیة بإشبيلية عن أنى القاسم , بن الرماك » وسمع 

من أن کر بن العرنى » وسمع بألرية أبا محمد عبد الحق بن عطية ء وأبا الفضل 
ا فہاء ثم عير إلى ا مغرب والتحق بخدمة الحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نقل إلى قضاء ابلهاعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الأدب »> والبيان والشعر » وله فى العربية كتاب سماہ « بالشرق » وکتاب" تئز یہ 
القرآن عا لايليق من البيان» . وتو بإشبيلية مصروفا عن القضاء یجادی الأول 
سنة ۵٩۳‏ ه » ومولده بقرطبة سنة 6۱۱ هھ . 

وعبيد الله بن عبد الرهن . . بن عیسی ب یل اما این سیت ال 
قرطبة » واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه > وسمع من عدة 
من الأقطاب » مهم أبوه القاضی آبومروان ء وأبو جعفر البطروجی» وأبو إ#ق 
ابن فرقد » وغرم . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطبة » وكان فقہأً 
متمكنا بصبرا بالأحكام ء وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً » من بيت علم 


وأدب ونباهة . توق بأشونة سنة ٥٩۳‏ ء أو ٥۹٤‏ و0 , 


(۱) ترجه فى التكلة رقم 1844. (۲) ترحته فى التكملة رقم ۱۸۷۹ء 
(۳) ترحته ق التكملة دق ۲۳۸ . 


۰۱۷۰۵ ترحته ی الذیل و التکلة لابن عبداللك ا جلد الأول من حطوط باريس لوحة‎ )٤( 
. ۲۱۸۱ وكذلك فی التكلة رقم‎ 


س ٦٦٦‏ س 


ومهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادل » من أهل فاس» 
ودخل الأندلس فى أواخر العهد المرابطى » ودرس بإشبيلية » وسمع من‌القاضی 
عياض » وأجاز له ابن بشكوال » وتلی الحديث عن ابن عتاب ء وأنى محر 
الأسدى ء وکان فقہاً منمکنا » أدبا حسنا ء وله رسائل وأشعار جيدة 4 وول 
قضاء بلده فاس فی آواحر أيام الحليفة ألى يعقوب یوسف . وحدث عنه جماعة 
من أقطاب الأندلس » مثل ألى محمد بن حوطه اللہ وآلی الربیع بن سالم . وتوق 
بمکناسة سنة ۵۹۷ ه . ومولده فى سنة ۵۱۱ د( . 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» أصله من ألمرية ء وسکن 
بلنسية » ویعرف بالذهی » درس القراءات والفقه والاداب والعربية » ومهر 
دعت ون »وکان نبا مر ی عم مہ امس رل 
ماهر فی العربية » وکان آیة فى الحفظ والذ کاء والفهم » وحسن الاستنباط ء 
والغوص على العانی الدقيقة . حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الحليفة المنصور إلى 
مراكش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما یشہد 
بتمكنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة فق سنة 
سنة ۵٩۱‏ ه » اختی ابن فرج حينا خشية توجيه الامهام إليه ا 
النصور » وحظی بعد التصور لدی ولده عمد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تآ لیف » مہا کتاب الاعلام بفوائد مسام لمهدی الامام » وکتاب حسن العبارة 
فى فضل اللافة والامارة . وکانت وفانه بدلمسان فى شول سنة ۵1۰۱ ۰ أثناء 
مرافقته الحيش الوحدی التجه إلى افر یقیة) . 

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسکن إشبيلية »ویعرف 
بالحطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل ابن مغيث » وأ بكر بن 
العربى » وابن مسرة » وأنى بكر بن مسعود » وابن أنى اللحصال ؛ وبرع فی 
القراءات والحديثوالأدب . وتولى الحطابة ببعضجهات إشبيلية »ولهعدةمصنفات 
نفيسة » منها كتاب روضة الأزهار» وكتاب ف الأنواء » وكتاب اللؤلؤ النظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحايقة» وكتاب مهافت 


)١(‏ ترحته فى التكلة رقم ۰۲۱۰۵ (۲) ترجته فى التكلة رقم ۲٢۷‏ ۾ 


وت 
الشعراء وغررها . توق بإشبيلية سنة ٦٦٥ھ‏ ء ومولده بقرطبة سنة 0814© . 
ومد بن یوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد اللہ بن أنى زيد » من أهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه ألى عمر » وعدة من 
الأقطاب مثل ألى الحسن بن النعمة ء وأي عبد الله بن الفرس » وألى القاسم 
بن حبيش + وغيرهم + وعى أشد العناية لرواية ‏ وید ال ار والأخيار. 
را فان ما چو می 11 
سنة “507 ه » ومولده فى سنة ٥٤٥‏ ه0© , 


وموسی بن حسین بن موسی بن عمران القیسی » المرتلى » نزيل إشبيلية » 
درس القراءات والأدب » وبرع فما » وب أبا عبد الله بن المجاهد ء 
واختص به وسلك طریقتہ فى الزهد والو رع والعزلة والعبادة » وكان فى ذلك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية » يقرئ ويعلم » وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة اللہ . توق ف 
أوائل سنة 504 ه ء وقد تجاوز المانن. ومن نظمه قوله : 

سايخة وحصر لیت مثلى کثر 
وفيه » شکراً ار خز وماء نمر 
وفوق جسمى ثوب من افسواء ستر 
إن قلت أنى مقل إلى إذا لكفور 
قررت عينا بعیشی فدون حلى الأمر °2 

وأحمد بن محمد بن آمد بن مقدام الرعینی ء من أهل إشبيلية » أخذ عن ابن 
العری ء وأ القاسم بن الرماك » وأنى الحسن بن عظيمة » وغيرهم » ومهر فى 
الةراءات والأدب > وكان أديبا حافظا » ستظهر شعر المغرى المدون سقط 
الزند » ولا توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لمقابلة الحليفة 
عبد ا ممن ء صحبہ فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتوق فى أواخر 
سنة ۱۰6 ه » ومولده سنة 2۵۱5 . 

وإدريس بن ابراهم بن عبدالرمن بنعيسى بنإدريس التجیی من أهل مرسية 

(۱) ترجمته فى التکلة رقم ۱۹۸ . (۲) ترحته فى التکلة رقم ۱٥٢۳‏ ۔ 
(۳) ترحته فى التكلة رقم ۱۷۳۱ . )٤(‏ ترحته فى التكلة رقم ٠٠۲‏ . 


5 - 


درس الحديث والفقه والأدب یس سو مہو بت 
اخلاال صاحب الأحكام بمرسیة » وكان ماهراً فی شئون الوثائق والعقود» وولى 
قضاء شاطبة » ثم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء وكانت له مشاركة طيبة فی الدب 
وله موجز فى السرة لابن إسحاق سماہ « بالإشراق ؛ وتو فى سنة 1۰5ه(). 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح الملالى » من أهل غرناطة 
وسكن النکب حینا . ويعرف بابن مجون . أخذ عن أبيه أنى حمد» وعدة من 
أقطاب عصره . وبرع فى الحديث والفقه » وولى قضاء المتكب ء » ثم تولىالخطبة» ‏ 
مجامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك أديبا محسنا فى الثثر والنظم > حدث وأخذ 
عنه بعض الشیوخ الحلة . وتوف بغرناطة » ف آوائل سنة ۸ ۰ ه ‏ ومولده ق 
سة ۵۲۸ 509 , 

وحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافی من آهل بلنسية + 
ودار سلفه بسرقسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بن الفقه والأدب 
ف تلك الفترة . درس القراءات اد ات ولخد عن عدة من الافظاتء 
و استظهر الدونة » وأخذ العربية والا داب عن ابن النعمة . ول خطة الشوری 
ببلاسية ى حاة شیوخه > وتفوق علہم ی الحفظ والتحصيل » وم يكن ى 
وقته بشرق الا ندلس ٤‏ آغزر منه علا وتبحراً » وانپت إليه الرياسة يومئذ 
فى عقد الشروط والفتیا . وکان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسر ء 
أديبا متمکنا » ماهراً فى الغریب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متقنا لما 
استغلق من معانى الا شعار احاهلية والاسلامية» مشارکا ف فنون کثرة آخری . 
وولى بعد الشوری » قضاء بعض الکور بباسية » وخطب مجامعها وقتا . وکان 
له حظ متوسط من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه کشر من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ » ودرس عليه ابن الأبار ء 
وهو يقول لنا انه كان « أغزر من لقیت علا » وآبعدهم صیتاً ء . توف فى شوال 
سنة ۲۰۸ ه » ومولده سنة ۵۳۰ ه20 . 

ومهم > ومن آشبرهم » أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن‌عات 
النفزى » من أهل شاطبة » أخذ عن أبيه وغيره من شیوخ وقته » ورحل إلى 


. ٠٠۹ ترحته ف التكلة رتم ۰۲۱ . (۲) تر مت فى التكلة رقم‎ )١( 
. 1٠١٠65 تر جمته فى التکلة رقم‎ (۳) 


— ٦٦۸ ے‎ 


الشرق ۰ فأدى فريضة ا حج » وسمع بمصر أبا طاهر السلى» وغبرہ من الأقطاب 
وكان آية فى الحفظ ء يسرد التون والأسانيد ظاهراً » ولا حل بشیء مها : مع 
مشاركة طيبة فى النظم والنثر » وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
الأزهد والورع » حدث عنه بعض الشيوخ الحلة » وكان من العلماء ا لمرافقن للجیش 
الموحدى ف موقعة العقاب » وفہا لى حتفه » وذلك يوم الائنن منتصف صفر 
سنة 509 ه ؛ ومولده سنة ۰:۲ ۵۸), 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . بن حيان الأنصارى الأوسى من 

أهل بلنسية » وأصلهم E‏ “0 القراءات والنحو ء 
وو یہ وروش جک 
ا O‏ 

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى ال حزرجی » من أهل قرطبة» 
ويعرف بالشنتيالى » درس على أنى القاسم بن بشكوال ء وأنى القاسم بن غالب 

الشراط ء وأنى إحاق بن طلحة ء وأنى الحسن بن ؛ بى » وألى بكر بن خير ء 
وأ القا سم السہیلی وغيرهم» وبرع فى علم القراءات» والحدیث والفقەء والنحوء 
وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض وا لحساب ء تول الصلاة بجامع قرطبة 
٠‏ نحو من : ٹن سنة ء واقرأ به القرآن » وحدث زمنا ء وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ » وكان من أهل العلم والعمل > والصلاح والتواضع » توف فى شعبان 
سنة 509 ه . ومولده فى سنة ۴۳۲ھ . 

۱ ومد بن محمد بن |براهم , بن کی نواعت ين خلصة مرکا ۲ من 
أهل قرطبة »> در س القر اءات والعربية و الاداب و اللغة 3 و فہا ¢ وعين خطيبا 
للجامع الأعظم » وتصدر للاقراء به مدة طويلة » وعكف بالأخص على تدريس 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فہا » وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان مجامع قرطبة » وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاتہ وهو قائُم مخطب فوق منير ا لحامع الاعظم > وذلك فى شر صفر 
)١(‏ ترحته فى التکلة رقم ٦٦٢‏ . 


(۲) ترحته فى التكملة رقم ۷۷۵ . 
۳ تر جمتہ فى التكلة رقم 0۰ . 


554 


سنة ۱۱۰ ه ‏ ومولده فى سنة ۵۲6 ۲۱(۵ . 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن عمد بن عبد العزیز الأأنصاری اللحوی » 
اخ أ« ى2 اصهمن E‏ عنى بالحدیث والرواية » وبرع فی علءاللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من ابلعلة مثل أنى الطاب بن واجب » وأنى عمر 
ابن عات ء وأنى بكر عتيق بن على . وكان غزير العلم والمعرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
مجيداً » حسن التصرف والذوق . وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة ٦٦٦ھ‏ 
ومولده فى سنة ۵۲۳ , 

وعبد الله بن ترو بن محمد بن يوسف ا حزرجی من أهل قرطبة » ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أدييا كاتبا بلغا ء نزح إلى قرطبة » 
وعاش ا » وخدم بعض ولامہا الموحدين بالكتابةعنهم . ثم و القضاء وظهر 
بكفايتهو نز اهتة . وتوق بقرطبة فى رمضان سنة ١٦٦ھ‏ » وقد نیف عل‌السبعین(۳. 

ومحمد بن أحمد بن عبد العزیز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القر اءات 
والحديث » وأخذ عن أنى الحسن بن هذيل » وألى بكر بن سیدبونه » وأخذ 
العربية وال داب عن أنى الحسن بن النعمة » وغيره من أقطاب العصر . وکان 
مقرئا بارعا » ونحویا متمكنا » ولغويا حققاً . وقد أخذ عنه ابن الأبار وحماعة 
من أصحابہ . وتونی سنة ٦٦٦‏ م0© . 

وإبراهم بن على بن ابراهم . . بن أغلب الحولانی » من أهل إسطبة من 
عمل قرطبة » يعرف بالزواتی » درس بأشونة على آی مروان بن قزمان ء 
وبإشبيلية على ابن فرقدء وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأ اخسن 
6ہ وغرم . وتجول فى مختلف البلاد فى طلب العلم » وعنی بالأخص 
بالا داب واشہر بر اعته فا . وولى قضاء ألش من أعمال مرسية » وحدث 
وأخل عنه . وكانت وفاتہ مراكش فى آخر سنة 515 ه » ومولدہ ن‌ستة 9۰ 

ومد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى » 
سک ن إشبيلية ء وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب(البر تغال ) » عى بالقراءات 


)١(‏ ترحته ق‌الذیلو التکلة(محطو ط خز انةاار باط الصور) ج١‏ لوحة 4 ۱۳ و ق‌تکلةابن الا با رة 
رھ سیب شس تہ (۳) ترحته فى التكلة رقم ۰۲۱۰۰ 
(؛٤)‏ تر حته فى التكلة رقم ۷۹ . (۰) ترحته فى التکلة رقم 4۳۰ . 


۷۲ء 


نس ٦۷۷٦‏ س 


والعربية » وأخذ عن آی بكر بن صاف ٠‏ وألى اسحاق بن ملکون » وای بكر 
ابن الحد » وأنى زيد السہلی » وغلب عليه التخصص ف العربية » والشکن مہا 
والتحقق من غوامضہا » فعكف على تعليمهاء واعدر فى هذا الميدان أستاذ إشبيلية 
الذى لایباری » وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين » مثل ألى على الشلوبن 
وغره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوف 
فى صفر سنة 514 ه . ومولدہ بيابرة فى سنة ۵60 ۲۵ . 

وسامان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافى من آهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغةء وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره » مہم ابن الفخار» 
وأبو عمر بن عات » وأبو القاسم بن بشکوال » وأبو جعفر بن حى وغر هم . 
امین عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً ميرزاً فى العدالة والضيط ء 
عارفا بالأحكام > أديبا كاتبا وشاعراً مبر زا فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غير ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة ۵45 ه » وتوف با فى 
ربیع الا خر سنة ۸ھ 

وأحمد بن عبد الومن بن موسی بن عبد الوّمن القیسی ء من أهل شریش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة؛ منها شرح الإيضاح للفارسى » وا جمل 
لازجاجی » وله تأليف فى العروض » ومجموع فى مشاہبر قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر أىعلى القالى » ولکنه اشهر بنوع خاص بشرحه لمقامات ا حریری . وله فى 
ذلك ثلاث نسخ » کبری» ووسطى » وصغرى . وأخذ عنه عدد منأقطاب العصر ء 
ومهم ابن الأبار حسما بحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات 
مراراً » وما تزال هی مدتنا فی فهم غوامضها . وكانت وفاته ببلدته شريش 
سة 519 ۵( . 

وعبد اللہ بن أنى بكر بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ألى بكر 
لقضاعی » وهو والد ان الأباز صاحب الككلة + أضله من آندة وسکن بللسی 
درس القراءات والأدب > وکان حسما بصفه لنا ولده» « مقدما ی حلة القرآن » 


(۱) ترحته فى التكملة رقم ١١56‏ . 
(۲) ترحته فى الذيل والتکلة ( محطوط الإسكوريال ۱۱۸۲ الغزيرى) . 
)2 تر جمتہ فى التکلة رقم ۲۸۱ > وق نقح الطيب ج ۱ ص ۳۷٣‏ . 


مت | ۲۱۷ س 


کثر التلاوة له » والہجد به » ذاكراً للقراءات » مشارکا فى حفظ السائل ء 
آخعذاً فیا يستحسن من الا دب معدلا عند الحكام » . وقد كان أول أسائذة ابنه 

ى القراءات والأدب > وقد اطلع على يع كتبه » وشاركه فى الأخذ عن 

شيوخه » وتوق بأندة فى ربيع الأول سنة 519ه » وولده الورخ يومئذ 
ببطليوس » ومولده بأندة سنة ۵۷۱ ھ2٩‏ . 

بسح سے 

وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بين علوم الدين » وبين اللغة أو الأدب 
أو.الشعر » إلى جانب من تقدم ذکرهم » جمهرة كبيرة أخرى » من نبغوا فى 
أواخر العصر الموحدى» وی خلال عھد الفتنة والانہیار بالأنداء ں نذکرہ فیا یل : 

کان من هولاء عبد اللہ بن حامد بن بجی بن سامان بن أنى حامد العافری 

من أهل مرسية » درس الحديث على ألى القاسم بن حبیش » وأنى محمد بی 
حوط اللہ وغيرهما من أعلام عصره » ثم درس العربية وبرع فہا » وعحب 
الأديب الكبير با بحر صفوان بن إدریس ء وغيره . وكان له حظ هن قرض 
الشعر » والراعة فى الكتابة » وكان فى وقته من روساء مرسية وأعيانها . وكانت 
وفاته فى سنة 0599© . 

ومحمد بن لفان بن أحمد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى التلمسانی » نزح 

من المغرب إلى الأندلس » ودر س على عدة من الأعلام » وكان فقا متمكناء 
۱ وأديبا مبرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ول قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان ےفظ صحیح البخارى أومعظمه . وتونی بقرطبة سنة ١537م‏ ۴۳9 , 
. وأحمد بن يزيد بن عبد الرمن . . بن بى بن مخلد بن يزيد الأموى» من أهل 
قرطبة» ومن أعرق بيوتاتما فى العم والنباهة» درس على جمهرة من أقطاب عصره 
ومہم ابن بشکوال» واين مضاء » وابن فرقد وغرهم» وبرع فی الفقہ والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الماعة عرا کش حینا » وکذلك خطتی الظام و الکتابة 
العلیا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عراكش 
معظم حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وکان 
فوق تضلعہ فی الفقه أديبا کبرآء وشاعراً مجيداً . وتوفی بقرطبة فى شہر رمضان 


(۳) ترحته فى التکلة رقم ۱٦١١‏ . 


— ۱۷۲ 


سنة 1۲۵ ه ء ومواده فى سنة ۵۳۷ ۵( . 

واسماعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » ویعرت 
بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العربية على ایی اسحاق بن‌ملکون 
أستاذ عصره فى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور » وكان عاكفا على عقد 
الشروط خبيراً بصناعتها . وتوف بإشبيلية فى حدود سنة ۴9۸٦٦٦‏ . 

وإبراهم بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدرى من آهل قرطبة . 
ا حدیث والفقه » وأخذ العربیة عن أنى ذر ا حشی وہ سی 
قضاء دا لجرت سارو لمق باه و ۲۱ وسيق إلى 
بلنسية » واعتقل مها وقتا 3 ثم أطلق سراحه 3 فعر البحر إلى مرا كش . وله 
موزاف حسن فى « مسائل الحلاف بن النحوين » ء وولى فی أواخر حياته قضاء 
. سعماسة ء وتوف ہا سنة ۷٦٦ھ‏ 
اھ ھی ی غاو الا ساس سے ب اف 

ونزل جيان » ثم سكن غرناطة . درس القراءات وا لحدیث والفقه » وسمع 
بقرطبة ء وإشبيلية » ووادى آش وغيرها ء وأخذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أنى القاسم بن بشكوال» وألى بكر بن بیش ‏ وای بكر بن خطاب» وأنى الحسن 
بن کوثر . ودرس العربية والنحو وبرع فما . واقرا القرآن والعربية مجیان 
وغرناطة » وہا توق سنة ٥٦۸‏ ھ۶ . 

وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى > من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عى بال راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر » ثم ولى قضاء دانية » 
٥(۸‏ 


وكان فوق ذلك أديبا » متحققاً من العر بية . وتو فى ربيع الأول سنة ٥٦٦‏ 
وحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية > ویعرف 
بالسقطى . درس‌القرآن والحديث وأخذ ف ذلكعن مجبة بنيحى » وأ الولید پن‌نام» 
وأىذر الحشی وغبرم ٤‏ ودرس العربیة والأدب » وكان من أهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وأحذ عن أنى الخطابين واجب وغيره 
ببلنسية . وكان يقرئ القرآن والعربية» وقد حدثعنه . وتوق بعد سنة۱۳۰ه(؟. 


(۱) ترحته فى التکلة رقم ۲۹۲ . (؟) ترحته ق التكلة رقم 4٩0‏ . 
(۳) ترحته فى التکلة رقم 44۰ . ( ؛ ) ترحته فى التكلة رقم 575 
(ه) ترحته فى التكملة رقم ۲۹۷ . (1) ترجته ق التكلة رقم 15145 . 


ر2 
٦۷۳ —‏ 

وأمد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن النجيى من أهل أَبّدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث » وأحذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل آی محمد بن غليون » وأی الحطاب بن واجب » وابن عات › 
وابن بی وغيرهم > وأخذ العربية واللغات عن ألى عبد الله بن يربوع وبع 
فپا » وتصدر ببلده للإقراء والتدريس , ولا استولى القشتالیون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطنها ء وتوف ها بعد سنة ١9۸ ٩۳۰‏ . 

وبسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاکر الغافى » من أهل جيان » وسکن 
مالقة » أخذ الحديث والفقه عن حاعة من الأقطاب مثل أنى عبد الله بنالفخار» 
وأنى جعفر بنمضاء » وآ القاسم بن بشكوال وغر هم» ودرسالعربية والأدب» 
وول قضاء ثغر المتكب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توق 
عالقة في شعبان سنة ٩۳۱‏ ه » ومولده فى سنة ۵۵۷ ۲ . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر آحبانا » 
حهرة أخخرى» ظهرت وقت انہیار سلطان الوحدین: ثم انہیار الأندلس الكبرى » 
وسقوط قواعدها » نذكرم فیا يل : 

كان من هؤلاء المتأخرين ء عبد الله بن عمد بن عبد الله بن آی محبی بن 
مطروح النجیی من أهل بلنسية » وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية وال داب » وكان من أساتذته أقطاب مثل أنى عبد اللہ بن نوح» وأ ذر 
الحشنی ء وأ اللخطاب بن واجب ؛ » وأ محمد بن حوط اللہ وغير غير هم. و . وكان 
فقہا متمكنا عارفا بالأحكام » من أهل الشوری والفتیا . ولى القضاء بعدة كور 
من بلنسية ء ثم وی قضاء دانية ء وكان فوق ذلك أديبا شاعراً » راوية . . وکانت 
وفاته ببلنسية » أثناء حصار النصارى لما » فى شہر ذى القعدة سنة ٦٥٦٦ھ‏ 
ومولده سنة ئ۷٣‏ و0" . ۱ 

ومحجمد بن آبراهم بن حمد بن عبداخلیل . . . بن غالب بن حمدون الأنصارى 
المخزرجى» من أهل ألشمنعمل بلنسية . أذ عرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق» 
مثل أنى الطاب بن واجب » وأنى مر بن عات وأقطاب الغرب مثل أبىالقاسم 
ابن بی » وی سلمان بن حوط الله » وأ القاسم اللااحی » وغيرهه » وعی 

(1) ترحته فى التكلة رقم ١۱ء‏ (؟) ترحته فى التكلة رقم ٦٦٦٥ء‏ 

(۳) ترحته ق التكلة رقم ۲۱۱۷ . 


ر ٣٤‏ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۷4 

بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ول قضاء ألرية » 
وتوف بغرناطة فى شہر صفر سنة 1۳٩‏ (). 

ومد بن على بن تحضر بن هارون الغسانی ء من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسكر » كان فى مقدمة أعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب ؛ فکان فقماً متمكناء 
ماهراً فى عقد الشروط » وكان حافظا للغة ء أديبا » وكاتبا بلیغا ء وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة مرتين . وكتب عدة كتب قيمة 
فى اللغة والأدب مہا کتاب « المشرع المروى ف الزيادة على غريى الهروى» وكتاب 
« نزهة الناظر ف مناقب عماربن ياسر » وكتاب « الحزء الختصرق السلو عن ذهاب 
الیصر). وله رسالة ف الزهد عنوانها» ادخار الصبر فى افتخار القصر والقر» . وتوف 
وهو يتولى قضاء مالقة فی حمادى الآخرة سنة ٦٦٥ھ‏ . ومولدہ سیت 

وابراهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطلیوس » ونزح إلى إشبيلية 
ویعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فما » وتصدر 
لإقراتها . وله شروح قيمة فى کتب الایضاح والحمل » والکامل » والأمالى » 
وغيرها . وألف أيضاًكتابا نی « آداب أهل بطلیوس » . وتوفی فى سنة ۳(۹۳۷, 

واسماعیل بن سعد السعود بن أحمد بن ہشام . . بن عفر الأموى » من آهل 
لبلة »> وسكن إشبيلية » وينتسب إلى موالى بى أمية» عنى بالحديث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخذ مها عن أنى کر 
وغيرهم 3 وكان فقہاً متمكنا > ول قضاء مرا کش أيام الفتنة . ثم صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وکان فی نفس الوقت أديبا بارعا » وتو سنة ۳۷> . 

ومحمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن میس ابلمحی » من أهل 
قسنطانة من عمل دانية » درس الحديث والفقه » وصحب أنى عبد اللہ بن نوح 
ولازمه » وكتب للقضاة ء ثم وی قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى 
الفقه» أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعرء بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط » 
ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 
ابن الأبار . وتوف بشاطبة ف صفر سنة ٦۳۹‏ ه0©©. 
)١( 0‏ ترحتهف التكلة رتم 15606 . (۲) ترحته فى التكلة رقم ۱٦٦١‏ . 
(۳) ترحته فى التکلة رقم 4410 . ( 4 ) ترحته ق التكلة رقم 445 . 
(ه) تر ته فى التكلة رقم ۱۱۳۸ . 


بت هك 


وسهل بن محمد سل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
أى عبداللہ بن عروس» وی الحسن بن کوثر » وعبد النعم ؛ بن الفرس ء وأخذ مالقة 
عن ألى عبد الله بن‌الفخارء وا عن أن بكر ین لاد ران ع کان زرقون 
وأ باس بن مضاء وأ الوليد بن رشد » وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
ری اھ رئیو و ہے ام . نی من 
وطنه غرناطة إلى مرسیة بسعی بعض خصومه» وب ہا حى توف المتوكل ابن‌هود 
بألرية فى سنة ۱۳۵ ه » فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه کثر من الثر 
00 
ولد سنة ۵۵4 ه » وتوق بغرناطة سنة 5784 ه012 

ومحمدبنعبد اللّبن تمر بن على بن اسماعیل بن مر الأنصارى الأوسى الضریر » 

من أهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار جو ل ري 
ابن الحدء وآ عبد الله بن زرقونءوابن مضاء > وأنى ذر الخشى » وغر 
أعلام العصر » وبرع فى القراءات والحديث a ss‏ 
أقطايه » ثم عاد إلى المغرب » وسكن مراكش » وكان يقرئ العربية والآداب » 
ويسمع ا حدیث » واستقر أخيراً نمدینة تونس » وما توفی سنة ٦٦۹‏ ھ2٩‏ , 

وعلى بن ابراهم بن على بن عبد الرحمن العروف بابن الفخار من أهل 
آرکش > درس الحديث والفقه على حماعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغرها + وکان حافظاً متقناً ع ذاکرا لا ساء الرجال وأحواهم » 
۱ بارعا فى الفقه والأدب» وكانا عل رك ص0 رای 
الذ کر لذلك كله ٤ء‏ وكان مشاركا فى النظم . تولى 'اقضاء برندة والحزيرة الحضراء 
وغرها » وتوق بشریش فی صفر سنة 547 ه20 . 

وأحمد بن محمد بن القیسی من أهل قرطبة » ويعرف بابن ن ألى حجة . أخل 
عن أقطاب عصره » وق مقدمهم ابن بشکوال > وابن مضاء » وأنى العياس 
ا جریطی » وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقرانها . وله عدة تآ لیف» 
مها كتاب ماج العبادة » وكتاب تفهم القلوب فى آبات علام الغیوب ؛ وكتاب 


. ) النزيرى‎ ١58+ ترحمة فى الذيل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال‎ )١( 
. ۱٦٦۸ ترجمته ق التكلة رقم‎ (۲( 
. ) ترجته فى الذيل والتكلة ( السفر الرابع من مخطوط المتحف ابر یطاق‎ )۳( 


E 
تسديد اللسان لذ کر أنواع البيان » وغيرها . ولا سقطت قرطبة فى أیدی النصارى‎ 
غادرها إلى إشبيلية » وسكن ما حينا » ثم غادرها متجها إلى ميورقة » وأسرته‎ 
الروم ف البحر ءوامتحن بالتعذيب» وتوف على أثر ذلك بميورقة فىسنة “5141ه0©.‎ 

و أجد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة 2 أخذ عن ابن نوح 
وابن عات وغرها » وبرع فى الفقه والعربية » ومهر فى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند (جلاء اللصاری لأهلها السلمن » وذلك فى سنة 558 ه » 
وقصد إلى أوريولة » وهناك توفی فى أواخر هذا العام ٠.‏ 

وأحمد بن على بن أحمد . کی ہش بی لكل رٹ 
الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجیان » وولى الأحكام ببعض الكور » وعنى 
راوطا کے لزان فرط وق ولا کات له فى آھی لار 
غادرها » وعر البحر إلى تونس» ونزل ما . وكان يقرئ ما اللغة والأدب ؛ ومن 
أخذ عنه مها ابن الأبار» وكان قد استقر چا كذلك . نم قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واکنه توق بقوص وذلك فى رجب سنة 545 9۸ . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ويعرف بالحرار وبالحريرى . آخذ عن آلی الحسنالشقورى» وى محمد بن حوط الله 
وأنى القاسم الملااحى» وابن زرقون » وابن ل عات » وخر مم من الأقطاب وع 
فى ا حدیثء والأدب ؛ وقرض الشعر وله الات ہام ود اا 
وهو فی تذییل « اقتباس الأنوار» فى الا نساب للرشاطى » وكتاب « الہجالرضی » 
فى الجمع بين کتانی ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار النصارى ها فی أوائل سنة ٦٦٥ھ‏ » ومولده مجزيرة شقر » بلد أسلافه 
فى سنة ۵٩۱‏ م۶9“ . 

وحمد بن محمد بن أحد . . بن سایان الزهری» من أهل بلنسیة » ويعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق ء مثل أنى عبد الله بن نوح » 
وأ بكر بن مرة ء وأ العطاء بن نذیر وخرهم ء وكان متمكنا من الحدیث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولا استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطها وأخذ يقرئ ہا 


(؟) ترجته ف التكلة رقم ۳۱۲ . )٤(‏ ترحته ف التكلة رقم ۲۱۲۱ . 


— VV —- 

الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علانها مكانة رفيعة » وما توق فى سنة 
68" ه . ومولده سنة 644 «۱) ." ۱ 

وحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالمفرح الأوسى المعروف باب نالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وكان أوحد عصره فى حفظ مذهب مالك » وف‌عقد 
الوثائق » وكان فى الوقت نفسه » عارفا بالنحو واللغة » أديبا بارعا » مشاركا نی 
النظم والتاريخ , انتقلإلىغر ناطةولبث يقرئ بجامعھاحینا »وتو فى سنة554ه0©. 

ا 2 

وازدهرت فى هذا العصر ء الذی توالت فيه ا حن على الأندلس » ومالت شمسا 
إلى الغروب » حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذ كرهم فیا يل : 

كان من هولاء أحد بن مر المعافرى من أهل مرسية » وأصله من طببيرة 
من ولاية الغرب ء ویعرف بابن إفرندو » أخذ عن ألى على بن سكرة » وأبى 
بکر بن العربی > وأنى محمد الرشاطی وغير هم > ورحل إلى المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه » ومنهم بعض أصعاب الإمام الغزالى . وكان محدثاً حافظا ء ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل ألى الحطاب بن واجب 
وغره . ول نقف على تاريخ وفاتہ؟ 

ومہم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله ء بن أبى 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية » وبا ولد ونشأ » 
ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث » وأخذ فى ذلك عن أنى محمد 
البسطی الحطيب ء وابن كوثر » وابن عروس » وابن آی زمنن وغرم . 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب ء ومال إلىالتصوف » 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب ء وک الازدحام عليه ء فنفاہ 
الوالى إلى المغرب » وتوف بمراكش فى حادی الآخرة سنة 515 ه(© . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العری العافری » من أهل إشبيلية 
ومن بیت‌القاضی ألى بكر بن العرنی »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى الشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانية > ودخل الشأم » 


(۱) ترحته فى التكلة رقم ۱٦۹۲‏ ء وق عنوان الدراية لغبریی ص ۱۷۰ - ۱۷۳ . 
(۲) ترحمته نی الإحاطة - مخطوط الإسكوريال ( ٠٦۷۳‏ الغزيرى) لوحة ۱۰۷ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم ۱۹۰ . )٤(‏ ترحته فى التكلة رقم 4۳4 . 


۹۷۸ .- 


والعراق وبغداد » وأخذ عن أكابر علاہا > وجاور عکة » وسمع الحدبث 
من أكابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنہ ٩۰6‏ م ء وأخذ عنه 
الطلاب عندثذ بإشبيلية وقرطبة . تم رحل إلى المشرق للمرة الثاائة سنة ؟١11‏ » 
وجاور با حرمین عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طریقة التصوف ۰ وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طريق العود » بثغر الإسكندرية سن 01۷ . 
ومن آثپرهم وآبعدم صي » جعفر بن عبد الله بن محمد بن سیدبونه 
الحزاعی العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى الشرق ء فأدى فريضة الحج ء 
ودخل الإسكندرية فسمع السلى > ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والژهد » 
والإعراض عن الدنيا » وسلك طريقة التصوف ء وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره » فى الزهد والورع ء وتوق عن نحو 
مائةعام ق شہر ذى العقدة سنةع ۲ه »> ولبث قيره حينا مزارا يتعرك بهالناس9؟؟, 
ومنهم محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قامم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى . درس القراءات والفقه والعربية 
وال داب ء وأخذ عن ی العطاء بن نذير ء وأنى عبد اللہ بن نوح ء وأں اللحطاب 
ابن واجب وغبرهم . وعنی لأول أمره بعقد الشروط ‏ ثم اعتزل الحياة وتزهد» 
وانقطع للعلم والعبادة ء وتصدر لإقراء التفسر بجامع بلنسية » وغلب عليه 
التصوف . وألف کتاب « نسم الصبا » فى الوعظ» وكتاب « النفوس الزكية فى 
فی الحطب الوعظية » » وکان من أساتذة ابن الأبارء أخذ عنه وکتب عنه بعض 
كتبه . ولا وقع حصار التصاری لبلنسية » وجهه أمبرها إلى مرسية لاستہاض 
هم أهلها . وتوف بأوريولة فى رجب سنة ©514٠‏ . 
ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى » 
أصله من طبيرة من أعمال الغرب » وسكن ألمرية . كان فقہاً وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ول ال حطبة بقصبة آلرية حیناً » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة ومها توق سنة 546 ه ء ومن مولفاته كتاب « الحواھر المينة ۲*۰ . 
ونختم هذا ابت القصبر من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد الموحدى 4 
(۱) ترحته ی التكلة رقم ۱۰٩۳‏ . (۲) ترجته فى التكلة رتم 14۳ . 
(۳) ترحته فى التكلة رقم ۱5۷۱ . )٤(‏ ترجته فى التكلة رقم ۱٦۸۲‏ . 


٦۷۹ .-‏ س 


بذ کر قطہم الا کر الشبخ عى الدين الطائی > الذى بعدر شيخ التصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشیخ می الدین 
الطائی الحائمى ء ویکنی أبا محمد وبا بكر » ويعرف بابن عربى نیز له من 
العلامة ألى بكر بن العرنى. ولد فى شہر رمضان سنة ٥٥٥ھ‏ عدینة مرسية» وسكن 
إشبيلية وقتا » وأخذ عرسية عن آشیاخها 3 ومہم ابن بشکوال 2 وكان يقم 
ها يؤمئذ » وعبر إلى المغرب ونزل مجایة فى رمضان سنة ۵۹۷ ھ » وأخذ عن 
أشياخها » ثم رحل إل المشرق حاجا ء فأدى الفريضة » وم يرجع بعدها إلى 
وطنه > وسمع عكة وبغداد ودمشق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف » 
وشغف به » حى ملك عليه كل جوارحه » وكان ظاهرى المذهب > وكان 
محدث بالإجازة العامة عن ألى طاهر السلى . واشنهر ابن عرلى » بانقطاعه إلى 
التصوف وتبحره فى مذاهبه وطرائقه» حنی وصفه بعض مترحميه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإلهية ٤ء‏ وله ثبت حافل من الموؤلفات الحليلة الى تدل على غزير علمه 
وسمو معارفه » نذكر مہا « الفتوحات المكية » وهو مولف ضخ يعالج فيه 

طرائق الصوفية علاجا شاملا » « والتدبرات الإلهية ) « وفصوص الحکم » 2 
ا ا رار ے کت 
الغيب ٤ء‏ وكتاب الحق» ومراتب علوم الوھب ء والأعلام بإشارات أهل الإهام » 
والعبادة والحلوة » والمدخل إلى معرفة الأسماء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصعة النفس واليقين » ومشكاة الأنوار » وكثير غيرها . وقد ذكر 
نها صاحب فوات الوفیات أكثر من خسان موالفا . وكان ابن عرلی ماهر بکشر 

من الا راء الحرة الى توؤخذ عليه أحيانا » وتعتر من ضروب الإلحاد » حى أنه 
حییا کان عصر »> وصدرت عنه تلك الاراء أو الشطحات کا كان يصفها ابن 
عرلی» اشتد العماء الصریون فى حاسبتەء ورموه بالإ اد والکفر »وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفع مع له بعضهم ونجا من :لك ا حنة . وكان ابن عربی آية فى الذكاء 
والحافظة وسرعة ا حاطر » فصیحا » بارع البيان > وعلى الحملة فقد كان قطبا 

من أعظم أقطاب عضره » وكان صيته يطبق أنحاء الشرق والغرب. وتوف آبن‌عری 
فى دمشق فى نحو ال مائن من عمره » وقد اختلف ف تاريخ وفاته » فذكر 
صاحب فوات الوفیات آنه توق ق الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ۸٢٣ھ‏ . 
وذكر ابن الأبار أنه توف بعد الأربعين سان 


٦۸۸۰ ۔-‎ 


وعى كثير من أكابر المستشرقين بدراسة حباۃ ابنعرلى وترالہء ومن‌هولاء 
۱ 


آسن بلالیوس » وجولد سور » ومکدونالد . 
وكان ابن عرنى » فوق براعته فى التصوفء شاعراً و سو تس 
ا حید » وءن ذلك قوله ق التعبير عن الشوق 
سلام على سلمى ومن هل با حمی وحق لی رقة أن يسلما 
وماذا عاہا أن ترد تحية ٠‏ علينا ولكن لا احتكام على الدى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت ا صا غريبا متيما 
فأبدت ثنایاها وأومض بارق فلم أدر من شق الحنادس مہما 
وقالت أما يكفيه آنی بقله يشاهدنى من كل وقت أما أما 
وقوله : . 
درست عهودهم وان هوام أبدا جديد یق الحشا ما یدرس 
هذى طونم وهی الأدمع ولذكرهم أبدا تذوب الأنفس 
ناديت خلف رکاہم من حہم یامن 7 الحسن ها آنا مفلس 
يا موقدا نارا رويدا هذه نار الصبابة شأنكم فاتقسو2(» 


(۱) راجع فى ترحمة ابن عری فوات الوفيات ج ۲ ص ۲4۱ ۲4۳ » والتكلة لابن الأبار 
رقم ۱۱۷۳ » وعنوان الدراية لغبر یی ( طبع المزائر ۱۳۳۸ ه) ٤‏ ص ۹۹-۹۷ ۰ 


لاٹ 


المركة الفكرية الأندلسية 
خلال العصر الموحدى 


القسم الٹانی 

علاء اللغة و النحو والآدب . ابن محون الأنصارى . عبدالر حن بن محمد السلمی . داود بن يزيد 
السعدی . ابن طاهر الأنصاری النحوی . ابن ملكون الحضرى , عبد اللہ بن محمد بن عبيد البکری . 
سليمان الحضرى النحوى . أبو ذر امش . ابن خروف . ابن سعدون الأزدى . ابن وهب البکری 
ابن البر ذعی . ابن عامر الحزيرى . أبوعلى الشلوبين . نہضة الشعر الأندلسى خلال العصر الموحدى . 
أثر ا حنة فى اضطرابه . ابن حبوس . ابن أ العافیة الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلنسی الرصاف . ثىء من شعره . ابن عياض القرطبى . أبى بحر صفوان بن إدريس التحييى . محمد 
ابن آحد الصابول . ابن الناصف . ابن حريق . محمد بن ادریس مرج الکحل » شىء من شعره . 
این حزمون . ابر اهم بزسهم الإشبيل . شىء من شعرہ . أحمد بن محمد بن حجاج اللخمی . أبو العباس 
الحراوى . أبو بكر بن یر . أعلام الکتاب فى العصر الموحدى . أبو القاسم بن خيرة المواعيى . 
أبن هرودس ابن سعد الحير الأنصارى . الحسن بن حجاج الموارى . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبير . بنو عياش . آبو الحسن بن عياش . محمد بن عبدالعزيز بن عياش . أبوالحسن عل بنعياش 
أحمد بن عبد العزيز بن عياش . عزيز بن عبد الملك بن خطاب . أبو عبد اللہ بن الحنان . أحمد بن محمد 
القضاعى البلوی . آبن هيصم اارعيى . أبو المطرف بن عبرة ا حزوی . الرواة والمؤرخون ف العصر 
الموحدى . صلة ابن» بشکوال ثم تكلة ابن الأبار ثم الذيل والتكملة ؛ ثم صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة . عبد الواحد المراکٹی . ابن مدرك الفسانى . أحمد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
الملاحى . عیسی بن سليمان الرعیی . ابن قسوم اللخمی . ابن الأبار القضاعى . آ ثاره وتراثه . ابنسعید 
الاندلسی . ابن فر تو نالسلمى . ابن‌عذاری ا مرا كشى . ابنالقطان . ابن‌الز بير . ابن عبد الملك ا مرا کشی 


استعرضنا فى الفصل السابق طائفة كبرد من أعلام الفکر الأندلسی ء من 
نبغوا فى العلوم الدينية» ومن حمعوا بيا وبين اللغة والأدب» ومن بر زوا ق‌میدان 
اتصوف » خلال العصر الوحدی + وهم حسها بينا فیا نقدم ؛ الكثرة الغالبة ف 
میدان التفکر الأندلسى ی ذلاك العصر » الذى قدر أن تجوز فيه الأنداس عتما 
الکری ؛ پان صرحها القدم الشامخ ء وسقوط معظم قواعدها الکری ؛ ق بد 
اسبانیا النصرانية . 


غاب 

ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى فی تلك الحقبة من 

ظهروا فى میادین التفكير الأخرى . 
تا 

ونبدأ ی ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والئحو والأدب وما إلہا : 
لیسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر رت سد 
بارزة » لاتقل عن مٹیلانہا فى أى عصر ء من عصور الہضة والاستقرار . 

كان من هؤلاء » أحمد بن بن محمد القیسی > من أهل جیان ویعرف 
پالفندری . درس ببلده » ثم نزح إلى مرسية » ودرس ہا الآداب والعربية » 
وبرع فما ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالها » واستقر ما وقتا » وكانت له إلى 
جانب ذل كمشاركة ف علم الطب ء وتوق مرسیة فى شهرر بيع الأولسنةة مه ه(©, 

وأبو بكر بن سلمان بن محون الأنصارى ء من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع فى علم النحو حى فاق سائر أقرانه ء وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان یدرس العربية » واه مشاركة فى عام 
الحساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأنى محمد 
عبد الحق بن محمد انزرجی» وأ القاسم بن بى» وتوف بقرطبة سنة ١۸٥٥٥‏ 

وعبد الرهن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ويعرف 
پالکناسی . درس على أقطاب صقعه » وبرع فى الا داب واللغات » ومعرفة أيام 
اعرف ورجا سس جرد یں مس مس الرسائل اروم © وله 
مہا طائفة جلیلة . وتوق كراكش سنة ١۷٥‏ د۴ . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدی النحوى ء من أهل قلعة حصب من تمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن بن الباذش » واختص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطاہا > وكان أستاذ النحويين فی وقته » وكان من 
أخذ عنه أعلام ء مثل أنى بكر بن آی زمنن » وآی الحسن بن خروف ء 
ونی القاسم الملااحى » وتوق عن سن عالية فى سنة ۵۷۳ 9۸ . 

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشی الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 
۰ (۱) ترجتف ارت ۱۷۸ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ۱ . 


(۳) نقلنا ترحته من. آوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الز ببر عتر نا علا مکنبة القرويين . 
( 4 ) ترحته ف التكلة دق ۸۵۰ ۔ 


ب ۸۳ م 


بشرق الاندلس » وأخذ عن أنى الحسن بن النعمةء وآئی الوليد بن الدباغ » وأ 
عبد الله بن سعادة ء ومهر فى صناعة العربية وال داب ء وضبط اللغات» وتصدر 
لإقراتها زمنا.وکان له إلى جانب ذلكحظ من النثر والنظم. وتوف بقرطبةسنةه/اهه0©. 
ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى النحوی » من أهل إشبيلية . درس 
العربية على أنى القامم بن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم » وبرع فہاء وتفوق 
على أقران عصره ؛ وعكف على تدريسها فى مختلف البلاد . ودخل مدینة فاس 
محترفاً للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء » فاستجاب إلہم ء وأقام ہا 
وقتا » ثم رحل إلى المشرق ودرس عصر وحلب‌والبصرة» وعاد بعد أداء الفريضة 
فتزل مدینة مجاية » وله تعليق جيد على كتاب سيبويه میاه « بالطررہ . وكان من 
أخذ عنه أقطاب مثل أنى ذر احشی ۰ وای الحسن بن خروف » وغی‌ها . 
وتوف ببجاية سنة ۵۸۰ م0© . ۱ ۱ 
وابراهم بن محمد بن منذر بن مد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من أهل إشبيلية ء أحذ ہا عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجى ء وشريح 
ابن محمد » وأنى الوليد بن حجاج» وى القامم بن الرماك » وبرز ف علم العربية 
والآداب » ومهر فما » وقام على إقرائها » وكان من أخذ عنه الحليفة أبويعقوب 
یوسف وعدة من الحلة » وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة مہا « إيضاح 
لبج » وقد حع فيه بین كتانى ابن جی » ووضع شرحا لکتاب الحمل للزجاجى > 
وشرحا آخر لكتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوف بإشبيلية سنة ۵۸۱ ه0©. 
وعبد اللہ بن محمد بن ألى عبيد بن عبد العزيز البكرى » من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
البکری ء وهو العلامة الحغراى اللغوى الشہر صاحب المسالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونيغ عبد الله كجده فى اللغة والآداب وغریہاء وأخذ على ألى عبدالله 
ابن مکی وأنى جعفر البطروجی » وأنى بكر بن عبد العزيز وغبرهم. . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة فى حادی الأول سنة 6۸۱ 
ومولده ق سنة ٠٠۷‏ مر ۱ . 
ولب بن عبد اللہ بن لب بن أحمد الرصانی » نسبة إلى رصافة بلنسية ء أخذ 


)١(‏ ترجته فى التككلة رقم . (۲) ترمتہ فى التكلة رقم ۷ءء 
(؟) ترجحته فى التكلة رقم 405 . )٤(‏ ترجته فى التكلة رقم ۲۰۷۱ . 


تب ۸6 - 


العربية عن أنى الحسن بن النعمة وغبره » وبرع فبا » وقام بتعلیمها » وبرع 
كذلك فى النحو ء وكان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى » وأخذ عنه 
كثير من شیوخ عصره . وتوق نحو سنة ٩۵۵۹۰‏ . 

وجابر بن محمد بن نام بن أبى آیوب + درک بسلمان الحضرى النحوی» 

من أهل إشبيلية . عى بالحديث والرواية » ثم درس العربیة على أبى القامم 
ابن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم» وبرع فہا وغاص على دقائقها وأسرارها » 
وتصدر لإقرالہا » ولم يكن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سیبویه » 
وتوق سنة ٤۹٦‏ آو ۵٩۷‏ م۴9 , 

سس ار بم ل بای ذرء 
ويعرف بابن ألى رکب ۱ درس العربیة والآداب والغات بالأندلس والغرب 
ا سس یو ہہ ملكون . 
وبرع فی العربیة وتبوأ ریاسہا فى عصره » وقصدہ ؛ الطلاب من کل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشا مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى الخطبة 
مجامع إشبيلية وقتا ء وكان يقرئ العربية مسجد ابن الرماك ثم ولى قضاء جيان ء 
واستوطن فی أواخر حياته مدينة فاس . وتصدر ما لإقراء العربية» وله تألیف ف 
+شرح غريب السير لأنى اماق » » ورسالة فى العروض . وتوق عدینة فاس 
فى شہر شوال سنة ٦٠٦‏ 2۸“ . 

دی لس وخر اسر اسر OR‏ 
ويعرف بابنخروف . درس الکلام والأصول» وأخذ عن أنى مروان بن قزمان » 
وأنى إحاق بن ملكون ء وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية » وانقطع 
ھا » وأصبح من أئمُہا البارزين » وتصدر لإقرانها طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة » وبالغرب بفاس وسبتة . ورحل إلى الشر ق » وأقام مدة محلب . وتفوق 
بالأخص فی شر حكتاب سيبويه» وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه الشہور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الخليفة الناصر عراکش + فوصله عنہا بألف 
دينار » وألف كذلك شرحا لكتاب الحمل للزجاجی » وكانت له مشاركة فى علم 
الفرائض وف القراءات . وكان ذا أسلوب بارع فى الدرس واشاضرة وللناظرة . 
(۱) ترحته فى التكلة رقم 445 . (۲) ترحمته فى التكلة رقم ٥٦٦‏ . 
(۳) ترحعه فى التكلة رقم ۱۷۸۵ 


58680 


وأخذ عنه ولازمه کثبر من شیوخ العصر . وتوف بإشبيلية سنة ٩۰4‏ ه(۱). 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى » أصله من أهل يابرة » 
ونشأ بإشبيلية » أخذ العربية عن أخيه أنى بكر بن طلحة ء وغيره » وبرع ى 
الأدب والنحو والعروض» ولهنىذلكتا ليف وأخذعنه .وتوف فى نحوستةه 519و20©, 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربية والا داب ومهر فما » وكان من أهل العرفة الكاملة مہا وبفنونہاء 
مبرزا فی العربیة واللغة » متقنا » متحققا ء بديع الط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظ والنثر » وكتب عن بعض الرواساء . وتوف فى آخر سنة۲۲٩۸ ٩‏ 
وأحمد بن محمد بن وهب البكرى » من أهل شاطبة ء أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشاركته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار: « وکان صاحبا 
لی رہ الله » اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن ایی بكر 
ابن عتيق » . وغادر موطنه شاطبة حم قام النصارى بإجلاء أهلها علها بعد نقض 
هدنهم وذلك فى رمضان سنة 540 ه ؛ وتوف على أثرذلك عدینة أوريولة©©. 
ومحمد بن محی بن ہشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى الحزرجى » من 
أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعربية » 
وأخذ العربية عن هى ذر الحشى > وى الحسن بن خروف » وأں على الرندى 
وغبر هم » وأخذ كذلك عن القاضى ابن رشد ء وای الحسن بن الصائغ 2 
وأنى محمد بن حوط اللہ وأخيه » وأں على الشلوبين وغبرهم » وکان ماما ی 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فا » وكان أستاذه الشلوبن یثی عليه » 
ويشهد بتفوقه فها » وله فہا عدة مؤلفات مها »> « كتاب الإفصاح يفوائد 
الإيضاح » ١‏ وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفعال » ء وكتاب « غرة 
الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان پشارك أيضاً فى فنون شی . ونزح. 
نى أواخير حياته إلى تونس » وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتو بتونس 


(۱) ترجته ق صلة الصلة لابن الزبير رقم 4؟ » وق فوات الوفيات ج ۴ ص ۸۰ › وف 
الذيل والتکلة لابن عبد ا ماك ( الجزء الأول من مخطوط الرباط الصور ) . 

(۲) ترحته فى التكلة رقم ۲۸۳ . (۳) ترحته فى التكلة رقم ۲۱۱۰ . 

(4) ترحته ق التكلة رقم ۴۳۱۰ . 


~A 


فی شہر حمادى الأخرى سنة 545 ۾ 

درس بن خم رن موسو الأنصارى » من أهل قرطبة » اذ عن 
آی جعفر بن بحی الحطيب » وألى محمد بن حوط اللہ ء ومال إلى العربية 
والآداب » وبرع فہا > وتصدر لاقرانها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتاليون فى 
سنة ٦٦٣‏ ھ ء فغادرها وعر البحر إلى سبتة » واستأنف ہا الإقراء » وکانت 
له مشاركة فى النظم والثر ٭ وتوف , سة 16۷ د۴9. ۱ ۱ 

والحسن بن أحد بن الحصين بن عطاف العقيلى؛ منأهل جیانء أخذ عن أبيه 
وغيره من أشياخ بلده» وبرع ف اللغة والأدب ء وکانت جیان من مناطق التفوق 
فى دراسة العربية» وله‌شر حف« مقصورة ابن‌درید» . ول تذ کر لنا تاريخ وفاته0 . 

ومحمد بن محمد بن ملد النحوى ء من أهل شاطبة » درس العربية وبرع 
اه تم انتقلمن بلده إلى غرب الأندلس . وله کتاب فى شرح ٠‏ ابمل للزجاجی؛ 
ول تذكر لنا تاریخ وفاته . 

وموسی بن على بن عامر من أهل إشبيلية یعرف با حزیری » لأن أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وکان عمدة فى النحو فى عصره » بوخذ عله » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
وحن العامة » للزبیدی » وشرح لكتاب « التبصره » الصميبرى > وکتاب آلحر 
عنوانه « الاستيضاح فى شرح الإيضاح » ول نعتر كذلك على تاريخ وفاته0© ۽ 

نتم هذا الثبت هن علاء اللغة والنحو بذ کر آمامهم وقطہم الا کبر فذلك 
العصر » وهو العلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الاشییل» أبو عق 
الشلوين - قال ولده نه سی بالشلوبن > لأنه کان أشقر آزرق» وكان خبازا . 
ودرس الشلوین القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحدييث » 
وروی عن جهرة من آقطاب عصره مثل ابن بشکوال » وأنى بكر بن زهر» 
وأی حمد بن بونه » وی زید السپلی» وابن مضاء» وابن حبیش » وابن کوثر 
وغره . ولکن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فہا حى غدا إمامها الذى 
لایباری » وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراً » وکانت تشد إليه الرحال هن سائر 
0 (۱) ترجتهق التکلة رتم ۵۲۲ (۲) ترجه ق التكلة رقم ۱۹۸4 . 
(۳) ترحته فى التكلة رقم 1٩۲‏ . (:) ترحته فى التكلة رتم ۱۵4۸ . 
(ه) ترحته فى التكلة رقم ۱۷۳۹ ۰ 


- ۱۸۷" ب 


الا فاق لاأخذ عنه» والتضلع علیه ‏ وذاع صبته ی سائر أنحاء الأندلس والغرب» 
وكان آمام العربية بالشرق والمغرب دون مدافع » وكان ذا معرفة بنقد الشعر 
وغيره » بارعا فى التعلم والإلقاء ء أخذ عنه كثير ره 
ابن عياض > وی العباس الأزدى 3 وأں بكر بن 4 وای عر بن 
حوط الله وغيرهم . وكان منقطا بإشبيلة إلى ابن زر . عبر عر البحر إلى مرا کش 
أيام النصور > وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرئها زهاء 
ستين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطلة ء [تهاما 
للکر اسة ال کورة . و لد پاشبيلية سنة ٥٥١٥ھ‏ وتو ہا فی أواخر صفر سنة ۱ 
6ه ء أثناء حصار القشتالین [یاهلا) . 
ہے ۴ت 

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدى بالأندلس والمغرب معا ء وكان ال حلقاء 
الوحدون بتنوقون الشعر الحيد » ویقدرون آثر الاشادة وللدیح » فى تأیید 
هيبة الدولة والحلافة ء ومن ثم ققد أسبغوا رعايهم على الشعراء » وأغدقوا علہم 
الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعراڑھا الأثرون لدما مثل الحراوٴی » 
وابن حزمون ء وابن بر ء وغرم > ينظمون قصائدم ۶ فى ختلف المواطن » 
والناسیات ااسعيدة » من ولاية وفتوح وەقّدم وابلال وغيرها ¢ . يشيدون قہا 
بقوة اخلافة الوحدية ومجدها وسعدها . 

وبلغ الشعر فى الأندلس فى تلك الفرة مستوی کن رھت 
فى ظل الخحلافة الموحدية » الى قدرت قدره » وأظلته برعاینہا » وتباری الشعراء 
الأنى! اسیون» منذ عهد عبد المؤمن فىمديح ا حلافة الموحدية » والإشادة بذكرها . 
على أن نہضة الشعر الأندلسى ؛ فى أوائل العصر الموحدىل تكن سوى امتداد طبیعی 
لہضہا القديمة منذ الطوائف » وذلك إذا استثنینا عهد الرابطن القصم الذى لم 
محظ فيه الشعر بشیء من التقدیر والرعاية» من الدولة ا مرابطیة . ول خب الہضة 
الشعرية ااقویةء حى فى عصر الانہیارء فی أواخر العهد الوحدی » بل بالعكس 
. فقد زادا ا حنة قوة واضطراما . وصدرت فی الصريخ من احنة وف الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعہا الغلوب» من‌غرر القصائد المبكية» مایشہد بأن الشعر 

(۱) ترحمته فى صلة الصلة لابن الزبير النشور بعناية الأستاذ ليق بروفنسال ( الرباط ستة 
7 )دمم ۱۲۸ء وق الذيل والتككلة لابن عبد الملك ( ابمزہ الرايع من مخطوط التحف الہریطا ) ۔ 


144 - 
الأندلسى» قدبلغ فى تلك الفترة المئسيةمنحياة الأمة الأندلسية ‏ ذروة قوته وروعته. 
وسوف ویر > آم الشعراء » الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
سواء بالأندلس أوالمغرب»ء وقد كانت الحلافة المؤحدية تجذہم لها يا حلت» 
ول تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطاز الدولة الموخدية الکبری. 
كان فق مقدمة هولاء الشعراء » أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله 
ابن حبوس » وهو من أهل فاس؛ وكان عالما حققاء وشاع را كبيراً » بقول لنا 
الرااکشی إن طریقتہ فى ااشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى فى نخر 
الأنفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى میدان الشعر منذ أيام المرابطين » ومدح 
سرت مو وت وس وی ل تا 
ففر إلى الأندلس وئزل مه شلت ختا 3 ولا غلب آمر الوحدین » انضوی . 
تمت لوائهم ء ول الخليقة عبد اومن مجبل طارق مع باق الشعراء » وامتدحه 
بقصید"» الى أشرنا إلها فى موضعها . وكثرت مداحه من بعده لولده الحليفة 
آی يعوب يوشت ۸ وأمراء ہی عبد المؤمن . وحم شعره فى ديوان حافل > 
بدل على جزالته » وقوة شاعريته . وکانت وفاته فى سنة ۵۷۰« عن سبعينعاما("© 
ومحمد بن عبد الرهن بن عبد العزیز بن آی العافية الأزدی 4 من أهل 
غرناطة» وبعرف بالکتندیلان أصله من كتندة . کان أديبا کاتبا شاعراً » متمكنا 
من العربية » أخذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه أبو سلهان بن حوط الله » 
وأبو القاسم اللااحی وغيرهما » ومن شعره ب 3 
ياسرحة الحى يامطول شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش كان فيه ملبسنا ظلاث الظليل 
زال ‏ وماذا عليك ماذا ‏ یاسرح ؛ لو لم يكن يزول 
حي عن الدنف الى منبتك القطسر والقبول 
وتوق الكتندى سنة ۵۸۳ ه0 . 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة > 
كان من العلاء احففن » وأخذ عن ی على الصدق وغبرہ » وكان من ع الکتاب 
البلغاء » والشعراء ا حیدین » ومن شعره فى الزهد : 


(۱) ترحته ق التكلة رقم ۱ وراجم ا معجب مر اکثی ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ 
(۲) ترحته فى التكلة رقم ٠٤١۸‏ . 


بت ۱۸٩‏ بت 


اہ الواقف اعتبارا بقری استمع فيه قول عظم رمم 
آودعوفی بطن الضريح وخافوا 2 من ذنوب كلومها بأدم 
قلت لا نجزعوا علىفإنى حسن الظن بالرؤوف الرحم 
وتو ابن مغاور فى صفر سنة ۵۸۷ ھ۷١‏ . 
وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية ۰ وكان آیضاً كاتبا شاعراً بليغا يجيد 
النٹر والنظم » وأخذ عنه الأدب جماغة من الأقطاب > مثل أنى محر صفوان 3 
وأنى الربیع بن سال » وكان يحمل عن أنى اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه 
ويواخذ عنه » وتوف سنة ولاه 2۸ ۴. 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة من أوائل العصر الوحدی > وأعظمهم 
شأنا ء أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسی الرفاء المعروف بالرصانی » نسبة إلى 
TE‏ . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع الشعر والأدب» 
وكان ظهوره و فى أواخر العصر المرابطى . وكان #ن مدح الحايفة عبد المومن عند 
سی سب و ای تلاز الى مطلعها : 2 
لو جئت نار ا حدی من جانب الطور قبست ماشثت شنت من عم ومن نور 
من کل زهراء لم ترفع ذؤاببا ليلا لسار ولم تشبب لخمور 
وقد آشرنا إلها فى موضعها . وکان الرصاق بومئذ فی فى عنفوانه » ولکنه 
كان قد لمع فى ميدان الشعر وكان له فبه افتنان وإبداع > ومع ذلك فقد كان کشر 
التواضع > لا يحب أن يشتهر بشعره ء مع إجادته فى کشر منه . وكان عزيز النفس 
موفور الكرامة » يعيش من صناعة الرفو » ولایبتذل نفسه فى خدمة أحد 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلی ‏ أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
يصف مر إشبيليه ( الوادى الکبر ) : 
زرل ون ھی انا ماش هی تا 
فاعت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت انيما صفيحة ماله 
فراه أزرق فى غلالة سمرة کالدارع استلى بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق كالنجوم تألةوا على الناس هن شی بروج وآفاق 
7 تاه بو اروف روي ما حتف 
(۲) ترجمته فى التكلة رقم ۸۸۲ . 


) ۲ المرابطين والموحدين ج‎ - ٤٤ ١ 


۱۹٩‏ بت 


عل‌حین راق الرق ف الحو مغمدا 
وحانت بعيى فى الریاض التفاته 


صباہ ودمع للزن فى جوه راق 
عيل بأعناق ویرنو بأحداق 


ومن قصائده المشبورة » قصيدة طويلة 3 يتشوق فہا إلى وطنه بلنسية 


ويشيد عحاسها وفہا يقول : 

ليلل عاللید قد عبقت تسرا 
أظنك مفتونا عدرجة الصبا 
خليل عوجانى قليلا فإنه 
قفا غر مأمورين ولتضربا على 
جر معان والرصافة أنه 
بلادی الى ريشت قويدمى مہا 


وما لرووس‌الرکب‌قد رجحت سکرا 
أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
حديث كرد الاء فى الكبد الحرًا 
بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
على القطران يسقىالرصافة والحسرا 


صرعا وأدوانی قرارتما وکسرا 


لبسنا ہا ثوب الشباب لباسپا ولاكن عرینا من حلاه ول تعرا 

وتوف الرصاف عالقه فى شہر رمضان سنة ۵۷۲ ھ۷١‏ . 

ومنهم محمد بن عيسى بن عياض القرطی > كان من أقطاب الدب وأفذاذ 
الشعراء والكتاب » وإليه تنسب المقامة العياضية الغز لیة . 

وما ينسب إليه من الشعر قوله : 

من آخ فى فؤاده دغل 
برء السقام الى أعسر من 

و یذ کر له تاريخ وفاة9© . 

وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراهم بن عبد الرمن بن عیسی بن إدريس 
التجيى ء من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع ف الثثر والنظم » 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء » والشعراء الجیدین > وله رسائل عديدة 
وقصائد جليلة . وجمع ماصدر مها فى كتاب سماہ «عجالة الحتفز > ونداهة 
الستوفز » ء . وألف كتابا آخر عنوانه « زاد المسافر » 
مرسية نی شوال سنة ۵۹۸ ه » ومولده سنة ١5ه‏ ه2 . 

ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدى من أهل إشبيلية . کان من أعظم أدباء 


أخوف من كاشح تجاهصده 


. وتوق شابا بہندہ 


)۱ راجع المعجبص 4-۱۱۹ ۰۱۲ و این‌خلکان ج ۲ ص۱۰ والتکلة لابن الأبار رقم ۱۱۱ 5 
(۲) ترجته فى التكلة رقم ۰۱۸۰۹ (۳) ترحته نی التكلة رقم ۰۱۸۹۰ 


1و 

عصره » وألمع شعرائه » ويقول ابن الأبار إن ابن الصابونى كان شاعر وقته » 
ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول بحمل طابع البالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوق بالإسكندرية ء 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة 55٠‏ ه . 

ومن نظمه قصيدته المشهورة فى مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والى 
مرسية » حين وفد عليه ق سنة ٦٦٥ھ‏ ء وهذا مطاعها : 

أهلا بطيف خیال منك منساب أزال عتبك عندى حين إعتانى 

ومبا تس ۱ 
لا در در ليالى البعد من زمن يطول فيه اجتراع الصب للصاب 

نابت صروف نبا ی عندها وطی قرعت بای ما من رحلی الناب 

جوابة الأرعن لا آلوی غا سک تشجی ار کاب وتجری ی نجرا 

ومن قوله من قصيدة : ۱ 
أقسم فرق اللیسل عن سنة الضحى2 وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا شت وجهه2 رأيت جبين البدر مكتمل القرص0© 

وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شقر . كان کاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » أخذ 
عن أشياخ عصره » وروی عنه . وتوق فى رمضان سنة ۸٦٥ھ‏ ۴9 . 

وحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ ء ويعرف بابن 
الناصف ۰ أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وہا نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجز فى عدة فنون مها 
« الدرة السنية فی المعالم السنية» . وألف کتاب: الإنجاد فى الحهاد» وكتاب الأحكام > 
و أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولا صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتوف بمراكش فى شر ربيع الاخرسنة 1۲۰ ه9© . 

وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا فى اللغة 
والأدب ء حافظا لاشعار العرب » وأيامها » شاعراً مجيداً » وافر الانتاج» ذاع 


)۱( تر حمته في فوات الوفيات ج ٢‏ ص ۱٦۸‏ . وراجم الحلة السيراء ص ۲٤۹‏ و ۲۵۰ . 
(۲) ترجته فى التكلة رقم ۰۹۱۳ (۳) ترحته فى التكلة رقم ٠٠١١‏ . 


ت ۲ت 
شعرہ فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدة کتب فى الأدب» ومن نظمه قوله : 
يا صاحی وما البخیل بصاحی هذى ایام فأين تلك الأدمع 
أتمر بالعرصات لاتبکی ها وهی العاهد مہم والأريع 
با سعد ماهذا القيام وقد نأوا آنقم من بعد القلوب الأضلع 
هپات لاریح اللواعج بعدهم زهر ولاطبر الصبابة وقسع 
وتوق أبن حریق ببلده بلنسية فى سنة 1۲۲ ھ۷١‏ . 
ومحمد بن على بن‌هاد بنعيسى الصنهاجی » آصله من قلعة بى ماد » وسکن 
بجایة » وأخذ عن آشیاخها ثم دخل الأندلس ۰ فسمع ہا » وولى قضاء ابلنزيرة 
الحضراء ثم قضاء سلا ء وكان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » وله ديوان شعر 
معروف . وله أيضا کتابه الإعلام بفوائد الأحكام» وشرح لمقصورة ابندريد . 
وتوف سنة 1۲۸ د9 . 
ومهم ومن ن أشبرهم وأمعهم » محمد بن إدريس بن على بن ابراهم بن القاسم 
من أهل جزيرة شقر > ويعرف بمرج الكحل > وكان من أعظم شعراء عصرہ 
مقدرة على الإبداع والتولید والتجوید » وبرع فى الاخص ف الغزل ء والشعر 
الوصى البتکر » وعاش حینا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . 
وأخذ عنه عدة من أشياخ العصرء مثل أنى الر بیع بنسالم» وأ عبد الله بن أفى البقاء» 
وابن عسكر » ومترجمه ابن الأبار وغبرهم . ومن شعره قوله : 
مشل الرزق الذى تطلبه مل الظل الذى عشى معك 
ان" لے سا لان رولت عتۃ امھگ 
وقوله بصف عشة بهر الفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج عنعرج الكثيب الأحضر بن الفرات وبن شط الكوثر 
ولنغتبقها قهوة ذهبية من راحی آحوی الراشف أحور 
والروض ما بن مفضض ومذهب والزهر بين مدرهم ومدنسر 
والپر مرقوم الاباطح والربا عصندل من زهره ومعصفر 
وتوف مرح الکحل ببلده فى شهر ربيع الأول سنة ٩۳۶‏ 9۸ . 
ومنهم أبو بكر بن ہشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
' ره و فا ات دم ٣‏ ء وفوات الوفیات ج ۲ ص ۷۰ . 
(۲) ترجمته ف التكلة رقم ۱٦٢۷‏ . (۳) ترحته فى التكلة رقم ۱۱۵۹ . 


- 1۹۳ 


من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فی الدب » 
وکان کاتبا بلیغا وشاعراً مجيداً » کتب لبعض الولاة» وولى قضاء بعض الکور . 
وتوق باحزيرة اللضراء سنة ۱۳۵ ۵( . 

ومی‌آشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وکان 
شاعراً مجيداً » متمکنا من الاداب والتواریخ » وكان بارع التصرف فی النظم » 
مقذع الهجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا » وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعت بينه 
وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشہد بتقدمه وتمكنه . دخل مرا کش 
غير مرة » جاء فى آخرها متظل إلى الحليفة المستنصر من احریطی وال مرسية » 
لاضطهاده > والاعتداء عليه وضربه بالسياط . ولما ظهرت براءته ثما نسب إليه 
من هجو ا حریطی » أصدر المستنصر أمره بإنصافه » وإعدايه على ا حریطی ء 
وقکینه منه » حى ينتصف لنفسه » وعاد ابن حزمون إلى 00 حمل 
أمر المستنصر بإنصافه » ولکنه ما کاد يصل إلى مرسية حى ورد ار بوفاة 
المستتصر » وتحطم بذلك أمله من الانتصاف اقم وی لمات 

يامن له بالأنام آنسی وهو إلى اللهو ذو التفات 
استغفر الله من ذنوب . ناما ازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الحليفة : 

إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلی صبية وعجائزا 

يرجن سيب الله ثم حنانكم إمام الهدى حى يمن عجسائزا 

وتوق ابن حزمون حول سنة ٦٦٦‏ ه20 . 

ومن ألمعهم أيام الامبيار » إبراهم بن سہل الاشبیلی » وقدكان -هوديا واعتنق 
الإسلام » وبرع فى الشعر ولاسما فى الموشحات : ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
ق مدح النی . وقد توق غريقاً فى الہر وهو شاب فی عنفوانہ » وذلك فى سنة 
4 ه . وهن شعره» حیها حاصر النصارىإشبيلية فى سنة ٦٦٥ھ‏ واشتدت الخال 
بأهل إشبيلية » قصيدة موثرة » ہم فما على الصير وااثبات » وفہا يقول : 

)١( 0‏ ترحته فی التكلة رقم ۹۸ہ . 
اع سو سا وت الرابع من مخطوط المتحف البريطاف . 

وقد آورد لنا أبن عذاری كثير | من شعره . وراجم البيان الت خن ٤۷ے‏ ۷۷ . 


اكات 
ورداً فضمون نجاح الملصدر هی عزة الدنيا وفوز احشسر 
نادى الحهاد بكم بنصر مضمر بدو لكم بین القنا والضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عير العجاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغوا كدر المناهل فی السرى2 ترووا بماء الحوض غير مكدر 
ومن شعره قوله : 
مضى الوصل إلا منية تبعث الاسی أدارى ہا همى إذا الليل عسعسا 
آتانی حديث الوصل‌زورا عل‌النوی أعد ذلك الزور اللذيذ الونسا 
ويا أسا الشوق الذى جاء زائرا أصبت الأمانى خحذ قلوبا وأنفسا 
وقوله 
ليل الهوى بقظان والحب مرب السهر 
والصر لى غضسوان . والوم من عيى بری( 
ومهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل 
إشبيلية» ويعرف بالأفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة السفلی » كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر المتوکل ابن هود : وخاض معه حوادث إمارته » 
وحظی لدیه . وله آرجوزة مخمسة فى السر عنواما « نظ الدرر ونير الزهر » 
وهی من حسن مات فى موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح فى آمراء 
بى عبد الوّمن » ومن ذلك قوله مپیء الامو ت آبا العلاء إدريس ٠‏ 
هنأ الله بلاد العر 3 ما تتمناه بلاد الشرق 
طلع الأمون فہا أمل ‏ الراجى وأمن الق 
وکساها من سنا أنواره رونقا يدهش نور الحدق6©0 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» یکنی أبا ا حکم ويعرف بابن المرحل » درس 
انمقه والأدب » وامپن صناعة التوثيق حيناً » وولى القضاء بغرناطة وغيرها » 
وكان شاعراً رقیقاً مطبوعاء وله شعر کشر أورد لنا منه ابن انلطیب فى الإحاطة 
عدة قصائد . ولد سنة ٥٦٦‏ ه وتوق عن سن عالية فی سنة ۳2۵۹۹۹ 
وهن شعراء الخلافة الموحدية الأشرین » شاعران » اختصا عصراً بمدائح 
(۱) راجم نفح الطیب ج 4 ص ۳۰ . 


( ۲ ) ترحمته ف الذيل والتكلة » الحزء الأول من مخطوط الرباط المصور لوحة ۱۱۰ و١١١.‏ 
)١(‏ ترجمته ومقتطفات من شعره ف الإحاطة ( حطوط الإسكوريال لوحات ۱۹5-۱۸۹) . 


بت ۰۱4۵ - 


الحلفاء الموحدين » منذ عصر ألى يعوب یوسف حی عصر الناصر > وها 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحرا وی » وأبو بكر بن عبد الیل بن مجر » 
وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان الحراوى » 
وأصله من تادلا »> وسكن مراكش » شاعراً مبرزاً » عالما بالاداب » حافظاً 
لاصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً E ES‏ 
الذى مهاه « صفوة الدب وديوان العرب » فى حتار الشعر » وانتشر هذا الديوان ق 
امغر ب انتشاراعظماء وكانلد. مبمككتاب الحاسةعند أهل الثبرق(٩.‏ وكذلك حمعت 
مدائح ابن جر للمنصور فى ديوان وأورد لنا مها ابن خلكان قصيدته الى مطلعها : 

أتراه يرك الفزلا وعليه شب واكتبلا 

كلف بالغيد ماعقلت ‏ ننفسه السلوان مذ عقلا) 

ومن شعراء الثلافة الوحدية ایض أبو امن الرعيى » وأبو زيد الفازازى » 
وعبد الر< هن الحزولى وغيرهم . وقد أورد لنا صاحب البیان المغرب كثيراً من 

مدائح هولاء الشعراء للخلفاء الوحدین فى غير موضع 6 . 

و لدینا ثبت ثبت آخر من أكابر الشعراء » مثل ابن طفیل الوادی آشی » وابن 
ار اقضاعی »وی الطرّف بن مبرة ازو » ولکا رایت أن نضع مولاء 
فى مواضع هم أكثر ارتباطا مها وألصق » فابن الأبار » بالرغم من إنتاجه الشعری 
الرائع » اکر انتسابا إلى ميدان التاريخ » وابن عميرة اکر انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفيل موضعه الحقيى بن بين الفلاسفة والعلاء . 

سور عن 

ولنعرض الا ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا ا مقام المحدود » ولكنا سوف نحاول 
أن نذ کر ألعهم فى هذا الميدان . 

کان من هولاء أبو القاسم محمد بن ابراهم بن خيرة » ویعرف بالواعیی 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية .مع ابن مغيث » وابن مکی ء وابن العرنی» 

(۱) ترجة الحراوى ف التكلة رقم ۰۳۲۳ وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الحراوى 
لاج ا و سی شس I‏ 


(۲) ابن خلکان ج ۲ ص 4۳۲ و 4۹4 . 
رع راجع ایاد! المغرب» الق.م الثالث ص٦‏ ۲۲و ۲۲۷و ۲۳۲و ۲۰۸و ۲۱۰و ۲۱۲و ۰۲۱۸ 


4ات 


ا أ الحصال وغيرهم ء وبرع ا و و ی 
لامو و و ۱۱ ۵۱۷ ۳۳ 
ار نحية وأدبية مها ۳ رنحان الإعراب وریعان الشباب » و الوشاح الفصل » 
وكتاب فی و الأمثال الساثر ٤ «(ê‏ وكتاب فى الدب نحى فيه منخى ابن عبد ار 
فى « مبجة احالس » . وتوق عراکش سنة 54هه » أونحو سنة 6۷۰ هاء وفقاً 
لرواية ابن البار١):‏ 
وأبو الحكم إبراهم بنعلى بن إبراهم بن محمد الأنصارى » صله من وادى 
ا ارت ےت . كان عالما متمكنا » وكاتبا بليغا » 
وله حظ من قرض الشعر . كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائی القائم بوادى 
ش » إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتوفی فى سنة ٩۵۷۳‏ . 
اواك سی الذين ظھروا فى العصر سر 
یه واه می باه شن فا بارعا فى علوم اسان اب 
وكاتبا بلیفاً وشاعراً حسنا ء بديع التشبيه . وكتب عن السيد أنى الربيع سلمان 
ابن عبد الله بن عبدالممن . وله مصنفات أدبية عديدة مہا اختصاره للعقد الفریدء 
ومع طرر آی الوليد الوقشی > وكتاب مشاهر الوشحین بالأندلس و 
عشرون » ذکرهم بصفانہم وحاسنیم » > على طريقة الفتح فى القلائد والطمح» 
و لمكم وی سيت داه 
ss‏ 
مراکٹن:؛ ودخل الأندلس مرارا . وولى اللحطبة بإشبيلية . وكان أديبا مبرزا 


1 ۱4۰۷ ترحته ق‌الاحاطة محطوط الاسکوریال ۱۰۷۳ الفزیری » لوحة١١» وق‌التکلة رقم‎ )١( 
. ۳۹۷ ترحته فى التكلة رقم‎ )۲( 
. من القسم الأول من هذا الکتاب‎ t٤0 راجع ترحة ابن طاهر ق ص‎ 2 
4۳ - 4۱ ترحته فى الذیل والتکلة  مخطوط ا لمتەعف البر یطاف » السفر الرابع لوحات‎ )٤( 


- ۹۷ س 
وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » منہم أبوالربيع 
ابن سالم » وتوق عدينة فاس سنة 894 ۵ . 

ومهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تم القیسی من أهل مجایة » 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا » وكاتبا مجيداً » وكان 
تلميذاً لی القاسم القالی . استدعاہ الحليفة أبو یعقوب بوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا المنصب عقدرته » وروعة أسلوبه وبيانه . ولا توق أبو یعقوب ء 
كتب من بعده لولده الحلیفة يعقوب المنصور . وفی مجموعة الرسائل الموحدية » 
عدد من الرسائل مدجة بقلمه» تشہد بتفوقه » وتفننه فى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته فى سنة 4وه ھ7 . 

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس فى العصر الموحدى ء الرحالة. 
ابن جبير » وهو محمد بن أحمد بن جببر بن محمد بن جببر الکنانی » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القراءات : 
والحديث > وبرع 7 الآ داب > وبرز ف الکتابة والنظم 3 وكتب ی شابه 
بسبتة للسيد أبى سعيد عمان بن عبد المؤمن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى الشرق لاو مرة فى سنة ۵۷۸ ه ٠»‏ لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث عكة على أنى حفص اليانشى > وأخذ مقامات 
الحريرى بدمشق عن أنى طاهر ا حشوعی . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ مها عليه 
ماکان عنده » ول عنه شعره فى الزهد » وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى 
الشرق سنة ۵۸۵ ه » وعاد إلى المغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة >0١‏ ه 
ودرس مکة والقدس » وحدث هناك وأخذ عنه . وتوق بالإسكندرية فى شہر 
شبان سنة 1٤‏ ع ۾ ومولده لیڈ > أوشاطة تد 64۰ 2۸ رس أشهر 

- آثار ابن جبير رحلته القيمة المسماة « اعتبار الناسك » ى ذكر الا ا ر الكرعة 2 
والناسك » آوبعبارة آخصر « رحلة ابن جبير » وفہا دون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوی شائق . 
وظهر فى أواسط العصر ااوحدی ف ميدان الکتابة بنو عياش » وهم من 
(۱) ترحته فى التكلة رقم ۷۲۲ . 


(۲) ترحته فى م عنوان الارایة ٩‏ ص ."م » وراجع المعجب ص ۱٩‏ 7 
(۳) ترحته فى التكلة رقم ۱6۸۱ . 


0-7 


فا کات نام © دم ار ة أندلسية یی و0 أول ف2 گر 
ثم ولدہ الخايفة أں سے کے بن عياش » كاتب 
الحليفة سرب المنصور 4 5 ولده الناصر 5 وأبو الحسن على بن عیاش 
ابن عبد الملك كاتب احلیفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنہھم » 
وأشہرھ ء هو آبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجيى » وأصله من برشانة من أعمال ألمرية2© . ونزح إلى المغرب » وسكن 
مراكش » وبرع نى الا داب وعلوم اللغة » وكان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصقعاً ء وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك 
فى التكملة بقوله : ہکان كاتبا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم اللسان » حافظا 
للغات وال داب ء كبر المقدار » حسن ا لق ء کرع الطباع > دفاعا مجاهداً › 
: كثير الاعتناء بطلبة العم » والسعى الحميل فم » » وتولى ابن عياش منصب 
الكتابة للخليفة النصور » وظهر فيه برسائله المشرقة ء وبيانه الرائع > عن أحوال 
الحلافة الموحدية ومراسيمها » وئتحرکاہا؟ . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولا توق المنصور > 
تولى منصب الکتابة لولده انلليفة الناصر » ثم ولده الحليفة يوسف المستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة » وأرفعهم مكانة لدى الخلافة الموحدية . وكان 
صديقاً شخصياً للخليفة المنصور » وله معه آخبار كثيرة : و توق أبو ك الله 
ابنعياش مر اكش ف شهر حمادى الآخر سنة۱۸٩ه‏ > ومولده برشانة سنة ۲۳۸۵66۰ 
۱ وتولى ولده » أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش ء منصب الكتابة 
للخليفة بوسف الستنصر ثم للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلك كاتبا حسنا ء مشرق البيان» بارع الطريقة » وتوق فى حرم سنة ۲۹٦٦ھ“‏ 

ومن آشپر كتاب الاندلس فى هذا العصر » الذی اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

. ۴۵0698 برشانة هر بالإسبانية‎ )١( 

)20 وردت ف الرسائل الخامسة و الثلائن » و السادسة والثلاثين » والسابعة والثلاثين » من 
مجموعة رسائل موحدية نماذج بديعة من أسلوب ابن عياش . 

(۴) ترحته فى التكلة رقم ۱٥۹‏ ء وف الإحاطة - خطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ۰۰ - وه . وقد آورد لنا أيضاً ماذج من کتابته ۱ 

. ) ۱۷ ترحته فى التکلة رقم ۳۰۰ » وق الذیل والتكملة ( محطوط باریس لوحة‎ )٤( 
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أعيان مرسية وو الرابع انت . وکانت له کاملافہ 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الثر والنظم . ولا تغلب ابن هود على مرسية 
ش سنه ٩۲۵‏ ه » اختاره لرياستا نائبا عنه » فلبث علی ولاینپا حنی توق ابن‌هود 
فى أوائل سن ۱۳۵ ه ء وعندئذ » استبد عزیز عرسية » ولکن لم عض سوی 
قليل حی تغلب عليه أبو حميل زيان أمر بلنسية السابق » وانهى الامر باعتقاله 
و . قال ابن عبد الملك فى حقهه كان وجيه أهل بلده 
رهم العظ لدم » مشہور الفضل لد ہم » أجمل الناس صورة » وأحسہم 

ابر ھی سير سوا عل حر ور کرت 
مستبجراً فى العارف » إلى بیان فى فى الحطابة وبلاغة فى النظم والڈرہ ٤‏ وکان عميل 
إلى طرائق ثق الصوفية وله نظم حسن ء ورسائل نترية بلیغةا) . 

دمم ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى العروف بابن الحتان 
وهو من أهل مرسية ء وکان حدثا راوية » وکاب بليغاً » وشاعراً سنا > ظهر 
بره البارع » وكتب لابن هود أيام إمارته ء ثم استكتبه الرئيس أبو حیل زيان ء 
ایام تغلبه على مرسية . ولا تغلب النصارى على مرسية سنة ۰ غادرها إلى 
أوريولة» واستقر ہا وقتڈ * م نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرقء 
ونزل بیجایة » وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أنى الطرف بن عمبرۃ وغبره 
مراسلات بليغة ء ظهر ت فما براعة أسلوبه . وكانت وفاته ببجاية سنة. ٥٥٦٥ھ‏ ). 

وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن . ٠‏ بن على القضاعى ثم البلوى ء من أهل 
إشبلہ ية » كان کاتبا مطبوعا بارعا فى الثبر وال . كتب فى شبابه لبعض ولاة 
لأندلس من اه المليفة عبد المؤمن وآحفادہ » ثم ترك الكتابة » واشتغل يكيب 
الشروط ٠‏ ونزح إلى مراكش ف أيام الناصر » واستقر مها وقتا » وغادرها إلى 
إشبيلية ؛ معاد إلىمرا کش مع وفد إشبيلية الذى حمل بيعة أهلها إلى الخليفة السعيد » 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة » وحظی لديه » وتوق مرا کش‌سنة ۷-.. 

(۱) ترحته ی ال السيراء لابن الأبار ص ۲۵۹ - ۲۵۳ > وف الذيل والتكلة لابن 
عبد لك ( مخطوط باریس ) . 

(۲) ترحته فى الإحاطة » محطوط الاسکوریال ( ۱۱۷۳ الفزیری) لوحة ۱۸-۱4 
وكذلك فی عنوان الدراية ص ۲۱۵-۲۱۳ 

(۳) ترحته فى الذيل و التكلة لابن عبدالملك ا جلد الأول(#طوط باريس) لوحة ۱۷۱و ۱۷۲۔ 


¥ 


لی عضاو ول این عيضن ازع من أهل إشبيلية » كان محدثا : 
وکاتبا بلیغاً » مشارکا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
: فبا » وانقطع ها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فكتب المتوکل 
زی وس بعد وفنه مد په مور غرناطة » ووقمت مساجلات 
أدبية بينه وبن ألى عبد الله بن النان» وألى الطرف بن عميرة » بنقلها إلينا صاحب 
. التکلة م نزح من الأندلس إلى العدوة ‏ فكتب عن أمير سینة » ثم عن الأواخر 

من اخلفاء الموحدين ء خلفاً لشيخه ألى رید الفازازی » وكان من شیوخ 
ابن عبد الك صاحب التكلة وتوق عراکش سنة ٦٦٦‏ ھ٩‏ . 


ونستطیع أن نت تم هذا الثبت من الکتاب » بکاتب من أبرع وألمع كتاب 
الأندلس ؛ فی عصر پآ49 هو أبو الطرف أحد بن عبد الله بن ان بن عبر ة 
اجزوی , و أصله من جزيرة شقر من أغال ب وبا ولد سنة 841+ وشكق 
بلنسية ودرس با الحدیث والفقه » واكنه شغف باللغة وعلومها ء وبالأدب ٦‏ 
وبرع فى الثر . قال ابن عبد الملك : « وتفن فى فى العلوم » ونظر فى العقليات 
وأصول الفقہ » ومال إلى الأدب » فرع فبه براعة عد مها ق كبار جیدی النظم . 
وأما الكتابة » فهو علمها الشهور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الدهور»» 
وقال ابن الخطيب فى وصفه « كان نسیج وحده إدراکا وتفتنا » بصيراً بالعلوم » 
محدثا مكثرا » راوية ثيتاً » متبحراً فى التاريخ والأخبار » قابا على العربية واللغة » 

جر العیون » غزیر العانی وا حاسن؛9 ۴ وأخذ ابن عمبرة عن عدة من أقطاب 
عصره » » منهم أبو اللخطاب بن واجب » وأبو الربيع بن سام » وأبو على الشلوبین 
وأبو عمر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله ۹۵ الما , 
ثم شاطبة ء ولکنه ظهر فى ميدان الكتابة والقرسل » وکتب عن الأمير آی ہیل 
زيان » وصدرت عنه نی تلك الفيرة الدضمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » مہا ماهو موجه منه ‏ وهو قاض بشاطبة إلى التوکل بن‌هود » وما کتبه 

عن أنى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى ی زکریا الحفصى أمر 
ره وا عم سم سارہ تم دا لي ار 


(۱) ترحمته فی الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۳۲۸ و۳۲۹ . وق 
الذيل والتكلة ا لد الرابع من مخطوط المتحف البر یطانی . 
(۲) الإحاطة لإبن الحطیب )۱۹۰۱١(‏ ج ۱ ص ۱۸۰ء 


۷۹ - 


القضاعی . وقد انهى إلينا عدد كبر من هذه الرسائل الى ديجها ابن عمسرة 
فى تلك الفترة » وكلها تدل بروعة ببانه» ومقدرته الفائقة فى الترسل(۴. وكان 
ما نقله إلينا صاحب ١‏ صبح الأعشى » من رسائله » رسالة کتہا عن و صاحب 
أرغون » إلى الخليفة الموحدى يوسف المستنصر » مره فا بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بينه وین بلده خلاف ء انمی‌بنکیته » وإخراجه من بلاده » ففکر فى 
« أن يلجأ إلى امقام الباهر الأنوار ء العزيز الحوار ء فقدم إلى بلنسية ء الى 
صدرت مہا هذه الرسالة » ويأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
ينتصر على خصومه » كانت لذلك نتائج ہامة » خصوصاً وأن له فى « آرغون» 
كثير من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين لە۴۸. وقد ظن بعض الباحدن 
أن ابن عميرة التحق مخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو نی‌خدمته. 
والحقیقة کا يبدو من نص الرسالة الواضح ٤‏ أن ابن عميرة > كان وقت كتابة 
الرسالة مقها بباده بلنسية » ور عا كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد ألى زيد ؛ 
أما و صاحب آرغون » » الذى کتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فرناندو الأرجونى عم ملك آراجون الصبی دخامی » » وكان محاول مع حماعة 
من أعيان آراجون أن بناوئہ » وأن ينتزع العرش لنفسہ9' ومن ثم كان قدومه 
إلى بلنسية » وتوجيه رسالة منها إلى الحليفة الوحدی ء وكان ذلك » فیا يبدو 
حوال سنة ۸ )1۲۰ ) 3 ی أواخر عهد المستنصر . ولما تفاقمت 
الحوادث فى شرق الأندلس » وشعر ابن عميرة أنه لم يبق له ثمة أمل فى البقاء فی 
الوطن المنكوب ؛ عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة الحليفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قتل 
الحليفة المعتضد ( السعيد) لحق بسبتة » وهنالك انقض عليه مع من بی مرين 
وسلبوه کل أمواله» فارتد فى أسوأ حال إلى إفريقية » وسكن مجایة حیناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أميرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطینة ثم قضاء 


(۱) نشرت عدة من رسائل ابن عبر ة فى صرح الأعٹی وج ٩‏ ص0۳4 وج ۷ ص ۹۸ و٤۹‏ 
و ۱۱۹ . ونشرت مها عدة بكتاب زواهر الفكر » لابن الرایط - مخطوط الاسکوریال رقم ۰۸ 
آلفزیری » ودقم ۰ دیرنبور . ونشر القری بعضها فى نفح الطیب ج ۲ ص ۰۰۱-4 
وق الروض العطار - صفة جزيرة الأندلس ص 4۸ - 0۲ » و کذاك الإحاطة ص ۰۱۸۲ 

(۲) تراجع هذه الرمالة فى صبح الأءثٹی ج ٦‏ ص 0۳4 - 0۳0 . 
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اد ری ہجو ہیی سی 
ف آیدی النصاری ۰ تھی فيه بأسلو به السجع منحى العاد الأصفهانى 2 الفتح 
القدسی . وكتاب فی التعقيب على فخر الدين الرازی فى كتاب العا م فى أصول 
الفقه » ومختصر فى « ثورة المريدين » وغيرها . وحم ابن هانىء السبی رسائل 
ابن مبرة وشعره فى كتاب فى سفرين » ومماه « بغية المستطرف وغنية المتطرف ء 
من كلام إمام الكتابة ابن عميرة ی المطرّف») . والحلاصة أن القاضى ابن عميرة > 
مثل زميله اب نالأبار » عثل کلاہماء بشعره ونثرہ نفثة من نفئات الأندلس ا محتضرة » 
ويودع كلاهما رسائله أنفس نماذج تراما الأدنى الأخر . وتوق ابن عميرة بتونس 
عن سن عالية » فى شهررمضان سنة ۸٥٥ھ‏ » وقيل فى ذى الحجة سنة ۲۸٦٦٦‏ . 
كد گا ہے 

وأما عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا فى العصر الموحدى » فلیس لدينا 
مهم سوى القليل ء بيد أنه قد انہی إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
القيمة الحامة » وق مقدمها تلاك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين ن المرابطى 
والموحدى » وهی الى بدأت بكتاب « الصلة ( لابن بشکوال . وقد سبق 
أن ترحنا لابن بشکوال ضمن مورخی العصر المرابطى » وجاء ابن الأبار 
القضاعى فوضع معجمه « التكملة » ليم به فج « الصلة » وليصل عا يتضمنه 

رھ مر ہے ال و 
أعلام الفكر الأندلسى 4 ی سائر مياديئه 4 خلال العصر الوحدی. وجاء من بعد 
ابن الأبار ء العلامة المغربى الثقة » ابن عبد اللاك المراكشى المتوق أواخر القرن 
السابع 4 فو ضع معجمه الضخ « الذيل والتككلة لكتانى > الوصول والصلة » تكملة 
هذه السلسلة النفسة . مستدركا فہا الكثر مما فات سلفيه » ومتوسعا فى كثير 

من التراجم الشتركة » هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحذاث 
العصر الموحدى » سواءبالغرب أوالأندلس من نبذ تارية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك نى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
نهایته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخمراً من بعد ابن عبد ا ماك 


(۱) تراجم ترحته ابن عميرة فى الإحاطة )۱۹۰١(‏ ج ١‏ ص ۱۷۹ - ۱٦۱۸ء‏ وعنوان 
الدراية ص ۱۷۸ - .18١‏ 
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راوية ومؤرخ أندلسى » ولد فى أواخر العصرالموحدى بالاندلس» هو أبو جعفر 
ابن الزبير المتوق فى سنة ۷۰۸ھ ء فوضع لنا نا معجماً جدیدا م: من الراجم الأنداسية 
و الغربية > سماه « صلة الصلة » » ويه یضیف إلى سلسلة العاجم السابقةء مرحلة 
آخحری :ن ترام العصر الوحدی . 

وسوف شحاول التعریث بأولئك الرواة المؤرخين » أصحاب العاجم الذ كورة 
خلال حدیثنا عن الوّرخین الذين ظهروا خلال العصر الوحدی . 

كان من هولاء مئرخان لاینتمیان فقط إلى العصر الموحدى » ولکن یعتبر 

ها من أولياء الدؤلة الوحدية ومّرخبا الأوائل » هما ابن صاحب الصلاق 
وعبد الواحد المراكشى . ۱ 

رن سا فلا :فرع لك ین عو لكين مد باه 
الباجى » ویکی أبا مروان وآباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب 
لتاريخ . وقد سبق أن أتينا على ترحمته » ووصف أثره التاربخی امام عن الدولة 
اللوحدیة وهو كتاب ( امن بالامامة » ء کا أذ ہو مه سو 
تاریخ وفاته » وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تارمخیة من كتابه من أ 
قدعاش حى آواخر القرن السادس ا هجرى» وتوف فها يرجح حوالى 0 

وآما الراکشی فهو آبو محمد عبد الواحد بن عل التیمی , الرا کشی ‏ ولد 
مدينة مراکش © > حسما محدثنا فى سنة 0۸۱ ه ء وغادرها فى صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو ء > عبر إلى الأندلس و ف سلة ۳ ۰ ه » وتجول ہا 
حيناً » وعاد إلى مراكش ؛ وب ی ا حى سنة ١١٦ھ‏ ء ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة 1۱۳ ه إلى 
المشرق » وقضى عصر حيناً . وكتب كتابه « العجب فى تلخيص أخبار المغرب» ؛ 
وفيه يتحدث عن تاریخ الأندلس بإبجاز » ثم تاريخ الفرب‌خلال عصر المرابطن 
والموحدين » ق شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ويبدى ئى سردها إعجابا وعطفاً ء لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغم ما يبدو فى تاره 
من ثغرات كثيرة » فإنه یعتر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية » لما 
محتویه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ ا خلافة الموحدية » منذ عهد عبد المؤمن 


. ۱۰ و٩ راجم القسم الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 


کا ا 
حى عهد الناصر . ول نعتر على تاريخ وفاته0© . 

ومهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة » درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره ء ومنهم أبو بكر بن العربى ؛ وبرع 
فى الرواية والتاریخ وتحقیق الأنساب » وكان يقتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده . 
ولم یذ کر اه تاریخ وفاة9© . 

وأحمد بن محمد الأزدى المؤرخ من آهل قرطبة» کان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخذ عنه كثيراً » وكان يلازم السجد ا حامع » متعبداً متبتلا » وقید کٹبرآ من 
سے ریرش ولكن ۶ يضلنا من و رون ۲۳۰۸۲۱۱۵ 

ومن آشپر موزرحی العصر الوحدی بالاندلس ۰ آبو القاسم عد بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حريث بن »روان الغافي » من أهل غرناطة 
ويعرف باللاحی نسبة إلى « الملاحة » وهی قرية من أعمال إلببرة على مقربة من 
غرناطة » وكان با منزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسر ء وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل أنى الحسن بن‌کوثر ء وأنى محمد 
ابن الفرس ء وأنى عبد الله بن بونه» وا بکر بن أنى زمنين وغير هم » وكان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة موٴلفات أشهرها كتابه « تاريخعلاء 
إلبرة وأنساہم وأنباہم » » وهو مؤلف يقتبس منه المتأخغرون بكثرة مثل 
ابن الخطیب وغيره . ومن موٴلفاتہ أيضاً « کتاب‌الشجرة فی آنساب الام العرب 
والعجم » وكتاب الأربعين حدیثا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لأنى عمر 
ابن عبد الر . توق فی شهر شعبان سنة 1۱۹ ه > ومولده سنة ۵44 ه(*؟. 

ومنهم عيسى بن سلیان بن عبد الله بن عبد الملك الرعیی » ويعرف بالر ندى » 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عنى بالاسناد والرواية » وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى المشرق وحج » وأخذ هنالك عن كثيرين » 
وأنفق فى المشرق نحو عشرينعاماء ثم عاد إلى بلده مالقة» وأخذ عنه الكثيرون » 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف کتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم أشياخه . وتو سنة ۱۳۲ ۾( 


. راجم المعجب ص ۱۳۰و ۱۸۷و ۱۸۹و ۲۰۳ حيث يشير المراکشی إلى بعض مر أحل حياته‎ )١( 
. ۲٦٢ ترحته فى التكلة رقم ۰.۱8۱۲ (۳) ترحته فى التكلة رقم‎ )۲( 

۰ ۱4 تر ختهی‌التکلترق ١١٦۱ء وق‌الاحاطة مخطوطالامکور یال ۱۷۳ الغزیری لوحه"‎ )٤( 
. ۵۱ ترحته ف صلة الصلة لابن الز بر ص‎ )٥( 


بت ۷۵ — 


وحمد بنعبد الله بن ابراهم بن عبد اللہ بن قسوم اللخمی من أهل إشبيلية » 
کان آدیبا شاعراً راویة . وعکف على الزهد والعبادة » فطار ذکره » وقصر 
شعر ه على الزهد والرای » و أخذ البعض عنه . وعی بالسر » وألف کتابا میاه 
. « محاسن الأبرار فى معاملة ا حبار؛ يشتمل على آخبار الصالحین من أهل إشبيلية . 
وتوق ی ذى الحجة سنة 1۳۹ ۵( . 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ 4 ی هذه الغمرة القائمة من تاريخ 
تا یھ و زب بو رو ری ارين أي بكر تشاع 
لأن تراثه التارخی هو أقم ما انہی إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار > 
هو علامة متعددة الحوانب » فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبكى » تم هو بعد ذلك كله مورخ حقق > وكان مولدہ بثغر بلنسية فى سنة 
٥ھ‏ »؛ فى بيت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غری بلنسية . 
ودرس ابن اع عق وعلى عدة من أقطاب عصره» مهم أبو عبدالله 
ابن نوحء وأبو جعفرا حصار ء وآبوالحطاب بن واجب؛ء وأبو سلمان بن حوط اللہ 
وکبر حدی الأندلس يومئذ أبو الربیع بن سالم » وقد لازمه ابن الأبار كر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فا بعد أن يضع معجمه الشہر « التكملة » 
لكتاب الصلة . وبرع ابن الأبار ی اللغة والأدب ¢ وشغف بالأخبار والسر 
ورحل ق مطلع شبابه إلى غری الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشبيلية » وهو يأخذ 
أَيما حل عن أساتذة العضر . وتولى ابن الأبار فى شبابه قضاء دانيه ء ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أخطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد آی زيد والى 
پ یو یی سی ا ا یت 
الرئيس أبو یل زيان بن مردنیش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
م عکث طويلا فى ذلك النصب ء وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى آیدی التصاری 
سن ٦‏ هم + وأن یکون ابن ابا ہیں ھت ادوم وأ يقوم 
تونس ۳3 إلى أمبرها باسم أفيرة 3 وان الأسلام 7 الأندلس 4 الإنجاد 

(۱) ترحته فى التكلة رقم ۱٦٦١‏ . 
(۲) هذا ما یستفاد من قوبل ابن الأبار فى التكلة فى البر جة رقم ۰۲۱۱۷ 


( 4۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


سا۷۹ مه 

والغوث » وينشد بن يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها 

أدرك مخیلاث خیل الله أندلسا ‏ إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فى موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار 
هزته هذه ا حنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فى الوطن المنكوب » وغادر الأندلس 
وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة ۱۳۹ ه0©. وعاش 
حيناً فى كنف أميرها أنى زكريا ال حفصی يتولى له كتابة العلامة » ثم أخذ يتردد 
بين تونس ومجاية يدرس هنا وهناك . ولا توف الأمير أبو زكريا فىسنة541ه ء 
وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمیةء ولكنه لم يكن قریر؟ 
مطمئنا إلى هذه الحياة » لما كان يتخالها من غضب السلطان سبب دسائس 
خصومه أحيانا > وبسبب تصرفاته الشخصية الزقة أحيانا أأخحرى . واستطاع 
خصوم ابن الأبار فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأبيات شعر نسبت إليه طعنا فی السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر بجلدہ نم 
له + فاد بط قل طعا بارا + وأعذت كب وأحرقت ف مر 

شہر ارم ست ۸٥٦ھ‏ (۸ بتار س ۰ م ) » واختتمت بذلك حياة أعظم 
شخصية فى الدب انی 202" السابع 02 
الحليلة وه و سے تی ا 
أيام انہیار الاندلس 4 وأيام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » الى 
مازالت محتفظ خی یومنا برنينها البکی » الذی يتفطر له الفؤاد » وقد أشرنا إلى 
بعضہا فيا تقدم من فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التارمحی » فهو من آنفس 
ما انہی إلينا عن تاريخ الأندلس 4 وتاريخ رجالاما» ولاسها فى القرن السادس 
المجرى » وأوائل القرن السابع » وقد كان ابن الأبار برا وكاتبا » ومعاصراً 
لکٹر من الحوادث الى يروما . . وأهم مصنفاته التارحیة هو بلا ريب كتاب 
ہس ہوو یرت » یتخللها کشر من النبذ 
التاريخية المامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه أی الربیع بن سالم 
كبر علاء الشرق الندلسی يومعذ » وأزيد به أن يكون و تكلة » لكاب الصلة 


)210 هذا ما يقوله ابن الأبار فى التكلة فى التر جمة رقم ۸۸۰۰ 


۳۳ VN— 


لابن بشکوال القرطی » وبقول لنا ابن الأبارإنه كان قد انهى من وضع کتاب 
«التكملة» فى سنة ۵۲۳۹( ۰ وهنالك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فہا حتی 
أواخر سنة ٦٥٥٥ھ‏ أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين0©. وظاهر من محتويات 
«التكملة » أن ابن الأبار يعى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس ء وأحداثه 
التار محیة وهی المنطقة الى ولد فما ¢ وسلخ فہا شبابه 4 واكتمل نضجهڄ واتصل 
بالعدد الے من علامہا . وکتاب( الحلة السبراء » وهو أيضاً جموعة نفيسة من تراجم 
رجال الأندلس والمغرب وغيرهم > تبدأ من الائة الأولى للهجرة حى آوائل 
المائة السابعة » وکتاب « المعجم فى أصعاب القاضى أنى على الصدق السرقسطی» 
ينحو جو القاضى عياض فى وضعه لعج شیوخ وهذه هى معاجم التراجم 
الكبرة » الى انت إلينا من تراث ابن الأبارء وهناك مایدل خلال بعضتراجم 
التكئلة أن الأبار قد وضع معجا لشيوخه ء وه‌مجا آخر فى أصحاب ابن العربى . 
واتہت إلينا من قلمه جموعة صغبرة أخرى من‌التر اجم عنوانها « عتاب الکتاب» 
تشتمل على تراجم طائفة من کتاب الأندلس وبعض الکتاب المشارقة» ولابن 
الأبار مولفات آخری لم تصل إلينا ما کتاب « درر السمط فی آخبار السبط» ء 
وهو موّلف يشير إليه المقرى نفح الطیب ویقتبس منه(۴ » وکتاب « معدن 
اللجن فی مراٹی الحسین ۲۳ . ويوجد عکتبة الاسکوریال كذلك مخطوط عنوانه 
و تحفة القادم » من ال ابن الأبار» يوصف بأنه « مقتضب من كتاب نحفة 


)۱ راجع التكلة فى الترحة رقم ۰ 

20 هذا ما يبدو من مراجعة ماورد فى الترحة رقم ۱1۵۲ . 

(۳) نشر كتاب التكلة فى مجلدين بمدرید منذ سنة ۱۸۸۷ ضمن المكتبة الأندلسية . ونر 
كذلك فى طبعة ناقصة بالقاهرة ( ۱۹۰۰) . ونش ركتاب العجم فى أصحاب القاضی أيعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية (سنة ١885‏ ) . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزى فى طبعة 
ناقصة حذف منها كثير من التر اجم ( سنة ۱۸۰۱) نشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً فى مجموعة و نصوص 
بی عباد » ۸084143۲8078 Historia‏ ء و البعض الآخر بعناية المستشر ق ميللر فى : 8607206 . وقد 
قام آخبر اً الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء فى جلدین ( القاهرة 
سنة 1454 ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الکتاب . 

)2:0 وتوجد منه نسخة قدرمة بالية » ,مكتبة الإسكوريال رقم ۱۷۳۱ الفزیری . 

(ه) راجع نفح الطيب ج ٢‏ ص 401 - ۱۰4 حيث یقتبس المقرى منه عدة فصول . 

)25 وقد ورد ذكره خلال الترحمة رقم ۱٦١١‏ من کتاب التکلة حيث يشير ابن الأبار نفسه 
إلى أنه آلف كتابا بهذا الإسم . 


— مت 


القادم » وهو حسما يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرباء » ومختارات من 
من آشعارهم ٩"‏ . وذكر لنا ابن الأبارى الحلة أن له موٴلفا آخر عنوانه « عاض 
ارق فى أدباء الشرق »۲2 . 

وبعد فهذه لحة فى التعريف بابن الآبار وترائه » حسما وسع هذا المقام 
احدود . وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة الأندلس» وعوامل 
انہیارھا » لم يستطع كاتب آخر من معاصريه ء أن یقدم إلينا شيئاً يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حی يومنا » أهم و وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية 

من التاريخ الأ 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفترة » على بن موسى بن سعيد 
الأندلسى » المعروف بابن سعيد المغرلى ء وأصله من سادة قلعة حصب منأعمال 
شمالى غرناطة » وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
مہا قباه خسة فى مدى قرن » على تصنيف موّلف ضخ فى فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » بضم كتابين كبير ين هما وكتاب الشرق فی حلى المشرق » 
و« كتاب » الغرب یق حلى المغرب » وأتمه على بن موسی ا 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة ۱۱۰ ه ء وتجول بقواعد الأندلس > 
والمغرب والمشرق » وتو بدمشق سنة ٦۷۳٦‏ ه ء ومؤلفه أثر آدی كبر ء 
تار خی جغراق » بارع الأسلوب . وله کب آحری منہا « الرقص لت 
وملوك الشعر » والطالع السعيد فى تاريخ بی سعيد » ولذة الأحلام فى تاريخ 
أثم الإعجام » ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب » وغبر ها“ . 

ومن الورخن الغاربة فی العصر الموحدى » أحمد بن يوسف بن أحمد 
ابن يوسف بن فرتون السلمی ء من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » وبعرف 

. بحفظ هذا ال حطوط يمكتبه الإسكوريال برقم ۳۰5 الغزيرى‎ )١( 

(؟) الحلة السيراء ص ۲۲۲ . 

(؟) راجع ترحة ابن الأبار فى فوات الوفیات ج ٢‏ ص ۲۲۷-۲۲۰ ۰ ونفح الطيب ج ٢‏ 
ص ١۷۸‏ - 9۸۰ وعنوان الدراية ص ۱۸5-۱۸۳ والزرکشی فى تاريخ الدواتين ص ۲۷ . 
وراجم أيضاً فى ترحة ابن الأبار وتعداد آثاره 991-296 .م ,1514 Pens Boigııes;‏ . 

(4) ترحته ی فوات الوفیات ج م ۲ ص ۸۹ - ۹۱ وکذاك ی : 306 .ص : Pons Boigıues‏ 


05لا 


بابن فرتون » عى بالتاريخ والسبر » وتراجم الرجالء إلى جانب عنايته بالحدیث؛ 
وألف مجموعا یق التراجم عنوانه « الذيل » » وتوف بسبتة فى شعبان سنة٠55ه0©.‏ 

ونبغ فى أواخر العصر الموحدى » ونجاوزه بقليل عدة من المؤرخين » 
وأحاب العاجم والسير » الىكانت من آخصب مصادرنا فى كتابة تاریخ العصر 
الموحدى وتراجم رجاله» وى مقدمة هولاء أبو عبد الله محمد المراكشى العروف 
بابن عذارى صاحب الموسوعة الحليلة ی تاریخ المغرب والاندلس ء «البيان 
المغرب»» وهی الى كانت من آهم وأوثق مصادرنا . وقد أشرنا لها وإلى أهميتها 
فى بداية هذا الكتاب » .فق الفصل الذى کتبناه عن « المصادر » . أما عن حياة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير » ولانعرف إلا أنه عاش فی النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الٹامن ‏ وكان حيا فى سنة ۷۱۲ ه » حسما يذكر لنا ذلك 
فى مؤلفه » ورعا تونی بعد ذلك بقلي“ . 

وابن القطان صاحب كتاب ( نظ الحمان )٤ء‏ وقد كان حيا فى عصر الحليفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك ی فصل الصادر . 

وأحمد بن ابراهم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير > الشہر 
بابن الزبير » وهو أندلسى م ن أهل جيان ولد مها سنة ۱۲۷ھ ء وتوف بغرناطة 
سنة ۷۰۸ ه » وكان محدثا متقنا . وقد ترك لنا يجموعة نفيسة من ار اجم عنوانہا 
« صلة الصلة » مذيلا مها على صلة ابن بشكوال ء ومنها کر من التراجم لرجال 
العصرین ا مر ابطی والوسعدی(؟ . 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى 2 
الراکٹی » وقد كان فقباً جليلا 3 ومژرخاً ثقة > تولى قضاء الحماعة حینا . 
ويصفه ابن ا حطیب خلال تر مته لولده « بقاضی القضاة ء نسیج وحده الإمام 
العام التارسخى المتبحر فی الدب م6 » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أجل موسوعات ار اجم لرجالات المغرب والأندلس» تشغل عدة مجلداتكبيرة» 
وتو ی یه ا ار مظان واه ال موه 

(۱) ترحته قمقدمة صلة الصلة (ص ط) (۲) راجم البيان المغرب القسم الثالث ص404 . 
)٣(‏ نشر كتاب « صلة الصلة » بعناية المرحوم الأستاذ ليى بروٹنسال ( الرباط سنة ۱۹۳۷) > 


ووردت به ترحمة ابن الزبير فى المقدمة ( ص ھ) منقولة عن تكلة ابن عبد املك . 
(:) فا لإ حاطتق‌تر ةمحمد بزعبد الملكو لدا مۇرخ › #عاوط الاسکوریال ۱۰۷۳ الغزيرى لوحه ۰۰۷ 


۷ 


بباریس » ودار الکتب الصرية » وما قطعة بالاسکوریال » وقد آشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الخاص بالصادر . آما عن حياة مولفها فلسنا نعرف الكثير » ولا نعرف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السایع المجرى » وتوف فى آواحر هذا القرن 
ورا : فى أوائل اله رن الثامن() , 
وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » 
أی لكتانى « ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها باغة أدبية 
ونقدیة قوية » وتظلبا نبذ تارعخية عديدة هامة ء انتفعنا بالکشر مها . 


(۱) ذكر بونس بويجيس 098ج801 .۴ ق معجمه نی ترحة ابن عبد الملك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب « الرحلة المغربية » الى کتبت فى سنة ٩۸۸‏ ه ء وأنه يحب أن يكون قد توق ق‌سنة 
۹ھ( ۱۲۷۰ ¢( Historiadores y Oeografieos Arab. Espanoles‏ (ص ١‏ ۳۱و ۶۱) . 
وقد وھ هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهم » أولا فى المزہ ا حفوظ من 
التكلة ا حفوظ عکتبة الإسكوريال ( ۱٦۸۲‏ الغزيرى ) ففيه يترجم 7 عبد الاك لأنى الطيب صالح 
أبن شريف الرندی المتوق سنة 4ه ویذ کر فی هذا ابر حة کا بأد موس ای ضاف 3 
وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه و أنشأء نظماً ونثراً » ومعنى ذك أن ابن عبد الك ء أخذ عن الرندی 
وتتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه » وثانيا وقفنا فى كتاب الاحاطة لابن المطيب ( مخطوط الإسكوريال 
۳٣‏ الغزيرى ) على ترجمة حمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكلة » وفہا أنه توق فى 
وقيعة على ال مسلمين منجيش مالقة فى شهر ذى القعدة سنة ۷٢‏ ه ( لوحة۷٦‏ - 74 من المخطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امندت حياته فیما:یر جح إلى أواخر القرن السابع أو أوائل 
القرن الثامن الهجرى . 


ل 


الم © و لاع 
ال ركه النحكرية الأنداسية 


القسم الثالث 


إزدهار العلوم فى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب فى العصر الوحدی . أبو جعفر الغافق 
القرطببى . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر 
أبن حداف القضاعى . عبيد اللہ بنالوليد المذجحى . محمد بن على القرشى الزهرى . علاء النبات . أبو على 
ابن مفرج البكرى الأشبوف . جودى بن عدنان القيسى . ابن مفرج الأموى العروف بابن الرومية . 
ابن البيطار ا مال . علاء الرياضيات . ابن سبل الضرير . أبو اسحق البطروجی المراکٹی . عبد الله 
ابن‌محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهری . اس بن على المراكثى . أبو بكر الرقوطى المرمى 
العام الزراعى ابن العوام الإشبيل . عباقرة الطب و الفلسفة . أبو بكر بن طفيل القیسی . رسالة وحى 
ابن يقظان » . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . اتہامہ و نكبته أيام المنصور . الرئيس 
موسى بن ميمون القرطبی . الفنون ی ظل العهد الموحدى . تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ . الإتجاه إلى استكال مظاهر الأمبة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية 
الفنون المارية . المنشآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية وال حامع الأعظم وصومعته . قصر السيد 
أفى بحیی بقرطبة . قصر السيد أنى اسحق بغرناطة . بعض أقطاب بے 7 فى ہڈا العصر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية فى العاصمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الموسيقى 

وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحف . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية . 


بى علینا أن نستعرض من ا حرکة الفكربة الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من آهم نواحها » وهی ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفتون » تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى فروة قوتها وازدهارها ‏ وتسطع 
خلالها آسیاء من آعظم شخصيات التفکر الأندلسى ء بل من آعظم شخصیات 
التفكير الإسلاى » على الإطلاق » ویکنی أن يكون من بيها » عبقريات مثل 
ابن طفيل ٤‏ وابن زهر » وابن رشد » وابن الرومية ؛ وابن البيطار . 

م تكن الدولة الوحدية » بالرغم من صفلا الدينية الراسفة » من الناحية 
الفكرية » كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسما بينا من قبل » دولة تفسح للتفكير مجالاته » لما كان يتصف به 


یج ۷۱۲ - 

مؤسسها الروحی و خلفاوه من الصفات العلمية البارزق وإذا استینینا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية > مثل حادث انهام ابن رشد وزملائہ أيام المنصور > فانا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بأنها كانت دولة حامية للعلوم > کا كانت 
حامية للا داب ء حامية للفنون فى نفس الوقت » حماية تشہد مها منشآ تا العمرانية 
العظيمة فى المغرب والأندلس ۱ 

ولدينا ف الواقع ثبت حافل » من أ كابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك ااعصر 
فى ختلف العلو م » ف الطب والنبات والرياضة والفلك وافندسة وغيرها ء وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية »> كا هو ااشأن فىميدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول ء من أساتذة الطب والفاسفة 
والنبات ف العصور الوسطى . 0 

ےب 21۷ یۓ 

. ولنبداً بذ کر أعلام الطب فى هذا العصر ‏ وقد كانت منهم ئمة جهرة كبيرة 
وأقطاب عظام . 

كان من هولاء أبو جعفر أحمد بن محمد الغافی القرطى » برع فی 
والنبات » وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية » وحمع منها أصنافا عديدة من 
النباتات الطبیة » وقام بتصنيفها من الناحية العلمية » و لھا بأسماتها مر 
واللاتينية والنربرية » وكان كتابه ( الأدوية الفردة » من أهم المراجع الطبية ف 
عصره . وتوف سنة ٥٥١ھ‏ 

وعبيد الله بن غلندة الأموى » أصله من سرقسطة؛ وسکن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حين تغلب علہا النصاری فى سنة ۵۱۲ ه ء ونزلوا أولا بقرطبة» 
وها درس عبيد اللہ » ثم رحل مها إلى إشبيلية واستقر ہا » وبرع فى الأدب 
والشعر . ولكنه برع فى الطب فى نفس الوقت » وذاع صيته كطبيب ماهر ق 
العلاج . وق أواخر حياته عبر البحر إلى المغرب » واستقر عدینة مرا کش وبا 
ی الحم ويه بی و رون بتر 

ومنهم آبومروان عبد الاك بن محمد بن جریول من أهل بلنسیة » وسكن 
قرطبة ویعرف بابن كنبراط ۰ كان من المرزين فى معرفة الطب » المتقدمين 
ی صناعته » وعنه أخذ کثر من أقطاب العصر » وى مقدمٰہم العلامة 


(۱) ترجمته فى التكلة دم ۳۳۸۰ 


۷۱۳ 


ابو الوالید بن رشد » وغره . ولم یذ کر تاريخ لوفاته(٩‏ . 
وعبد الله بن سید آمبر اللخمى من أهل شلب» من ناحية الغرب » برع فى 
الحديث والنحو وکانت له مشاركة 7 عرف ما » وانتفع به . 
ومهم » ومن أشهرهم وألعهم ء أبو ؛ کر عمد بن عبد الملك بن زهر 
ابن عبد الملك بن ا سلیل الاسرة الإشبيلية الشهيرة » ولد العلامة 
والطبيب العظم أنى مروان عبد الماك » وحفید أبيه وقرینه: فى النبوغ أنى العلاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب ۲ . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده > وبرع ف نفس 
الوقت فى الحديث والأدب واللغة > ولكنه تفوق فى صناعة الطب > وبلغ 
الغاية مہا » وحظى لدى حكومة الموحدين » منذ أيام أى يعقوب یوسف » 
1 بلدہ إشبيلية بعض الناصب الإدارية امامت تم عين فیا بعد طبياً 
خاصاً للخليفة أنى یعقوب المنصور > وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة ا لحاہ 
والتفوذ » وتوف بمراكش فی أواخر شهر ذى الحجة سنة هوه ه » وصلی عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء ء ومولده فى سنة ٩۸۵۰۷‏ . 
ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الحذای من ن أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا نحوياً عالما باللغة ومن العارفين بصناعة الطب. ومن مؤلفاته الأدبية شرحه 
لكتاب آداب الكتاب لابن قتيبة » وبدأ ق وضع شرح لقامات ا حریری وم 
یتمه . وتوق فى سنة ۱۹۸ م0©» 
وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعى ء أصلة من 
آندة من عمل بلنسية » وولد عرسية » ودرس و 
لابن جبير فى رحلته» وسمع معه فى دمشق وبغداد وضر ما » وعاد معه إلى المغرب 
وكانت أبرز خلة لدىأنى جعفر هی براعته ق صناءة الطب » وتحققه من دقائقهاء 
وقد وضع فما تأليفاً مفيدا لم یذ کر لنا عنوانه . وتو عراكش سنة ۵۵۹۹(؟. 
وعبيد الله بن حمدبن عبيد الله . . بن ابراهم بن الوليد المذحجى ء من أهل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس ہا الحدیث والأدب والطب ء وأخذ الطب بنوع 
(۱) ترحته فى التكلة ( الأندلسية ) رقم ۱۷۱١‏ . (۲) ترحته ق التكلة رق ۲۰۷۵ , 


رع راجع ص٢۷‏ ) من‌القسم الأو لمنهذا الکتاب. )2:0 تر تہ فى التکلة رقم ۱:۹۹ 
)٥(‏ ترجمته فى التكلة رقم ۲٤٥٢‏ . (ہ) ترحته ق التكلة رقم 54١‏ . 


5١ل‏ ل 


خاص عن ألى مروان عبد الملك بن جريبول البلنسی » وأنى نصر بن الحجام > 
ومحمد بن ظھبر وغيرهم 4 وعی بلقاء الشیوخ من ا حدشن والأطباءء وكان فوق 
مهارته فى الطب أديبا بجيد النظم والثتر . وذكر ابن الطیلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبنائها فى الهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوف ابن الوليد 
فى ربیع الآخر سنة ٦٦٦ھ‏ © . 
ومحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن القرشی الزهرى من أهل إشبيلية 
درس الحديث والرواية 3 ولكنه شغف بالطب »> ومهر فيه » وكان بقصده 
الحكام والکراء للعلاج » ولا مرض وال إشبيلية الموحدى » كان من شارکوا 
فى علاجه ء توفی سنة ۱۲۳ ه » وقد جاوز التسعين من عمره9؟ . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعيد» من سلالة عبد ال رحمن الداخل » 
0 من سر قسطة . كان عالما ناما متقنا الطب وعاوءالأوائل. ولى القضاء بشر يشى 
ثم اتصل بأنى العلى الأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولا دعا الأمون 
0 > وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بیعته » فنجح یق 
مهمته . ثم حب المأمون إلى العدوة » ولكنه لا شعر باضطراب الأحوال استأذن 
الأمون فى العودة إلى الأندلس ء ونزل عالقة » فألفاها قد خلعتطاعة الموحدين 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة لروج 
ها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة آلحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فاخر جه إا لهم فقتلوه » وذلك ق ربیع الا خر سنة ۲2۸۲۷) 
ومحمد بن على بن سلمان بن رفاعة من أهل شریش » عى بالحديث والرواية 
والأدب > وكانت له مشاركة ی الطب 2 وكان من أساتذته 7 بكر بن زهر 1 
وتوف س4 CO» ٦٦‏ 8 
وعبداللهين أجمدعبك الله . . بن حفص الأنصارىمن أهل دانية » وسکن‌شاطبة 4 
درس الحديث والعربیة والأدب » ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق 
والموصل» ومالإلى عل الطب وعى به» ومهر فيه .وعاد من‌رحلته الأولى إلى المغرب 
ونزلبتونس خا > ے رحل ب إلى للشرق > وتوف بالقاهرة ی ون ۷6۷ ۳ 
۱ ترجمتہ فى التکلة رقم ۲۱۸4 . (۲) ترجه فى التكلة رقم ۱۹۱۸ . 
(۳) ترحته فى الذیل و التكلة لابن عبد الملك- ا جلد الأول من مخطوط باريس لوحة ۱۷ و58 . 
٤ (‏ ) ترحته فى التکلة رقم ۱۸۱۲ . (ه) ترجته ق التكلة رقم ۲۱۲۲ . 


نت 8 الال 


هولاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الموحدى ؛ ول نذکر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفیل » وابن رشد ؛ وابن میمون ء 
لاننا آثرنا أن نذ کر هولاء بين الفلاسفة > وهی الصفة الغالبة علهم بالرغم من 
مثوم بين أعظم الأطباء فى العصور الوسطی . ۱ 

ہے ۹0ے ۱ 

ونبغ فی هذا العصرعدة من‌علاء النبات » مم اثنانمن أعظ النباتيين فی العصور 
الوسطى ء وما ابن‌الرومیة الاشبیلی » وابنالبيطار المالى » ونحن نذ کرہرفیا یل : 

كان مهم أبو على حسن بن أحد بن عمر بن مفرج البکری الأشبونى > لان 
أصله من أشبونة عاصمة الرتغال الإسلامية » وسكن الحزيرة الحضراء يعرف 
بالزرقالة ء درس الحديث والأدب ء ولكنه مهر فى الطب والعلاج » وق ييز 
النبات والعشب ء وفاق فى ذلك أهل عصره » وكان بقرض الشعر فى نفس الوقت 
وتوف سنة ٩۱۳‏ ع0©, 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القیسی من أهل وادى 
آش 2 درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل أ جعفر بن‌حکم 
وی بكر بن أى زمنین » وأں‌القاسم بن مجون وغيرهم ) وکانت له معرفة بالنبات 
و تييزه مع اشہارہ بالأدب ی نفس الوقت . وتوف بلده سنة ٩۳۱‏ ه0). 

على أن أعظم النباتيين والعشابن فی العصر الوحدی » بل أعظ النباتيين 
المسلمين ق سائر العصور ».هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى » 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب › والنباق. ولد بإشبيلية فى الحرم سنة ٥٥١ھ‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على جماعة من أقطاب العصر مثل ألى بكر 
ابن الحد وأ عبد الله بن زرقون » وأى الوليد بن عفير» وعبد المنعم بن الفرس» 
وآن ذر الحشى وعارم > وجول ی طلب العليم > وسماع الحديث » حى صار 
فيه إماما حافظا » ناقداً » ذاكراً تاريخ امحدثين وأنساہم وموالدهم > ووفیاتہم 
وتعديلهم ونجرنحهم . ومال إلى علم النبات ودراسته » وتمييزه » وتصليفه ‏ 
ونجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية » نم رحل إلى 
. المشرق » بعد سنة 6۸۰ هء وتجول ىمصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثر من أصناف النباتات غير المعروفة » ووقف على كثر من غوامضها » قال 


(۱) ترحته فى التكلة رقم 599 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 551١‏ . 


۔- ۷۰1۹ 


أبن عبد الملك « حى وقف من ذلك على ما یقف عليه غيره » من تقدم فى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً ء لامجاریہ فيه أحد باحماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن ا حطیب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » وماقبله » وما بعده 
فی معرفة علم النبات » و نیز العشب » وتحليلها » وإثبات أعيانما > على اختلاف 
أطوار منابتها عشرق أوعغرب ء حسا ء ومشاهدة وتحقيقاً » لامدافع له فى ذلك 
ولامنازع ء حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتين لوجود القدر المشرك بیہما 
وهما الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة والتقييد » وتصحيح الأصول وتحقیق 
المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وضر ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقماً ظاهرى المذهب ء من أنصار ابنحزم ء وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » عا آبداه من غيرة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والإنفاق علہا » وكان إلى ذلك ورعا ء زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
. الدراسية بالشرق قد استقر ببلده إشبيلية» وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غر مرة » . 

70 ۹۷۷۹ وا و افش راد 
لمعلم بز و ائد البخارى على مسام > واختصار حدیث مالك للدارقطی » ونظم 
الدرارى فها تفرد به مسلم عن البخارى > والحافل فى تدلیل الکامل وغيرها . 
ومن مصنفاته فى النبات « شرح حشائش دیاسقوریدس وأدوية جالينوس » 
والتنبيه على أوهام ترحتہا » وه التنبيه على أغلاظ الغافى» ء وه الرحلة النباتیة » 
وو المستدركة » وغيرهاء وله كتاب فى« الأدوية المفردة » على مط كتب بی زهر 
فى ذلك . ویعتر ابن الرومية أعظر العشابين والتباتيين فى العصور الوسطی » 
ولايتقدمه أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى » الذی 
عاش فی القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتوف ابن الرومية بإشبيلية ق شہر ربيع الا خر سنة ۱۳۷ ه ء قبل سقوطها 
ی أيدى القشتالين بنحو تسعة آعوام(). 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار ا الی » فكان أعظم علاء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد عالقة فى أواخر 
القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله ف النبات 


)200 تر جمته فى التکلة رقم ۳۰4 > وق الإحاطة لابن ا حطیب (۱۹۰۱۱) جاص ۲۲۱-۲۱۵ . 


بت ۷۱۷ 


والوسائل العلاجية ء ثم غادر الأندلس » وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل 
النباتية دارسا لخصائصهاء ثم قصد إلىمصر أيامالملك الکامل فدخل طبيبا فى حدمته» 
ثم خدم ابنه اللك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وآسیا الصغرى ء وبلاد الیونان . ووضع فى ذلك كتابين » ها : وكتاب 
الحامع ف الأدوية الفر دة » تناول فيه الأدوية النباتیة ا ره 3 ورتہا 
عل جروت ای ؛ « وكتاب المغنى فى الأدوية الفردة » وهو مرتب على أبواب 
معالحة الاعضاء . وله آبضاً کتاب « الأفعال الغريبة والحواص العجيبة » . وكان 
من تتلمذ على ابن البیطار ودرس عليه ء العلامة الطبیب ابن أنى أصيبعة صاحب 
معجم طبقات الأطباء > وقد آشاد پبراعته وغزارة علمه » ودقة فهمه لكتب 
الأقدين . وتوق ابن البيطار بدمشى سنة ٦٦٦‏ ھ۴9 . 

ونبغ فى تلك الفئرة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر مہم 

عبدالّه بن محمد بن‌سرل الضرير » من أهلغر ناطة. درسالقراءات والحديث» 
وبرع فی العربية والآداب . ولكنه مال كذاك إلى العلوم الرياضية » وأخذها من 
بعض أصحا بألى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه الامر محمد بن سعد 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولا تفاقت الحوادث شغل عنه › 
فبتی مضاعا إلى أن توق ما فى أواخر سنة ٢۰۷۱‏ م9 . 

وأبو اسحق نورالدبن البطروجى المراكشى » تلميذ الفيلسوف ابن طفيل » 
وقد برع ق العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتیی Alpetragius‏ ؛ وقد توق بإشبيلية ف سنة ھ. 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس ء ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة اليربرية النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم 
عم الحساب والعدد وبرع فيه » وعبر إلى الأندلس فا مها دراسته . وله أرجوزة 
ف عام ابر ۰ وخدم البلاط الموحدى عرا كش » وكانت له فيه حظوة . وتوف 
قتيلا ا ۰۱ 0R‏ 

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية » كان 


. ص 44 و40‎ ٢ ص ۲۰4 ء ونفح الطيب ج‎ ١ ترحته فى فوات الوفيات ج‎ )١( 
. ۲۰۵۰ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ . ۲١۰٢ ترمتہ فى التكلة رتم‎ )۳( 


-_ ۷۱۸ 

إماما ی ا حدیث » ودر س على أقطاب عصره مثل ألىعبدالله بن نوح» وأنى الحطاب 
ابن واجب ؛وأنى تمر بنعات » وامتاز بر اعته فى علم الحساب» و تحققه منمسائله» 
وكان فضلا عن ذلك مشاركا فی الطب » حافظا للتواريخ »وتوق سنة 1۱۸ ه(0©. 

وكان من أبرع علاء الفلاكى أواخر العصر الموحدى » أبو على الحسن بن على 
ابن عمر الراکشی من أهل مراكش » اشر بكتابه المسمى ۵ جامع المبادئ 
والغایات » وهو موسوعة جلیلة ی الفلاث » وتشت تشتمل كذلك على أوصاف الالات 
الفلكية الى كانت معروفة فى عصره » وبه جداول فلكية » وفهرس للنجوم عن 
۱ ۵ ہے و الطول والعرض لکشر من الما کن . وبا حملة 
فد كان أبو على آیة عصره فی علمه وفنه » وتوفی فى آواخر العصر الوحدی 
ی سنة 1۲۱ ۸( ۱۲۰۲ ) . 

وهن آواخر علاء شرق الأندلس آبو بكر محمد بن أحد الرقوطی ا مرمی ء 
وکان آية ی العرفة وال اعة» فى النطق و امندسة والرباضیات والطب والوسیی» 
وکان فوق ذلك فیلسوفا وطبيباً ماهراً » يتقن عدة لغات » وکان قد بی فی وطنه 
مرسية بعد تغلب النصاری علہا ( 554 ه1755 م) ول یقبل أن يغادرها 
فيمن غادرها من بى وطنه » وقدر التغلب (خاعی الأول ) قدره ء وابتی 
له مدرسة » يعلم فا المسلمين والنصارى والہود » وحاول عبثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية آخب رآ تلبية لدعوة ابن الأمر سلطان غرناطةء فتزل 
: ہا » وأقبل عايه طلاہا » وكان يدرس الطب » والرياضة والفلك وغيرها » وم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى » ولكن الرجح أنه توق أواخر القرن السابع ° . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك ٤‏ اسم عام من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا حى بن أحمد بن العوام الإشبيل » وقد عاش ف 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ) 
واشہر بكتابة « الفلاحة » وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطايطل » ویقدم إلينا ابن العوام فى مؤلفه الضخ عرضا مستفيضا للفنون 
الزراعية وكيفية العمل ى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والغراس الصالحة » والواسم اللاعة لزراعة کل صنف ۰ 

۹9 ترحته ی التكلة رقم ٠٠٠٠١‏ . 

(؟) ترحهة الرقوطی فى الاحاطة » محطوط الاسکوریال ۱۱۷۳ الغزیری - لوحة ۱۰۷ . 


18لا 
وغير ذلك مما يدى إل جودة الأرض ووفره الانتاح(۱ ۳ 
۳ 
ونعود الآن إلى ذكر عباقرة الطب خلال العصر الموحدى » وهم الذين 
غلبت علهم صفة الفلسفة قبل كل شىء » بالرغم من نبوغهم فى الطب واتار 


من أعظم الأطباء ء 0 ف العصور الوسطى . 
هولاء هم ثت 4 أبو بكر بن طفیل > وأبوالولد بن رشد ٤‏ وموسی ين 
میمون القرطی . 


فأما ابن طفیل » فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القسی » من أهل وادی آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورعا ولد 
فى الأعوام الأولى من القرن السادس امجری . ودرس ابن طفیل الحديث والفقه 
0 0" ن أقطاب 
العصر . ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل » ودرس ال حکمة على أنى بكر 
ابن الصائغ ( ابن باجة) وغيره » وبرع فی الفاسفة والطب» وکان عالا حققاً ء 
شغوفا بالحکة المشرقية » متصوفا » طبيباً ماهراً فى أصول امارج 3 وفقہا 
بارع الإعراب ؛ وكاتبا بليغاً » ناظ| ناثراً » مشاركا نى عدة فنون . وبدأ ابن طفيل 
حياته العامة مخدمة التغلب على بلده وادى آش » أحمد بن ملحان الطائی فى سنة 
سی و ب ل سرت 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السید أبويعقوب 
E‏ سی سس پوپ ہی 
كان مہم ابن طفيل . وكان الامبر يشغف عجالس العلم » ویوثر العلياء 
بصحبته . ولا تولى هذا الأمر الحلافة عقب وفاة أبيه فى سنة ۸٥٥ھ‏ » عبن 
أبن طفيل طبيبه الخاص وکان" فضلاعن ذلك يندبه لبعض المهام الحلافية الدقيقة 
من ذل ۵ هد له انب لالت ت مرب + وی فا و 
سبیل ذلك وضع ابن طفیل» وکان إلى جانب علمه الغزیر » شاعراً مجيداً» قصيدته 
الشبيرة » میب فما بالعرب أن یهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو الضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


(۱) نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول هرة بمدرید سنة ۱۸۰۲ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود يمكتبة الإسكوريال ء بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بتر جمة إسبانية . 


۷۲۰ 


ولا عير الخليفة آبو یعقوب يوسف إلى الأندلس فى أواخر سنة 975 ه ؛ 
اي یسوی مر ا 
۱ ابن طفیل» ومن ا ھا رد سرت 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف ا حلیفة أنى یعقوب بوسف بالدر اسات 
الفلسفية » وشغفه علازمة ابن طفيل ء والأخذ عليه » کا أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فى الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم عهمة السفارة بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم 
باسمه من تلف الا قطار» وينبه على أقدارهم لديه» وحثه على | کر امهم والتنويه 
چم وهو الذى نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى ا حلیفة حى عات 
مکانته لدیه . ولا توق ال حلیفة أبو یعقوب یوسف فی ربيع الاخر سنة ۰۸۰ھ ؛ 

عقب ذكبة جيشه ف موقعة شذرین » استمر ابن‌طفیل ق منصبه طبیبا خاصا لولده 
الخليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور ء ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق کو نے ہر سا رر ومن پا 
SE LN‏ 
لم تصل إلينا . وقد انبت إاينا خسن ا حظ رسالة « حى بن يقظان » وهی 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبيعة والخليقة» عرضت خلال حياة وأعمال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر المند جنولى خط الاستواء» 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدرمجی لظروف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة » وأسرار الحكمة العلياء 
وأن يتقرب فى تأمله وصومه من اللہ . وبالرغ من صخر حجم هذه الرسالة 
الفلسفية » وهو لایزید عن خسن صفحة > فقد لفتت بروعتها أنظار النقد الحديث » 
واد اللاتينية منذ ا نہ وت و 

)١( 0‏ داجم رف مس اہ ساس 
وے رك و ھٹا . وراجم ص ۱۳۹ من هذا الکتاب . 

( ۲ ) ترحها إلى اللاتينية ۳۵0۷۵066 ۰ ونشرت با كسفورد سنة ۱٦۷١‏ بعنوأن وتاتام٥‏ ٥ا۲1‏ 


8 ونشرت تر حا الإنجايزية فى سنة ۸ ۱۷۰ بقلم و0 و الفر تسية سنة ۱۹۰۰ بقلم 
۶ ونشرت تر حا الإسبانية سنة ۱۹۰۰ بقلم المستغرق Poss Boig«es‏ 


ات 
ارچ ارهد وهی تال سك هن راتا للم والنباهة العريقة بقرطبة » وبا واد 
سنة ۵۲۰ ه ( 1175 م) » ودرس ہا دراسة حسنة » وأخذ الحديث عن أبيه 
اہو وو یں ہہ یپ وغرھ . درس الطب 
أولا على أنى مروان و البلنبى ء ثم بعد ذلك على أستاذه الاثر 
عبد الملاك بن زهر » ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأخص ف الحكمة والطب . ولا بلغ الثلاثين من عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وكانت دولة المرابطين قد انہارت يومئذ ء وخلفتها 
دولة الموحدين ء وكان وال إشبيلية الموحدى يومئذ » هو حسما قدمنا الأمر 
العالم » السيد أبو بر شی پور سج رت وحظی 
برعايته » وكان من آثار هذه الرعاية او ابن ر شد قضاء مدينة إشبياية) ثم ول 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
[قامته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الماك 
. أبن زهرء وهو الذى وصفه ابن رشد فا بعد بأنہ أعظم طبيب بعد جالینوس . 
ولا تولى آبو یعقوب یوسف الحلافة » وقدم إلى إشبيلية وأقام ہا » زادت 
مکانة ابن رشد وتوطدتف البلاط الوحدی» ولاسیا عن طريق أستاذه ابن‌طفیل 
طبیب ا خلیفة انحاص ‏ وصدیقه وناصه الاثر لدیه » وکان من آثار هذه 
الرعاية » أن عبن الخليفة ابن رشد » طبيباً خاصا له إلى جانب ابن طفيل . وکان 
ابن رشد يتنقل معظ الوقت مع بلاط الحليفة سواء بالمغرب أوالأندلس »ولا 
توق الحليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة ۵۸۰ ه ء وخلفه ولده الخليفة أبويوسف 
يعقوب المنصور » بى ابن رشد فى منصب الطبيب ا حاص . ولا توق ابن‌طفیل» 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الخاص . وكان احلیفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لی ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 
وکان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجدہ العلمی » وكتب كثيراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وأه مؤلفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فلسفة 
أرسطو » ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفيل0©: وهی تشغل 
عدة موٴلفات ورسائل» هى جوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والافیات» 


. ۱۳۱ المراكش ف العجب ص‎ )١( 


( 41 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


- ۷۲۲- 
وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق » وتلخيص كتاب 
الر هان » وتلخيص كتاب السماع الطبيعى » وشرح كتاب النفس وغيرها . 
وتشمل موٴلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات ء منها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب لالينوس » مہا كتاب المزاج » 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب ا حمیات » وكتاب 
الأدوية المفردة » وغيرها . بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
« الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر فى كتابه « التیسر »۴۱ . وله كتاب 
ف الحيوان . ولابن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات » مہا كتاب 
وتبافت التبافت » وفه يرد على کتاب" الہافت » للغزالى » وكتاب مهاج الأدلة 
فى علم الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فیا ببن الحكمة والشريعة م نالاتصال»» 
وكتاب المقدمات » وكتاب بداية احهد ف الفقه » وغيرها . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل أخرى فى الفلسفة والطب والأصول والنطق لايتسع القام لذكرها . 
وقد عرف التفكير الغربى ابن رشد فى عصر مبكر» وعرفه بالأخص فیلسوفا 
وطبیبا من أعظم الفلاسفة والأطباء السلمن » بل من أعظم الفلاسفة والأطباء 
ق كل قطر > وکل عصر » واشہر ابن رشد فى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة آرسطو » وهی شروح ترمت إلى اللاتينية » وذاعت فى دوائر التفكدر 
الغرنى منذ القرن الثالث عشر الیلادی . 
ولبث ابن رشد على حظوته فى ابلاط الوحدی آعواما طويلة » ولکن 
الفقھاء والطلبة الوحدین » الذين ضاقوا ذرعا بتفکره الدیی والفقهی الستنر » 
وعوثه الفلسفية الرفيعة » عملوا على مناوثته » والوشاية به لدى الحليفة التصور » 
واتمامه بالاحراف والمروق » وانہی النصور » بالرغم ما كان يكنه لابن رشد 
من التوقبر والتقديرء أن ینزل عند تحریضہم » وأن يصدر قراره الشہبر : محاکة 
الفیلسوف وبعض زملائه وتلاميذه » وأن يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة 6٩۱‏ ه) » وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم كاتبه 
ألى عبد الله بنعياش» بالحملة على ابن رشد وزملائه » وامامهم با مروق والزيغ 
)١(‏ رأینا خلال إحدى زیاراتنا لغرناطة نسخة خطية نادرة من كتاب « الكليات » لابن رشد 
بمكتبة دير سا کرومنی القریب من غرناطة . وقد طبع هذا الخطوط بأصله كا هو لواحا مصورة . 


ے۷۷۳ 

وقضى ابن رشد فی منفاه فی اليسانة نحو ثلائة أعوام » ثم عفا عنه المنصور » وردہ 
إلى سابق‌منصبه وحظوته (095ه) . وعاد ابن رشد إلى مراكش» ولكنه لم عکث 
مها سوى فر ة پسبرة » وتوق ف التاسع من شہر صفرسنةه۵۹ ( ٠‏ دیسمر سنة 
۸م ) وهو فی الخامسة والسبعين من عمرہ . وقد سبق أن أفضنا القول ف اتہام 
ابن رشد ونکبته » وأوردنا نص الرسوم الوحدی‌الصادر بشأن انامه . 

وکان من أعلام الفکرین والفلاسفة الأندلسيين فى آوائل العهد الوحدی » 
العلامة الہودی » موسى بن میمون » واسمه‌العریی » أبوعمران موسی بن میمون 
ابن عبد الله الفرطى الأندلسى الإسرائيل ء واسمه الپودی موشى بن ميمون ء 
وقد ولد بقرطبة سنة ۰ ( ۱۱۳۵ م ) ودرس ہا علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره » وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولما غلب الموحدون على الأندلس » وأصدر ا حلیفة عبد الموؤمن فى أواخر عهده 
قراره الشہر ب بنی النصارى والہود من المغرب والأندلس » إلا من اعتنق الإسلام 
مہم » ومن بی وم یعتنق الإسلام > حل ماله ودمه » تظاهر کشر من النصارى 
والہود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هولاء موسی بن ميمون 
وأسرته . وعر ابن ميمون البحر إلى المغرب فى سنة ۵۵۷ ه » وأنفق بضعة 
أعوام فى فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مهنة الطب الى اشر مباء ویستتر 
فى نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة لغادرة 
المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فها سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة ( سنة 55١‏ ه) » وأقام بالفسطاط , بن أبناء دينه الہود » 
مهادي لمي » وأخذ يرترق بتجارة الموهر » وتزوج اھت لرجل دی 
من كتاب السلطان يدعى أبا العالی » واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب . وعين 
ابن ميمون طبيبا خاصاً لسلطان صلاح الدين » وغدا عميد ال حالیة الہودیة 
بالقاهرة . وكان يلقب ہالرئیس لكانته العلمية البارزة . ولا تو صلاح الدين» 


٠١٤ص راجم ترحمة ابن رشد ف التكملة لابن الأبار دم ۷ء والمراكشثى ق العجب‎ (١) 
و۱۷ والبیان المغرب ص ۲۰۲ . وقد وردت فى الذيل والتکلة لابن عبد الملك ترحة‎ ۱۷ ٤ و ۱۳۹ و‎ 
ضافية لابن رشد » ذكر خلالها نص الرسوم الموحدى » وذلك فى خطوط المتحف البريطانى الحزه‎ 
. الخامس . وراجع ص ۲۲۳ - ۲۲۸ من هذا الكتاب‎ 
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حدم طبيبا لولده الملك الأفضل ء وأخذ عليه بالقاهرة كثير من علأنها وأطبانما » 
ومنهم العلامة الطبيب عبد اللطيف البغدادى » وكان يقم وقتئذ بالقاهرة » 
وتؤق ابن ميمون ی سن ٦٦٥ھ‏ (١۱۲۰یع)‏ . ویعتر ابن ميمون من أعظم 
الفکرین الهود فى العصور الوسطى ء ومن أعظم شراح الشريعة الہودیة > وقد 
ترك ثراثاً حافلا من الولفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود » 
وعدة شروح لكتب جالينوس » « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطوء 
وهو أعظم كتبه الفلسفیة » وتپذیب کتاب الإستکال لابن هود فى الرياضيات » 
ومقالة فى صناعة النطق» وكشر غر ها فى أبواب الشريعة الہودیة . وكان لکتابات 
ابن میمون الدينية والفلسفیة تأثر عظم فى التفکبر الأورنى فى العصور الوسطى . 
۱ ع ور EE‏ 
هذا » ونختم هذا الحديث الطویل عن الحركة الفكرية الا ندلسية وأعلامهاء 
يكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدى . 
لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح و النشآت العظيمة » الى أقيمت خلال هذا العصر » سواء 
بالمغرب أوالأندلس » وتمزت مخصائصها المعارية والفنية الخاصة » والى بقيت مہا 
حى اليوم آثارعديدة ء تشہد بتقدمالعلوم ا مندسیة والفنون الممارية فى هذا العصر. 
وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة ء تباعد بيا 
وبين المظاهر الدنيوية الراقة . بيد أنه لما تحولت اللحلافة الموحدية » على يد 
عبد المؤمن إلى ملك دنیوی باذخ » كان من الطبيعى أن تتجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر الفخامة والأسبة الملوكية . وبدأ ذلك الانجاہ منذ أواخر عهد 
عبد الموؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون منزلا الخلیفة أوالسادة » 
عند عبورهم فى جیوشہم إلى الأندلس » وكان هذا العمل الإنشائی العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام الهندسن الأندلسيين » الذين اقترن اسمهم فیا بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى > مثل الحاج يعيش المالى . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية للفنون المعارية بالااخص عدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
الوحدی » وهی الى كانت مسرحا لأعظ وأحل المنشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية 
أمام باب جهور أيام الخليفة ی يعقوب يوسف ۰ وعن بساتينها اليانعة » کا 
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مھ لوقت إشبيلية الأعظ على يد الحليفة ألى يعقوب يوسف ثم ولده 
الخليفة آی یوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة » 
روهی الى یسمہا الإسبان الیوم لاخمرالدا ) . وأقام الوحدون كذلك عدداً من 
النشا: تالعمرانیة بقرطبة عاصمة ا ُلافة القدعةء من قصور وغبرها . وكان قصر 
السيد آن محی بن أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على الہر 
الأعظم تحماہ أقواس . وأنشأ ولده السيد أبو إبراهم اسق أيام أن كان واليا 
ا قصره الف عل غربة من ضفة شيل ومازالت تقوم حى اليوم 

بعض أطلاله وعقوده“. وقد كانت اللحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
اف والزخرف فی منشآنها العمرانیةء وتكتنى بمراعاة المتانة والحلال » ولکہا 
لما بلغت ذروة عظمما الدنيوية أيام المنصور » أحذت تغدق على منشآ نا أعظم 
مظاهر الفخامة والز خرف »> فرى المنصور یزود جامع إشبيلية عنرہ الفخ 
المرصع بالصندل انحزع والعاج وبصفائح الذهب والفضة > و عقصورته المزينة 
بالفضة » ونراة يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشہر 03> . وق 
خلال هذه الحركة العمرانیة والفنية العظيمة » نرى عدداً من أقطاب ا مندسة 
والفن مثل ال جاج يعيش الالی التقدم الذكرء والعريف أحمد بن باسه > والمعلم 
أبو اللیث الصقلى ء وغير هم ممن اقتر نت أسماوهم مبذه المنشآت العظيمة ء ینز عمون 
بالأندلس خلال او ال دع س اة راهرة > ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تتردد فى نفس الوقت ف الغرب » وی عاصمة الحلافة 
الوحدية مدينة مرا کش العظيمة» ف إنشاء الحليفة المنصور ف بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنول مرا کش» وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على مط صومعة جامع إشبيلية العظيمة » وإنشاء صومعة حسان 
عدينة رباط الفتح» وهی صومعة لم تكمل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» وهی 
من آبرز آثار العصر الموحدى الفنية » قائمة إلى يومنا ء وما صومعة جامع إشبيلية 
الى حول فقط جزو‌ها الأعلى» إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمی » الى 
أنشئت فوق موقع الجامع ء بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك سما الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فى مشارفها ونوافدها السفلی > تشہد بروعة الفنون 
الزخرفیة خلال العصر الموحدى . 


. (؟) راجم ص ۲۳۲ و٣٣۲ منهذا الكتاب‎  . راجم ص ۳۳۱ من هذا الكتاب‎ )١( 


— ۷۲۲ 


ول جد فی آخبار العصر الوحدی ما یدلنا على تطور الموسيق الأندلسية » 
ومن العروف أن الوحدین مهما بلغ تساعهم وتشجیعهم ء نحو فنون المارة 
والزخارف المعارية » فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم 3 وتزمہم الدیی » حاة 
للفنون الحميلة الحضة من الموسيى غيرها » ومن ثم فإننا م نعتر على أحد من نبغ 
فى الموسيى فی تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرقوطی المرسى ء الذی 
جع إلى براعته فى الهندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته فى الموسيق ء 
وكان ظهوره ف الشرق عقب انهیارسلطان الموحدين » وانہیار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده فى أيدى النصاری) . 

بيد أنه كان ثمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الوحدی » هوفن 
كتابة الصاحف وتنميقها وزخرقہا ء ونستطيع أن نذكر عدة من نبغوا نى هذا 
الفن 0 شهم محمد بن عبد الله بن سپیل‌الانصاری البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة ٦٦٥ھ‏ ء فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة کتاب الله » وبرع 
فى تنميق المصاحف وزخرفها براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء يتنافسون 
فى اقتنائها 0 . ومنهم محمد بن محمد بن محی بن‌حسن من أهل جزيرة شقر » 
المتوق نحو سنة ۲۳۰ ه ء وكان أبرع أهل وقته فى كتابة الصاحف9؟ ء ومنهم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال ء من أهل مرسية 
والمتوق سنة ٣٦٣ھ‏ ۰ ومهم موسى بن عيسى اللخمی القرطبى العروف 
بابن الفخار » وقد توق فى سنة 5151١‏ 9۸۸ ء وغبر هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق ا مندسة والفنون الموحدية » فی إقامة 
المنشآت الدفاعية > من حصون وأسوار وأبراج ء مازالت تشہد بروعتها حى 
اليوم أطلال قصبة بطليوس » وقلعة جابر ء وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية©©. 


. سبق أن أتينا على ترحمة الرقوطى فى ص ۷۱۸ من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) ترجمة ابن غطوس ى التكلة رقم ۰.۱8۷۱ ۰ (۳) ترحته فى التكلة رقم 1544 . 
)٤(‏ ترحته ق التكلة رقم )٥( . ٦٦٦١‏ ترحته فى التكلة رقم ۰۱۷۳۳ 
(۱) راجم ص ٦٦٤٦‏ من هذا الکتاب . 


وثایق موحدية ‏ 


اللخليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
إلىأخيهالسيد أنى سعيدعمان وأصحابہ الطلبة بقر طبةء بوصى فما بأنتجرىالأحكام 
وفقاً للعدل وتحرى الدقة » وألا یقضی ف آمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحليفة» من 
إنشاء الوزير الکاتب أنى ا حسن بن عياش » ومؤرخه فی شہر رمضان سنة ۵۵1۱ ۰ 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة مخعاوط أکسفورد لوحات ۷۹ ب ۔- 


م ب . ونشرها العلامة جولدسهر فى عثه : 
8 .م Materialien zur Kenntniss der Almohaden Beweguug‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحم صلى اللہ على محمد وآ له وسلم 
والحمد لله وحده 

من الأمر وت المؤمنين أيدهم الله بنصره» وأمدهم ععو نته » إلى 
الشیخ الأجل أخينا الأعز علینا ؛ الا کرم‌لدینا » أنى سعید وأصحابہ » الطابة الذين 
بقر طبة أعز هل ودام كرامهم بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله ويركاته » أما بعد 
فإنا تحمد اليك الله الذى لاإله إلاهوء ونشکره على آ لانه ونعمه» ونصلى على محمد 
زور ےج مار سار سو مس لع 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين لقاع بأمره والداعی إلىسبيله . وإنا کتبناه الیکم 
أكرمكر اللہ بتقواه ٤‏ وكلاً جانبكم وحماه ء من حضرة ة مراكش حرسها اللہ . 
والذى نوصيكم به تقوی الله تعالى» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحماة كلمته > من 
صرف أعنة الحبة والاهیّام » وإحكام منابر الأحكام » فيا وكله إلهم من أمور 
الإسلام » إلى أن تجری على السداد » وتنسق ق على سبيل الارشاد » وتستقم على 
الهیع » و تمضى على الهج» وتسر ف الواضح » ومتدى على اللاحب » ويسلك 
ہا فی الحدد» A‏ مد سز سیت 
الإيراد والإصدار » فيكون العمل فما على این » الهادى إلى الصراط الستبین» 
اللأمون ق‌سلوکه من المزلة والضلال» المرجو ف الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الحال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض العام الحدوى يصاحب » 
وتوفيقاً من لدنه فى هذا النظر الشامل المنفعة مجاور وبضاقت > وأنه أدام الله 
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كر امتكم » ما كانت مبانى هذا الأمر العز یز أدامه الله على التقوی‌موسسة وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة » وإلہا نى الأخذ والرکة مستندة » 
وبمقتضياتها فى حیع الأحكام آخذة عاملة » إذ ھی نور الحق وسراجه » وود 
الصدق ومعراجه » وسبيل الفوز ومنهاجه» ورائد الثواب وبشيره » وقائد العقاب 
ونکبرہ » فن ام بكتاب الله » الذى هو الامام النادی والحق الواضح البدى» 
وبسنة رسوله صلعم > الى جعل العمل مها کالعمل بکتابه» والوقوف عند حدها 
کالوقوف عند حده » أمن من الغوائل » فى العاجل والآجل ء وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى آمد الآمل : ولم يوجد للباطل إليه سبيلا » ولم یتمکن للشيطان 
أن مجد فى کی رون و اھ وو ہد وٹ 
وحل الكافة علہاء وأخذ ابشمیع ماب فقھھم:لدہا » وقد أمر اللہ تعالی: > من أمر 
الناس بطاعته » أن محکوا 0 للعبد موازين القسط » فلم یکن 
لهم بد من امتثال آمره ء والاستناد إلى شك وکانت الوجوه ای نفضیی ال 
الحق» فى فصل قضایا العباد متنقبة» والطرق المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة 
ومتشعبة > فخرج فما بيات تخطىء الصراط الستقم » وتضل الضلال البعيد » 
فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا ا مدی ا تبوع > والعلم المرفوع » خطراً 
على مضہا » وإنفاذها على غير هذا الستن ا رش » ولا كان الأمر 
كذلك» تعن‌ووجب وثبت وترقب» أن حاطب حميع عمال بلاد الموحدين آعز هم 
الله » شرقاً وغربا وبعداً وقربا » خطابا e‏ » ویتوازی ق 
العمل فيه کافهم» بألا محکوا فی الدماء حكاً من تلقام » ولايريقوها بباد أو رأى 
من آرا جم رن شیرا عل سکیا ا ر + ویقرر نا دو لي ٤‏ 
الا ل ترفع إلينا النازلة على وجهها » وتؤدى على کمها »وتشرح حسب 
ما وقعت‌علیه » وتنہی بالتوثق والبیان إلى ما انب تإليه » وتقيد بالشہود العدول» 
المعروفين فى مواضعهم‌بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوالالمظلومين 
سو ٤‏ وإقرارم واعترافھم » وحجج الظالمين ف مقالامم واستظهارم ' ف 
بیناہم مك عن اه موق بكر فد ل 3 فتکون مخاطبتکم أعزكم 
۳ > و حاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد > خطاب من 
تحمّل الشهادة ویودی فما الأمانة » على ما مجب من البيان الذی لایعتوره 
التباس ولایطمس وجهه إشكال ۰ ویتوثقون نی الطلوبین بالدماء بسجهم 


ے 5 
ری رر رس سی ال اہ ار ایا 
عن شی ء من معناه ء٤‏ مراقباکل منكم إلاهه ومولاه ء علا بأنه بعلم سره ونجواه > 
راف پسمعه ویراه » واطموا وفك الله وام أن هذا الحكم عام فى جمیع 
النوازل » الى , أطلقت السّنّة فها القتل وسنته » وحکت به وشرعته » کن قتل 
نفس وأقر بالقتل » أوشهد العدول عليه به » ومن بدل دينا وارتد عنه » ومن 
أنى الفاحشة بعد الاحصان » باعتراف أودليل آوشهادة مقبولة » وما خير الاعة 
فيه من قتل ا حاربین والساعين فى الأرض بالفساد ء والتأملین أمر الله بالاستهزاء 
والعناد» سواء سن " ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشاكله مجراه » واحد ف التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
الحاوبة . وکذاك وفقكم الله یکون التوقف فيا عدا المذكور من النوازل » الى 
يكون [ فما ] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاج » وعقول 
الأعضاءء وأورش ا حر احات » ووجه القصاص» والقطع فى السرقات» إلى غر 
ذلك من القضایا المشكلة فی الأموال وإطلاقها واستحقاقھا » وفى الرقاب و إعتاقها 
واسىرقاقها › ولات المناكحات والعاملات » وما آشپها من الأمور الى 
الإقدام على الحكم فہا تہج مجم » والعمل فبا بغبر استناد إلى ما حب تسورء فتوقفوا 
أعزكم لله عن حميع ما شم ولو أخفه توقف الساعىفى نجاته » العامل لدنياه 
وآخرته » وقد ورد فى كتاب اللہ تعا ی وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » فی إراقة الدماء > واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
قرو ا ہو ی ل الکت 
ما يزع العقلاء » ويكف الألباء » ومحذرهم من سطو اللہ وعقابه » وخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الکتاب» من التعريف عا يبطن » واہاء 
كل ما ینزلء ليتصلكم من التوقیف » والبيان والتعريف» لما يظهر لكم به بركة 
الاقتداء » وتسترق منه عليكم أنوار الاثام والاهتداء » ويتراءى لكم به الحق 
فى صوره الصادقة » ومثله المطابقة » ومناظره الموافقة » ومطالعه المشرقة » 
بفضل الله ورحته > وملاك مايسدد مقاصدکم فى جميع أحوالكم » ويوجب لج 
الرضا فى كافة آقوالکم وأفعالکم؛ تقوى الله فى السر والحهر » وخیفتہ ق الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وكبحها بلجام هی عن الركض ؛ فى ميدان 
رداها » وطاعة آمره العظم والحرى على سننه الستقم » فذلك عصمة من الزلل» 


ے۷۵۱ 
وتوفيق فى القول والعمل بفضل اللہ » وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب » عا 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة النفعة ء العامة المصلحة » أن يعطى حقه من 
الإشاعة والتشير » ويمض مقتضاه إلى الصغر والكبر > وجمع الناس لقراءته 
وتلى مضمنه » ويساوى فيه بن الغائب والشاهد ء والبادى والحاضر » بإسماع 
من حضر وخاطبة من غاب + من يتعلق بنظركم ويدخل تحت عملكم ء فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم > وعمل من أعمالكم » لیأخذ الجميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه ا أمر به هذا الأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعا لی على وجهه 
المتعين » وسننه الواضح المبين » إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحة اللمتعالى 
وبركاته > كتب فى الثالث من شر رمضان العظ سنة إحدى وستين وخسمائة . 


۳ 

بيعة أهل إشبيلية للخليفة أنى يوسف یعقوب 
استكتها ولده والىإشبيلية السيد أبوإيراهم إسماعيل» ووجھھا إلى الحضرة مع بعض 
أشياخإشبيلية » وهى من إنشاء الفقيه أحمدين مد » و مورخه فى حمادى الا خرقستة "51 هم 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » » مخطوط اكسفورد لوحة ۱۰۱ | وب . ونشرها العلامة 

جولدسهر ق عثه الذى سبق ذكره ص ۱۳۹ ,)١1.-‏ 

بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسام 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق ء ونظاما للخلق » وتماما على الذى 
. آحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعها » والانتظام ماعا » 
والصلاة على محمد نبیه المبتعث بنور ا حق » الساطع الأضواء > البلغ عن الله 
سبحانه بأ کل وجوه التبليغ والإنهاء > وعلى آله وأصحابہ الذين والوه بالنصر 
والایواء » والرضا عن الامام العصوم » الهدی العلوم » اخصوص بأثرة 
الا صطفاء والاجتباء » والدعاء لسیدنا ومولانا أمير الومدن الحليفة الرتضی » 
متم آنوار المدى > ومجلى غياهب الظلاء » والامام الاعدل الأهدى » سیدنا 
ومولانا آمر المؤمندن أنى يعقوب بن آمر المؤمدن بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين محضرهم من الله حاضرة التوفیق » وینظر إلہم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراءهم من أهل الحق والتحقيق » على تجدید البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


۷۳۲ — 


آمبر المؤمنين أنى يعقوب بن آمبر المؤمنين خلد اللہ أمرهم > وأعز نصرهم بالاسم 
لمبارك الکرمء الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليه» فعرف الله ۱ 
من عنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال الدلو بيد ساقم فاستحالت 
غريا » حی ضرب الدين مجرانه » وألى الناس بعطن من عنه وأمانه » جددنا من 
بيعته على الإسمية المباركة > فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام > واقتضى 
اراد رده لوسك عل لكان وات سای سس اک 
واعان وعدل وعيادة » والزمنا ہا » فى اليسر والعسر »> والتسط والمكروه » 
واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادناء وتمسكنا با بالعروة الوثى » والعصمة 
الى من يعلق محبلها ‏ وأوى ی إلى ظلهاء فقد اعتصم بالحانب الأمنع الأوق » علا 
اُنہا البيعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها » العناية 
الربانية » علینا بذلك عهد اللہ الأوكد الألزم » وميثاقه الأغاظ الأعظ » وذمته 
ال ی لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولایصرم» مستبصرین فى هذه البیعة الكر عة 
بنور الاهتداء » سالکین فى الزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا أمر 
اله سبحانہ من طاعة الخلفاء » والله سبحانه عفظ بها أكناف الإسلام » ويجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام > بفضل الله وعنة » وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا ء التزم آهل إشبيلية كافة » وكتبوا على ذلك شہادہم فى النصف من 
حمادی الا خرة سنة ثلث وستن وحمس ماية . 


رسال 
من الحليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فها إلى وصول بيعتهم مع أشياخ غر ناطة » 
وينوه بولا مهم ووفالہم » ويوصى بإكرامهم وبرهم . 
( منقولة عن كتاب و المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ۱۰۵ب ) . 
بسم اللہ الرمن ن الرحم صلى اللہ على محمد وآ لہ وسلم 
ل المؤمنين بن أمير المؤمنين يده الله بنصره » 
وأغزه عمونته . إلى الطلبة الذين يأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم 
ورحة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا حمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 


VT س‎ 


على آ لابه ونعمه » ونصل على محمد نبيه المصطق ورسوله » ونسأله الرضا عن 
الامام العصوم » الهدی 2م > القام بأمر الله » والداعى إلى سبيله » ونوالى 
الدعاء لصاحبه وخلیفتہ الإمام مر الوّمنین مسی آمره العزیز إلى غابة تتميمه 
وتكميله » فا ناکما واه من حضرة راکش حرمہا اللہ . 
والذی نوصیکم به تقوی الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا کتابک م من عند الشیوخ‌من إغرناطة» حرمها الله والموحدين » وفق اللہ 
حيعهم » وق ی وا ما سوه عن لموحدين بأغرناطة وجر نت 
إجماعهم على ما أجمع عليه شیوخ‌آهل [الهدى] وأعیانہم من الأمر الذى أوجبوا على 
أنفسوم المبايعة عليه» وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفقإليه أهل أمره » 
وذوى العصمة من طليفته» واللہ تعالى یتقبل مہم عملهم ويعرفهم بركة ما التزموه » 
ویعیہم على القيام بواجهم والوفاء حقه . وقد انصرف هولاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامهم هذه الحضرة ونیلهم بركاتنا ؛ ما جدون آثره فى آحوافم [ وسریان ] 
ایر ؛ فأعرفوا لموحق وفادنهم ومكان رقادتيم وأحلوم.. 
خرا ہم على الرعاية المتصلة › والمرة ا حافلة المشتملة » إن شاء اللہ تعالى » 
والله ول عون وصوبک لارب غبره» والسلام الکر م العمم علیکم ورحة اللہ 
وبركاته . کتب فی الانی عشر من شوال عام ثلثة وستين و : 


رسال 

موجهة من السيد آی إسحق إبراهم بن الحليفة أنى يعقوب يوسف 
إلى الحافظ ألى عبد اللہ بن أنى ابراهم والى غرناطة يبلغه فها بدخول ابن شلك 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن كتاب « المن بالامامة » مخطوط أكسفورد لوحة ۱۲۷ اب و ۱۱۲۸). 

بسم الله الرمن الرحم صلى الله على محمد وآ له وسلم 

الشيخ TT‏ :الأعلى ولينا فى الله تعالى » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وكرامته بتقواه . 

ولیکم فى لله تعالى ابراهم بن أمبر المؤمنين ء سلام عليكم ورمة الله تعالى 
وبركاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة ة على محمد نبيه الذى بی 


کات 
به دين الق ووضح > والرضا عن الامام العصوم » الهدی العلوم 6 معيك 
دين اللہ » بعد ما عبى رسمه ومضی » والدعاء لسیدنا آمر المؤمنين خلیفته الذى 
طهر بعدله البلاد وفتح ء ولسیدنا أمير الموأمنين بن أمير المؤمنين الذى مر سعیه 
وآنیح » وكل فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح › فكتبناه إليكم أدام الله 
. کرامتکم بتقواه » من قرطبة حرمہا اللہ » ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العزيز من فتح » لاتزال تفتح آبوابه وتتصل أعتابه » وترفع قبابه » 
وتتعرف مع كل حین الهلال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حداً کش رآ 
یصفو به سربال إحسانه وجلبابه . ون من النعم الى برکة هذا الأمر العزيز 
حديدها » واقتضى بسعادته مزيدها ء واتبع بطريقها تأيبدها ء وانجرفہا لأولياء 
الأمر العزيز الوعود » ووافقهم فہا الحد الصحب السعد . وان الشیخ أبا اموق 
ابراهم بن ه.شك وفقه الله » کشف له عن وجه هداه » وجلى عن موارد رواہ » 
وتبين له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى » السابق له السعادة الباقية 
المزجى ء الذى لايئخر عثار من صدف عنه ولايرجى » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خلصت سرائره » وطويت على موعبة غمایرہ » ورأى أن ذلك عحی 
به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية فى حیع بلاده ء وأعلن ہا 
وأبدى الاعتلاق بعصمنها » وامسك بسننها ء ولی الموحدين آیدهم الله بتقواه » 
ملاقاة اللايذ بظلهم » المتمسك مبلهم » الستنم » المستسلم » المنطوى على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم » والحمد لله على ذلك حداً تتوالى به فتوحه » ويتصل 
به مبذول إحسانه وممنوحه » وخاطبناكم بذلك أدام اللہ كرامتكم لتجروا شكرالله 
تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى » وتسلکوا معه سبیلا يكون أحرى بازديادهاء 
ما من عفا وو ی » والله تعالى يوالى لدیک آلاه » ويسبغ علیکم ظاهره وباطنه 
نعاه » والسلام الآثم علیکم ورحة الله تعال و برکاته . 

کتب فی شهر رمضان العظ عام أربعة وستین وخمس ماية . 

6 
رسسالة 
الحليفة ألى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين مجزبرة الأندلس » ینہُہم فہا باهّامه بأمر الأندلس» 

والعمل على نصرتها » ومجاهدة أعدائها » ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؛ عا بعثه 


۷۳۵ — 


من عسکر موحدى تحت إمرة الشیخ أ حفص > تمهيدا لحواز الموحدين إلہاء 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومؤرخة فى ربيع ال خر صنة 0554 ه . 
( منقولة عن كتاب با من بالإمامة » مخطوط أکسفورد لوحات ۱۲۰ ۱۲۲) . 
٠‏ بسم اللہ الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحده . من أمر المومنين بن أمير الموئمين آیدہ اللہ بنصره ء وأمده 
ععونته . إلى الطلبة والموحدین‌الذین مجزيرة ال ندلسسآدام الله توفيقهم وکرامهم . 
سلام علیکرورحمة الله تعالی و بركاته . أما بعد فانا نحمد یک الله الذىلاإله لاهو ء 
ونشكره على آلابه ونعمه» ونصلى على محمد نبيه المصطنى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى ا معلوم ء القام بأمر اللہ تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام مر المؤمندن » ممشى أمره العزيز إلى غاية 
تتمیمة وتکیلە . وأناکتبناہ اليم وص اللہ توفيقكم وکرامتکم بتقواه» من حضرة 
مرا كش حرسها اللہ . والذى نوصيكم به تقوى الله تعالی والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز عا وعده اللہ من النصر » وضمن له هن 
التأبید > وتكفل له من الکن » وزاد من تبسطه وامتداد علوايه » واتصال 
مضمارہ وخلوصه إلى كافة الڈرجاء وتغلغله فى کل الأنحاء» لا کال دينه وإتمام 
نوره» وبث دعوته وتصلديق وعده» لاتزال [ موارده ] الحافظة لصوره المبقیة 
لأثره > المثبتة لأركانه ء الممكنة لقواعده » تشيع من الأسباب القوية واللطائف 
اللبضة ء والعانی العینة على سریانه » اازعجة لتشربه وجريانه » ما يؤذن له 
بإنجازه موعوداته » وتتبع مضموناته » حى يستوى على مداه الذى لاغاية بعده » 
ویقف على منهاه الذى لامطلع‌وراءه » یقینا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس ء وعضدته الآ يات البينة » ونطقت به 
الا ثار المفصحة » وناقدت شد أحواله ان ألى السمع وهو شهيد . 

وما زلنا وفقكم الله » على تم العناية بتلكم الحزيرة مهدها اللہ » وا حخرص 
على غومہاء والانتواء لنصرتہاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأبنائها الأغفاء > مجمعين وردها » 
وما كادوها به من التلف والتحفيف والتنقیض » وفغر الأفواه » وكسر الثبوب 
والأرصاد» لغيض ما فض فہا من نور التوحیدء وخفض مانصب من أعلام هذا 
الا والمناصبة للمنحاشين إليه » التعلقن بأسبابه » المستذمين ہذمتہ » من صح 


م 


۷۳۲۶۰۰ سب 


ولاو وصدقت طاعته » وخلص على السبك 3 ونصح على السیر > ونجعل ها 
من الفکر حظا » يستحق تى الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غيره من معنیات الأمور > وراه هن الأم الاغی » والأول الأولى» قیاما حق الله 
فى جهاد أعداہا ومکابری مناوسباء وهن لم تتفعه العبر على مرورها على بصره > 
. وتواردها على مشاهدته > وادایپا به › ول برع سمعا دعوة الحق الى ملأت 
ا حافقن » وقرع صومما مسامع الثقلين » وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه › 
والنظر [ نی آحکامه » فیعترض من آهل هذه الغارب » شواغب رما مان 
ویبغہا النعقة الضلال » فلايسمع أسمالها » ولایسوغ ہی می 
الدين » وتوقياً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلا من 
الالتفات والقصد » لحسم عللها » وإبراء ادوالہاء 00-9 
أقذاءها » ويفضى إلى القصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها اللہ والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال ہذا الغرب يلط بأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه » وينتظم أوعارہ وسيوله ؛ حى ص الله مشاربه » وخلص من 
الشوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه » وعلى شی تمادى فى غلوايه » ولج ف عرده 
فولى كل ما استحق» وسہم خطة ما رضى ؛ ووجد التابب برد الأمان » وتبوأ 
كنف الإحسان » وحقت على العاصى كلمة العذاب » وأخذه التياب ء 
والصصرورة إلىسوء المآل» وشر المآب» وماربك بظلام للعبيد . ولا تولى الله هذه 
الحهات منة القهيد ٭ وبسط ها نعمة لكين والتوطید » انعطف النظر إلى محل 
مثاره » وسال سيل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتفال إلى احزيرة 
مهدها الله ء وتوفرت دواعى الاستعداد لنصرمها وجهاد عدوها » ورأينا یف ناء 
ما نحاوله من مروم هذه الغزوة المدسمةامباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكرا مبارکا۔ 
من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه اللہ » يكون تقدمه 
لحواز ههور الموحدين + ومژدیا ا عزمنا عليه » والله الستعان + من التحراة 
لحملة أهل التوحيد » والقصد غذا الغزو الميمون » الذى جعلناه نصب العين > 
وتجاہ الخاطر ء فتتعاونون مع إخوانکم الواصلين على بركة اللہ إليكم » > على جهاد 
أعدايكم > إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم > ویام بم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه المركة شک ما » البرمة أغراضها » الى انعقدت ہا النيةء 


ب ¥ 

واحتدمت ها فى ذات الله ا حمیةء واستعانت بتوفيق الله فى تأصيل أصوها الفكرة 
الموجهة والروية » وإنا رجو من البلغ لآ مال القلوب » المتفضل بإدراك كل 
مطلوب ۰ أن مهب فہا من العون ما یتم مبدأها » ویکل منشأها > وتشى به 
صدور أوليائه » بالنعمة فى أعدايه » وان فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» 
والإطلال منها على كل شرف وثنية » فا ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وفقکم 
اللہ هذه الأنباء » واستعلمتم مایق ضمنہا من البشائر ء وعنوانات الفتوح » وآثار 
هذه القصود » وحلم ذلك على الثقة عا وعد الله هذا الأمر » والتلفت إ یما عودة 
رأيتموها نعمى تحولتکم» ورمی انتحتکم وأنتکم» وشرحمّ ها صلورکم» ورم 
ما أحناکم » وشغلّم مہ مشاهدکم » وسررتم مها غایتکم وشاهدكم > و أذعتموها 
إذاعة تثلج مها صدور الأولياء » وتحرج منها صدور الأعداء » ویکون للمؤمدن 
مہا مطلع أمل > ولاكافر مطلع هول ووجل ء عرفكم الله شكر النعمة مها ء 
وأعانكي على أداء واجہا ۰ وبلغكم الغاية الحميلة منها عنه وعنه . وإذا وصلکم 
هذا الكتاب » فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف الناس » وإرسالا 
بنسخه إلى من نأى عنکم » حى جد أثر الاستبشار به » ويترقب عودعه الغایب 
والشاهد + والحاضر والناءی انشاء الله . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الا خر سنة أربع وستين وخس ماية . 


4 
ظهير احلیفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 

وجزيرة شقر وشاطبة وغر هم من بلاد الشرق فى مدينة رباط 

الفتح من إنشاء كاتبه أنى الطراف بن عميرة ا خزوی . 
( منقولة من كتاب و زواهر الفكره مخطوط الإسكوريال رقم ۰۲۰ الغزیری لوحة ۱۱۵و ۱۱5 ) 
هذا ظهير كرح أمر به آمبر الممنين بن أمير الوّمننن بن أمبر المؤمنين 
ابن أمر الومنین بن آمبر الموامدن » أيدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم ععو نته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من ساير 
بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ما عراهم > حين أنہی ذو الوزارتن 
الشیخ الأجل الأكرم » الأعز ء الأفضل ؛ أبو على ابن الشیخ الأجل الأكرم » 
أنى جعفر بن خلاص » أدم الله تعالى أثرته وكرامته » ما أصاءهم من اللاء » : 
'ودهاه من أمر الأعداء » وسعى لم سعى من یقضی فيم . . ٤‏ ويلتمس لم 


٦۷ (‏ - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 
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مكانا للقرار » ومنزلا لإلقاء عصى النسیار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
إذنه » وجدد مجده و عنه » فى النقلة إلى رباط الفتح عمره اللہ تعالى » بقضيضهم 
وقضهم » وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضپم» ويعمروا منه 
بلدا بقبل منهم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء اللہ تعالى » وخير البلاد ما حمل > 
فإنه مناخ التاجر والفلاح » وملتى الحادى الملاح » والمرافق من بر أو محر 
موجودة فق فصول السنة » مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهنية » والحال الحسنية » وهم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز ء أدامه اللہ تعالى > من التوسعة على 
قوہم » کی يزداد قوة » والرفق بضعيفهم حى ينال يسارا وثروة ء وأن 
يتوسعوا نى ا حرث » فى أرضه هنالك متسع » ویتبسطوا فى کل مالم منه مكاقء 
وبه منتفع » ويغرسوا الكروم وأنواع . . على عادہم ببلادهم » ويتأثلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم» وأولاد أولادهم» وکل ما يعمرون من‌الضیاع » ویقتنون من 
الأصول والركاع > فله حکم . ۱ على الإطلاق والدوام » لايلزمون فيه شيئاً من 
وجوه الالزام» ولايطابون بغبر حقوق الشرع »الى جعلها الله تعالى فى أموال أهل 
الإسلام» وأقوالم فى مقاديرها مصدقة » وأمانهم كلها في واللاحقين مهم حققةء 
والولاة والمال حفظهم الله تعا یء مأمورون بأن عفظ وم من كل أذى يلم مجانب 
من جوانهم » ويعوق عن مأرب صغبر أو کبر من مارہم؛ وأن یکرموا غاية 
الا کرام » نامهم وأعيانهم » ويولونهم من حسن الحوار ء ما ينسهم أوطانہم » 
حى تدفع عهم کل شہة من شبه ا حيف » وجمع لم بن الرعاية حرمة البلوی > 
والعناية حق الضیف . <.. . ماه على الله تعالى أمره» وآوزع شکره؛ ینسحب 
على حماعتهم وأفر ادهم» و دلهم على موجب اعتلامهم هذا الأمرالعلى » آدامه الله 
تعالى وملاه مهم » فمن وقت عليه من المكانة والعال» أكرمهم الله تعالى» فلیعمل 
حسبه ولابعدل عن كر م مذهیه إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لا رب 
سواہ . کتب ق ا حادی والعشرين اشعبان الکرم من سنة سبع وثلاثين وسماية . 


رسا 
الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع 
ینوہ ى بدايتها بدحض نظرية التثليث » ويشير فما إلى ما ورد من كتب البابا 
إلى الخلافة الموحدية » ويرجوه أن يكون اختيار الحر المكلف بالنظر ف شئون 


- ۷۳۹ — 
النصارى بالغرب من ذوی العقل الراجح > والأخلاق الحميدة ۰ والزاهة 
الوافرة . مؤرخة فى الثامن عشر من ربیع الأول سنة ۸٦٥ھ‏ . 
( وتحفظ الرسالة الذ کورة محفوظاتمکتبةانشاتیکان الرسولية برومة برقم (1802) ۷۱۲1 .1 ۸۰ .۸ 
وهى الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » الى تحتفظ بها مكبة الثاتيكان ) . 
يسم ألله الرهن الرحم 

صل عل ا عمل وعل اس سئی ہو ہت 

من عبد اللہ مر أمير الموٴمنن بن سيدنا الأمر أنى ابراهم بن آمر الوّمنن 
ابن أمر المؤمنين أبدهم الله تعال پنصره » وأمدهم معولته . إلى مطاع ملوك 
النصر انية ومع عظاء الامة الرومية ¢ وقم الملة ره واورث رياسهاالدينية» 
البابه إينه سانس اش » آنار الله تعالی بصيرته بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوی 
الى أمر عز وجل با عدته حیاہ ومعاده » وأناله من سابق الهداية » ما يفضى لمدى 
الغاية » بأتم الفساحه وامتداده» نحية كر عة نراجع مها ما تقدم م ن تحياتكم الواردة 
لین ء یرجم لكم رجها ما منکب ار لدي 3 

أما بعد فإنا تحمد اللہ الذى لاله إلاھوء مد من عم أنه الرب الواحد » الذی 
دلت على وحدانيته الر اهن القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد » تعالى الماك الرحمن عما بقول المثلث والمشه 
والحاحد > ونصلی على سيدنا محمد رسوله المصطى الکر م ء الذى وضحت 
العوايد » ونصر بالرعب فألی له ید الاستسلام كل هن كان ينادى ويعاند » 
وعلى آله پوس الجرام » الذين ازدانت 1 و > ووصلت 
ا المواعد رم ا مرس سے او 
المهدى المعلوم ء الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت مہدارتہ بعد 
إقفارها المعاهد » وباء بالحسران الخاتل لأمرہ والمكايد » وعن الحلفاء الراشدين 
المهتدين 2 الذين تولى مہم إعام بدابته الإمام ۽ الراشد فالراشد »> وعلت عم 
ار الله . تعالى الراق رھت 2 وین سا تر سوب ) زب 0 
ار و ری یہ یش رہ 


— »¥ 
فی الدنیا الفانية ء ورغب فی الأخرى الباقية » فنع الراغب الزاهد . 

وبعد کتابنا کتب اللہ تعا ی لنا حظوظا من رضاه » تزكو وتتوفر» واستعملنا 
وإیاکم بكل ما تیا به لإحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة مراكش حرمہا 
الله تعالى » ودين اللہ عز وجل عال مسماہ ومصعده » والتوحيد حال بالظهور 
جيده ومقلده » والسعى معمل فی ابتغاء [ من ] اللہ تعالى موفقه ومسدده » 
والحمد لله رب العالن حداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده » ونستدعى به من 
مزيد النعاء أفضل ما وعد به تعلی من يشكره ومحمدہ » وإلى هذا یسر الله تعلى 
وس بیو یور وو تا 
سبقت‌منا إليكم مراجعات‌عن كتبكم الموثر ة الواصلة إ لينا [ وأرسلنا ] حوکم من 
الحواب عہا » ما عمنا به برکم ووفیناء وعرفناکم آنا توجب اکم الذى أبز ف 
ملتکم على المناصب » وأقر لرتبتکم فيه أهل دينكم > بالشفوف على سائر ما للم من 
الراتب » فأنم‌عندنا لذلكم بالتكرمة ال حفیلةملحوظونء وبالعناية الحميلة محظوظون» 
نو کد من أسباب المواصلة لكر ماحقه أن یو کد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه أن يُجدد » ونشكر لكم ماتوالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد . 

وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزھ الله » البشّب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر و[كرام » وم يغبه 
فيه اعتناء به واهعام» کا أنه فى المدة الى قضى له فہا لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وتحمّل كتاينا إلیکم تعريفاً ما اختار من انصرافه » 
وتوخياً فى ما آثره من ذلك لإسعافه » وما قصر له فى حا ی مقامه ورحيله » 
ولا عدل به عن حى البر وحفيله » وسنی ال من وجزيله » ذهابا لتکرم إشارتكم 
السابقة ی حقه » وسلوكا به من الر على آوضح طرقه » والله تعلی يرشد ىكل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
عنه . ومی سنح ح لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه » أن توجهوا لما ولاء النصارى 
المستخدمين بلاد الموحدين أعزهم اللہ ء من ترونه بردم ما يصلحهم فى ديهم 
ونجرمهم على معتاد قواننهم » فتخيروه من أهل العقل الراجح ؛ والسمت الحسن 
ومن يستلذ فى النزاهة على واضح الستن » وممن يتميز فى الحدمة بالمذهب المستجاد 
والقصد المستحسن » و هو الذى إذا تعن من قبلکے مستجمعاً لصفات 
المذكورة » ومتحلباً بالحلال المشكورة » حسن فى كل ما يستخدم » وتسى له 


ےلات 

بذلك أجزل ا مر وأوفره» ونم تفون ہذا المقصود ى ما تعملون من اختياركم » 
می ظهر لکم التوجيه بهذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه أحمل معتمد » وشکرنا 

على كل ماتذهبون إليه فى جانبنا من تمشية الأغراض والذاهب » وتحتفلون 
فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة الناسبة لما لك فی لتك من ناقة المناصب » مما نكاقء به صدق 
مصادقتكم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتکی جزاء لبرکم بأمثاله » واعتناء 
عا يقضى لولائکم بدوامه واتصاله » محول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
بيسرنا لنيل الحسى » والزيادة من فضله > ويأخذ ما فى ديننا ودنيانا على أقوم 
سبله ء ویعلنا وإياكم عا عنحنا من التوفيق » فی أول رعيل من حزب الق 
وأهله » عنه وكرمه » لارب سواه ه . وكتب فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام عانية وأربعين وسمائة . 

۸ 
کتاب یتقلید خطة الشوری 
صادر من أنى جعفر بن أنى جعفر بن أنى جعفر أمير مرسية 
إلى الفقيه ای بكر , بن ألى حمرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع » وإمهاض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأمبر الناصر 
الدين » أبو جعفر بن أبى جعفر أدام الله تأبيده ونصره » للوزير الفقيه الأجل 
المشاور الحسيب الا کل > أى بكر بن أ حمرة أدام الله عزه ۰ آنبضه به إلى 
الشوری» ليكو نعند ما یقطعلأمر » وعکرف نازلة » يجرى الحكم مها علىما یصدر 
عن مشورته ومذهبه » لما علمه من فضله وذکائه » وجده ی اکتساب العلم 
واقتنائه » ولکون هذه ا رتبة ليست طريقة له ء بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الکر عة وآبائه » فليتحملها تحمل الستقبل بأعبانها احسن بأنبائها ء العالم عقاصدها 
التوخاةالعنهدة وانحائهاء والله يزيده تنوسا وترفیعاً » ویبوثه من حظوته و مجیده 
مکانا رفیعاً . وکتب ف التاسع لذی حجة سنة ۵۳۹ ۰ الثقة باللہ عز وجل . 


(۱) نقلنا هذا الکتاب من التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) ج ۲ ص ۰۲ ؛ وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة يالقسم الأول فألقناه هنا بالوثائق الموحدية . 


بت VEY‏ 
استدراك 
١ >‏ د 7 

جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر الرابطن وبداية الدولة 
الوحدیة ) ص ۳٥٣‏ عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية › 
أنه كان عند مصرعه فبى فی السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناہ عن « الإحاطة » 
لابن ا حطیب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فہا أن مايذكره ابن اللحطيب عن 
ہے ل یہ ٦ی99‏ ا 
من عمره» وأن مولده فى سنة۱(۵۵۱۷ لا فی سنة۷٥٤ھ‏ حسما 982 202 
وهذه الرواية اکر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابنعطية » إذ يقال لنا إنه تولى الكتابةعن 
أمير المسلمين ؛ على بن بوسف »ثم عن ولده تاشفن ‏ تم عن حفیده اب راهم : 

ور ۔۔ 

قر آنا ۳ مقدمة ابن خلدون عن ابن قسی زعم ثوار الغرب و دعو نه 4 
فقّرة فاتنا أن نشر إلہا سح ور اه ال ٭ 0×“ الأول من 

كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون ی حديئه بى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاتم » ما بأتی : 

« وهذا لا قدمناه من أن کل أمر تحمل عليه الكافة » فلا بدله من العصبية . 
وفى الحديث الصحیح كا مر : « ما بعث الله نبياً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
سیب سر این وس وس در ریش 
له العادة فى الغلب بغر عصبية . وقد وقع هذا لابن قسی شیخ الصوفية ؛ 
وصاحب كتاب « خلع التعلين » فى التصوف » ار بالأندلس داعياً إلى الحق › 
وسمى أصحابہ بالرابطن قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة 
عا دهمهم من أمر الموحدين . وم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه » 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم » ودخل فى دعوم » 
وكانأول داعية لم بالأنداس » وکانت ثورته‌تسمی ثورةا مر ابطین (المقدمة ص۱۳۳ )° 

(۱) تراجم رواية ابن الأبار ی الحلة السبراء الطبعة الحديدة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس 


3 ۲ ص ۲۳۸ . وهی واردة ق ترحة عبد الله بن خیار الحياق . وقد نقل الأستاذ بروفنسال هذه 
الٹر حمة كذلك فى کتاب « آخبار الهدی ابن تومرت » ص ۱5 - ۱۸ ووردت با نفس الرواية . 


ست المراجع 
:۹ سے 

تاریخ ابن خلدون المسمى بکتاب العر ( بولاق ۱۲۸4 ه) . 
مقدمة ابن خلدون (بولاق). 
تاریخ ابن الائر ( الكامل ) المطبعة الأهلية (۱۳۰۳ھ) . 
اة الأرب للنويرى ( القسم التار خی ) طبعة جسبار ر عبر و (Rev. del Cent.‏ 
de Est. Hist. Granada 1919)‏ 
صبح الأعشى للقلقشندى ر طبعة دار الكتب المصرية ۱۳۳۲ھ) . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ۱۲۹۹ھ) . 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتى ( بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقری (القاهرة ۱۳۰۲ ه) 
أزهار الرياض نی آخبار القاضى عياض للمقرى ( القاهرة ۱۹۳۹) . 
الأنيس الطرب بروض القرطاس نی أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
لابن أنى زرع الفاسی المنشور بعنایة کارل تور نرج ( أبسالة ۱۸٤۴‏ ) . 
الحال ا موشیة فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 
الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع الحزائر ۱۹۲۰) . 
المعجب فی تلخيص آخبار المغرب لعبد الواحد المراکشی ر القاهرة ۱۳۳۲ ه) . 
الإحاطة ى أخبار غرناطة لإبن انحطیب (١‏ القاهرة سنة ۱۹۰١‏ و١۱۹۰)‏ . 
أعرال الأعلام لابن ا خطیب ( طبع بروت .)۱۹۰١‏ 
اللحمة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب (۷٣۱۳ھ)‏ . 
المغرب فى حلى الغرب لابن سعيد الأندلس النشور بعنایة الدكتور شوق ضیف 
( القاهرة ۱۹۵۳) . 
قلائد العقیان للفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۲۸۳ھ) . 
الذخيرة فى حاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتریی ( طبعة جامعة القاهرة ) . 
البيان المغرب فی اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب (القسم الثالث) لابن 
عذارى المراكشى ( المنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان۰٦۱۹-٤٦۱۹)‏ ۔ 


۷ات 
کتاب محمد بن تومرت أوكتاب« أعزما يطلب » المطبوع با حزائر سنة ۱۹۰۳ء 
مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سهر . 
: کتاب موطأ الإمام المهدى ( ابن تومرت ) المطبوع با حزائر سنة ۱۹۰۵ھ . 
أخبار الهدی ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأنى بكر الصہاجی الکی 
بالبيذق ء ومنشور بعناية الأستاذ لیئی بروفنسال ( باریس 1978 ) . 
تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى ( تونس ۱۲۸۹ھ). 
مجموع رسائل موحدية المنشور بعناية الأستاذ ليق بروفنسال ( الرباط ۱۹4۱) . 
إلإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ر القاهرة ۱۳۰۹ ه) . 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ( طبع تونس ) . 
المغرب فی ذكر بلاد إفريقية والمغرب » الشتق من كتاب السالك والمالك لأ 
عبید البكرى ( طبعة دی سلان ) . 
وصف الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس الشتق من كتاب نزهة المشتاق 
للادریسی ( طبعة دوزى ) . 
الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لابن عبد المنعم الحمبری المنشور بعناية 
الأستاذ ليق بروفنسال ( القاهرة ۱۹۳۷)۔ 
الاستبصار نی عجائب الأمصار النشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة 
الاسکندرية ۸ )-. 
رحلة التجتانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) الطبوعة بعناية الطبعة الرسمية 
پتونس ۱۹۵۸ . ۱ 
رحلة این جبير النشورة بعناية الدكتور حسين نصار( القاهرة ۱۹۵۵ ) . 
الروضتن فى تاربخ الدولتين (القاهرة ۸۷ ه). 
مفرج الکروب نى أخبار بى أيوب النشور بعناية الدكتور حال الدين الشيال 
( القاهرة 1881 ) . 
الرسالة الصرية لإبن أنى الصلت النشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون 
( القاهرة ۱۹۵۱). : 
الطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنسى ( القاهرة 1964 ) 
رسالة ابن عبدون فى الحسية المنشورة بعناية الأستاذ بروفنسال ( طبع المعهد 
الفرخمى بالقاهرة ) . 


سا ۷۵۔۔ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل لابن حزم القر طی ( القاهرة ۱۳۲۱ ه). 
الملل والنحل للشہرستانی > المنشور على هامش كتاب « الفصل ». 
النقذ من الضلال لی حامد الغزالى ( القاهرة ۱۳۰۹ھ) . 
كتاب الحلة السراء لابن الأبار ( طبعة دوزی ۱۸۵۱ . 
کتاب الصلة لابن بشکوال ( طبع القاهرة )۱۹۰١‏ . 
كتاب التكملة لابن الأبار( طبع القاهرة ۱۹۵5) > وضمن المكتبة الأندلسية 
(مدرید OS‏ 
العجم فى أصعاب القاضی أنى على الصدف لابن الأبار( تا اش ۱ 
بغية اللتمس ف تاريخ رجال آهل الأندلس للضی ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
كتاب صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ بروفنسال ( الحزائر ۱۹۳۷) . 
عنوان الدراية لی العباس الضر یی ( الحزائر ۸ھ ). 
جذوة الاقتباس ف الأعلام : عدينة فاس لابن أنى العافية ( فاس۱۳۰۹ھ) 
أخبار العلاء بأخبار الحکماء لال الدين القفطى ر القاهرة 17 ه) . 
. تاريخ الأندلس ق عهد المرابطين والموحدين لأشياخ ( الرحة العربیة ۱۹0۸) . 
دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطى محمد عبد الله عنان (القاهرة 0195 . 
جاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين محمد عبد الله عنان ر القاهرة ۱۹۰۸) . 
الا ثار الأندلسة الباقية محمد عبد الله عنان ( القاهرة ۱۹١١‏ ) . 
صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية عدرید ( ا حلدان السابع والثامن ) . 
الصادر امحطوطة 

سبق أن تناولنا نی بدارة القسم الأو ل من هذا الکتاب فى الفصل الذی عقدناه 
بعنوان«بیان‌عن المصادر»أهم المصادر الخطوطة الے ى اعتمدناعلہا وانتفعنا مہا وذكرنا 
أوصافها » وأماكن وجودها ولا لارئٰ حاجة اکر کرای هذا ات 


بت 4 پد 
F. Codera : Decadencia y Dispariciéon de los Almorévides en‏ 
Espaãa (Zaragoza 1899)‏ 
Primera Crénica Qeneral, Ed. M. Pidal (Madrid 1956) .‏ 
Mariana : Historia General de ۰‏ 
Sandoval : Historia de los Reyes de Castilla y de Len‏ 
Florez : Historia de las Reinas 8‏ 
Chronicon Lusitanum (Espana Sagrada Vol. XXIV).‏ 
Chronique Latine des Rois de Castille‏ 


— ۷۹ ۔۔ 


M. Lafuente : Historia Qeneral de ۵ 

A. de los Rios : Trofeos Militares de la Reconquista (Madrid 1893) 

F. J. Simonet : Historia de los Mozérabes de Espaãa (Madrid 1896) 

Pons Boigues : Historiadores y OQeégraficos Arébigo- Espafioles 
(Madrid 1808) 

R. Altamira : Historia de Espana y de Civilizacié6n 88م‎ 
(Barcelona 1900) 

A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominacién 
Islamita en las Islas Baleares (Palma 1888) 

P.y Vives : Los Reyes de Taifas (Madrid 1926) 

G. Palencia y M. Alarcén : Miscelenea de Estudios y Textos Arabes 
(Madrid 1916) 

۸.۲۰۰۱83۲۰ : Valencia Arabe (Valencia 1901( 

۸۸۰ Gaspar Remiro : Historia عل‎ Murcia Musulmana (Zaragoza 1903) 

A. Huici Miranda : Historia Politica del Imperio Almohade (Tetuan 
1957( ۱ 

A.H. Miranda : 1.8۰ Grandes 82121135 de la Reconquista (Madrid 1956) 

J. Gonzalez : Las Conquistas de Fernando ۱۱۱ en Andalucia 
(Madrid 1946) 

Is. de las Cagigas : Sevilla Almohade y Ultimos Aûos de su Vida 
Musulmana (Madrid 1951) 

La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1959) 

Al-Andalus : Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
y OQranada 

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1867) 

R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne (Leiden 1932) 

R. Dozy : Recherches sur IPHistoire et Littérature de Espagne 
pendant le moyen ãge (Leiden 1881) 

Alfred Bel : Les Benou Ohania (Paris 1903) 

A Müller : Der Islam im Morgen und Abendland (Berlin 1885) 

I. Goldziher : Materialien zur Kenntniss der Almohaden Bewegurg 
(Z. der Morg. 0656۱۱. 1887) 

1. Goldziher : Le Livre de Mohamed ibn Toumert (Alger 1903), Intro- 
duction 

M. Müller : Beitrãge zur Geschichte des Wesentlichen Araber. 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


فهرست الوضوعات 


ب 
۱ ۳ 
الکتاب السادس 
عصر الخليفة أنى یعقوب یوسف 
: عصر انحليفة آن‌یعقوب‌یوسف‌ین عبد الوامن نت ۱۹ 
: حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق A‏ 


: حركة الحهاد بالأندلس والاخفاق ف غزوة.وبذة ... ON‏ 
1 أحدات الأندلس والثرت aS‏ اما تی ا)۹ 
الفصل ا حامس : 


غزوة شنرین ومصرع الحليفة ی بعقوب یوسف ... ۱۱۳ 
الكتاب السابع 


عصر الحليفة يعقوب المنصور 
سی موق الات 


: عصر الحليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بى غانیة ... ٠٤١‏ 
: حوادث الأندلس وإفريقية... ... ... ... ... ... ۱٦۹‏ 
: موقعة الأرك os‏ ارہ میا می تا و 195 
: ما بعد الأرك ی وفاة النصور 79[ 2 ۷۲۲ 
الفصل الحامس : 


الفصل السا دس : 


عصر الخليفة محمد الناصر ... ... ... ... ... ... ۲٢۹‏ 
موقعة الاب ... ... ... ليث بے ی لے YAY‏ 
الکتاب الثامن 
الدولة الموحدية 
فى طريق الاحلال والتفكك 


: عصر الحليفة يوس المستنصر باللہ وأوائل ظھور نی مرين ۳۲۸ 
: أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البیاسی بالأندلس 48م 
: عصر الحليفة أنى العلى المأمون ‏ إلغاء رسوم المهدى 


ابن تومرت وقيام الدولة ا حفصیة بإفريقية سا ۱۳۷۷ 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانی 

افصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الأو ل 
الفصل النانی 

الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


— VEA — 


الكتاب التاسع 


یار الأندلس 
وسقوط قواعدھا الکری 


: الثورة فى مرسية وبلنسیة ونذر الانبیار الأولى 
: ابن هود وابن الأخر وسقوط قرطبة . ... 
: سقوط بلنسية وقواعد الشرق 

: سقوط إشبيلية وقواعد الغرب . 


الكتاب العاشر 
نهاية الدولة الموحدية 


: عصر الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ... 
: عصر الخليفة أنى الحسن على السعيد 
: عصر اللخليفة المرتضى لأمرالله 

: نهاية الدولة الموحدية . 


الكتاب الحادى عشر 
المالك الاسبانية النصرانية 


فر تاندو الثالث 
١‏ مملكة قشتالة 
۲ - مملكة ليون 
۳ - قشتالة وعهد فر ناندوالثالث 


الحادى عشر إلى أو اخر القرن الثانى عشر 
١‏ - مملكة أراجون .. 
۲ - مملكة نافارا (نيرة )... . 
۳ - مملكة الر تخال 


: قشتالة ولیون منذ عهد آلفونسو الثامن حى عهد 


: أراجون ونافارا والر تغال > منذ أواخر القرن 


60 ۵۱۳ 
ہہ وئی ہی ۲۸ھ 


- ۷6۹4 


7 
الكتاب الثانى عشر 
نظ الدولة الموحدية 
وخواص العهد الموحدى 
الفصل الأول . : الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها 
السياسية والعسكرية والإدارية کو موہ بی ھی گ١٦‏ 
ت نظ الحكم الموحدى Sak‏ ا م OO‏ 
۲ - تطورالأساس الروحی للخلافة الموحدية ات 9 
٭ے النظل المسكوية کب ہر رہ یہ یی سے ٩۳۲‏ 
الحكومة الموحدية بالأنداس 2 ... 1113 


الفصل الثانى : الحركة الفكر ند اس خلال العصرا لموحدى_القسم الأول 544 
الفصل الثالث : الحركة الفكريةالأندلسية خلال العضر الموحدى_القسم الثانى ۸7٦‏ 
الفصل الرابع : الحركةالفكريةالأندلسية خلال العصر الموحدى_القسمالثالث ۷۱۱ 
۱ وثائق موحدية 
١‏ - رسالة الخليفة أىيعقوب یوسف بن‌عبد الموامن بالتوصية بأن تجری 
الأحكام وفقاً العدل » وبأن يرفع ليه آمر ی ... ۷۲۸ 


۲ اس بیعة أهل إشبيلية الخلیفة أنى يعقوب پوسف .ہے ... ... ... ۷۳۱ 
-- رسالة الحليفة أنى يعقوب یوسف إلى الطلبة الذين بغر ناطة . _ ۷۳۲ 
-- رسالة للسید آن إسحق رم بع فہا عن دخول ابن همشك 

ف اتف و لور یو وه . ۷۳۳ 
٭ - رسالة الحليفة أنى يعقوب يوسف 1 اب و اوت بالأندلس 
هم فا باههامه ہأمر الأندلس والعمل على نصرتها رن 

٦‏ - ظهر ا حلیفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق سی عدينة 

۱ ریاط الفتح ... ... ال ۷۳۷ 

۷ - رسالة الحليفة الرتضی ۳ الله ل لاب إنوصان بن سے ۷۳۸ 

۸ - کتاب بتقليد خطة الشوری ... ... ... ... .سے .ےھ NEN as‏ 

استدراك علق تہ مشو کیرک سح مر و ل وم قد مه VEY‏ 


ا ۷۵۰ مت 


فهرست الخرائط والصور 

مواقع غزوات الموحدين لمملكة الشرق وغزوة وبذة عونت 
خط سبر الحيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شنترین 
مواقع معركة شنترین e‏ ا رکا 5 
راب الس ماع بن بن خی وین 
3 موقعة الأرك دا نٹ 

سم تخطيطى يدان معركة رحس دوز الیرم 0-77 
ره ار - مجموعة أطلال قلعة رباح 
صومعة جامع النصور بإشبيلية ( لاخ رالدا ) . 
و موقعة العقاب 
أطلال حصن العقاب E‏ 

نہر جانيا کا يبدو فى أسفل الحبال . 
م حدر دسبنيابروس .. 
مر پورتو دل ۳9 5ظ 
.رط مائدة اللك (میسا دل ری ) .. ۱ 
یم یی لوق اقب خلل ال سب امورینا ا وا اون 
صورة سهام أرضية عبر مها الولف‌فی میدان ا موقعة وع او ا 
صورة ة العلم الموحدى الذى غنمه الاسبان . 


خطط قرطية الإسلامية 7 07 

قطاع كت" افتوحات الأرجونية سو 
مواقع حصار بلنسية ا و 

قطاع إشبيلية وأحوازها و 0 القشتالى . 

حصار إشبيلية . ۳ ای وی اه 
خريطة تن اهيار الأندلس و 7 امالك النصرانية انية 0 


صورة فتوغرافية لحطاب الحليفة الرتضی إلى البابا إنوسان الرابع 
خريطة تببنتفككك الدولة الموحدية والدول الى قامت مکانہا 


أبو مرین حربون 
أبوبكر بن طفيل 
بوالحسن بن عیاش 
أبوبكربن المنخل 
أبوبكر بن طفيل 
ابن صاحب الصلاة 
شاعر من الحزائر 
أبو بكر بن جر 
أبو العباس الحراوی 
أبو عبد الله ,و 
عبد اأرحمن 7 منقل 
أبوالعباس ا حراوی 
0 ۱ 2 
)0 )0 
على بن حزمون 
أبو بكر بن جر 
عبد الرحمن بن الفرس 
ابن مخلفين الفازازى 
شاعر مر سی 
ابن الأبار القضاعی 


سعيد بن حكم الأموى 


ابن الأبار الفضاعى 


» ) 


أبو الطرف بن عسرة 


فهر ست ال 


بسعدك أضحى الدين جذلان باسا 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
أقيمو | إلى العلياء عوج الرواحل 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 
ولا انقضى الفتح الذى كان يرنجى 
خبر البشائر صوغت حمل المى 
سلام على تر الإمام المجد 
إسائلكي لمن جيش ام 

نار من الفتنة العمياء أطفأها 

فى أم رأسى سر 

سأشكر مرا ذا عباب قطعته 

ایاب الإمام حياة الأم 

بشائر نصر الله جاءتاك سافرة 

هو الفتح أعى وصفه النظم والڈرا 
حيتك معطرة النفس 

أتراه يترك الغزلا 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على 
هذى فتوح تفتحت أزهارها 
موقعة عفص وطلياطة 

ا حمد لته لا أهل ولا واد 

لاتمنع المعروف یوما معرضاً ومعرضا 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 

أدرك ميلك خيل الله أندلسا 

ما بال دمعلك لایی مدراره 


شاعر من جیان 


إبراهم بن سهل الإشبيلى 


أبومو ہی بن هرون 


الخليفة المرتضى لامر الله 


20 » 


عبد الله بن فتوح ا حضری 
مفوز بن حردرة العافری 
موسی بن حسين المبرتلی 

الشیخ حی الدين بن عرف 


) 2) 1 


ابن أي العافية الأزدى” 


2 


عبد ال رحمن بن مغاور 


ابن غالب البلنسی 
2 م 0 
و ۱ 1 
۱ ۱ 


ابن عیاض القر طبی 


ابن الصابونی الصدق 


ابن حريق 


مرج الكحل 
2 0 


عبد الرهن بن حزمون 


( 20 } 


ابر هم بن سهل الإشبيل 


0) 20 0 


0 


۔- ۷۵۲ - 


أود ۱ أود جیائی 


ورداً فضمون تجاح المصدر 

يا ححص أقصدك المقدو ر حن ری 
واق ربیع قد تعطر نفحه 

ولا مضی العمر إلا الأقل 
وعجل شیی أن ذا لفضل مبتل 


وقفت على الوادی: النم 


دو حھ 
سلام على سامى ومن هل با حمی : 
درست عهوده و آن هوام 

يا سرحة ا حی يا مطول ` 

أا الواقف اعتباراً قرف 

لوجثت نار امدی من جانب الطور 
ومهول الشطن بحسب أنه 

وفتیان صدق کالنجوم تألقوا 
خليل ما لليد قد عبقت نسرا 

كم من أخ فى فؤاده دغل 

أهلا بطيف خيال مناك منساب 

با صاحی وما البخيل بصاحبی 

مثل الرزق الذى تطلبه 

عرج عنعرج الكثيب الا خضر 
إليلك آمام الحق جبت الفاوز 

مضی الوصل إلا منية تبعث الأمى 
هنأ الله بلاد العرب 

آتر اه يرك الغز لا 


فهرست البلدات والاما کی © 


کے 


أبدة ؛ج١-٣‏ ا ل لف ل في 

۴4 + ل ل ۲۹۱۰۵۳۰۰-۲ ۰ 

۰ ۶۱۷ ۰۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۳ ۱ 

٦۷۳ ٣١۱۹۸۱۹۹۰ ۹ 

آبلة؛ ج 1۷-1 وج-۴۱ 2 ۰۸۷ ۸۸ . 
جر سيف ؟ ج ۲۵6-۱وج ۳۱-۲ › 0٩¥‏ . 
أجر فر جان ¢ ۲۲۸-۱ - ۲۳۰ . 

آُر اجون:ج۰۸۷-۱ ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۳۰۸۸ 

۸ ۱ ۰ ۵ ۵ ۹ 

3 ۱ ۰۸۹۸۰۸۸ 


۸۰ ۵ وج ۲۸۸۰۲۲۱۰۲۳۳-۲ . 


۷ ۲۰ ۰ 640۸۰444۰44۳۰۶ 
۰۵۹۰0۸۷-۳۰۰6 ۱۰۹-۰۱۰۱۰۵۹۷ . 
أربونة » ج4۹000۷-۱ »2 وج ۱۰۲۹۷۰۲ 
أرجونة وج ۱6-۲ ۱3-4 0۹۸۰4۹۹۰4۱۷۰4 

آرش ؛ ج 4۳۹-۲ . 

رض برغواطة ؟ ج۱- ۲۷۹۰۲۷۲ . 

ار خر دکالة 4 ؟ ج۲ ۵۵۸ ¢ ۵۱۲ . 
أرض كيك ؛ ج۲ ۵۷ . 

آرض نفيس ؟ ج ۷۲-۱ . 

آرکش ؛ ج ۰۴۲۱-۱ ۳۲۰و ج۰۱۱۹۰۹۷-۲ 
۹٩۹ 6 ۸٩ ¢ ۸۸ ۶‏ ۶ ۲۷ . 
آرل ؛ ج ۰٩۰-۱‏ ۰۱4. 

أروش ٤‏ ج ۲ - 1۸۸ . 

تزرو؛ ج ۲۳9 6 ۲۳۲ .۰ 

أزمور؛ ؟ جا ۲۲۵ وج ۵۱۰-۲ 
۵٩۹۰0۷ ۰۵۷ ۰۵: 62 ۰ ۰ ۳‏ 6 
إسبانيا السلمة؛ ج 9۹6۵۵۵۰۱۰۳۳۰۲۵۰۱ 
۶ ۰ ۱ ۰ »۲۸ »وج ۰۳۷-۲ 

. ۹۰ 6 ۷٩ ۶ ۷ 

إسبانيا النصرانية؛ج ۰۳۹۰۳۳۰۲۹-۲۵۰۷-۱ 
۲ ۰۹۰6۸۷۰۷۳۰۹۰ ۱۰۲ 6 ۰۱۱ 4۰ 
۶۵ ۰۱۷۱۸۰۱۲۰۱ ۰۲۶۸ ۰۳۰۲ ۳۱۵ » 
۶۹ 6 ۳۹۰۲۲۱۴ 46 ۵ 8۷۸8 - 


6 155 ۰4٩9۰4٩۳ ۰4٩۱ 4۸۷ ۴۲ 
2 ۵۲۴ اہ دی مد‎ ۰0۵۱۲ ۰۵۱۰ ۴ 
٢۲۲٢۳ ۲ ۹ ۰64۰4۷ - و ج۲‎ ۸ 
٣۳٣٣٣٣۱۷ ۰ ۷ 
coo‘ CEPI ۲ ٣۳۲۹ ۱ 
¢ ۸400۸۴ ۰۵۰۷ ۰۷۲ ۰۰۷۱ ¢ oo! 
۹ء ۹۲ ۵ ۵ ( شا‎ 
وچ‎ ٩۱9۰۳۳۲۰۳۱۸۰۱8۹۱ 
» 4۲۷ ۰ ۲۵ ۰۲۲۰۲۱۰۱۰۲۰۸۸ - ۳ 
. _ ۵ ۱ 

سر امادور ة:ج ۵۱۷۰۱۳۰۰۱۲۸-۱ »وج ۰۲ 
۵ + 

ج 6۲464۸۲64۸۱-۱ . 

أستر یاس ( آشتوریش ) ؟ ج ۸4۰4۷۹۱ »© 
۱ ۵ »وج ۳۲-۲ . 

آسی 4 ج 4۹۹-۲ . 

الإسكندرية ؟ ج ۰44-۲ ۰۵۱ ۰۷۸ ۱۰ ۰ 
۱ 4۰۵ »وج ۱۰۸-۲ 
۴ ۱۸۶ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷۷ ۱۸۷ ۰ 
۱۱ ۷ 5 . 

أشبونة ؛ ج ۲4-۲۲۰۷۳۰۷۰ وج ۲-۲ 
۷۲۵۰۷۳۸۳۰۵ ۰ ۰۶ ۱۲ 
۰۵ ۲ 6 6 6 ۲( 
¥0 . 

إشبيلية ؟ ج ۰4۹-۱ ٣٦٦٦٤٦٤٤٦٤٤۷۳٠٣٣ ۳١‏ 
٠۷۰ ۹‏ ۸۰ ۸۱ »)كل 2 مم2 ۱۰۳ 
۰( ۵ ۶ ۱۳-۶ ۱۳۰6 
۸ ۰ ۰۱8-۱16۰ ۱۸ و مر رد ۶۱۸۶ 
۷ ¢ ۳۲۷ 6 ۳۱۵۰۳۰۷ ¢ ۲۰۳۲۱ ۰۳ 
۸۹ 6۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۳ .۰ 
FAN <¢ ۳۸۲۰۳۸۰ ۰ ۳۳۷۲ 6 ۳۵4 2 ۸‏ 
۸ ¢ ۳۹۱ ¢ ۳۹۲ 4 ۰۲ 2 4۱6 ۶ 
۹ ۰ 4۲۵ ۰ ۲۱ 6 44۱ 6 884 6 
fof ٢ 6-۷‏ ۰ 5ه ¢ 0۸ ۰41۱6 
14 6 1۷ 6 6۷-4۷۰ ۵۰6 6 68۰5 


إستجة ؛ 


أسترقة ؛ 


)۲ هذا الفهر س و ما يليه » يضم فهارس القسمین الأول و الثاف من الکتاب (ج ۱ وج‎ (١) 


ر 4۸ - ا رابطین والموحدين ج ۲ ) 


~~ VO — 


¢ ۱١۰۱۲-۲ كلام “< وج‎ ¢4 ۲۵ ¢ ۷ 
۰۳۱ 6 ۳4 ٣٣٣۔٤٢۸٢‎ ۲۰ ١۹ )٦ 
» ۵۵ ۰ ۵۲ 6 4۸ 6 ٩۲-4۱ ٠ ۳٩ ۶ ۷ 
<“ ۱۰۵-۹۵ ۰ FAT 6 VEY ٩ 
<“ ۱۲۲۰۱۲۶ ¢ ۱1۸-۱۱ © ۷۸ 
-1۷46 A ¢ ۱۶۲ ¢ ۱۶۱ ۹ 
<“ ۱۹۹-۱۰۷ ¢ ۱۹۲ ¢ ۱۸۹۰۱۸۳ 2 ۹ 
۲٢۲۸٢۲٢۲۳٣ ٤٢٢٢١٢١ ٢١١٢١۷ ۰ ۰۱۱ ۹ 
“Yo 6 ۲۵۱ 6 ۲۷-۲۵ ¢ ۲۳۰۲ ۳۵ 


4 ۲۸۵ ¢ ۲۷۷ 4 ۲۷۰۰۲۱۲۳ <¢ YoY 
4 ۳۲ ¢ ۳۲۲ ¢ ۲۹۲۱ = ۲۸۹ ¢ TA“ 
۰ ۳۱۰۳۰۹۰۳۰۷۰۳۰ ۵ FEA ¢ FP! 


4 ۳۹۳ ¢ ۳۹۲ ¢ ۳۷۹ ¢ ۳۷۱۸ ٦ 
۰4۱1۱6 ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ٩۱۱ ۰۸۰ 
4۷۱-۷۰ ۰ ۳-۰ ۳۲ 6 4۲۹ ۶ ۶۵ 
۰ oV 2 4۹6 ٩۹۳ ۰٩۰-۰ ۸ 
ہیں‎ ۰ 6 6 ۰ ۵ ۵ ۲ 6 ۹ 
CoA coAo ¢ ٩۵ ۶ ¢ ۱ 
257595 2 لاا"‎ ٢٦٢۳٣ ء١۹ ۱ء‎ ۹ 
٣٦٦٦۔٦٦‎ ۷ 2 ۱۵۴ ۲ ۱8۷ ٤٦٤٣۔۰‎ 
۹۰بت‎ ۰۱۸۷-۸۳ ¢ 1۷۹4 ٤ ۷۷۹ 
۰ ۷۰۰ ¢ ۷۹ ¢ ٦۹٦ ¢ 9 ¢ ۴۳ 
.۷۲ ٢٤٣ ¢ ۷۱۲۔۷۲۱‎ ۷۰۵ 

إشتبة ( إصطبة ) ؟ ج ۰۲۰-۲ ۱۱۹۰۵۹۸ . 
أشكونية؛ ج ۱٤١ ۰۱4۳ > 1١41-١‏ . 

أشونة ٤‏ ج۲ ¢ ۲۵ ۱4 ¢ ۱۱۹ . 
آشیر ؛ ج۲۸۱-۱وج ۱۵۰-۲ ۰۱۵4 ٦٦٦۔.‏ 
: اطر انش ج ۷-۲ ۲۸۸۰ء 


آغلان ؛ ج ۲۱-۱ . 

آغات ؛ج ۱۷۲-۱ ۰ ۰۱۸4 ۰۱۸۹۰۱۸۱ 
۸( ۲۳۷ ا۳ CEN c flo‏ 
وج۲ - ۰۰4 ¢ of»‏ ¢ كهه. 


» ۱۰۸ ۰۸۷۰۲۷ - ١ج؛)ةعقوم إفراغة (و‎ 
۱٠١١١٤٤٤١١٢٢٠٢١ ¢ 11۸ ۷ 
۰۳۷۰۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۵۰۳۳۵ روڈ‎ ۶ ۵ 
۰ ٩۹۳۲ ¢ 4٩۱ ¢ ۸٩ ¢ ۶۲۸ ¢ ۴۳ 
. ۸9-۲ وج‎ ۰۸ ۲ 

إفريقية ؛ ۰۱۸-۱ ۰۱4۹۰۳۲ ۰۱۵۷ 
۶۵ ۱۷۰۸ 2 ۲۰۷ 6 ۲۸ 2 ۰۲۸۱-۲۷۹ 
TAA ۹‏ 6 ۲۹-۲۹۰ ¢ ۳۰۱-۲۹۷ ۰ 
۷ ام ۳۷۰۳ء ۰۳۱۷۷-۳۷۵ ۳۹۲ ¢ ۳۹۹ 4 
ارہ 4۷۲ ۰ ۵۲۲ وج ۱۳-۲ 2 Cf‏ 
CAV ¢ ۱۵ ¢ ۷۲۱ 6 ٩‏ ۱۰۹۰۱۰۱ ۰ 


۰۱۸6۰ ۱۶ 2 ۱۳ ۰۱۱6 ۱ ۱ ۳ 
۰۱۰۸6 ۱۲۰۲ ¢ ۱۸۵ ¢ 104-100 ۹ 
<“ ۱۹6 ¢ ۱۹۱ ¢ ۸ ¢ VAY ۰ 
۰ ۲۳ 6 ۲۳۷ 2 ۲۳۰ 6 ۱٩۷ ۵ 
۰ ۲۱۷۰-۰۲۸۲۷ 6 ۲۷۹۵۰۲ ۱۱ ¢ ۲۸۰۲۱ 
۰ ۲۲۸۵ ¢ ۲۸۳ 6 ۲۷۲ ¢ ۲۷۶ ¢ ۲ 
۰ ۰ 2۲ ۰۳۲۳۱ ۳٣٣٢٣٢ ۰ ۷۲ ۶ ۱ 
4 8۷۲ ۰444۹064۰٩ ¢ ۰۷ ¢ ۲۳ 
۰ ۵۲۷-۵ ۲ ۵ cC ۵۲ 5 4 ۵۱٩ 4 ۵۱۸ ۴۳ 
2 ۵۶۸ 6 ۸۵۶۲ 6 ۸۵۳۵ 6 ۳۶ ۰ of 
۰۰۱۸ ۰ ۲۱۱ 6 ۸۸ ¢ همه‎ ¢ ۵۷ ۱۵۵۳ 
<c TFA TFA Fo CTPF ۷ ۵ 
٣١٦۹۱٢١٦١۷٦۸ ۰۲۸۵ ٤٦٤۸ئ‎ ۵ 
. ۷۱ 6 ۷۱۲ ٤۷۰۱١۹ 

أقليش (و موقعة) ؛ ج ۰۱۰۲۷۰۱۰-۱ 1۳- 
۷ ۲ ہرود ۰ ۱۳۱۰ ۳۷۰۰۳۰۰۰ ¢ 
٣۷۸ 1۷ ۲۱ ۰ ۲۷ ۲ ۴۳‏ ۰ ۵۳۳ < 
ofA ۶‏ وج ۴ - ۸۵ 6 ۲۳۰ 

کادمية التاريخ عدرید ؛ چ 4۸-۱ . 
أكشونبة ؛ ج۳۰۹-۱. 

الأركون ؛ ج ۱۸۳-۱ وج ۳۹4-۲ . 

ألبر جة $ ۸۸-۲ ۰ ۱۸۹۸ء 

ألبونت ؛ ج٢‏ - ۳۹۷ . 

إلبيرة ٤‏ ج ۷۰۵-۲ . 

الحامة ؟ ج ۳۹۹-۲ . 

ألش ؛ ج۱۰۸-۱ وج ۱۷-۲ » ۵۰0 ¢ SAF‏ 
STAT ۳ ۲ ۰ ۶(٦‏ 
أمرية 4 ج ۳۲-۱ ۰۵۳۰ ۰۱۱۵ ۱٤١‏ 
۸ ۱۰۰ ۰ ۲4۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۳۱۰ ۰ 
۳۹-۳ ¢ ۳۹۳ 6 ۳۹۹ ۶ ۳۷ ۳۷۱۰ » 
۷ ۰ ود ۳۲ ۰ ۰44۰ 490640۰ 
۷ ۵۸ ۰ 1۹-415 ۰ ۵۰۷ ۰ ۰۵۰۸ 


<“ ۲۷ 6 ۵۳ 6 ۲-۲ وج‎ > 014 < ه١‎ 
۶ 1:١8 2 ۸۱۱ ¢ ۳۹۲ ¢ ٣۸۳ ۰ 
4 46۷ ۰ ۳۱ 6 ۳۰ 6 ٤٢۲۷ ¢ 7 
<“ ۷6۰ 6 ۷۶۱ ¢ ۹۸ ¢ ۰٩ ¢ ٦ 
. TVA ¢ ملاك‎ 6 ۲ ۳ 


أليمانة (اللسانة) ؛ ج1111 ٩۲۱۰ 47١ ١‏ 
وج٠٠‏ ل ۷۲۲۰۰٢٤‏ ۷۲۴۔ 


؟ ج۲ 4۱ . 
أنتقيرة وج ۰۳۳۱۰۳۱۹-۱ 


— ¥00 


انجلٹر اوج ١‏ ۔ ۳۱۷۰۷وج ۲۹۱۰۱۷۱-۲ . 
الأندلس ٤ج۷ 61١6‏ ۱4 ۰ ۰۱1۵ 


- ۵۰ 4 ۷-۳۹ 4 ۳۷ < FN ¢ ۳۳٣٥ 
یکس‎ ۸۳۰۲۷۸ ۰۷۳۲ ۰ ۸۷۲ CNY ۰ء‎ 
CI ۰ ۱۱۵ VIF ¢ ۱۰۸ ۴ 
۱۶۷۰۱۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۳۰۱۳۰ ¢ ۶۵ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵84 ¢ ۲ ۶ 5 
۰۲۲۲ < ۲۱۹۱ ۰ ۱۹4 ¢ ۱۷۸ ۴ 
۰۲۳ ۰ YEY ۰ ۲۳۲ ¢ ۲۳۹ ¢ ° 
۰۲۹۵ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ۸ 
۰۲۸۰ ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۳ ¢ ۲۱۹ - ۷ 
۰ ۲۳۱۵ ۰ ۳۱۲ ۰۰ ۲۳۰۵ ۰ ۳۰۳ ¢ ۱ 
- ۳۳۲ ۰ ۳۲۹ 0 ۳۲۷ - ۳۲۱ ¢+ ۶۹ 
- ۳۵۲ < ۳۹ ۰ ۳۳ 6 ۳۰ ¢ ٣٦ 
۰۳۹۹ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۵ ۰ PNY ۶۵ 
COPAY ۳۷۲۲ ۳۷۹ ۴۷۲ ¢ ۱ 
۰ ۰۲ 2 ۳۹۹ 2 ۳۹۳ ۰ ۳۹۱ ۹ 
-1۳۳ ۰ ۳۱-4۱۰ ۰ ۰۷ ۰ ۰ ۶ 
2 4:49 ۰ ۷ ۰ 46 . 44۳ »© ۰ 
۵۸ ۰ ۵ ۰ 84 4 48۲ ۰ ۰ 
۰4۷-4۷۰ ۰ 1۱۸ ETO ۰ ۱۲ ۰ ۶ 
) ۵6 4 ۵۰۰ ۰ ٩۳ ع2‎ 4٩۱ ۷ 
¢ of» 2 oF ¢ o۱! 4 ۵۰۸ ¢ ۷ 


۰۱۹۰ ۱۸ ۰۱۰۰۱۱۰۲ وج‎ ٩۱ 
۰1-1۱ ۰ ۳۶ ۰ ۲٩ ۰ ۲۸ 4 ۲۵ ۴ 
۷۹۱۰۷۲۲ ۰ ۷۰۰۲۸۸۷ ¢ ۵4 6 ۵ 2 ۳ 
لالم 2 ۸۲6 6 ۷ 2 ۴۳۵ ۳یت‎ AE ¢ AY 
۰۱۰۹-۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ )۸ 
۰۱۳۷-۱۲ ۲ ۶ ۱  ۱[۱ؤٴ(‎ 
۰ ۱5۰۷۰۱۵۸ ۰۱۸ ۱۵ ۲ ۱ 
۰ ۱۷۹ ۱۷۷ ¢ Ve ¢ ۷۰ ¢ ۸ 
۰۱۹۰ ¢ IAA ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۳ ¢ ۲۳ 
۰۲۱۱ < ۲۱۱ ¢ ۲۰۰ ¢ ۱۹۸ ۶ ۷ 
۰۲۱-۲6 ۰ ۲۰۲۳۸ ۰ ۲۲۱۰ ۴ 
CYT و‎ ¢ Fo ¢ Yo) ¢ 0° 
۳۰۰ ۳۰۲ ؛‎ ۳۰۱ 6 ۲۸۵۰ ۲۲۸۳ ۰۳۰ 
« ۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰ ۳۱۸ ¢ ۳۱۶ ¢ ° 
۳۵۰ 6 ۳-۳۳۸ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۸ 
۳٣۸۔۳٣۳٣‎ ۰ ۲۳۸۰ ۰ ۸۳۵۷ ۰ ۲۳۵۵ ¢ ۳ 
۳۹۲۰ ۳۸۹ ¢ FAS ۰۳۸۳۰۳۸۰ ۸ 
۰4۱۷-1۱۱ ۰۰۹ ۰ ۰۷ ۰ 4۰4 2 ۸ 
4۳۱ ۰ ۲۹6 ۲۸ ۰ ۲۱ ودک‎ ۴ 


) ۵۱ ۰ 8۷ 2 ۳۰ ۰ 4۳ ¢ ۴ 
CENT ۰۰۵ ۰ ۵۱ ٤ {oo ۲۳ 
۹4۰1۸۸۰ 1۸ ۰ ٣۷۱۔٤‎ ۷ 
۰ ۰۳۰ ۰ ۸۲۸ 6 ۵۱۸ 2 ۰ © ۷ 
) اوه‎ 6 00° CC وج‎ 4 ۵۳۱ ۰ 4 
۵۸۳۰ كلام‎ ۷۱ ۰ ١٦١ ¢ ۷۰ ¢ ٥ 


1۱6۰ زنك‎ ۹ ۰ ۹۳ ¢ ۹۱ 1 
foc ۱۳۰۱۳۳ ٣٦٢۸۔٥‎ ۳ 
مات‎ ¢ 550١ ۴ 
٦۸۷٢٦۸٤ ٣١٦۸+ ء١۳‎ ۱ 
CAV ¢ Ao ء١٦۹۳ ۸ء ۹۲ء‎ 
بی ۷ ۸پ‎ ۷۳ ۰۷۰۲۲ ٠+ 
۔۷۲٢‎ ۔۷٢٢۰٣۷۱۷۰۲‎ ۷۱٢ ¢ ١٤ ¢ ۲ 
۳۹۸-۲ وج‎ ¢ +٠۹ أندة ؛ ج١ ۔‎ 
۷۱۳۰۲۷۰۱٣٢۷٢٠٢٦٢۷٢٣٠٢٦٢٦۹٢٣٢٣١ 
۰ ۳۳4 ۰ ۳۳۲ ٢ ۳١٣٣ - آندو جر ؟ ج۱‎ 
۰ 4۳ ۰۱۱۰ وج۲‎ ٩۱۱ ۰ ۰۶ PEE 
ب۳١۸‎ ¢ YANA ¢ TAV ¢ ۲ ¢ Vo 
. 54۸ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱ ۰ 5٠٠ ¢ هخ"‎ 

اُنسا ؛ ۱۸۰-۰۱ ¢ ۳۹۲ . 

أنيشة( وموقعة) ٤‏ ج 44٠١‏ -444. 
أورسى ؛ ج۱- 4۸4 ۰ 4۸0 . 

أوريولة ؟ ج۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۹۹ > 


¢“ “0° 


ة5 ¢ ۵ ¢ 6N’‏ ¢ وج۲ ۰ ۱۷ ¢ ۸۳ 


۰ ۷۱ ۰ ۳ ۰ ۱ 2 15٠ © ۸ 
۷۰۰ ۶۱۹۹٣٦۸۸ ۸ء‎ 

آوشو ٤‏ ج۲ -444. 

إيطاليا ؛ ج۱- 4۲۲ وج ٢۔٢۲۹‏ 9۹۲۰ ۔ 
إمران تابورت ؛ ج۱ -۲۳۱. 


ت — 


باب أغات 4 ج۲۱۲۰۱ 5856 ٤‏ وج۲- 
۳ ۲۵ . 

باب البحر (آشبونة ) ؛ ج؟ - 4؟ . 

باب لبیرة ؛ ۱۰۹۰۱ 6 ۰.۱۱۵ 

باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج؟ ۔ 54 . 

باب الدباغين ؛ ج۱ ۲٦٢ ١۱۸٦‏ 57856 
باب الر بض (قرطبة ) 6 ج۱ ۳۸۷ . 

باب الرملة ؛ ج۱۱6-۱. 

باب السادة (مرا کش ) : ج۲ - ۰۳۷۰ 

باب السدة (مراکش ) + ج۲- 1۲ . 

پاپ السله لة (فاس) : ۲۵۷۰۱ . 


۔- ۷0 — 


باب الشر یمة(مراکش ) ؛ ج۱ - ۰۱۸۲ ٦۲٦٢‏ 
۷۰ و۱۳۰۲ 6 ۲۵ 6 ۱۰ 6 ۵8٩‏ . 
باب :الشر يعة (فاس ) ؟ ج۲ - ۳۱ . 
باب الفارقة ( بلندية ) ؛ ج١‏ ۔ ۳۹۵ . 
باب الفتوح ( فاس ) ا سی 
باب اافتوح (جبل طارق) 6 ۳۸۱-۱ . 


باب القطائع ( إشبيلية ) ج ۲ - ۱۱۷ ۰ 
باب القذطر ة روط ۳۹۰ 
واب الکحل ( إشبيلية ) و ۱۷۰۷ 


باب الكل ( رر 03 ج ۳ 4 
باب الکحل ( مرا کش ) ا 0۷۰ . 
باب المخزن ؛ ج ۱۸١-١‏ . 

باب یلا ؟ ج ۱۸۸-١‏ . 

باب برتوليت ؟ ج ٩۰۱-۲‏ . 

باب بورتبین ؟ ج 4۰5-۲ . 

باب جهور ؟ ج ۲ - ۷۰ ۰ ۸۷ 6 ۱۹۸ 
۰۹ ۸۵ ¢ ۶۱ ¢ ۷۲ . 

باب دكالة ؛ ج ۱۸۱ ۰ ۲۹۱ ۲۲۱۰۳ ۰ 
وج ۴ - ۱۱8 › ٩۲‏ . 

باب طریائة ؛ ج ۲ ۔ ۲۶۹ . 

باب فاس ( مرا کش ) ؛ ج ۲ ۔ ۳۳۲ . 
باب قر مونة ؛ ج۱ ۴۷۰۸ وج٢‏ ۱۱۹۰۷۱۰ 
باب قنتنالة ؛ ج ۲ - ۵۳ 

باب مورور ٤‏ ج ۴۱۷۱ء 

باب ینتان ؛ ج ۰۱ ۲۱۲ . 

باجة ( الا ندلس ) ؛ ج ۳۰۰۰۱ ۰۳۰۹۰ 
۰ 6 ۳۲۵ 6 ۳۲۷ 6 ۳۳۰ 6 ۳۰ 6 
۲۰۱ ۳۶۸ 6 ۳۵۰ 6 ۳۹۳ 6 15# ۰ 
۹٤ء‏ ۰۳۹ + وج ٢‏ ۔ CAV CAN ¢ Yo‏ 


۰ء ٩۱‏ 6 ۹۷۰ ۔ ۹۹ ٣۱۷٢ ۶ ۱۷۱ ٣٤‏ 
CEN ١٦٦١. ۰‏ 
باجة ( إفریقیة ) ھی یٹ 


بازو ؛ ج ۱ - ۰4۲ . 

باغة ؛ ج ۳۱۲-۱ »وج ۳۹۹-۲ ۷۱۳ ۰ 
بالننيا ؛ ج ۱ - ۸۳ ۰ ۸۸ ۰ ٩۸۹‏ ۰ 
١‏ ع ۰۰4 . 

بتیکا ( باطقة ) ؛ ج ۱ - ۰۲۲ . 

بجاية ؛ ج ۱۵-۱ 1556 ۰۲۲4۰۱۷۲ 
۸ ۲۹ء ۲۷۹۔۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۰۲۹۱6 
cC ۳۷ ۰ ۳‏ ۳۳۹ ۰ ۳۹۹ ۰ 
۷ كلا" ۰ 4۰۷ 6 4۲۵ 6 1۹۹ وج۲- 


۰ ٩۲۱ 6 ۷ 2 ۲۰ 6 ۱86 ۰ ۱۲ ۱ 


۰۹ ۷ ۰ ۸ -: ۱ 
٤ء‏ ۲ ۷ ۲ ۰ ۲۶ ۰ ۲۵۷ ۲۰۳ < 
٣۳٦٣۸ ۲۷۷ ۲ ۲۲۲۷ ۶‏ ۳۷۲ ۰ 
TEV ¢ Fo 6 ٦٦۸ ۰ ۳۳۸۰ )» ۷‏ 2 
TAF ۰۲۷۹ ٤٦۷٦ ۰۵4۹ ۰۲۱۵۱ ۸‏ ¢ 
۲ ۷ ¢ ۹۹۹ ¢ ۷۰۱ ۶ ۷۰۲ .۰ 
البحر التوسط ؛ ج ۱۱۳۰۸۷۰۱ ۰۱۱۹6 
۸ء ۲۷۷ ¢ وج ۰٢٦١٤٤٤-٢‏ ۱۷۰ ° 
البحرين ؛ ج ۱ - ۲۳۹۸ء 

البحير ة (وموقعة) ؛ ج ۱ - ۱۹۰-۱۸۸ > 
Yo‏ ۰ ۲۳ ۰ ۳۹۹ » وج ٩۳-۰۲‏ ۰۳۰۰ 
۶ ۰۱۷ ¢ ۰۳۲ .۰ 

لبحيرة ( إشبيلية ) £$ ۷۰:۵ ۱۸ 
CTA ¢ ۸‏ 1۸۰ . 

براجا ؛ ج 49۸-۱ › ۵۲۲ ۰ 9۲6 . 
براشة 4 ج ١‏ ۔ ۱۳۵. 

بكب عدج ۸۷-۱ ۰ ۲ و . 
البر تغال لج ۷۰۸۹۰۸۰۰۸۰۱ ۰۳۰ 
CEVA ۰۳۹۲ ۰۵‏ ۰4۸۰ 4۸9۰4۸۱ “< 
۰ئ CO‏ 25085 ۵۱۵ ۵۱۷ 6 ۵۲۲ - 
۸ وج ٢۔٦؛ cC ٢٣۳۱٣٣٣‏ ۰ 
٠ء ٣١٤١٢‏ ١٦۱۱۔۹١١٣‏ ۰۱۷۱ ۱۷۸ < 
15٠ ۰۲۹۵ ۰۲۹6 ۰۲۰ ۰۱۸۲۱۰ 6‏ ۰ 
coo’ ۴‏ ۰2 ۵ 1% ۲ ف 
۰۹ ۷ء ۳۹ ۷۱۵ ۰ 

پرتقال ( بورتو ) ؛ ج ۰۷۰۸ corr‏ 


. ۹٩ - ۳ وج‎ ٤ 
ھا‎ 
ء۳٦٣٣ ۔‎ ٢ برج ا حمة ؛ ج‎ 


برج الذهب ؛ ج ۲ ۳۳۱۰ ٣‏ ۰.4۸۳ 
برجة ؛ ج ۱۔۸۹ ٢١‏ ۱۱۲ ۶ ۱۲۷ . 
برشانة ؛ ج ١‏ ۔ ۱۰۸ 0 2 
AA ۰ ٥‏ . 

برشلونة (وإمارة )؛ ج ۲۳۲۶۱۱۹۲۷۵۰-۱ © 
‘CAV 24554 ۰4٩۹۰0 ۰۳۷۰ ۷ ۳‏ 
68١۸ ۵ ۰ ۹‏ وج ٠٤١١-۲‏ ¢ 
٩6۷ CELE ۰۰۰4۰۳ ۲ ۲۲۱‏ . 
بر غش ؛ج ۱- ۱۰۰4۸۱ وج٢۔ ٤٦٥+‏ 64146 . 
برق ؛ ج ۲۹۹-۱ 2 ۳۷۷ 6 ۷ ۰ وج ۰۲ 
To ¢ ۸‏ . 1 

برکونة ؛ ج ٢‏ -415 6 ۹٦٥٦ء‏ 

بروقانس 4 ج 6۵۰۰۰۱ ۰۰۱ 6 دہ 


— ۷۵۷ سس 


وج ۲ - 4۰8 ۱۰۳ . 
بریانة ؛ ج ۲ ۰4۳۹۰ 44۰ ۰ 444 . 


بسطة 4 ج ۱ ۰ ۰۱۰۸ ۰۳۲۰ ۳۳۵ ۰ 
۲ وج ۲ :۱۱ 6 ۵۰ 6 ۵۲ 6 ۱۱۸۰ »> 
۲۳ ۲۷۰ ۰ 4۱6 . 

بسکرة ؟ ج ۲۵۰۰-۲۲ › ۳۷۵ . 

بسكونية ؛ ج ۲ - ۰.4۸۱ 

البشرات ج ۲ ۰.4۳۱۰ 

البصرة ۶ ج ۲۸۳۰۱ وج ۱۸۳۰۲ 

بطرنة 4 ج ۰۲ 444 . 


بطلیوس يف مید چد دنہ 
۲۰ 4 ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ 
CEN ۲ ٢ 4‏ مت CENA‏ 
۰ رشان 6 وج ۲- ۱۵ ¢ ۰۲۱ 
۸٩ ۰۸۵ ۰ ۸۷۰ 6 ٦۹ ۰ 4۲-۰ ۲۳۲ ۷‏ 4 
۹ء ۲ ف ۲ ۵ ۰ ۵ ۰۵ - 
۹ ۱۲۵ 6 ۲۱۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۳ ۷ ۔ ۶۱۱۰:۰۱ ۷۲ ۰۷۰ 4 
۱٦٥٦۹۰۱٦۹٤۱٤٠١۹۷ ۳‏ ۷۷٦۱ء‏ 
بغداد ؟ ج Cfo‏ ہر ور Cfooc‏ 
of’ ¢ ۷‏ ¢ ۵۳۲ فج ۴ = \oA‏ 4 
٦۱۷۹ ء٦۱۷۸ 4١5241١1 F۴۹۱‏ ۷۱۳۰ . 
بكيرس ؛ ج ۲٤۷-۱‏ . 

بلاد الحريد ؛ ج ۱ - ۱۸ وج ۲ - ۱۵۳ 2 
۶ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۹۶ 2 ۱۹۵ < ۲۵۲ ۰ 
٣۰ ۲٦٢۸ ۶‏ ۳۷۰ . 

بلاد جزولة ؛ ج ۱ - ۲۹۹ . 

بلاد حاحة 4 ج ۲ ۵۰۱ ۰ ۰۲ ۰ 1۱۲ . 
بلاد الريف ؛ ؛ ج ۰۲۲۰۲ ۲۳ o04‏ 
بلاد الزاب ؛ ج ۲۸۱-۱ ۰ ٣٢۲۹م‏ 
وج ۲ - 5١‏ ۰ ۱۰۷ 196( 2 ۰۱۹۲ 
۵ ¢< ۳۷۵ 

بلاد السودان 4ج ۵۵-۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 4۲۵ . 
بلاد السوس (الآدنى والأقصى ) ؛ ج ۱ - ۰۱۲ 
AO ¢ ۷‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۷۵۸ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۷۲ 
۸ء لض و ل ۲۲۸ وزع 
۶٤۳٢ء CTIA‏ ۲۷۷) ۱۲۸۷ ۲۸۸ ۰۳۳۷ 
٠٤١۷٢۷ ۳۷۷ ۰۳۶۲ ۰۳۱ CFP‏ ۱۵ 4 
۹ و ج۲ ۰۹۰ ۲۵۵ ۰ ۰۲۵۱ ۳۳۳۲ ۰ 
۰۹۰ ۷ ۰۵ ۰۵۶۱ ۰۵۶۲ ۰۵8۶۵ ۵861 6 
۴ 004 ¢ ۵۰ 16 ۵۰ 0۷۰ - 
۳۴ ۷۷ ۷ 6 ۰۱۸ ۵ ۰۲ . 


بلاد غارة ؛ ج ۲۳۷۰۱ ۰ ۲۳۸ وج ۲ ٩۱۲۰‏ 
رو سی وو ی 
۵۳۲۰۲ ۰ ۰۵۳۳ 4۲ . 

دا ٤ج١‏ - ۸:۳۸ وج ۲۸۵۹۲۱۹۸-۲ ۰ 
بلاد مزالة ؛ ج ۲ - 4۹۸ . 

بلاد المصامدة ؛ ج ۱ - ۰۲۹۹ ٥ءء‏ 

بلاد هرغة ؟ ج ۱ - ٣١٢۷۳‏ ۱۸۲ ع 

. ۰۶ ١٠٣ 

بلاد هزرجه ؟ ج ۲ - 4۹۸ . 

بلاد هيلانة ؛ ج ۱ - ۱۸۹ ۲۷۲۰وج 01۲-۲ 
بلاط الصوف ؟ ج ۲ ۷۹-۰ . 
بلای : ج ۱ ۱۱۱ ¢ ہج ۴ ۰ 8۲۵ 
AS‏ ارس جج 2329 

۱۹٦ ۱۹۳ ۳ 

ء۲١٢٢‎ ٦ 

. ۰۳۵ ۰ ۲۷۹۰۲ 


مت لق 


بلفيق ٤‏ ج 2۲ ۱۷۷ . 

بلنسية ؛ ج ۱۳۰۱ ¢ ۱۵ ۰ ۰۱۱ ۳۰ 
٦٦ 6 ۹8 ۰۲۰ 6 ۵۰ 6 ۳۳ ۳‏ ۹۷ 6 
۲ ۰ كلا ۰ ۰ ۰ ۹۳ ۰ ۹6 ۰ ۹۹ ۰۱۰۲۰ 
4 ۰ ۰ ۱۰۸ 6 ۱۱۲ ۰ ۱۳۲۰۱۷ :۱۳ 
Corc ۳4۹ ۰ ۳۳۳۵ 6 ۳۳۱۸ ۰ ۱۵۰ 2 ۸‏ 


۰٣ء‏ ۳۸۲ ۰ ۳۹6 ف ۳۹۵ 6 ۳۹۷ - 
٤١١ ¢ ۲۳‏ ¢ 4۱۲ 2 ۱۹ ¢ 4۳۲ ,2 
۳ ۰ 8۵ 6 88۷ 6 8۵۲ 4 مهمع “< 
۹؛ 6 8۱۰ بت ۲ 6 ۷۵ 6 4٩۷‏ مه 
٩۱ ۰ ۷۷ ¢ ۹‏ 2 ۰ ۰ ۵84۳ » 


cor < ۵۱ 4۷ - ۲ وج‎ 68۸ ۰ ofS 
۰۱5۹۷ ۰ ۹۱ ۰۸۳۰۸۱ ۰ ۷۸ ۰ كه‎ )٥ 
<c Fol ۰ ۳۶۱ 2 ۲۸۸ ¢ ۲۸۵ ¢ ۷ 
4 ۶۰*۲ 2 ۳۹۹ ۰ ۳۹۰ ¢ ۳۷۵ ¢ ۲ 
4۳۸ ۰ ۲۷۰ ۲۲ ۰ ۱6 ۰ ۱۳ ۰ ۰ 6 
‘CENT 2 4۱۱ ۰ ۵٩ - 6۸ ۰ 64 - 


۷٩ © ۶‏ 2 ۷۱ ۰ ۸6 2 هلاه ۶ 
كمه ¢ Noo‏ ۰ ۷۰۷ ¢ ماك ۰ ۷۲۷ 2 
“ol ۰ ۱۶۸۷ 2 ۶۱ ¢ “PTA ¢ "4‏ »© 
1٦‏ ۔- هه" ¢ ۰۲ ¢ ۳ ¢ ۷۷۷ ۰ 
٦۹‏ ۷6 ¢ ۷ + ۷۸ ۰ ۸0 ¢ 
۹ء م۱۹۰ ۱۹۱۰ء ۱۹۰ ۱۹۷ 


۰ 0۷۰۱ ۷۰۵ 6 ۷۰۲۸ ۰ 
بنبلونة ؛ ج ۰۹۰-۱ ٣۹٤‏ ۰ ٥۰ہ‏ وچا - 


۷۵۸ - 


۸٩ ۰ ۸۵ ۰ ۰‏ . 
البتدقية ؟ ج ۲ - ۱۲ 
بىشكلة ؛ ج ١‏ ۔ ۳٦٣‏ وج ٢۔۳۹۷ CEE‏ 
٤٤‏ ©4452 2 454. 


بور ماو ؛ ج ۲ ۱۷۱ ۱۷٩ ٢١۱۷٢ ١‏ . 
بورتودی موس ؟ ج ۲ - ۱۰۰ ۶ ۱۰۱ ۰ 
بونة ؛ ج ٢۔۲۸۱‏ ۶ ۲۸۲ ۰ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ وج ۰۲۰-۲ Yoo‏ ¢< ۲۷۲ 6 ۵۳6 . 
بيارن ؛ ج ۹۰-۱ ۰ ۹۵ ۰ ۸۹ ۰ ۱۱ . 
بياسة ؛ ج ۱۱۰-۱ ۰ ۰۷۲ ۰۳۳۲۰۱۳ 
۵ ۳۹۱ 6 ۲۷۲ ۰ ۵۰4 »وج ۰4۰-۲ 
TALC YF‘ ۳‏ ¢ - ۰۲۸۸ 
۲۱ ف ۳۰۱ 6 ۳۱۳ 6 ۳۲۳ ۰ ۳۵۹۱ - 
۳ ۳۶۷ - ۳۹۹ ۰ ۳۷۸۲ ۰ ۳۳۰۳ 4۱۷۰ 
.04o0 ۵ ۶ ۶۵ ۶ ۱‏ 

بيت المتدس ؟ ج ۰٩۰-۱‏ ۰۹۵ ۰۱۱۱ 
٣‏ ¢ 4۹4 وج ۲ ۱۷۰۰ ¢ ۰.۱۸۱ 
بيش ؛ ج ۱ ۰۱۱۱ 

بثر الشہداء ؛ ج ۲ - ۱۵۳ . 

بيران 4 ج ۲ - 4۱۳ . 

بيرة ؛ ج ۰.۱۰۸۰۱ 

بیز نطية ؛ ج ۱ - 4۲۲ 

بيرة ؛ ج ۷۱۰۱ ¢ ۳۹۹ ¢ ۰۳۳۹۷ ۰۳۷۱ 
۰ ۰۰۸ وج ٢۔١٤١٢‏ ۲۵۸ ۰۲۱۱۰ 
۳ © 8۰۱ . 

البيضاء ؟ ج ۲ - ٦٥۹‏ 5 

بيغ ؛ ج ٤۳۲-۲‏ ؛ ۱۹ . 

البیمار ستان ( مرا کش ) ٤ج‏ ٢۔٢‏ ۲۹۱ . 
بيونة ؛ ج ۱۲۰-۱ ۰ ٣۸۹‏ ۰ 4۹۰ وج۲- 
۹ء ۲۹۰ 


ت اث 


تاجرا ( تاجررت ) ؛ ج ۰۲۲۸۱ ۲٤٤‏ 
١ءء TAN ¢ YoY‏ 

تادر ارت ۶ج ۱ - ۱۸۰ .۰ 

تادر ارت معطاسة 4 ج ۲ - 9۱۲ . 

تادلا 4 ج ۱ - ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۰۲۵۹ 
۶ ۷ ۲۲۷۲۷ ۳۳۹ وج ۳ - ۷١٦۱م ۵۵٩‏ <« 
۸ 140 . 

تارودانت ؛ ج ۰۲۲۸۰۱ ۰۲۳۳ ۰۳4۲ 
وج ۲ - ۵6۲ 6 ۵۵ 6 ۵۸4 6 جج 
تاز اجارت ؛ ج ۱ ۰ ۲۳۰ . 


تاساوت ؛ ج ۱ - ۲۳ . 

تاسلو لت ؟ ج ۲۳۳۰۱ . 

تاغزوت ؛ ج ۱ ۰.۲۳۸۰ 
تاماداجوست ؛ ج ٢٢٢۲ء‏ 

تامسنا 4 ج ۱ - ۲۹۹ ۰ ۰ ¢ ۲۲۷۷ ۰ 
۹ وج ۳ ۰ ۲۲ 6 ۲۳ ۰ ۳۰ رر ند 
۴ ۰ ۸۵۶۷ © 00۰ 6 6۵۲ ۰ 

تافرت ؛ ج ۱۵۱-۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۷ . 
تاودا ؛ ج ۲ - ۱۵ . 

تاونزرت ؛ ج ۲ - ۵14 . 

تبشه ؛ ج ۲ - ۲۷۲ . 

تدلس ؟ ج ۲ - ۰۳۷۹ 

تدمیر ؛ ج ۱4۳-۱ ۰ ٦٦٤۹‏ 

ترابای 4 ج ۲ ۲۷۹ . 

ترجاله ؛ ج ۱8۰-۱ وج ۲۷۰۲ ۰ ۲4 ۰ 
۸ 2 ۱۱۷ ۰ ۲۱۸ ¢ ۳۶۱ . 

تطيلة ء ج ۰۸۷۰۱ ۰۹۰ ۰۹6 ۱۰۰ ۰ 
۲ ۰ ۵ وج ۱۰۸-۲ .۰ 
تغمرت ؟ ج ۰۱ ۳۹۲ . 

تغر ؛ ج 4۷-۱ . 

تغيغايين ؟ ج ۰.۲۳۳۰۱ 

تقیوس ؟ ج ۲ - ١١٦۱ء‏ 

تل السبيكة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۸۸ ۰ ۰.۳۸۹ 
تامسان ؛ ج [- ٢٦٦٢ ۷۶ ¢ ٢٦۹‏ ۰۲۲۲۰ 
٢٣٤١٢ ۵‏ )2 و45" ۲۲۵۳ 2 ۵۵ ۲ ۵۹6 ۲ 
۰ ¢ ۲۸۵ ۰ ۳۰۹ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۵۰ » 
۲۹ ۰ ۳۷۷ ۰ 4۰۲ 6 4۱6 وج ۰۲ ٩۲‏ ۰ 
5١ل‏ ۱۰۷ ¢ ۱۱۲ 6 ۱۳۲ ¢ ۱۳۸ ¢ 
44 - ۱۵۱ 2 ۱۷ ¢ ۱۱۸ ۰ 
۰ ل ۲۷٢‏ ۱ ۲۷۷ ۲۲۷۸ ¢ ۳۸ ۰ ۰۵۱۸ 
oY“ 6 ۲۵ 6 ۲۶ ¢ ۹۸‏ 6 ۵۳۰ 4 
oV ۴‏ ¢ "لاه ¢ كلاه 6 ۲۱۸ 2 
٦٦۹۰٦۹٦٦٦٦٦٠٤٦٦٦ ٤٤ ۷‏ 


¢ ۵ 


تو بين ؟ ج ۲ - ۹6۵ . 

تودجا ؛ ج ۲۳۹-۱ . 

نو دجین ؟ ج ۲ - ۵ . 

تورینو 4 ج ۱ - ۰۱4 . 

توزر »ج ۰۱6۳-۲ ۰۱۹46۱۹6۰۱۱۲۰۱۹4 
تولوز (توئوشة ) ؛ ج ۰۹۰-۱ ٠٠٦٦١۹۷‏ 
توتس ؛ ج ۱ - ۱۸ 8٩‏ ۰ ۵۵ 4 6۱۹6 
۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۵ ۲۹۹ ۰ 
وج ۲ - ۱۰۷ ۰۱۰۹۰ ۰۱۱۲ ۱۹۰۱-۱۵۹ 


۔ ۷۵۹ 


ہے۲١۱٢‎ ۰۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۰۱۸۶ ٦ 
۰۳۱۷۸ ۲۱۷/۷ ۰ ۲۷۵۰۲۲۸ ٤.٢۲٦٦٢۹٢  ۔۱‎ 
۱۱ ۳۷۳ء؛ ٣۳۷۔۰ ۳۸ع‎ ۳٣۹ ل‎ 
وہک 441 ۰ 44۸ ویج‎ ۶ 
۷۳تاب‎ ۰ ۰۳ ۲ 6 ۷۱ 
۰۷۲۸-۱۷۵ ۰۵۲ ۰1۸ ۷ ۸ 
8 01 ء۷۰۱٦‎ CVO Ve ۲۲ ۷ ۷ ۵ 
توی ؟ ج 4۸4-۱ ۰4۸۵ ۵۰۲ ۰4و‎ 
: ۳۷۰ ۲ وج‎ ٢٢ 04 

تیطاو ین (تطوان ) ؛ ج ۰۱۲-۱ ۲۷۷۰۲۳۸ . 
تیفسرت ؟ ج ۲۱۰۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷۷ . 
تیکلات ۶ ج ۲ - ۱۰۳ . 

CIRE ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۷ ۰۱ تینملل ؟ ج‎ 
۰ ۲۳۹۱ ۲۲ ¢ ۱۹۸ ¢ ۱۹۹ ۶ ۱۸۹ 
CYAN ۰ TIA ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۳۹ - ۹ 
«u YoY ۰۳۰۱ ۰۳۲ ۰۷ ۷ ۰۳۸2۹ 
۔٢ وج‎ ٢ ۳۹۱۷ء ۲۳۹۹ می‎ 2 ۲۳۲ 
ہت‎ ۹۱۳٣٥٣ ٣١٣٣٣٢٢٣ ۱ ء۱١‎ 
تو١ بی‎ ب٤٤٤‎ ۳۳٣۳۳٣ ۷ء‎ 
۷۱ء ۸۸۰٤ء ار(‎ ٥٤۷٢+ cot 

الثغر الأعلى ؛ ج ۰۷۵۰۱ ۷۹ء یف 
AT‏ ¢ ۸۸ء ۰۸٩‏ ۹۹۔۳ ١ب‏ +چ مب 
۳۴۳ ۱ء ۲۲۱۲۔۲۹ ےی 
1۸ ۱ء ۳٦۹ ۳٦٣٣ ٣۳٣٣ ٣٣٣٣٥٢‏ 


4 1٩۱ 454 69۱ ۰9 ۰ ۰۳۷۰ 


.٦۷ وج ۲۔۸‎ ١٤۸ 2445 ۳ 


ماجروت ؟ ج ۰۱۲۰۱ ۲4۸ . 
ثميوداد ريال $ چ ۲۰۳۰۲۰۰۰ ۰ ۲۱۵ . 


جاقة ؛ ج ۱ - 440 . 

جامع ابن عدبس ؟ ج ۲ - ۰۷۲ ۷۳. 

جامس إشبيلية ؛ ج ۰۷۳۰۷۲۰۲ ۸۷ 
croft ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۷ ¢ ۱۳۷ ¢ ۷‏ 
TTA ۷‏ ¢ ۲۸۱ ۰ ۰۸4 ۷۲۵ . 

جامع القيروا ن ؛ ج ۲ - ۱۹۲ . 

جامع ألمرية ؛ ج ۲ - 10۳ . 

جامع التصور 4 ج ۲ ۰ ۳۸۵ ¢ ۳۷۱ 4 
۰۹ © ۰۵۰۷ . 

جامع بلنسية ج ۰۲ ۷۸ . 

جامع تینملل ؛ ج ۲۲۱-۱ وج ۲ - ۲۳ . 

جامع سلا ؛ ج ۸۲ . 


جامع سرقسطة ؛ ج ۰.۱۰۱۱ 

جامع على بن يوسف ؛ ج ۲۹۱-۱ ج044-7 
جامع قادس ؛ ج ۲۵۹-۱ 

جامع قرطبة ؛ ج ۰۷۹-۱ ۰۱4۱ ۰۳۱ 
۳۴ وج ۷۳۰۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲4 ۰ ۲۵ ۰ 
TAA < TAY ¢ TTT © AY‏ 

جامع مرا کش ؛ ج ۳٣٤٣ - ١‏ وج٢‏ ۔ ۲۷۸۰۹٣‏ 
جامعة بالنسیا ؛ ج ۵۹۲-۲ . 

جامعة شلمنقة ؛ ج ۲ ۔ ١۹۹‏ . 

جبال الأطلس ؛ ج ١۔۱۸۲‏ ء ۲۳۹ ۳٤٤٤‏ 
وج ٢۔‏ ١٥٠١ء‏ ۰۰4 < ۷۰ ۰ 9۷۹ . 
جال ابر ثیه ؛ ج ۰۰-۱ ۳۱۱۲۰ 
۸٩۹ < ۷۷ ۱‏ 4 ۱ “¢ 
۶4 وج ۲۷۹۰۲ ۰ ۲۹۷ 2 ۲۰ ۰0۹۱۰ 
TV Co ۶۳‏ 

جبال الذهب ؛ ج 4۲-۱ . 

جبال الشارات ( سیر ا مورينا )؛ ج ۰5۸-۱ 
۱ ۴۳ وج ۲۲۹۰۱۰۶۰۲ ۰۲۸۷۰ 
۸ ۷ رر دوجو ۰ #۰۳۰۰ ال 
PIE ۳۴‏ 2 وه" ۰ ۲۳۰۸ ۰ ۰۲۳۰۱ 
۷ ۰ كلاه ۰ ۵٩۱ ۰ ٥۸۷‏ . 

جبال الکرس ؛ ج ۱۳۳-۱ . 

جبال الصامدة ؛ ج ۱۷۲-۱ ۰ ۰۱۷۳ 
۵۹۵ ¢ ۱۸۷ وم ۲ ۰۷۷۰ . 

جبال الوحدین ؛ ج ۰۰4-۲ ؛ ۵۱4 
۲ “¢ ۰9۷۰ 

جبال سير ا نفادا ؛ ج ۱۱۲-۱ وج ٩۳۱-۲‏ 
جبال طليطلة ؛ ج ۱-۱ ۰ ٩۸‏ . 

جبال غارة ؛ ج ۰۲۲-۲ ۱ ۰ ۰4۲ 0440 
„oV )» oo!‏ 

جبال هسكورة ؛ ج٢‏ ۔ ٤٤٥٥‏ . 

جبال وادى الرملة ؛ ج ۲۔۲۲۹ . 

جبل السوس ؛ ج ۱۱۰-۲ . 

جبل الصومعة ؛ ج ٢۔١۸‏ . 

جبل العر ض ؟ ج ۲۳۹-۱ ۲۵۱ . 
جبل العیون ؟ ج 44۰-۲ . 

جبل الفتح ؛ انظر جبل طارق . 

جبل القرن ؛ ج ۳۰۲-۱ . 

جبل إیجلیز ؛ ج ۰۱۷۸۰۱۷۳-۱ ۰۱۸۰ 
۱۸4 ۶ ۲۹۰ 6 ۲۰۳ ۲۹۵ » وج ۲ - 
٦۳٣٣٣۷٣ ۲۲ ۹ ۰‏ 


جبل بہلواة ( وموقعة ) 4 44 › و . 


4 ۵6 ۰ ۰ 


۷/۵ 


جبل تاجرا ( وموقعة ) ؛ ج ۰۲۹۹۰۲۹۵-۲ 
۹ء ۱۲۷۰۰ )۲۷٢ ٣٢۲۷۲‏ ۰۱۳۷۳ ۳۷۷ 
جبل تاسررت ؛ ج ۲۳-۲ . 

جبل تلمسان ؛ ج ٢۔۲۹٢۲‏ 6 4۳ . 
جبل توئیس ؛ ج ۰۸۱-۲ 

جبل درن ٤‏ ج ۸۰۱ 6 ۱۸۰ 6 ۱۸۲ ۰ 
۷ وج 9۸۰۰۲ . 

اج 1-۲ . 


الحزيرة الحضراء ؟ ج ۰۲-۱ 6 ۵۹٩‏ 6 44؟» 
۹ء ۲۷ء ۳۲۹؛ ٣۳٣٣۹‏ ل ۲ ۳۸۹ < 
۰ وج۲ ۰۱۲۰ ۱٦٦‏ ۰۸۸ ۱۱۹۰۱۰۳ > 
۸۰۶۰ء CTIA CTI CAA‏ ۵ < 
"Vo 2 26۳۵ ٣٦٦۸ ٣٥۷٤٤٤ ٣٤٤٣٣٣٣۳٣‏ < 
۰۵ ۹ءء ۳ ۷۱ء 
جزائر بی مزغنة ؟ ج ۰۲۸۱۰۲۸۰۱ 
۱ ۰ ۲۹۲۴ء 

جزيرة باشو ؛ ج ۲ ۔ ۱۵۹ . 

جزيرة جربة ؟ ج ۱۲۹۰-۱ ۲۹۲ء 
جزيرة شمر ٤‏ ج ۰۱۰۸۰۱ ۱۱۷ ۱۱۸۰ 
٤٤ 456 6 ۱۰‏ يوج ٩۰-۲‏ 6 ۵۱ > 
۳ ۵ ۰ 2۵ “< 
۹ء ۷۲ ٣۷۰۰٢٦۹۲۰٢٢۹۱‏ ۹٦۷۲ء‏ 
جزيرة شلطیش ؛ ج ۰۹۹-۲ ٦۹۰‏ ۰۸۳۰ 
جزيرة فرمنتیر | ؛ ج ۲ - 4۰۸ . 


جبل سلیمان ج ۲۱۵۰۲ . 

“TVA 6 ٩ 206 ) جبل طارق ( ومدينة‎ 
ج۲-‎ 4 ٩ ¢ 4۵۲ 2 ۳۸۱ ¢ FAO ¢ FAY 
6 ٩۰۱ رہ ۱۲۳ 6 ۱۵ 6 ۷۱ ۰ رر‎ 


۔۷۲٤‎ ۵ ۵ ۸۵ ۳۳ ۲۱ 

جبل عفرا ؟ ج ۲۳۹-۱ . 

جبل غزوان ؛ ج ۲۹۷-۱ . 

جبل غیائة؛ج ۱ ۔ ۰۲۳۹ ۲۳۷وج ٩۲۱-۲‏ . 
ا ا ٤ج‏ ۷۵۰۲ . 


جبل كراندة ؛ ج ٢۔٥٣٣۲‏ ۰ ۲٤۸‏ . 
جبل کسری ۱۱۲4 
جیل كيك ؟ ج ۱۸4-۱ ۰ ۱۸۵ . 


جیل مدیونة )۶:ج ۲4۱-۱ . 
جبل نفوسة ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ وج ۲ ۰۱9۹ 


<c ۲۷۵ ¢ ۲۸۹٩ 2 ۲۹۸ 6 ۲۷۱ ¢ ۴ 
۰.۲۲۷۸ ٦ 
. ۳٦۹ ۔‎ ٢ ج‎ ٤ جبل هنتاتة‎ 


جبل وانشریش ؟ ج٢‏ ۔ ۱۵۰ . 

جبل وريكة ؛ ج ۱۸4-۱ . 

جراندة ؛ ج ۲۳۷-۱ . 

جر جنت ؟ ج ۲ ۲۷۹۰ . 

جر ينه 29 5 . 

الحزايرة ؛ ج ۱۱۰-۲ ۱۵۰ 6 ۱۱١۱٢١‏ 
۰ ۳۲۷۱۰ . 
الحزائر الشرقية 
۹ء ۲ ۳ ۵۵ ۰ ٢۲۹٦۹٢٣۲۳۲‏ 


- ١ ۷ ۱4 - »وج‎ ۵۶ 


۹ء ۷ ٣۲٦٢٣٤٤٢‏ ۷۲ ۲۱۲۸۳ 
۹ء ۰۳۷۷ ۰۳۹۹ ۰۲ 4۰۱1۰ ۰۷ 


۰. ۷۳۸ ۰۷۱۰۷ ۰ ۸۰۳ CEFA ۶۵ ۸ 


£ چ ۳۳۰۱ ۰ ۸۰ © 


جزيرة قوصرة ؟ ج ۲۹۰۰۱ . 

جزيرة مالطة فاج ۲ ۰ ۳۵ . 

جليقية ؛ ج ۰۷۳-۱ 4۲۲ ۰ 4۸9-4۷۸ 
۸۸ء 4۰0 4۸ ۵۰۲ ۵۰6 ۵۱6 6 
۰ 0۰۲۰۱ وج٢‏ ۔ ۱۷۰۰۳۸۰۳۷ ¢ 
۷۱ ۸۱ ۵۹86 6 ۵48 هم 

جنجالة ؛ ج ۳۹۱-۱ 6 ۳۹۲ وج۲ - ۰۳۹۵ 

چنوة ؟ 6۷۹-۱ ۹ ۷۷ ۱۲۱۳۷۰۰ 
coco ۰۱‏ ۸ وج ۰۲۵۸۰۱4۹-۲ 
۱ ۵۲ ۳ ) ۰4 6۰۲۱ ۸۰۳ . 


› ۱۱6 ۶ ٩۳ ¢ ٩۱ جيان ؛ ج سرد‎ 
- ۳۱۱ ۶ ۳۱۳ ۶ ۱۶۳ 2 ۱۳۵ ۶۸ 
۰ ۳۹۲ - ۳۹۰ cC ۳۳۵ 6 ۳۳ ۷۱ 
¢ FAV ¢ ۳۸۲ ¢ ۳۷۷ ¢ ۳۷ ¢ ۲ 


» ۵۱۱ 6 5مه‎ 6 ۷۰ 6 ۷۱ , ۰ 
6 ۵۳ 6 ۸ {° > ۳۹ ۰ ۲ وج‎ ۹ 
۰۲۹۱6 ۲۸۸۰۲۸۱ ۰ ۲۸6 ۰ ۲۷۷ ۷ 
> ۳٩۱ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰ ۳ ۸۷۹۸۵ ۹۹ 
¢ ۳۹۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۵۸ ۰۳۹۷/۲ ہ1٢‎ 
> 4۱۷ - ۱۵ 64۱۱ ۰۰۲ ۰۲۱ ۳۲ 
> ۵۸۷ ۶۷ ۰1۱۹ - 41۱1 ۶۳۲ - ۰ 
» ۷۱۲ ۸ ۷ ۰ 6 6 ۱ 
۷۰۰۹ CTA ۲ ۳ ۳ 

جيرندة ؛ ج ۰۰۱۰۱ 6 ۱۹ . 

الحجار ؛ ج ۲ ۳۲ ۰ ۰4۹٩‏ 

احجاز ؛ ج ۳۰۱ ۰ 44 ۰ ۰۹ ۲۹۷ ۰ 


۷۱۱ مت 


۲ وج ۲ - ۲4۱ ¢ ۷۵ 
حجرالایل ؛ ج۲ - ۱۳۲ . 

الحرمين ؛ ج ۳۹۰۱ وج ۲ ۱۷۸۰ . 

عن اويل ات و 


حصن أرجنة ( أوريًا) ؟ج ۷۱۱ ۱۵۰ 


۱ ۰ ۰ ۵۰۵ ۰ ۵۱۳ ۰ ۷ ؛ہ۔ 
حصن أرجونة 4ج ۱۳۵-۱ وج 4۱4-۲ 
o۸ < ۵ ۰ ٩۲ ۹‏ 

ہو ہے ؟ ج ۲ ۰ ۸۳. 

حصن آطرونکس ؛ ج ۱ ۳4۵ . 
خر ارہ امھت 
۷ وج ۱۸۱-۲ » ۲۰۰ ۰ ۰۲۰-۲۰۲ 
ل ۲۱۵ ۰ ۰۲۲۰۰۲۱۸ ۰۲۳۰۰۲۲۹ 
۲٤۷ ۹ ۷‏ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 
۷ء ۳۱۸۲۳۱۱۰۹ ال 5 
كا" ) ٥ءء‏ ۷ ۵ <Y‏ ۳4 

و پیج یہ 
حصن البطر ورج ؟ ج ١۳٣٤-٤‏ 3۱۱ . 


۰ 


حصن إلبور ع ۲ ۱۷۲ 

حصن الحنش ۴ - 56٠‏ 

حصن الديموس ٤‏ ج ۲ - ۲۹۷ ۰ 9 . 
حصن اللكة ٤‏ ج ۱۳۶-۱ 


حصن المقاب (کستر وفرال ) ؛ ج ۲۹۲-۲ 
e PY‏ ٥٣٢٣ء‏ ۱ ۳۲۲۳ 
حصن الفر ح ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ - ۰۱۹۲ 
CEVA ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۳۳ ¢ ۲۱۷ ١۶۹‏ 
TEY ۰4۸۸ ۰ 148 ۸۰‏ 


حصن الفرج (مرسیة) ٤‏ ج ۲ - ۸ . 


حصن القصر كأ - ۳۰۹ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
رھت حون 
حصن القنطرة ؛ ج ٢۔۹۲١٢ ٣٣٣‏ 
حصن الاج TE‏ 
حصن الدور ٤5ج‏ ۳4۶-۱ وج ۲ ۰۳۹۱ 
۰۵ ۰4۸ . 
الحصن الزهر ؛ ج ۱ - ۳۰۹ . 
حصن العدن ( البر تغال ) ؟ ج ۲ - ۱۸۷۰ء 
حصن المنار ؛ ج ۲ - ۱۷4 ۔ 
ا 9" 
حصن بارجاس ۶ ج ١‏ - 184 . 
حصن بانيوس ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۲۴ . 
حصن ببشار ؟ ج ۱ ۔ ۳۲۹۔ 
حصن برجة (أمریة) ؛ ج ١۔٣٤۳‏ . 


حصن بلج ؛ ج ٢‏ - ۷۵ . 


حصن بلمة ؛ ج ٢‏ ۔ ۸۸. 
حصن بلشون ؛ ج ١۔ .٦٦‏ 
حصن بليانة ؛ ج ٢‏ - ۸۳ . 


حصن بنيول ؛ ج ۲ - ۸۲ ۔ 
حصن بی بشیر ؛ ج ١۔٣۳۳‏ ۔ 


وو رن فو 
و اس ج ٢۔٣۲۳۳‏ 


حصن تيز غیت ا 

حصن تيونوين 4 ج ۱ ۔ ۲۲۸ ۰ ۰۲۳۳ 
وج ۲ - ٠4١‏ ¢ 00 . 

حصن جرااینا ۽ ج ۵۰۱-۲ ۵۱۸ . 
حصن جلاوة ؟ ج ۲۲٣۵۱‏ . 

حصن جلائية واج ۰۲۷-۲ ۳۸ ومع 
٢)٤ $|‏ ۱۱۷ ۰ ۰.1۱۱ 


حصن جنجالة ؛ ج ۲ ۰ ۸۴۳ ۰ ۲۵۰ . 
حصن حلال ؛ ج ۳۷۱۰۱ . 
حصن ركانة ؛ ج ۲ - ۰۸۲ میڈ 


حصن روطة ( وإمارة ) + ج١‏ ۔ ۷٢‏ ء ۸۹ء 
٣۱۳۰ ۲‏ ۳۱۴ ؛ ۳۹۳۴ وج ۴۳۸۹۲ 
حصن سانتاماريا ۹ ج ۱۔۹۸ ۰ ۱۸۹۸ء 
حصن شربة ؟ ج ۲ - ۲۷ء ۳۸ء ۰۹۷ 
۷ ع ۲۶ o‏ ۰1۱ . 

حصن شفوبش ؛ ج ۱ ۔ ۳٦۸‏ ۔ 

حصن شنت إشتين اج - ٣۱۳وج‏ ۲ - 4۱۷ . 
حصن شنتفلة ؛ ج ٢١٠١٢٢‏ ١٠۱۰ء‏ ۰۸۷ . 
حصن شیزر ؟ ج ۲ - ۱۸۳ . 

حصن طارو طا ؟ ج ۲ ۰ ۳۳۹ .. 


حصن طرش ؛ ج ۲- ٠۰‏ ۷/۵ . ۳۹ 
حصن علودان ؟ ج ۲ - 4٩4‏ . 

حصن فر جولش ؛ ج ۳۱۳-۱ ۳۱٣‏ . 

حصن قبالة ؛ ج ۲ - ۳۹۰ ۔ ۳۹۲ . 

حصن قسطلة 4 ےم ٢۔‏ .م 

حصن قلالة E‏ - ۱۸۷ . 


حص ن لیط (آلیدی) وج ۱ 4۷۷۰۲۸۱۲۹۰ 
حصن مرتش ؛ج ٢ہ‏ ۳۵۸ 6 ۳۵۹ 2 
EV ٣٣‏ 

حصن مر جانة 8 ۱ ۳۱۳. 
EEE‏ ؟ ج ۱ ۰ ۳۰۸ . 


۔- ۷۱۲ 


حصن مطر نيش ؟ ج ٩۸-۱‏ . 
حصن ملجون ؛ ج ۲ - ۲۹۹ ¢ ۲۹۷ . 
حصن منتانجش ؛ ج ۲ - ۲۷ ۵ ۳۳۶ ۳۸ 5 
۷ء ۷ ۲ ۸١٢۲ء CFA‏ 2 
حصن منتور ؛ ج ۱ - ۳۹ . 
حسن مورة ؛ ج ۱ - ۱۵۲ . 
حصن هزرجة ؛ ج ۲۲۲-۱ . 
حصن یسر ؟ ج ۲ - ٤1۳‏ . 
حلب ؟ ج ٢۲۔٦٦٦٣‏ ۳ A$‏ . 
حلق الوادی ٤ج‏ ۲ - ۲۱۲ . 
الحمة ( وموقعة ) ؛ ج ۲ - ۱۹۰۲ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۵ ۶ ۱۷۰۷ ۰ ۱۹6 ۱۹۵ ۰ ۳۷۱۰ . 
حمة مطاطة ؛ ج ۲ - ٢٦٢‏ ۰ 
۰۲ ۷ 
ا خزانة الناصرية ؛ ج ۰۱۲-۱ 
خز انة الرباط ج ۱ - ۱۷ 6 4۲ . 
خليج جر او ؟ ج ۲ ۰ ٩۱8‏ ۰ 44۸ . 


چیم 
- 


حيفا ؛ ج 


د س 


و 
دار السكة ؛ ج ۲ ۔ ۱44 ۔ 
دار الکتب ا اصر ية ؟ ج ۱۷-١‏ وج ۷۱۰-۲ 
دانية وج ۰۳۳-۱ ۰۱۰۸ ۰۱۵۲۰۱۵۰ 


4 ۶۷۷ 4 ENI 4 ۳۷۷ ¢ ۲۷۰ ¢ ۴ 
۰ ۲۲۵۹ ¢ ۱9۸ - ۲ وج‎ ¢ ۷۳ ¢ ۷۱ 
4 84٩ ¢ ۱۳ ¢ ۳۹۵ 6 ۳۲ ¢ ۱ 
2 ۷۲۰۹ 6 1:55 ¢ 9٩ 6 9۲ ¢ fo: 


. ۷۱۶ ۰ ۲۷۳۲ 2 ۲۲۷۲ ¢ ToT ¢ TEA 

دای 4 ج ۱ - ۲۳4 . 

دحة ؟ ج ۰۱ ۱۱۰ . 

درعه ؟ ج ١‏ ۔ ۲۷۷ 6 ۱۵ وج ۰۲ ۹۰ ۰ 
۱ء ۰۲ ف ۳۱۸۲٣‏ 2 
۰ ووه 2 ۸6۵4 )» 6۷۱ . 

دروقه ؛ ج ۱۰۳-۱ ۶4 ۰ 5 2 
01۸ »وج 1۴-۲ . 

دلر ؛ ج ١١5-1١‏ ۰ ۰.۳۸۹ 


۰. ol) ¢ ۸ 


دمشق ؛ ج ۱ ۰ 4o0 ¢ ١5١‏ دک كد 
۹ء TAV‏ ۷۰۸ء۱ ۷۱۳ ٢١‏ ۱۷۰۱۶ ار 
دمنات ج ۱ - ۲۳ . 

الدیر الملكىببر غش ؛ ج ٩۳۲۰۵۹۲۰۳۱۷-۲‏ 
دير خوان دی لابنیا ؟ ج ۱ ۰ ۱۲ . 

دیرسان بيدرو ؛ ج ۱ ۔ ٤۹۸‏ . 

٤۸٤٤٥ ٣۸٤ ٤ ٣۷۸۔١ج‎ ٤ دير ساهاجون‎ 


رباط الفتح ؛ ج ۳۳۷۰۲۹۰۲۷۹۰۱۰۱ ۰ 
۰۳۹۰ ۲ وج۲ - ۰۹6 Afi‏ ۵ .۰ 
۲ء ۲ ۰ ۲ ۰۵۷۲ ٣٤۱۹۱۰۱۷‏ ۷ “< 
۷ 6 ۰۲ ۰۲۲ ۰۳۲۱6 ۰۲۷۱ ۲۸۵ » 
٦ء‏ ۰۰ ۰۵۳۰ ۰6۲ ۰۵:۷ OSA‏ 6 
۵ ۰ ۰۵0۰ ۵0۲ ۵۱۲۱6۵3۹6 ۰۲۳۳۰ ۵ ۲ ۷ 

رباط تازة ؟ ج ۲۳۹-۱ وج ۴۳۳۷۰۱۲۰-۲ ۰ 
۲6 ۳ 4 ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۱۲ ۰۵۲۵ ۵۳۱ ۶ 
۴۳ ۰۶۲ "ةمه ۰6۵5۹ oV‘‏ 

رياط ماسة ؟ ج ۱ - ۲۱۹ . 

رباط هرغة 4 ج ۱ - ۲۰۱ . 

رباط هسکورة ؛ ج ۲ - ٩4‏ . 

الر بض الغر ی(قر طبة ) ؟ج ۸۲-۱ وج ٩۲۰-۲‏ . 
۱ ۰ ۲۸۸ . 
ريض الدباغین ( سر قسطة ) ؛ ج ٠٠١١۹٣۳-۱‏ 
ربض ششرین ؟ ج ۲ ۱۲۰۰ 6 ۱۲۲ ۱۲۹۰ 
۲ - ۱۷۶ . 
رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ - ۱۱۷ . 
الر صافة ( بلنسية ) 4 ج٢‏ ۰۱۸۳ 44۸ ۰ 


ربيلة 4 + 


۹) ۰ 5456. 
ركانة ؛ ج ۲ ۔ ۳٣٤٤٤۸٤‏ . 
رندة ؛ ج ۱ ۱:۵ ۴۲ 6 ۳۲۵ ¢ “TAY‏ 


۰۱۰۳۰ ۱۰۲ ۰ ۲۹-۲ ؛ وج‎ 4 ٤ ٦ 
1 
۲۰۲ ج٤ روسیون‎ 

رو ضه ؟ ج ۲ - 4۸۸ . 

رومة؟ ج ۱ - 4۸9و - ۲۰۳۰۱۲۰۲۹ . 
ریباجورسا ؛ ج 4۹-۱ 6 ۰۱ . 
ریوخا ٤ج‏ ۸۳-۱ ¢ ٩۱۵۰9۰۵ CENA‏ 
ريه ( کورة) ؛ ج ۰.۳۳۹۰۱ 

الز لاقة ( موقعة ) ؛ ج ١١-1١‏ 4 ۲۵ ۲۲۷۰ ۰ 
۹ ۰ ۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 6 ۰ 8 0 ۵۰ 4 


۸ ¢ هك ¢ لاك ¢ ۷۴۳ ¢ كلم ¢ ۸۸ 6 
۴ ¢ ۱۲۳ ¢ ۱۲۷۲ ¢ ۱۳۲ 6 ۳۰۵ 6 
۱6 ¢ ۱۹6۰۶۱۸ ۲۸۰۲۰ ۰ ۶۳۵ 2 


۷ > ۰۲۳۲ وج ۲ ۰ ۲۱۱ - ۲۱۳ . 
الزاھرة ؛ ج ۲ - ۷۵ . 
الز هر اء فج ۲ ۰ ۱۷ . 
زويلة ؛ ج ۲۹۳-۱ > ۲۹۰۵ وج ۱۵۲-۲ . 


س اش 
سانتا إيلينا ؟ ج ۲ ۔ ۳۰۱ ۰ ۰۳۱۱۰۳۰۲ 


¥ — 


سبتة ؟ ج 48-1١‏ > £1 6 0۸ )04 › 
۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۷/۱ ۰ ۲۷۵ 6 ۰۲۸۰ 
۷ ۲ 5غ" ۳۳۹ ووم 
۱۳۸۱۰۱٦‏ ۳۸۸ ۱۵ ۲۰و 
۱ ور ۰ رد ۰ 1۰۲ وج ۱۲۰۲ ¢ 
TTC‏ “5# 6 ا ا٦ی‏ ۲۷۲ ۹۰ 
یہ 117 ¢ ۷ ری ہہ کی 
CFIA ۰ ۳۹۸۶ ¢ ۳۵۱ ¢ ۲۸۲۰ ۰ ۶‏ 
۳۹۹ ۶ ۳۸۱ - ۰۴۳۸۲ 4۰۱ ۰4 اف 
ہمت ۴ ۳4 ۰۷۱ ۰۷۷ CfA‏ 
EA“ CEA!‏ ءھے ۰۵۱۲ ۵۲۰ ٤٢ت‏ 
رک ےرک ۰( ۰۵۵ ۰۵۶ ۵۵4 C‏ 
cov“ ۱‏ ۸ ۲ ۱۹۳۸۳۲ 
Af CIVA COV ۱٦ “1o4 ۶۹‏ “¢ 
۵۵ء ۰ء ۷۰۸ 

السبطاط ( ثيوداد ردریچو ) ؛ ج ٢۔۳۲‏ . 
اه ؛ ج ۱۸۸-۱ ۲۳۰٣‏ ۲۵۸ 


۰۹۹۰ ۹۰۰ ۲ و ج‎ ۵۰ ۰۲۷۷/۲ ¢ VY 


۰. ۷۳ 
¢ (۷۹ 
۰. ۸ 
¢ of» 


۳۷۲۰ ۳٣۹ ۰ ۳۳۵ ۰ ۴۲۳ 


۱ ۰ لازم ¢ ۵۱٩‏ 6 ۵۲۰ ۰ 
of ۷‏ ۰ ووه ۰ بوكو 
4 ۵۱۱ ۰ ۰۵۷۰ ۵۷۲۳ بالاو ۰۱۸ 

مرقسطة ؟ ج ۰۱۳۰۱ ۰۱۵ ۲۷ و 
۸ ۱ ¢ ۲۸۷۲۳ ۸۷۵۰ ۰ ۷۹ء عم ۸ 
66 ۶ ۱۰۸ ¢ ۱۱۳ ¢ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ 
1۲۱ ¢ ۱۲4 ۰ ۱۲۷ ۰ ۰۱۳۱ ۱:۸ ۰ 
TIT 101 ¢+ 14۹‏ ۰ ۳ ۱0۰۳۷۰ 
foV ¢ 060 1۸ ¢ ۹‏ ۰ 58و ٠‏ 
۰:٩۳ ۰ ۷۹ ۰‏ ۹۹۰140 9۱۸ 
۸ 4۰ وج ۲۔۳۴۸۹ ۰ ۳۹۸ 846 ¢ 
٦۷۳۶۹۹۹۹۹۷۰۹۰۹٤‏ ۱۳۹ 

سرقوسة ؛ ج ۲ ۲۷۹ . 

سطفسيف ؛ ج ۲4۹-۱ . 

سطيف ؛ ج ۰۱ ۲۸6 . 

سلا ؟ ج ۱۱4-۱ CVE“ ۲۷۳ ۰۲۵۹ ١‏ 
۹ء ۲۸۰۸ ۰ YAO‏ ۰ ۲۸۹ ۲۹۲ 
:5" ل ۳۱۱ 6 ۳۲۵ ۰ ۳۲٩‏ ۰ ۳۳۱ ۰ 
CEY ۳۹۱۰۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰ ۲ ۷‏ 
وج ۲ ۱۱ ۶ ۱۲ ہی جج ۰ ۰۱۰۹ 
CEAV ۰۱۵84 ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۲ ۶۹‏ 
of) 6 ۵۳۰ 6 ۵۴۳۲ ¢ ۰.۹‏ - ووو )6 


4 .هو‎ ۵۰۳ ¢ 4٩۹٩ <¢ PAY 


۷ - ۲ : ۵94 6 ۵۷۱ ۰ یا 
۹۹۳۴ء ۹ء V1‏ . 

سلفات 4 ج ۲ ۰ ۰۱۳ ۰ ۲۳ . 

۔سلمیة ؟ ج ۰.۱۰۳۰۱ 

سليا ۽ ج ۲ - 4۲۸ . 

سمورة ؟ ج ۱ - ٩۸9‏ ¢ 9وج ۲ ۳۱۰ . 
سہل أبدة ؛ ج ۲ ۳۰۹۰ . 

سول الفندوذ كج ۱۰۰۲ . 

سوبرای ؛ ج 441-۱ . 
سوسة؛ ج ۳۰۱ ۰ وج ۲۱۸-۲ . 
شارقة ؛ ج ۲ - ۳۹۷ . 
شاطبة ؛ ج ۱ ۱۱ 6 ۳۳ ۰ ۱۰۸ ۰۱۱۲۰ 
۱:۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۳۵۵ ۰ ہی ۰ ۳۵۸ 6 
fol ¢ ۳۰۲ ¢ ۱‏ 6 ویج 
CENA ۰ ۱8 ¢ ۴‏ 8۷۰ + وج ۰.۲ 


۰ ۳۹۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۵۱ ۰۸۳ ۰ ۸۲ ۰ ۸ 


fol“ ۳۸ ۰ ۱۳ < 4۱۱ ¢ ۶۵ 
اب‎ ۰ ۰۲ ۰ ۸٩ ۰ ۰۱ ۹ 
۹۰ “IY ۰۸۶۰ ۱۸۲۲ ۰ ۵۲ ۸ 
۰ ٩۹۱ ۰ TAA ۰ ۸۵ ¢ “V1 - ¥ 
. ۷۱۲۱ ۰ ۷۲۰۰ ۷ء‎ 

ااشام ؟ ج ۱۰۱-۱ ¢ ۲۹۸ ۰ ۴ج - 
٦۹۷۷ ۰ ۲۳۸ ¢ ۱۸۳ ۰ ۱‏ ۰ ۷۱۷۰۷۰۵ 
شرب ؛ ج ۲ ۔ ۳۹۷ . 

شبه الحزيرة الإسبانية ؛ ج ۱ - ۲۸ ۳۲ 
۱۹۲٦۷ ۰ ۵۳ ۰ ٩ ۰ ۳۷ ۰ "5‏ یپ 
CAA ۰۷ ۰۸۹-۰ ۸ ۰۸۲ ۰۸۱ ۸‏ 


CVE COVE ۱۳ء ۷ ۰ء ۱۳۳۴ء‎ 
Coo 4 ۳۰۱ ¢ ۲۶۲ ¢ ۱۵۳۲ ۰ ۱9۰ 
۰. ۳۳۲۰ ¢ ۴۳۳۲ ¢ ۳۲٩ - ۳۲۵ ء٥٣٠٦‎ 
۳۷۲۲ ۰ ۳۷۲۱ PIV ۰ Fo ٦ 
CFA ۲۳۸۲ ۰ FAY ۰ ۳۷۸ ¢ ۷ 
1۲۸ ۰۲۱۰ ۲۰ ۰ ۱۹ ٤٣۴ 
0:4۷ ۰ EAT ۰ EVV ۰ foo © ۰ 


۴ ۱ ۲ ۰ ۰۲۳ » وج ۲ - ٩4‏ 6 ۵6 6 
5٠‏ 6 9 ۰ ۱۷ ۰ ۰۱ ۰۸۵ وود موه 


۰۱۲ ۰ ۱۳6 ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ ¢ ۶۸ 
۰۱۹۰ كلاخ‎ ۰ ۱۷۵ ¢ ۱۷۰ ء۳٥‎ 
۰۲4۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۶۰ 
۰۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۰ TAT ¬ TAF ۵ص٥‎ 
6 ۳۵۰۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۱ ¢ ۶۰ 
۰ ۱۷ ۰۰8 ۰ ۳۹۹ » ۳۹۷ ¢ ۹ 


~~ € - 


- AVC )۷۱ ٢ 4۵۱ ٢ ۳۹ ۱ 
» ۵۵۱ 6 ۸ 6 ۹۶ ¢ ٩۳ ۰ ۹ 
6 ۵۹۰ 6 OAT © ۸۵۸6 6 لاه‎ >> ۲ 
“CEY ¢ IFA ۰ ۳ ۰ ۸ ۰ ۴۲ 
. ۱9۰ ۶ ۱8۸ 6 ۷ 2 ۴ 
۰ ۳ 2 4۳4 ۰ ۱۳۲ - ۲ شذونة ؛ ج‎ 


ء٦٦8٤‎ ۰ ۹ ۰۸4 2 CEY 

الشرق الاسلای ؛ ج ۲ - ۱۸۱ ۶ ۱۸١‏ . 
شرق الاندلس 4 ج ۱۱-۱ 6 ۲۹ ۰ ۰۳۰ 
۳ ) ۷ 6 ۲۷۰ 6 ۷۳ ۰ ۷۳ ۰ ۸۷۲۱ ۷۷۰ كف 
۸ء CAT CAF‏ 6 ۰ ۰ ملل ۰-۱« 
2-۲۲۱ ۰۱۰۲ ۰۳۱۰ 


6 ۳۹۵ 6 ۳۵۳ 6 ۳۲۱ 6 ۳۳۲۱ ¢ ۵ 
<c ۳۹۵ 6 ۳۹۵ 6 ۳۸۱ 6 ۳۷۸۰ ¢ ۷ 
<“ foo 6 ۵۰0 6 4۵ ٤ ۱4٩ ۰ PVE 
> ۳۲ 6 8٩۱ 5: ۷۱۷ 6 ۶۷۱۱ ۰ ۰ 


۰ ۵۳6 ۷ - 46 4 ۳٩ 4 ۲۷ 6 ٢٢۔٢ وج‎ 
۶ ۱٩۲ 6 ۱۶۷ ۰ ۱۶۵ 6 ۱۰۲۱ 2 ۷۸ 2 ۸ 
۰۳۹۵6 ۳۳۹۰ 6 ۳۹6 ۰۳۵۰ ۰ ۲۸۶ ۷ 


6 ۸۲۹ 2 ۱86 6 4۱۳ 6 ۰6 ۰ ۹ 
4 ۵۷ 6 foo ۰ ۵۱ 6 ۳۹ »2 ۸ 
۰۷۰ 6 15526 554 2. ۰ ٤) ٤۹ 
۰ ٩۲۷ ۶ ۲۰۷ 6 ۷۰۷۱ 6 ۷۰۲۰۰. ۷ 
<c ۷۷۲ 6 TAV ¢ ۱۶۷۱ ¢ ۱8۸ ¢ ۴ 
. ۷ ۲۱ ¢ ۷۰۲۱ ۶ ۷۰۱ ¢ TAF ¢ AY 
۰ ۳۱۵ ۶ ۱۸۲ ۶ ۱4۱-۱ شريش ؟ ج‎ 
2 ۳۳ 6 ۳۲٩ - ۳۲۵ ء؛‎ ۳٣٣٣ تف‎ ۱ 
4 ۵۱۳ 6 466 6 ۳۸۲ ¢ ۳۷6 ¢ ۳ 
٩۳۲۹۴ ۱۳۳,۱۱۱ ۱۵۸۵۲ وج‎ 
4 8۳6۵ 6 8۳۲ 6 ۳۰ 6 8۱۱ ¢ ۱ 
» ۵۵۱ 6 64٩ ۰ ۸4 ¢ ۸۲ ¢ ۴ 


۰. ۷۱۶ ¢ ۱۷۵ 6 ۲۷۰ ۰ ۶ 

شقوبية ؛ ج 4۸۱-۱ . 

شقورة ؟ ج ۳۹۹-۱ 2 ۳۷۲ وج ۲ ۰.۰۹۱ 
شلب ؟ ج ۳۰۰۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۰۷ ٥٥۸٠۰٢٤‏ ہ۔ 
۰ هع" ۳۳۱ 6 ۳۵۸ 2 ۳۵۰ ¢ 
٦٦٤٤ 4۱۱ ١‏ دج ۳۷۰۲ 6 . »© 


- 1۸۳ ۰ ۱۷۸ ۱ء ۸ء ۱۷۱ ۔‎ 
ت۳٣‎ ء١۱۹۲‎ ۲ ۷۲ ۵ 
۰4۹۲ CEA CFE ۰ ۳۳۸ ۷ 
CAF ۵ ۰ ٣٦٦٦ ۵ 
.. ۷۱۳ ¢ 141 ۸ 


شلبطرة ؛ ج ۱۹۹-۲ ¢ ۲۱8 6 ۲۸۵ ۰ 
۹ ۰۲ ۲ ۳ . 

شلمنقة ؛ ج 4۸۰-۱ ٩۱۷ ٢‏ . 

شلوبانية ؟ ج ۰۱ ۰۱۱۲ 

شلوقة ؛ ج ۲ ۱۰۱۰ ۰ ۱۱۷ 6 4۸۵ › 
۸ 6۹4 . ۱ 

شنتبریة (كورة) ؟ ج ۰۱۱-۱ : 

ثثرة 4 مج ۰۷۰۰۱ ۵۲۲ ۰ ۲۳ . 

شنار ین ( و موقعة )؛ ج ۰۹-۱ ۲۷ ۰ ۷۰ ۰ 
۲ 2 ۳۹۳ ۰ 4۸ 6 4۷۷ ¢ ۵۲۲ ۰ 
cile TF ۲۵۱۳۰۲ ٤‏ 
۳۴ م ٩۹۷‏ 6 ۱۰۰ 6 ۱۰۲ ۶ ۰۰۱۱۷۱ ۱۲۵ > 
۱۷۰۲۱٣۸۰۲۱٤١٤ ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۸‏ 
۹ ۰۱۷۸۰ ۰۱۸۲ ۲۱6 ۰۲۱۹۰ ۲۲۳۰ ۰ 
۵۹ ل ۲ ۵ ۱۳۹ . 

شنتمرية الشرق ؛ ج ١۔٣٦۳‏ وج ۳۹۷-۲ > 
CY ۲۷۱‏ 10 . 

شنتمرية الغرب ؟ ج ٢‏ ۔ ٦٦٦٦ ٦4۹۲٤ ۰ ٦۹۰‏ 

شنت یاقب ؟ ج ۰۸۱-۱ ٩۸۱-4۸۳‏ > 
٥١٥٥ co ¢ ۰‏ وج٢‏ ۔ ۱۷۰ ¢ {Ye‏ . 

شوذر ؛ ج ۳۹۳-۲ . 


E 

٢٣٢۲۳۴٢ ٣٦٥۹ ٢١٤١ ۔‎ ٣ الصالة ؛٤ ج‎ 
. ۷۲۵ ¢ 44 ¢ ۷ 

الصحراء الکبری 4 ج ۱ - ۰۳۸ ۰4۹ ۰۱8۹ 
۹٦‏ ۱۳ »وج ۲ ۰۷۳۰ . 

الصخیر ات ؛ ج ۲ - ۳۹۰ . 

الصعید ( مصر ) ؛ ج ۲۹۸-۱ . 
صفاقس ؟ ج ۲۹۱-۱ ۰ ۲۹۳ ۲۹۰ ۰ 
وج TIA ¢ 50٠4-1"‏ . 
صفرو ؛ ج ۲۳۱-۱ . 

قلية ؛ ج ۱ - ۲۸۲ 6 ۲۸۹ 4 ۲۹۰ - 
٢۲۹۷ ۲۳‏ وج ۲ ۰۱۰۸ 
۸ ۱۱۸۲ - ۲۸۱ ۰ ۰۲۲ ۳۰ 
صومعة الکتبية ؛ ج ۲ ۲۰ 6 ۰.۷۲۵ 
صومعة جامع إشبيلية ( لاخير الدا ) ۶ج 2 
۰ وج ۲ - ۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ - 
CEI ٤٢٢۹ ۲‏ ۷۲۵ 

الطائف ؛ ج ١‏ - ۲۹۷ . 

طبيرة ؛ ج ۳۲۳۱ ۰ ۳۲۹ 2 ۲۸۷ ۰ 
۶۸ وج ۲ ۳۰۰ 6 ۱ ۰ رد دج 64٩۹۰‏ 


— ¥ 


: ۱۷۸ 2 ۲۷۷ ٢٦٦٦٤٥٣۴ 


۰۲۸۰ طرابلس (الغرب) ؛ ج ۱ ۔ ۱۸ء‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۰۰ ۰ FAT ۲ TAF ¢ ۰ 
۰.116 6 10% ¢ 100 ¢ ۱۰۸۔٢ دج‎ 
۹ات‎ o TIA ٤٤۲٦٢٢ ٤٢٢٢ ¢ ١ 
. TVA ء‎ ۲٤ ¢ ٣٢٣ 

طرسونة ؛ ج ۱ - ٩۳‏ 6 ۱۰۲ ۰ ۰۱۲۵ 


وج ۴ ۰ ۱۰۳ . 

طرطوشة ؟ ج ١‏ ۔ ولاء ۰۸۷ ۱۰۰ 
٣٢۷٢ ١٦‏ ۳۳۵۰ ۰ ٣٣۳۔۳‏ 
55١5-5595 © 59٠‏ ۰ ۸4 ۰ 6۰۳۰۵۰۰ 
۸ وج ۲ ۳ 2 ۰۳ ۰ ۳۹ . 
طركونة؛ ج۱۱۷۰۱۱۲-۱وج 4-۲ 4۰۰6۰ 
طرویل ؛ ج ٤٤٤-٢‏ ء 1۰۲ . 

طرة ؛ ج ۲ - ۲۹۵ . 

طريانة (وقلعة) ؛ ج ۳۰۹-۱ ۰ ۰۳۱۰ 
۳۱ * وج ۴ ۰ شك ء٤‏ ۷۰ ۰ ٩۷‏ ۰ ۹۸ 
۷ ۰ ۰ - ۸4 . 

طریف ؛ ج ۳۲۹-۱ ۰ ۰۳۲۷ ٩۲۰‏ وج۲- 
AR ¢ ۷‏ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۷۰ ۰۱۹۸۰ 
T۳ < A‏ . ۱ 

طلبيرة ؛ ج 1۸-۱ ۰ 1۹ وج ۲ء ۸۹ 
٩۷ ۹‏ ۰ ۱۰ ۰ 1۰0 ۰ ۱۹۹ ۰۲۱۳۰ 
٢٢۲۹٢٢٤٢٢٢۹ ۰ (۸‏ ۱۳( ال ش./ 
طلياطة ( و موقعة ) ؛ ج ۰۳۰۹-۰۱ ۳۲۸ 
۹ وج ۲۳ ۳ ۰ ۳٣٥۹‏ .+ 
طليطلة ؛ ج ۲۶۰۱ ۰ ۳۱۰۲۹ ۰۱۱۰ 
٢٦۹ ۰ ۱۸ ٤‏ ۰۷۱ ۷۳ ۰ ۰۸ ۸۸ 
ریہ در ور ۰ رجہ و رہ را 
۶ یرس رہ 6 شر رہ رج رر دوڈ 
۴ ۷ ۲۲ ۲۸ ۰۷۱ 4۸۰ 
٩۳ ۰‏ ۰۵۰4 بای ۵۱۰ ۵۱۵ ۰ 
۳ء ۹ء 6 ۰۵ كمع غن” م2 
وج۲ ۰ ۳۲ CAA CEY‏ ۱۰۳۰۱۰۱۰۵۹۲ 4 
۲١۹٣۲۰۸ ١۱۹۹ ۰ ۰ ۸۶‏ 
۲۳۴ء) ۱ء CTIA‏ ۲ ۲ ل 
CAF‏ ۲ ۲۶ ۰ ۰۱۲ #- +(« “< 
۰ ۷ ۰۰۸۷ ۰۵۱ ۰۸۱۲ 1۰۳ . 
طنجة ؛ ج ۰۲۵۰۸۰۲۲۰۱ ۲۷-۲۷۲ 
٩۲۰ ¢ $°‏ » وج ۲ ۰۱۲ ۰٩۳‏ ۰۱۹4 
۷۴ ¢ 4۸۰ ¢ ۸۱ 6 ۱۱ ۰ ۵64 ۰ 
٩۸۵۱۷۸ ۰۵۷۱ ۰۰۵۵4۹ ۰۵04 © 0۰‏ 


2 


. 


ام 


ام 


۰َ 


ی 


ام 


طوس ؟ ج ۱۰۱-۱ . 
طولون ؛ ج ۲ - ٠١١‏ . 
طومار ؟ ج ۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 


العدوة ( عدوة المغرب ) ؛ ج 0۳-۱ ۹۶۰١ء‏ 
۶ ع ۱۳۲ ۰ 11# 1156 ۰ ۰۱4۷ 
٣٤٤ ۰ ۳۹۲ ۵۹‏ وج ۱۹۰۲ ۰ 44 ۰ 
٢٤٣ ۰ ۲ ۵ oV‏ 
۹ ۲ جوم < TAF‏ 
EVE ۰ ۷۴ ۰ foo‏ ۰ ۰۸۰ ۸۲ 
۷ ۶ لاه" ٤‏ ٦٦ء‏ ۰۷۱۰۷۰۰ 
العراق ؛ ج ۱ - 4۳ ۰ ۰۲۹۸ ۰۰۳۰ 
۲ وج ۲ ۰۷۸ ¢ ۰.۷۱6 ۱ 
العر انش ؛ ج ۲ - 54٩‏ . 

المقاب ( هضبة وموقعة ) ؛ ؛ ج ۲۸۰۱ ۰ 
۲ وج ۲۹۰-۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳۰ 


. ۳۱۷ 4 ۳۱8 6 ۳۱۳ 6 ۳۰۱ ۵ 
۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۲ ¢ ۳۳۳ 4 ۳۲٩ ¢ ۵۵ 
¢ ولاه‎ 6 ۷۳ 6۰ ۳۷۳ ۰ ۳۵۸ < ۰ 
2 5١" OAV ¢ 04o ¢ ٤٥٣٢ ¢ 4٠ 
م2514‎ CITT 2 ATT ¢ TTT ۸ 

. TIA ء۹٣‎ 


عقبة البقر ؟ ج ۱ ۲۵۹ . 

جمرة ( سبل وموقعة ) ؟ ج ۲۹۹-۱ وج ۲ ۔ 
۱ ۱ءء ۹ 

عين إطسة ؛ ؛ ج ۰۱۱۲۰۱ 

عین عبولة ؛ ج ۱۔۲۷۹ وج ۲ 04۷۰۱۵ 
غانة ؛ ج ٣١٤٤ ٣١١۹-١‏ 6 ۰.4۱۸ 
غافق 4 ج ۲ - ۱۰۵ ۰ ۳۹۲ . 

غدامس ؛ ج ۲ - ۳۷4 . 

الغدر ؛ ج ۷۱-۲ . 

الفرب الاسلای 4 ج ۱ ۔ 4۹ ۰ ۱۵۷ ۰ 
٩۳4 ¢ ۷‏ وج ۲ ۱۸۱ ۰ ۱۸۵ ۰ 
6 ۰ ۱۳۲ ۰ 14۷ . 

غرب الا ندلس (وولاية الغرب ) ؛ ج ۰۲۷-۱ 
٦ ۰ ۹ 1 ۰ ۰‏ ۲-۰ ٹس 
۲ ¢< ۳۲۰۰ ۰۳۷۷ ۰۳۳۹۰۳۳۳۲ 
PEV ۰‏ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵6 ۰ ۲۳۰۷ ¢ 
FAV ۰۴۸۲ ٣۷۳ ۸‏ ۰ 44۸۰1۱۱ 
٣٦۸ ۰. 6۰ ©» ۱‏ ۰ ۷۷ 
۵۶ ۰۲۲ ۰ ۰۲۸ »وج ۱ ۹ 
۸ و ۰ ۳۳۳ ۰ تد ۰۱ ۰44 ۰۸۵ 
کر رجہ ۰ ور ۰-۲ 


© foo 


-. ۷۷۸۹ ۔ہ 


۱۱۷٣ 2 ۱۷۱ 6 ۱۷۰ ¢ IA ¢ ° 
۰ ۳۹۹ ¢ ۳۵۷ 6 TIF 6 ۱۸۷ ۶۵۰ 
» {Fo 6 ٩۳۳ 4 4۲٩ ۰ ۰ 
» ٩۱۰ ¢ 4٩۲ ¢ AA ۰ EAT ¢ ۰ 


۷۰۷۰۷۶۰۶۰۸۸۸ ۱٦۹۹ CEY ٤٤ ۰۰ 
6 4۸ ۰ 456 ۳۲ ۰ ۳۰۰۱ غرناطة وج‎ 
۰ ۲ ۰ ۹ ۲۲ ۵ 2 ¢ ۰ ۰۷۸ 
©» ۱۲۰۳ 6 ٩۲ 2 ۸6 ۰ ۸۲ ۰ ۸۰ ۴ 


۰ ۱۲۳۱ ¢+ 111 ۰ ۱۱* ۶ ۱۰۷ ۹ 
<“ ۲۷۳ 6 ۱٩ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۸ مع‎ 
۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۱ - ۱ ۱ 
ان‎ ۳۹۲ ¢ ۳۹۰ ۰ ۳۵۹۱ 6 ۳۷ = ۵ 
= ۳۸۵ ۰ FAY ۲ ف‎ ۷ ۷۹ 
۰ ۸٩۱ ۰ 4۱٩ ۶ 4۱۹ ۰ 4۱۵ 2 ۱ 
‘for 6 4۵۲ 6 4٩۹ 4 445 ۰ ۳ 
6 ۷ 6 4۱۲ 4 ۱۱ 6 9۸ ¢ ۷ 


۷ 0۳۶ وج ۱۹۰۱۳۵۴ ۱۷ ۶ 
۰ ۰ ۲۳ ۲ ۰ ۲ 4 ۳۰ ۳۷۰ 6 ۰4۱ 
۴۳ 4 8 6 ۷۸ 6 ۷۱ 6 ۸6 6 ۱۲۰۲ ۶ 


۰ ۲۲۵ 6 ۱۷۵ Ct ۱8۵ ۰ ۱۱ ۰ 
۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۳۱ ۰ ۲۷۷ ۰ KV ۵ 
۰ ۳۹۲ ۰ ۳۳۹۰ ۰ ۳۵۱ ف‎ ۳۵۱ ۰ 
۰ ٩۳۵ ۰ 4۳۰ ۰ 4۲۷ ۰ 4۱۳ ۔‎ ۱ 
6 ۵۱۰ 6 4۷۵ 6 1۷۸ 4 4۱۱ 6 ۴ 
٢۱۱۸۱۱۹۸ ء٦۱۷۴‎ ۰ 
۰ ۵۱ ۰ 14۷ CEY ۰ 8۱ ۹ 
۰ ۷۷۲ ۰ ۱۷ ۰ "تت‎ < oV ء۵٥‎ 
¢6 TAR ٤ء٦١۸۲‎ ۲ ۱۷۷ ¢ ۵۵ ۳ 
> ۷۰۸ 6 ۷۰ ¢ TAV ¢ 4 ۴ 


۲۲۲ ٢۰ ۷۱۷ ء‎ ۹ 

غریس ؛ ج ۲۴٣۰۱‏ .۰ 

غليانة ؛ ج ۲ - ARS ٩۷۹‏ . 
ف 


CAE 625٠٠ 6 ۵۸6 ۱۴۰ ج٤ فاس‎ 
۰۲ ۵۲۰۲ ۳6 ۲4۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۷ء‎ 
۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷ ۹ 
6 ۲۹۵ ¢ TAI ¢ ۲۸۵ ¢ YA‘ <“ ۷ 
» ۴۸۲ ¢ ۳۸۱ ٢٣ ۳۳۹ ف‎ ۳٣٣۹۰ ۲۳ 
- رک ۵ 4۱ ۰ مد 2 4۷۰وج۲‎ 
1۴۴ ١۲ <“ ۱٩۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۷۲ ء٥‎ 
۶۱۸4 ۱۷۹ ۰۱16۵ ۰۱۰ ۰۱۵۱ ۶6 


۷۹ ۱ ¢ ۲۳ ¢ ۲۵۱ 6 ۲۵۵ “< 
۹۰ء ۷۰ ۲۷۱ ¢ ٣ TAT‏ ۳۳۱ - 
۶ ۰ ۳۳۹ 6 ۳۳۷ ف ۳۹ ل ۳۹۸ 4 
۵۰٩ . ۷‏ ¢ ۵۱۱ ۰ ۵۱۳ 4 ۵۲۱ 6 
4 ہے ۵۲۱ 6 ۵۳۱ ۵۳۳۰ 6 ۵4۲ یٹ 


4 ۵۶۲ ¢ 004 ¢ o00 6 oof ۹ 
6 5ه ¢ ۷۷ 6 ۵۷۰ ۰ ۵۷۲ 6 كلاه‎ 
<“ “o ¢ ۵۶ ¢ ۷۵۴ ¢ ۵۱ ۸ 


¢ Af ۰ ۱۸۳ ہت‎ > 0 ۹ 
۰ ۷۲۳ ۰۷۱۷ 2 ۷۰۸ ۱۷۰۳ CAV ۸ء‎ 

فحص اللاب (وموقعة) ؛ ج ۲ - ۱۷ ¢ 
٩ ۰ ۳۹ ۸‏ ۰ ۰.8۷ 

فحص الرنیسول ؟ ج۱ ۱۱۱ ۰ 

فحص الريحان ؛ ج ۱ ۔ ۰۱۳۸ 

فحص الشرف ؛ ج ۱ ٣۱۳ج‏ ۲ ۱۸۰ ۰ 
۳ ۷ ۰ ۲ ۲۲۱ ۰ ۳۵۹۵ ۰ 
كم ۵6 ۰ ۷ ۷۸ ۰ ۸۰ 6 
٣۹۳ ¢ ۸۵۰ ۲‏ 2 ۰.۱۱۹ 

فحص إشبيلية ؛ ج ۲ - ۹٩ ۰ ۹۸ ۰٩۷‏ . 

فحص غرناطة ؛ انظر الرج . 

فحص کرکوی ؛ ج ۲ ۰۸۸۰ 

فحص مردية 4 ج ۲ ۱۱۰ ۰ 

فحص واونزرت ؛ ج ۲ ۔ ۳۷۰ ۰ ۳۸۱ ۰ 

الفرنتيرة ؛ ج ۳۲۲-۱ ۰ ۳۳۹ ٠ ٩۱۳۰‏ 
وج 4۱۹۰4۳۲۲ 4۸۸ EAA‏ 68۱6 . 

فرنا ؛ ج ی 4۸٩ ۰۱٤۰ ٢١۹۰‏ 
orf ¢ ۳۴‏ وج ٢۔١٤۱‏ ۰۶۰ ۲۸۹6 
۳ء ۲۹ ۵۹۰ ۰ ۰6۹۳ ۷۰۸ ٩۰۹6‏ ۰ 

فزان وج ۲ ۱۵۵ . 


ق كه 


قابس ؛ ج ۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۹ 6 ۴۳۰۰ ۰ 
۱ ۲ ۲ وج ۱4٩ 6 ۱۱۲ ٢‏ > 
۲ و ۰ ۵ ۶ ۲۷۱۵۰ ۶ 
۲۷۵٣٢ TVYY‏ ۳۷6 ۳۷۱6 ۳۷۹6 ۷۰۱6 ۰ 
۱ ۱۶۱ ¢ ۲۷۱ ¢ ۳۲۱ ۶ 
۲ - ۲۰۰۳۳۹۰۳۲۹ وج ۱۰۰-۲ ۰ 
“٦۳۸۲۸ ۱۹۹۰ 6 ۰ ۰ ۷‏ 

قاصرش ؛ ج ۱۳۸۰۱ ¢ ۱۰ وج ۲ -۲۷ + 
۶ ۰ ۳۸ ۰ ۱۱۷ ۱۱۹۰ ۶ ۱۲۵ ۰ ۲۱۸ » 
۰ ۳۶۱ ۰ ۳۹۹ ۰ 8۹۹۱-46 ۰ 

القاهر ة 4 ج 4۰9-۱ أ ۵٩‏ 2 ۶۷۱ < 


قادس ؛ ج 


سےا ۱۷/۲۱۷ سب 


وج ۲ ۰۱ ۰۷۱ ۰.۷۲۳ 

قایة ؛ ج ۳۸۰۲ . 

القبذاق ؛ ج 4۷۰-۱ وج ۳۵۹۹۲ Ve‏ 
قبر أبن حزم ؛ ج ۲4۰-۰۲ . 

قر القديس یاقب ؛ ج ۲۰-۱ . 

قبر المهدى ؟ ج ۰۱ ۲۸۹ ۰ ۳4١‏ ۳۸۲ 
fo!‏ ۰ ۰ دتو .۰ ۲ وج 4۱-۲ . 

ره ؛ ج ١١١-1١‏ ورج 4۲۵-۲ 
قرطاجنة ؟ ج ۳۰۱ ۰ یم ۳ 
۷ وج ۱۰۰۲ ۰ ٩۱‏ 414 

قر طاجنة ( إفريقية ) ؟ ج ۲ - ۲۹۳ . 
قرطبة ؛ ج ۱ - ۱۳ 6 ۱۵ 3 ۳۳۰ ۳۳ 
4۸۰٩‏ ۰ ۵۳ تر ۱۱۰ بمب 4 ۰ 
CAA ۰٩۳ ۰۸۵۰۷۸ ۰ Vo ¢ ۸۷۴۳ ۰ ۷‏ 
۱٣۳‏ ۰ ومن 


1۱۳ <“ Vo ۰ VEN ¢ ۱4۶ - ۸ 
۰ ۲:۸ ۰ IVA ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۹۴ ۶ ١64 
7002320 ۰ ۳۱۰۰۳۰۹ ء۳٣٢٣ ۹ء‎ 
ریب‎ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳۱ ¢ ۳۲۱۰ ¢ ° 
۳۵۷ ۳۵۷ ۰ Pot ۰ ۳۰ = ۲ 


۳۸۲۰ ۳۳۷۸۰ ۲۳۷/۲ ¢ TIA 6 ۳٣٣۔٥۹‎ 
۰۰۲۰ ۳۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰ ۳۹۰ ° FAV ۹ 


٤‏ ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۰۱4 ۳۳و 
۰ 2 444 ۰ ۰۵۸ 4 ۱و ووی 
ENA 6. fo = ۵04 ۷‏ < إلا 2 


۔٢جو‎ ہ١۳‎ ٤٥۸ ۸۰ orf ٤)۳ 
- ۲٩ ۰۲۸ ۰ ۲۲ ۰۱٩ ¢ ۲۰۰۲۱ 
لاك وك )یں وپ‎ ۰ ۵4 ۰ 4۸ ٤ 


- ۱۰۷ رر‎ ۰ ATF ۸ 
۱۶۵ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۳۹ ¢ ١١1 ¢ ۰ 
- ۲۲۱ ۰ ۱۹۹ ¢ ۱۹۰ ٤١١۷/۷ - ۱۷ 
۲۵۷ ¢ TERN ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ¢ ۳۳ 
- ۳۵۰ 6 TAN 6 ۲۸۵ <¢ ۳۷۷ ۴ ۳۷۰ 


for‏ ¢ ۰ ۳۶۰۹ ۰۳۹۰ ای یف 
۳٢۲ ۰۲۵۰۲۰ CSIR‏ یی 
٦۔٢۷٣٤‏ 4 1۷4 6 كلا ¢ ۸۷ LAA“‏ 
OAV ۰ ۷4 ¢ 454‏ ¢ ۱۸۹۸ء CoA‏ 
“EV ۰ ۶۱ ¢ ATA ¢ ۲۱۸ © ۹‏ 
٦٦٤ 4565-5965 ۴‏ ۹۷لک 
۹۳٣1۹۱ ۱٦۸۵2-٦۸۲ ¢ TYA ۶‏ 
و ¢ ١ ء۱۱٢۱ ۔۷٢٢۲ ¢ ۷۰٢‏ بت 
Vo ×٣‏ ة 


قرطمة ؟ ج ۲ ۔ ۳۱۹. 

قرقشونة ؟ ج ۵۰۰-۱ ۰ ا.ه, 
قرموفة 4 ج ۰۳۲۸۰۱ ۰۳۳۲ ۲۳۳ 
٥۸٤ 2 ۳۸۱ ۵٥‏ ی مر 
{VI ٢٣٥ )۷ ۷۱‏ . 

قسطلونة ؛ ج ٦٦٤-١‏ وج 44۰-۲ 4)4 
۹ ۰ ۸۱ ۰ 58٤٤ء‏ 

قسطنطينية ؟ ج ۲ ۲۹٢‏ ۰ ۲۹۵ . 
قسطيلة ( إفريقية ) ؛ ج ۲ ۳۷۹ . 
قسنطانة (دانية) 4 ج ۲ ٤٦۷٦ء‏ ۰1۷۸ 
قنطينة ؟ ج ۲۸۱-۱ ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ 
۱ء كلا" ٢‏ ۰۷٤وج‏ ۲ 1014« 
۲ ۱۰۰ ۰ ۲۵6 ۰ د ۳۷۱ ۶ 
لل" ع رہ رہ 

قثتالة ؟ ج ۰۰۰۱ +٦٦‏ ۷ ول۷ 
CITI CIT? CVF CAT ¢ AR ¢ AY‏ 
٦ت‏ ۱۳۰ ۰ ۳٣۳‏ ری ۱۳5 < ۱۳۰ 
"1564016١ ۴۳‏ لاز" و رومع 
۱ » 1ف" 8م5: ۲ ۰ ۲۷۸ دوم 
۲۱ ۳ ۰14۸ ۵۰۲ 0۰۵۰ 
۹ ۱۲ ۰ وله وله ۰ 0۲۶ ۲ 
وج ۲ ۳۱۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰۳۷ ۲ ۰ ۰1۸۷ 
كلاء ۸ ٣۱۸۷‏ ۸۸ ۱۱۸۰۹۹۱۹۱۰۱ 
۹ء۱۸۲ TIT‏ 0۲۱۹۸ 
VAT“ ۰ YY ۲ ۲۱۰ ۹۸‏ 


۲9 


۰ ۲۹۷ FAT < TAI - TAY ۶ 
۳۳۳ ۰۳۲۱ ۰ ۳۱۲ یو‎ ۰ ۰ 
۳۰۸ ۰۳۸۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۳۸ ۶ 


34 ۰۱ ۰ ۲۱ ۰ ۰4۳ 6۵0۸4۵۷ 
CENA ۰ 1۸۷ ۰ ٣٦٤٤ ٩۱‏ ۷4 
۹۳ ¢ كلاه ۰ ۰۸۴ كمه 0 04۳ ۵۹۵ 
٣‏ ٠٦٦۷۔۱۸‏ ار 
قصبة إشبيلية ؛ ج ٢‏ ۔ ۰۱۱۷ ٤٤١٦۔‏ 
0۱-۱ 2 

قصبة ألمرية ؛ ج ۳۸۹-۱ . 

قصبة بطلیوس ؟ ج ۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۰4۱ 
514١ 6 ۷‏ . 

قصبة بياسة ؛ ج ۲ ۔ ۳۹۰ 6 ۳۹۲ . 
۲۵۵۱ . 

قصبة تلسان ؛ ج ١‏ - ۲۹۷ . 

قصبة تونس ؛ ج ۲ ۔ ۲۱۲ . 

قصبةر باطالفتح 4ج ٩-۱‏ ۵ ۲وج ۲ ۵4۷۰۱۸ 


قصبة أقليش ؟ج 


قصبة تادلة ؛ - 


— A 


قصبة سلا ؟ ج 04۸-۲ ۰ 944 . 

قصبة شلب ؛ ج ۲ - ۱۸۸ . 

قصبة شنرین ؟ ج ۲ ۔ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 

قصبة غرناطة؛ ج ۰۳۸۹-۱ ۳۹۱وج ٩۳۰-۲‏ . 

قصبة قولقة ؛ ج ۲ - ۰۸۰ 

القصر ( بلدة ) ؛ ج١‏ - ۱۱۰وج۲ ۰۸۸۰۷۵ 

القصر الكبير ( قصر عبدالكريم )؛ ج ۱ -۳۳۹ 
وج ٢۔‏ ¢ oli ٢٤٥٤١٢۳ 5 ١١١‏ 

تبر این فاه EE ۶ ۳۸۲ ۵ E‏ 
۰ء ۸٤‏ ؛ ۳۰ .. 

قصر ابن فاخر ؛ ج ۲ ۔ ۳۷۹ . 

قصر أبى دانس ( قصر الفتح ) ؛ ج ۲ ۲۵ ۰ 
CAT‏ 2-۸ ۱۸۷ ۰ ۳۳۸ ۳۸۱ ۰4۰۰6 
۰۶ ۱ 6 ٭٤٤٦.‏ 

قصر اخعفریة ؛ ج ۱۔۹۳ ۰ ۰.۹4 

قصر السید ؟ ج ۲ ۳۳۱۰ . 

قصر الشراجب ؛ ج ۱ ۔ ۳۳۰ . 

قصر العروسرن ؟ ج ۲ ۱۹۵ ۰ ۳۷٣‏ 

قصر آلدیند ؛ ج ١۔۷۷‏ وج ۲ - ٩۰۷‏ . 

قصر دار احجر ؛ ج ۱ - ۲۹۳ ۰ ۲:۷ » 
۷ وج ۲ ۰ ۱۳ ۰ ۰.۱4۳ 

قصر شر یش ؛ ج ۲ - ٤۸4‏ . 

قصر قرطبة ؛ ج ۸۲-۱ وج ٢۔٢۷‏ 4۲۵۰ 

قصر كتامة ( القصر الصفرر ) ؛ ج ۲ - ۰۲۸۵ 
A‏ ¢ 00° . 

قصر مصمودة (الصغير) ؟ ج ۱۷۲۰۱۳۲-۲ ٠‏ 
٥۷ء‏ ۰ ۱۹۸١ء‏ ٦٦۳٦ء‏ 

قصور إفريقية ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ 

قصور لالة ؛ ج ۲ ۔ ۲۵4 . 

©» ١١564 ۹۰ ۰ ۷٦٢۔٢ قطلونية ؛ ج‎ 
<“ ۵۰۱ 6 ۰۰ C LAA 60 ۲۲ CFE 
ورک‎ ٩۷ - ۲ وج‎ ۵۰۸ Coro Coot 
6 454 ۰ 46 ۰ ۸۰6 ۰0 ۰۳ ۵ 
۰. ۷۲۰۷ 6 ۲۰6 ۱ 

قفصة, ؛ ج۱ ۲۹۹ + وج۲ ۱۰۰ ٩۱۰۹۰‏ 
۷ء ۰ ۰ ۸ ۰ ۱44٩‏ ۰ ۱۵۳ ۰ 
‘Tot 2 ۲ ۶ ۰ ۲ ۱‏ 
۵۶ ۲۷۵ ۰ ۲۱۸ . 

القلمة أو القلاعة ( موقعة ) 4 ج ٠١-١‏ > 
٩ ۰ ۷‏ ۰۱ ۰ 46 . 

القلعة ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ - 4۳۵ 6 ٩۷5‏ > 
۷ ۸۸ . 


القلعة الحمراء ؛ ج ۳۳۱۷۱ ۰ ۳۸۸ ۰۳۸۹۰ 
قلعة اللسور ؛ ج ۱ ۰ ۱۲ ۶ ۰۳۹ ۰ 

قلعة الولحة ج ۱ - ۲۳۸ . 

قلعة آورسینه 4 ج ۲ - 4۹۲ ۶ ٩٩۳‏ . 
قلعة آورشة ؛ ج ۲ - 4۹۲ ۰ ٩۹۳‏ . 
قلعة أيوب ؛ ج ۱ - ۷ 6 ۱۰۳ : ۱۲ ؛ 
CC fo‏ لاة: 6 8۱۸ دج ۲ - ۳۹٦٣‏ ° 
۲ ۱ی CIVA‏ 

قلعة باديس ؛ ج ۱ ۔ ۲۳۸ . 

قلعة بی حاد ؛ ج ۱ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۲۹۲۲ 


وج ۰۱۵۰-۷۲ ۰۱۹۳ ۳۹۹ ۰ ۱۹۲ ۰ 


قلعة تاز اجورت ؛ ج ۱ ۲۲۰ ۰ ۲۸۸ ۰ 

قلعة تاماریت ۶ ج ۱ - ۰.۸۸ 

قلعة جابر ؛ ج ۱ ۳۸۹۰ وج٢۷۱ VVE‏ 
۷۲ 6 5705 . 
قلعة جيان ؟ ج ۲ - 5۷ . 
قلعة رباح ؛ ج ۱ - ۱۳۲ ¢ ۱۳۳ 4 ٣۱۳٣‏ 
۱:۲ ×7 و 6 ۵۰۷ 6 9۱۶ > 
۹ وج ۲۔۸۸١٢‏ 1۰ ¢ ۲٣۰٢۰٢١١۱۹۹‏ 
٢۱٢۸۷۸۰۰۲۱ ٢۲۸٤٤٢٣٢٢ ۲ ۲۳‏ 
۲ء ۲۹۹۔۲۹۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ٩۱‏ . 

قلعة عبد السلام ؛ ج ۱ - ۱۲ ۰ ٩۳5‏ وج۲- 
OAV ۲ ۵‏ ۰ 5 . 

قلعة کاستیلار ؟ ج 4۸۰-۱ 6 ٩۸۱‏ ۰ 

قلعة جریط ج ۲ ۲۲۹۰ 6 ٩۹6‏ . 

قلعة مورة 4 ج ۱ - ۵۰5 4 ۶۷ . 

قلعة موشروش ؟ ج 44۰-۱ ۔ 

قلعة مونريال ؛ ج ۰۱ ۱۰4 ۰ ٩۱۸‏ . 

قلعة مونکادة ؛ ج ۲ - 44۰ . 

قلمة هذارس ؛ انظر قلعة عبد السلام . 

قلعة حصب ( بی‌سمید ) ؛ ج ۱۱۱-۱ 6۳۳۲۰ 
۳۸۵ ۰۵ ۵ ۰۵ »۰ ۸ و۷۰۳۲ 
قلمرية 4 ج ۰۷۰۰۱ ۰۸۰ ۸۱ ۹۶6 > 
۲ ۲ وج ۲۹۰۲ ۰ ۳۸ ۰ ۹۸ ٩۱۱6‏ 

قلهرة ؛ ج 4948-١‏ 201 › 904 . 

قلير ة (غليرة) ؟ ج ۱ ۱۲۰۰ وج ۲ - 
ON 6 ۰‏ . 

قناليش ؟ ج ٦۹-١‏ . 

قنطرة طريانة ؟ ج ۲ ۔ ۱۱۷ ۶ ۱۱۳۷ > 
.54١ © ۳‏ 

قنطلانة ؛ ج ۲ - ۷۱ ۰ 

قورية؟ج ۵۱۳6۵۰۹۰۰۰4-۱ »وج 4۸۱-۲ ۰ 


— ۷٦۹ - 


قوص ( مصر) ؛ ج ۱۔1۸٦‏ وج ۰۱۷-۲ 


قور ؛ ج .٠١5-1١‏ 
قونقة ؛ ج ٦٦-١‏ ۰ آلا ۲٤۳‏ 


10° ۲۹۸ 2 ۲وج - ۸° ۰ A!‏ 4¢“ 
fot 2 ۲۳۰ ۰ ۷‏ 6 ۵۸۵ 6 46 . 
قبجاطة ؛ ج ۲ - 4۸ 6 ۳۵۹۲ ہریڈ 
القیر وان 4 ج ۲۸۰۰۱ ۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ 
(f°‏ ۰۲ ۴ وج ۰۱۰۲ ۰ Î‏ 


2 ۲۵۶ CITY ¢ ١٦١١ ¢ 11° ٤١٣۷ 
۰. ۳۷۹ ¢ ۲۰۸ ۶ 
6۲ ©» 4۸۱ - ۱ کامبودیسپینا ؟ ج‎ 


كاسولاء معاهدة وج 4۳-۲ ٩۰۲۰۰۱۰۵۸۰4‏ 
كدية ابن مردلیش ؛ ج ١‏ ۔ ۳۸۸ ۔ 
الکرس ؛ ج ۲۳۰-۲ ۰ 4۹۰ ۰ ۰۹۱٦ء‏ 
کرکی ؛ ج ۰.۱4۲۱ 

كريون ؛ ج ۵۰۵۰۱ ٢٦ء۱۹‏ 
وج ۳۔ ۵۸٩ ¢ ۲۳۳ 6 ۲۲۰ 6 ۱۹٩‏ ۰ 
۷ 46 . 

. كنيسة الارك ؟ ج ۲۰۳۰۲ ۰ ۲۰ . 
كنيسة إشبيلية العظمی ؛ ج ۲ - ۰۷۲ ۷4 ۰ 
1۲٩ ۲‏ . 

كنيسة سان سالبادو ر( سر قسطة ) ؛ ج۱ -۱۰۱ 
كنيسة شنت یاقب ؟ ج ۲ ٦٣٢٤‏ . 

كنيسة القديس بطرس ؛ ج ۲ - ۳۱۷ ٢‏ 
كنيسة لاسیو ( سرقسطة ) ؛ ج ۱ - ۰۱۰۱ 
كنيسة مرا کش + ج ۲ - ۳۷۲ ۰ ۳۸۳ ۰ 


۷ ¢ ۷ ۱۳ . 
الکوفة ؛ ج ١‏ ۔ ۰.۳4۳ 
كومبة » بلاد ؟ ج ۲۹۰-۱ . 

لم 
لاردة ؟ ج -١‏ هلا ۰ ۰۸۷ ۸۸ 7 - 
۶4 ۰ ۱۰۸ 6 ۱۱۷ 6 ۱۲۱ + ۱۲۲ 4 
C۳14 © ۰۵‏ ۳۷۰ ۰ ۵۰۰ ۵۰۲ 6۰۸6 
6١١‏ ¢ ید 


لاكارولينا ؛ ج ۲ ۰ ۰۳۰۱ 

لامیجو ؛ ج ١‏ ۲۶ 6 ۲۷ . 

لبلة ؛ ج ۰۳۱۰۳۰۷۰۱ 6۳۱۲ ۰۳۱۳ 
قف ۰۳۲۷ ۰۳۰۰۳۳۹ ۱۳٣۷٢۳٤٤‏ 
۱ 6 فى ٩۱۱‏ ۰ وج ۲۰-۲ ۳۷۰ ۰ 
۸ ۲۲۰۲۷ ۰ ۰۰ ۲ ۱:۷۸۶ 
٩۳۰٩۹۰ ۰ ۸۲۱ ¢ ۵۰۵‏ ۰ ۰۹۵۹۲۰۹8۰ 
۶ء AF‏ . 


» 41۳ 4 ٦٦٤١ - 461 - ۲ لقنت ؟ ج‎ 
۱٠٦5 ¢ A 

الج ؛ ج ١۔‏ ٦۳ء‏ 

لوبية ؛ ج ۲ - ۷۳ . 

لوجارا ؛ ج ۲ - ٩۳۵‏ . 

لوجرنيو؛ ج ۲ - ۸۰ 6 0۸٩‏ . 

لورقة ؟ ج ۳۳۵-۱ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۹۷ 
۷۷ وج ۲ - ۰۱5۱ ۰۸ 6۰ oY‏ ۰۳۹۲۰ 
۸ ۱ 2 454 ۰ ۱94 . 

لورة ؛ ج ۲ - 4۷۹ . 

لوزیتانیا ؛ ج ۱ ۷۸۰ ۰ ۰۰۲۱ ٩۲۳‏ . 
لوشة 4 ج ۲۳۳۰۱ وج ۲ ۳۹۹ ۰ ۰1۹۲ 
ليون ( ملکة ومدينة ) ؛ ج ۰۱۲۹۰۱۲۸-۱ 
۱ء CENE EAT ۰ ۸۱ 2 ٣۷۹‏ 
۰ ؛ 4451 ۰ ۵۰5 6 ۵۱۵ 6 ۵۱۷وج۲- 
٢۱٢٣٣۳٣۳٣ ۶ ۲٩ +۱١۱۸ ٤ ۳۹۹ ۳٣۷٣ ۲۱‏ 
٤۲۳۶ء YAT‏ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸۸ ۲۹۵ ۰۳۹۹۰ 
OAV ¢ ۸6 ۰ ٤۷5 2 ۲۰ © ١‏ 6 
۹ ۳ 2 ۵۹۹ 6 ۲۰۳ . 

ماردة 4 ج ۳۲-۱ ۰ ۳۳ ۰ ٩۲۲‏ وج۲ - 
TEC ۷‏ ۰ ۳۷ ۰ ۰۹۸ ۳4۰ ۰ ۳۹۳ 6 
٤ ۱۱ ۰۱ . ۹‏ ۵4۵ - 4۹۷ ۰۱5۱6 
مازرة ‏ ج ۲ - ۲۷۹ . 

ماسة ؛ ج ۲ - ٩۷۱‏ . 

ماغوصة ؟ ؛ ج۱ - ۱۸١‏ . 

مالقة ؛ ج ۱ ۳۲ ۰ ۳۲۱-۳۱۵ ۰۳۳۹6 
FAY ۸۹‏ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 6 ۱5۰ ¢ 
۹ ۷ 4۷ ۰ 4۵۲ ید وج۲ 
۹ ۰۲ ۰ 2 ۲ 6 - ۰۳۹۳ 


4 4۳۱ ¢ 4۳۰ ۰ ۱۱ ٢ FAY ۸۵ 
۰ TIA ¢ 4۸۵ ¢ ۵۱ < 01° ۹ 
< ۲۵۲ < ۷۵۰ 2 ۶۱ ¢ TFA ۹ 


۶1۱۷ - ۲۷۳ ۰ ٦٦٢ ٦٦٦٦ ٣٦٥٦۷۷ ۰۶ 
. ۷۱ 6 ۷۰.۶ ¢ ۷۱٦ 


مالى ؛ ج ۱ - 4۱۳ . 
مائدة الملك ؛ ج ۲ - ۳۰۲ Cole Poff‏ 
° ¢ ۳۱۱ . 


التحف البر یطاق ؛ ج ۱ - ۱۷ وج ۲ ۷۰۹-۰ ۰ 
تيجة ؟ ج ۱۹۱-۱ وج ۲ ۲۷۲۰ . 

جدو ل ٤ج TNO‏ 

مجریط ؛ ج ۸۰۱ ۰ ۹٦ء‏ 

المدرسة النظامية ؛ ج ۱ ١١٦۱ء‏ 


٤۹ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲( 


۷۷۰۲ 


مدلين ؟ ج ۱ 4۸۱ . 

الدینه ؛ ج ۱۰۱-۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۸ ¢ ۳۳ .۰ 

مدینة ردریچو ؛ ج ۲ ۰۳۹۰۳۱ ۳۷ ۰ 
۱۱٩ ۲‏ ۶ ۱۲۵ . 

مدينة سالم ؛ ج ۲ 4۸۱ . 

مدینة مصر ؛ ج ۲ - ۲۲ . 

اجزن ؛ ج ۱ - ۰۰ ۰ 4۰۱ 4۰۳۰وج۲- 
۱۲۱٩ ¢ ۱۱۵ ۰ ۷۷ ۹‏ ¢ ۰۲۰ . 

۰ ۰-۳۸ ۰ ۲۵ 6 ۱۱-۱ مرا کش ؟ ج‎ 
6 ۸۵ 6 ۷۰ 2 ۲۷۸ 6 ٩ ۰ مه 6 لاه‎ ۳ 
۰۱۳4 ۰۲۱۲۰ ٤١۱١۹ ۰ ۲۱۱۵ . ۳ 
۱٣١۱۸۰۱٢١۷ ۰ ۳ ۵) ۲ ۳ 
۰ ۱۸۲ < ۱۷۸ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۷۸ ¢ ۷ 
۲۲۷۰ ۲۲۲6 ۲۱۲ ¢ ۱۸۹ 2 ۱۸۲۱۰۶6 
۰۲۹ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۳۵ ° 
۲۲۹۰ ۲۰۷ ۰ ۲۲۹۹ ۰ ۲۵۵ 6 ۲۵6 ۰۸۰ 
۰-۲۹۲ ۲۸۸ ۰ ۲۲۸۵ 6 ۲۸۲ ۰ ۲۲۷۶ ۰ 
«۰۳*۱۲۲ دہ‎ ۰۷ ۰ ۶ 
- ۳۶۰ 6 ۳۳۷ 6 ۳۳۵ 6 ۳۲٩ ۰ ۸ 
4 ۳۷۹۰ 6 ۳۵۷ 6 ۳۵۲ همع“ 6 ۳۸ ۔‎ 
1۰۲۰ ۳۹۸ ۰ ۴۳ cC FAA ۸۰۹ 
. ۶۳۱ 6 ۳۵ 6 flo 6 5١5 )» ۳ 
6 48۸ 6 ۵۷ ©» 8۸ CEY 6 ۵ 
۰۵4۱6 ۰۷ ۰6۷ ۰۲۵ ۰ ۵ CEY 
21556 5١-1١-15 )وج‎ ٥٥٤ ٤٣۳ 
4 55-517” ٠ 4۵۰ ۲ 6 ۳۰ ٤٢۹ ¢ ٣۳٣ 
۰۱۰۲۰۰ ۳ء ۷۹ ۶ ۸۷ ۰ ۹۳۔۹۷‎ ٣ 
۰۱۶۱ ۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۱6 ¢ ۱۱۲ ۰ ۹ 


4 ۱۵٩ ¢ ۷۵۷ ¢ lof ¢ ۱86 ¢ ۳ 
۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸ ¢ ۱۹۷ ¢ ۱۷۵ » ۶ 
4 ۱۲٩۱ ¢ ۱۸۹ <¢ ۱۸۶ - ۸۱ ۹ 
<“ 15166 ء١۱۹۸ ۱۹۷۰ء‎ < 140 ۲ 


» ۲۵۱ ۲5 6 ۲۳۶ 6 ۲۲۸ ٤٢٢٢٦١٢٤ ۶ 


4 ۲۰۰ - ۲۲۳ 4 ۲۷۹۰ 6 ۲۵۲ ¢ ۵ 
۰ ۳۲ 6۰ ۳۲۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰ ۲ ۷۱ 
۰ ۳۵۲ 2 ۳۹ 4 ۳۵ - ۳۲ <¢ ۲ 
۰ ۳۷۱ ۰ ۳۱6 6 ۳۲۰۱ 6 ۳۷۰۰ ¢ ۵ 


1۷۰ ۲۹ ۰ ۳۹۱ ۰ PAE = ۰ 
4 ۰۱۲۰ ۱۱ - ۰۳ ۰۹۹ ۔‎ ۷ ۳ 
۰ ۲۹ 4۰ ۲۷ € ۲۵ - ۱۸ ¢ ۶ 
. ۵۲ 46 Of" = of’ 6 ۳۷ 4 of 


۵۷۰6 ۵۷۸۰ 1 ¢ o ۰ 04 
٢٣٦١٦٦٤١ 6۸۸ ۰۸۰ OVA ۱۷۷۹ ۳ 
> ۷۲۳۷ 6 ۲۳۲ ¢ ۲۳۰ ۰ ۰۲۲۷ ۸ 
<11 =° coo = (oF ¢ ۲ ۷ 
“4۳4۱1 ¢ ٦۸٦ ء٦۷۷۷‎ ٣٦١۷٢ ۔‎ ۱ 
)۷۱۷۰۰۰۱ ۷۱۳ ٤ء۷۱۲‎ ۳ ص۵ ۔‎ 

۶۸ء ۷۲۰۰ء ١۷۲۳‏ فكلا 


مربیطر ؛ ج 1۰-۱ 4-وج۲ - ٦٦٤‏ ٦٦٦٦ء‏ 
المرج (غرناطة ) ؛ ج ۱ - ١٢١۱ء‏ ۳۸۸ 
وج ۲ - ٩۰۱‏ » ۶۲۷ © 71۸ . 

مرج الرقاد ؛ ج ۲ - ۰4 . 

لہ ا ہد 

مرسی هنين ؛ ج ۱ - ۲۲ . 

مرسية ؟ ج ۱ - ۱۱ 6 ۳۰ ۰ ۳۳ ۰ ٩۲۱‏ ف 
۶ ٦٦ء٤ ۷٤‏ ١٢٥۷ء‏ ۸۹)؛ ۹۹ ۰*۰۱ 


۶۸ء ۱۰ ١١۱١ء‏ ۱۲۲ 6 4۱۴۲ 
۸ء ۰۲۷۱4 مول ۰ ۳۱6 ۰ ۰۳۱۷ 
۸ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۳۵ 6 ۳۵۵ - ۰۳۹ 
۷ ۴ ۱٣۳۷۔٣۳۷‏ ۰.۳۸۷ 
۰ ۰۸ » ۱۵ »ع ۱ ۰ ۰4۱۹ 


۰456۰661۰0 C ۵4 6۵۵ ۰ ۵۰ 0۵ 
- ۲ وج‎ >» 9۰۹ 6 ۵۰6 6 ۷۷ 2 ۸ 
6 68-۵۰ 6 ۸ 6 4 6 ۱٩ ۶ ۱۷ ۰ 


۷۷۹ CA CAY CVA CA 
٢٠٢٣۷۷ ¢ ۲۷۰ ۰ ۱۷٩ ¢ ۷۷۷ ٣۷ 
<6 ۳۵۱ 6 ۳۵۰ 6 ۳۷ 6 ۳6 ع ۲۸ ؛‎ 


‘I-II 6 ۳۹-۳۳۹۰ ¢ ۳۵۲ ٣ ۵ ۵ 
4 454- 4۵۷ 6 441 ۰ ٤٣٤۹۔٤٢٤٢‎ ٠ ۱ 
“TEV ۰۳ CEY CTIA کوک‎ 
“11° - of 6 To) ¢ كم٠‎ ۸ 
2 ۲۷۳ ¢ الاك‎ ¢ ٦٦۷ ¢ ۱۰۳ ۲ 
٦٦۹۳-٦۸۹ ¢ ٦۸۲ ¢ TVA VV ۵۰۱۷ء‎ 
۰. ۷۲۲۱ ۰ ۷۱۸ + ۷۱۷ ۰ ۷۱۳ ء‎ ۹ 
. ۳۲۲ 6 ۳۰۱۰ ٢ المرشة ؟ ج‎ 

مرله ؛ ج ۲ - ۳۹۷ 6 ۰.۱۹ 

الزمة ؛ ج ۱ ۔ ۰۲۳۸ 

مسیی ؟ ج ۲ - ۲۷۹ . 

£ ¢ ۱:۳ ۰ ۷۸ ۰٥۱ - ١ج الشرق ؛‎ 
2 515 6 ۲۰6 6 ١۱۷٦ ٤٠٦۸ ء٦‎ 
6 )١۹۷ ¢ ۱ < 41٩ ۰ ۲ ۶ 
> ۱۱ ۲ وج‎ ۱۸ 6 ۵۰۱ 6 4۷۳ ¢ ۸ 
< ۲۶۱ ¢ ۲۳۸ ¢ ۱۸۲ <¢ ۸ ¢ ۴ 


كمع .۰ 


— ۷۷۱ ب 


0۲۱۰۰۱۰۹ ۰1۰۱ ۰۳۰ ۰ ۳۳۸ ۶ 
“TV4 - Vo ¢ TTA ¢ ۲ ۲ ¢ 18۹ 
“<o ¢ “A1 ¢ TAY ¢ TAÊ ¢ AF 
. (۲۲۲ ۷ ۰ ٤ ٢١ ۷۷۳ ء١۹۶۹ ۷ءء‎ 
۰۲۹۱۰۲۸۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۵۷۰۱ مصر ؛ ج‎ 
“100-۲ وج‎ 4۷۴ - ۱ “ff ¢ ۸ 
۰ ۲: ۰ ۲۱ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۷ ۸ 

۰.۷۲۳۲ ۰۷۱۷ ¢ ۷۱۳ ¢ TAF ۶۹ء‎ 


مصطروکن ؛ ج ۱ - ۲۲۹ . 

الصورة ؛ ج ۲ - 44۰ . 

العمورة ٤ج‏ ۲۷۹-۱ ۰ ۲۹۳ وج-11 . 
معهد ألدر اسات الاسلامية ؟ ج ۱۵۰۱4۰۱۲-۱ . 
الغرب ؛ ج ۰۷۰۱ ۰۲۹-۲۵۰۱۸۰۱۲ 
۱ ۲ ۶ ۳۷ ۱ ۰ ۵-4۳ 4 ۵۰ . 
CVA ۰۷۸ ۰۷۹۸ ۰۷۳ ۰ ۱۰۰۵۸ ¢ °‏ 
CIE ۰ ۲۱۷ ۰ ۷ ۰ ¢ ۴‏ 
Vek‏ ¢ ۱۷ ¢ لكلل ۰۱۶6 ۰۱۷۹۱ 
۲۱٩ ¢ ۲۱8 ۴‏ 4 ۲۲۶ ۰ ۰۲۲۵ 
۶ ۲۳۲ ¢ ۲۳۲ 4 ۲۲ ۰ ۰۲۳ 
۷ ۲۹۰ » ۲۹۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۹ ۲۹۰۰ 
۶ ۹۷ ۲۹۸ ۰ ۰۳۳۰۱ ۰۳۰۵۰۳۰۲ 
۹ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 6 ۳۳۱6 ۰ ۰۳۲۳-۳۲۰ 


۰۳۰۲ ۰۳۸ ۰ PEF ۰ ۳۳۱ ¢+ 
0۳۸۱ ۰ ۳۷۷ ۳۷۲ < ۳۷۰ ٣۳٣ 
۳۹۸ ۰ TAY <¢ TAV ¢ FA <¢ FAY 
۰۰۷ ۰ ۰ ۰4 ۰ ۰۲ ¢ ۶ 


21° ۰ ۱۱ ۰ ۲۰۰4۱۵ ۰ ود دی جج 


۰1۵۲ 2 8۸ ۰ 48 6 8۰ ۸ 
CENT CEY <C )له‎ fol ۶ fot 
۰۲۲۰ ١٢٣۔٢ وج‎ ۰۳۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۰ 


۰۹۱۰٩۹۰ ۰۱ ۰ ۵ ۰ ۳4 ۰ ۲۸ ۴ 
22-۵۲۵۰ ۰ ۱ ۵ ۵ 
CIA ۰ IIT ¢ ۸۱۸۷ ¢ ۵ ۴ 
۲۲۳۰۲۱۱ ¢ ۱۹۸ ¢ ۱۸۰۱۸۱ ۰ ۰۹ 
ہہ ڈرو ہی‎ ۲:۳ ۰ ۲۱ ¢ ۲۳۷ ۹ 
۲۹۰۰۲۸۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۳ ۔‎ ۲۷۰ ¢ ۱ 
۰۳۲۵ ۰۳۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ۶ 
۳۶۱۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۹. ۷ ۰ ۷۸ 
۳۵۲ Por ۰۳۸۱ ۰ ۳4۵ ۲۴ 
CFIA ۰ ۳۸۱ ۰ PFE ¢ ۳۹۱ ۶۹۶ 
۰ ۳۳۹۹ ۰ هلا" ¢ ۳۷۹ ۰ ۳۸۱ ۰ وم"‎ 
11۱۳۰1 ۰ ۳۵ ۰ ۲٩ » ۰۹ ٦ 


SAN ¢ ۸۲ ۱‏ ¢ 1۸۸ 2 ای 
۷ ۱۰ 6 ۱۱ ¢ ۱۸ 6 ۰۲۳ . 
C of ¢ ۷‏ ۵۵64 » ۵6۵ ۰ ۰و۵ )6 
OV) <¢ oV ¢ ۰‏ كلاه ۰ لاه ۰ 
۹٩ ¢ ۸‏ ¢ ۲۱۵ = ۰۱۸ 6 ۲۲۰ . 


۸ ¢ 8۰-۲۰۳4 ؛ ۱۳ ۰ ۰۷5۷-۱46۵ 


“%0 ء٦٦8٤‎ ء۱٦۹۰‎ ء٤‎ ٣٢ 
CAE CTV 2 ۱۷۷۰ ¢ ۰ ۱ء‎ 
“AY < 10 ٤ء١۹۱۰‎ TAA ۷ء‎ 


۔۷۲٢ ۷۲۱۶۔‎ ۷۱۷ ۰۷۱٣۔۷۱٢۲‎ ٣۷٤٢۰ ٣۔٠١۱‎ 

المغرب الأقصى 4 ج ۰۱۲-۱ ۱٦٦‏ ۱۷۳۰ 
۶ج ۰4۲-۲ ۰6 ٢٦۷٥۷٥:‏ »الاه »كلام 

المغرب الأوسط ؛ ج ۲۵۸۰۱ ۰ ۲۸۰ 
۵۱ ۲۸۸ » ۲۰۰ ۰ ۳۵۹ » وج ۲ - 
۳ ۳۳ ¢ ۱۸ 6 ۲ ۰ ۵۷۱ . 

مقبرة ابن عباس ( قرطبة ) ؛ ج ۲ - ۲۲۸. 

مقبر ة باب تاغزوت ( مرا کش ) ؛ ج۲ -۲۲۸ 

القرمدة ؛ ج ۲۵۵-۱ . 

مقرة ؟ ج ۲ - ۱۵۳ . 

مقرينة ( إشبيلية ) ؛ ج 4۸۱-۲ . 

مكتبة الاسکوریال ؛ ج ۰۱4-۱ ۰۱۰ 
۷ وج ۷۰۷۰۲ ۰ ۷۱۰ . 

المكتبة البودلية ( أكسفورد ) ؛ ج ۷-١‏ . 

مكتبة جامع القرويين ؛ ج ۰۱۳-۱ ۳۸۰۱6 

مکناسة الأندلس ؛ ج ۱۲۱۰۱ ۱۲۲ ۰ 
٩4۱ ۰ 1:۸٩ ۰ ۳۷۰ ۰ "55 ۶۹۵۶‏ 0۰۸۰ 

مکناسة المغرب ؟ ج ۱ - ۱۱۶ ۶ ۱۱۷ ۰ 
۶۹۵ ¢ ۷ — ۲۵۹ ¢ ۲۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 
YAO ۰ ۰‏ ۰ ۱6 ۰ وج ۲ - 9۷ ¢ 
۵۹۵ ۲ ¢ ۲۰۲ ۷ ¢ ٢۲۷ب‏ 
٢ ۳۹ ¢ ٦‏ ۳۸۱ 6 ۲۳۸۲ ۰ ۰۱۱ ۵۱۳-۰ 
6 ۲ » هلاه 6 of)‏ ۰ ۵۲ ۰ 55ه ۰ 
6 »© كلاه ۰ 55٠‏ 6 1۵ ¢ ۰.۷۰۱ 

مكة وج ۰۱۱۰۱ ۲۹۸ ٦٤٤٤ ٥٥٤۷٤٤‏ 
۷ 4۱۸ وج ۲ ۱۷۸۰ ¢ ۲۹۷۰۲۱۷۹ . 

ملالة وج ۱ ۱۵-۰ ۰ ۱۱ ۲۲4. 

مليانة ؟ ج ۲ ۱۵۰ < ۱۵۲ 6 ۳۷۸۰۳۷۲ 
مليلة 4 ج ۲۵۰۰ ۰ یت 

مر تولوسا ؛ ج ۲ - ۳۰۱ . 

مر لوسا ؛ ج ۲ ۳۰۱۰ . 

مر مورادال ( بسيط وقمة) ؛ ج ۳۰۰۰۲ 
۶ ۳۰۱ :۰ ۳۵۹۸ . 


— VY — 


المنارة ؛ ج ۸۷۱ وج ٤٤4-۲‏ . 

منار الإسكندرية ؛ ج ۲ ۲۱۰ . 

منارة حسان ؛ ج ٢‏ ۔ ٤٢٤۲ء‏ 

منارة الكتبية ؛ ج ٢‏ ۔ ٢ ٢٤٢‏ ۲۷ . 
هنت ليشيم ؟ ج ۲ ۰ ۲۸۰ . 

. ۲٤١ ٤ ۲٤١-۱ منداس ؟ ج‎ 

المنصورة ( الأندلس ) ؛ ج ٠١۸-١‏ . 
المنكب ؛ ج ۲ - ٦٦۷٦‏ . 

منورقة ؟ ج ۲ - 10۸ › 4١5‏ 4052 ۰ 


255 »2 6۷ . 
المهدية ؛ ج ١65١ ¢ ٠١١-١‏ »2 ۱۹6 » 
۵ ¢ ۲۸۰ 6 ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ¢ ۳۰۰ 2 


4۷۲۰ 41۱54 ۰ ۳۷/۸ ۰ (۳ ۳ ۱ 
۰ ۱٩۲ ¢ ۱۲ ¢ ۱۵۸ »أ‎ ۱۰٩ - ۲ وج‎ 
» ۳۷۲۱۰۲۷۸۸ ¢ ۲۰۱۰ ۲۲۸۱ 6 ٢٥٢٢ ۲ 
. oY ¢4 ۱۳۸ Cfo ۳۸۰ 

مورتلة ؛ ج ٢١۔۷٣۳‏ ۰ ٩۱۲‏ وج AY‏ . 
موقعة السبيكة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۰ 6 ۳۳۹۲ 4406 
وم 6-۲۲ . 

موقهة العقاب 4 انظر العقاب . 

موقعة المشعلة ؛ ج ۲ - ۳۳۷ . 

موقعة النار ؛ ج ۲ - ۱۷۸ . 

موقعة أم اثر جلین 4 ج ۲ - ۵۵۳ 4 ووو . 
موقعة كتندة ؛ ج ۰۱۳۰۱ ۰۸۲ ۱۰۳ ۰ 
fo ۰ ۱۵۱ ۰ ۱8۸ ۰ ۱۲۳۱ ۸‏ “< 
۹۰۸۸( وج ۲ - ۷۸۸ : 

مورور ؟ ج ۱ - ٩۱۱‏ ۰ 

الوصل ؛ 3 ۳ - ۷۱ . 

موریتائیا ؛ ج ١‏ ۔ ۲۱۲ 6 ۱۳ . 

مولة ؟ ج ۲ - ۰.4۱۱ 

موثبلییه ؛ ج ۲ - ۱۰۳ . 

موفتشون ؛ ج ۰۸۷-۱ ۹0 ۰ ۱۸ . 
مير آنده دل ری ؟ ج ۲ - ۳۰۲ . 

ميرتلة ؟ ج ١۔‏ ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ + ۲۱۱ ۰ 
وج ۰۸۷-۲ ۹۸ ۰ ۲ ۰ ۰ 
ميورقة ( جزیرة) ؛ ج ١۔۹٥٢‏ ۰ ۷۱ ۰ 
۸۷ ۵ ۳ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱۴۳۲-۰۲ 
CFV: ¢ Fo‏ ۷۱۰ 6 ۵وج ۲ 16۵4 
o 2 ۹‏ ¢ ۱۵۳ 6 ۱۵۲ < ۱۵۷ ‘¢ 
14 2 ۰۱۹۵ ۲۵ 2 ۲۲۱-۲۵۷ 6 ۰۳۲۳۲۳ 
۴ں ۵ ۳۲۵۵ ۰0 ۳۵۰ 6 ۳۹۷ 4 8۰۲ - 
۸ ۳۸ 6 هلاه ۰ 6۷۲ . 


ميورقة ( مدینة) ؛ ج ۱ ۷ ۰ ۷۷وج۲- 
9-00 -- 8 


ن ی 
ناجرة ؛ ج ۱ ۔ 4٩۹0۵ ¢ ٦۷۹‏ . 
ناصرة ؛ ج ۱ ۔ ۲۹۹ء 
ناقارا (نبره) ؛ج١۔‏ ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۳4۱ 
۱ء ۹۵ ۰ ۹۷ ۰ ۵۰۲ ۰ ۵۰۵ -9۰۱۹ ۰ 


‘oY 6 ۷ ۵ 6 . ۵ ۳ ۲ ۱ 
- 8۸۴۳ ¢ ۳۸۸ ¢ ۲۸۷ 2 ١44 - ۲ وج‎ 
هے٦٣‎ ¢ ٢٥۹۵ه‎ ۰ ۸٩ ¢ ممه‎ ۹ 


٣۳٣۰ء‏ ۰۷٠۔۹‏ ہے 
ناۋاس دی تولوسا ٤ج ۳۰۱۰٢‏ 3 ۳۰۲ 
٦٥ء‏ ٣۳٣۳ء TT‏ 

تفاو س اج ۴۳ - ۱۵۳ . 

نفزاوة ؛ ج ۲ ۰ ۲۱۵ . 

نفطة ؛ ج ۲ - ۱۹4 ل ۳۷۹. 

نواوة : ج ۲ - ۱۱۵ ۰ 


نو لس ؟ ج ۴۲ - ۰.446 
نہر التاجه ؛ ج.۱- CIA ۵ 4٩‏ ۰۷۰ 
1o1 6 ۱:۰‏ 2 هو" 2 ۳ 4 8۱۵ < 


۰ ۲۷ ۰ ۲۰ » ۲8 - ۲ وج‎ ٩۲۱ . ۲ 
» ۱۲۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰6 CAT ۰ ۸۹ ۸ 
۷۷ت‎ ۲٦١۱۷٦ CIP CNT ء٦‎ 
كلاة.‎ 2 ۵۷۳ ۰ ۳۰ ۰ ۲۲۰۸ 

پر اللیچر ؛ ج ١۔۳۸‏ ۰ ٠١‏ . 

نہر النيل ؛ ج ۲۹۸-۱ ۰ ۲۹۹ ۰ 

پر الوادی الأبيض ( طورية ) ؟ ج ۲ -448. 

ہر الوادی الکبیر ؛ ج ۱ - ۳۳ ۰ ۱۳ »© 
۰ ورم وج ۲ ۳۷۰ ۰ 4۲ ۰ ۹۹ ٩‏ 


» ۱۲۰ ۰ ۱۰۲ 6 ٩۳ ۰ ٩۱ CAR ۷+ 
<“ ۲۹۷ 2 ۲۱۷ ¢ ۱۹۹ ۰ ۱۲ ۲ 
الى‎ cC Food ۰ ۰۳ ) ۰ کک‎ 


٤ء‏ ۲ ۲ ۷۸-۳ 4۸۰۰ 
٩ ۰ ۸‏ ۹٦٦٦ء‏ 
هر ایر و( ابرة )4 ج ۰۸۹-۱ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۰/4 ۷۲۷۷۱۲۱۵۸۸۸۰۵ لالش 
۱ ۷ ۹۸44۵ )ممه وج۲- ۰444 
رهز حدرہ ؛ ج ۱۔۳۸۹ ۰ ٠.۳۹۰‏ 
۱ پرخالون 4 ج ١۔٢۷‏ ۰ ۱۲۷ . 
پر دويرة 4 ج١‏ - ٥۲۲‏ › ۲۳ وج ۱۱۸-۲ 
پر ری 4 ج ۰۱۱۹-۰۱ ۰۱۲۱ 


بت ۱۷۷۳ نت 


پر سنکا ؟ ج ۱۱۸۰۱۱۱۱ 1 
نہر شطوبر ؟ ج ۲۵۰۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۳۳۸ 
هر شةر ؟ ج ۰-۲ ۹۹۰۱۸۲۰۸۱ ٥٥٤٤٤٤٤٤‏ 
نہر شقورة ؛ ج ۱4۸-۱ »دج ۳۹۰-۲ 
نہرشلیف ؛ ج؟- ۱۵۲۰۱۰۰ ۲۷۲۲۰۲ ۰ھء 
نر شفیل ٤‏ ج ۴۸۹-۱ وج ۲۹۷۲٣‏ + ٤4ء‏ 
۵ ۳۳۱ 2 وه" ۰ ۳۱ . 

نہر انيا ؛ ج ۲ - ۳۰۵ 

پر منیو ؛ ج ۱ :0۲ 

جر وادی لين ؟ ج ۳۰۵۰۲ . 

پر وادی يانة » $ ج ۳۳۰۹۰۱ ۰ ۳۹۸ ۰ 
۹٦‏ وج ۲۱-۲ ۳۰۰ ۰ ۰۳4 


تفا١‎ ۷ ۰۷۰ ؛‎ ٤٤٤ ۱ 
Cleo cC ۱۸ہی ورم‎ ۰ ۰۶ 
۵۷۲ ۰۹۳ - ۰ ۰ ۰۹ 

۷۱ ۱ء 


هر وزغة ؛ ج ۰۱ ۲۳۸. 

نيسابور ؛ ج ١51١-1١‏ 6 ۱1۲ . 

وادی إبسل ؛ ج ۲ - ۰۳۳ . 

وادی أبو رقرآق فج ۲ ۱۹۰۰ ۰ 94۰ 
۳ ¢ 4۷ 6 ۰۷۷ . 

وادی آش +ج ۳۰۲۱۲۰۰۸۸ ۳۳۰ 
54١‏ ۸ ۳۷۲۰ 6۴ ۲۳۱۲ 
۹ں ٩۳‏ ۰ ۸۷۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱5 ۰ ۳۰ ۰ 
٩۷۲ ۴‏ ¢ ۷۱6 . 

وادىالحجارة ؛ ج .٤٤ ۰ ۰ ٩۸-۱‏ 
وادی العبید ؛ ج ۲ - ۳۸۳ ۰ 1۸ . 
وادی آم الربيع ؛ ج ۰۱۸۸-۱ ۲۰۹ وج ۲ - 
FAT ¢ ۵‏ ۰ ۳ ¢ ۵۲ :۰ 
۹1۰ھ ¢ oY ¢ ۵٩‏ ¢ 
OA ٦‏ ¢ كلاه. 


¢ ۵ ۰ 6۵ 


6 9 ¢ oof ¢ 


وادى تامطة ؛ ج ۰۸۱-۲ 

وادى تانسيفت ؛ ج ۲۱۷-۱ وج ٤۳-۲‏ › 
۱۵٩ 2 ۰۰۳ ¢ ۱٩۱ ¢ ۵‏ 6 4۲۵ . 

وادی تلاغ ؟ ج ۲ - ٩۷‏ . 

وادى سبو ور شی وت 


. ۱۳۹ < ۷ 

وادى شقر ؛ ج ٢۔٢٦۷٣‏ کپ وه" . 

وادی غفو ؛ ج ۲ - 91۸ . 

وادی ماسة ؛ ج ۲۷۰-۱ ۰ ۹2 

وادی ملوية ؛ ج ١۔٣۲۳‏ وج ۲ ۳۳۰۹۰ ۰ 
۲۹ ۱۱ ¢ ۵۱۸ 2 ۲۵ “< ۵۳۱ ۰ 
۷ ¢ ۷۰ ¢ كلاه . 

وادی نکور ٤ج‏ ۲ - ۳۳۷ . 

و اسنات ؛ ج ۲ - ۰۲۳ . 


وانشریش ؛ ج ۱ - ۰.۱۱ 
وبلة ؛ ج ۰۹-۱ ٣۲۷‏ ۹ء كك ٢٤٣١‏ 
وج ٢۔٦٥٤٢‏ ۷4 ۰ ۰۷۹ ۷۸ ۰ ۸۸۰ 


6 ۱۲٩٩ 2 ۰۸ CAA ¢ كم‎ ۰۸۵ CAS 
2 ۲۳۰ ۰ ۲۱8۶ ۰ ۱۳۶ 6 ۱۳۰ ۰ ۹ 
. ٩۵۱ ¢ ٦٣۹ 2 ۶ 

وجدة ؟ 4 ج ۲۶۱-۱ 2 ۲۵۵ ۰ 

ودان ؛ ج ۲ - ۳۷ . 


وهران (وموقعة) ؛ ج ١۔٤٤٣‏ ل 44“ 
٠۳٣٣۹ Yo!‏ 6 6 6 ۲۳۹۹ ۰ وج۲ 
۸ء ۰۸۰۷۱۳۰۳۰۵ ۷ ۰ الم 

پابرة ؛ ج ۰۷۰-۱ ۰۷۳ ۱۳۹ ۱۵۲۰ » 
CC ۷‏ ۳۳۰ ۰ ۳۰ ۰ ۳۶۱ ۰ ۰۲۲ ۰ 
oA ۲۹‏ و ۳۵۰۲ ۶۲۷۰۵ 4#" ۰ 
۷ء ۹ ) ۶٤٦٦۹ ۲ (١١‏ ۸٦ء‏ 
يابسة » جزيرة 4 ج ۲ - ۱۵۸ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۹ ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ ۰۸ ۰ 1۸۲ . 


ےت 


أبناء الماعة + ج ۱۷۶۰۱ ۰ ۱۹۱ ۲۲۰۱ 
YTA ¢ ۱‏ 2 ۰ ۳۹۸ وج ۲ - ۷۲ 4 
۵ ۷١٦١ء T°‏ 

الأرجونيون ؛ ج ١۔‏ ۹۰ء ۹۲ء ۲ 
CITI ¢ FIA ۷‏ + ۳۹ )بس 
fo‏ ¢< ۸۱ ¢ £40 2 ۵۰۱ > وج ۲ - 


۳ء ۲۹۷ ¢ ۳۸۹ ۰۸ 14 
fo ۰ 86 2 8۰ © ۸‏ 2 04و 
۶۳ ءھ4 TOY‏ ات TEAC‏ 
الأزارقة ؛ ج ۲ - ۱۱۲. 

الاسپان ٤ج‏ 4۷۰۰۱ وج۲ ۲۹۰ . 


الأسيتارية 5ج 4۹4-۱ ۰ ۱۸ وج ۲ - 


"٠١١١ ۲ ۳‏ ۰ ۳۹ 8۰6 56۶6 . 
الاسر داد( لاریکوٹکستا) ؛ جا - ۳۳ 2 
o1۲‏ دج ٢‏ ۳۲۰ 6 ۰۳۲۹ ۰۰۳۹۸ » 
٤۳‏ هذه2) ٩۲ ۰66 COA ۰ oA“‏ 46 
۷ ۰۰۱ . 
الأسرة البر جونية ؟ ج ۱ - ٩۱۲‏ . 
أسرة كاسرو ؟ ج ۰۵۱-۱ 9۱۷و ج ۲ - 


. ۰۸۳ ۰ EY 

أسرة لارا ؛ ج ٥١١٥-١‏ < ۵۱۷ » وج ۲ - 
٩۳ ۰ ۸۳ 6 ۲۹۳ 2 ۴‏ . 

الاسلام ؟ ج ۱ - 9۵ > ۹ > وج ۲ - 


۰. ۷۲۱ 6 ۷۰۵ 6 TPT 2 ۸ 

الاشعرية ٤‏ ج ۰۱۳-۱ ٠۷١‏ . 
الاغز از( الفز) » ج ١۔٢۲۹‏ وج ۱5۰-۲ 
۰۰۶ ۳ ۰ ۸١٣ب ٣۳۱۸۲۳۷۲‏ 
Yo ¢ ۵‏ 6 ۲۷ 6 ۲۷ 
۰ 6 هلاه 2 ۵۵۳ 6 551۸ . 
آغات‌و ريکة؛ ج ۰1۱۷۵۸۰۵۷۹۰4۹۸۰۲ 
آل البیت ؛ ج ۰۱۹-۱ ۰۱۹۰ ۰۱1۲ 


٦ء‏ ۳ - 140 < ° ۰ پاب 
۲ ۲۵ وج ۲ ۰ ۰.۳۳4 

الألبيون ؛ ج ۲ ۔ ۲۸۹ » ٠٠١‏ . 

الالان ؛ ج ٢‏ ۔ ٢٤‏ ۰ ۱۷۰ . 


إمارة برشلونة ؛ ج ١۔٢۷‏ › ۰۷۰ ۰۸۷ 


¢ ۲۸۲ 6 


نف والاول 
۸ ۱۲۱ 4۷۷ .۰ 
الإمامة ؛ ج ۱ - ۱۷۸ 6 ۲۲۰۵ - ۲۰۷ . 


الامامة الموحدية ( المهدية ) ؛ ج ۲ - 9۷ ۰ 
مم 6 ¢ ۰ ری . 
الآمة الأندلسية 4 ج ۳۰۰۲۹۰۱ ۵۲ 
CEPI ETE ۰ ۲۹ ۴۳‏ لاد ج٢۔‏ 
۳۳۲٩۹ <C of‏ ۰ ۳۱ ۰ ۲۲۸ ۰.1۸۸۰ 
الأمة المغربية ؛ ج 4۳۷-۱ وج ۲ ۰ ۷۸ء . 
الاندلسیون ؛ ج ۰۳۸۹۰۱ ٤٤۰۱ی‏ 
٣‏ ۵۳ وج ۱۲۷-۲ :۰ ۰۲۹۸۰۲۱۸ 
۲ ۳۱۸ ¢ ۳۲۲ . 
آهل تینملل ؛ ج ۱۷4-۱ ۱۷۸ 6 ۲۰۲ 
دج ۲ - ۱۷ ¢ ۱۱۵ ¢ ۳۹۹ ۰ cova‏ 
TV ¢ O°‏ . 

ل الدار ؟ ج ۱ - ۱۷ 6 ۲۱۹ < ۲۸۷ 

١ N ی‎ 
۰۲۳۲۰6 ۱۹۲ ۰ ۱۷-۱ ا مسین ؛ ج‎ 
۰ YAO 6 TIE 6 ۲۳۲ ٠ rv “YY! 
كلاء‎ 241١6١031١ - ٢ وج‎ 4° ٤ ۸ 
. ۰۳۱ ¢ ۲۱۷ ٤٦٦٦ ¢ 
CAA ۹ ۰۱۷ - ۱ أهل سبعين 4 ج‎ 
."”١ ¢ ٦٦۷ ٤ ٦٦١٦-٢ 
٣٢٥١٦ 65۵ - سر ج۲‎ 


إيحل (قبيلة ) ؛ ج ۲۷۷۰۱ . 
انیت ره ؟ ج ۲۷۷۰۱ . 


۱۰ 


نس پب مت 


۰۵۰-۲ البابوية ؛ ج ۰۱۳-۱ » ۵۲۷ وج‎ 
ہ٦‎ ٣ COA ۰۵٩0 ۰6 6 ۵ ٩ ۹ 
. ۱۲ ۰ ۰٩ ۷ 

البر بر ( والقبائل البر برية ) ؛ ج ۱ -۲۵» 
ك5 ¢ ۸۰ ٤‏ ۸۱ 2 ۸۳ 6 ۱۵۷ 6 ۲۲۹ 4 
۰ 2 ۲۹۹ 6 ۳۰۰ 6 ۳۱۹ 6 ۳۹۳ » 
٤ » ۱۷ ۰ ۸‏ وج ٢۔١٦١۱ ٣‏ 
۰ 2 ۱۷۵ 6 ۲۰۲ 6 ۲۹۸ ۶ 595" ۶ 
۰ ۰ ۳۳۲ 6 ۳۳ 6 ۳۲ 6 ۳۹6 » 
۵ »هلاه ۵ ۵ ¢ ۲۷ ۰ ۰۳ . 
ابر تغالیون ؛ ج ۱ - ۲۷ ۰ 4۸۲ ۰ 4۹۰ » 


VV —‏ لس 


coc 51-5 ؛ ۹٥۔۸١٢٥ وج‎ ٣۴ 
- ۹۸۰ ٩۲ ۰ ۱ ۰ 55 » #6) ۳۷ FS 


۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ¢ ۱۰۵ ١ ۴ 
۰ ۱۸۸ = ۱۸۳ <¢ ۱۷۸ ¢ VY ¢ ۸۹۵ 
۰ ۵۹۶6 ۰ ۵۵۰0 6 ٩۲ 6 ۳۰ - ۸ 

. ء٦ا.‎ ۵ 


بر غواطة ؟ ج ۰۱ ۳۷ 6 ۲۹۰ ۰ ۲۷۳ - 
۹ وج ۲ - ٩۲۲‏ . 

البتكنس ؟ ج ۰۰۱ ٢ ۹٤‏ ۰.۳۹۱ 
بنو الائیج ؛ ج ١‏ ۔ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
وج 04-۲ + ۱4٩۹‏ ۰ ۱۵۸ . 

بنوإسرائيل ؛ انظر الهود . 

بنو أشقيلولة ؛ ج ۲ - ٦٤٤‏ . 
بنوالأفطس؛ ج١۔‏ ۰۲۲۰۸۱۱6۲۵۹۰۷۳ . 
بنو أمية ؛ ج 48-1" . 

بثو ایوب ؛ ج ۲ ۔ ۱۵۰ . 

بنوبادیسں ؛ ج ۲ - ۲۲۵ . 

بنو نوجین ؟ ج ۰-۱ ۲4۹»وج ۲۰۲-۲ ۰۱۸ 
بنوجامم ؛ ج ۲ - ۱۳۳ 1۲۱۰ . 
بنوجٹم ؛ ج ۱ ۔ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ 2 ۲۸۱ ۰ 
وج ۲ ۰ ۱۷ 6 ۱۵۳ ۰ ۱۵۸ ¢ ۰۲۰ . 

بنو الحارث ؛ ج ۲ - ۷۹ . 

بنو حسان ؛ ج ۲ - 4۲ . 

بنو حفص ؟ ج ۱۹4۰۱ وج ۳۲۱-۲ ۰ 
of" ۰۱ col ۰ ۳‏ 
پلوجاد ؛ ج ۱ ۰ ۲4۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۸ 
٩۹ ) ۴‏ وج ۲ - ۰.14۸ 

پنوجامة ؛ ج ۲ ۔ ۳۳۷ ۰ ۱۳ . 

پنو دون ؛ ج ۲ - ۱۵4 . 

بنو مود ؟ ج ۲۱-۱ ۲ ۱۱۰ . 

بنو. خلدون ؟ ج ۱۹٤-۱‏ . 

بنو دياب ؛ ج ۱ - ۹۹ وج 101-۲ › 
٢٣٢٢۹ ۹۷٥‏ ۲۷ . 

بنودمر ؟ ج ۲ ۔ ۳۳٤ > ۲٦۹‏ . 

بنو ذو النون ؛ ج ٦۸ - ١‏ وج ۲۱۹-۰۲ . 
بنو راشد وج ۵۱۸-۲ ٥۲۲۰‏ . 

بنو ربيعة ؟ ج ۲۹۸-۱ . 

بنو الرند ؛ ج ٠١١-۲‏ ¢ 144 ۱96 . 
بنورياح ؟ ج ۱ ۔ ۲۸۶ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ 
۳۰۱ ۲ وج ۲ ۰۱۷۰ وه 16“ 


. 4 ۱۵۹6 ۱۵۸ loo ۰۱۳ )ع‎ ١54 ۷ 


٦٦١٥١٥ ۵ ۲ ۶ ٢ ۲ ۶ ۰۱ 


بنوزغبة 4 ج ۰۲۸-۱ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۰ 
۸ .وج ۲ - 04 ¢ ۱۳۲ 6 ۲۷۲ 4 
VE‏ ¢ ۲۳۹ . 

بنو زهر ؛ ج ۷۳۰۱ وج 4۸۷-۲ . 

بنوزیری ؟ ج ١۔۲۸۰‏ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۹۰ ۰ 


۰۸ 2 ۲۹۹ . 
پنو زیان ؛ ج ۲ - ۱9۹ . 
بتوسعید ‏ س ١‏ ۔ ۳۸۵ . 


بنو سفیان ؛ انظر عرب سفیان . 

بنؤ سیم ؟ ج ۱۔۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ ۰ 
وج 04-۲ › 14۸ ¢ ۱۱۲ ۱۹ ۱۵۵۶ 
۰۶ ¢ ۱ ¢ ۵ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۵ 1۳ . ۱ 
پنوسندم 4 ج ۱ ۰ ۲4۸ . 

بنو سوار ؟ ج ۲۳۰-۱ . 

پنو میادح 4 ج ۰۳-۱ . 

بنو عامر ؟ ج ۱ - ۲۵ . 

بئو عباد : -١‏ ۷۳ وج ۱۹-۲ ۰ ۰۷۲ 
بنو العباس ؛ ج ۱ - ۳۹ ۰ ۰۱6 ۱۹۵ ۰ 
وج ¥ ioe Sm‏ 
بنو عبد الق ؟ ج ۵۱۲-۲ ۰ ۵۱۳ ۰ .٥۲٤۲‏ 
بنو عبد ا ملؤمن؛؟ ج٢‏ -١٥۱ء‏ ۰۳۲۸۰۲۳۸ 
Fo’ ۰ ۹‏ ٢٢٣۳ی‏ ۳۷۲ ۳۸۰ ۰ 
۵٩۷ © ۸6۷۷ 2 ۸۵۷۱ 6 ۷۱ ¢ ۴‏ 4 
۶۶۷ ۰ 4€ . 

بنو عبد الواد ؛ ج ۲4۵-۱ ۰ ۲4۹ » وج۲- 
۶ ۰ ۳۳۵ ۰ ۵۱۸ ۰ ۵۲۶ ۔ ۵۲۷ 4 
۱ ۲۷ ۰ ۳ ۰ ۱۷ ۵۷۲۰ ۵۷۲۱۰ 
بنو عبید ؛ انظر الفاطیون . 

بنو عدی ؛ ج ۱ ۰۲۹۸ ۳۸۱۰۳۳۸۰۲۹۹ ۰ 
بنو عسکر ؛ ج ٢‏ ۔ ۰۳۳۷ ۱۱۳ 9۲4۰ . 
بنو عوف ؟ ج ۲ - ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۰۲۷۲ 
Vo cC ٤‏ . 

بنوغانية ؛ ج ۰۱۸-۱ ۰۳۲ ۰۷۷ ۰۱4۹ 
۱ ۷ ۳۹۹وج ۰۱۱-۲ ۱44 ۰ 
۸ء ۲ ۲۲ ۵ ۱۱٥۱۹۰۱۱٥۸١‏ ۷ے 
۳ ۵ ۶ ۳ .۰ 
۷ء FoR‏ ف ۰۲۳۰-۴۹ ۲۱۷ ۰۲۹۹۰ 


۷( »ع 


. 1۰ ¢ 


كلا" ¢< ۲۸۳ ¢ ۳۲۲ 2 ۳۲۵ 2 ۳۲۲۱ 4۰ 
6 ¢ ۳۷۷ ۰ ۰۲ ۰ ۰۳ © هلاه ۰ 
o‏ ¢ ۰ وخ ATA‏ ¢ یں 


بنوقرن ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۵ . 


۷/۱۷۲ بت 


" بنو قرة » ج ۲۹۹-۱ . 

بئو مرداس ؛ ج ۲۹۹-۱ ۰ وج ۲۷۲-۲ . 
بنو مردنيش ؟ ج ۲ - 84 ۰ ۹۲ ۰ ٩۳‏ ۰ 
EF < ۳‏ . 

بنو مرين ؟ ج ۲ - ٣٣۳۔۸٣٣‏ 6 ۳۹۱ ۰ 
۶ 2 ۳۸۱ 6 ۳۵ ۰ ۸6 ۰ 1۸4 
۷ ¢ ۰۳ 6 ۵۱۱ - ۱86 6 ۵۱۸ . 
C ۷‏ ۳۰ ۰ ۵۳۳۲ 6 08۰ ۰ 860 6۰6 8 
o“ ¢ ۷۶ 6 ۷۲ 6 ۵۵ ۰ ۷‏ “¢ 
۸ 2 ۵۷۰ 6 ۵۷۲ 6 كلاه ۰ لاه .مه 
۹ © ۷۰۱ . 

بنو مظهر 4 ج ۲ ۰.9۱۸ 

بنو ملول ؛ ج ١‏ ۲۳۰۰ ۰ ۱+" 

بنو ملیلیت ؛ ج ۲ - ۱۵۰ . 

بنو منقذ ؛ ج ۲ - ۰.۱۸۳۴ 

بنوانصر ۶ج ۲ - ٩۱4‏ 6 ۳۲ . 

بنو نفرالة ؛ ج ۲ - ۲۳۵ 

بنو هلال ؛ ج ۱ - ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۳۳۸۰وج۲- 
۱8٩ ۰ 4 ۷‏ ۰ ۱۵۸ . 

بنو هود ؟ ج ۱ ۸ 6 CVF‏ 4لا "۰*۰۲ 


كلم ۱۱۱ 6 ۱۳۷۱ ¢ ۱۲۷ ۶ ۱۳۰ ۰ 
۲۱ ۳۰۹۳ » وج۳۸۹-۲ 6 ۳۹۰ 6 
٦ ۹‏ ٦ے‏ 


بنو واورتجان ‏ ج ۲ ۔ ۱6۰ . 

بنو واسین ؛ ج ۲ ۔ ۰.۳۳4 

بنو واوزجیت ؛ ج ۱ - ۲۸۸ 

بنو و جدزان 4 ج ۲۳۰-۱ . 

بنو وراد ؛ ج ۰۲ 7۲ 

پنو ورسفین ؛ ج ۰۱ ۲۹۹ . 

بنو وریاغیل ؛ ج ۱ - ۲۷ء 

بنو ومانو ؟ ج ۱ ۲۸۵۰ ۰ ۰۲4۹ 

بنو یادین ؛ ج ۲ - ۳۳۵ . 

بنو یمرن ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۳4 ۔ 

بنو یلوی ؛ ج ۲۵-۱ ۲٤۹ ۰ ۲٤٤ ٢١‏ . 

بنو یوجان ؛ ج ۲ ٩۲۱‏ . 

البیزیون ؛ ج ١‏ ۔ ۷۷ء ۰۱۵۲ ٣۳٦۹‏ 
»و وج ۲ - ۱44 . 


تاماخ 


تاودا وج ۱٠١-۲‏ . 
اترك ؛ ج ۲ ۱۱۱ دیج 


التوحيد ؛ ج ۱ - ۱۹۲ ۰ ٢٥١٢٢٠٢٠٢‏ 
۳ء ۱ ۰ 4۰4 وج ٩۰-۲‏ ۰ 44 > 
۳ ۰ ۱۹۵ ¢ ۱۱۷ . 
تسولا وج ۲ - ٩۱۲‏ . 
جدمیوه ؛ ج ۱ - ۱۷ ۰ ۲۳۲ 2 ۲۳۳ : 
۲ وج ۲ - ۱۷ ۰ 444 2 كلاه ۰ 


۰ )© ۷ .۰ 
جراوة ؛ ج ۱ ۲۷۵۰ 6 ۲۷۷ 6 fof‏ 6 

وج ۲ - ۳۳ 
جزولة ؛ ج ۱ ۰ ۱۸۰ 6 ۲۳۰ 6 ۲۳۱ ۶ 


* 8۱۸ 6 ۳۶۲ ۰ ۲۸۷ 6۰ ۲۷۷ 2 ۷ 
. ٩۹4 ۰ ۳۲۲ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۵۰ ۲ وج‎ 

الحلالقة ؛ ج ۱ - 4۸۱ 6 ۸۲ 6 ۰۰۲ . 
جلاوة ؛ ج ۲۲۲۰۱ وج ۲ - ۹۸ . 
جندافة ؛ ج ۰۱۹۸۱ 


جنفيسة ؛ ج ١‏ ۔ ١٦١‏ 6 ۱۷6 6 ۲۳۹ > 
۰ ۳۲ وج ۷۹-۲ ۰ ۱۱۷ . 
انویون ؛ ج ۱ - ۰۱6۲ ۳۹۹ ۰ ۵۰۰ > 
وج ٢۔١٤١١ ۱۰١۷) ٤٥۹)‏ 

حاحة ؛ ج ١۔‏ ۲۳۰ 6 ۲۳۱ 6 ۲۳4 > 
۹ء ۰۲۷ ۲۷۷ ۰ ۳4۲ وج ۵۰۱-۲ 
۶ كلاه ¢ ۱۱۷ .< 

حرسون ( قبيلة ) 4 ج ٢‏ ۔ ١٠٥۱ء‏ 

الحزمية 4 ج ۲۵۰-۲ . 

الحشم فج ۱۷۹-۱ ¢ ۱۸۵ ۰ ۰۲۳۱ 
۲١۷ ۲۷ ۲‏ ؛ ۱۸ وج ۲ - ٩۲4‏ 
الحفاظ 4ج ۰۱۷-۱ ۰۳۰4۰۲ 4وج ۱4۱-۲ . 
ازرج ؛ ج ۲ - 4۰8 . 

الخلافة العبانية ؛ ج ۱ - 4۲ ۰ 44 »© 4ه > 
۲۹۸ ) وج ۲ ۰ ۱۵۸ ¢ ۳۹۳ ¢ 4۱۱ < 
۴۳ ¢ ۱۰ . 

خلافة قرطبة ؛ ج ۲۵-۱ 2 ۲۹۷ . 

الحلافة الوحدية ؛ ج ۱۔۳۹۷ وج ۲ ۰ ۰۳4 


¢ ۲۸۲ ¢ ۳۸۱ 6 ۳۷۸ ۰ ۳۷ ¢ ۰۵ 
6 ۵۰۰ 6 44٩ 6 ۷۱ 6 ۳۱ ۰ ۹ 
6 ۵۳۲ 6 ۵۱۳ 6 ۵۱۰ 7+ 
6 ۵4۷ 2 of’ C "فاه‎ 2 (۳۲ ۷ 
6 OVA ۰ ككه ¢ هلاه‎ ¢ ۷۱ ۹ 
= ٩۲۵ ¢ ٩۲۲ 6 ۲۲۰ ۰ ۱۱۱ ۷ 


CETTE CFV ۰۷۱۳۵۹۰۹۳۹ ۲۳ء‎ 


ء۷۷۰٢‎ ۰۷۷۱۳ ۷۳ ۷ CAY | 


ب ۷۷-۔- 


الحلافة المومنية ؟ ج ۲ ۳۷۹۰ . 
احوارج ؟ ج ۰۱ ۱۱۷ وج ۲ - ۱۱۲ ۰ 
۴ ¢ ۲۸۲۰ . 

داش 
الداوية ؛ اذظر فر سان المعبه . 
درعة ( قبيلة ) ؛ ج ۱۸۵-۱ . 
الدعوة الشيعية ہج ۲۰۰۰۱ < ۲۹۸ ۰ 
وج ۲ - ٩۰۱6‏ 7 
الاعوة العباسية ؛ ج ۲ ۔ ۲۵۲ . 
الاعوة المرابطية ؛ ج ۱ - ۳۳۳۲. 
الاعوة الوحدية ؛ ج ۱ ۰۲۹ ۰۲۷ 
FEY 3 ٣۳٣۹٣ 6 ۳۳۳۵ 2 ۰‏ © ۲۳۹۷ ۰ 
٥‏ © 85۵ © 6۲۸ > وج ۲ - ۱۳۸ ۰ 
٦٣٣٣٣٣٦٤٦٥ ۲۷۸ ٠٢۲٢٦٢۷٢ ١ ٣ ê YEY‏ 
ددالة ٤ج‏ ۲۶۹۰۱ 6 ۲۰۵ < ۲٦۹‏ 
۶ .۲۷۸ وج ۵۲۳۰۱۳۱۹-۲ ۰۱۱۷۰۰۷۹۰ 
الدولة الأموية ؛ ج ۲۵-۱ ۰ ۰4۱۲ ۲ 
دولة بى غانية ؛ ج ۱۵۳۰۱ . 
الدولة احفسية ؛ ج ۰۱ ۱۹4 وج ۳۸۰-۲ 
۱ ۳۲ ۰ ہت 


۶ ¢ كلاه 4۰ ۳ ۱۶ . 
الدولة الرومانية المقدسة ؛ ج ۱ - 4۹۷ . 


4 ۰۳ 6 ۷۷ 6 


الدو لة العامرية فج ۲۰۰۱ ۰ ۳۱ . 

الدولة الفاطمية ( و اخلافة) 4ج ۱ ۔ ۱۷١۱ء‏ 
۶۹۵ ¢ ۲۲۰۷ ۰ ۳۲۸۱ ۰ ۰۲۹۸ وج - 
۵۹۵ ۱ء ولك, 

الدو لة الر ابطية ( والإمبراطورية ) ؛ج ۱ 
٩6 ۰ ۳۷ ۳٣ ۰ ۲۰ ۸ ۳ ۴۳‏ ۰ 


۰۱۳۱ CAA 2 VA ۰ ۵ - of ¢ ۹ 
4 ۱۵۷ ۰ 10% ۰ ۱۵6 6 ۱۶۷ © ۵ 
۰ ۲۶۱ ¢ ۲۳۶ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۹ ۰۶ 
۰ ۲۰۱ ۰ ۲۵۵ 2 ۲۵۸ 4 ۲6 ¢ ۴۲ 
CIN ۰ ۲۳۰۹۱ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۱۹ ۵ 
۰ ۳۹۷ © ۳۳۸ ۰ ۳۲ ف‎ ۳۱۹ ۸ 
4 ۳۳۰ ۲۷ ۰ 4۳۱ + 4۱۰ 6 ۰۷ ۰ ٦ 
- ۲ 4وج‎ 95 2 444 - 4۳۷ > ۸۳۵ ¢ 4 
۰ ۳۷/۷ 2 ۲۸۷ 2 مه(‎ ۰ ۱8۶6 6 8 8 
CIA ۰۱۵ ۰ OVA ¢ "لاه‎ ۸ 
۰ 8۷ 2 86 ت٢۸‎ < ۲۵ ۶۰۶ 

مد یہ 


. OVA ¢ ۷۰ 6 ۵۳۲ 6 ۵ 
CVA ٢٣۲٢ ¢CV-1 ج‎ ٤ الدولة الموحدية‎ 


۷١ء‏ ۷ ٠١5ل‏ » ۱۷۵ ۰ ٣۱۹۱‏ 
۳ء ۸ ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۱۹ ۰ 
قف ف لقف © ۲۲۷۸ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۳۱۹ ۰ 
FYE‏ ¢ اف .۳۷۵۵۰ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۳۹۷ ۰ 


3 ۱٢۔٢ وج‎ ٤ 4 ۲۰ 6 ۰0۱ او‎ 
4 ۱۳۲۰۱۰۹۰۱۰۲ CAA ۰ ۹6 ۰۶۰ ۰ ۸ 


4 ۷٩۱ 6 YAY ۰ ۷۸۰ ٤ء‎ ١515 ) ۴۳ 
۳۲۱6 ۳۲۰ 6 ۲۷۲ ۰ ۲۳ 6 ۲۱ - ۸ 
۰ ۳۷ 6 ۳۵ 6 ۳۳۲ 6 ۳۲۸ ۰ ۵ 


۰۳۸۵۰ ۳۸۰ ۰۳۷۷۰۳۷۲۰ ۰ ¢ Fe 
۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ۸۳۱ ۰ ۲۹ ۲۳ 


4 2۱۲ ۰ ۱۰ 4 ۰۳ 6 ۵۰۲ ¢ ۷ 
<c ۲۵ 6 ۲۱ ۶ ۲۰ 6 ۵۱۷ ۶ ۵ 
64 6۲ 6 ۳۲ 6 ۳۳ . ۵۳۲۰ ¢ ۷ 
<“ o04 6 ۵۷ 6 oof 6 ۵۵۱ 6 ۵ 6 
COVA <¢ "ذه 6 .لاد 2 كلاه‎ ¢ ۶ 
۰. ۳۰ ٩۲۳ 2 ٩۲۰۴ تب‎ ٩۱۵ ۹ 
4 ٩۳۸ 6 ٦٣۳٦٣ 6 ۱۳۶ ۰ ۳۰ ¢ ۸ 
۷۰۳۰ ۲۸۸۸ ۰ ادك‎ 6 518-580 ۶ ۱ 


.۷۲ ٤ ٤٠۷۲۰ ۶ ۲۲ ۶ ۱ 

الدولة المومنية 4 ج ١‏ - ۳۹۹ . 

الدولة النصرية ؛ ج ٩۳۱-۲‏ 6 ۳5 . 
الأميون ؟ ج ٢‏ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۹۲ . 
رجراجة ؟ ج ۰۱۸۰-۰۱ ۲۳۰ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۴٩۳۲ ¢ ۲۷۷ - ۷۵‏ وج ۲ ۰ 8184 . 

رواحة ج ۱ ۰ ۲۹۹ . 

الروم 4 ج ۱ - ٩۳‏ ۱۰۰ 4 ۲۳۲ ۰ 
۷ ۲۹۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۷۰ 6 4۲۱وج ۲- 
۷ ۲۹۸ 2 ۳۲۱ 6 ۳۳۹ ۰ ۳۹۸ 4 
٩۱۳ 1۲ 2 4‏ > 
oft ۵۳۱ 6 ۲6 6 ۲ ۶ 6 ۵۲۰ . ۷‏ 
الروم ( الفرنج ) الصقلیون ؛ ج ۱ - ۰۲۸۰ 
۹ء وج ۲ - ۲۷۸ . 

الرومان ؛ ج ۱ - ٩۲۲‏ وج ۲ - ۳۰۸ . 
الزر اجنة ؟ ج ۱ - ۱۸۵ . 

۰۲۲۲» ۱۳۹ ۰۸۱ ۰۸۰۱ زناتة ؛ ج‎ 
cC YEN CC Yo ۰ ۷ 6 ۷ ¢ ٣۱ 
» ۰۳۰۰ 6 ۲۹۹ 6 ۲۹۶ 6 ۲۷۷ ¢ ۷ 


۰ © 4 كمه 


— VVA— 


4 ۱۹۸ 6 ١۱۷5. ۱۱ ۰ ۴۳ وج‎ * 1۸ 
4 ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ 4 ۲۰۲ 6 ۲۰۲ CC ۰ 
2 9 9 cC PVN © ۳٣٣٣ CC PPE ۵۰ 

۴ ¢ مهاه 6 ۱4 ¢ ۲ 51۷6۰۰ . 


الز و او دة ؟ ج ۲۷۲-۱ + ۲۷ :۰ ۲۷۵۹ . 
ژواوة كوس ۱9۱-۲ . 
ت 
زولات ؛ ج ۲ - ۱۵۱ . 
الزيدية ؟ ج ٠١۷-١‏ . 
الشرق الإسلای ؛ ج ۲ ١۱۸۱‏ ۱۸۵ 
الشوابيون ؛ ج ۱ - ۰۲۲ . 
الشیعة ؛ ج ۷۰۱ : ۲۰6 ۰ ۲۰۷ . 
ص ی 
الصحابة ٤ج‏ ۰۲۰۱۱ ۲۰۷ 6 4۲ ۰ 
وج ٢۔٢٦١٢ ٢‏ ۲۸ 
الصليبيون ؟ ج ۱ - ۹۰ ۰ ٩۱۸‏ »وج ۲ ۔ 
١8١ ۶۷ ۷۲ ۱‏ ¢ ۲۱۸۲ 
۸۵ء ۲۶۳ ۰ ٢۱۲۹٣)‏ ۲۹۷ ۷ ۳۰ . 
صماجة ؛ ج ۰۸۱۰۵۷۱ ۰۱۹ ۱۵۷ 
۲۲۳٣ ۲ ۷ ۰۵‏ ۳۸٢٦ہی‏ 
TAY ۰۹‏ ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۵ ۲۹۹ » وج ۱۰۲ ۰ ۰۱۸ ۲۲ ۰ 
۷۲۴ ۶ ۰ ۲۳۶ ۰ ۱۱۷ ۰۱۷۰۰ 
PTE / ۸۰‏ 6 ۲۳۷۸ 6 551۸ . 
صنہاجةالقبلیة ؛ ج ۱۸۵-۱ وج ۱۱۷۰۹۵-۲ . 
صهاجة مفتاح ؟ ج ۲ - ۱۵ . 
الطوائف ( دول وأمراء) ؛ ج ۲۵-۱ -۲۹ 
کی ہد ۰۳۷ ۰ ۰ 4۵ 4 ۵۱۰ ۰ ۰۳ 6 
مم 6 "الا ۰ هلا ء لام 6 ۱۰۵ ۰ ۲6 ۰ 
cC 4۱۷ ¢ ۳۵۹ ۰ ۳۷ 2 ۳۱۸ ۷‏ 
CEVA ۰ ۳۱ 6 ۳۵ ۰ ٦‏ 86۰ ۰ 


۳ © 66۵ 6 ۶۷۷ ۴ بے یہت 
۷ ¢ ۲۱۳ 6 ۳۳۲۰ 4 ۳۵۲ 6 ۳۸۹ ۰ 
۷ ¢ ۱8 ¢ ۷6۳ 2 ۱۸۷ . 

الظاهرية ؛ ج ۱ - ۲۰۳ » وج ۲ - ۲۰ . 
العرب ج ۱ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۲۸۸۰۲۱۲۸۸ 
۲٩۱ ¢ TAY ¢ ۵‏ ۰ ۲۹۷ 6 ۳۰۲ 2 
كلا ¢ ۳۷۸ ¢ ۳۸۱ . ۳۹۲ ¢ ۳۹۲ 2 
و399 6 ٩۹64‏ > وج.۲ - ۱۱ ¢ ۱۷ ۰ ۲٩‏ ۰ 
اي 6 ۵ 6 ۵۰0 6 ۵۲ ۰ ۸۵۹ ۷۰ 2 ۷۱ 4 


. ۱۱۲ ¢ ° ۶ ۸۵ ۶ ۸۱ 6 ۸۰ ۰ ۹ 
- ۱۰۰ ¢ ۱۵۱ 6 ۱۸ 6۶ ۱۳۱ ٦ 
-_- ۰ 2 (۲ ۱ (۷ ۲ 
4 ۲۳۸ 6 ۲۳۷ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۰۲ CC ۶ 
¢ ۲۷ 6 ۲۷۳ 6 ۲۷۲ : ۲۹۱۹ ¢ ۸ 
۰ ۳۱۲ 4 ۳۱۱ 6 ۳۰۰ 6 ۲۸۹ ¢ ¥ 
2 ۳۰۹ 6 ۳۰8 : ۳۶۲ ۰ ۳۳۷ cC ۶ 
. ۵8۱۱6 ؛ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ 4۷ همه‎ ۷ 6 
- 6۲ 6 ۵۰ 4 ۵۲۰ 6 ۵۱4 ¢ ۳ 


و وه : ۵۷۱۵۱۸۵۱۵ 6 ۰۱۸ ۶ ۱۲۷ .۰ 
عرب جابر ؛ ج ۱ - ۵۰۸ ۰ ۵۲۲ ۰۵۲۰6 
Ceo 6 ۵۵۲ ٣ ۳‏ كمه ¢ ۵۱۷۷ ۳۵6 " 
عرب الط ؛ ج ۲ ۔ ۳۹۹ ۰ ۳٦٣‏ ۰۳۹۸۰ 
۰:۹۷ ۰ ۵۰۵ ۰ ۵۰۷ ۶ 
o ۷‏ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۵۶۳ ۰ 
COTY ¢ ۵‏ ۷۷ ۰ ۷۲۲۷ ۰ 5۶۳۹ 
عرب سفیان ؛ ج ۲ - ۳۸۳ ۰ ۳۸6 ٩۷۰6‏ 
۵۰ 6 ۵۰۵ 6 ۵۰۸ 6 ۴۲۲ 6 ۵۲۳ ۳۰6 6 


۰. ۰ 


۲ و < 


۲ © "هه ¢ ۵۸ 6 ۰۳ . 
عرب الشبانات ؛ ج ۲ - 4۲ 6 ۰۷٩‏ . 
عرب المعقل ؛ ج ٢۔٠٠‏ 4,0 
۴ © ۰۷۷ . 
۲ ۰ ۲ ۵۷ . 
العرب المانية ؛ ج ۱ - ۱۰۰ وج ۱۷۱-۲ . 
غجدامة : ج ۱ - ۱۷۰ ¢ ۲۲۲ 
عبارة : ج ۲۷۱ ¢ ۲۷۷ وج ۱8۰۲ » 
٠: ۲۰۳ 4 ۱۹۸ 4 ۱۳6 6 ۲۷ 6 ۲۳ ۰ ۸‏ 
٩۱۳ 6 ٩۰۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۰‏ . 


ف ل 


عرب النبات ؛ ج 


فازاز ؛ ج ۲ - ۳۸۲ ۰ ۰۰۷ . 

الفاطميون ؟ ج ۱ ۱۹۵ ۰ ۲۸۱ وج۳۳۲-۲ 

فرسان آفیس ؛ ج ٩۲۸ - ١‏ . 

فرسان شنت یاقب ؛ج ۲- ۰۳4۰۰۲۹۵۰۲۹۳ 
۹ ۰ ۷6 6 ۸۰ 6 484۲ ۰ 
e‏ ٦٦٦۱ء‏ 

فرسان القدیس یوحنا ؛ ج ۱ - ٩۲۸‏ 

فرسان قلعة رباح ؛ ج ۱ - ٩۱۹‏ ۰ ۵۲۰ ۰ 
۸ وج ٢١٢٤٢٠٢‏ 6 ۲۸۵ ¢ ۲۸۸ ۰۳۰ - 
۷ء ۷ ¢ ۳۹۲ ۰ ۳۱۳ 6 46۰ ۰ 
6 ۰ ۱۹ 2 ۷ ۰ للمه. 

فرمان القنطرة 4 ج ۲ - ۳۰ . 


روہ 


-. ۷۷۹۔ 


فرسان المعبد ( الداوية) ؛ ج ۱ - ۳۹۹ 2 
٢٤4٤‏ ۰۱ 2 ۱۸ ۰ ۰۵۱4 0۲۸ 
وج ۲ ۰۱۷۷ YAS‏ ۸۹۳ ۲۹۰ ۰۳۱۰۰ 
۰ ۰ 88 6 ۰۵ 4 1۱۱ . 

فرسان يابرة ؛ ج ۰۲۸-۱ . 

الفرنج ؛ ج ۰۹۰۰۱ ۰۲ ۱۰۰۹ 
۳۹ 4۲۱ رج ۷ب 
۳ ¢ 1ل" . 

الفر نج الصقلیون؛ ج١۔‏ ۲۹۷۰۲۹۲ . 
الفلمنك ؛ ج ٠۷١ ۰ ۲٤-۲‏ . 

القبائل الحرمانية ؛ ج ۱- ۰۲۲ . 

قحطان ؛ ج ۲ ۲۵۹ . 

القرامطة ؛ ج ۱ - ۲۹۸. 

قريش ؛ ج ١۔٤٤٢‏ . 

° ۰۲۸ ۰۲۷ القشتاليون ؟ ج ۱ ۔‎ 
۱۲۱ ۰ ۷۹۱۰۷۲۲ ۰۷۱ ۰ ۱٩ )٦٥ ۰ ٩ 
0۳۱۵۰۱۵۰ ۰۱۳۰۱۱ ¢ ۱۳۹۰۰ ۲۳ 
CNV دج‎ ۳۹5 ۰ ۳۳۵۵ ۰ PEV ۰ ۶ 
۱ ¢ EAT 2 ۸۲ ۰4۷۱ ¢ ۴ 
۰۸4 ۰ ۷۹۰ آلا‎ ۰ TA 6 ۲ ۰ ۲ وج‎ 
CVE CIITA ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ١ ۹ ۸ 


۲۰4۹ ۲۰۸ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰٩ اد‎ 
۰۲۹۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲۳4 ۰ ۲۳۳ ۹ 
۳۶۱ ۰ ۳۴۳۱۸ ۰ TIE ۰ ۲۹۷ ۴ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۸ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۹۴ ¢ FEF 
۰4۲-۲۰ ۰ ۱۵ 4۰۱ ع‎ ۴ 
C41 ۰ fol ۰ 48۳ 4 4۳۹ © ۴ 
CEVV ۰۷ ۰ ٣٤۷۳ ¢ fA - ٦ 
۸۵ 94۸ ۰ 4٩۳ 2 4۹۰ ۴ ۹ 
CTY ۵۸ ۱۸۱۹۹ ¢ ۰ لاممه‎ 

TAV CEA ¢ ۱ء‎ ۲ ¢ ۴ 


القطلان ؛ ج ١۔٤۹‏ ۰ ٣۳ء‏ ۳۹۹ 
9۰۰ » وج ۲ ٩۳۹‏ 4۵۱ 6 ۰6 ۰ ہد 
القوط ؛ ج ۱ - ٩۲۲‏ وج ٩٩-۲‏ . 
کتامة ؛ ج ۲۸۵۰۱ وج ۱۵۰۰۲ 
كدالة وج ۲۰۰۱ 6 ۱۵۷ . 

الکر می الرسول ؛ ج ۲ - ۰۲۸۸ ۰۳ 
زر ۵ 3 ° ICAI CNEL Co‏ 
الكنيسة الاسبااية ؟ ج ۲ - 414 . 
الکورتیس : چ۲ - ۰6؛ ۰ ۰۳۳ ۳4 
٩۰۵ ۰ ۷ ۸‏ 

كومية ؟ ج ۰۱ ۲۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۰۳ 


اہ ۰ ۳۷۰ 4 وج ۱۱۲۴ ¢ ۱۱۸ ۰ 
۴ ¢ فلام 2 ۲6 .2 

كيك ؟ ج ۱ - ۱۸١‏ ۔ ۱ 
الیونیون ؛ ج ۱۷-۱ وج ۰۲۲۰۰۳۸ 
٩۷ 6۰ ۱۱ ۰‏ . 

۳۹ ۰۳۸۰۳۷ ۰۲۱-۱ متولة ؛ ج‎ 
۰۱8۰۷۳ ۰۷۲ ۰ ۲۳۲ ٥۹۷ ٢ ۷ ٢٦ 


۰۱۷۵ ۰ ۱۹ ¢ ۱۰ ۰ ۱۶۷ 2» 1189 
ت١ا٢‎ ۲ VAR ۰ ٩ ۰ 
۰ ۲۷ 6 ۲6 6 ۲۳۳ » ۲۳۱ ۷ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۵۷ 6 ۲۵۷ ۰ YoY ۹ 
۰ Fol ۰ ۳۳۳ 6 ۲۷ 6 ۲۱۱ = ۶ 
CONE ۰۱۳۰۰۱ ۰۳۷۷ ۵٥ 


٩۲۵ ۲4 BIR ۷‏ وج ۱۲۰۲ 
۵ ¢ ۱۶۲ ۰ ۳۳۶ 6 ۳۳۵ ۰ ۳۷۸ . 
لملة ؟ ج ۱ ۰ ۰۱۸ ۰ ۲۲ EVA‏ 
وج ۴ ۰ هكهة. 
لواتة ؛ ج ۲۸۵۱ . 

5-0-5 
ا جسمون ؟ ج ۰۱۸۳۰۱ ۱۸۵ ۲۰۰۰۰ ۰ 
٢٤٢٢٢ 6 ۲۱۳ ٤٢١١١٤٢٣‏ ۲۹۵ : 
محا کم التحقیق ؛ ج ۲ - 454 . 
ا حامید ؛ ج ۲ - ۱۹۰ 
الدجنون ؟ ج ۲ ٩9۱‏ ۰ 4۱۱ ۰ 4۹۲ ۰ 
۶ ۰ ۲۲۰۲ 6 ۲۰۷ 8 
مديولة ؛ ج ۲ - ۳۳4 . 
الرابطون ؛ ج ۱ - ۷ 6 ۸ ۶ ۰۱۱ ۱۳ ۰ 
۷ ۰۲۰ ۳۳ ۰ ۳۳۹ ۰ ۸۳۷ ۰ 41 ۰ ۰44 
۴ ۰ ۵ 6 ۵۲ ۰ ۵4 ۰ ۰۷۳۴ ۷۷-۱0 6 
۹ 2 ۰۸۸ ۲ ۰ ۰۱۰۳۰۹۵ ۱۰۱۸۵۱۰۷ 
۷ ۰ ¢ ۱۲۳۰۱۳۲۱ ۰ ۰۱۲۷۰۱۲۵ 
۴ - ۰۱۳۹ ۰۱1۶۱ ۱:۷ ۰۱8۶۹۰ ۰۱9۶ 


ام 


٩۰ ٤١٢١٦٢٢٤٣۷‏ 134 ¢ "ال 
۱٦‏ ۔ ۰۱۸۰ ۱۸۴۳۔۱۱۸۹ VAY‏ ۰۱۹۹۰ 
۰ ۔ ۲۱8 ¢ ٢٢٢٤‏ ۔ 6۲۳۸ ۲۶۱ . 


۰۲۷۱۰۲۸ ل‎ ۰ ۱ 
۳۲۷۲-۸۳۲۲ ۰۳۱۹۰۳۳۱۵ ۰ ۳۱۲ 2 ۰۵ 
5 ۳۶4 ۰ ۳۷۱ ۰ ۳6۵ ۰ ۳۳۹ ۰. ۹ 
۳۷۲۱ ۰ FIA ۰ ۳٣٣ ۰ ۳۴۳۵۹ - ۴ 
۱۷ ل‎ 4۱۳ ۰ ۸۰۷ ۰ ۸۰۳۴ ٢ VY 
۳۹۰ ۳۸ ۳۱۰ ۳۲ ۰8۲۹۰ ۰ 


۷۸۰ = 


۰ ۷۳ 2 ۵ ۰ 5هغ‎ 6 880 © 8 
4 ۵۰۰ C SAA © ۹۵ 6 ۷۷ © ۶ 
6 ۵۲۳ 0 oV 0 ۵۰۷ 6 of 6 ۴ 
»45- ۲ وج‎ of‘ ۰ ۳۲ 6 ۰۳۹ 3321 


6 ۰ ۱846 ۱۷۰ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱6۷ ۰۲۲۸۰ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۳۔۲۷۹ ۲۳۳ ۰ 
۰۶ ۰ 4۰۳ 6 ۶۱۳ 6 ۲۷ 6 4۵۱ 6 
۲ 99138 

Ve ۱۹ء‎ ۸ 


الریدون ؛ ج ۰۹-۱ ۰۳۲۵۰۳۱۵۰۳۰۷ 


۷ ¢ ۳۲۸ ۰ ۲۳۳۰ ۰ 44۸ 156 2 
فرج ات 

مزالة ٤ج‏ ۲ -4۹۸. 

امس فیو ة ٤ج‏ ۱ - ۱۷۲ . 


مسلموصقلیة ؟ ج ۳۵۵۳۶۰۲۸۱۲۷۸۲ . 
مسوفة ؛ ج ٤ 88-١‏ ۰۳۸ ۰۱4۹ ۱۱۷ 
۳٣۳ ۳٣٣ 6 ۲6 2 ۹‏ ۰ ۰ 6 ۲6 4 
وج ۲ - ۱۲ »© ۲۷۸ . 

مصمودة (المصامدة ) ؟ج 1= 6۸ 6 6۵4 
۰ ) ۱۵۷ ۱۷۰۰ :+ ۱۷۳ ۰ ۰۱۷۵ 
YYI ¢ 6 6 ۵ 6 ۰‏ 2 
۴ ۲۰۰ 6 ۲۷۱۷ ¢ ۲۷۷ 6 ۳۲ ۰ 
۶۹ ¢ ۳۹۸ ¢ 4۰5 ۳۳6 وج ۲ -۰۱۱۹ 


۰ ۲۰۰ 6 ۲۵۲ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۰ ¢ ۷۸ 

۱ ۰ ۰ هلاه 6 off‏ 4 هلاه - 
۰۹ ۷ ۰۳۶ . 
هضر ؟ ج ۱ ۔ ۲۹۷ . 


مطاطة ؛ ج ۲۲۲-۱ وج ۲ ۱۵۰۰ ۰۲۱۹۰ 
العیز لة فج ١‏ ۔ ۱۱۷ ۰ ۲۱۳. 


مغراوة؛ ج ۳۰۰-۱ وج ۰۳۳4۲۷۰۰۱۱۲-۲ 


مغيلة ؛ ج ۳۳4-۲ . 

مكلاتة 4 ج ۲ - ۳۸۲ . 

مكناسة ( قبیلة ) فج ۲ ۱۶۰۰ ۰ ۱۲ . 

الملثمون ؟ ج ۷۰۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۰۰ > 
٢٢٢۳٢٣ ۶‏ 2 ۲۰۱۵ ء ۳۱۷۸ 6 ۳۱۷ ۰ 
۱ ۷ وے ۰۳۷۵۰-۰۲۲ TVA‏ 

امالك الاسبانية النصرائية ؛ ج ۰۱ ۲۷ ۳۲۰ ۰ 
۷ ۰۳ ۹0 ۰ ۹۷ ۰ 1۹۹ ۰ 
۸ ۵ < هإه »وج 4-۲ کو 
TAA < YAR ۳ 6 ۸‏ ¢ 
oA 2 ۸۵۸۲ ۸‏ ۰6 ۸۵۰ ¢ ۹۲ 6 


OAV ۰۵‏ 6 ۸ ۰ ۱۳۹۱ 6 ۱4۰ . 
ملكة أراجون ؟ ج۱- ۰۱۰۱ 0 ےنید 
4 ۵۰۱۰ 6 ۵۱6 وج ۸۷-۲ 6 ۲۰۱ ۰ 

۰.۸۰۷ ۰ ۰۳ ۰ ۰۱ ۰ ۸4 ۳ 

ملكة إشبيلية ؛ ج ١‏ - ۷۳ وج ۲ - ٤۸4۸‏ . 
ملکة إفريقية ؛ ج ۲۹۰-۱ وج ۲ -۵۱۹. 
ملكة ابر تفال ؛ ج ۱ - ۲۷ وج ۲ ۰ ۲4 ۰ 
١ل‏ ۰ 6( ۰ ۶ ۲۰ ۰ + ۵ 4لام» 
۶۳ء °4“ . 

ملكة بطلیوس ؛ ج ۷۳-١‏ . 

ملکة بلنية ؛ ج ۱ - ۱۰۸ وج ۲۰۱-۲ ۰ 
ہد ¥ م 

ملكة بی حاد ؛ ج ۲۸۱-۱ - ۲۸ . 
۲۹۱۱ء 

ملکة تلمسان ؛ ج ۲ - ۳۳9 6 4۲ . 
ملكة دانية ؛ ج ۷١-١‏ . 

تملكة سر قسطة ؟ ج ۰۷۳۰۱ CAV‏ ۱۰۲ ۰ 
٩ ۰ ۰ ۰ ۹‏ و 
ملكة السو دان ؟ ج ۰.۳۸۰۱ 

ملکة الشرق ؛ ج٢‏ - 5ه» ۷ ۹۹ ۲)۰ 
۷ء ۳۹۳ ؛ ٣٦٦٢٤ ٢۳۹٣‏ ۰4۲ . 


مملكة بی زیری بلق 


ملكة طليطلة ؛ ج ٦٦-١‏ . 
ملکة غانة ؟ ج ١۔۳۸‏ . 
ملکة غرناطة ؛ ج ١‏ - ۳۳ ۰ ۱۰۷ وج ۲ - 
CERT ۰ 155 ۰ ۸ > ۲ ۳‏ 


زمه ¢ ۷۲ 6 044 . .۰ 

ملکة قشتالة ؛ ج ۱ ۰ ۱۲۵ » 4۷۷ ۰۱۰ . 
ملكة قطلولیة ؛ ج ۱ - ۱۱۷ ٤44‏ . 
المملكة اللاتيئية ؛ ج ۲ - ۱۷۰ 6 ۰.۱۸۱ 
ملكة مالى ؛ ج ۱ - ۳۸ . 

ملكة مرسية ؛ ج ۲۱-۱ 6 ۳۹۹ ۰ 
ملكة ميورقة ؛ ج ۲ - ۱۱ . 

ملکة نافارا 4 (نبره) 4 ج ۱ - ۱۲۵ ۰ 
۷ 44 وج ۲ ۲۸۹ .۰ 

» ۱۳ ۶ ۱۱ ۸ ۰۷۰ ١ الموحدون ؛ ج‎ 
۰6 ۱۵۷۰ ۹6 ۰ ۳۳۰ ۳۰-۲ ۲ ۷ 
۶۱۸۵ ۰۱۸۳ AVA ء١۱۷۷‎ ۰ ۵۷ ۰ 
۲۱۳ ۲۰۳۰۱۹۹ ۰ ۱۹۳ 6 ۱۹۰ - ۸ 
۰. ۲ ۳۰۰ ۱ ( cC ۲ ء٢۲٢۹‎ <C ۷ 
> ۲۵۶ ۰۲۵۲ ۲۵۰ ۰۲۰ ۰۲۳۸ لے‎ 
> ۲۷۹-۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰ ۳۴۸/۷۸ ء۴١٥۹‎ ء٦‎ 
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۰۲۹۷۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۶ 6 TAY ۲۸۹ ۶ 
4 ۳۰۹ 6 ۳۰۲ 6 ۳۰6۵ 6 ۳۰۲ CC ۰۰ 


. ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۶۳۲ ۰ ۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰ 


cC FPA روود یوک و ود‎ 
۱۳٦۹٣۲۳٣۷ كوم‎ ۰۳۵۹۵ ۰۳۹۹ ۰۵ 
۳۸۱ ۰ ۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰ ۳۷۸۵ - ۲ 
۰4۱۱۰ EVE ٤ ٥٤٤۔۳۹۸‎ ۰ ۳۹۳-۷ 
ود‎ ۳ ۷ 
۰۸ ENV CENT ۰ ۲ ¢ ۷ 


0 »وج رال‎ o14 ۰ ۶ ۱ 
4 4۰.۳۲ 6 ۶ ۷ ۲ ۲ 59-١ 
۰ ۷۰ ۰ ۲۸۳ 0 ۵٩ 6 هه‎ ۸۵۰ 6 ۷ 2 55 
“44-41 ۰ ٩۳۰۸ ۲ ۸4 - 6 ۴ 
۰۱۱۹6 ۱۱۰-۰۱۱۶ ۰ ۱۱۰ 6 ۱۰3 ۰ ۴ 


۰ ۱۲۷ <4 ۱۲۷۲ 6 ۱۲۶ 6 ۱۲۲ ¢ ° 
<“ 100 ¢ ۱۵۳ ۰ ۱6 6 ۱۳۳ ۲۱ 
CITE ٤ء۱٦۳١‎ ۰ ( ٤٣۸ ۷ء‎ 
- ۱۸۵ ء١۱۸۲‎ ¢ ۱۷ ¢ ۱۸ ۷ء‎ 
4 ۲۰۰ 4 ۱۹۸ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۹۶4 ¢ ۸ 
۰ ۲۱۳ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۰۸ 6 ۲۰۳ ¢ ۴ 


۰۲۳۰۹۰۲۳۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰۵۸ 
۰۲۵۱۰۲۸۷۰۲ - ٢٢۸ ۷ء‎ 
۲۷۸-۲۲۷۳ ۰۲۸۹ ¢ TIA ۰۲۸۱۸۰ ۴ 
۰۲۹۸ ۲۹٢۔۲۸۸‎ ؛)۲۸٢٣‎ ۲۸۳ ۰ 


۰ ۳۱4 4 ۳۱۲ 4 ۳۱۱ ¢ ۳۰۸ ٤) ۰۶۰ 
و‎ 00888332 
2 ۳۵۲ <“ ۳۶۵ ¢ tr 4 ۳۳۸ - ۲۳ 
- ۳۹۶ 6 ۳۷۸۱ ¢ ۳۹ 4 ۳۸ < foo 
¢ ۳۷۷ كك" ¢ ۳۹ 6 ۳۷۰ ¢ ۳۷۳ ص‎ 
۰ ۳۹۳ 2 ۳۹۱ ¢ ۳۸۹ ¢ FAY ¢ FA! 
4 ۰4 1 ۰6 ۔‎ ٩۰۲ 4 ۳۹۹ ¢ ۷ 
4 ۲۹ - ۲۷ ۰ 4۱۷ ¢ 4۱۶ ۰ ۱ 
4 4۸۰0 0 ۷۳ ۰ ۷۱ 6 ۷۰ 6 6 
4 ۵۰۰ ۰ 444 2 ۷ ۰ ۸۷ ©» ۶8 
۰۱۲ 0 ۱۱ ۰ ۵۰۷ ۰ ۰۳ ¢ ۴ 
608۰۰ ۳۱۰ ۰۲۹ ۰ ۸۲۱ ۲ ۱ ۸ 
“oof < 0۵۲ 6 ۵8۷ ۰ 886 ¢ ۱ 
“oA 2 هكم ہد لاكه‎ ¢ o07 ۵ 


OVY ۰‏ ۰ كلاه ۰ لاه ممه 60۸۳۰ 
۸۵٩۳ 6 ۵٩۱ - ۸۷ ¢‏ “¢ ۵۹6 ¢ 
oF ¢ TF ۷‏ ف ااه 3 ماف 


6مه 


4 ۷۰۳ ¢ TAA ¢ ۲۷۷ 2) كلك‎ 

. VY ٤ ۷۲۰٥٣ ۳ 

الموريسكيون؛ ج ۱۱4-۱وج 114040۱1-۲ . 
الولدون ؛ ج "55-1١‏ 6 ۲۲ . 


الميورقيون ج ۲ - ۱۵۲ ¢ ۱۸۰ - رہ 
۶6 ۲۲۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷ . ۱ 


2» ۹ 


ن ی 


النصارى المعاهدون ؛ ج ۱ - ٠١١‏ دج 
۸ ۰۰ ۲ ۵ ۰ ۰ .۰ 
EIA ۲٦‏ 

النصرانية فج ۳۸۱ ۰ ۲۹۷وج ۳۷-۲ . 
النورمان ءج۲۹۲۰۲۹۰-۱وج 0۰۳۹۰۲۷۹-۲ 
نفزاوة ؛ ج ۲ - ۰.۱۹4 

نعات ؛ ج ۲ - ۲۷ . 

هرغه ؛ ج ١‏ ۔ ۱۲۷ 6 ۱۵۸ ۰ ۱۰ ۱۶۰۰۰ 
۶۹۰4ء ۱۷۸ ۰ ۱۹۵ ۰ TAT‏ ۰ ۲۸۷ وج ۲- 
۰۱ء كلاه ) IVY CC OA’‏ 

هزرجه ؛ ج ۱ ۱۸ ۰ء ۲۷۷ وج ۲- 
o01 ۰ ۳ ۰ 4۸‏ ۰ ۷۹ 2 ۱۷ . 
هزميرة الحبل ؛ ج ۱۸۲-۱ ۰ ۲۷۷۰۲۹۹ 
هكورة ؛ ج ۱۸۰۰۱ 6 ۲۲۲ ۰ ۲۲۵۹ ۰ 
۹ ¢ ياش ¢< FIA‏ ¢ ۱۲۷۲ 22826 
وج ۲ ۱۰۱ ¢ ۰۳۹4۰۳۹۹۰۲۰۲۰۱۷۵ 
۷ء ٤۹۹‏ ۰ ۰۳ - ۰۰0 كمه ۰۷۰ 
TTY ¢ IVY COVA ¢ ۷ ۷۲‏ 

هكورة القبلية ؛ ج ١‏ ۔ ٠۸١‏ . 

هشتوكة ؛ ج ۲۷۷-۱ ۰ ۲۸۸ . 

هنتاتة ؛ ج ۱ - ۱۷۲ ¢ 4ل( ۰ CIVA‏ 
TEY ¢ ۲‏ وج ۱۷۰۲ ۰۱۱9۰ 
۳ ۲ ۲ ۳۸۱۰ء ۳ ٢٢٢ہ‏ 
اه ۱۷,۰ ۰ _۷ ¢ 2-۱۷۵ 

هنكيشة ؛ ج ١‏ ۔ ۱۸۰ . 

هوأر ة؟ ج 1-۲ 01۲۰۳۲1۳۷0410010 . 
هيلانة ؟ ج ١۔۲۷۷‏ وج 0۷4-۲ › 11۷ . 
وريكة ؟ ج ۱= ۲۷۷ .۰ 

الوندال ؟ چ. ۲۲۱ . 

المود اج ۱ - ۰۲ ۱8۰ ۰ ۲۲۹۵ ۰ 
٥٤٤ ۰ ۰4 ۸۷‏ ۰ 4۲۱ وخ ۰۲۲۰۰۲ 
۵ ۰ ۰ ۳۸۳ ۰ ۱۲۱۰۰۲۳ ۰ ۷۲۳ . 


إبراهيم بن اسماعیل بن آی حفص ؛ ج ۲- ۳٦٣‏ 


إبراهيم بن اسماعیل الحزرجی ؛ ج 1١74-١‏ ۰ 


۰ ۰ ۲۸۰ . 
ابر اهم بن آغلب انمولاف ؛ ج ۲ - ۰۹۱۹ 
ابر اهیم بن الدیاغ الاشبیل ؟ ج ۳۲۰۰۲ . 
إبراهيم بن الفخار ؛ ج ۲۰ ۲۹۳ ۰ ۳۳۳ . 
إبر اهم بن النصور ٤ج‏ ۰۲۹۸۰۲ ۲۲۷۷ ۰ 
FI ۹‏ . 
ابر اهیم بن تاشفین ؛ ج ۱ ۲۵۰۰۲۸۸۰ ۰ 
۲۵ ۲۱۰ ۰ ۰۲۷۱۵ ۲۷۰ ۰ ۲۷۸ ¢ ۸۱6 ۰ 
ابراهم بن تيعشت ؛ ج ۰۱۷۸۰۱ ۲۲۸ . 
إبراهيم بن جامع ؟ج 0 ۲۵۲ 6 ۲۵۸ ۰ 
وج ۲۔۹۸ 6 ۳۳۹ ¢ ۳4۸۷ . 
إبراههم بن سمل الإشبيل اج ۲ ۰ 4۲۵ ۰ 
TAF ۰ ۴‏ . 
ابر اهیم بن عبد المؤمن +ج۱- 4۰۸وج ۰۲۹-۲ 
۹ ۰ ۶۱ 6 ۱۷5 6 ۲۵۰ . 
إبراهير بن على 4 ج ۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ . 
ابر اهم بن عیسی الازدی ۶ ج ۲ ۰ ۱۷۲ . 
|براهیم بن قراتكين؛ ج ۲ - ۰۱۰۵ ۱۱4 . 
ابر اهیم بن محمد الأعلم ؛ ج ۲ - ۱۷4 . 
إبراهم بن ہمشك ؛ ج ۱ ۲۰۵۰ ۰ ۰۲۹۸ 
۹ ¢ ۳۷۲ 6 ۳۷۵ ¢ ۳۷۸ ¢< ۳۸۱ 2 
۹ ۔ ۳۹۰ ¢ 445 ¢ ۷ 8 » وج ۲ -۳۹ » 
۰۰ 6 ۲ 6 58 ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ ۵۰ 6 ند 
۱٤۷۰۹۳ CA‘ ۲۰۷ ۲ ۰ ۷۲ 65‏ 
ابر اهیم بن یوسف بن تاشفین ؟ ج 4۵-۱ ۰ 


6 ۱۵ 6 ۱8۸ ¢ ۱۰8 ¢ ۱۰۳ ¢ AA 
. 4۷ ¢ 1 

إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ - 

۰ ۱۳۸ 4 ۱۳۲ ¢ ۱۲۱ ¢ ١1١5 ٤١۹ 


۳۴ ۲۷۰ ۳4۹ وج ۰۷۳۰۲ ۱۰۳ ۰ 
۱۱٩ ۵۶‏ ¢ ۱۲ . 
ابر آهم اطزر جی ؛ ؟ج ۳ - ۱۵۸ . 


ابن أب أصيبعة ؛ ‏ ۲ - ۷۱۷ ۰ 

ابن آي المصال رم ان ٤ج‏ ۰۱9-۱ 
CIEE ¢ 14۲‏ ۲4۸۸ 6 ۱۷ 2 ۳4 4 
١‏ وج ۰۱۱-۲ 6۹۹ ۹۹ ۰۰ 
ابن أنى المصال » آبو مروان ؛ ج ٣۱۱۹-۱‏ 
4 ۲4 6 4۶۱ 6 ۲ ۶ .۰ 

ابن آی النداد $ ۰۷۷۰۱ ۱۵۲ ۱9:۳۰ . 
ابن أن العافية القسطل ؛ ج ۱ - 414 . 

ابن آي حجة ؛ ج ٢‏ ۔ 598 . 

ابنأی‌خالد؛ ج۲ ۰0۲۹۵۳۰۲۸۸۱۰۸۷۱۰ 
ابن أب زرع الفامی ؛ ج ۱ - ۰۱۷ 

ابن و عبید البکری ؛ ج ۱ ۰۱۸ 4۱۷ ۰ 
وج ٢۔٦۱۷‏ ¢ TAT‏ ۰ 

أبن اشکبندر ؛ ج ۱ - 454. 

ابن إفر ندو ؛ ج ۲ ۰ ۱۷۷ . 

ابن الأبار القضاعى ؛ ج ۱۱-۱ 6 ۱۷ +۶۹٤۰‏ : 
اک ۱۳۰ 6 ۲۵۰ 6 ۳۱۱ 6 ۳۱۳ < 
۷ ۳۱۸ ب ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۳۰ ۰ 
۱ء ٣٣۳۳؛ FITC ۳٣٥۸‏ ۰ ۰*۰۳ 
٤٤ ۰ ٦٦‏ ۰ 6۱ 6 38 141556 » 
۳۴ وج ۲ ۳۰ 6 ۳۲۱ ۰ ۳۹۰ ۳۹۸۰ 6 
۰ ۰ ۲۵ 2 ۲۹ ۰ 4۲ 6 485 6 
fo ۰ fof ۰ ۸‏ ۰ 04{ ۰ كله »> 
۹ ¢ ۷۶۲ ¢ ۷8۸ ¢ ۵۵ ¢ مت > 
۸ ۲۷ ¢ ۹٦٦١ء‏ ۵ CVE‏ 
٩٩۹۵ ۰۷۹۲ ۰۷۹۱۰۱۸۵ ۷ ۹‏ ۰ 
۹ء ۷٠٢‏ 6 محلا ل ۰۷۱۹۰۷۰۸ 
ابن الآثير ؛ ج١‏ - ٠٥٤‏ ۰ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۱۰۳ 
۱٩۳ ۰ ۱6۵۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۳۰ ۶‏ ۰ 
TAT < ۱٩۱ ۰. ۰‏ ¢ ۰۵ 6 46۳ » 
وج ۰۱۲۹۰۲ ۲۱۰ ¢ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲۰۲4۰ 
ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ؟ ج 4۷-۱ ۰4 
ابن الاقلیشی ؛ ج ۷۰۱ 6 11۸ . 

ابن البر ذعی ؛ ج ۲ - 1۸۰ . 

ابن البیطار امالی 4 ج ۷۱۵۰۷۱۱۰-۲ ۷۱۹۰ . 
ابن الحجام ؟ ج ۳44۰۳۲۹۰۳۲۳-۱وج ۰۳۱-۲ 


۰ 


— VAY — 


ابن ا خطیب ؟ ج ۰۱۰۱ ۰۱۷ ۰ 


۰ ۱۱۲۰ CAA 2غ‎ ل١‎ ۰0 ۷۲ . ۱ ¢ ۸ 
۰۱۱۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱8۶ ۰ ۱۲ ¢ 1° 
۰ ۳۱ ۰ ۲۳۳۱۱ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲۰۶ ¢ YoY 


۵ ۲ ۰ ید For‏ اض 
FAO ¢ ۳۷۵ ¢ ۳۷۰ ۸‏ ۰ ۰۲۳۸۸ 
۹ 2 44۰ ع 8۱ ۰ 1:44 ۰ 9۳ 
وج ۲ ۳۹۰ ٩5‏ ¢ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰۱۳۰ 
cC PAY ۰۳۸۵۰ ۳۸۱۰ ۳٦۹ ۳ ۵6 ۸‏ 
VITIT ٢١۷٢١۰۹۰ ۷۰۰٤ ٢٣٦۹٤ ) ٤۹٦‏ 
ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج 4۱۰-۱ . 
ابن الدباغ ء آبو الوليد ؛ ج ۲ - ۱۵4 » 
AT ۰ ۷۷ ۰‏ 

ابن الراعى ٤‏ ج ۰۱ ۲۲۸ . 

ابن الرنك ؛ انظر آلفونسو هتريكيز. 

ابن السراج ؛ ج ۲ - ۷۲ . 

ابن العا ؛ ج ۲ ۔ 1۷۳ . 

ابن السيد البطلیوسی ؛ ج ١‏ ۔ ٦٦۸‏ 6 . 


ابن الشرق ؛ ج ۳۹۸-۱ . 
ابن الشماخ ؛ ج ۳٠۳-١‏ . 


ابن الصقر الأنصارى ؟ ج ۵۷۰۱ 0۸۰ 
ابن‌الصیر ق ؟ ج١-۹٦‏ .٥٥ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۹ ۶ ۰ 44۰۰۰146 44۱6 54646 . 
ابن الصیقل ؛ ج ۲ - ٠٠4‏ . 

ابن الطیلمان ؛ ج ۲ - ۷۱۵ . 

۰۳۳۰۷۰ ۱ اف ان‎ 
. 4۱۰ ۰ ٤٦٤٤ ٠ ۲۳ 

ابن العوام الإشبيل ؛ ج ۷۱۸۰۲ . 

ابن الفراء ؛ ج ۱ - 0۲ ۱۰۶ ۰ ۳۱۱ . 
ابن الفرس + ج ۲ - ۰۵۱۰ ۷ مه" .۰ 
Vo ¢ ٦‏ ¢ ۷۰6 ۰ ۷۱۵ . 

ابن الفرضی ؛ ج ۱ - 4۵۱ وج ۲ - ۷۰۹. 
ابن القطان ؛ ج ۱۰-۱ ۱۶ نو رد ۱۱ ۰ 


¢ لا 6 ۱۱۵ ۱۱۹-۰ ¢ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۵ : 


۰۱۷ ¢ ۱۶۲ - ۰ 
١55-648 


۹ - ۱۰۲ 4۰ 
¢ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۱۸۰ ۰ 
AF ۷۸۸۲‏ ¢ ۱۱۸۵ء A4‏ = ۹۱ے 
۶۸ ۲۱۹ ¢ ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ - ۰۲۳۱ 
٤ ¢ YA < ۷‏ وج ۲ ۳۵۸۵۰ ۰ ۳45 
۰ 64 ۱۰ ۰ ۹٦٢٦ء‏ ۷۰۹ . 
ابن القلاس ؛ ج ۱ ۰۱۱۱ 


ابن الکر دبوس ؛ ج ۸۰۱ ۰ ۰۱۰۰۵۹۲ 
۰٣۲٢‏ ۹ءء 

ابن المرابط ؛ ج ٠١-١‏ . 

ابن المرحل ؛ ج ٢۔٤٣٣‏ ۰ 144 . 

ابن النجیل ؛ ج ۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ٣۳۷۔‏ 

ابن الوراق ؛ ج ۱ ۰ ۱۳۲ وج ٠٠۰-۲‏ . 

ابن الیاسین ۹ج ۲ ۷۱۷۰ . 

ابن أم الماد ؛ ج١‏ - ۳۱۵ ۰ ۰.۳۱۹ 

ابن بسام ؛ ج ۰۳۵۹۱ ۰44۱ 14۸ ۰ 
۹ء وج ۲ - ۰.1۹ 

ابن بشکوال ؟ ج ۰4۰۰۱۷۰۱ ۰44۱ 
NA 4546 456 ۰ ۰ ۲‏ وج۲- 
“o4‏ مه" ¢ لاه" ¢ “oA‏ ¢ ۷۲ ۰ 
۵ء ۹۷۰۰ء ٢۲۱۸۶٦۷۹۲۰۰۰۹۷۰۰‏ 
۳ ٤٠۷۰ء‏ ۰۷۰۸۷ ۷۰۵ ۰ ۷۲۱ . 

ابن بصال الطليطل ؛ ج ۲ ۔ ۷۱۸ . 1 

ابن تفرتاش » أمير البحر ؛ ج ١‏ ۔ ۷۷ . 

ابن تمركيد ؛ ج ١‏ ۔ ۲۷۹. 

ابن تومرت ( المهدى ) ؛ ج ۱۱-۱ ۰۱۲ 
حملا ۲۰ 6 CAG 6 ۸۰ CVA‏ ۱۱ 4 


> ۱۹6 - AA ¢ ۱۸۰ ۰ ۱۵۹۲۱ ۷ءء‎ 
4 ۲۰۵۰ ۰ ۲۰۲ 6۲۰۰ = ۱۹۸۵ ١٦ 
2 ۲۲۹ - ۲۱۹ 6 ۲۱۷ ¢ ۲۰۷ ۵ 
4 ۲۵۸ 4 ۲۵۵ 6 ۲۲-۰ ۲۰ ¢ ۶ 
. ۳۳۵ ¢ ۲۸۸ ۰ TAT ¢ ۲۷۲ ¢ ۵ 


۴۸ ۰ ۲ ¢ ۷ - ۳۹۹ ۰ ۰۰۲ 
4 ۰ ۔ ۰۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۹ ۰ 4۲۱ ۰ 
۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۳ ۔ 


۷ نٹ وج ۰۱۱-۲ ۰۱4 ۲۲۰ ۰ 
o ¢ ۳‏ 6 ۹۹ 0 ۷۰ ۰0 ۱۳۲ 4 
۵ ¢ ۱۸۰ ¢ ۲۰۳ ۰ ۲۳۹ 4 ۲۶۱ ۶ 
۲ ۹٣٣۳ء (PPE‏ اي ۰۳۵۳۰۹۷۳۵ 
٠۰٠‏ ۳۷۲ ء؛ ۳۸۰ ۱۳۸۳۹ ۹۸۷ف 
۴ ۷۳ ؛ ۸۵۷۷ “¢ لاه ¢ OA‘‏ 4 
IY ۵‏ ¢ ۲۲۰ 4 ۷۲۵ 6 ۱۳۰ ده 
۲۳ ۰8۵ ¢ ۱۶۲۱ . 

ابن جبير ؛ ج ۰۲۱-۲ ۲۳ ۰ ۲۷۹ 4 
VIF ۷ ۰ ۰‏ 

أبن جزی" ؛ ج ۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۳-۱ ۳۹۰ ۔ 

ابن جشار ؛ ج ۲ ۵۳۳۰ ۰ ۳4 . 

ابن جنون ؛ ج 4۲6-۱ ۰ 4۷۳ . 


ابن‌حبوس + ج١‏ - ۰۳۸۲ ۳۸4 وج۲ -۸۸ 
ابن حریق ؛ ج ۲ - ۹۹۲ . 


۷۸6 - 


كه 


ابن حزم القرطبى ؛ ج ۱ ۲۰۳۰ ۰ ٩0٩‏ > 


۰ ۷۱۱ ۰۲8۰ - ۲ وج‎ ٦٥ 

_ ابن حزمون ؛ ج ۲ 

ابن حادة مج ۱8۲-۱ ۰ ۲۸۳ . 
ابن جنال ؛ ج٢‏ - ۷۲۹ ۔ 


ابن خالد ؛ ج ۲ - ۳۰ . 


ابن خروف ؛ ج۲ ۰۸۲ ۰۸۳ ۸٩‏ 
ابن خلاص البلنسی ؛ ج ۲ - 465 : ۷۱ 
۴ ۵۲۰ . 

٩۱ 6 ۸۱ + ۳۸ - ۱ ابن خلدون ؛ ج‎ 
۱۷ ۰ ۱۹6 ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۵۳ cC ۰۵ 
۲۹۸ ¢ ۱۹۸ ۰ ۱۹۵ IAF ۰ 
۳۱۱ ¢ ۲۷۵ ۰ ۲۷۳ ۰ YF ۰ ۷ 


tor 
۰۲ 
ro 
237 


4 ۳۳۳ - ٦٣ 
4 ۱۹6 ¢ ۸ ء‎ 
۶۰ ۳۳ ۰. ۹ 
4 4۸۰ ۷ 


رود <c‏ کڈ 
وج ۲ - 1۲۹4 “° 
۷۵ ۱۲۹۰ 
COE ٦ ۷۸‏ 


۰. VEY 6 0۸۰ ۰6 00۵0 « ۰:۷ 


۰ ۱۹۳ 6 ۱۸۷ 6 ۲۱۰ 


۰1 
۰ 


ابن سعد ابر الأنصارى ؛ ج ۲ - ۰۹۱ ۰ 
ابن سعيد الأندلسى 4 ج ۱ - ۰۱6۸ ٠ ٩4۱‏ 


E‏ ۸ کر 


آین‌سفیان ا مخز وی 4ج 1۷-۱ 4و ج ٢۔٠٠١٤‏ . 
ابن عجون ؛ ج ۱۹۷۲ ؛ ۰۷۱۵ 

اين سمحون ؛ ج ۲ - ۱۹۵ + ۱۸۲ ۰ 

ابن سيد الاشیبیل ؛ ج ۳۸4-۱ ٩6۳ ٢‏ . 
ابن سيد الحراوى ؛ ج ٩۹6-۱‏ . 

ابن سيداله التجيبى ؛ ج ۱ - ۰.4۵۱ 

ابن سینا ؛ ج ۲ ۲۲۳ ۰ ۷۲۲ ۰ 

ابن شرف ؛ ج ۰۱ ۱۵ ۰ ۳۳ . 

ابن شعیب ؛ ج “Ae ۰۷۸ ٢‏ 

ابن شلبان ؛ ج۱ + ۳۳۰ » وج۲ ۱9۰۰ ۰ 
ابن صاحب الصلاة » أبو الحسن ؛ ج ۲۹۷-۱ 
ابن صاحبالصلاة ؛ أحدبنيوسف؟ ج١-٤٦٦‏ . 
ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ؛ ج ۱ -۷ ء 


٣۱۷٤ ۰ CIA ۲ ۳۰ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۱۹ ۲۰۵ ۸۹ء‎ 
۳۳۲ 
¢ ۸ 


أ ۲۵۸ 6 ۳۳۱ ۰ 
¢ ۳۸۸ * 


Yer 6 
۳۸۲ - ۷۸ 


۲۷ 3 
۰ ۳۷ ۵ 


این خلكان ؛ ج 1 - ۱۷ “Io <o‏ 
CERA ۰ ۳ 6 ۱۹۸‏ 58: 6 ۸۷۲ ۶ 


وج ٢۔١٢۱۲‏ 6 ۲ 4 ۳۲۹ 6 ۱۹۵ . 


أبن دهری ؛ ج ۱ - ۰.۳۸۷ 
ابن دینار ؛ ج ۱ ۳۹ ۰ ٩۱‏ . 


ابن رشد » آبو القاسم ؛ ج ۱ - ۰۳۱۲ 


زوم 2 ۳۹٣‏ ۰ ۰ 2 وج ۲ - ۱۲ 0 
۱۳ ۰ ۷ ۲ ۲۸۰ ۰ ۳۱ ۰ ۰۳4 ۰۳۸ 


٩۳ 6 ۵٩۲ 6 ۸ ۰ ۸۳ ۰۸۲ CC ۰ 
۸۰-۷۱ ۰ ٦۹ ۰0۸ ۰۹۵ ۱۰ و‎ 
14 2 ۲ Qe CAY 
۰ ۱۳۹ 6 ۱۳۵ ۰ ۱۳۳ ء٦‎ 
۰ ۷۰۳ ۰ ۲۳۰ 6 ۲۲۵ ۰ ۱۲ ۴ 


0 
3 


¢ 


>> ١٠١ 
¢ ۰ 


856 ۳۰ 6 ۱٩ ۱۳۲ ۱۱۵ +٣ 


. ٤ ۰ 


۲۳۶ ۱۳۲ 6 ۱۱86 6 ۱۱۰ ۵ Ne 


CYEE ۲۲۸‏ ۰۲۷ 85 6 ۱6۹ ل لمن 


۸9۰ ۱۷۵ ٤٦٦٦ (11° “oA oY 


۸ ۷۲۱ ؛ ۷۳ ۰ ۰۷۱۵ ۰۷۲۲-۲۸۷۱۹ 


ابن‌صاحب الصلاة عبد اللہ » ج ۰۳۸۹۰۳۸۲-۱ 
ابن صنادیدء أبوعبدال ؛ ج۱- ۳۸۹ وج -۲ 


. "18 2 ۶ ۲ ۰۲ ۲ ۷ ۰۲ ۰۵ 


ابن صنمون القنطری ؛ ج ۱ - ٦٦٤‏ . 
ابن طفیل 4 ج۱- ۳۲ 6 ۳۲۰ ؛ ۳۲۹ > 


۸ وج 94-۲ 6 ۰ ۲ کت 
۷ ¢ ۳ 


6 ۹45۰ ¢ ۱۳۷ 6 ۳۲۳ 6 


ابن رشيق ؛ ج ١‏ ۔ ۱٥۹‏ وج ۱۸۷-۲ ۰ 
ابن زهر » آبو بكر ؛ ج ۰۳۲-۱ 4074 © 


<“ ¥10 ¢ ۷۱۱ ¢ ٦۹٦١ ¢ 140 «¢ 14۹ 


. ۷۲ ۱ ٩ ۷ء‎ 


وج 2۳ ۷۳ ۷ء 6 6 ۶ 


۷۱۳ ¢ ۱۸۷ ؛‎ ٦۸ ۰ ۲۱۸۵ ۰ 5 

۱ ۷ 6 ۲۰ ۷ . 
ابن ز هر » عبدالملك ؛ ج ۱ - Vt ٩۷۳‏ 
وج ٢۔۳۴٢۲‏ 6 ۷۱۱ ۰ ۷۱۳ 6 ۷۲۱ . 


ابن رشد ابد ؛ ج ۰۸۰۰۱ ۰۸۲ ۱۱۳ 
34 
ابن رشد » الحفيد ؛ ج ۰۳۲-۱ ٩۷۳‏ ۰ 
۲ 
٦‏ 


¢ 


۰ 


ابن عبد الیل التدمیری ؛ ج ۱ - ۰۰۱۹ 
ابن عبد الملك الرا کشی ؛ ج ٩ ۱۱ ۰ ٩۰۱‏ 


۶ ۱۲۳ ۰ oo ۶:۲ ۰ ۲ وج‎ VY 15 
۱۳ 
۱۸۹ 


©» ١45 أ‎ 
6 ۰ 


۱۳۲ ¢ ۱۴۳۵ ۰ 
ف‎ fo 


IYA 6 
۰ ۲۲۵ ¢ ۱۹۲ 4 


— VA — 


۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹ » 544 ¢ ١ 
۰۳۱4 ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲٩۳ < ۵۹۵ 
- ۳۳۰ 6 ۳۲۱ ۳۲۵ 6 ۳۲۳ ۸ 
1۵۸ ۰ Foe ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۱ ¢ ۴ 
۷۰۳ = ۷۰۰ ¢ ١٦۹۹ <¢ TAA ¢ ۹۵ 


۰۹ء ۷۲۱۱ . 


أبن عبد امام اطمیری ؛ ج ۱ - ۹۲. 

أبن عبد ربه » آبوعر ؛ ج ۲۲۳-۱ . 

أبن عبدون » أبو محمد عبد ا حید ۰ج ۱ - 
TEL VIF ۶‏ ۰ ۱۷ ۰ ۳۲ ۳4۰ 
ابن عذاری الر | کشی ؛ ج ۱ - ۱۰۰۸ - 
۶ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۰۵۰ ۳ ۰۷۰۰۶ 
٩۳ ۰ ۸ SAE ۶‏ ۰ ۱۷۰ ۰۱۱6۰ 
۴۲۴ ۱۶۲ ۰ ۱8۱ ۰ ۱۶۷ ۰ ۲۳۱ - 
YEY ۵۹۵‏ ۰ ۰۲:۳ ۰۲۷ ۲۵۸ ۰۳۲۲۰ 
7۶٦۹ ۰ ۳۷۰ 2 ۸‏ وج ۲۰۰۰۲۴ ۱ ۰۱۱۰۶ 
FY‏ « 


0۳۰۳ ۰ ۳۵ ۰ PEY ٢ ۰ 

٣۳٣١٣۰٣ ¢‏ ٣٣٦۳ء‏ ٣۳بت‏ 
PVE ۰ ۸۳۷۲ ۶‏ ۰ ۰۳۷۰۵ ۰۳۷۹ 
پر ¢ ۰۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰۲۸ یہہ 
۶ ہج ۰ ۰۵۲۱ ۰۲ ۲۵ 
Coos ۰ ۵۷ ۰ 46 ¢ ۴‏ هو 


۹ ۔ ۱۱ ۰ ۷۰۹ . 

ابن عزلى» محیی‌الدینالطای؛ج ۲ - ٩۸۰۰1۷۹‏ 
ابن عسكر المالى ؛ج ۳۰-۲ ۰ ٩۹۲۰۱۷4‏ 
ابن عصام ؛ ج ٢۔۸٥٥ ٤٤٤ ٢‏ . 

ابن عصام الحولاق ؛ ج۱ ٦٦٤ ۰ ۹٦-‏ . 
أبن عصفور ؛ ج ٢‏ ۔ ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۰ . 

ابن عطاف العقیل ؛ ج ۲ - ۱۸۱ . 

ابن عطوش ؛ ج ۲ ۷٢٢‏ ۔ 

ابن عطية الزناق ؛ ج ٢‏ - ۲۷۸ . 

ابن عطية ا حاری ؛ ج ۱ - 46۸ . 

ابن عوبيل ؛ ج ۲ ۔ ۲۷۷ . 

ابن غالب البلنسی الرصاق ؛ ج١‏ - ۰۳۸۲ 
۹۶ 44۷ وج ۲ ۸۹٦۱ء‏ 1۹۰ . 

ابن فرحون ؛ ج ۳۲۹-۱ . 

ابن قامم » أمير البحر ؛ ج ۵۲-۲ . 

ابن قسوم اللخمى ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۰۵ . 

ابن قنونة ؛ ج ۰۱۲۰-۱۱۸۰۱ ۰۱۳ 
Fe‏ ¢ ۱۳۱ ¢ ۱4 ۰ 

ابن بر » أبو بكر ؛ ج ۱5۵-۲ اید 


۷ 40 . ۱ 
ابن حفوظ » شعیب + ج ۲ - ٦١٤‏ ۰4۷۸۰ 
LEAF ۲ ۰ ۸‏ 

ابن مخلد النخوى » ج ۲ - ۹۸۲ . 

ابن مخلوف ؛ ج ۰.۳۱۱۱ 

ابن مرداس السلمی ؛ ج ۲ - ٩۷۷‏ . 

أبن مطروح النجیبی ؛ ج ۲ - 1۷۳ . 

ابن مطروح القیسی ؛ ج ۱ ۱۱۰ . 

ابن معنصر الکوی : ج ۲ - ۰۲۳ . 

أبن مغيث ؛ ج ۲- ٦٦٦ ٦٦٦‏ ۱۳۰۶ء ء . 
ابن منحان الطاف ؛ ج ۰۳۲۰۰۱ ۰۳۳۵ 
۱ء ۰ ۲۷۲ وج ۱۹۱-۲ ۰۷۱۹۰ 
ابن منظور » القاضی » ج ۲ - 84+ . 

أبن ميمون » أمير البحر ؟ ج ۰۱ ۰۲۲4۷ 
٤٢۲۹٦٢۹ 6 ۲۹۵ 6 ۲۵۱ ¢ 4‏ 155 2 
وج ۴ ۰ ۲۵٩‏ . 

ابن نغرالة ( ابن النغريل ) ؛ ج ۲ - ۲۳۵ . 
ابن هاقء ؛ ج ۲ - ۱۸۸ . 

ابن هافىء السبى ؛ ج ۲ - ۷۰۲ . 

ابن هود » النوکل ؛ ج ۰۱۱-۱ ۳۲ ۰ 
۳۳ دج FAY ¢ ۳۷۸ ٢٣‏ ¢ ۳۹۰۰۳۸۳ ۰ 
CEE ۱۱ ۰ GY ۰ ۳۹۹ ¢ ۵‏ 
٦‏ ۔ ۳۱ ۰ ۳۸ 2 ۰4۳ 46۷ د 
4٩ ۰ ۷۰ 2 ۷۱۱ ۰ ۴‏ 6 ۵۰۷ - 
4 ۶ ۰ كوه ۰ ۵۹۸ ¢ 
۷ 25492 ۷۱۹4 ۰ ۱۹۹ ۰ ۷۰۰ ۷۱۰ 
ابن وافد » آبو الطرف > ج 4۷۱-۱ . 

ابن ورد المیمی ؛ ج ۱ - 46۷ . 

ابن و زمر الحجارى ؛ ج 4۱۹-۱ ۰ 40۰ . 
ابن وضاح المرمى ؛ ج ٠٠١١-١‏ . 

ابن یاو جی ؟ ج ۲ - ٩۱۰‏ . 

ابن يومور » أبوزكريا ؛ج١‏ - ۲۵۹۰۲4۵ 
ابن يونس ؛ ج ۲ - 4۸۹ . 

أبو إبراهيم» الشيخ 4ج ۲۷۹۰۲۰۷۰۲۵۲-۱ . 
ابو إبراهيم بن یغمور ¢ ج۲ - ۲۷۷. 
أبواسحق ب نأب ابراہیم 4 ج۲ ۔ ۵۲۲۰۵۱۷ > 
۰ ۰ ۵۷۰ »© 6۷۱ . 

أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ۲ - 4۳4. 
أبو اسحق‌بن الجر + ج۲ - ٩٩۸‏ 

أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج ۲ ۱۸۹ . 
أبو اسحق بن دانية ؛ ج١‏ ۰ VY‏ 


۰ ۰ 


( ۵۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


س٦۷۸۷‏ سم 


أبو اسحق بن طلحة ؛ ج ۲ - 558 . 
أبو اسحق بن فرقد ٤‏ ج ۲ ۰ ۰۱4 ٣٦٦۹‏ 
۱۱ء IVE‏ 
أبو اسحق بن ملکون ؛ ج۲ - ٩۵۷۰۱۳۰‏ ۰ 
۸ الاك AE TAY‏ . 
أبو اسحق البطروجی المراکٹی ؛ ج٢‏ ۔ ۰۷۱۷ 
بو الحيش محارب ؛ ج ۲ - ۲۷۷ . 
أبو الحسن بن أب العاقية + ج ۰۲6-۷ . 
رعاش بن أن نشی + سید قاری چم 
A ۱‏ ¢ ۱۷۹ ¢ ۲۳۰۲ ۰ 
۲۱ ۰ ۲۷۲۱ . 
آبو الحسن بن أضحى 4 ج۱ ۔ ۰۳۰ ۰۳۱۰ 
۰ ۳۹۲۰ 6 ۳۵۸ ۶ ۳۷۰ ۶ ۱۱ . 
أبو الحسن بن الباذش 4 ج ۱ - 4۱۱ 4۷۰۰ 
وج ۰۵۰۰۲ ۰۰ ۰1۸۲ 
آبو ادن بن الصائغ ؛ ج ۲ - ٦۸٥‏ . 
أبو الحسن بن النعمة ؛ ج ۲ -555 » ٣٦٦۷٦‏ 
۶۰ء AE CAY‏ 
ك 
بو الحسن بن بی ؟ ج ۲ - 11۸ . 
بو الحسن بن عبد الەزیز البطلیومی ؛ج١‏ 
۴ ۱ 
بو الحسن بن عز الناس ؛ ج ٦٦٤-١‏ . 
بو الحسن بن على ؛ ج ٢‏ ۔ 4۷۹ . 
بو الحسن بن عياش ؟ ج١۔‏ ۳۳۹ 4.056 » 
او س 
۸ ۲۷ 6 ۳۲۲ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۶۷ 4 
۲ء 4A‏ . 


<“ ۰ 


أبو الحسن بن كوثر ؟ ج ٢۲۔ Voc ٦۷٦‏ 2 
7٠5 ¢ TAI ۷‏ . 


أبو الحسن بن مسلم ٤ج‏ 588-5. 
بو الحسن بن و اجاج ؟ جا = ۲۰۲۹۶ ۰۲ 
وج ۳ = ۲۷۷ . 


أب امن ن يمل ؟ چ ٤٤۱ھ‏ 

بو ا سن الإشبيل ٤ج۳۸۲ cé‏ 
¢ ۲ ۷۲ . ۰ 
او ی اض یرای ¢ ۵۱۵ 
۵٩۹ ۵۰۸ ۷‏ 6 ۰۲۷۲۲ ۷۹۵ ۷۰۰6 .۰ 
أبو الحسن السعيد » الخليفة ؛ ج ٣۳۸٦-٢‏ 
۸ء) 9إه لالاه) ۵۲۸ ۰۳۱ 2 ۰۰۳۶ 
۷ ۰:۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۷۹۹ ۰ ۷۰۱ 


أبوالحسن الفریاف ؛ ج ۰۲۹۳۰۱ 
أبوالحسن الالق ؛ ج ٠١١-۲‏ . 
بو الحسن ار ۷۹۲ . 


ور بن بطال مھ 
أبو الحم بن حسون ؛ ج ٢۔٣۳۱ ٣۲۳۱۹۰‏ 
٦١٤٤ ۰ (۳۳4‏ 
أبو الحكم بن عبد العزيز ؛ ج ۲ - 14 . 
أبو الحم بن هرودس ؛ ج ١‏ ۔ ۳۲۰ ۳۳۹۰ 
وج ۲ - .٦٦ ¢ ٩٩‏ 
أبو الحملات بن مردنيش ؛ ج ۲ - 444 . 
أبو المطاب بن واجپ؛ ج٢‏ - 551 4٦٦۹٦‏ 
TVA ¢ VV ¢ ۰۷۳ ¢ YY‏ 4 ۷۰۰ ۶ 
VIA ۵‏ 
أبو الربيع بن أئی حفص + ج ۲ - ۳۳۳ » 
۱٥ء IA ¢ TAY‏ . 
آبو الر بيع بنعبد ا مؤمن؛ ج ۱ - 4۰۷6۳۳۹ . 
أبو الربیع بن سام ؛ ج ۲ - 44۲ ۰ 5604 »> 
مه" ¢ ٤٦٦٢ ¢ NOV‏ ©" ¢< ۱۸۹ < 
٦‏ 6 تہ ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰۱ . 
بو الربيع الكفيف ؛ ج ۲ ۔ .۲٢٢‏ 
ت000(" ؟ ج ۲ - ۱۵4 . 


أبو العباس بن أن حفص ؛ ج ۲ - ۳۳۳ > 
۱ ۰۳۲ . 

أبو المباس بن اخلال 4 ج ۱ - 40۹۰۳۵۸ 
لحف دج ۴ + ۱۷۷ ۰ 


أبو العباس بن اللطيب ؛ ج ٢‏ - ۱۵4 . 

أبو العباس بن الرومية ٤‏ ج؟ - 1۹۹۰4۸۷ > 
۸ 6٠١لا‏ ¢ ألا . 

أبو العباس بن رميلة ؛ ج ۲ - ۱۲ . 

أبو العباس بن عبد المؤمن + ج ۲ - ۹٩‏ . 

أبو العباس بن مضاه ؛ $ چ - 4۹9۷ (٥‏ . 

أبو المباس ار اوی ٤‏ ج ۰4-۱ 4و ج ۱۸۰-۲ 
۱۸۷۷۳۲٣ ٢٢٤٢ ۵ ۹‏ 40< 

أبو العياس الحافظ » ج ٢‏ ۔ ۲٢٢‏ . 

أبو العباس الحفصی »© السلطان ؛ ج 1۹٤-١‏ 

1 بو العباس الرنداحی ؛ ج ۲ 4٦۸٤ ۰ ٣٤٤‏ 
هم؛ ¢ مناه ¢ ۵۵۱ ۰ 6۵0۶ . 

آبو العباس السقل » آمبر البحر ؛ ج ۱۰۰-۲ 
۰۱ ۱ ۲ ۳ 2 

أبو العباس العذری ؟ ج ۱ - ٥٥٤‏ . 

أبوالعباسا بریطی اج ٦٥٦۰۳‏ ٦۹٦۔‏ 


— VAY — 


أبو العياس افسکوری 4ج ۳-۴ . 
أبو الباس الیانشی + ج ٢‏ - ۳۸۳ » 
° ¢ ١ه‏ 

آبوالعطاء بن نذیر ؛ ج٢‏ - 10۸ ۹۰۷۲٦‏ 
بو العلاء بن عزون ؛ ج ١۔٣۳۷ ۳۸۲٢‏ 
AT‏ ¢ 846 وج ۲۰۰۲ ۰ ۰۳۲ ۵ ۰ 
٦۹ء‏ ۶ء LANA‏ 

آبو العلا بن مردئيش »اج ۲ ۔ ۱۰۰. 

أبو الغمربن عزون ؛ ج١‏ ۔ ۰۳۱۸ ۲۲۱ 
لم0 ۶۹۵ ل لاا ۳۳۲۹ ۰ ۳۶۰۰۳۳ 
أبو الفمر الشايب بنغرون ؛ ج ١‏ - ۲۹۱۰۹۹ 
أبو القاسم بن الحد 2748-1 1۳4۱۷ 
أبو القامم بن الرماك + ج ٢‏ ۔ 4 116 
Af ۳‏ . 

آبو القاسم بن ہی ٤‏ ج ٥۴-۲‏ » وب 
۱ ۳ ۶ 1۸۲ . 

آبو القامم بن حبیش ؛ ج ۲ - ٦٦٦۔۸٦٥‏ 
٦ء‏ ۰ء ۸۔ 

أبو القامم بنحمدون ؛ ج ۱۔ ۷۹ء ۸٥۰۸۸‏ 
٤٦‏ 4۱ ۰ 14۷ . 

آبو القاسم بن محمد بن بی » ج ۲4۸-۲ . 
أبو القاسم الیل ؛ ج ۲ 1۵۷ 11۸۰ . 
أبو القاسم العزف ؛ ج ۲ - مم4 ممع ٤‏ 
۹ 98م ۰۳۱ ۰ 4 ۰ CofA‏ 
o6 ۰ ۰‏ © ۵4 6 ۷۱ ۰ ۰۷۱ . 
أبو القاسم القا می ؛ ج ۲ - ۰۱۳۸ ۰۲4۷ 
۹۹۷۰۳۲ + . 

أبو القامم اللاحى ؛ ج ۱ - 44۲ وج ۲- 
Ve ECAR ۰۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ۷۳ ۵۶‏ 
أبو القاسم المؤمن الصری ؛ ج ۱ - ۰۲۲۳ 
٤‏ وج ۰۲ ۲۲. 

آبو الليث السقل ٤ج‏ ۰۲۳۲۰۲ ۷۲۰ . 
أبو المطرف ین رة ؛ ج ۱ - ٣وج‏ ۲ - 
۹ ¢ ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ ۲۵ ۰ ۳ 
میٹ رر وت وو ۵۱۵ یرجہ 
۸١ء‏ ۵5 ¢ ۲۸۸۹ ۷۰۲۰ . 

آبو الولید بن الأصي ؛ ج ۲ - ۳٣٣‏ . 
آبو الولید الباجی ؛ ج ۱ - 400 . 
| أب الولید الوقثى ؛ ج ١‏ ۔ ٦۷٤‏ . 
بو الولید بن نام + چ ۲ ۔ ۱۷۲ ۰ ٦۸٦‏ . 
بو بکربن إبراهم السو ؛ ج١‏ 6۸۹۰۷۵ 


EAA CEVI 2 ٤۷۰ CIV ۳‏ 
أبوبكر بن‌آفحرة: ج 1۲۹-۲ ۲ ٤‏ 1 ۲ ۷5+ : 
بو بکربن أب زمنین ؛ ج ٢۔ ۱١۱۷٢٦٦٦‏ 

Vo CVE CAAT ۷ ۲۱ 

أبويكر بن ابر 4ج ۲۷۵۰۲۰۷۰۲۰۹-۱ . 
أبو بكر بن الحد ؛ ج ١‏ ۔ ۲٦۷‏ ۰ ۰۲۷۹ 
۲ وج ۲٢۔۱۲‏ ۷۲۷ ۰ ۸6 ۰ AA‏ ۰۱۰۹۰ 


“of ¢ “oY 6 ۶۷۰ ¢ ۱۱۹‏ ه ۷۹۰ 4 
۰ء ولاك ¢ ¥10 
أبو بكر بن احور » ج ۲4۱-۱ . 


آبو بكر بن الصائغ ( ابن باجة )؛ ج ۰۸۹-۱ 
{VI ¢ ۷۰‏ وج ۳ ۷۱۷ + ۷۲۱۹ . 
أبو بكر بن العرق ؛ ج 4۱-۱ و 
١۰‏ ۷ء٤‏ ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ ۰ ۰۲۵ 
٩‏ ۰۰۰4۰۷۰ ۸وج ۰1۱6۳-۰۰۵۱۲ 
Ve CAVA ۸۹۹ ۷۰ ۰۱‏ 
أبو بكر بن القصيرة فج ١۔٤۱‏ ء ۸ف 
زم ¢ ۲۳ ۰ ۱۷ د ۳۶ ۰ نو 
۱ ۵8۱ . 

آبو بكر بن التخل + ج ۱۔۳۴۱ ء ۳4۸ 
٤‏ 4 4 وج ۰1۷-۲ 

أبو بكر بن اللصور ؛ ج ۲ - ۲٥۸‏ . 

أبو بكر بن تاشفین ؟ ج ۰۷۲۰۱ 

أبر بكر بن تيزميت ؛ ج ١‏ ۔ ٦٦٢‏ . 

أبو بکر بن حمامة ؛ ج ۲ ۔ ۳۴٣‏ . 

أبو بكر بن خطاب ؛ ج ۱۸-۲ 1V‏ . 
آبو بكر بن خلف الأنصارى ؛ ج 10۳-۲ ۔ 
أبو بكر ين خير الأموى ؛ ج۲ - 95۱۰104 
۸ء VE‏ 

أب بكر بن میدبونه ؛ ج ۲ - ٣٦٦۹‏ 1۷۸ ۔ 
أبو بكر بن صاف ؛ ج ٢ہ‏ ۷۰٦۔‏ 
7-2-70 
أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى؛ ج ١‏ - 
۳ء ۷ وج ٢۔٦٦٦‏ ٦٦٦۔‏ 
بو بکر ن مدق بن أن خا ۲٢٢‏ 
أبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ۲ -۲۹۲. 
بو بكر بن عتيق ؛ ج ۲- 588 . 

أبو بكر بن عطية ؛ ج ۲ - 1۵۰ . 

أبو بکر بن على بن یوسف ؛ ج۱ ۰۱۱۱۰۸۰ 
۲ء ٤٢٤۲ء‏ ٤٤٤٣ء LEVA‏ 

أبو بكر بن عار + ج ١۔ 44٩‏ : 


1 


۷۸۸ - 


أبو بكر بن عياش ؛ ج ۲ ۔ ۰4۳۱ 

أبو بكر بن مر المتوف ؛ ج ٣۳۸+ 0-١‏ 
6 1۹ 

آبو بکربن قزمان 4 ج ۱ - 40۳ ۰ 4۵4 . 
أبو بكر بن محمد اللمتوف ؛ ج ۱ - ۱۷۸ . 
آبو بكر بن مسعود انشی ؛ ج ۲ - ٣ ٦٦٦‏ 
٣‏ ٦٦ء‏ 

أبو بكر بن ميمون القرطبى + ج 405-1١‏ . 
أبو بكر بن هشام الأزدى اي 
أبو بكر بن هود » الوائق ؛ ج ۳۹۰-۱ 
و ج۰۲ 490445956414241 4554516. 
ابو بگر ین ہی ۹ج ۰.۲۲۱۱ 

آبو بكر بن و اسینو ٤ج‏ ۷۲-۱ . 

أبو بكر بن بحیی الحزرجى ؟ ج 49۹4-۲ . 
یو بكر بن وزير ؛ ج ۲ ۰.۹۱ 

آبو بكر بن وضاح ٤ج‏ ۲ - ۱۵۵ . 

آبو بكر بن يحيى القرطبی؛ ج ۲ - ۱۳ 
آبو بكر بن يعزى التینمللی ؛ ج ۲ - ٩۰۲‏ . 
أبو ات ی ردن 6 ۲۷۰ 
بو بكر بن يندوج ؛ ج ۱ ۰۱۸۵ 

أبو بكر بن يوست الكوى وج ۱۲۷-۲ . 
آپو بكر بن یوسف بن تاشفین ؟ ج ۸-۱ . 
أبو بكر الرازی ؛ ج ۱ - 4۷۳ . 

آبو بكر الال » ج ۰۷۳-۱ 

أبو بكر الشاثی ؛ ج ۱ ۰۱۱۱ ٥٥٤٤‏ . 
أبو بكر الصنباجی ( البيذق ) ؛ ج ۰۱۸-۱ 


۶ ۱۸۹ ¢ ۱۸۳ ¢ ۷۸۰ ¢ ۱۷۲ ¢ ۹ 
سر‎ ۲۲٩ 4 ۲۲ 6 ۲۲۲ 4 ۲۲۰ 0 ۰ 
۰ ۲۶۷ 4 ۲۵۰ 6 ۲۳۸ ¢ ۲۳۷ ¢ ۵ 


۲۷۷۰ ۲۷ 6 ۲۷۲ ۰۲۱۵ ۰ ۲۵۸ ۲ 0۵ 
۶۳۱۰۳۳۹ ۰ ۳۳۷ ۰۲۸۲ ¢ YAO ۸ء‎ 
۰ ۱۵ ¢ ۱۳۔٢ وج‎ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ ۰ ٤ 

. ۲۲ 4 ۷۷ ¢ ۱% 


ابو بكر الا ےھ سے سان 


أبو بكر الشلطیثی ؛ فج 44۸-۰۱ 
أبو بكر الطر طوشى ؟ ج 4۱-۱ 4464 ۰ 
١5٠١ 6 ۱‏ ¢ ودج 


آبو جعفر بن ألى جعفر ¢ ج - ۳۱۸ ۰ 
Foo ۷۴‏ 6۰ ۳۵۲ 6 ۳۵۸ 6 4۱۱ ۰ 

آبو جعفر بن الحسين القضاعى ؛ ج ۷۱۳-۲ . 

أبو جعفر بن الز ببر ٤ج‏ ۰۱4۰۱ ۱۷ ۰ 


۰ ۷۰۹ 6 ۷۸۱۳ ۳ وج‎ ١ 
٣ ٦٦٢ ۰۳۰-۱ أبو جعفر بن حمدين ؛ ج‎ 
۰ ۲۳۵۹۸ ۰۳۳۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۲ - ۰ 
44۷ ۰ 444 ٤ ۸۱۱ ۰ ۳٦٣٣ 2 ۷ 
. ۰۰۷ ۰۲ ٤ ۱ ۳ 
٣۲٤٤۹ ۰۲۹4 - ۱ آبو جعفر بن عطية » ج‎ 
4 ۲۸۲ ¢ TVA 2 ۲۷۲ ۔‎ ۲7۷۰ C Yo 
۰ ۳۳4۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۹ ۷ 
۰ ۳۷۷ ¢ PVT ۰ oV cC Fo <c PEV 
- 881 4 44۳ 6 1١5 6 ۰۳ 0 ۹ 
. 1۲۲۰ ۱۳۸۰ ٢ وج‎ ۸ 
۰۲4۸۰ ۱۳۸ آبو جعفر بن مضاء ؛ ج ۲ ۔‎ 
CVF ۷ ۰ ۱۷ ¢ ۸ءء ممت‎ 
TAT ۱ء‎ ۵ 
. 1۷۰۰۲ آیو جعفر بن حبی ؛ ج‎ 
۰۸۳۰۹۰۵۳-۲ أبو جعفر البطروجی؛ ج‎ 
۰4۱۱ - ١ آجو جعفر البی ؛ ج‎ 
. 4۳۱-۲ أبو جعفر التتزول ؛ ج‎ 
. ۲۲۵-۰ ۲ أبو جعفر الذهبى ؛ ج‎ 
۰ 445 ۰۳۹۰-۰۱ آبو جعفر الوقثی : ج‎ 
. ۰14-۲ وج‎ ۷ 
. ۱94 - ۲ أبو جعفر بن أب زید + ج‎ 
0۱4 - ۲ آبو حفص بن الومناف ؛ ج‎ 
۰ ۰۷۰ 4۰9-۲ أبو حفص بن سیری ؟ ج‎ 
. ٩1۷ - ۲ أبو حفص بن یغمراسن ؛ ج‎ 
. ۱۲۱-۲ أبوحفص بن یوسف بزعبد امن ؛ ج‎ 
أبو حفص عير اينتى » انظر عر بن >يىالمنتاق‎ 
4۸۸-۲ 
۱۲-۱ آبو دبوس » الواثق باللہ »»اطليفة ؛ج‎ 
- وج ۲۲ ۵۵ ۰ ۵۵۸ 6 ۵۰0 4 ور‎ 
٦ا٥‎ 4 ۵۷۰ ٤) ۸ 
. ۲۷۹ - ۲ أبو رحال بن غلیون ؛ ج‎ 
۱۳۲-۲ آبوزکریا بن ی حفص بن عبدالزین ؛ ج‎ 
۲۷ء‎ ۱۲۰٠٢۰ ٠٢٣٢ ١١٠۹۳ ۷ 
٢١٥٥۳۸٦-٢ أبو زكريا بن أبى الغمر ؛ ج‎ 
۰۱۱۸۰۱۱۲-۲ أبو زكريا بن حيون ؛ ج‎ 
ابو زکریابن نان 4 ج۲ ۳ ۸ءء‎ 
۰0۱۷۰ ۵۱۰ - ۲ آبو زکریا بن عطوش ؛ ج‎ 
or ۰ ۲ ۱ 
8۱۲ - ۲ أبو زکریابن مزاحم الکوی : ج‎ 
oY ۱ 


بت ۷۸۹ 


أبو زکریا الفازازی ؛ ج ۲ ۔ ۳۸۰ ۰ 
TY cee‏ . 
أبو زيان الغزى ؛ ج ۲ - ۱۵ 
ا ا ل ات تس 
۱٩۰ 6 ۷۸۶ ¢ ١5١٠ ¢ ۱۵٩۹ 6‏ “< 
۱ ¢ ۱۶ ¢ ۲۳۲ 6 ۲۵۱ - ۲۵۵ 4 
٢٤ ٣٢٦٢٢ ¢ ٦١‏ ۵٢٦۲ی‏ ۲۷۷ 

آبوزید بن‌إدریسں‌الکبیر 4ج ۳۷4-۲ ۰ ۳۷۵ . 
آبو زيد بن الرتضی ( آبوحارة) ؛ ٤‏ ج ٩1۰-۲‏ 


أبو زید بن زکر یا اخدمیوی » ج ۳ ۲ دةإاه 4 
ہے ٭هہه٥۔‏ 
أبو زيد بن عبد اللہ ء السويد » ج ٢۔٥٦٢‏ 


أبو زيد بن محمد بن یوسفء السید ؛ ج ٢‏ - 
Cio CFEC ToT ٢۳٣٣ ۱‏ 
ETA ٤٤ ٤ ۳۹۸ 4|‏ و CEN‏ 
٣٢‏ ۵۲۱ ۵۰ ۰۵۰۷۰۱۲۰۵۷ ۷. 
بو زيد بن عبد ا مؤمن؛ ج ۲- ۸۹ے 
بو زيد بن منتيال ؛ ج ۰۹-۱ 44۸ 
بو زید بن ومصال ؛ ج ۰-۱ ۲۷۰ . 
بوزيد بن بحیت ؛ ج ۲ - ۵۳ 391۰ . 

ابو زید بن یوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ 

۹۶ء ۰ ۲( 00 

أبوزيد لبیل ؛ ج ٢‏ ۔ .٠١ ٩۷۱‏ .۸ ۔ 
أبوزيد الفازازی ؛ ج 14-۲ ۰ ۷۰۰ . 
آبوسالم بن ی يحيى + ج ۲ - 4هه . 

بو سعيد بن أنى حفص» السید ؛ ج۲- ۰۱۹۷ 
۲۵٩۹ ۰ Yo-Yo!‏ . 

آبو معید بن ی زيد ؛ ج ۲ - ۲۰ . 

آبو سعيد بن تيجا ؛ ج ۲ - 44 . 

ابو سعيد بن جامع + ج ۲ ۲۷۱ ٤‏ ۰۲۷۷ 

¢ ۰ TIA ۳۱۰٣ ۲۹۸۰ ۰ 

Pet‏ ٦٠۔٣٥٣۳‏ ۳۵۲۰ ااه 

أبو سعید بن و انودین: ؛ ج ۲ ۳۸۹۰۳۸۳۰ . 
آبوسعید التاق + ج ۲ - ۰۱4 0۲۰ 
ابو سلیمان بن حوط الله الأنصاری ؛ ج ۲- 
oY ¢ ۵ ¢ oY‏ ¢ ۲ ۵ ۱۲/۰ 
أبو سايمان المرغى ؛ ؟ ج ۱۹1-۱ . 
أبوطاهر السلى ؛ ج ۲ - ۵۳ ۰ ۱۸ 
“VA ¢ TVA ¢ VY‏ 

أبو عامر الطرطوثى السا می ؛ ج 48۰-۱ 
أو عبد الرحمن بن طاہر الحد؛ ج ١‏ رر افو 
أبو عبد الرجن بن طاهر الفید ؛ ج ۱۱-۱ ۰ 


سب وکا مت وس 


4 1١5 6 ۰6 ۰ ۳۰ ¢ خد"‎ ٦ 
. 1۹-۲ وج‎ 445 ۰ ۵۰۵ 

أبو عبد الر جن الطومى £ ج ۰.۱۳۸۰۱ 

أبو عبد الرحن ن المغيل ؟ ج ٢۔٢٣٥٢‏ ٢٤ہ‏ 


ای ع امن أن اراك رد ا 
۶ 6 ۲۳ 6 ۶۱ 6 ۵۰ . 

أبو عبد اللہ بن أ حفص ؛ ؟ ج ۲ ۰ ۲۷۵ . 
آبو عبد اه بن أن عشرة ۶ج 9 
أبو عبد اللہ بن ی يحي ىبن أبى حفص ؛ج ۲۷۳-۲ 
أبو عبد الله ؛ بن الحنان ؛ ج ۲ - 4۲۸۰4۱۳ ۰ 
٦٤۸ ٤ ٤٥٦٤ ۱‏ ۰ ۱۹۹ 6 ۷۰۰ . 
أبو عبد الله بن الحاج ؛ ج ۰۱-۲ 457 . 
ابو عبد اللہ بن ا جاعد ؛ ج ۲ - ٦٦٦‏ 

أبو عبد الله بن حسون ؛ ج 400-1١‏ . 

بو عد له بن زرقون ؟ چ ۲ - 46٩‏ 
۷ ۷۵۹ 6 ۷۵ ¢ ۷۰۷۲ 6 ۷۱۵ . 
أبو عبد الله بن عياش 4 ج ٢‏ ۰۲5۰۰۲۲۹۰ 
FYI ۳‏ 6 ۳۳۰ 6 ۲۶۳ 6 ۳۷ 0 
AYY ¢ ۹٦۹‏ ¢ ۷۲۲۔ 

أبو عبد اللہ بن عیسی المرسى ؛ ج ٢‏ -۲۷۷ . 
أبو عبد الله بن مروان ؛ ج ۲٢٢ ٢‏ . 

أبو عبد اللہ بن منیع ؟5ج ۲ = VV‏ 

اس عید اف بن ميدن وج 2۷۷2۱ 

آبو عبد الله بن فوح + ج ۰۷۳-۲ ٣٦۷٦‏ 
VIA ٣۱٦۸۸ ¢ VA ۹‏ . 

أبو عبد الله بن واجاج ؛ ج ٠۳۴۲۰۲‏ . 
۳۔ ۷۷ ۲ . 

أبو عبد الله الباقر ؛ ج ۲۲۳-۱ 

أبو عبد الله التغترى ؛ ج ١‏ ۔ ٦٤۷٤‏ . 

ابو عبد الله التلمسافف ؛ ج ۲ - 0۱۵ ۰۰:۷ 
۸ ¢ 004 . 

أبو عبد اللہ انفیبی ؛ ج ۲ ۔ ۰۲۲۹ 

آبو عبد الله القباجی 4 ج 
آبو عبد الله امیای 4 ج ۱ - 4۰۳ . 

أبو عبد اله الحیای 4 ج ۲ ۔ ۲۷۵ ۰ ۰۳۸۳ 
آبو عقيل بن عطية ؛ ج ۱ - ۰۳۲ ۰۳۹۸ 


آبوعبد اللہ الباجی» ج 


. ۵۱۵ ۰ ۳ 


٩ ۰۲ ۰ ۳۹۲ ۰‏ وج ۲ ۰۷۲۲ 
أبو على بن الأشیری ؛ ج ۲۵۰-۱ ۰ ۰۲۰۳ 
بر على بن جاح ٤ج‏ ٢۔٢٢۲.‏ 

أبو على بن عبد العزيز ۔ و ۳ يريك 
۸ ¢ 1 . 2 


أبو على بن عزون ؛ ج ۹۸-۲ + ۹۹ . 


۷۹۰ 


أبو على بن محمد الالی 4 ج ۲ - ۲۷۷ . 
ابو على بن و انودین ؛ ج ۲ ۔ ۳۳٣‏ . 

أبو على بن يومور ؛ ج ۲ ۰ ۱٩۱‏ . 

أبو على الحياق ؛ ج 414-۲ . ۱ 
آبوعل الشلوبن ؟ ج ۲٢‏ ۔٥۸۵٦؛‏ ۷۰۰ . 
أبو على الصدیق ؛ ج ٠١4 - ١‏ ¢ 19۰ 
۵ ۰ كه > {NY ¢ n‏ » 
۸ وج 1۸۸-۲ . 

أبو مر بن أقلم ؛ ج ٢۔٥۹‏ . 
أبو عمر بنحربون ؛ ج ۰۲۸-۲ “AVET‏ 
بوعمر بن عات ؟ ج ۲ - ۱۹۷ 6 ٩۹۹‏ ۰ 
۰ء CAO ٣٦۷٦ ٢۳‏ ۷۱۸۰۷۰۰ 
آبوعمران بن یاسین اطنتاق ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۷ . 
أبو عمرو بن الحد ؛ ج ۲ ٣٤۹‏ ۰ ۷۰ ۔ 
۷۳ ف ٢٠*٠۹‏ ؛ co’‏ ٢٦ے‏ 

أبو عمروين حجاج ؛ ج ۲ - 045 

أبو مالك بن يعقوب المريى ؛ وج ۲- ۹٥١٤ء‏ 
۰ ۰۷۱ 

آبومحمد بن إبراہیم بن جامع 4 ج ۲ - ۱۱۵ . 
أبو محمد بن إشقيلولة ؛ ج ؟ ۔ 484 ٦٦٤٤‏ . 
أبو محمدبن أصناج ؛ ج؟ - ٠٦۹۱٠٠٦٤۰۰٠٥‏ 
أبو محمد بن الاج اللوری ؛ ج ۳۰۷-۱ - ۳۰۹ 
أبو محمد بن جبل ؛ ج ۰-۱ ۰۳۸۲ ٦٤٤‏ . 
أبو محمد بن حوط الله الأنصاری ؛ ج ۲ ۔ 
۷١٢ ¢ ٦٦٦: ¢ ٦١٦٦ 6 ٣۷۷٢٠٣۱‏ ٦.ے‏ 
CA" ¢ “Ao ۷٦ ۳‏ ۷۰۰ . 
أبو محمد بن طاع اللہ الکوی ؛ ج ۲ -۰۱۰۲ 


۰۶ جھد 
آبو محمد بن عبد المزیز البطلیوسی 4 ج ِ- 
٩۶۱ ۰ ۶4‏ 41۷ . 


أبومحمد بن عبد النفور ؛ ج ۱ - 4۵ . 

أبو محمد بن عتاب ؛ ج ۱ - ٦٤٤‏ ۵ 1۲ ۰ 
4۸ » وج 10-۲ ¢ ٩۱۵ ۰1۱۰ oY‏ . 
أبو محمد بن فاطمة ؛ ج ۱ - .م6 Ne‏ 
بو محمد بن مثى ؛ ج ۲ - ۲۸٩‏ . 

أبو محمد بن وانوين ؛ ج ٢۔٥٠٠‏ ممه ¢ 
۹ ۱۱ .۰ ۵۱۶ 4 ۵۱۷ ۰ و 2 8۲۲ 
آبو محمد بن يونس ؛ ج ۲ - 0۳۰ 6 - 
8۵٩ ¢ ۳‏ . 

آبو محمد البشیر ؛ ج ۰۱۱ ۰۱۷6 
IAF ۸‏ - ۰۱۸۱ ۱۸۹ ۰ ۰.۲۲۵ 


c4 


أبو محمد الرشاطى؛ ج١‏ - ٥٥٤‏ وج ٢۔٦۷٦‏ 
۷ ۷۱۹ . 

آبو محمد الفیفاق ؛ ج ۱ ۔ ۲۲۹ . 

أبو محمد الفشتال 4 ج ۲ - ٩۳۱‏ . 

آبو محمد المالى 4 ج ۱ - ۳۸۲ وج 9۹-۲ > 
۲ © ¢ ۰۱ ۹١٦۹ء‏ ۸۷۷ ۰ CA CAA‏ 
1۲A ۳۸‏ ¢ ° 

آبو محمد الوحیدی فج ۰۱ ۰.۳۱۹ 

آبو حمدعبدالمزیز ؛ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
آبو محمد عبد الواحد ا خلوع ؛ ج ۲ - ۳۹۸ - 
Fe“ © Foo + ۴۲‏ 6 ۳۷۵ ¢ ۳۷۸ 4 
TVA‏ + هلاه ¢ OVA‏ 4 ۱6۰ . 

آبو مرو ان بن قاسم ؛ ج ۲ - ٩۹‏ ۰ ۱۲۷ . 
آبو مرو انينقز مان ؛ج ٣۱٦٦۹۰٦٥ ٩-۲‏ 1۸4 
أبو مرو ان الباجی + ج ۰4۱604۱۳۰۲۲-۲ 
۹ ۰۷۰ ۶۱ ۱۰۱۶ ۱۰66 ۱۸۳۰ 8 
آبو مظهر بن آی یی ج ۲ - ۵۵4 . 

آبو موسی بن‌عزوز افنتاق در ٩۱۳۰۵۵۹‏ . 
أبو موسى بن عطوش ؛ ج ۲ - 9۰۷ . 
أبوموسى عیلی ؛ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
أبو فصر بن الحجام + ج ۲ - ۷۱6 . 

أبو وزغیغ بن یاموهل ؛ ج ۱۹۱-۱ . 
آبو يحيى بن ی حفص » الحافظ ؛ ج ۰۱۲-۲ 
۰ ۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ ۲۰۹۱ . 

أبو حیی بن أبى رکریا ؛ ج ۲ - ۳4۳ . 
أبو حیی بن اسن بن أنى عمران ؛ چ ۲- ۳۷۷ 
آبو حیی بن آن زكريا الزرجی ؛ ج ۲۹۸-۲ 
أبو يحيى بن أن سفیان ؛ ج ۲ - ۲۹۳ . 
أبو حیی بن الشہید ؛ ج ٢‏ - ۰۲4۷ ۰44۸ 
ذلا coro‏ ۳۹ . 

آبو يحيى بن روادة ؛ ج ۸۲-۱ . 

آبو يحيى بن عبد الق » الأمير ؛ ج 0۲۱-۲ 
.ofl-of’ Co) ۹‏ 

أبو بحیی بن مطروح ؛ ج ۱ - ۲۹۹۰۲۹۳ . 
أبو بحیی بن بجلید ؛ ج ٩۱6 - ٢‏ . 

أبو يحيى بن بحيى بن عمران ؛ ج ٢‏ - ۰4۰۲ 
۲ مدع EA‏ 

أبو حیی بن يوسف .بن عبد المؤمن ؛ ج۲ - 
۷۲۲٢٢۲۲۷۷۰ ۱۸۹ ٤ء١۷٦۹ ¢ ۱٦١۸ < ١٣‏ 
أبو بحیی الرميمى ؛ ج ٢‏ ۔ ٦٢٤‏ . 

آبو يحيى القطراف 4 ج of“ ۵6۵ ٢‏ 


:۷۱ ابیت 


أبو يعقوب بن أب يوسن ؟ ج ۲ ۰ ۷۱ . 
بو يوسف بن تيجا ؛ ج ۲ - 0٩‏ . 
آجدای بن سير اللمتونی ؟ ج ۰۸۲-۱ ۰.۱۳۲ 
حمد بن ياسه ؛ ج ١‏ - ۳۸۰ »وج 5دالاء 
۳ء ۷۳ء Voc ٣۳٢٣‏ 
آهد بن بی ؛ ج ۲۲۰-۲ ۳۳۸ 
آحد بن خراسآن ؛ ج ۲۹۵-۱ . 
أحمد بن خلصة المیری ؟ ج ۲ ۰۱۱۷ 
أحد بن خلف التجیبی » ج ۱ - ۱4۱ . 
أحمد بن داو د الحذاى ؟ ج ۷۱۳۰۲ . 
آخد بن طلحة الأموى ؛ج ۲ - ۹۸۵ . 
أجد بن عبد الیل التدمیری؛ ج١‏ - ٦٦٤‏ . 
أحمد بن عبد الرمن البطرو جى ؛ج١۔٠‏ ٤٥ء ٦۷٤‏ 
أحمد بن عبد الرحن التجيبى ٤‏ ج ۱ - 414 . 
أحمد بن عبد الرحمن اللخمى ؛ ؟ ج 4-۲ . 
أحمد بن عبد الصمد اللزرجی ؛ ج ۲ - 501 . 
أحمد بن عبد العزيز الأزدى ؟ ج 11۰-۱ 
أحمد بن عبد المزیز بن عياش ؟ ج۲ - 1۹۸ . 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد ؛ چ ٤ ۳۸۲ - ١‏ 
۵ ¢ ۲ وج ۲ - 417" 
أحمد بن عبد الملك الأنصارى ج ۱ - 404 . 
آهد بن عبد المزمن القیمی + ج ۲ - ٦۷۰‏ . 
آجد بن عتبة ؛ ج ۲ - ۷۱4 . 
آجد بن عتيق الذهبی ؛ ج ۲ - ٦٦٦‏ . 
أحمد بن على الأنصارى ٤ج‏ ۲ 1۷۱ . 
أحمد بن عون الله الأنصارى ٤ج‏ ۱9۱-۲ . 
آحد بن قسی ؛ ج ٩-۱‏ 6 ۳۳۰۷ - ۲۳۱۲ ۰ 
۸ ۵۳ وریہ رہ 
٦۹‏ وج ۴۳ ۰ ۲۵۰ ¢ ۷۲ . 
أحد بن محمد الأزدى ؛ ج ٢‏ ۔ Vet ٦۷٦‏ 
أحد بن محمد البلوى ؛ ج ۲ - 144 . 
أحد محمد الموخى ؛ ج ۲ ۔۷۱۔ 
أحد بن محمد الفاقی ؛ ج ۲ ۔ ۷۱۲ . 
آحد بن محمد القيمى ؛ ج ٦۸۲-۲‏ 
أحد بن محمد الکلاعی ؛ ج ۲ - 501 . 
أحد بن محمد اللخمى ؛ ج ۲ - ٦۹٦‏ . 
أحد بن محمد بن عياش ؛ ج ۲ - ۳٤۷‏ . 
أحد بن محمد بن هذيل ؛ ج ١‏ ۔ ٦٤٤‏ . 
حمد بن محمد بن هود ؟ ج .45١6 ٦٤٤ - ٢‏ 
أحد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج ۲ - ٩۸۵‏ 
أحد بن مفرج الأموی » ج ٣۔٦٦٦‏ . 


أحمد بن مقدم الرعینی ؛ ج ا 

حمد بن منيم »اج ٢‏ ۔ ٣٣٣‏ 8456 . 

أحمد بن يزيد الأموى ؛ ج ۲ ۔ 1۷۱ . 
آجد بن يوسف بن فرتون ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۰۸ . 
أمد بن يوسف الوراق ؛ ج ۲ - ٠١١‏ . 
أخيل بن إدريس الرندی ؛ ج ۳۲۱-۱ » 
٥٤٤ ٤‏ ۰ 444 )وج ۱۲۲-۲ . 

إدريس بن إبراہم التجیبی ؛ ج ۱۱-۲ . 
إدريس بن ابراهم بن جامع ؛ ج ۱ - 401 
وج ۲ - ۱4 © ۷۸ 6 ۵٩ 2 ۷٩‏ 6 ۲۲ ۰ 
68" ¢ ۲۸۷ ¢ ۷۱ء ۰۸۰ SCAR‏ 1۱۸ ۰ 
۷ء ۱۷ 10۸ . 
إدريس بن إدريس ؛ ج ۲۲۳-۱ . 

إدريس بن المنصور ؛ انظر الامون . 
إدريس بن عبد الق ؛ ج ۲ ۰ ۳۳۷ . 
إدريس بن محمد الأنصارى ؛ ج ۲ -585. 
إدريس بن يوسف » السيد ؛ ج ۲ - ۲۸۵٢‏ . 
إدريس بن يوسف بن عبدالژمن ؟ ج۰۲۵۹-۲ 
۰ ¢ ۱ ۰۹۹ ۰۰ وج؟ 
۶۳ء ۳۷۵۹۰۳۷۹ 6 HAA‏ 

الادریسی » الشریف ؟ ج ۱ - ۰۱۸ ۰۳۸ 
۹ ¢ ۰۲۸۱ ۰۲۸4 ۲۸۳ وج۲- ۱۵ < 
۹۱ ۲۷۹۵ . 

آردنیو الباریت ؛ ج ۲ - 4۲۰ 

ارتم بنيحيى بن‌مردنیش كج 4-۲ ۵۰ 0۱۱66۰۹ 
آرنولد مطران آربونة ؛ ج ۲ - ۲۹۶ ۳۹۷۰ 
° ¢ ۳۱۵ . 

اسحاق بن إبراہم ا جابری 4 ج ۲ - 1۵٩‏ 
اسحاق بن أل إبر أهي » السید ؛ ج ۰-۲ 0۷۱۰۵۷ 
اسحاق بن على بن پوست ؟ج ۰۲۲-۱ ۲۵۵ 
اسحاق بنمحمد بن‌غانية ١ج١‏ ۔ 1١١4‏ 2 ۰۳۳۳ 
۰۳۹۹ ۷ وج ۲- ۰ ۰۱ ٦١۲۷ء‏ .ه؟ 
اسحاق بن يوسف بن تاشفین ؛ ج۱ - 44۳ . 
اسحاق بن يوسف بن‌عبد المؤمن ؛ ج۲ - ۰۱۳۰ 
۸ء Vo CTY‏ 

إسكندر الثالث ( البابا) ؛ ج ٠٠١-١‏ . 
إسكندر الرابع (البابا) ؛ ج ۲ ۔ ٤٤۸‏ . 
إساعيل بن ذى النون ؛ ج ٢۔٦٦‏ . 
إسماعيل بن سعد الأموى 4 ج ۲ ۔ 1۷4 . 
إسماعيل بن عبد ا مؤمن ؛ ج ١‏ ۔ ۳۳۹ ٣٥٥٦۸٤‏ 
وج ٢۹ 2 ۲۸ 6 ٢-٢‏ ۰ ۰۸۱ ۰۸۸۰۵۲ 


۷4۲ - 


إسماعيل بن یعقوب بن قيطون ؛ ج ۲ ٩۵۲-‏ . 
آسین بلائیوس ؛ ج ۲ - ٩۸۰‏ . 

الشل ؛ ج ۰۱۹۲۲ ۱۹۳ . 

الأفضل شاهنشاه ؛ ج ۱ ۰۷۱۰ 4۷۲ . 
آلبار بیر یٹ دی کاستر و $ ج ۲- ۰۳۹۹۰۳۸ 
۷ 6 4۲۰ . 

ألبار ردر جس الأقرع ؛ ج ١‏ ۔ ۳۴۸۸ء ۳۹۰۔ 
لبارو نونيو ؛ ج ۲ - ۰۰۹۲ 0٩۳‏ . 
لبارو نوئيز دىلارا ؟ ج۲ - ۳۱۲ . 

٣٦۹۶٦۸۱٦٦ ٢٦٢-١ ج٤ ألبر هانس‎ 
۰ 4۸۱ 6 ۳۸۹ ۰ ۷۳ ۱ 

البر یکوس الراهپ ؛ ج ۲ - ۳۱۵ . 
ألتاميرا » رافائیل 4 ج ۱ - 4۹۷. 

السید الکبیادور ج ۰۷۲-۱ ۷۳ 6 4۷۷وج ۲- 
ك" ¢ ٩۱‏ 8 . 

آلفونسو الثانى ( البرتمال ) ؛ ج ۱ ۰۵۲۸۰ 
وج ۰۳۸۰۰۲ ۰۰۰۰۵۹4 ۰.1۱۱ 
لفونسو الثالث ( ابر تعال ) ؛ ج ۲ - ۰4٩۹۰‏ 
٦٦٦٤ ۳ ۲‏ 

6 » 8١-١ آلفونسو السادس ؛ ج‎ 
2 ۱۲۵ 2 ۸۸ ۸۹ء‎ ۰ ۷۳ 2 54 ء۹٦‎ 
CEVA د‎ 4546 44526 44٠ CET 
۰ 455 2 ۳ ۰ ۱ ۰ ۸۷؛‎ ¢ EAE 
- وج۲‎ 6 8۲۳ 6 ۰٩ 6 91 
TIF ۵ CFV 

ألفونسو النامن ( النبيل) ؛ ج ١‏ - ۳۹4 ۰ 
كله ۱۷ وج ۲ ۰ ۳۲ 6 4۲ ۰ 4۷ 6 
9۶7 ۹ ۲ له 


¢“ ۲۰۸ ¢ ۱۹۹ ٠ء١۹۷‎ ۰ IVE ¢ ٣۷ 
۶ ۲۳۲ ¢ ۲۲٩ 6 ۲۱۸ 4 ۲۱۳ ¢ °۹ 
۰ TAY ¢ ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸6 ¢ ۶ 
۰ ۳۱6 4 ۳۱۲ 6 ۳۷۱۰ 6 ۲۹۸ = ۵ 


۲ ےی ۳۲۷۲۳ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۳ ۰ ۵۸۳ - 
۳ هذه ¢ ۸۷۰۱ ۰ ۲۰۳ . 

آلفونسو التاسع ( ليون )+ ج ۳۲-۱ وج۲ - 
ال ۰ ۲۳۳ ¢ ۲۸۷ 6 ۳۰ 6 ۳۶۸۱ » 
OAV 2 ۸ 6 ۰۱ 2 ۳۹۹ . ۴۳‏ 6 
۹ ۰ ۲ ۰ ۵۹۷ . 

آلفونسو العاشر ( الحكيم ) ؛ ج ۲ 4۰۱۰ ۰ 
۷۲ ۰ ۳۶ 6 ۳۵ 6 ۸۱۰ ع ٩*۲‏ 2 
EAA > ۸۱ ۰ ۸۰ ۸ ۳‏ 6 7 :455-495 
٩۱۳۶۷۱۰۲ ۶ ۹٩ 6 ۵۹۱۱ 6 ۵۲۰ ۸‏ 


ألفون.و ر موندیس؛ ج ۰۱ ۰۷۳ ۰۱۲۰ 


۰ ۱۵۲ ۶ ۱4۲ ۰ ۱4۱ ۰ ۱۳۹ ¢ ۸ 
۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ 6 ۳۱۸ ۰ ۳۱۳ ۰ ۸ 
: ۳۹۳ ۶ ۳۹۱ 6 ۳4۷ 6 ۳4۸۹ ۰ ۶6 
۰ 4۲۸ ۰ ۳۹6 ¢ ۳۷۲ ۰ ۳۷۱ ¢ ۷ 


144۸-4۹6 2 44۹۰0-۸۵6 2 ٣۸۳ ۰ ۹ 
0۹6 6۱۸ ۰ ۵۱6. ہج‎ ۱ 
> ۰ ۲۰۲ وج‎ 6۲۷ ۰ ۵۲ ۵ ۳ 
» 8٩۲ 6 ۵۸۱ ۰ OAT 2 ۳۹۰۰ EY ۷ 

٥۹۹۷ <C ۳‏ ¢ ۰۱ 6 ۸۰۳ . 
آلفونسو ا حارب + ج ۰۱۵۰۱۳۰۱ ۰۸۳ 
CVE‏ ۸۸ ۹۱۰ ۰۱۰۰ ۱۰۷۰۱۰۵ ۱۱-۰ 
۹ ۱۲۸۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱4۰ ۰ ۱۵۰ 


4 fol 6 488 2 ۲۸ 6 ۳۰۵ ۰ ۳۵ 
< ٩٩۹۱ - AV CC ۸۳ ۔‎ ٣۷۹ » ۷ 
< ۵۰۰ 6 5:59 ¢ ۷ 2 440 2 ۳ 
<“ ۵۲4 6 ۵۱۸ 6 ۵۱۲ 6 ۵۱۰ 6 ۰ 


۰ ٩۰۷ 6 ۰۱ ۰ ۸۲ + وج‎ 

آلفونسو الثانی ( أراجون ) ؛ ج ۳۹4۰۱ ۰ 
وج ۲ ۷ ۵ ۵۱ » ١*5‏ 6 ۵۸6 > 
۷ ۱۰۳۰۱۰۱ .۰ 

آلفونسو هر یکیز 4 ج١‏ ۔ ۳۳۰ ۰ ۳۹۰ > 
۵ ۳۶ < ۳۹۳ ۰0 ۹۰ 2 ۷ ۰ ۵۰6 © 
۶6 ۔ ٩۲۸‏ وج ۲ - ٤٢٢۔٢٢ ٣‏ ۲۱ > 
۳ ۳۸۰ ۰ وغ ؛ ۰ ۰۸۱ ۰۹۰ ۹۱ 
۹۵ء CAV‏ ۹۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۳ ۰ ۵ ۱۲ ۰ 
٩۱۶۰ ۹ ¢ ۳ ۰‏ ۰ 

ألمانوييش دی لارا ؛ ج ۵۱۱-۱ ۰ ٩۱۷‏ . 

أليسع بن اليسع ؛ ج ۰۱۸۲۰۱ ۱۸۴ > 
۸۵ ۱۹۰١ء‏ ۲۲۹ 6 ۲4۹ ۰ Tor‏ < 
۳٩۱ ۰ ۲۱۳ ۷۲‏ وج ۲ - ٩۳۳‏ ۰ 

إلينور الملكة ؛ ج ۳۳۳-۲ ۰ ۸4 ٩۹۲۰»‏ 

آماری ء میکائیل ؛ ج ۰۱۰-۱ 

الإمام العصوم ؛ ج ۱ ۔ ۱۵۷ 6 ۱٥۹‏ 0 


٢۱۸۰۸ ¢ 1V1 ¢ Vo ء١۱۷٣‎ ۰ 
> ۲۷۲۰ 6 ۲۰۹ 6 ۲۰۵ ل‎ ۲۰۰ ۰ ۲ 
. ۲۱۵ ¢ ۴۳ 


الامامة 6 ج ۰۹۹-۱ ۲۰۰ ۰ ۲۰۴ ۲۰۵۰ 
أمية بن أ الصلت ؛ ج ۷۱-۱ - 4۷۳ ۰ 
إنريكى » الانفانت » ج ۲ ۰ ۳۳۳ ۰8۸۰6 
۲ 941 . 1 


~A — 


افريكى الأول ( ناثار) ؛ ج ۲ ۱۰:۹۰ . 
إنوصان الثالث ( البابا ) ؛ ج ٩۲۰۱‏ وج۲- 
TAA + YAR‏ 2 ۲۹۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰۳۱۵ 
Coq’ ۵ ۵ ۲۲ ۷‏ "اجا ”يع 
إنوصان الرابع ( البابا ) $ ج ۲ - ۰۳۸-۵۳۹ 

. ٩۱۲ 6 8۸ ۱ 

أو جين الثالث ( البابا ) ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۹. 
آورا کا : ملكة قشتالة ؛ ج ۰۷۳۰۱ CAR‏ 
۱۲۳٩ ۶ ۰‏ ۰ ۰۱۳۸ 44۳۰4۱۷۸ 

۲ ۰ ۵۲۳۰ ۵۱۲ o كمه‎ 

أودبان ای (البابا) ‏ ج ۱ - ۱۱5 


بن التصور ؛ ج ۱ ۲۸۱ 
حبوس ؟ ج ۲۳۳۰۱ وج ۲۳۰-۲ 
الببوج ؛ انظر فر ناندو الیان . 

بتر و نيلا الأرجونية ؛ ج ۱ ۔ ۹۷٦ء۹۸٦‏ 
۵٩ 6 e‘‏ - ۵6۱۰ . 

بثذى + انظر أبو زید بن محمد بن یوسف . 
براز بن محمد السوق ؛ ج ۰۳۱۱۰۲۳۵-۱ 
۳۲٩ ۷‏ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۰ 
۳۸۰ +۳۹۱۰ ۰ ۰60۳۹۲ ۰ ۷ . 

برنار الطر ان ؛ ج ۰۷۸-۱ 64٩‏ . 
برثار دو دی افتتزا + ج ۲ - 48۲ ۰ 4:۳ . 
بر مجاررامون ؛ ج ١‏ ۔ ۲۴۲ , 

بر جاریا الفشتالیة + ج ۲ ۔ ۳۱۵. 
برتجيررامون ؛ ج ۰۵۰۱-۰۱ 4(ه. 
برنچیلا » ملكة قشتالة ؛ ج ١‏ ۱۵۱ 
۶۰ ۹ 4 ۰ وا ا۱یہ 
ہر نجیلا ء ابنة ألفونسو الثامن ؛ ج ۲ -۰۲۸۷ 
CoA ¢“ OAV 6 ۸4 ¢ PEF ٣۳٣‏ 
6۹ ©؛ +4 ۰ 040 ۰ 41 . 

بروكلان ؛ ج ۱ - ۱۰. 

بسام بن آحد القاقی ؛ ج ۲ - ۰۷۳ . 
بشير لروی ؛ ج ۲۵۰۰۱ . 

بی بن محلد واج ١‏ - 4۱۲ وج ۰۲ ۲۸۸ . 
بكو بن على بن يوسف + ج 1856-1١‏ . 
بلاسکو دی الاجون ؛ ج ۲ - ۰۳۹۷ وم4. 
بلانكا ملكة ناثارا ؛ ج۱- 5.مء 040۰۸ 
بلای كوريا ؛ ج ۲ - ٢٤٤‏ . 


بلول بن جلداسن ؟ ج ۳۹۲.۱ وج ۲- 


٣۷۳ ۹‏ ۱۱۷:۹۳ 
بهاء الدولة بن هود ؛ ج ۲- 4۵۸ ٦٦٤٤-۰٣٤‏ 
بباتريس ابنة آلفونسو الحکم ؛ ج 4۹۳-۲ . 

بيبش بن محمد العبدرى ؛ ج ۲ ٩۵۱‏ 

بيبش بن محمد بن على + ج ۲ - ۹0۲ 
بيدرو الأول( آر احون ) ؛ج 4۹۳-۱ 004 . 
بیدرو الثانی ( آراجون) ؟ ج ۲ ۰۲۳۳ 
TAN ¢ ۹‏ ۰ ۰6 6 ¢ © ا 0 
ooo ۰ ۵۹۰ 6 ۵۸۷ ¢ ۴۳‏ 

بیدرو الثالث ( آراجون ) ؛ ج ۲ - ۹۰۷ . 
بيدرو ریاس ؛ ج ۲ - ۲۹۵ . 

بيدرودى أساجر ؟ ج ۱ ۳۹۲۰۰ وج۲ - 
۷ ۰۱ء ٣٣ےے‏ 

بيدرو دی لارا ؛ ج ۲ 4۸۱ ۰ ۰4۸۳ 
4٩۰ EAR ¢ ۹‏ 
بيدرو فرناندیث ؛ ج ۲۰۹۲ . 
تاشفين بن اسحاق بن غانیة ؛ ج٢‏ ۔ ۱۵۷ 1 
تاشفين بن على بن يوسف ؛ ج ١۔٢۱‏ 
بت ۲ ٢١٢٢۹‏ ۱۳۲۔ ٣١۱۳ء‏ ۱۳۸- 


۲۲٩ : ۱۵6 ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۷ 
۰۲:۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۷ YTS ۱ 
یا ہی‎ ۰ ۳۲۵ ۰ Yoo ۰ ۲۲ © وغ‎ 
۳۲۷ب‎ ۱ 6 ۲ ۰ ۰۹ 
۰. _ 5 1:١5 4 TIA 2 5ه“‎ ¢ ۲۱ 
4 6۳ 2 86۲ 2 ۳۹ 6 ۳۱ ¢ ۰ 

۲۳ ¢ 441 * وج ۲ ۲۳۵۰ . 


تاشفين بن غازی ؛ ج ۲ - ۱۹۵ . 

تاشفن بن ماخوخ ؟ ج ۱ ۲۷۵۰ . 
تاشفين بن محمد الکتب + ج ۲ - ۳۱۵ 
التجانی » آبو محمد عبد الله ؛ ج١‏ - ۱۸وج۲ - 
۱۹۶ء۲۷۰ 

تريسا ملكة الر تفال؛ ج ۷۸۰۸۱۰۹۹-۱٦۔‏ 
+٥ 545١6 fA‏ ۲۹-۵ وج۲ ۳۷۰ 

تريسا ابنة سانشو الأول ؛ ج ٥۹٤-۲‏ . 
تعلو بنت عطية ٤‏ ج ۱ - ۲٢٢‏ . 

تليو آلفوندو ؛ ج ٢۔‏ 4۲۰ . 

تليو فرنانديث ؟ ج ۱ - ۱٣۳١‏ . 
ماجوئت بنت ينتان + ج ١۔۲۳۳‏ . 

میم بن ا معز بن بادیس ؛ ج ۲۸۰-۱ . 
مم بن يوسف 3 أبو الطاهر ؛ ج »1١ 6-١‏ 
COV 2 55 ¢ ۵‏ ۰4 كك 2 إلا ۰۸۶۰ 


45لا 


٢۱۳۱٣٣١٣۵ ٦٦٦١١ ٢٦٦٠١ ۳ 
٢۱۱۸١۰۱۱٤۹ ٤ء١۱١۸ ۲ءء ۱۴ء‎ 
۷۷۰ ۸ 4442 ٩ 414 ٤٤ 
. ٥٤-١ تميەة بنت يوسف ؛ ج‎ 

تومرت بن وحليد ؛ ج ۱ ۔ ۹٢٥۱ء‏ 
تیوبالدو دی شبانيا ؛ ج ۲ ۔ 1۰۸ + ۰۹ . 
تیوبالدو الاق ؛ ج ۲ - 1۰4۹ . 

ثابت بن خیار الکلاعی ؛ ج ٢‏ - ۱۷۲ . 
ثابت بن عبد اللہ » ج ۱ - ۰۹۱ 

الثعالبى ؛ ج ۱ ۔ ۷۲ . 

ثوريتا المورخ ؛ ج ۱ - ۰۱۲۶ 

ج دز 

جاستون دى بيارن فج 940-1١‏ ۶۹۶ 
٠١١‏ ۱۰۸ 6 ۱۳۶ . 

جالینوس ؛ ج ۰۱ 4۷۳ وج ۲ ۷۲۱۰ ۰ 
جبارة بن اسحق بن غانية؛ ج ۲ ۔ ۲٦٢‏ . 
جبارة بن کامل ؛ ج ۱ - ۳۰۲ وج ٩۱-۲‏ ۰ 
جر جس الأنطاكى ؛ ج ۲ ۔ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ . 
جرماط بن مرين ؛ ج ۲ - ۳۷٣‏ : 

جرمون بن عیمی ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۸۳ 6 4٩۹۷‏ »© 
C of‏ 6۰۵ . 

جرنجوری التاسم » البابا » ج ۲ - 4۳۹ . 
الحزولى » الامام ؛ ج ۰1۱-۱ 

جلین دی مونکادا ؛ ج ۲ - 4۰6 foc‏ 
جوان کیس ؛ ج ۲ ۰ 4۹٩‏ . 

جوتیر و فر ناندیث ؛ ج ٩۱۹-۱‏ 

جوتیر و هرمنجله ؛ ج ۲ - ۲۹6 . 

جودى بن عبد الرهن القيدبى بلق ۲ ۷۱۵۰ . 
چولاسہر » إجناس ؛ ج ۱۰۳۰۱ ۰ ۰۱۹4 
۸ ۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۱۳ ۰ 
وج ۲ ۰ ۱۸۰ .۰ 
جومٹ جوثثالث ؛ ج ۱ - 4۸۱ . 

جومث رامیرس ؟ ج ۲ - ۰.۲۹4 

جومث دی كاندسبينا ؛ ج ١۔ ٥۸۰‏ . 
جومث نوئیو ؛ ج ۰۰۲٩ ١‏ . 
جون ملك ال١‏ ؛ ج ۲ - ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 


جير الدوحبافور ( جراندة الحليق ) ؟ ج٠‏ -. 


9۸ او و می وو شس تھا 
٤ ۱‏ ۶۳ 6 5 6 كم °“ 
٩4۱ ۶ ۰‏ 6 ۱۱۷ . 


Ve 40 ¢‏ ك5 


الحاجب المنصور (ابن أي عامر) ؛ ج - 
٦‏ وج ۲ - ۵ 4 ۵۷ . 

جيرمور بن رياح ؛ ج ۲ - ۰.۲۰۲ . 
حبابة الرومية ؛ ج ۲ ۰۳۸۳۰ ۰۹۱۷۰۳۸4 
حجاج بن يوسف ؛ ج ٢۲۔٥۹‏ ۰ ۱۳۸ . 
الحسن بن أحمد الأنصارى ؛ ج ۲ - ۰۱۲ . 
الحسن بن حجاج التجیبی ؛ ج ۲ - 1۹7 . 
ا لسن بن عطاف العقيل ؛ ج ۸۰-۲ . 
الحسن بن على الصتهاجى ؛ ج ١‏ - ۲۸۰ : 
۰ء ۲۹۱ ۰ ١2 ۲۹۶ 2 ۲٩۳‏ ۲۹۷ . 

الحسن بن عبد الله العباسی ؛ ج ۱ ۱۸6 ۰ 
الحسن بن على بن أفى طالب + ج ٠١١-١‏ . 
الحسن بن عل الأموى ؛ ج ۲ - ٦٦٦٥ء‏ 
الحسن بن على الراکشی ؛ ج ٢‏ - ۷۱۸ . 
الحسن بن على الیازوری ؛ ؛ ج ۰۱ ۲۹۸ . 
حسن بن مفرج البکری ؛ ج ۲ - ۷۱۵ ۰ 
الحسين بن عبد المؤمن ؛ ج۲ - ۰۹۳ ۹۸۰۹5 
حفصة بنت ا حاجالرکوف ؛ ج١‏ ۾ ٦٢٤٤٣٣۸٢‏ 
الحم المستنصر ؛ ج ۲ ۰۱۳۹۰ 

حك بن سعید الأموی + ج ٢۔٤١٦‏ . 

حاد بن بلكين ؛ ج ۱ ۲۹۹ . 

حاد بن يوسف بن زيرى ؛ ج ۲۸۱-۱ ۰ 
حمامة بن محمد بن وزیر ؟ ج٢‏ ۔ ۳٣٣٢‏ 6 ۳۳۷. 
حميد بن جارية ؛ ج ٢‏ ۔ ١۱۹۰ء‏ 

حيان بن عبد الله الأوسى ؛ ج ۲ - ۸٦٦١ء‏ 
خالد ی ۳۲9۵ : 

خامی الاول > الفاتح ؛ ج ٠-۱‏ وج۲ ۳۹۲-۰ 
۷ ۳۹۹ ۰ ۰۰۲ ۰6 ۰ 4۰6۹-4۰ 
٩646 48446 - 44۲ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۷۲‏ 
ثوغ ع ۵ ۰ 4۵۷ ۰ ۵4 ۰ 5۱4-۱۱ 
۷ ۰ ۲۰۸۰۲۸۰۰۵ ۰ ۷۰۱ ¢ ۷۱۸ . 

خامی الٹانی ؛ ج ۲ - ۱۰۹ . 

اللطيب آبو امسن ؛ ج ۱۳۰-۱ 

خینا نوئیس ؛ ج ۱ - 4۸۰ 

خینو» الکونت( أبوبر ذعة) ؛ ج ۱- ۰۸۹-۸۷ 
خوان جایدن ؛ ج ۰۲۱-۲ . 

خوان غرسية ؟ ج ۲ - 545٩‏ . 

داود بن أن داود ؛ ج ۲۲۱-۲ . 

داود بن عائشة ؛ ج ۱ - ۰ . 

داود بن يزيد السعدی ؛ ج ۲ - ۰۸۲ ۰ 
الاجال ؛ ج ۲۱۳-۱ ۰ ۲۱۵ . 


ہس ۷۹۵ __ 


دوزی؛ المستشرق ؛ ج١۔۰۷ ٦٢٤٤٤‏ ئ , 
دون خيل ؛ ج ۲ ۔ 4۸۹ . 
دیجوبلاسکیٹ ؛ ج ۱ - ۱٩‏ . 
دجوخلمریث الأسقف ؛ ج 4۸۱-4۸۱۱ 
4° ۰ ۰۲ ۰ ۰۲ . 
ديحولوبث دی بسکایة ؛ ج ۲ ۔ ۲۰۹. 
دیجولوبٹ دىهارو ج ۲ - ۲۲۹ ۰ ۰۲۷۸ 
۴ 49 ۰ ۱۱۹ ۸و 
دیسقوریدس ؟ ج ۲ - 4۸۷ ¢ ۰.۸۱ 
رامون برنیر ؟ ج ۱ ۰ ۷۵ ¢ ١١5‏ 4 
۹ءء Ve‏ 
رامون برنجیر الثالث ؛ ج ١۔ ۱۲٣٢۱٢٢‏ 
۶ 4552 ۹4 زيميو 01۸ . 
رامون بر نجیر الرابم ؛ ج 4۹1-۱ CAA‏ 
۱ ٣٢م"‏ ۵ ۵6۵ مر یی رای 
۶ ماه * وج ۲ - ۶۷ ¢ ۵۸6 ه 
٦‏ 1۰۱ . 
رامون بونیفاس كج ۲ ۰۷ ۸۳۰۷۷ 
رامون دی مونکادا گج ۲و هو 
رامیر و الراهب املك وج ۸۹۵-۱ ۵۰۸۵۰۲ 
راؤول دیسیتو ؛ ج ۲ - ۱۲۲. 
الر بر تبر كج ۰۲۳۰۰۲۲۸۰۱ ۲۳۸ 
CEVA ۰ TER ۰ ۲8۸۵ ¢ ۲۶۲ ۴ ۲٤‏ 
وج ۰۲ ۱:۷ 
دبيعة بن عامر 4 ج ١‏ ۔ ۲۹۸ . 
رجار الأول ؛ ج ۲ - ۰۳4 . 
رجار الثاف (روجر) ؛ ج ۱ - ۲۹۰ ۲۹۲ 
وج ۴ ۰ ۲۷٩‏ . 
ردرچو ألباريس ؛ ج ۲ - ۸۵ . 
ردرچو آلفونسو ؛ ج ۲ - ۱و . 
ردرعجو دی رادا » الطران ؟ ج ۳۹۱-۲ . 
ددر ودی لارا ؛ ج ۸-۱ موی 
زدريحوكونثالث ؛ ج ۱۳۰-۱ » ۱4۱ 
ردريك الطلیطل ؛ ج ۱ - ۱۲ ° ۸۷ 4وج ۲- 
٣٣٣٣٣٣٣۳٣٣٣۰۸۹۹۸‏ 
الرشيد » أبوحما عبد الواحد ؟ ج ۱۱-۱ 
دج ۲ ۰ CENA ۱۸۹ ۰ PAE ۰ TAT‏ 
٩۷ ۴ EVI ۱‏ = ۱۸ ۰ كوو 
۷ كلاه ۰ ۲۱ ۰ ۰۱۲۲ ۲۷ 
Ve) ¢ TTY ۱‏ 
الرشید بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١‏ ۔ ۲۹ . 


رشید الروى ؛ ج ٢‏ ۔ ۱٤۹‏ ۔ ۱١١‏ ۱0 
روجر ٤‏ الاو فى + ج١1‏ ۱و . 

ر مود الر جونی 5ج ۱۲۸۰۱ ¢ ۷۸ف 
8 ¢ ١ء‏ ۲۳ . 

ر موندو دی فیتر و الراهب + ج ۱ - ۵۱۹. 
زائدة التنصرة ؟ ج ۱ ۲ ۷ 
زاندة بنت مردنیش + ج 05۰۲ ۰ ٩۲‏ . 
الژ بر بن على بن يوست ؟ ج ۱ - ۰.۱۸۱ 
الز بير بن مر اللمتوف وج ۱۱٢١۱٤٤١٤١٤٤٢۱‏ 
الزبير بن محمد بن غانية ؛ ج ١‏ - ۱۹۰۱6 
الز پبر بن جاح ؛ ج ٢‏ - ۲۵۹ , 

الزرکشی ؛ ج ۱۹۰-۱ وج ۳۵-۲ . 
زعنون القائد ؛ ج ۱ ۳۵۸ ۳۵۹ . 
ذكريا بن يحيى الحافظ 4 ج ۲ - ٤۳ ٩۱‏ . 
زکریا بن یی اطزرجی ؛ ج ۲۳۸۷۰۳۳۰-۲ 
الزندغرسیس ؛ ج ١‏ ۔ ۷۱ ۔ 

زھر بن عبد الملك بن زهر ؛ ج ١۔٤۷٦‏ . 
زھر أم الناصر 4 ج ۲ ۔ ۲۵۰ . 

زیری بن ماخوخ £ ج ٢۔۲۳۷‏ 

زیری بن مناد ؟ ج ۱ - ۱ وج ۱۰۰-۲ 
زينب بنت أب بكر ؛ ج ۳۰۱-۱ 

زینب بنت إسحق النفزاوية ؛ ج ١‏ ۔ مه . 
زینب بنت على بنيوسف ؛ ج ۱- ۲٦۷‏ ۰ۃ ء 
زينب بنت مومى الضرير ؛ ج ۱۰۵۰۱۱۲ 
زیان بن مردئیش ‏ » ابو جمیل 4 ج ١‏ ۔ 
۲ وج ۲ - ۳۹4 - ووم ۰ CEE‏ 


ETA ©» 4۳٩ ۴ ۲‏ 4۲ یں 
fol - 46٩ ¢ 445‏ - موف 
۲ ¢ ۶۷۱ ¢ ۷۵ “< "58# ۰ 1۷۹4۹ 0 

. ۷۰۵ ¢ Vee 


س اط 


سالم بن هود » عماد الدو لة 5ج ۲ - ۰۳۹۳ 
EVs ٢٤١٤٤٣۳٣‏ 
سانشو الأول ( البرتفال) + ج ۲ - ۲۷ 


VVE ¢ ۱۷۲ ¢ ۹۸‏ ¢ ۲۱۷۷ ۰ هو 


۲۳ ۹ ۰ 1۱۰ . 
سانشو الثانى (البر تغال) ؟ ج ۳۹-۲ ۰44۲ 
١۱٦٠ء‏ 


۷۷ ۰ ۱ o ٤٣٣ 


— ۹ 


سانشو الثالث (قشتالة ) ؛ ج ٠٠٦-١‏ > 
COA‏ ۵۰4 6 ۵۱۵ 6 ۵۱۱ 6 ۵۱۹وج ۲- 
۷ ۵۸۳ ۰ ۹۳ . 

سانو ( أراجون ) ؛ ج ۰۰0-۱ . 

سانشو صاحب آبلة ؛ ج ۲ - ۰۹5 

سانشو ( نافار!)؛ ج ۰۰۹-۱ 0000-0-0 

سانشو الكبير ؛ ج ۱ - ۹۵ 6 ۰۹ . 

سانشو السادس ( ناقارا) ٤ج‏ ۲۔۵۸۸ 
“TA ۰ ۵۸۸ ۷‏ 

سانشوالسابم ( ناقارا ) ؛ ج ۲ ۲۷۲۹۰ 2 
٩۰۸ 6 ۷۰۷ 6 ۵۰ ۷ ۵‏ .۰ 

سانشو الثامن ( ناقارا ) ؛ ج ۲ ۔ ۲۹۷ ۰ 

سانشو رامیریز ؛ ج ۱ - ۱۲۲ ۶ ۱۲۵ »© 
۷ ¢ 46 . 

سبع بن منعفاد ؛ ج ۱۸۰۲ ۶ ۲۲ ۲۳ ۰ 

سر الحسن آم العادل ؛ ج ۰-۲ ۳۵۹ . 

سسنندو دافیاس ؛ ج ۱ 9۲۳۰ . 

سعد بن عبادة ؛ ج ۲ - ۱4 . 

سعد بن حمدبن مر دنیش ؛ ج ۱ - ۳۹۹۰۱۲۲ 

سعيد بن آي زکریا الحدميوى ؛ ج ۲ - ٣٦۹۹‏ 
۰ 4 ۱4۹ . 

سعيد بن حک الأموى ؛ ج ۲ - 4٩‏ © 49۷ . 

سعید بن عیبی ؛ ج ۵٩ 6 ٠٥-٢‏ ۸۳۰۷۵۰ 

سعید بن میمون الصہاجی ؟ ج ۱ -۳۹۹ ۰ 

سفیان بن أجد العاصی ؛ ج ۱ - 4۰ ۰ 

السلاوی » أحد بن خالد ؛ ج ۲ ۔ ۲۹۰ ۰ 

السلیطین ۽ انظر آلفونسو ر عوندیس . 


سلستیئو الثالث » البابا ؛ ج ۲ ۰04600۸4۹ 


سلیمان بن أن حفص ؛ ج ۲ - ۲۳۳ ۳۳۲۰ ۰ 
سليمان بن حكم الغافی ؟ ج ۲ ۔ ۱۷۰ ۰ 


سليمان بن عبد المؤمن » أبو الربیع ؛ ج ٢‏ - 


0 776 4؛لاكلا. 

سلیمان بن محمود بن وانودین ؛ ؛ ج ۲٥٢-٢‏ 
سلیمان بن‌مخلوف الحضرى ؛ ج ۱۸۹۰۱۷٤-۱‏ 
سلیمان بن هود ؛ ج ۱ - ۰۱۱۹ 

سبل بن محمد الأزدى ؛ ج ٢‏ ۱۷9۰ ۰ 
سيدرأى بن وزير ؟ ج ۲۰۷۰-۱ »© ۳11“ 
۷۷۳ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ¢ ۳۲۸ ؛ ۳۳۰ > 
CFE Té’ cC FT cC ۵۳۳‏ ۲۳۵۰ 6 
)۳۷ وج ۰۲ ۱۲ ۰ ۲۵ 2542 
مع »كم ۰ ۱۱ 6 ۰.۱۸۷ 

سير بن أن بكر المتوف ؛ ج ٠٠-١‏ 50-7 


۵ .پ۷ ۷۲ء ۷۳ء ۹۹ ۰ ۱۳۱ ¢ 
٣ء ٢٤١٤‏ وج 14۰-۲ .۰ 


سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ۲ ۲۷۲۰ . 
سير بن الحاج ؛ ج ۲۹۰-۱ ٢‏ ۲۹4 ۰ 
سير بن على ؟ ج ٠۲۲۹۰ ۱٢٤٤١ ١١٤٤-١‏ 
٢١ ۲۶6‏ 4۱6 .۰ 

سير بن مزدل اللمتوق ؛ ج ۱ - ۱۷۹ ۰ 
سیف الدولة بن هود ؟ ج ۱ ۳۰ ۶ ۱۲۸ ۰ 
٦‏ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۸ 2 
کر عجوم و رد رر ند ۸ وج٢‏ ۳ 
۶۹ ۳° . 

سيمون دی مونفور ؟ ج ٠۰٩-۲‏ 
سيمونيت » الستشرق ؟ ج ۱۱۱۰۷۰۱ ۰ 
شرح بن او 20۳۴ 181505 
شقاف القائد ؛ ج ۲ - ٣۷۸ ۰ ٤۷۲‏ ۰4۸۹6 
كمع 2 ۳۵ ¢ ۵۳۱ . 

الفقندی ؛ + ۱ - ۳۸ ۰ 

شس الدولة » اللك المعظم ؛ ج ۲ - ۱۵۵ ۰ 
الشپرهتای + ج ١‏ ۰ ۲۰8 6 ۲۱۳ ۰ 

صااح بن خاف الأنصارى ؟ ج ۲۲ - ۰.14۲ 
الصالح » الملك + ج ۲ - ۷۱۷ ۰ 

صبيحة بنت ابراہے بن هشب ؟ ج؟ ۲۹۰ ۰ 
صفوان بن |دریس ‏ آبو بحر 4 ج ۰٦۷۱-۲‏ 
همك 2ع 4° . 

صفية بنت مردئيش ؛ ج ۲ -5ه © ۰۴۳۸۵ 
ماد الاين 4 ج ۱ ۶۰8۰ وج ۲۶۹۰۲ 
٦ء‏ ۱۵۸ ۰۱۷۰ ۱۸۱-۱۸۱ ۱۹۶۰ 
۵۵ ۲۲ 2 ۲۳ 6 ۷۳ .۰ 

الصورة بنت على بن یوسف ؛ ج ۱ - ۱۹۹ ۰ 
الضبى » ابن عميرة ؛ ج ١‏ ۔ ۱۷ ۰ ۳۹۱6 


وج ۲ - ۲۱۶ ۰ 


طاهر بن كباب الصنہاجی ؛ ج ۱ ۲4۸ ۰ 
طاهر بن محشرة ٤‏ ج ۲ - ۱۳۸ 6 ۲۱۹ »© 
٩۲۲ ٤ ۲:۷‏ ¢ 1۹۷ .۰ 

طلحة بن اسحاق بن غانية ٤‏ ج ۲ ۱۹۱۰ ۰ 
طلحة بن محمد بن غانية ؟ ج ۲ - ٠٤١‏ . 
طلحة بن يعقوب الأنصارى ؛ ج ۲ - ۱۹۱ ۰ 
ناقر أمير البحر ؛ ج ٣۔٤٤٣‏ 6 ٩9۱6۳4‏ 


العادل » الخليفة ؛ ج ۲ - ۲۸۸ 2 ۲۵۱ > 


- ۳۵۱ 6 ۳۵۰ 6 ۳۶۶ 3 ۲۷۷ ٢٦٢ 


۷۹ 


CFA +۷۱٢ ۳٣٣۔۳٦٣٣ ۷ءء‎ 
دج۔ڈ‎ 6) OVA ¢ ۷۵ ¢ ۳۹۱ 

.۳۳۲ ۰۱۲۵ ۲ العاضد الفاطعی ؟ ج‎ ٠ 
» 4۷۲- ۲ عامر بن إدر بس بن عبد الق ؛ ج‎ 
. 91" ۹ 

عائد بن ی الفیث + ج ۲۹۹-۱ ۳۰۰. 
عبد الحق بن عبد الر هن الأزدى ؛ ج ۲ -۱۵۰ 
عبد الحق بن عطية 4 ج ۲ - 5564 . ۷۱۹ ۔ 
عبد الحق بن محيو؛ ج ۲ - ۰۳۳۰ ۳۳۷ 
عبد الق الحنفيبى ؛ ج ۲ - 4۵ . 

عيد الرحمن بن أبى مران ؛ ج 0۵۸-۲ ٤٦ہ‏ 
عبد الرمن بن أبى مروان ؛ ج ۲ - ۷۹ . 
عبد الر حمنين أسباط ؛ ج ١‏ - ۰۱۷۰۵۳ 
عبد الرحمن بن ا حکم ء الأمير ج ۲ - ۷۲ . 
عبد الر جهن بن زکو (زجو) ؛ ج ۲۲۰-۱ 
cE CTT‏ ۳۹۰۵ ۰ ۲۹ 

عبد الرحن بن عیاض ؛ ج ۱ - ۳۵۹ . 

عبد الر حمن بن محمد السلمی + ج ۲ - 1۸۲ . 
عبد الر حمن بن محمد العافری ؛ ج ۱ - ۵4 . 
عبد الر هن بن محمدین‌مغاو ر 4ج ۰1۸۹01۸۸-۲ 
عبد الرحمن بن منقذ ؟ ج CIA ۱۷۱ - ٢‏ 
58 ¢ ۱۶ ¢ ۱ . 

عبد الر هن بن یعقوب ؛ ج ۲ - 00۲ 

عبد آلرهن بن یکیت ؛ ج ۱ - ۰۳44 ۰۳:۵ 
غلا ¢ ۳۷٣‏ ؛ ۳۷۰۸ء .o\\‏ 

عبد الرحمن بن یوجان » أبوزيد ؟ ج ٣۲٢٢٠٢‏ 
TV‏ ۸۶ ¢ اه کر ڈوو در ری 
fol ۰ ۳۵۰ ¢ ۳۲۰ ۶۸‏ ۰ ووس 
۵ ٣٦ء‏ ۲( 

' عبد الرحن الحزولى ؛ ج 1۹9-۲ . 

عبد الرحن الداخل + ج ۷۱٢ - ٢‏ . 

عبد الرحن الناصر ؛ ج ۱ - ۳۹۷ . 

عبد الرحم بن الفرس + ج ۲ ۔ ۲٥٢‏ . 
عبد السلام بن محمد الکوی ؛ ج ۱ - ۰۲۹6 
cC ۳۷۵ ۰ ۳۰۰ ۷ ۲ ۳۹۹‏ ۳۷۲۷۲ 
٦٢‏ وج ۲ ۱۰۰ . 

عبد العزيز بن أي حفص ؛ ج ۲ - 4۷۱ . 
عبد العزيز بن السعید ؛ ج ۲ - ۵٩۳‏ ۰ وده 
عبد العزيز بن عطوش ؛ + ج ۲ - ۱۳ . 
عبد العزیز مر بن أبى زید ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۱ . 
عبد العزيز بن عمر امنتاق ؛ ج ۲ -۳۲۹. 


عبد اللطيف البغدادی ؛ ج ۲ ۔ ۷٢٢‏ . 

عبد اللہ » أمير الأندلس ؛ ج 1۱-۱ . 

عبد الله بن ان بكر : الامر ؛ ۔ „0-١‏ 

عبد الله بن أى بكر القضاعى ؛ ج ۷۰۵۰۰۰۷۰-۲ 

عبد اللہ بن ی بكر بن ونكى ؛ ج ۱ - ۲۸۸ 

عبد الله بن أب بكر بن يزيد ؛ ج ۲ ۔ ۳۵4 . 

عبد الله بن فى حفص ؛ج ۳۵۰۳۰۱ ۰ 
TAR ¢ AT‏ 

عبد الله بن أبى حفص التیمللی ؛ ج ١‏ - 44م 

عبد الله بن ی زكريا ؛ ج ٢۔‏ 4.ه تھی 
۷ء 

عبد الله بن أنى سعد بن التصور ؟ ج CAV‏ 
۸ ¢ ۰۷ ¢ 68۱۵ . 

عبد الله بن أنى يوسف ( العجوب) ؛ ج 0۰4-۲ 

عبد الله بن حد الانصاری ؛ ج ۷۱۲ . 

عبد الله بن أحد الحجرى ؛ ج 1۸۲-۲ 

عبد الله بن احدالعبدزی + ج 5۵۱-۱ . 

عبد الله بن اسحق بن غانية ؛ ج ۲ - ٠١۸‏ » 
49 ¢ ۱۹ ¢ ۲۲۸۷ ۰ ۲۵۸ ۲۲۱۰۰ . 

عبد الله بن اسحق بن جامم ؛ ح ۲ ۰۱۰۰ 
٩ ۶ ۰۱‏ . ۱۵۲ ۰ ۲۱۰۶۰ . 


روہ “¢ 


عبد الله بن الحسن الانصاری ؛ ج ۲ - 1۵5 . 


عبد الله بن الحسن اد.عدی كج 4۷۰-۱ . 

عبد الله بن الصمیل ؟ ج ۳۰۹-۱ ۰ ۰۳۱ 
.TYY< FY‏ 

عبد الله بن العزيز بالله ؟ ج ١‏ ۔ ۲۸۲ . 


عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل ۔ 

عبد الله بن باد يس اليحصبى ؛ ج ۲ - ٥٦۹‏ . 

عبد اللہ بن تفر اجین > الحافظ ؛ ج ۲ ۰۱۸ 
۹ ۲۶۱ ¢ ۲۹۲ . 

عبد اللہ بن تينغمر ؛ ج ١‏ ۔ 4۱90۱۳۳۰۸4 

عبد الله بن خالد العافری ؟ ج ۱۷۱۰۲ . 
۱ 4۱۲ . 

عبد الله بن خلف القرشی ؛ ج 41۱-۱ . 

عبد الله بن خيار الحیانی جج ٦ہ‏ ۲۰۷ ¢ 
TAI ¢ ۲۷٩ ٣۸‏ . 


عبد اللہ بن حبيب ؟ ‏ 


عبد الله بن ذى النون الحجرى ج ٠٦٣٥ ٢‏ 
.عبد اللہ بن سعدون الأزدى + ج ۲ - 1۸۵ . 
عبد الله بن سلیمان ) ج ۱ ۔ ۲۷٢‏ ¢ ۲۸۷ 6 
۱ ۳۵ ۰ ۳۷ . 

عبد الله بن سید أمير الخی ؛ ج ۲ ۰ ۷۱۳ . 


۷۹۸ 


عبداتبنشر احیل ؟ ج ۳۸۷۰۳۸۹۰۳۷۰-۱ . 
عبد اللہ بن عبد الکرم ؛ ج ۲ - ۲۵4 . 

عبد الله بن عبد المؤمن 4 ج ۲۸۲-۱ ۲۸۹۰ 
٣٦‏ ۰ ۰۷ وج ۱۱-۲ ۰ ۰۱۳ 
عبد الله بن عبد الواحد بن أ حفص ؛ ج ۲- 
6 ۳۸۰-۷ ۰ 

عبد الله بن على بن عبد ا مؤمن ؛ ج ۰۹۹-۲ 
عبد الله بن على بن غانية ؟ ج ۲ ۱۵۸۰ . 
عبد الله بن رو الحزرجى ؛ ج 17۹-۲ . 
عبد الله بن عياض ؛ ج ١۔‏ ۳۰ ٢١‏ ۱۲۳۲ »© 
toc ۳۹۸ ۰ ۳۹۵۰۳۷۰ ۰ ۳۵۱ ۰۳۵9‏ 
عبد اللہ بن فاطمة » أبو محمد ؛ ج ۱ >۸١‏ 


۹ء AR‏ 
عبد اللہ بن فتوح التغرى ؟ ج ۳٥۸ - ١‏ > 
۰ ۳ ٣٣٦۳ء‏ 


عبد الله بن قاسم اللخمی ؛ ج ۲ - 1۷١‏ ۰ 

عبد اللہ بن محمد بن الرند ؛ ج ٠١١-۲‏ 5 

عبه الله بن محمد بن العری ؟ ج ۱ 4۱ cE“‏ 
٦٢٦١۷ 6 6‏ 6 ۳۲۸ 

عبد اللہ بن محمد التادلى ؛ ج ۲ - ۱۱۵ . 

عبد الله بن محمد الصماجی ؛ ج ۲ ۔ ۱۱۰ ۰ 

عبد الله بن محمد الضرير ؛ ج ۲ ۔ ۷۱۷ ۰ 

عبد الله بن محمد النفزی ؛ ج ۱ - 48٩‏ . 

عبد اللہ بن محمد بنغانية ٤‏ ج١‏ ۔ 9042١٠64‏ 
۸ وج ٢۔٥٤۱‏ 

عبد الله بن محمد بن وزير ؛ ج ۲ ۔ ۳۳۸ »© 


۰. 8۰۰ CE» 

عبد الله بن محمد بن يوسف ( البیاسی) ؛ ج۲ - 
۷۱۸ ۔ ۳۷۱۳ 6 ۳۵ م ۳۸۹ 6 ۳۹۳ 2 
۳۹ ¢ ۵۱ ¢ هلاه 2 ۰4۷ . 


عبد الله بن مردئيش 4 ج ۱ ۳۵۵ ۰ ۳۵۹ 
۰ 2 ۳۱۲ ۶ ۳۹۵ . 

عبد اللہ بن مردلی ؛ ج ۷۱-۱ ۰ ۷۲ 6 ٩۰‏ - 
۵ ۱ . 

عبد الله بن ملويات ؛ ج ۱ - ۱۷١‏ 6 . 
عبد الله بن وانودين ؟ ج ۱ ۔ ۲۸۷۰۲۸۶ . 
عبد الله بن وسيدرن ؟ ج ۲۲۱-۱ ۰ 

عبد الله بن ياسين ؟ ج ۲٦-۱‏ ۰ ۲۷ > 
OAV ¢ ۱‏ 

عبد الله بن حيى بن تيفلوت ؟ ج ۱ ۰ ۲۳۷ . 
عبد الله بن بحیی احضری ؟ ج ۲ - ۱۱۲ ۰ 


عبد الله الطفرای : ج ۱ - ۳٦٣‏ 

عبد الله المرتفى : ج ١‏ - "لا 

عبد الملك بن جریول ؛ج ۷۲۱۰۷۱۹۰۷۱۲-۲ 
عبد الملك بن زهر ؛ ج ۸۷۳۰۱ » 4۷6 ۰ 
4٩ - ۱‏ 6 
عبد اللك بن عیاش ؟ ج ۱ - ۲۹6 وج ۱۲-۲ 
عبد اللك بن مروان بن ز هر ؛ ج ٤۷۳-١‏ .۰ 
عبد المؤمن بن على 4 ج ۰۸-۱ ۰۹ ۱۱ ۰ 
۷۲ ۱۹ء ۸ ۰ ۲ ۰۶ ۰ ۷ + 
۷۱۷۱۷۵۰ ۱۷۳١ء‏ ۱۱۸۸۰۱۸۵ ۱۹۱-۱۸۸۹ 
٢٢٢٢ ٢١٢٢۳٣ ۲ ۲۰ ۸‏ ۹١٤۔٤٢‏ 
٤٤۔۳٢٥٢ ٢٣۲۸۸۲۷۲ ¢ ۲۷۰۰۲۵۵ <C‏ 
٢ ۲۹۷٢۲۸ع٣ ¢ YAY‏ ۳۰۲-۰۳۰۰ ۰ ۲۰۹ ۰ 
۳۷ ۳۲۹۳۲۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۰۳۲-۳۳6 
۳۵۲۳۸ ¢ ۳۷۸۰۳۷۳ ¢ ۳۸۱ ¢ ۰۳۸۲ 
FAO‏ ¢ ۳۹۰۳۸۸ ¢ ۳۹۹-۳۹۹۱ 2 4۰۲ - 
۸ ۲۵ و ۰ 446 وج۲ ۱۱ ۰ 
66٩ ۰ ۳6 ۰ ۳۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵ 908‏ 
۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰*۰ 
٥ء‏ ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰*۰ 
۸ ۰۲۲ ۲۳ ۲۰-۲۳۸ ۰۲۹6 
۰۱ ۲۲۷۷ ۲ ۳۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ۰ 
یس ۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۵۱ 6 ۳۸۰ » 
cC Eo ۸ EET ۲۹‏ 91 ۰ 
I4 ۰ ۱۲۹-۰۱۱۹۱ ۰۵۷۹ ۰ ۵۷ ۳‏ 
٦۳٣ ۳۰۵‏ ۹ ۰ ۲۳۷ ¢ ۲۳۹ ۰ 
۱ء 6 6۰ ۱۸۹-۷ ۰۹۹۸۰ 
۸۷۸۹ ۰ ۷۰۳ ۰ ۷۲۳ :۰ ۷۲ .۰ 
عبدالواحد بن آیحفص» أبومحمد 4 ج ۲۳۲-۲ 
۳۵۳۷ ۵ ۱۲۳۲۰۵۰۰۵ ) ۲۹۱۳ 0۲۱۵ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۰ 
۳۷۸ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ 6 ۳۲۵ ¢ ۳۳۱ 2 
٣ں ٣‏ ۳۷ء CFV‏ ۱۰۳۷۸ -. 
عبدالواحد بن مر ؛ ج ۱۲-۲ ۸۹۰۷۹۰۹۵۰ ۰ 
عبد الواحد بن عمر التونسى ؟ ؛ ج ۱۱۱-۱ ۰ 
عبد الواجد بن يوسف بنعبدالمؤمن 4ج ۲۱۳-۲ 
عبد الواحد الضری ؛ ج ١‏ ۔ ۱۷ ۰ 

عبد الواحد الشری ؟ ج ١‏ ۔ .۲٥۹‏ 

عبد الواخد الراکثی ؛ ج ۱ - ۱۷ 6 ۱۰ ) 


عبد الاك بن سعید ؟ ج 9۰ 


۱۹۹ 6 ۱۷۱ ۱۷ 6 ۲۱۲ 6 ۲۲۱ « 
۳۳۳ 6 ۲۵۱ ۰ ۲۹۹ ¢ ۲۷ ¢ ۳۹۱ > 
اش » ۳۵۹۹ ۰۵ 6 4۱۱ 6 4۲5 > 
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۰۷ وج ۲ - 5۳ ¢ CITI ۱۲۳ Coo‏ 
۱۳۸ ۱۰۶ ۱۳۰ ۰ ۰۱۵ ۸ 
۲ ۲۳۵ و ری وهو 
TAT ۰ ۲ ۴ ۳:‏ دہ تہ رہہ 


۶ ۳۰۷۰۳۰۳۱۸۰ ۴ ¢ ۳۲۱ ۰ ۳۳۰ - 
Ve“ TANS To Ac ۲۳‏ 
عبد الله بن عبد الر من بن تزمان * ج ٦٦٤-٤‏ 
عبيد الله بن عمر الحضررى + ج ۰۲ ٦٦٦‏ . 
عبيد اللہ بن غلندۂ ؛ ج ۲ - ۷۱۲ , 

عبيد الله بن محمد الذحجی ؟ ج ۲ - ۷۱۳. 
عبيد الل المهدى ج |= ۷٥۱۔‏ 

1۳۰ - 


۱ ۱۲ .. 
عن بن عبد المؤمن » أبو سعيد ٤‏ ج ١۔‏ 
18 ۳۳4۳ ۰ ۰۳۱۷۰۳۳۹۵ ۸۳۷۳۷۸ 
۵٥۰‏ ۔ TAY ¢ ۱ ۴ TAA‏ ۰ پوت 
°۲ ۰۱۱۰۲ ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۷ ۲۲ 
٦۹ fe cT TY‏ ۱ 
۶ ۰ ۱۳۴ ۰ ۰۱۱۹ ۱4۲ 1۱ 
العزيز بن المنصور الصہاجی + ج ۱ - ۱50 . 
عزیز بن عبد الملك بن خطاب + ج ۲ .۳۹۵ 
۷ لكك 2 44 
عزيز بن يوست بن‌مر دنیش ؛ ج٢‏ - ۳۹٣٣٣۹ ٤‏ 
العز یز باثه الفاطنى + ج ١‏ ۔ ۲۹۸ . 
عسکر بن و زیر ؟ ج ۲ ۰۳۳۹۰ ۳۳۷ . 
عضد الدو لةبنهود ؟ ج 41۱۲۰4۰۷۰۲۹-۲ . 
عا بن ابر اه الفیخار ؟ ج 1۷۰۰۲ . 
ینآ بکر(ابن فتو) 4 چ ۳۱۸۰۳۱۰۰۱ 
و بن أن طالب + ج ١‏ ۔ 16م . 
عل بن أ على ؛ ج ۵۵۲-۲ موه 
على بن أحد الشلطیشی + ج ۱ - م44 . 
على بن اسیعاق بن‌غانید » الميورق ٦۹-۰‏ 1 
۲۳٣7ء‏ ۱۷ AG‏ 
٣٤۲۷٢۹٢۸‏ ۰۳۷۱ ۳۷۷ 
على بن الحسن الذای ؛ ج ۱۷۱-۱ . 
على بن الحسن الصنهاجی ٤‏ ج ۲۹۲۰۲۹۱۰-۱ 
على بنالفانی وج ۲۱۸۰۲۱۲۰۲ ۲۱ | 


على بن المنتصر ؟ ج ۱۰۱۰۰۲ ¢ ۱۰۷ . 


6۲ ۵۷ ¢ 


على بن حيون ؛ ج ۰۲ ۱۱۲ . 

على بن زيان المونكامى ؛ ج ۲ - 04۰ 9:۱ 
على بن عبد الرحمن اطزرجی ؟ ج 4۷۱-۱ 
على بن عبد العزيز بن الإمام 4 ج ا 
على بن عبد العزيز بن‌الرند ؛ ۲ - ٠.07.1٠5‏ 
على بن عبد الژمن ؛ ج ۱ - ۲۹۵ وج ۲ - 
۲۱ + 4164۳“ ۸ ۱۵۹۰۱۰۷۰۹۹ 
على بن عبيد ؟ ج ۱ ۰ 54م ۳۹۰۰۳۷۲۰ 
عن بن عيسى بن ميموث ؛ ج ١‏ ۔ ۲۷۲۰۰۲۰۹. 
على بن كنفاط المتو ؛ ج ۱ - ۷٤‏ 

على بن مجاهد ؟ ج ۱٢۔۹٢۷‏ 

على بن محمد بن غانية ؛ ج ۲۔۸٤۱‏ 

على بن محمد ازیری 4ج ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۱۲-۲ 
على بن محمد اله ۔طل ؟ ج ۲ ۰ ۰۳۹۱ 

على بن مومی ج ۲ - ٦٦۸‏ . 

على بن وزیر ؟ ج ۵-۲ ۹۷۰۷۰ ۵۸ 
على بن یی بن تم ؛ ج 478-1١‏ . 

على بن يدر ؟ ج ۵8۱۰۲ © ۵4۲ ۰۵06 
0% ا oof‏ ° 04 © 6۱۵ , 

على بن يزمر النامردی ؛ ج ۵۲۳-۲ . 

على بن یوسف + ج ۱ - ۱۳ ۱۱۰۱۵ 
٥۔٤٤‏ ۰ ۵۳ ۴ ۷ 55605٠‏ يمك مه 
AY CAA CAR ۸4 ۰ ۲ ¥$‏ 
۴ ۔ ۱۱۱۹ء ۲۲٢۱ء ITY‏ 


۱44 ۱4۱ 6 ۱۴ ۴ ۱۳ 
فی‎ ¢ VAY ۰ ۱۸ ¢ jor ۳ 
۱ء ۱۱۷۸۱۷۷ یف‎ ۱ 
0۲۳۰ ۰ TTY ¢ TTT ° ۲۲۰۲ ¢ AR 
Yon < ۲۵۵ ۰ ۲۸۱ ¢ ۳۳۲ ۴ ۳۳۲ 
رع‎ ۱ Too ¢ ۲۷۰ ¢ ۲7 <۰ ٥ 
۰11۱1۱ ۰ TTE 2 ۳۱۱ ۴ TI ۰ ۱ 
ده‎ {Po سل‎ 4۲۱ 6 455 ¢ 1۲۲ - ٤ 
وود‎ EET ۰ ۸٩۱ 6 4۳۹ ۴ 4T۷ 
4 ملاع‎ ¢ ۱۵ ¢ 9٩ ¢ ۶۰۷ ۳ 
coo و‎ ¢ 244 ¢ {VV ۰ ۷۶ 


وج ۲ ٩‏ 18 ۰۱8۷ ۱۰4۰ 
على بن یوسف عبد الؤمن؛ ج ٩۱3۷۰۱۱۲-۲‏ 
على لربرتد ؟ ج ۲۳۲۰۱ وج ٣۷١١ء‏ 

. ۲۵۷۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷ ۴ ١و5‎ ۸ 


على الرهیبی كج ۰۳۹۰۰۱ ۳۸۳۸۷ 
عماد الدولة بن هود 4 ج CAA CVE‏ 


— ۰۰ 


. ۳۱۷ : ۱٢۲۷ ۲۷۹ 

الماد الاصفهای ؛ ج ۲ - ۷۱۲ ۰ 

عير بن أن الحسن الفریاف ؛ ج ۱ - ۰۲۹۳ 

عمر بن أبى زيد امنتاق ؛ ج ۲ - ۲۹۷ ۰ 

عمر بن الحاج اللمتون ؛ ج ۱۳۹۰۱ ۰ 

عمر بن الحسين ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ 

عمر بن انلطاب 4 ج ۱ - ۵۲ 6 ۰۲۱۱ 

عر بن تفراجین ۽ ج ۲۸۱۱ ۰ 

عمر بن تیمصلت + ج ۲ ۰ ۴۲ < ۳۸۰ ۰ 
۰٩۱ CAST ۰‏ ۰۹۷ ۲۹۸ ۰ 

عمر بن سحنون ؛ ج ۲ - ۸٩‏ .۰ 

عر بن عير المتوی ؛ ج ۱۳۲-۱ 6 ۱۳۴ ۰ 

عير بن شاهنشاه ؛ ج ٢‏ ۔ ١۱٥١‏ ۱۹۵ ۰ 

عمر بن صالح الصہاجی ؛ ج ۱ ۳۲۷۰ ۰ 

عبر بن عبد الءزیز بن النصور ؛ ج ۲ - ٩۱8‏ 

مر بن عبد المؤمن» آبوحفص؛ ج ۱۱-۲ ۰ 
۳۰ 4 ۲۲ ۰ 6 85۰ ۸ 0 ۵۰ 6۵۲۰ 6 
CVV ۷٩ 6 ۷۰ ۰ ۹۸ ۰ ۱۷ 6 04 <“ oo‏ 
از CAY‏ پٹ C10‏ 
٦٦٦٦٣٣٣ ۰ ۱۳۸ ۰۱۳۷ 0۱۳۱ 6 ۱۰‏ 

عمر بن عدبس + ج ۲ - ۷۱ ۰ 

عر بن على بن صناج ( أزناج ) ؟ ج 1 - 


©» ۱ 


< Fe 


ج 


0 Ar 


عر الر_ید بن عبد المؤمن ؛ ج ۲۹۸-۱ . 
عمر ان بن موسی الصنُہاجی ؛ ج ۲ ۱۰۹۰ ۰ 
عوج بن دلال ؛ ج ٩۲۲۰۲‏ ۰ 

عیاض بن موسی اليحصبى ؟ ج ١‏ - ۰۲۷۳ ۰ 


و۳۲۷ o‏ ۳۲۹ : ۲۸ 6 ۲ دی وج۲ - 


۰٦۔٦٦‏ 
عیبی بن انتصور + ج ۲ - ۲۹۸ 6 ۲۷۰ ال 
شید ۳۸۲۳۹۸ ۰ ٩۹۸۰۳۸۳‏ 

عیی بن دینار ؛ ج ٠۔٤١١٠‏ 

عیسی بن عبد انومن » أبو موسی ؛ ج ٩۰۸-۱‏ 
٢‏ ۷٠۱۰ء‏ 144 ۱۵۲ 2 ۱۵۳ .۰ 
عيسى بن عمران؛ ج۲ ۰ 19 ۷ ۴۹۰ 
عیسی بن مرجم ؛ ج ۲۱۳-۱ واج5171-5 5116" 
الغازى بن اسحاق بن غانية ؛ ج ۲ - ۲۰۲ ۰ 
غام بن مر دذيآن 
CAE‏ ۱۰۰ . : ۱ 
غرسية القائد ؛ ج ۲ - ۰5۱ ۰ 


ری قد 6 VE“‏ 6 


غرسیة آردو فث ؛ ج ۰۲-۱ ؛ 
غرمية بن فرناندو ؟ ج 
غرسية رأميريس ؛ ج -١‏ 


۵ ۰ ۵۱۰ "م271 ٢ہ‏ ۱۱۰۷ء 


الفز الى > آبوحامد ؛ ج ٩۱۰۱۵۰۱‏ ۰ 4۲ 


۱۷4 ۱۸ ۲۳۰۰۲۲۰ ۰ ۲۳۸ ۰ ماع ٣۱٦٤-٦٦٦٦ ۷۹ CVA Co)‏ 
مر بن على ين یوسف ؟ ج١-‏ ۶۱۱9 ۱۱۹ ۰ ون CIA‏ ۰۱۷ ۲۰۸ ۰ ۳۰۷۰۲۸۳ 
2 مود 4 CEPT‏ 


۰ عمر بنعيسى بن أل حفص ؛ ج٢‏ - ۳۱۲٣٣٣۸‏ 
عمر بن فلفول ۶ ج ۱ ۱:۵۰ ۰ 
عمر بن موسی بن عبد الواحد ؛ ج ۱ - ۴۲۹ ۰ 
عر بن وقاریط ؛ ج ۲۲ - ۳۹۵ ¢ ٣۳٦٣٣‏ 
همع 2 ۸۹۷ ۰ 8٩٩‏ 
و ¢ oC OV‏ 9۰4 4 6۱۰ . 


عر بن یی المنتاق » أبو حفص ؛ ج ١‏ - 


4 Gof ؛‎ 0o 


2 ۲4۹ 2 74# 2 ۲۵۰ ¢ ۲٢۹ 7 
6 ۲۷۱۵ 6 ۲۹۰ ¢ ۲۵۷ 6 ۲۷۵۱ ¢ ۲۰ 
> ۲۸۸ ۰ ۲۴۲۷۹ ۔‎ ۲۷۹۰ ۲٢۷۲ < ۷۰ 
> ۳۸۱ ¢ ۳۸۰ ۳۹ ۰" ۳۳۷ ۰ ۵ 


۶۵ ۳۹۵ »وج ۲ ۰ ۱۱ ¢ ۱۸ 6 ۲۲ > 
و۳ ۳۵ ٩8۱6 44 ۰۲ ۰4۰ CTA‏ 
CARA < ۷۸ 2 ۷ 6 ۸‏ ۸۹ 2 ۹6 : 
oY ۹‏ ی ۲۵۰ 6 ۳۸۰ : 8۸۰ .۰ 
عبر بن يوسف بن عبد اللؤمن ؛ ج ۲ ۰ ٩۱۱6‏ 
۱۳۸ 6 ۱۹۷ 6 ۱۷٦۱ء‏ 


ج 


۰ ۷۷ ¢ ۵۸ 6 ٩۶۷ ۰ ۲۲ وج‎ ٦ 


. 
A. 


التفی ٢۔۳۸۳ ٣‏ ۳۹۰ 6 ۶8۱۱ 
غنصلة ( کونثالو) +ج 444-۲ دو O‏ 


ف ك 


فارس بن أن الغيث ؛ ج ۳۰۶-۱ ۰ 
فاطمة بنت النبی ؛ ج -1١‏ ۲۱۵ ۰ 

فاطمة بنت على بن يوسف ؟ ج ۳۲۹-۲ 
فاطمة بنت یوسف 'الزفاتیة ؛ ج ٠54٠ - ١‏ 
بن ينتان ؛ ج ۲۲۳۰۱ ۰ 

4۳ 6 


فانو بنت “مر 
1-۳ . 

الفتح بن المعنمد بن عباد ؟ ج ۱ ۰ ۲ ۰٠ء‏ 
فرج بن محمد بن اهر وج ۰۲ ۰.۳۳ 
فردريك الأول (صقلية ) . ج ۱ **١4‏ 


وج ۲ ۰ ۲۲ ۵ ۰ 


۳۳ 


غر در یك الغا ء الاءبر اطور ؟ ج ۲- ا ور رج 
فر ناندو الأول ٤ج rol‏ ۰۰ "۰ 
فرناندو الثاف ( ليون ) : ج ١١٥-١‏ ۰۹ 
۷وج ۰۳۹۰۳۲۰۳۱۲ ۳۹-۳۷ 
٩۱ ۰ 8‏ ۰ ۷ ۰ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۲۵ 
OAT ¢ 5554 ¢ A+ ¢ ۱٦‏ ¢< ارب 
5٠١ ¢ ۹6 ۳‏ . 

فر ناندو الثانث ( القدیس ) ؛ ج ۱ ۰۳۲۱ 
وج ۲ - ۳۳۳ ۰ ۳۳4 ۰ ۰۳۳ ۰۳۵۲ 
۷ .۳۲۰۳ ۰ ۳۳۸۸ ۰ ۳۳۹۷ ۰ ۰1۰۲-۳۳۹۹ 
٤ ١٦‏ ۰ 4۱۷ 4 ۲۰ ۲۵-۰ ۰ ۳-1۳۲ 
١٤٦٤ ۰ 4۵۸ ۰ ۳‏ . ۱ ۷۲۰۱۵۱۸۵ 


CEVA <S 1۷۱ ۶8‏ 4۸۲ 2 هو 
SAT‏ ¢ ۸۷ ¢ ۰ ¢ ںیاب یف 
o‏ ¢ كمه )ع OAT‏ ¢ ٦ہ‏ 4وه 2 


+ ان‎ ٤ ٤٦٤٦ 
۷۰۱۔٢ فرناندو الأرجول ؛ ج‎ 

فر ناندو پپریٹ ؟ ج o ٦۹٤-١‏ 0۲۵ 8 
فرناندو خوانس » الدوق ؟ ج.۱ - ا 
فر ثاندو راس فج ۲ ۳۱۰ . 

فرفاندو ردريحس ؛ ج ۳۰۰-۲ : ٩۲‏ . 
سے ی 


الفلا کی الاندلمی ٤‏ ج١‏ - ۲۳۳۰۲۲۷۰۱۸۵ 
فلوج العلج فر مر 
فلورس ٠‏ الأب .؛ ج ١‏ - 1۸۷ . 

فيليب المهدوى ؛ ج ۲۹۱۰۱ . 

فیولانی » الملكة ؛ ج 41۳-۲ . 


سو مر الحجر) ؟ ج ۲ - ۲۸۰ 
ضی الفاضل ؛ ج ٢‏ ۔ ۷٢۳‏ . 

وم کی ؟ ج ۲۸۰۰۱ . 

القدیس أو غسطين ؟ ج 2۲۰-۱ . 

القديس یاقب ؛ ج ۱ - 1۸۰ . 

قر اقوش الأرمى؛ ج ۱۵۵-۲ ۰۱6۹۰ ۰۱۹۱ 

2 ( ٢١۱۹٤۹٣۴ 

قراقوش > ہاء الدين ؟ ج ۱۵۵-۲ . 

القر شى القر طبی ؟ ج ۳۸۲-۱ ۰ ۳۸4. 

قطر ان بن ماغليفة ؟ ج ۱۹۱۰۱ .۰ 

قمر زوجة على بن یوسف ؟ ج ۰۱ ٩۲۲۰۱6۷‏ 

قيس عیلان بن مضر ؟ ج ۲۲۳۱ . 

کارل الأكبر (شارلان) ؛ ج 4٩۷-۱‏ . 

کالستوس الثانی » البابا ؛ ج ١‏ - 4۸۰4۸۰ 


الکامل ٤‏ الملك ؛ ج ۲ - ۷۱۲ . 

کانون بن‌جرمون؛ ج ۲- ۷ ۰:۲۰ 
كليمنضوس العاشر » البابا ؛ ج 4-1 
کنونة بنت إدريس فج ۲۲۲۰۱ . 
کودیراء ا مستشرق؛ ج 5-۱ ۰ ۵ تید 
الكونت دیتراٹا؛ ج 4۸۱-۱ ۰ ٣۸٣۳‏ 2 0۲6 
کوندرادا ؛ ج ۰4۱-۱ ۰ 
کونستائس الملكة ؛ ج 4۷۸-۱ . 
کونستنز | ابنة القيصر 4ج ۱ - 5۱۰ . 


ل م 
لب بن عبد الملك ارصاق ٤ج‏ ۱۸۳۰۲ . 
لوب فرنانديث الأسقف ؛ ج 0۳۷-۲ < a۸‏ 
اور نسو خواریز ؟ ج ۳ - 6۲۲ . 
لويس السابع ؛ ج ٠٠١-١‏ . 
لويس التاسع ی ۰ 
لبي برو فنال ؛ 5615-١‏ عوكلا 
؟ ج ۲ ۲۸۰ ۰ ۳۵۰ 
۳۰ ¢ ۳۵۳۴۳ - ۳۵۵ “< ۳۵۷ ۰ ۳۹ - 
٦ء‏ ۲۳۹۸ ۳۷۲ ¢ ۳۸۹-۳۷۸ ۰۳۸۹۰ 
TAFT ۴‏ ¢ ۷ ۰ ۸۹۷ 
۸ ¢ ۰۲ ¢ ۵۰6 


الأمون ¢ ابو امن 


۰ ۵۱۵ ¢ ۵۰۸ ©» 


۰5:۷۵ ۰۳۷ ۰ of ¢ ۰۳۰ ۰ ۷ 
۰ ۱۲ ۰ ۷۲۲ ¢ لاذه‎ 6 ۷۸ ¢ ۷ 
3 ۵ CATV ٤. TTT ¢ 1P! 


٦ء ۷۱٢ ¢ ٦۹۸‏ 
مارئن سانشیز ؛ ج ۲ - ۳۵4 . 

مارتن فرفائدیٹ ؛ ج ۱ - ۰۷ . 

مارتن لوبث ؟ ج ۲ - ۱۹۷ . 

ماريانا » ا مۇرخ ؛ ج 4۸۷-١‏ وج ۹1-۲ . 
الازری » الامام ؛ ج ۱۱۰-۰۱ . 

الامی ؛ ج ۱ ۰۲۷۲-۲۹۹۰ ۰۳۲۹ ۳۸۹ 
ما کس بن المعز ؛ ج ۲۸۰-۱ . 

مافالدا البر تغالية ؟ ج ۴ ۰ 64۲ . 

مالك  »‏ الامام ؛ ج ۱۵-۱ ۰ ۰۱۷۱۵۱۸ 
۹ ۱۲ ۰ 1۳۲ . 

مالك بن وهيب ؛ ج ۱ ۰.۱۷۱ 

ماثریکی دی لارا ؛ ج ۲ - ۷۹ ۔ 

المبارك بن عبد ابار ‏ ج ١١١-١‏ . 
مبشر بن سليمان ؛ ج ۰۷۱-۱ ۷۷ . 
المتوكل بن الأفطس ؛ ج ۲۹۰-۱ ۰ 40۳ . 


( ۵۱ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


aA 
۰۲۲۹۵ ۰۲۹۳ ¢ YAY - TAY ۸ء‎ . ۳۰۲ ٤ محرز بن زيأد ؛ ج ۱۔۲۹۱‎ 
۱۳۱۰ 6 ۳۰۸ ¢ ۳۰۱ ؛‎ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ ] .٦۷۳ - ۲ محمد بن إبراهم الأتصارى ؛ ج‎ 
. ۳۲۱ ٣ ۳۱۸ ۰ ۷ ۳۱٣۳٣ محمد بن إبراهم الضری ؛ ج ۳۱۵-۱ . ۳ءء‎ 
¢ Yeo ۰ ۳۳۹۰۰ ۳۳۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۲۹ | 2 ۱۵۲ - ۲ محمد بن ابراهم بن الفخار ؟ ج‎ 
<“ ۵۳۵ 6 ۲۳۷۳۲ 6 ۳۵۱ 2 ۳4 ٠) ۳:۷ . ۷۵ 6 VT ۲۸۲۷۰ ¢ oV ¢ >55 
> ۱۲۰ 6 9۹۱ ۰ 6۹۰ » محمد بن اپراهم الهری الأصولى ؛ ج ۲ - | ۰۷۳ ۰ همه‎ 
6: مكك‎ 6 ٦٣٦٣ ٤.٦٢۸ ¢ YT ¢ YY ے5٦‎ <¢ TYTN ¢ Ye 


محمد بن إبراهيم المواعيى ؛ ج ۲ - 548 . 
محمد بنا جن بن أضحى ج ۳۱۷-۱ ۳۸ 
محمد بن أن العباس التیفاشی وج ۲۹۲-۱ . 
محمد بن ی بكر اللمتوق ؛ ج 50-1١‏ . 
محمد بن آی بكر بن يكيت ؟ ج ١‏ ۔ ۲٥٢‏ . 
محمد بن آی رئق ؛ ج ٦٦-١‏ . 

محمد بن أن یمل الکوی ؛ ج ٢٢١۷٤٥١٤-٢‏ 
محمد بن أحد بن سعادة ٤‏ ج ۲ - 58765594 
محمد بن آحد بن خلف احزرجی ؛ ج ۰1۸-۲ 
محمد بن آحد الرقوطی ؛ ج ۲ - ۰۷۱۸ ۷۳۹ 
محمد بن آحد الصابوف ٤‏ ج 1۹۱۰۱۹۰-۲ . 
محمد بن أحد النتانجشی ؛ ج ۲ - 1۱ . 
محمد بن اسحق بن غافية ؛ ج ۱4۷-۲ 6 -١65‏ 
۸ ۲۰۷ . 

محمد بن اسماعیل الحمجى ؛ ج ۱۷4۰۲ . 
محمد بن الاجر ؛ ج ۳۳-۱ وج 4۰۲-۲ © 
٤۔‏ ا ٤٤٤‏ ؛ ۲۷ ۳۹ لك 


6 ۷۷ 6 EVI ¢ ۷6 ۔‎ CTT ۰ ۳ 
4 ۵۲ 6 ۱۰0 ٤ ۹۲ 6 EAT ۰ ۸۸۰ 
COA ¢ لاذه‎ ۲ ۰ ۵6۵ oo) 


۷ء ۳ 6 ٦٤۸‏ ؛ ۷۰۸۰۰ ۷۱۸۱ء 
محمد بن الحاج ؛ ج ٤ ٠٠-١‏ ۱ 6 "لاه 
٢٦١٤٤١٤١ ۵۳ ۰ ۲۷ CAR ¢ ¥‏ 
۹ء وج ۲ 1:۰۰ . 

محمد بن الغازی بن غانية ؛ ج ۲ ۔ ۲۷۵ . 
محمد بن آلرتضی ؛ ج ۲ - 6859 9۱۱ . 
محمد بن ا معام ؟ ج۳۹۲-۱وج ۹۹۰۲۹۰۱۳-۲ 
محمد بن أمرجال ؛ ج ١‏ - ۲۸۸ . 

محمد بن أيوب الغافی » ج ۲ - 11۷ . 

محمد الفاز ازی فج ۲ - ۱۵ . 

محمد الناصر » الحليفة ؛ ج ۱ - ۱۰ ¢ ۱۱ ۰ 
‘CEE ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰ ۰۵‏ 
وج ۲ ۔ ۱۹۰ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۸۷ 
YEA‏ 6 ۲۵۰ = ۲۵۸ 6 ۲۷۵ 2 ۲۷۷ ۰ 


٤۹ء ٦۹۵‏ 2 ۷۹۹ 6 ۷۰۳ 6 ۷۱۳ ۰ 
محمد بن بكر الفهری ؛ ج ۲ - ۷۱۷ . 
محمد بن جابر الأنصارى ؛ ج ۲ - ۱۷۲ . 
محمد بن جبل ا مدانی ؛ ج ۲ - 1۵۵ . 

محمد بن جعفر الأموى ؛ ج ۲ - ۱۳ . 
محمد بن خلت الانصاری 4 ج 141-۱ 
محمد بن خلف الفسای ؛ ج 4۱-۱ . 
محمد بن داود ؛ ج ۱ - ۸4 . 

محمد بن سبيع بن سعد ٤‏ ج ۲ - 4۳۸ . 

محمد بن سعد بن مردنيش ؛ ج ۳۰۰-۱ کڈ 
۰ ٣۳٣۳ء ۳٣٣٣‏ 
۷ ۳۵۹4 ۰ ۲۳۹۱ ۰ 
۷۰۵ ۳۳۷۷ ۰ ۳۸۵ 6 ۳۸۷ ¢ 
۳۹۰( ۵ “< 
۹۰ .۰ 


۱ءء ۲۳۹ 
۰ ۳۳ 8 
AR‏ ¢ 
٤٠ ۶۷ © ۵‏ ۵۲ 6 464 4 
۱ تر ۷ ۱۲ ۰ 
وج ۲ ۔ ۱۵ ۔ ۰۱۸ ۲۳ » ۲۷ 4 
۹ ۳۹ ۰ ۲ 6 86 2 15 - ۵۷ )لاك 4 
۸ ۸۷۰ ء٤‏ ۰۷۵ ۰۵ 6 ۱۰۲ 6 18۵ ۰ 
٢٣٦٦٦ ۷۲ ۲ ۷‏ 
۲ ۵ ٠ہ‏ 6 ۶ ۲۱۷۶ء 
محمد بن سعید الأنصارى ؛ ج 5517-5 . 
محمد بن سعيد الفسافى ؛ رج ٠٠4-1١‏ 

محمد بن سليمان الأنصارى ؛ ج ۲ - ۹٦٦٦ء‏ 
محمد بن سليمان النفزى ؛ ج ١‏ - 41۸ . 
محمد بن طاهر الأنصاری ؛ ج ٢‏ ۔۸۳٦..‏ 
محمد بن طلحة النحوی ؟ ج ۲ - ۱۱۹ ۰ 

محمد بن عائشة ؛ ج ١۔١٦٤ ٤١۳‏ 4لاء 
٤٥٦٤۹ ٤ ۹۹ CAR CC Vo‏ ۱۵ . 
حمدبن‌عبدالحق؛ أبومعرف ؛ ج ٣٥١٥-٢‏ ۱ء 
محمد بنعبدالرحمن بن‌عیاش؛ ج ۱۲۳۲۰۲۸۷-۲ ۰ 
محمد بن عبد الر حمن الحراوى ؛ ج ۱ - 4۵۳ . 
محمد بن عبد الرحیم الأنصارى ؛ ج ۲ ۱۵۰-۰ . 
محمد بن عبد السلام الکوی ؛ ج ۲۷۸۰۲۹۳-۲ 
محمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ ج ۲ - ۹۹۸ . 


ص۸۱۰۳ 


محمد بن عبد آلمزیز الفافی ؛ ج ۲ - 16۱ . 
محمد بن عبد الكرم عي ۲۱۱۰۲۵۵۰۲۵۲-۲ ۔ 
محمد بن عبد الكرم.الفندلارى ؛ ج ۲ - ٠٠4‏ . 
محمد بن عبد الله بن العری ؛ ج ۲- ٩۷۷‏ . 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ 
ج ۱۷۰۲ . 

محمد بن عبد أللهبن قاس الأنصارى ؛ ج٢‏ -1۷۸ . 
مد بن عبد الله بن هود ؛ ج ۱ ۲٦۹‏ . 
محمد بن عبد الہ الحنفيى ؛ ج ۲ - ۱6 . 
محمد بن عبد الله الحشى ؛ ج ۲ - 15۱ . 
محمد بن عبد اللہ الرمیمی ؛ ج ٢۹ - ٢‏ 
۷ ۰ 1۳۰ . 

محمد بن عبد الله العبدری ؛ ج ۲ - ۰و . 
محمد بن عبد المؤمن ؛ ج ۰۲۱۳۰۱ ۳۰۱ 
۹ + ۳۹۰ ۰ كلام ۰ TAG‏ - من 
۷ وج ۲ ۲۷۰ ۰ ۰۲۰ ۹. 

محمد بن مردئیش ( صاحب البسیط) وج ۵۲-۲. 
محمد بن على بن أحل ۽ ج ۲ مه ٢‏ 0.6 . 
محمد بن على بن حماد الصنهاجی ؛ ج ۲ - 1٩۲‏ . 
حمد بن على بن حمدون ؛ ج ۱ ۲۸۲ . 
محمد بن على بن رفاعة ؛ ج ۲ ۔ ۷١4‏ , 
محمد بن على بن غانية ؛ ج ۳۳۵-۱ دوس 
۷ءء ۳۰ 

محمد بن على بن موسی ؛ ج ۲ - ۰۲ . 
محمد بن على الزهرى ؛ ج ٢‏ - ۷۱6 . 
محمد بن على الکوی ؛ ج ۱ - .۳۷٣‏ 

محمد بن مر بن المنذر ؛ ج ۲۱۰-۳۰۸۰۱ 
ظ ۰ ۰/۳۳۰ ١٤١۳۷۱‏ 111 

محمد بن عيسى ؟ ج ۲ - ۳ . 

محمد بن عيسى بن أصيم ؛ ج ۲ - ٦۹۱‏ . 
مد بن عيسى الانصاری ؛ ج 1۱-۲ . 
محمد بن عیبی بن عياض ؟ ج ۲ - ٦۹۰‏ . 
محمد بن غانية ؛ ج ١۔‏ ۹٣۱١ء‏ مب 
٤‏ وج ۲ ۰ ۱4۵ : ۸٤۱۔‏ 

محمد بن فاطمة ؟ ج ۰۱۱ ۳ ۷۲ 
۹ ۰۱۰۳ ۰۱4۹ ۰۱۳ ۰۱۵ ۳۱ 
محمد بن فرج الکوی ؛ ج ۱ - ۲۹۷ . 

محمد بن محمد بن الاجر ؛ ج ۳۳-۲ . 
محمد بن محمد بن حسين ٤ج‏ ٢٢۷۲ء‏ 
محمد بن مزدف واج ۰۷۱۰۱ ۷۲ء ۱0 
محمد بن مسعود ؛ ج ١‏ ۔ ٤ ۲۷٢‏ ۲۷۵۰۲۷ 


١ ۲٢‏ مت یراہ 

محمد بن و زیر بن فکوس + ج ٢‏ ۔ ۳۳۵ . 
محمد بن يحيى بن فانو ؛ ج ١‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ 
محمد بن بجیی الشلطيثى ؛ ج ١‏ ۔ ۳۱۰۰۳۰۸ 
حمد بن حیی السوق ؛ ج ۲۸۹-٢‏ ۔ 
محمد بن لفن الفازازی ؛ ج ۲ - ۲۷۰ 
٦ء CITY PEY‏ 1۷۱ . 

محمد بن يزريحن المنتاق ؛ ج ۲ - ۵۰۲ . 
محمد بن يغمور اتتاق ؛ ج ۲ - ٦٦٢‏ . 
محمد بن یوسف بن أبى زید ؛ ج ٦٦٦-۲‏ . 
حمد بن يوسف بن سعادة ؛ ج ١‏ ۔ ٦1۸‏ . 
محمد بن يوسف بن عبد المزمن ؛ ج ٢‏ -4١1ء‏ 
٥ء Y1 ¢ Fo CITA‏ 

محمد بن يوسف بن يدر ؟ ج ۱ - ۳۵۵ . 
محمد بن يوسف الشلبی ؛ ج 405١-١‏ . 
محمد بن یوسف السکدال ؛ ج ۳۹۱-۲ 
محمد بن أنى بكر بن جامة ؛ ج ۲۳۳۵۵۲۰۲-۲ 
احضب بن عسكر بن محمد + ج ٢‏ ۔ ۳۳۵. 
مداقع بن رشيد بن مدافم 4 ج ٢‏ ۔ ۲۹۹ . 
مرج الکحل ؛ ج ۲ ۳۹٥‏ ء 1۹۲ . 
المرتضى لأمر الله » الحليفة واج ١۔١١‏ 
فرج ٢۔۳۴۱‏ ¢ ٣۹۳‏ ۰ ۰۲۹ ۵۳۳۴۰ 
٦ھ‏ ۰ ۳۸ ¢ ۵4۱ وه یتب 
٠۰‏ ۔ OTT COT‏ ۱۷۹۰ء ١۲۷٦ء‏ ٦٦٦۔‏ 
مروان بن عبد العزیز ؛ ج ۱۔۳ ۳۵۰ 
۶ ۳۹۰۰ » 4۱۱ هو یی 
مزدل بن تیولتکان؛ ج١‏ -0۰ < ۵4 ۰۷۱ 


۲ 44° ¢ ۳۶۶ ۰ ۱۳ ۰ ووو 
وج ۲ - ۱۵۰ . 

مزيزدغ الغاری ؛ ج ۲ - ۱۵ 5 ۱۵ . 
الستظهر بالله ؛ ج 4۱-۱ 44 هی 
المستعلى » الفاطمی ؛ ج ۱ - 4۷۱ . 
الستعین بن هود ؟ ج ١‏ ۔ ۸۸ ۰ ۰۱۱۱ 
۷ 414 . 


المستنجد بالل العباسی ؛ ج ۲ - ١ه‏ . 
الستنصر بالل اطفصی ؟ ج ۲ - ۰۳6 ۰۷۰۱6 


V0 ¢ ۲ 


- ۸۰ے 


الستنصر بالله العباسی ؟ ج ۲ - ۳۹۱ © ۰۳۹۵ 

. ۱6 6 4۱۳ - ۱ 

الستنصر باه الفاطمی ؛ ج ۱ - ۷۱۰۲۹۸ ۰ 
مسمود بن جلداسن ؛ ج ۲ ۵۱-۵ 
المسعود بن خرباش ؛ ج ۲ - ۰۳۲ 6 ٩۳۳‏ . 
سمود بن دان ؟ ج ۰۰-۲ 9۰۴۳ . 
مسعود بن خیار ؛ ج ۲ ۔ 4۷۸ . 

مسعود بن زمام 4 ج ۱ - ۳۰۲وج ۱۵۹-۲ ۰ 

مهود بن سلطان ؛ ج ۲ - ۱۰۷ . 

مسعود بن کانون SRE‏ 

. ۳۳ ٠ 6 

معاوية بن وقاریط ؛ ج ۲ - 9۰۱ . 

العتضد بن عباد ؛ ج ۱ - 44۰ . 

المعتمد بن عباد ؟ ج ۱۔۲۹ 2 9ه »+ 1۷ ۰ 

٠ 4۲٩ ۰ ۷ 

وج ۲۱۲-۲ . 
آلعز بن بادیس ؛ ج ۱ - ۲۰۰-۲۹۸ ۰ 
العز لدين اللہ ؟ ج ۲۹۱-۱ ۰ ۲۹۸ ۰ 
القتدر بن .هود ؟ ج ۷٦-١‏ : ۹4“ 


معان ؟ ج -١‏ 


© 43۱ 6 64٩ »© .غ5‎ 


٦ػ۸‏ : 
- المقتدى بامر الله یں جو یا ل 
مقدم بن هلال ؟ ج ٢‏ ۔ ۳٦۸‏ . 


التری » یاب الدين وج ۳۹۸۰۱ رڈ 
٣‏ وج ٢‏ ۔ ٣۲۱۹‏ ۷" :. 

ملك شاه ؛ ج ۱ - ۱۱۱ ۰ 

مندیل المفراوی ؛ ج ۲ ۲۰۲ . 

المنذر بن هود ؛ ج ۱۱۱-۱ ۰ 

المنصور بن حاد ؟ ج ۲۸۱-۰۱ . 

النصور بن محمد بن الحاج ؟ ج ٦١٥۱ء‏ 
المهدى ( عام ) ۶ج © ۲۰۰ ٤‏ ۲۰۵ 4 
۲٢٢ ٢٤ ۲۰۷‏ 

الهدی النتظر + ج ۱ ۔ ۱۷۳ 6 ٣۱۷١‏ 
14۲ ؛ ۲۰۷ 6 ۲۰۷ 6 ۳۱۰ 6 ۲۲۶ .۰ 
المؤتمن بن هود ؛ ج ۱ - ۰۱۱۹ 

مومى بن المنصور ؛ ج ۲٤۸-۲‏ ۰ ۲۷۱ > 
۳ء ۲۷ ۰ 4۱۱ . 

موسى بن تمازى ؛ ج ۱۸۹۰۱۸۹۰۱۷4-۱ 
موسی بن ز بان الونکاسی ؛ ج ۲ - ٩4۰‏ . 
موسی بن زيرى اطنتاق ؛ ج ۲۷4-۱ . 
موسی بن سعيد 4 ج ۳۲۹-۱ 6 ۳۲۷ .۰ 
موسى بن سلیمان الضریر ؛ ج ۱ - 8۰۹ »© 


دج ۲ « ۲۷ «. . 
موسى بن عيسى بن عمران 4 ج ۲ ۔ ۳۶۷ ۰ 
موسی بن عيسى اللخمی ؛ ج ۲ - ۷۲۹ ۰ 
موسی بن میمون القرطی ؟ ج ۱ - 4۰4 © 
وج ٢٦٦٤-٦٢‏ ۱( ۹ء ۷۲۰۰۷۲۳ 
٤ج‏ ٢۔۱۸۷‏ 
موسی بن وأحمدين ؛ ج ۰۱۹-۱ 
ميللر » الستشرق ؛ ج ٠١١-١‏ . 


ميمون بن على بن حمدون ؟ ج ۲۸۲۰۱ ۰ 


مو سی ہن دصير 


ميمون بن يدر بن ورقا ؟ ج ٣١١۸-۱‏ 

۳۳۲ ۳۳۳۰ تد 

ميمونة بنت ینتان بن عر ؛ ج ۲۲۰۱ . 
ندى 


الناصر العباسى 4 ج ۲ - ۱۵ + ۱٥١‏ ۱۵۸۶ ۰ 

الناصر بن علناس 4 ج ۱ ۔ ۲۸۰ 6 ۲۸۲ ۰ 

البی العرف ؛ ج ۳۹-۱ ۶ ۲۰۱ ۶ ۲۰۷ > 
۲۷۱ ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۱۵ ۰ ۰۲ > 
۰ 44۲ وج ۳۳۰-۲ .۰ 

نجبة بن حيى الرعیی 4 ج ۲ - 554 6 ۱۷۲ 

ر الاين » السلطان ؟ ج ٢۔‏ ١٠٥۱ء‏ 

O 07 

نونیودی لارا + ج ۰۰۳۲۰۲ 45 ۱۸۰ 
۸۱ء ۸۹ء ٤۲۹۵‏ ٦۹ء‏ 

نونيودى فوینتس ؛ ج ۲ - ۰۲۱4 

نونيوسانشيز ؛ ج ۲ ۰ ۰4 fo‏ ٦١ے‏ 

نولیو مندیس ؛ ج ۱ ۰٩۲۳‏ 

نیقولا لا کانوتزی ؛ ج ۲ - ۲۹۸ . 

هرون بن هرون ؛ ج ۲ - ۸۲ . 

هلال بن عامر ؛ ج ۱ ۲۸۵ . 

هلال بن مردنيش ؟ ج٢‏ - ۵۵ ؛ ٦‏ 462لا » 
۳۴ء ٤۸٤‏ ١٠۱۰ء‏ ۱ 

هلال بن مقدم ٤‏ ج ۲ ۔ ۳۹۶ 6 ۲۹۵ ۰ 

هشك ( مفرج ) ؛ ج ۱ - ۳۹۸ ۰ 

هنری الثانى ( انجلتر۱) 4 ج ۲ ۔ ۲۹۰ ۰ 


عله 2 ۵۸۵ 6 ۷۸۰۷ ۰ 
هتری البر جو 4 ج ۱ ۔ 4۷۸ - 4۸۲ 
off‏ 6 6۲۸ . 


هوجودی آمبر یاس 4 ج ۰۰4-۲ 
هویی مير انده ؛ ج ۳۸۰-۱ > ۲۶۰ ۰ 
وانودين بن سير ؛ ج ۱ - ۱۸۸ 6 ۲۲۷ . 


68م 


وانور بن أن بكر اللمتونى ؛ ج ج ۷۷۰۱ ۰ 
lof ۲۴‏ دج ۲ ۰ ۱6 . 

الوحیدی القافی 4 ج ١‏ - ۳۱ 

ولیم الطيب ( غليام) ؛ ج ۰۲۹۲۰۰۱ ۰۲۹۳ 
7 ۰ ۲۹۷ وج ۱۰۸۰۲ ۰ ۲۷۹ . 

ولم شاف ؛ ج ۲ - ۲۷۹ ۰ء 
ياقرت الحموى ؛ ج ۱ ۲۸۱. 

یی بن بد 5ج ۳۷۰۱ . 
بحیی بن أنى بكر الصحراوی + ج ۲۵۲-۱ 
٥‏ ۲۵۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۴ ۰ ۰۲۷۵ 
۳۲٩ ۰ ۲۸۸ ۹٦‏ ۰ ۳۵۱ ۰ 44۱ . 
بحیی بن أ بكر بن يو سف ؟ ج ۱ ۱6۹۰۰۹ 
محیی بن أحد المزرجى ؛ ؟ ج 040۳۸۰۲ 
مم و و ؟ ج ۸۹۱۷۱۰۲ 
نحيى بن آدقم بن مردفیش ؛ ج ۹ 6 ۰ 
بجیی بن أسحاق بن غانية » الميورق؛ ج ٢۔‏ 
۶ ۱ ¢ ۷۷۳ ¢ ۸۱۸ ۰ ۰۱۹۵ 
نم - ۲۵۵ ¢ ۲۲۷ ۰ ۲۲۵۸ ۰ ۲۲۱ - 
۸ء ۷ ۳۷۲ ۳۸ 

بحیی بن اسحاق السو ( آنمار) ؛ ج۱ -۲۸۵ 
۷ ۱۷۰ م 

ين د رال ٤ع‏ ۳۹۰ 

ہے ا E‏ 
يحيى بن تاکفت ؛ ج ۲۹۵۰۱ . 

یی بن ایشا > ۰۱ ۲۷۳ ۰ ۲۷ . 
بحیی بن تیم بن آلرند ؛ ج ۲ - ٠١5‏ 

بحیی بن میم بن المعز ؟ ج ۱-۱ ۹۰. 
بحيى بن ٤م‏ يم الصہاجی + 4۷۲ . 

بجی بن الم ( اين الناضر) ؛ ج ١۔۹٠‏ 
وج ۲ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۸۔ ۳۸۵ 
۷ ۹۹۰ ۰ ۰۵۰۳ ۰۵ ۵۸ ۳۷ہ 
۸ ¢ ۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۹ . 

یی بن زید ؛ ج ۲۲۳۰۱ . 

بحیی بن ساقطرا ؛ ج ۱ ۲۳۰۰ . 

یی بن طلحة بنغافية ٤‏ ج ۰-۲ ۱6۰۳:۱۱۱۵ ۰ 
يحيى بن عبد العزيز الصهاجی + ج ۱ ۰۲۸۰۰ 
YAY‏ ¢ 41 . 

يحيى بن عبد آلومن ؛ ج ۲۰۰-۲ 6 ٩١‏ » 
٦ء‏ 
يحيى بن عبد الواحد ء أبو زکریا الحقصى؛ 


ج ۱۹-۱ وج ۲ مج ٣۳۷۵۔۳۸۸ 24١6‏ 


CCEA ۰ 4۱ ۰ ۴۲ ۰. ۰‏ هو 


6۵۲ ۰ ۵۲۰ . ۱۸ ¢ ۷۱ ۷ ۰ 


Ve CV’ 6 ۵۳۵ > ۶ 

بجی بن على بن الحاج ؛ ج ۰۱۳۳۰۱ 
يحيى بن غانية الكبير ؛ ج ۴۰-۱ ۰ ۱۲۲ » 
١558 ¢ ٣۳٣‏ ¢ ۱۲۱ ¢ ۰۱18۸ ۱۵ ۰ 
۳۴ ¢ ۲۰۹ ۔ ۳۱۵ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲3۸ ۷۱ 
۱ ل ۳۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ووم Foot‏ 
۵ ۰ ۱۲۰۰4۱۵ ۰۱۲۰ 4۵۰6 
۵۰۵ ۲ء وج 1۰۰۱-۰۲ . ۱ 
بحيى بن فالو ؟ ج ١‏ ۔.۲۳۷. 

حیی‌بنو انوذبن؛ ج٢‏ - 8۱9054۰0۵۳ . 
بحیی بن وسنا ؛ سر ۰۱ ۱۰ 

يحيى بن يحبى ٤‏ ج ۲۱۹۰۱ ٤‏ ٤١٦.۔‏ 
يحيى بن یوسف بن‌عبدا مو من وج ۰۸۸-۲ ۱۳۸ , 
ماب بن امین فج ۲۲۰۰۱ ۶ ۲۸۵ . 
۹ وج ۰۲ ۲۲ » ٩٩‏ . ۱ : 
بدر بن عائشة واج ۲ ۰۱۵۱۰ ۱9۲. 

بدر بن ورقا جاسم ۰ ۱2-۵ 
بدر بن و لوط ؛ ج ۰۲۲۰۰۱ ۲۳٣‏ "۲ 
يرجين بن ويدرن وج ۱ ۲۳۳ . 0 
یصلاصن بن ا لمعز ج ۱ ۰۲۰۲ 
TAV : ۲۸۵٢ ۰ ۲۲۷ ¢ ۶‏ 

یطی بن اسباعيل ٤ج‏ ۱۸-۱ . 

یطی اللمتونى ؛ ج ١‏ - 184. 

یمزی بن لوف ٤‏ ج۱۔۲۴۳۔ 

يعقوب بن أي جفص »© السيد ؛ ج ١53-17‏ 4 
۸ ۱۷ ¢ ۱۹۸ے 
یعقوب بن جاہر ؛ ج ؟ 
2-90 - ا 
ایعقوب بن جرمون ؛ ج ۰۲ ۰0۳۰ ۰04۱ 
۳ ¢ 64۲ , 

یمقوب بن عبد الق  »‏ أبو یوسف الریی ؛ 
ج ۲ - ۲۶ © ۶45۰ ۵۵۵۰ 6 ۵۰ ¢ ۰05۲ 
ككم ¢ oA‏ < ۵۷۰ + 5۷۲ .۰ ۱ 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الق ؛ ؟ ج ۲- 
۷ - 66۱ . 

یمقوب بن کانون ؛ ج ۲ - ۰۳۰ . 

يعقوب بن محمد بن قیطون ؛ ج ۲ - 94۳ . 
يعقوب النصور ؛ آبو پوست ؛ ج ۱ - ۰٩‏ 
٣٠٣‏ ۷ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰۲۷ ۲۰۳ 4 


. ۲۷ 


۱۹6۰ 


Al — 


۶ ۸۰6 ۳۴۹۹۰۲۷۱۱۳۹۷ 2 ۳۵ ¢ ۹ 
۲۱۰۷ ۶ ۹۸ ۰ ٩۱ » 8۱۰۲ وج‎ )۸ 


۲ ف شال ف ۰ میڈ 
۴ ۱۳۷ ۰ ۱۴۸ ۰۱۸۳۰۱۸۱ 
۸ء ۱ ۰۱۱ -۰۱۱۸ 
۹۶ء الال ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۱۹٩ ۰ AVC‏ ۶ ۲۰۲ 6 ۲۰۳ 

- ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۹ ° 


۰۲۱۷۰۲۵۹۱۰۲۵۰ ٢١ ٣٤۸۔۲۳٢‎ ۰ 
۰۳۲۱۰۳۱۸ ۰۲۹۷۰۲۸۷ ۱۲۸٢١ ١٢ 
۳۵۹۱۰۳۳۸۰۳۳۹۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ء۵٥‎ 


< ۳۸۵ ¢ ۳۷۳ ۰.۳۷۱ ¢ ۳۱۵ ¢ ۹ 

0۷۲۳ ¢ ot ¢ oY ۰۸۸۲ ¢ AG 

6 5١ 6 ۵4۵ C ۵۸۸ ¢ OVV 2» ولاه‎ 

» ٩۲۳٩ ۰۰۱۳۰ 6 ٩۲۱ 6 ۱۲۳ ۰ ٩۲۱ ا‎ 

<“ 10 <“ ۰ ۳ ۷ 6 ۱ 

۰ VIF 6 ۷۱۲ ¢ ٦۹۷ ۰ ۸۵ ¢ ۷ 
۷۱ء ۷۲۳ ۷۲۰۔‎ 


یمیش المالى ؛ ج ۱ - ۰۳44 ۰ ج٢۔‏ 
نف 

یغمراسن بن زیان ؛ ج ۲ - ۵۱۸ 6 9۱۹ ۰ 
٤‏ 2 ۲۹ ۵۲۷ 2 ۵۳۳ 6 ۵18 » 
٢۹‏ ۵۱۷ ۰ ۷۲ ۰ كلاه. 


ينااة المتوف ؛ ج ۱ ۶ ۱. 
ینتان بن عل ۱۳۰۱۳4 ۱ 
ینتاتبن‌عر ؛ ج ۰۸-1 ۲۰۸۰۱۷۱۰۱۹۹۰1 ۰ 
يوحنا مطران طليطلة ؛ ج ۱۹-۱ . 
يوحنا مطران شنت یاقب ؛ ج ۲ - 4۸۱ . 
يوسف بن آحد البطروجى ؟ ج ۱ - ۳۰۹ » 
٤ ۳٣‏ ۳۴۲۷۔۲۹٣۳‏ 6 ۳۳8 . 


. يوسف بن الفخار ٤ج‏ ۲ - ۱۸۹ ۰ ۱۹۸ء 
. يوسف بن تاشفین ؛ ج ١۔٣٢‏ 6 ۱۵ ۰ 
٢٢٢ ۹‏ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۰۱۰۰۲۳۹ ۷۲ ۰ 
۴ ۶ هلا 6 ۷۸ ۰ ۸۸ 6 ۱۰۱ ۶ ۱۱۶ ۰ 
۰۹ © ۱۳۱ © ۱81 ۰ ۱8۹ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۱ 2 ۲۳ 4 ۲۱۵ 6 ۲۹۰۱ 6 8۱۰ » 
۱ ۱8۶ 4 ۱۵ ۰ 4۱۷ 2 ۱۸ - 


٩۳۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ CET ۶۸‏ - 
EVV ۰40 ۰ ۰‏ وج ۲۱۳۰۴۲۱۱۰۱۹۷۰۲ 
یوصف بن تيجا المدمیوی ؛ ج ۲ - ۵6٩‏ . 


یوسف بن تیجیت ؛ ج ۲ ۸۹۰ . 

يوسف بن سعد بن مردنیش ؛ ج ۲ - ۵۱ ۰ 
CAY CA’ ۰ ۷۸ ۰ ۰ oo ۴‏ 
۴ ۳۹ . 

یوسف بن سلیمان ؛ ج ۱ - ۲۹6 ۰ ۳۲۳ ۰ 
۹ ۳۳۹ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۹ 6 ۳۹۲ . 
يوسف بن عبد الؤمن » آبو یمقوب؛ ج ۰٩-۱‏ 
۷ ۲۷ 4 ۲۰۰ 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۶ ۳۰۲6 
۹ ۰ ۳۳ ۰ ۳۷ ۳۹۰ 6 ۰۳۷۵۰۳۷ 
FAT ¢ ۲۳۸۲ - ۸‏ ۰ ۳۹۷۰۳۸۹ ۰۳۹۹۰ 
٦‏ ۰ ۰۷ ۰ 4۷ ۰ 4۸ 6 49۸وج۲- 
۱ ۳ ۱۶ 4 ۱۵ ۰ ۱۷ ۲۱۰ 6 ۲۳ » 
۷ ۳۰۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 64۳ 
CT ۵۵ ۵ Coo ¢ oY‏ ۴٦ئ٣‏ 
CAY ۰۸۷-۸6 CVE ۰۷۲۰۷۰۰۹۸ ۵‏ 
4 ۹۸ ۱۰۰ 6 ۱۰۵ 6 ۱۰۸ ۶۱۱۰۰ 


٢۲۱١٢۸۶۱۱۷ ۰ ۰ ¢ ۲۴‏ 
۳ء ۰ ۱۱ ۰ ۰۱۵۰-۱8۷ 
۰ ۰ ۲۲۳ 6 ۲۳۰ 4 ۲۳۲ 4 ۲۵۰ ¢ 
6 ۲۸۷ ۰ ۰۲۸ ۲۵۹۷ ۰ ۲۳۳۲۱ ۰ 
PAF ۸۹‏ ۰ جج ہہ “لاه ؛ ۹6 ۰ 
Fo ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۸۲۲ = ۸‏ ¢ 14۱ ۰ 
< ¢ ۲۵۱ ¢ ه" ¢ ۷۲ ¢ “o‏ » 
۳ء ۸۸ء 140 ¢ ۹۷۰٦ء TAA‏ ¢ 


۰. ۷۲۵ ۰ ۲۷/۲۳ ۰ ۷۲۰ ۹ ۴۳ 

يوسف بن على التینمللی 4 ج ۲ - ٩۰۹‏ . 
یوسف بن مر ؛ ج ۰۱-۱ وج ۱۸-۲ ۰ 
٣‏ ۹ء ۲۷۱۰٢۲۲٢ ٢ ٢٢٠ ٤١٢٢۲۷‏ 
يوسف بن قادس ؛ ج ۲ - ۲۱۵ 59456 ۔ 


۰. ۳۱۸ ¢ ۸ 

يوسف بن مالك 5ج ۳۰۱۰٢۱‏ 

يوسف بن محلوف التینملل ةج 4-١‏ ۰ ۰ 
۳ <« 54“ . 


يوست بن هلال ؛ ج ۲ - 4۸ . 

یوسف بن وانودين؟ ج ۲۷۵۹۰۲۵۰۲4۱-۱ . 

یوست الستنصر ؛ ج ۲ - ۲۷ 4 ۲۷۰ ۰ 
۳۲۹٩ 4 ۳۲۲ ۰ 6‏ 4 ۳۳۰ ۰ ۳۳۳ كن 
۹ ۰ ۳۳۸ 2 ۳۶۱ - ۳۵۹۱ 2 ۳۹۱ 2 
PVE ۴‏ ۰ ۰۰۱۱6۳۹6 ۵۷۸ ¢ ۰*۲۱ 
۲ ۰۲۳۱ ؛ ۷٩۱ ¢ AA ¢ TAF‏ ۰ 


